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هلال ره لقهان ١‏ ابا ١ ١(‏ ۱۷۰۱۷ سس ع حت م تسن 20 


تفسير سورة لقمان 
وهى مكية 
نے ارآ هج 
الي 9 تلك ءات آلکنب امک 0 هدى ورحمة لمحسنات 
0 ۹ يقيمون سوه ونون الکو وهم بالأحرو هم نون 9 كی عل 
هلک ن رھم وليك هم وو الا لیخ 5 که 

تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى 
جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين . وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة ٠‏ 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها ۰ وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة 
المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتهم وأرحامهم » وأيقنوا بالجزاء فى الدار الآخرة» 
فرغبوا إلى الله فى ثواب ذلك » لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا » فمن فعل 
ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: « لك على هدى من ربهم 4 أى :على بصيرة وبينة 

ومنهج واضح وجلى < وأولتك هم المفلحون 4 ای : فى الدنيا والآخرة . 


ومن ای من شتی لهو الین لِضِلٌ عن سل أله بعر بعر علر ویتخذها 


وم مر 
هروا هزوا لك هم عذاب مهين O‏ ودا تت عله ءابشتا ول م سے مڪ کان ار مها 
۱ کف هر متا مم 9 
لا ذکر تعالی حال السعداء وهم الذین یهتدون بکتاب الله وینتفعون بسماعه» كما قال 

تمالی « الله تزل خسن الحديث کاب مشابها مثاني تفشعر منه جلود الذين يخوت راهم ثم تين جلودهم 
وقلوبهم ی ذكر الله > الآية [الزمر:۰]۲۳ عطف بذکر حال الاشقیاء » الذين اعرضوا عن الانتفاع 

بسماع كلام الله » وأقبلوا علی استماع الزامیر والغناء بالا لحان وآلات الطرب » كما روی عن 

أبى الصهباء البکری ‏ أنه سمع عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية : : < ومن الئاس من 

يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 - فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لاال إلا هو » يرددها 

ثلاث مرات . وكذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة ) وفك زه ج > ماهد 

ومكحول » وعمرو بن شعيب . وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية : : 8 ومن الناس من 

يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم > فى الغناء والمزامير . وقال قتادة : قوله : « ومن 

الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم » : والله لعله لا ينفق فيه مالا» ولكن شراؤه 

استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختارٌ حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على 


وروی 


5 .ا د ال الثالث سورة لعمان :+ الآيات ( 1 1) 


ما ينفع . وقيل: عنى بقوله: # يشتري لهو الحديث €: اشتراء المغنيات من الجوارى. وقال الضحاك 
فى قوله تعالى: « ومن الناس من يشترى لهو الحديث » يعنى: الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سميله . 
وقوله : « ليضل عن سبیل الله 4 ای : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله « ویتخذها 
هزوا > قال مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزئ بها وقال فتادة : يعنى : ويتخذ آيات اللّه 
هروا ۱ وقول مجاهد أولى : 
وقوله تعالى : ل أُولعك لهم عذاب مهين > أى : كما استهانوا بآيات الله وسبیله » آهینوا 
يوم القيامة فى العذاب الدائم الستمر ۲ 
ثم قال تعالی : « وذا تتلئ عليه آياتنا وى مس مستكبرا کان لم يسمعها کان فى أذنيه وقرا ) أى : هذا 
وتصام وما به من صمم » كأنه ما یسمعها ؛ لانه يتأذى بسماعها . إذ لا انتفاع له بها » ولا 
أرب له فیها « فبشره بعذاب أليم > أى : يوم القيامة یوله » كما تألم بسماع کتاب الله وآياته . 
2 ح ص کے ۶8 سس سم اوس جيه كر مس 4 ر مق روم هی 
إن زت ءامنوا وعَملوا ألصَلِحَتٍ هم جنت لتحم 0 خللدین فپا وعد اللو 
زر ار مر صر 9 
حقا هو ا ا کم 
هذا ذكر مال الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين › 
وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله < لهم جنات النعيم € أى : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ 
والمسارء من المآكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء» والنضرة والسماع الذى 
لم يخطر ببال أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 
وقوله : « وعد الله حَقَا 4 ای : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » واللّه لا يخلف 
الیعاد؛ لأنه الكريم النان » الفعال لما يشاء » القادر على كل شىء وهو العزيز4 . الذى قد 
قهر كل شىء ۰ ودان له كل شىء « الحكيم > فى اقواله وأفعاله » الذى جعل القرآن هدى 
للمؤمنين ‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علیهم عمى € [فصلت: 44]» 
«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤْمنين ولا يزيد الظالمين إل خسارا > [ الاسراء : ۸۲ ] . 
کی م مس صر ميا کی ۳ > . م2 ۶ رص مر چ محر مر ل ص 
زى مگ 4 4 و م۳ صم سم ۳ 2 و سس مر ی LOS‏ أ 
من کي بف وارلا من التماء ما فنا فها من ڪل دوج کرير مدا 
دعو ريع ملاعو .| ماس رص مك سس ع سا ص . م وی 
لق أله ارو ماه ڪا انیت من دونیو بل الیو في کل مين 4 
ع عر عو e‏ 
بين سبحانه بهذا فدرته العظيمة على خلق السموات والأرض 4 وما فیهما وما بینهما 4 
فقال: « خلق السموات بغير عمد € قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية « وألقی 


م 
9 


زا سس 


و کی رک 1 رص ي 


الالال ر فان ی( € "لا 


في الأرضٍ رواسی 4 یعنی : امبال أرست الارض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلها على وجه الا ؛ 
ولهذا قال : أن تمید بكم > ای : لثلا تميد بكم $ وبث فیها من کل دابة 4 أى : وذرأ فیها من 
أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذی خلقها. 
ولا قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: 8 وآنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من کل 
زوج كريم € أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر . وقال الشعبى : والناس 
- أيضاً - من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 
وقوله : « هذا خلق الله 4 ای : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات » والارض وما 
بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقدیره؛ وحده لا شريك له فى ذلك؛ولهذا قال : « فاروني 
ماذا خلق الذين من دونه ) ای : ما تعبدون وتدعون من الاصنام والانداد ‏ بل الظالمون » يعنى : 
الشرکین بالله العابدین معه غيره « في‌ضلال 4 أى : جهل وعمی مبين 4 أى : واضح ظاهر 
لا خقاء به . 


ر نے راصو شوم ودورت ےم و وو e‏ 2 جر جر س سمل اه صر ری 
وقد تا لقن الجكمة أن اشكر لله ومن بنحكر فما كر لنفیه. 
رام رم سم 2 یر سک مر جو 

اختلف السلف فى لقمان : هل كان نيا » أو عبد صالحا من غير نبوة ؟ على قولین › 
الاکثرون على الثانی . وعن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشیاً نجاراً. وعن عبد الله بن 
الزبیر» قلت ابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شان لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطس من 
لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خحبئا . ولهذا كان 
جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وافا ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » 
فإنه رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم من حديث وكيع . عن إسرائيل . عن جابر » عن 
عكرمة فقال : كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى . وهو ضعيف ء والله أعلم . 
والذی رواه سعید بن آبی عروبة ¢ عن قتادة ¢ فى قوله تعالی ۰ < ولقد آتينا لفمان الحكْمّة © ای : 
الفقه فى الاسلام » ولم يكن نيا » ولم یوح إليه .وقوله : #8 ولقد آتينا لقمان الحکمة ) آی : 
الفهم والعلم والتعبیر « أن اشکر لله © أى : آمرناه أن یشکر اللّه » عز وجل » على ما آناه الله 
ومنحه ووهبه من الفضل ¢ الذى خصه به عمن سواه من أبناء جنسه .وأهل زمانه . ثم قال 
تعالى: ‏ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 4 ای : إنما یمود نفع ذلك وئوابه على الشاكرين لقوله 
تعالی : 9 ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون € [ الروم EE;‏ 

وقوله : « ومن کفر فان الله غبي حميد © أى : غنى عن العباد » لا یتضرر بذلك » ولو کفر 
أهل الارض كلهم جمیعاً » فانه الغنی عما سواه ؛ فلا إله إلا الله » ولا نعبد الا یاه . 


شا نت نت الوه الال د سوزة ان .بات ۳ ۱۳ ۲۰۱۵2 
م ص سرس ص من سم 4 - م ركه یی دص ۶۸ 6 
و ول ولذ قال لقم لاه وهو بیظم يی لا شرك به ایک للف لا 


علي E‏ ماس یس و ا من 


Jor کو‎ 


3 ا ا سین لاست کے تی ت ا ا 


إل مرجم فان م ا کم مار من و 4 

يقول تعالى مخبراً عن 5 لقمان لولده ‏ وقد ذكره تعالى بأحسن الذکر ۰ فإنه آتاه 
الحكمة» وهو يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن يمنحه أفضل 
ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بان يعبد الله وحده ولا يشرك به شیثاً » ثم قال محذراً له: « إن 
الشرك للم عظیم © ای : هو اعظم الظلم . روی البخارى عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : لما 
نزلت : < الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم 4 [الانعام: ۲۸۲ » شق ذلك على أصحاب رسول الله 
يكل . وقالوا : أينا لم یلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ّل : «إنه ليس بذاك » ألا تسمع 
إلى قول لقمان  :‏ ی بني لا تشرك بالله إن الشرك َعم عظيم 4 » . ورواه مسلم من حديث 
الأعمشء به (۱) . 

ثم قَرنَ بوصيته إياه بعبادة الله وحده البّر بالوالدين » كما قال تعالى : « وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا > [ الإسراء : ۲۳ ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى ۰ 
. ههنا : < ووصيتا الإنسان بوالديه حملته آمه وهنا علی وهن > قال مجاهد : مشقة وهن الولد . 
قتادة : جهداً على جهد . وقال عطاء الخراسانى : ضعفا على ضعف . 

وقوله : < وفصاله في عامین > ای : تربیته وارضاعه بعد وضعه فی عامين ۰ کما قال 
تعالی : «والوالدات يرضعن من أولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرّضاعة € [ البقرة : ۲۳۳ ] . ومن 
ههنا استتبط ابن عیاس وغیره من الاكمة آن اقل منة احمل ستة اشهر ؛ لانه قال تعالی فی 
الآية الاحری : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا € [ الاحتاف : ٠١‏ ] . وإنما يذكر تعالی تربية الوالدة 
وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهارآ؛ ليذكر الولد باحسانها التقدم إليه » كما قال تعالی: 
< وفل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا 4 [ الاسراء : ۲۶ ] ؛ولهذا قال: < أن اشکر لي ولوالديك زلي 
المصیر » أى : فانی ساجزيك على ذلك: آوفر الجزاء . 

وقوله : < وإن جاهداك على أن تشرك بي ما یس لَك به علم فلا تطَهما 4 أى : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما » فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعنك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسناً إليهما « واتبع سبيل من أناب إلي € يعنى : المؤمنين 
لثم إلي مرجعكم فَأنبئكم بما كنتم تعملون6 . روى الطبرانى فى كتاب العشرة : أن سعد بن مالك 
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() البخاری ( ۶۷۷۲ ) ومسلم ( ۶ / ۱۹۷ ) . 


اه الال د رة لقان د الات 010 سس 
قال : أنزلت فى هذه الآية : « وان جاهداك علی أن تشرك بي ما لیس لَك به علم فلا تطعهمًا > الآية ع 
وقال : كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد . ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ 
دعر دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى آموت» فتعیر بی فيقال : «ياقاتل أمه ». فقلت: 
لا تفعلى يا أمه . فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت یوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد 
جهدت ۰ فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل ۰ فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت: يا أمه ء تعلمين واللّه لو كانت لكى مائة نفس فخرجت نمسا تمسآءما تركت دینی هذا 
لشىء .فان شئت فکلی ۰ وان شئت لا تأكلى . فأكلت . 


رر سير > 4 ار سے مهس صد . ۷ چ م ی 
م1 إن تك مِنْقَالَ حب من خردل فتکن في صخرق أو في السَمنواتٍ أو 


۱ 5 لا مشع مسر ی ب عم موی کی ار اوه رعو 
في لاض أت پا ام له يف حي لإ يق آقر الصلؤة ومر بالمعروفٍ 
تقی ل رص رر 


رنه عن آلشکر واصبر عل مآ أصابك ون ذلك من عرم الأمور د 
لاش مر یی ی یه ین وأقصِد فى 

اموي ا ا ا O‏ ۱ 
فقال : « يا بني نها إن تك مثقال حبة من خردل » أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة 
حردل يأت بها الله 4 ای : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ۰ وجازى عليها 
إن و وان سس . كما قال موم یاون ی ی 
ْمل مقال دود خر و مق شمه لر : ۰۷ ]۰ ولو كانت تلك الذرة 
نخ ما فى .فا صك رة ماه او عاف اه فى ارجا السموات او الأرضن 2 فان الله 
یأتی بها ؛ لانه لا تخفی عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض؛ 
ولهذا قال : < إن الله طیف خبير » أى : لطيف العلمء > فلا تخفى عليه الأشياء وان 5 ولطفت 
وا ا 

ق : یا به بني اقم الصّلاة 4 ای : بحدودها وفروضها وأوقاتها « وأمر بالمعروف وانه عن 
خر ی : بحسب طاقتك وجهدك ‏ واصبر على ما أصابك 4 علم أن الآمر بالعروف والناهی 
عن التکر » لابد أن یناله من الناس آذی ۰ فأمره بالصبر ‏ إن ذلك من عزم الأمور» ای : إن 
الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله : « ولا تصعَرْ خدك للثاس ‏ يقول : لا تعرض بوجهك عن الناس إذا فيو أ أو 
كلموكء احتقازاً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن ان جانبك » وابسط وجهك إليهم » 
جاء فى الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من 


:۷ ا س سورد فان CATON‏ 
المخيلّة > والخيلة لا يحبها الله » . قال ابن عباس فى قوله : « ولا تصعر خدك للثاس > يقول : 
ا تتكبر فتحقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه . 
وقال مالك » عن زید بن اسلم : « ولا تصعر خدك للئاس > : لا تكلم وانت معرض . وکنا 
روك عن مجاهد وعكرمة > ويزيل ١‏ بن اه وأبى الجوزاء. | » والضحاك › 
وابن يزيد » وغيرهم. وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . والصواب 
القول الأول . قال ابن جرير ارال المع داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رژوسها » حتى 
تلقّت اعناقها عن رژوسها ٠‏ فشبه به الرجل التکبر . 

وقوله: « ولا تمش في الأرض مرحا 4 أى: جذلا متکبراً جباراً عنيداً » لا تفعل ذلك يبغضك 
الله ؛ ولهذا قال : < إن الله لا يحب كل مختال فخور » أي : مختال معجب فى نفسه » فخور : 
أى على غيره . 

وقوله  :‏ وافصد في مشيك ) أى : امش مشیاً مقتصدا ليس بالبطىء التثبط ۰ ولا بالسريع 
الفرط » بل عدلاً وسطاً بين بين . 

وقوله : «راغضض من صوتك 4 آى : لا تبالغ فى الکلام » ولا ترفع صوتك فیما لا فائدة 
فيه؛ ولهذا قال تعالی  :‏ إن نکر الأصوات لصوت الحمير 6 قال مجاهد وغیر واحد: إن آقبح 
الاصوات لصوت الحمير » أى : غاية من رفع صوته أنه يشبه با حمیر فى علوه ورفعه ۰ ومع 
هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ 
لأن رسول الله َيه قال: « ليس لنا مثل السوء ۰ العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى 
قيئه » (١؟‏ . وروی النسائى عن أبى هريرة » عن النبى ی قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللّه من الشیطان فإنها رأت شيطاناً ». 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه ۳ وفى بعض الألفاظ : « بالليل » » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه 
من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة . روى الإمام أحمد عن ابن عمر ۰ قال : أخبرنا رسول الله 
يِل قال: « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » 20 . 

وروی ابن أبى حاتم عن أبى موسى الأشعرى ۰ أن رسول الله َي قال : « قال لقمان 
لابنه وهو يعظه : يابنى » إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار » © ... 


. ) ۲ ۱۱۲۰ ( مسلم‎ )١( 

(۲) النسائی فى الکبری ( ۱۱۳۹۱ ) والبخاری ( ۳۳۰۱ ) ومسلم ( ۲۷۲۹ / ۸۲ ) وأبو داود ( ۵۰۱۰۲ ) . 
(۲) السند ( ۰۵1۰۵ 5 ) وقال الشیخ شاکر : « |سناده صحیح ‏ . 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك ( ۲ / ١‏ وقال « هذا متن شاهده إسناده صحیح » ووافقه الذهیی 


رو : الآيات ( 55-7١‏ ) ۱ 


£ صر ص ر ۶ م 17 ی مر مر صم ع و مر ص سب 
$ ۳ واا ن اله سخر ر لکم مَأ فى السملوات وما فى الارض وا سبع عك زعمه 7 
کر باکر لتم 07 سے سے ای پم 


خلهرة ويايأنة وین الثاس من رل ف الله عير عل ولا دی ولا کب شير 


ی سس 





يي ولا قبل َم ترا ما رک له قال بل ما ینک عم عبات رز كا 
هب يدعوهم إل عاب لیر 6 


یقول تعالی منبها خلقه على نعمه علیهم فى الدنیا والااخرة بانه سخر لهم ما فى السموات 
من نجوم یستضیژون بها فى لیلهم ونهارهم . وما یخلق فیها من سحاب وأمطار وئلج وبرد . 
. وجعله إياها لهم سقفا محفوظا > وما خلق لهم فى الارض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمار . وأسبغ علیهم نعمه الظاهرة والباطنة من رسال الرسل وانزال الکتب » وازاحة الشبه 
والعلل » ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم ۰ بل منهم من یجادل فى الله » أى : فى توحیده 
وارسال الرسل 3 ومجادت فى ذلك بن عام ولا مستند من حجة صحيحة » ولا کتاب مأثور 
صحیح ؛ ولهذا قال تعالی : < ومن الئاس من یجادل في الله بفر علم ولا هدى ولا کاب منير ) ای : 
مبين يضىء . « وإذًا قيل لهم 4 أى : لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله : « الوا ما آنزل الله © أى : 
على رسوله من الشرائع الطهرة < قالوا بل نیع ما وجدنا عليه آنا ٩‏ لى : لم يكن لهم حجة إلا 
اتباع الآباء الأقدمين . قال الله : < أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا بهندون 6 [ البقرة : ۷۰ ] 
أى: فما ظنکم آیها الحتجون ؛ ل و بای لا وم شلف لين 
کانوا فيه ؛ ولهذا قال ٠‏ 9 وکا بترم یقاب مرک 


اده إلى ل ور یی اتك و و ول ] 
E‏ عة الأمور 5 04 ۹ لا سرن لے رک کد إلا مرجمم فته بما یلوا | 
لَه عم با لش دور يمهم یا نم رهم رل عدا يغ لوب 4 


یقول تعالی مخبراً ل ی آخلص له العمل وانقاد لامره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال : وهو محسن € أى الى ا ما به آمر وترك ما عنه زجر «ققد استمسك بالعروة 
الولقى» ای : فقد أخذ موثقا من الله متيناً أنه لا يعذية لوإلى الله عاقبة الأمور .ومن كفر قلا يحزنك 
كفره» أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وما جئت به ؛ فان قدر الله نافذ فيهم , 
إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى : فيجزيهم عليه < إن الله عليم بذات الصدور > فلا تخفى 
عليه خافية. ثم قال :8 نمتعهم قَليلا 4 أى : فى الدنيا » #8 ثم تضطرهم > أى : نلجئهم ‏ إلى عذابٍ 
فیط > ای : فظیع صعب مشق على النفوس ۰ كما قال تعالى : ظ إن الذين يترون على الله الكذب 
لا یقلحون . متاع في الدنیا ثم [لنا مرجعهم د لم ماب ید يما کنو يكفرون» يونس :4 ۷۰]. 


ع ر 


و وکین ساتهم من حل سوت ب وَالْارْض ليون أله اند ينل شالق 
بو زوا رم له ما ق لسوت والاتض إن لله هو ال ا سید د CD‏ که 
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0 يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن اللّه الق السموات والأرض» 
وحده لا شريك له 4 ومع هذا یعبدون معه شرکاء یعترفون آنها خلى له وملك له ع ولهذا 
قال : 2 ون سأنتهم من خلّق السموات والأرض لَيَقولن الله قل الحمد لله » أى :إِذْ قامت علیکم الحجة 
باعترافكم » « بل أكترهم لایعلمون » . ثم قال : « لله ما في السّموات وَالأرْض » أى : هو خلقه 
وملکه # إن الله هو الْغني الحمید > أى : الغنی عما سواه ۰ وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع 
ما خلق » له الحمد فى السموات والارض على ما خلق وشرع › وهو الحمود فى الأمور كلها. 


هو ی هر 


FF 3‏ ف آلا ين جر N,‏ تمذم فن تعلق سبعة ان 
سر را ےچ وص ر ہق 4 2و کی سے وکر 
نفدت ممل الله إن له ره 39 ما خف ولا بعک لا كتفي 
ر سكل ۶ مم 
وُحِدوْ إن له يع بسي ©4 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته 
التامة التى لا يحيط بها أحد » ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها . فقال تعالى : ۶ ولو 
نما في الأرض من شجرة آفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 أى : ولو أن جميع 
أشجار الارض جعلت أقلاماء وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معهء فكتبت بها كلمات الله 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الاقلام » وتفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 
وإنما ذكرت « السبعة » على وجه المبالغة › ولم يرد الحصر. وقال الحسن البصرى : لو جعل 
شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مداداء وقال الله : « إن من أمرى كذا » ومن أمرى كذا » 
لنفد ما فى البحور » وتكسرت الاقلام .وقال قتادة: قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن 
ينفد ۰ فقال اللّه تعالى : « ول أنما في الأرض من شجرة أفلام 4 أى : لو كان شجر الأرض أقلاماء 
ومع البحر سبعة آبحر » ما كان لتنفد عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . وقال الربیع بن 
أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللّه كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك : 
« ولو أَنْمَا في الأرض من شجرة أفلام ‏ الآية» يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات اللّه والاشجار 
كلها أقلاما » لا نكسرت الأقلام » وفنى ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ 
موسي جا و كي موي ۴ نو a N‏ 
. إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . وقوله : إن الله عزیز ) أى : عزيز قد عر کل 
حي a‏ 
واقوالة وأفعاله > وشرعه وجمیع شوونه . وقوله : ما خلقكم ولا بعکم إلا كنفس واحدة » ای : 
ما لق جمیع الناس وبعثهم يوم العاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » الجميع 
هين عليه و نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون € [ يس : ۸۲ ]۰ « وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر € [ القمر : ۰۰ ] أى : لا يأمر بالشىء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشىء لا يحتاج إلى 
تكرره وتوكده « اما هي زجرة واحدة . فَِذَا هم بالساهرة » [النارعات : ۰۱۳ ٠١‏ ]. وقوله: 8 إن الله 
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سميع بصير»: أى : كما هو سميع لاقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس 
واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال : ۶ ما خلقکم ولا بعکم لا كنفسٍ 
واحدة إن الله سمیع بصير * . 

اتر تر أن آله بیج الیل في نهار وبوج هار ف یل ومع مس 


دارو م مس دوز (۳۹ 


کک ا م اك 4 ود 2 1 م 
1۳ کل ره 3 ky‏ له بما تعملون حي ل( لك با أله هو 
dl‏ أن ما يڪور 0 وم صر9 مس > و 
ی و ما دعو من دنل ون اه امن کید © که 
يخبر تبارك وتعالى أنه « يولج اليل في النْهارٍ > يعنى : يأخذ منه فى النهار ٠‏ فيطول ذاك 
ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية »ثم يشرع فى النقص فیطول الليل 
1 1 ا م م هه ron mg‏ الها مداه سام م و موی 
و یعصر النهار » وهدا يكون فى الشتاء 9 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل:مسمى # قيل : لون 
غایه محد‌وده . وقیل ۳ إلى يوم القيامة ۱ وكلا العنیین صحیح 
- وقوله: 8 وأن الله بما تعملون خبیر © کقوله: ألم تعلم أن الله یعلم ما في السماء والأرض € [الحج : 
۷ ۰ ومعنی م هذا 8 تعالي بالن د e‏ ام و 


م رر 


00 


[الطلاق O:‏ 
وقوله  :‏ ذلك بأ الله هو الحق ون ما يدعون من دونه الباطل 4 ای : إنما يظهر لكم آياته 

لتستدلوا بها على أنه الحق . أى : الموجود الحق . الاله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه 
الغنى عما سواه» وكل ی فين إليه ؛ لأن كل ما فى السموات والارض الجميع خلقه وعبیده 
لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا باذنه ولو الع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا 
لعجزوا عن ذلك ؛ ولهذا قال  :‏ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي 


الکبیر © ای: العلى: الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء ۰ فكل شىء 
خاضم حقیر بالنسبة إليه . 


ودس وم 1 مه ور 


و رز او رو وتا ی یه سداد لیب 

س ۶ 7 و 2 2 > سے مر هی گر سدس 
الا يدق و 0 55 ۹3 رگ 4¢ 

2 وه وتر‎ ١ ST 

فإنه لولا ما جعل فى الا: من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال  :‏ ليريكم من آياته » 

أى : من قدزته ۶ إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور » أى : صبار فى الضراء » شکور فى الرخاء. 

ثم قال تعالى: «وذا غشیهم مُوج کال 4 أى : كالجبال والغمام ل دعوا الله مخلصين لَه الدين » . 
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كما قال تعالی : « وذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه € [ الاسراء : ۲7۷ ۰ وقال: « فاذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الذين € [ العنکبوت : ٠١‏ ] . 

ثم قال : « فلما نجاهم إلى ابر فمنهم مقتصد 4 قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر القتصد 
ههنا بالجاحد » كما قال تعالى : « فا نجاهم ی ابر ذا هم يشركون 6 [ العنكبوت : ۱۵ ] . وقال 
ابن زيد : هو التوسط فى العمل . وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله : 8 فمنهم ظالم 
أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات 4 [ فاطر : ۳۲ ] ۰ فالمقتصد ههنا هو: المتوسط فى العمل . 
ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و 
الأمور العظام والآيات الباهرات فى البحر ۰ ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص . كان ينبغى 
أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب فى العبادة » والبادرة إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد 
ذلك كان مقصراً والحالة هذه » والله أعلم . 

وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار فور 4 : فالختار : هو الغّدار » وهو الذى كلما عاهد 
نقض عهده ‏ والتر :اتم الغدر وابلغه «کفور > ای ا ی تا > بل يتناساها 
ولا پذکرها . ۱ 

کا الاش اق ریک وکوا وما لا ری وال عن وه پا 


8 مس ور و م‌شوم مور 


ص م م یم ريه N‏ 
عن واه شا زک وعد الله حى فلا تغرد ٤‏ الحوهة لديا يا ولا يعر ڪم يال 


يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث < لا يجزي رالد عن ولده » ای : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد 
فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : « فلا تغرنكم الحياة انیا 4 أى : 
لا تلهینکم بالطمانينة فيها عن الدار الآخرة ولا يغْرتكُم باه الغرور 4 يعنى : الشيطان . قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والضحاك وقتادة . فانه يغر ابن آدم و منم ويمنيه » وليس من ذلك شىء. 
بل كما قال تعالى  :‏ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشیطان إلا غرورا € [ النساء : ۰ ] . 


کک ر الى 


هو إ1 آله مم ملم تام وت اليك وین ماق ایام وما مدر فش 
مه ذا ڪي عدا وما تدری تفس بای از رض تموت إن أنه لمع 7 0 4 


هذه مفاتیح الغیب التی استأثر الله تعالی بعلمها فلا یعلمها آحد إلا بعد اعلامه تعالی 
بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبی مرسل ولا ملك مقرب « لایجلیها لوفتها لا هو 6 [ الاعراف: 
۷ وكذلك إنزال الغیث لایعلمه إلا الله » ولکن إذا آمر به علمته اللائكة الوکلون بذلك 
ومن شاء الله من خلقه . وکذلك لا یعلم ما فى الأرحام ما يريد أن یخلقه تعالی سواه » ولکن 
إذا آمر بکونه ذکرا أو أنثى » أو شقيا أو سعیدا علم الملائكة الوکلون بذلك » ومن شاء الله 
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من ج . وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها وأخراها ( وما قدري نفس بأ أرضٍ 
تموت > فى بلدها أو غیره من أى بلاد الله کان» لاعلم لأحد بذلك . وهذه شبيهة بقوله 
تعالی : و رحد مف ا : ۹ ] وب ی و 
الخمس : مفاتیح الغیب . روی الامام أحمد عن أبى بريدة قال : سمعت رسول الله و 
یقول: «خمس لا یعلمهن إلا الله عز وجل  :‏ إن الله عنده عم الساعة وبنزل ال ویعلم ما في 
الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تَدرِي نفس بأي آرض تموت إن له عليم خر ) » . هذا حدیث 
صحيح الاسناد» ولم يخرجوه 2١(‏ . وروی الامام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله َل : 
د مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : « إن الله عده عم الساعة ويل العيث ويعّم ما في الأرحَام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما قدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ ؛ . انفرد بإخراجه 
البخارى (۲) . وروأه من وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله لاه : « مفاتيح 
الغیب خمس »2 . ثم قرأ : « إن الله عنده عم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما في الأرحام > . انفرد به 
أيضا (۳ . وروی الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : أوتى نبيكم و مفاتیح كل 
ت ف سین : « إن الله عده عم الساعة ويتزل ای ویلم ما في الأرحام وما تذري تفس مَاذا كسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » () . 

وروی البخارى عن أبى هريرة » أن رسول الله 9 كان يوما باررا للناس ۰ إذ أتاه رجل 
يمشى ۰ فقال : يا رسول الله . ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول الله » ما الاسلام ؟ قال: « الإسلام : 
أن تعبد الله ولا تشرك به شیثاً » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة الفروضة ۰ وتصوم 
رمضان» . فقال : يا رسول الله ۰ ما الاحسان ؟ قال : « الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها 
باعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتّهًا » فذاك من أشراطها . 
وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس ۰ فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن إلا الله: إن 
الله عنده علم الساعة وینّل الغيث ویعلم ما في الأرحام 4 » الآية » ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه 
على ؛ .فاخذوا لیردوه» فلم یروا شيئاء فقال : « هذا جبریل > جاء لیعلم الناس دینهم» 26 . 
ورواه البخاری ومسلم 20 . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال : جلس رسول الله يل مجلا له . > فأتاه 
جبريل فجلس بين يدى رسول الله و واضعاً كفيه على ركبتى النبى تَكِيهِ فقال:يا رسول ال 


» رجال أحمد رجال الصحيح‎ « : ) ٩۳ / ۷ ( المسند ( ه / ۳۵۰۳ ) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 

(0 المسند ( 5755 ) والبخارى ( ۱۰۳۵ ) . () البخارى ( 1۹۷ ) . 

() المسند ( ۳۹۵۹ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 

(6) اليخارى ( ۷۷۷ ) . (5) البخارى ( ۵۰ ) ومسلم ( 9 / ۵ ) . 
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ما الاسلام ؟ قال رسول الله َة : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل » وتشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » .قال : فإذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه » واليوم الآخر » والملائكة »والکتاب › والنبيين. ». وتؤمن 
بالوت » وبالحياة بعد الوت » وتؤمن بالجنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله 
خيره وشره » . قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد آمنت » . قال: 
يا رسول اللّه » حدثنی ما الاحسان ؟ قال رسول الله تَلِْ: « الاحسان: أن تعمل لله كأنك 
تراه» فان كنت لا تراه فإنه يراك ». قال: يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله 
َة : « سبحان الله . فى خمس لا يعلمهن إلا هو : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ویعلم 
ما في الأرحَام وما تدري نفس مادا تکسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت إن الله عليم خبير ٩‏ > ولكن إن 
شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك ؟ ». قال : أجل» يا رسول اللّه» فحدثنى . قال رسول الله 
تكل: « إذا رأيت الأمة ولدت ربَتّها - أو : ربها - ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون: فى البنيان» 
ورأيت الحفاة الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة :وآشراطها ».. قال 
يا رسول اللّه » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب » ٩۱(‏ . 

وروی الإمام أحمد عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى لاد فقال : أألج ؟ 
فقال النبى تكله لخادمه ٠:‏ اخرجی إليهء فانه لا ی فقولى له : فليقل : « السلام 
عليكم ؛ > أأدخل ؟ » قال: فته رفول ذلك فقلت فقلت : السلام علیکم» ؛ أأدخل ؟ فأذن فدخلت » 
فقلت : بم آتیتنا به ؟ قال: « لم آتکم الا :بغخین . آتیتکم. أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن 
تدعوا اللات والعزی» وأن تصلوا باللیل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهر 
وأن تحجوا البیت. وأن تأخذوا الزكاة من مال آغنیانکم فتردوها على فقرائکم » . قال : فقال : 
فهل بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : « قد علم الله عز وجل خيراً » وان من العلم ما لا 
يعلمه إلا الله.عز.وجل : الخمس « إن الله ده عم الساعة ويتزل العيث ويعلّم ما في ال رحام وما تدري 
نفس ماذا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبیر ‏ ؛(3©. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : « وما تدزي نفس بأي أرض تموت » قال قتادة : أشياء استأثر اللّه بهن ۰ فلم يطلع 
عليهن ملکا مقربا » ولا نبيا مرسلا  :‏ إن الله عنده علم السّاعة 4 فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى أى: شهر » أو ليل أو نهار ۰ 8 ویتزل الْغَيث € فلا يعلم أحد 
متى ينزل الغیث» ليلا أو نهاراً « ویعلم ما في الأرحام » فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر أم 
آنثی. آحمر أو آسود» وما هو « وما تدري نفس مادا تسب غدا 4 أخير أم شرء ولا تدرى يا بن 


(۲):المسند ( 57975 ) وقال الشيخ آحمد شاکر : « اسناده صحیح 6 . 
(۲) السند ( ۵ / ۳٦۸‏ ) . 
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آدم متى تموت ؟ لعلك الیت غدا. لغلك الصاب غدا 8 وما تدري نفس بأي أرض تموت € لیس أحد 
زيد قال : قال رسول الله کل : « ما جعل الله منية عبد بارض إلا جعل له فیها حاجة » (۱ . 
وروی الإمام أحمد عن آبی عزة قال : قال. رسول الله ية : « |ذا آراد اللّه قبض روح عبد 
بارض-جعل له فيها ‏ أو قال : بها حاجة » . وأخرجه الترمذى وقال : صحيح (©2 . وروی 
ابن ماجه عن عمر بن على (۳) مرفوعا: « إذا كان أجل أحدكم بارض اوئبته إليها حاجة» فإذا 
بلغ أقصى آثره » فبضه الله عر وجل › فتقول الأرض يوم القيامة : رت © هذا ما أودعتنى « 22 


(۱) الطبرانی فى المعجم الكبير ( 55١ ( ) ۱۷۸ / ١‏ ) » وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / 8 ) : « رجاله رجال 


الصحيح ؟ . 


(0) المسند ( 7 / 1۲۹ ) والترمذی ( ۲۱6۷ ) . 


(۳) فى المطبوعة والخطوطة : « عمر بن عكرمة » والصواب ما أثيتناه من ابن ماجه . 
)4( ابن ماجه ( ۲۲۳ ۶ ) وفى الزوائد للبدصیزی : « هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات » وصححه الألبانى 5 
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وهی مكية 
روى البخارى عن أبى هريرة »رضی الله عنه ۰ قال : كان النبی وة يقرأ ذ فى الفجر یوم 
الجمعة : « الج . تتزیل > السجدة و « هل أتئ على الانسان » . ورواه مسلم (١؟‏ . وروی الإمام 
احمد عن جابر قال: كان النبی مد لا ينام حتی يقرأ « الم . تنزيل © السجدة 1 و « تبارك الذي 
بيده الملك 6 تفرد به أحمد ١‏ . 


بط رال ر لیف تس یر 
ال 1 یل التب لا ریب فه من رت الْملِيينَ 0 ۳ 


نه 


مر و >> ورم ره م ف دس سا صخر ل سس سس مرت سس 00008 3 ماي وی 
بقولویک > ان بل الکن ی َك ند کر تا تنم : من نذير عن فلك لعلهم 
e‏ خر 

كد لدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما آغنی عن إعادته . وقوله : 
« تتزیل الکتاب لا ريب فيه > ای : لا شك فيه ولا مرية أنه منزل * من رب العالمين > . ثم قال مخبراً 

عن الشرکین : « أم بقولون اقرا 4 بل یقولون « افراه € آی: اختلقه من تلقاء نفسهء « بل هو 
الحق من رَبك لتدر وما ما آاهم من ديرم فبك آعلهم يهتدون 4 أى : یتبعون الحق . 00 

$ له ازی عَلنَ | موت وآلازش وی بنتهما فى سِنَّةَ أَيَامٍ 2 استون عل أ 
رم صد نی ۳ دمعو م عرس 7 م م 
مالک ين دزی ین و وا نحل سس رآ الامر مت السّماءِ إلى الارض 


ا ت کے مس م دجم 
لیر 7 إلّه ف دوم وم کان ممداره: الف م ست مما تعر ف لر دلك علم الغيب 
۳ مره i‏ 
تیه ۵ 4 
r‏ و و 


استوی على العرش ۰ وقد تقدم الکلام على ذلك « ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع © أى : بل 
هو الالك لازمة الامور ۰ الخالق لكل شىء ٠‏ الدبر لكل شیء ‏ القارد على کل شىء . فلا 
ولی لته سواه ¢ ولا شفيع إلا من بعد إذنه« أفلا تتدکُرون 4 یعنی ٠.‏ أيها العابدون غيره ¢ 
التوکلون على من عداه - تعالی وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد »أو وزير أو 
عدیل » لا إله !لا هو ولا رب سواه ۲ 

. ) 1۵ ۸۸۰ ( ومسلم‎ ) ۸٩۱ ( البخاری‎ )١( 


)۲( السند ) ۳ / ۳۰ ( والحديث رواه الترمذى ) ۱۳۸۹۲ ( و صححه الالبانی فى سم الترمذی والسلسلهة 
الصحيحة (۵۸۵). 
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وقوله : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » أى: يتنزل أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الارض السابعة ۰ كما قال الله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن یتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدیر أن الله قد أحاط بكل شيء علْما ‏ [ الطلاق: ۱۲] . 
وترفع الاعمال إلى دیوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بینها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة» 
وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال مجاهد » وفتادة ¢ والضحاك : النزول من اللك فى مسيرة 
خمسمائة عام » وصعوده فى مسيرة خحمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال 
تعالی : « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون . ۱ 

للك عالم الغيب والشهادة 4 أى: المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده» يرفع 
إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها هو « العزیز > الذى قد عز كل شىء فقهره وغلبه › 
ودانت له العباد والرقاب 8 الرحیم 6 بعباده المؤمنين .فهو عزيز فى رحمته »رحيم فى عزته › 
وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة 3 a‏ ¢ فهو رحيم بلا ذل : 

م 8 EA‏ و مک ررم ا ا مره 2 + 1 7 

0 الزى [ حن کل ىء له ودا لق لاضن ِن طین © د 

4 ۳ هی لد و مهم ےھ ین ام مرس ,راو ماس 
من سلا من ماو مهي ثم سوه رف ین ڈسیا وک کته 
سکس مه سم ےک س رر 
والاتصلر والافعده یگ كدو > 6 
زین نا ای قال : ۱ کانه جعله من القدم 

ثم لا ذکر خلق السموات والارض» شرع فى ذکر خلق الانسان فقال: « وبداً خلق الاتسان 
من تراب خلقه سویا مستقیما # ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة 4 بعنی : 
العقول © قلیلا ما تشکرون ‏ أى : بهذه القوى رزقکموها الله عز وجل. فالسعید من استعملها فى 
طاعة ربه عز وجل. 

ر ص لس وه 1 722 2 e‏ اا ر ص جد 

چو واوا وک صتا غ الارض لو ی ڪا جين بل هم ماه يم كرون 

$ ر ك ر ہے 1 ر ±< رح که سور کوک 
# فل بتوفدکم مَك ألموت ری ول بک كد لل یکم سنوت © 76 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا: « أئذا ضللنا في الأرض 4 
ای : تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الارض وذهبت. « أننا لفي خلق جديد » أى : أثنا لتعود 
بعد تلك الحال ؟! يستبعدون ذلك .وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة »لا بالنسبة 
إلى قدرة الذى بدأهم وخلقهم من العدم »الذی إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون؛ 


ربع 


ا ب بت الح ال رة اه الات( ۱۲ ۱ 
ولهذا قال : « بل هم بلقاء ربهم کافرون »© . 

ثم قال: 8 قل یتولّاکم مك الْموت الذي وكل بكم 4 : الظاهر من هذه الاية أن ملك الوت 
شخص معين من الملائكة» وقد سمی فى بعض الاثار بعزرائیل » وهو الشهور ‏ قاله قتادة وغیر 
واحد ¢ وله أعوان . وهكذا ورد فی الحديث أن آعوانه ینتزعون الأرواح من سائر الحسد 4 حنى 
إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الارض فجعلت له مثل الطست» 
وا الراك يرم على بابد كل ربو سن مراك بر يتا اقل فيد جاب ی OR‏ 

وقوله : انس تاه * أى : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 


ولو ترك اذ المجره یک نا وأ ويم عند رهم ربا اا 
ملس قي 0 راز شتا تا یداو 


لقو نی لاملا جهنم م مرح الجتَة والثامن میت 9 وق وا یمان سدسم لقاء 
12 ل ا سر وذوقوا عذاب الخلر يما يها کش تم ان 4 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» وحالهم حين عاینوا البعث. وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى :من الحياء والخجل » يقولون : 8 ربا آبصرنا وسمعنا 4 
أى: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمركء كما قال تعالى: 8 آسمع بهم وأبصر يوم یأتوننا © [مريم: 
۸ . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : 8 لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السعیر 4 1 اللك: ٠١‏ ] . وهكذا هؤلاء يقولون: ربا آبصرنا وسمعنا فَارْجِعنَا 4 أى: إلى 
الدار الدنيا « نغمل صالحا إلا موقنون 4 أى : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم 
الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات الله 
ویخالفون رسله » كما قال : « ولو ترئ إذ وقفوا علَى الثار فقلوا الا نرد ولا نکذب بایات ربا ونون 
من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوالعدوالما هوا عنه هم اون . رقالوا إن هي إل 
يننا ال وما تحن بمهئین 4 1 الانعاء :۲۹-۰ ]. وقال ههنا: « ولو شتا لآتينا کل نفس هداها ) » 
كما قال تعالی: 8 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض کلهم جمیعا 4 [ يونس : 44 ] . 8 ولکن حق القول 
مني لاْملٌن جهنم من الجنة والناس أَجمَعين 4 أى: من الصنفين » فدارهم الثار لا محيد لهم عنها ولا 
محيص لهم منها » نعوذ باللّه وكلماته التامة من ذلك. م فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا * أى : 
يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به » واستبعادكم 
وقوعه» وتناسیکم له؛إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له « إِنَا نسیناکم © أى : سنعاملکم معاملة 
الناسى؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شىء ۰ بل من باب المقابلة » كما قال تعالى : 
ل الوم تتساکم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 4 [الجائية : ۳6] . 


الجزء الثالث - سورة السجدة : الایات ( ۱۵ - ۱۷ ) ۲۱ 


وقوله : « وذوفوا عذاب الخد بما کتم تعملون 4 ای : بسبب كفركم وتكذيبكم › » كما قال فى 
الآية الا خری : « لا یذوفون فيها بردا ولا شرابا . إل حمیما وغّق . جزاء وفقا . هم کانوا لا یرجون 
حسابا . وکذبوا بآیاتتا كذابا . وکل شيء آحصیناه کاب . فَذُوقُوا فن تريدكم إلا عذابا 4 [ الب NE EEE‏ 





e‏ ن ايتا | الذي ڌا ڪر بها روا سجدا وسبحوأ محمد ریهم وهم 


تخت ٭ (() تال خیم ع یم بش تن کیا وک 
ل مر ام ور م2 عم 3 تلم یک عسي ر و 
م ني ن لال فلا 0 تقس با فی طم من رَه أعين جر يما کنو 


يقول تعالى : 8 انما يؤمن بآياتنا 4 آی : إنما یصدق به ۶ الذين | إذا ذكروا بها خروا سجّدا » 
أى: استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا ۰ # وسبَّحوا بحمد رتهم وهم لا یستکبرون > أى : عن 
اتباعها والانقياد لها . كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة »قال اللّه تعالی : « إن دی یستکبرون 
عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ‏ [ غافر: ٠١‏ ] . 

ثم قال تعالى : 8 تتجافی جنوبهم عن الْمَضاجع 4 يعنى بذلك : قيام الليل» وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى: ل تتجاقی جنوبهم )» يعنى 
بذلك : قيام الليل . وعن أنس وعکرمة » »ومحمد بن المنكدر »وأبى حازم »> وقتادة :هو 
الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضاً :هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة »وصلاة الغداة فى جماعة. # یدعون ربهم خوفا 
وطمعا 4 أى : خوفاً من وبال عقابه » وطمعاً فى جزیل ثوابه © وما رزفناهم ینفقون ‏ فیجمعون 
بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا والآخيرة رسول اللة 
ية » كما قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه : 


انوس رل الله يمل كا إذا انشق معروف من الصبح ساطضع 
الات الود عد العم فا نا به موقنات أن ما قال واقع 
نيف تحاف خا فا إذا اسعثقلت بالشرکین المضاجع 


وروی الامام أحمد عن ابن مسعود » عن النبى و قال: « عجب ربنا من رجلين : رجل 
ثار من وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه )١(‏ إلى صلاته » [ فيقول ربنا : أيا ملائکتی › 
انظروا إلى عبدی. ار من فراشه ووطائه ۰ ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] ") رغبة فيما 
عندى» وشفقة مما عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل » فانهزموا » فعلم ما عليه من 


(۱) فى المطبوعة : « وحبه » بالباء الموحدة » وغير منقوطة بالمخطوطة والمثبت من المسند . 
(۲) ما بين العقوفتین لیس فى الخطو طة 4 وأثبتناه من المسند والمطبوعة 5 


۷ دح الحزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( ١7201١6‏ ) 


الفرار» وما له فى الرجوع 5 فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندى وشفقة ما عندى. فيقول 
الله » عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى » ورهبة مما عندى › 
حتى أهريق دمه ». وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد ۷ عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة » به بنحوه 2١(‏ . وروی الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبی ييا فى 
سفر » فأصبحت یوما قريبا منه » ونحن نسير ۰ فقلت: يا نبى الله أخبرنى بعمل يدخلنى 
بويا وم ربب ياي اوسا ويد ا ميرو و E Gr‏ 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقیم الصلاة وتژتی الزکاة » وتصوم رمضان» وتحج البيت »4 . 
٠ 5‏ قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيثة . ا الرجل 
فى جوف الليل ».ثم قرأ: $ تتجافئ جنوبهم عن المضاجم 4 حتى بلغ ۶ یعملون ). ثم قال : « ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » فقلت : E‏ . فقال: ۳۳ الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » . ثم قال: « ألا أخبرك بملاك 
ل ل ال ل ا من E‏ 
رسول اللّهء وإنا لمؤاخذون با نتكلم به. فقال: « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم ‏ الا حصائد آلسنتهم » . رواه الترمذى والنسائى 
وابن ماجه . وقال الترمذى: حسن صحيح ٩۲(‏ . 
أحد عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم» واللذات التى لم يطلع على مثلها 
أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقا؛ فان الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصرى : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر ۰ على قلب 
بشر . روى البخارى : قوله: ‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَّة أعين 4 الآية » عن أبى هريرة » 
عن رسول الله لا قال: « قال اللّه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت › ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم وي 
ا أخفي لهم من قرة أعين ‏ . ورواه مسلم والترمذى . وقال الترمذى : حسن صحيح (۳) . 
روى البخارى عن أبى هريرة » ع عن النبى كيا : « يقول الله تعالی : أعددت لعبادى ل 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ۰ ولا حطر على قلب بشر › در لا اطلعتم عليه». 
ثم قرأ: و ی و ی ی ماقرأ أبو هة 9 وات 
أعين » . انفرد به البخاری من هذا الوجه ( 
)١(‏ السند ( ۳۹٤۹‏ ) وقال الشيخ أحمد شاکر : ۶ |سناده صحیح » ۰ وأبو داود ( ۵۲۳۲ ) . 
(۲) المسند ( © / ۲۳۱ ) والترمذی ( 751١5‏ ) وابن ماجه ( ۳۹۷۳ ) وصححه الالبانى . 


(۳) البخارى ( ٤۷۷۹‏ ) ومسلم ( 14 / ۲ ) والترمذى ( ۳۱۹۷ ) . 


۳۳ 





الجزء الثالث - سورة السجدة : الایات ( ۱۸ ۲۲ ) 


وروی الامام آحمد عن أبى هريرة عن رسول الله ميو : « إن الله تعالی قال: آعددت 
لعبادی الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . آخرجاه فى 
الصحیحین . قال ورواه الترمذی بثله . ثم قال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح .٩۱(‏ وعن 
أبى هريرة » قال حماد: أحسبه عن النبی مهاه قال: « من يدخل الجنة ینعم لا یباس › لا تبلی 
ثیابه» ولا یفنی شبابه. فى الجنة ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » 
رواه مسلم .٩۲(‏ وروی الامام احمد عن سهل بن سعد الساعدی » قال : شهدت من رسول الله 
يله مجلسا وصف فيه ابحنة .حتی انتهی» ثم قال فى آخر حدیثه : « فيها ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ۰ ثم قرأ هذه الآية : « تتجافی جنوبهم عن المضاجم > 
إلى قوله: « یعملون » . واخرجه مسلم 29 . وروی مسلم عن المغيرة بن شعبة - يرفعه إلى 
النبی ميد - قال : « سأل موسی» عليه السلام ربه عز وجل : ما آدنی آهل الجنة منزلة ؟ قال: 

هو رجل یجیء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فیقال له: ادخل الجنة. فیقول : آی رب » كيف 
وقد نزل الناس منازلهم » وآخذوا آخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا ؟ فیقول :رضیت رب. فيقول: لك ذلك. ومثله » ومثله» ومثله » ومثلهء فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك 
فيقول: رضيت رب . قال: رب فاعلاهم منزلة ؟ قال: أولئك الذين أردت » عرست كرامتهم 
بیدی» وختمت علیها « كان تر مین ۱۵ رتم تنكم إذن زیم تمظن على فلت :۶:3 ۱08 
ومصداقه من كتاب الله : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء بما کانوا یعملون ) . ورواه 
الترمذی » وقال: حسن صحيح ٠‏ قال: ورواه بعضهم ولم يرفعه »والمرفوع أصح (4) . 


1 2 9 


$ أفمَن كن مزا کمن کات فاسقَا لا شون ۷" الزين ءامنوا وعملوا 


للحت تلم جتث الماوین دل بما كوا شان : و ما الذي فسقوا مأويهم 
الا كلما آرادوا أن ر بش نها َب َم ماب لار ای کشم بدء 


مر وور م وام مهم 


ی رصيو e‏ » سس 
تکیت ل رکنم یب اماب الا دوت المداب الاک 
>> ابر 7 ا ۳ ر 4 ےر و 
جوت لا ومن الم مسن کر بيات ری ابا وی 
مق 9© 4 

_ ع لعن بحن وح an‏ 
لرسله يمن كان فاسقا خارجا عن طاعة ريه مکذبا لرسله إليهء كما قال تعالی  :‏ أَم حسب 
الّذین اجترحوا السيئّات أن تجعلهم کالّذین آمنوا وعملوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون » 
(۱) السند ( ۲ / ۳۱۳ ) والبخاری ( ۸4۹۸ ) وسلم ( ۲۸۲4 / 4 ) والترمذی ( ۳۲۹۲ ) . 


(0) مسلم ( ۲۸۳٣‏ / ۲۱ ) . (۳) السند (۰ / ۳۳۶ ) ومسلم ( ۲۸۲۵ / ۵ ) . 
)٤(‏ مسلم ( ۱۸۹ / ۲۹۳ ) والترمذی ( ۳۱۹۸ ) . 


:۷۶ __لزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( ۲۵۰۲۳ ) 
[الجائية :۲۲۱ » وقال تعالى: 8 آم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات کالمقسدین في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار 4 [ ص :۲۸ ] » وقال تعالى: 8 لايستوي أصحاب انار وأصحاب الجئة أصحاب الْجنّة هم 
الفائزون ) [ الحشر ٠٠:‏ ] ؟ ولهذا قال تعالى: ههنا : : < أَفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون 6 
أى : عند الله یوم القيامة . وقد ذکر عطاء بن يسار والسدی وغیرهما : آنها تر لك فی علی بن 
أبى طالب» وعقبة بن أبى ملظ ليذ فصل حکمهم فقال : « أمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
أى: صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها » وهى الصالحات 8 فلهم جنات المأوى * أى : 
التى فيها المساكن والدور والغرف العالية $ نزلا ‏ أى : ضيافة وكرامة 8 بما كانوا يعملون . وم این 
فسقوا > أى : خرجوا عن الطاعة 8 فَمأواهم الثار كلما أرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فيها * كقوله : 
كلما آرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فیها 4 الآية [ الحج : ۲۲] . قال الفضيل ند غا 
إن الأيدى لموثقة » وان الأرجل لمقيدة» وان اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم « وقيل لهم 
ذوقوا عذاب ار الذي کتم به تكذبون » أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 8 : ل ولدديقتهم 
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر مهم ير جعون ) قال: ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب 
الدنیا واسقامها وآفاتها ۰ وما یحل باهلها ما ییتلی اللّه به عباده لیتوبواالیه.. وروی مثله عن 
آبی بن کعب ‏ والحسن ۰ ومجاهد » وقتادة . وقال ابن عباس فى رواية عنه : یعنی به 
إقامة الحدود علیهم . وقال: البراء بن عازب » ومجاهد » وآبو عبیدة: یعنی به عذاب القبر . 
وروی عبد الله ! بن الامام أحمد عن آبی بن کعب فى هذه الآية : « ولنديقتهم من العذاب 
الأدئئ دون العذاب الأكبر 4 قال: المصيبات والدخان قد مضيا . والبطشة واللزام . ورواه مسلم 
موقوفا نحوه )١(‏ وعند البخاری عن ابن مسعود نحوه (۲۲ . وقال عبد اللّه بن مسعود آیضاء فى 
رواية عنه: العذاب الادنی: ما آصابهم من القتل والسبی يوم بدر. وکذا قال مالك عن زید بن 
اسلم . قال السدی وغیره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ۰ فأصيبوا 
أو غرموا ومنهم من جمع له الامران. وقوله: #ومن ظلم ممن ذکر بایات ربه ثم أعرض عنها © أى : 
لا اظلم من ذکره الله بآياته وبينها له ووضحها. ثم بعد ذلك ترکها وجحدها وأعرض عنها 
وتناساها »كأنه لا یعرفها . قال قتادة : إياكم الاعراض عن ذکر الله » فان من آعرض عن 
ذکره فقد اغتر آکبر الغرة » وار آشد العوز ۰ وعظم من اعظم الذنوب . ولهذا قال تعالی 
متهدداً لمن فعل ذلك : « إا من المجرمين منتقمون © أى : سأنتقم من فعل ذلك آشد الانتقام . 
3 ع اا موه بی آلب فلا تکن فى مر من ماب ويجعلدده هدى ست 
اویل ا © اتات بت مه دوک ال ی مسا عابتا نو 
9 إن رك هو قصل بهم بوم اليم فیما کگانواً یه لفوت 3 


. ) ۸۲۰ ( المسند ( ۵ / ۱۳۸ ) ومسلم ( ۲۷۹۹ / ۲ ) . () البخارى‎ )١( 


۳۵ 





الجزء الثالث - سورة السجدة : الایات ( ۲۳ ۲۵ ) 
یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله موسی ۰ عليه السلام ۰ أنه آتاه الکتاب وهو التوراة . 
وقوله تعالی : « فلا تكن في مرية من قائه 4 قال قتادة : یعنی به ليلة الاسراء ۰ ثم روی عن 

أبى العالية الرّیاحی قال: حدثنى ابن عم نبیکم - یعنی ابن عباس - قال : قال رسول الله ا : 

« آریت ليلة أسرى بی موسی بن عمران »رجلا آدم طوالا جعداً » کانه من رجال شنوءة . 

ورآيت عیسی رجلا موبوع الخلق .إلى الحمرة والبياض » مبسط الراس » ورأيت مالکا خازن 

النار والدجال ۰ فى آيات آراهن الله إياه » « فلا تكن في مرية من لقائه 4 : أنه قد رأی موسی » 

ولقى موسى ليلة أسرى به 2١7‏ . 
وروی الطبرانى عن ابن عباسءعن النبى ب فى قوله: «وجعلتاه هدى بني إسرائيل 4 

قآل جع موس هل لش إشوائيل. .وى 'قولة» ٠‏ فلا تكن في مرية من لقائه 4 قال: من لقاء 

موسى ربه عز وجل (25. 
وقوله: ‏ وجعلناه 4 أى: الكتاب الذى آتيناه 8 هدى لبي إسرائيل ) كما قال تعالى فى سورة 

الإسراء : « وآنينا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا € [الاسراه:۲ ]. 
وقوله: « وجعلنا منهم أَئمّة بهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا پوقون ‏ أى: لا كانوا صابرين 

على آوامر اللّه وترك نواهیه وزواجره وتصدیق رسله واتباعهم فیما جاژوهم به » كان منهم أئمة 

يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 2 

لا بدلوا وحرفوا وأولوا » سلبوا ذلك المقام »> وصارت قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن 

مواضعه » فلا عمل صالحا . ولا اعتقاد صحيحاً ؛ ولهذا قال: ا 0 

صبروا » قال قتادة وسفيان: لا صبروا عن الدنيا » وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: 

هكذا كان هؤلاء ۰ ولا ينبغى للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا . قال 

وكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم » كما لا بد للجسد من الخبز . وقال ابن بنت 
الشافعى: قرأ أبى على عمى - أو عمى على أبى - سئل سفيان عن قول على: الصبر من الإيمان 
منزلة الرأس من الجسد .الم تسمع قوله: 8 وجعلنا منهم أئمّة بهدون بأمرنا لما صبروا > قال : نا 

أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين . 
ولهذا قال تعالى : « ولقد آتيتا بني إسرائيل الکتاب والحكم والنبوة [ وررَقنَاهم من الطيبات وفضناهم 

على الْعَالَمنَ . وآتیناهم بينات مُن الأمر € الآية [ الجاثية ٠١:‏ ۰ ۰۲۱۷ كما قال هنا : 8 إن ربك هو يفصل 

بينهم یوم القيّامة فیما كانوا فيه یختلفون © أى : من الاعتقادات والاعمال . 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الآية الاولی من سورة الاسراء . : 
(۲) الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۱۲ / ۱۰۰ ) ( ۱۲۷۵۸ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ٩۳/۷‏ ) : « رجاله رجال 


الصحيح ؛ . 


بم لسهههيسل الخزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيتان ( ۰۲۰ ۲۷ ) 


3 وب د لد کم هتا من تلهم من آلشرون یشوه في مسکنهم لد ف 
ذلك یت آفلا معو 09 ولم روا آنا وق الماء إلى الأرض الجرز ْح 
بوء رما تک ونه اتمه وانشسهم اقلا وروت 3 

یقول تعالی: أو لم يهد لهژلاء الکذبین بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية › 
بتکذیبهم الرسل ومخالفتهم زیاهم فیما جاژوهم به من قویم السبل 4 فلج بق نهو انه ولا 
عين ولا اثر « هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکزا ) [ مریم ۰ ] ؛ ولهذا قال  :‏ يمشون في 
مساكنهم » أى : وهؤلاء الکذبون يمشون فى مساكن آولثك المكذبين فلا يرون فيها حداً من كان 
يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها « كأن لم ترا فيهًا 4 [ الاعراف:41 ] » كما قال: ۶ فلك بيوتهم 
خاوية بما ظََموا 4 [ النمل: : ۵۲ ] ۰ وقال: $ فكأين من قرية أهلكناها وهي ظَالمة فهي خاوية على عروشها 
وبثر معطَّلة وقصر مشیدٍ ألم يسيروا ف في الأرض فتکون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها نها لا تعمى 
الأصار ولكن تعمى ارب التي في الصدور © [ الح : ٤ ٥‏ ] ؛ ولهذا قال ههنا : + إن في ذلك لآيات > 
أى: إن فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من امن 
بهم ‏ لایات وعبراً ومواعظ ودلائل متظاهرة « أقَلا بسمعون 4 أى: آخبار من تقدم » كيف كان 
آمرهم ؟ 

وقوله: « أو لم يروا أا نسوق الماء إلى الأرض , الجرز » يبين تعالی لطفه بخلقه > واحسانه 
إليهم فى إرساله الماء إما من السماء ىر قن الس > وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال 
إلى الاراضی المحتاجة إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال : < إلى الأرض الجرز 4 > وهی التى لانبات 
فيهاء كما قال تعالی : « وا لجاعلون ما علیها صعيدا جرزا » [ الكهف ]ع أن ريا لانت 


وليس المراد من قوله : 9 إِلَى الأرض الجرز > أرض مصر فقط ۰ بل هی بعض المقصودء 
وان مثل بها كثير من المفسرين فليست المقصودة وحدها ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآيةء فإنها 
فى نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله 
إليها النيل با يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر ۰ فيغشى 
آرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء » وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع 
فيه » فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » 
فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدأ . 

ولهذا قال تعالی: $ أو لَم يروا أا نسوق الْمَاء ی الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
و چم قال 0 Ed‏ بع و ا ای 


ع ص و سر ام 


قال مه : N‏ ۳ وقال ابن ا ش وی با رو قال : د لا 


اخوء الثالث - سورة السجدة : الایات ۳۰۰-۲۸۱ ) د Va‏ 


تمن الأ فط ] لابق ها قينا م اما انیا الول فد ارد عاج اها هی 
أرض اليمن . وقال الحسن : هی قرى فيما بين اليمن والشام . وقال عکرمة والضحاك. وقتادة» 
۲ وابن زید » الأرض الحرز ۴ الى لا نبات فيها وهی معبرة : قلت : وهذا كقوله : # وآية 
هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعنا فيها جنات من تخل وأعتاب وفجرنا فیها من 
العيون . ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم فلا یشکرون 6 [یس: ۳۵-۳۳ ] . 


ی e‏ و رس محم 


٩ یرون موی 7 فل يوم لت‎ r 
ع اي کنا یکخم کک خر بوک( تاين عتمم اتر يلك‎ 


نیت 1400 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع باس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم. 
استبعاداً وتكذيباً وعنادا : # ويقولون متَئ هذا الفنح » أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم 
أن لك وقتاً تدال عليناء وينتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين 
خائفين ذليلين ! قال الله تعالی: 8 قل يوم الفتح » أى : إذا حل بكم باس الله ون وخ 
فى الدنيا وفى الأخرى « لا یف الذين كقروا إيانهم ولا هم ينظرون > > كما قال تعالى : # فلما 
جاءتهم رسلهم الات فرحوابما عندهم م من العم وحاق بهم ما کانوا به يستهزثون فما روا باس قالوا آمنَا بالل 
وحده وکفرنا بما کنا به مشر کین . ٠‏ فلم يك ينفعهم | ان لما وأا بسا سنت الله التي قد خلت في عباده وخر 
هنالك الکافرون » [ غافر :۲۸۵-۳ ومن زعم أن الراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأخطأ فأفحش. فان يوم الفتح ة قن قل رسول الله ا إسلام الطلقاء» وقد کانوا قریباً من ألفین» 
ولو كان الراد فتح مكة لما قبل اسلامهم؛ لقوله: « قل يوم الفح لا یفع الذين كقروا إيانهم ولا هم 
ينظرون 4 ۰ وافا المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل» كقوله تعالى « فافتح بيني وبينهم فتحا 
ونجني ومن معي من المؤمدين € [ الشعراء: ۷۸ ]ء وکقوله  :‏ قل يجمع بيننا ربنا ثم یفتح بيننا بالحق وهو 
الفاح العلیم» [ سبا ۰ ] ۰ وقال تعالى : ا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» [إبراهيم: 15]» وقال : 
(وكانوا من قبل يستفتحود على الذين كقروا € [البقرة : ۸٩‏ وقال: 8 إن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ) 
[الانفال:٩۱]‏ . ثم قال : ( فأعرض عنهم وانتظر هم متظرون 4 أى : آعرض عن هولاء الشرکین وبلغ 
ما أنزل راك > کقوله : «انبع ما أوحي | يك من ربك لا له لا هو وأعرض عن المشركين 4 
[الانعام :5 ۰۲۱۰ وانتظر فان الله سينجز لك ما وعدك» وسينصرك على من خالفك ۰ إنه لا 
مكلت فاد 

ر 2 هم منتظرون 4 أى:أنت منتظرء وهم منتظرون» ويتربصون بكم الدوائر8 أم 
يقولون شاعر تربص به ریب الْمنون ‏ [ الطور: ۰ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله» فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك » من وبيل 
عقاب الله لهم » وحلول عذابه بهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


CO E ON هن‎ O سا دس كو‎ ۸ 


وهى مدنية 

روى الإمام أحمد عن زر قال : قال لى ی بن كعب: كأين تقرأ سورة الاحزاب ؟ أو 
كأين تعدها ؟ قال : قلت : ثلانًا وسبعين آية . فقال : قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة 
البقرة » » ولقد قرأنا فیها:« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » نکالاً من الله » والله 
عليم (۱) حكيم » . ورواه النسائى (25. وهذا إسناد حسن ‏ وهو يقتضى أنه كان فيها قرآن ثم 
نسخ لفظه وحكمه ایض » والله أعلم . 

اس فا اتسیو 
ص 0 1 5 

مسج نی ان أ gas e‏ لَه کارت ملسا عکیعا 

هذا تنبیه د على الادنی ۰ فانه تعالی إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا ٠‏ فلان یأر 
من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى . وقد قال طلْقّ بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة 
اللهء على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » مخافة 
عذاب الله . قوله تعالی : : « ولا تطماکافینولمافین 4 أى : لا تسمع منهم ولا تستشرهم 
ظ إن الله كان علیما حکیما ) أى ۰ فهو أحق أن تتبع اوامره وم .فانه علیم بعواقب 
الامور»حکیم فى آقواله وأفعاله . ولهذا قال تعالی : < وائبع ما بوحی إليك من ربك ) آی : : من 
قرآن وسنة إن الله كان بما تعملون خبيرا) أى : فلا تخفى عليه خافية «رتوكل على الله » ای : : فی 
جميع 4 رت «وكفئ بالله وکیلا ) آی : وکفی به وكيلاً لمن توکل عليه وأناب إليه . 


۱ الله ارحل من ۳ يت فى جوز ا ص صر ص آزومخ نی تعلهر 3 من 
ہے کر رص رص بان ماسم 3 ۳ رح رت سر ر تر مر مق 
د دعياء اسا کم فا م را تقول الْحَقّ وهو یَهُری 
وم ۳ نع رح کے سر سے ee‏ اف م ی 1 عدا ء 2 م 
یز( نیترام هت رت 
ف آلدين ومول 7 ولسر بک اد فا آ ا ام به ولکن ما تعمَّدَتْ قوب کم 


اا عقوا ا 6 1 


)١(‏ فى المطبوعة : « عزيز حكيم » » وما أثبتناه من المسند والمخطوطة 
(۲) السند ( 60 / ۱۳۲ ) والنسائى فى الكبرى ( ۷۱۵۰ ) . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب 1 الآيتان ( ٤‏ 4 اتش جح ا ی تست ۲8۰ 


يقول تعالى موطثا قبل المقصود المعنوى آمرا معروفا حسیا » وهو أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان فى جوفه » ولا تصير زوجته التى يظاهر منها بقوله : أنت على كظهر 
أمى اما له » كذلك لا يصير الدعى ولد للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له » فقال : ما جعل الله 
لرجل من لین في جوفه وما جعل أزواجكم اللأني تقاهرون منهن نانک 4 . كقوله : سا هن أُمهَاتهم 
إن أمهاتهم إلا اللأئي ولدنهم € الآية [ الجادلة :۲ ] . وقوله تعالی : « وما جعل أدعياءكم آبناءکم 4 : 
هذا هو القصود بالنفی ؛ فإنها نزلت فى شأن ريد بن حارثة مولی النبی ية ٠‏ كان النبی 5 
قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له : « زيد ابن محمد » ۰ فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق 
وهذه النسبة بقوله : $ وما جعل أدعياءكم آبناء‌کم 4 » كما قال تعالى فى أثناء السورة : « ما كان 
مح نا أحد من وجالکم ولکن سول الله وخاتم اين وکا الله کل يء علیما6 [الاحزاب : 4١‏ ] ۰ وقال 
ههنا : «ذلکم قرلکم بأفراهكم 4 یعنی : تبنیکم لهم قول لایقتضی أن یکون ابنا حقیقیا » فانه 
مخلوق من صلب رجل آخر ۰ فما يمكن أن یکون له آبوان » كما لا يكن أن یکون للبشر 
الواحد قلبان . 

« والله يقول احق وهو يدي السّیل ‏ قال سعيد بن جبیر : 8 یقول الْحق > أى : العدل . 
وقال قتادة : وهو بهدي السّیل ‏ أى : الصراط الستقیم . وقد ذكر غير واحد : أن هذه الآية 
نزلت فى رجل من قريش ٠‏ كان يقال له: « ذو القلبين » ۰ وأنه كان يزعم أن له قلبين » كل 
منهما بعقل وافر. فانزل الله هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وقاله 
مجاهد » وعكرمة » والحسن» وقتادة » واختاره ابن جرير. وروی الإمام أحمد عن ابن أبى 
ظیّان قال : قلت لابن عباس: آرایت قول الله تعالى : « ما جعل الله لرجل من فين في جوفة 4 » 
ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله كه يومًا يصلى» فخطر خطرة ۰ فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: ألا ترون له قلبين › قلا معكم وقلبا معهم ؟ فأنزل الله عز وجل : « ما جعل الله 
لرجل من قَلينِ في جوفه ) . وهكذا رواه الترمذى ثم قال : وهذا حديث حسن )١(‏ . 

وقال الزهری » فى قوله: « ما جعل الله لرجل من قین في جوفه 4 قال: بلغنا أن ذلك كان فى 
زيد بن حارثة» ضرب له مثل» يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهد » وقتادة 
وابن ريد : أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير › والله أعلم . 
وقوله  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله 4 : هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء » فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة ۰ وأن هذا 
هو العدل والقسط . روى البخارى عن عبد الله بن عمر ؛ أن زیدا بن حارثة مولى رسول الله 
لاه ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حتى نزل القرآن : « ادعرهم لآبائهم هو آفسط عند الله 4 : 
وآخرجه مسلم والترمذی ژالتسای ۳( ۱ 


(۱) السند ( ۲۶۱۰ ) وقال الشيخ آحمد شاکر : « إسناده صحیح » والترمذی ( ۳۱۹۹ ) . 
(۲) البخاری ( 4۷۸۲ ) ومسلم ( ۲8۲۵ / 77 ) والترمذی ( ۳۲۰۹ ) والنسانی فى الکبری ( ۱۱۳۹۷ ) . 


۳ بح تم یی نكت لزع کال سوه الكحرات :+ الآركان ( ۲:۵۳:۸۶ 


وقد کانوا یعاملونهم معاملة الابناء من کل وجه ‏ فى الخلوة بالحارم وغیر ذلك ؛ ولهذا 
قالت سهلة بنت سهیل امرأة آبی حذيفة :يا رسول الله » كنا ندعو سالا ابنا » وان الله قد آنزل 
ما آنزل » وانه كان یدخل على » وانی أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئًا فقال وكاو : 
«(أرضعيه تحرمى عليه » الحديث 2١(‏ . ولهذا لا : نسخ هذا الحكم ۰ آباح تعالی زوجة الدعی » 
وتزوج رسول الله 9 بزینب بنت جحش زوجه زيد بن حارثة » وفال : «#لكکي لا يكون 
علسى المؤمنين حرج في اراج أدعيائهم إذا فضوا منهن وطرا 4 1 الاحزاب : ۷ وقال فى آية التحریم : 
« وحلائل آبنانکم الذين من آصلابکم € [النساء : ۲۳ ] ۰ احترازا عن زوجة الدعى » فانه ليس من 
الصلب . فأما الابن من الرضاعة ۰ فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا . بقوله » عليه السلام » 
فى الصحيحين : « حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب » (5) . فأما دعوة الغير ابنّا على 
سبيل التكريم والتحبيب ۰ فليس مما نهى عنه فى هذه الآية » بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل 
لسن الا الترمذی عن ابن عباس 4 قال : قدمنا على رسول الله جر أغيلمة بنى عبد الطلب 
على حمرات لنا من جمم ۰ فجعل يَلْطّحْ آفخاذنا ويقول:٠‏ أبينى لا ترموا ابحمرة حتی تطلع 
الشمس » (۳) . قال آبو عبيدة وغیره : « أبينى » : تصغیر ابنی . وهذا ظاهر الدلالة » فان 
هذا كان فى حجة الوداع سنه عشر > وقوله :  :‏ ادعوهم لآبائهم » فى شأن زيد بن حارثة > وقد 
قتل فى يوم مؤتة سنة ثمان ٠‏ وأيضا ففى صحيح مسلم عن أنس بن مالك › قال : قال لى 
رسول الله و : « يا بنى » ۰ ورواه أبو داود والترمذى () . 

وقوله : < فان لم تعلموا آباءهم فَإِخْوَانكم في الدين وموالیکم » : آمر تعالى برد أنساب الأدعياء 
إلى آبائهم .إن عرفوا .فان لم يعرفوا آباءهم »فهم إخوانهم فى الدين ومواليهم » أى : عوضا 
عما فاتهم من النسب؛ولهذا قال رسول الله َيه يوم حرج من مكة عام عمرة القضاء ٠‏ وتبعتهم 
ابنة حمزة تنادى:يا عم » يا عم . فأخذها على وقال لفاطمة:دوتك ابنة عمك فاحتملتها . 
فاختصم فيها على ۰ وزيد . وجعفر فى أيهم يكفلها ۰ فكل أدلى بحجة ؛ فقال على : أنا 
آحق بها وهی ابنة عمي - وقال زید :ان أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنة عمی. وخالتها 
تحتی - یعنی أسماء بنت عمیس - فقضی النبی 5 لخالتها » وقال : « الخالة بمنزلة الام » 
او اليو كود و و و و 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا» 20 . ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنهء عليه الصلاة 
والسلام» حكم باق وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » » كما 
قال تعالى : « فاخوانکم في اللدين وموالیکم > 


(۱) مسلم ( ۱۵۵۳ / ۲۱ ) . (۲) البخاری ( ۷۹۲ ) ومسلم ( ١51565‏ / ۳) . 
(۲) السند ( /١‏ ۱ ) وأبو داود ( ۰ ۱۹4 ) وابن ماجه ( ۳۰۲۵ ) وصححه الالبانی ۰ 
)٤(‏ مسلم ( ۲۱۵۱ / ۳۱ ) وأبو داود ( 4۹16 ) والترمذی ( 1۸۳۱ ) . 


الجزء الثالث - سورة الاحزاب : الاية (5) .ل 


وقد جاء فى الحديث: « من ادعى لغير أبيه » وهو يعلمه كفر » (۱. وهذا تشديد وتهديد 
و ۰ فى تبری من الئسب المعلوم ؛ ولهذا قال :8 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن 
لم تعلمواآباءهم فإخوانكم في الدين ومرالیکم © . 
ثم قال : « ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به » أى :إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة 
خطأًء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛فإن الله قد وضع الحرج فى الخطأ ورفع امه » كما أرشد 
إليه فى قوله آمرا عباده أن يقولوا : 8 ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ‏ [ البقرة ۲۸٠:‏ ] . وثبت فى 
صحيح مسلم أن رسول الله و قال :۱ قال الله : قد فعلت » (۲۲ . وفى صحيح البخاری » عن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ۱:95 إذا اجتهد الحاكم فاصاب. فله أجران »وان 
اجتهد فأخطاءفله أجر » () . وقال هاهنا : 8 وليس عليكم جناح فیما أخطأتم به ولكن ما تَعمّدت 
قلوبکم وکان الله غفورا رعیما 4 أى : : واما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالی: «لا یژاخذکم 


ه رن ر ر 


لله بالأغو في أيمانكم ولکن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم» . 
نی ول ه بِالْمَؤْمييرب من ی سي د مهجم و ال و1 حاير بعصم 0 وف 
عض في تب الله م من الممييرب بح والمهنجرن إل | کا رم KE‏ ی 
كاب وك ناوتب محا 14 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله 5 على أمته » ونصحه لهم . ۰ فجعله أولى بهم من 
آنفسهم ٠‏ وحكمه فيهم مقَدمًا على اختيارهم انقسهم + كما قال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضیت ویسلموا تسلیما 4 [ النساء :4" ]. وفى 
الصحيح : « والذى نفسى بیده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين » (۹). وفى الصحيح أيضا أن عمر قال: يا رسول الله» والله لانت أحب إلى 
من كل شىء إلا من نفسى . فقال: « لا يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك © : 
فقال: يا رسول الله ٠‏ والله لانت أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال تي : « الآن 
يا عمر » (9) . 

ولهذا قال تعالی فى هذه الآية : « النبي أولئ بالمزمنین من آنفسهم ) . وروی البخاری عن 
أبى هريرة ۰ عن النبی كع قال : « ما من مومن إلا وآنا آولی الناس به فى الدنیا والاخرة › 
اقرژوا إن شئتم : « الثبي أولئ بالمؤمنين من آنفسهم € فایا مؤمن ترك مالآ فلیرثه عصبته من کانوا. 
وان ترك دی أو ضياعاء فلیأتنی فأنا مولاه » . تفرد به اليخارى 7) . 


۲۰۰ 7 ۱۳۱ ( البخاری ( ۳۵۰۸ ) . (۲) مسلم‎ )١( 
. ) ١5 ( البخاری ( ۷۳۵۲ ) . (5) البخارى‎ )( 
. ) 8۷۸۱ ( البخاری ( ۱۱۳۲ ) . (7) البخارى‎ )۵( 


س_- الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الایتان ( ۰۷ 8 ) 


وقوله تعالى : « وأزواجه أُمُهَاتهم » أى :فى الحرمة والاحترام» والاکرام والتوقير والإعظام» 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن » ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وهو من باب 
إطلاق العبارة لا إثبات عر 

وقوله: « وأولوا الأرحام بَعْضْهُم وی ببعض في کناب الله 4 أى: فى حكم الله < من المؤمنين 
والمهاجرین © أى : القرابات آولی بالتوراث من الهاجرین والانصار > وهذه ناسخة لما كان قبلها 

من التوارث بالحلف والمؤاخاة التى كانت بينهم ۰ كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجرى 
يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه ٠»‏ للاخوة التى آخى بينهما رسول الله يإ » وكذا قال 
سعيد بن جبير » وغير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » أى : ذهب الميراث ۰ وبقى النصر والبر والصلة 
والاحسان والوصية . وقوله : « كان ذلك في الکتاب مسطورا ) أى : هذا الحكم » وهو أن أولى 
الاحام بعضهم أولى ببعض ۰ حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول » الذى لا يبدل » 
ولا يغير .قاله مجاهد وغير واحد . وإن كان تعالى : قد شرع خلافه فى وقت لا له فى ذلك 
من الحكمة البالغت وهو يعلم آنه سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى » وقضائه القدرى 
الشرعى . 

چ و مدان ین مهم ونلک وین فح راهم وترین وى أبن رم ون 
منهم مالیا 00 سل لصون عن صد قهم ومد الگفر لمرن عدَابَا يما 2 * 
یقول تعالی مخبرا عن آولی العزم الخمسة ٠‏ وبقية الانبیاء : أنه أخذ عليهم العهد والیثاق 
فى إقامة دين الله »وابلاع رسالته »والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالی : «واذ آخذ 
اله مياق این لما تتکم من کناب وحكمة ثم جاءكم سول مصدق لما معکم من به وتخصرته قال أأفررتم 
وأخذتم علی ذلکم إصري فالوا أفررنا قال قاشهدوا وأنا معکم من الشاهدين ) [ آل عمران :۰ . فهذا العهد 
والیثاق أخذ علیهم بعد إرسالهم. > وكذلك هذا . ونص من بینهم على هژلاء الخمسة ۰ وهم 
أولو العزم 5 رفو مز اب عات ون على العام » وقد صرح بذكرهم أيضا فى هذه الآية » 
وفى قوله تعالى : اه شرع کم من الدين ما وصی به وحا الذي أُوحيتا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا نتفرقوا فيه © [ الشوری: ۰]۱۳ فذكر الطرفين والوسط » الفاتح والخاتم» ومن 
بينهما على هذا الترتيب . فهذه هى الوصية التى أخذ عليهم الميثاق بها »كما قال: « وإ خن 
من الثبیین میثاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مریم ) . فبدأ فى هذه الآية بالخاتم ؛ 
لشرفه - صلوات الله غل - ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله علیهم . 

وقوله : « ليسأل الصادقین عن صدقهم » قال مجاهد : المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله : 

ل وعد للکافرین 4 أى : من آمهم «عذابا أليما 4 أى : موجعا » فنحن نشهد أن الرسل قد 


مرت و 


بلغوا رسالاات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين › الواضح احلی > الذی لا 


ارم اثالث د ره لاخ اف ان( 7017 عن تخب تس ۳۳ 


لبس فيه » ولا شك . ولا امتراء » وإن کذبهم من کذبهم من الجهلة والعاندین والمارقين 
ی ای و نت 


% كايا لين اموا آذكروا يعم أله ع إذ جاء‌تکم جود جود هرسلا عتم را 
ودا ا رسأ رس أله ساق بي 0 یت ا 
سك ول مت سر ویک وت العصیر دک با اشنا © که 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده a‏ > فى صرفه آعداءهم 
وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق » وذلك فى شوال سنة خمس من 
الهجرة على الصحيح المشهور . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بنی النضير ٠‏ الذين كانوا قد أجلاهم 
رسول الله ميد من المدينة إلى خيبر» منهم : سلام بن أبى الحقيق» وسلام بن مشکم وكنانة بن 
الربيع» خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش ۰ والبوهم على حرب النبى 95 ووعدوهم 
من آنفسهم النصر والاعانة . فأجابوهم إلى ذلك > ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا 
لهم أيضا . وخرجت قريش فى أحابيشها ومن تابعها وقائدهم آبو سفیان صخر بن حرب › 
وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر ۰ والجميع قريب من عشرة آلاف ۰ فلما سمع رسول الله 
يِه بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة ما يلى الشرق ٠‏ وذلك بإشارة سلمان 
الفارسى > فعمل المسلمون فيه واجتهدوا » ونقل معهم رسول الله َة التراب وحفر » وكان فى 
حفره ذلك آیات بينات ودلائل واضحات . 

وجاء المشركون فنزلوا شرقى الدينة قريبًا من أحدء ونزلت طائفة منهم فى أعالى أرض 
المدينة » كما قال الله تعالى : 8 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 4 ۰ وخرج رسول الله كَل 
ومن معه من المسلمين »وهم نحو ثلاثة آلاف »وقيل :سبعمائة » وأسندوا ظهورهم إل سلع 
ووجوههم إلى نحو العدو ۰ والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة 
أن تصل إليهم > وجعل النساء والذرارى فى آطام المدينة وکانت بنو قريظة - وهم طائفة من 
اليهود - لهم حصن شرقی الدینة ۰ ولهم عهد من النبى 5و وذمة » وهم قريب من ثمائماثة 
مقاتل فذهب إليهم حيّى بن أخطب النضّرى اليهودى > فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد . 
ومالؤوا الاحزاب على رسول الله ا ٠‏ فعَظّم الطب واشتد الأمرء وضاق الحال»كما قال الله 
تعالى : « هتالك ابتلي المؤمنون وزلرلوا زرالا شديدا > . ومکثوا محاصرين للنبى يي وأصحابه قریبا 
من شهرء إلا أنهم لا يصلون الیهم ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامری - 
وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ رکب ومعه فوارس فاقتحموا 
الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله يليه خيل المسلمين إليه » فلم يبرز إليه 
أحد » فأمر عليا فخرج إليه» فتجاولا ساعت ثم قتله على» رضی الله عنه » فكان علامة على 


و نت نع تمالع ال CAE RO n‏ 


النصر . ثم آرسل الله ۰ عز وجل ۰ على الاحزاب ریحا شديدة الهبوب قویة» حتی لم تبق 
لهم خيمة ولا شىء ولا توقّد لهم نار ؛ ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائیین خاسرین ۰ كما 
قال الله تعالى : « یا أيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جدود فأرسلتا علیهم ريحا > . قال 
مجاهد: وهی الصباء ويؤيده الحديث الآخر: « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » ٩۱(‏ . 


وقوله : « وجنودا لم تروها : : وهم الملائكة » زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب واخوف 
فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا ببى فلان إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء › النجاء . لا 
ألقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى قال : 
قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان:يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله وق وصحبتموه ؟ 
قال : نعم يا بن أخى . قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتی : 
والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة : يابن 
أخى ‏ والله لو رأيتنا مع رسول الله کل بالخندق وصلى رسول الله بيا هويا من الليل » ثم 
التفت فقال : ١‏ من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم یرجم ؟ - يشرط له النبى يل أنه 
برجم - آدخله الله الجنة » . قال : فما قام رجل . ثم صلى رسول الله چا هويا من الليل ثم 
التفت إلينا » فقال مثله » فما قام منا رجل . ثم صلى رسول الله کل هويا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم یرجم - يشترط له رسول الله ماز 
الرجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الحنة » . فما قام رجل من القوم ؛ من شدة 
الخحوف . وشدة الجوع ۰ وشدة البرد . فلما لم يقم أحد ۰ دعانى رسول الله مي . فلم يكن 
لى بد من القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون . 
ولا تحَدَنَ شيئا حتى تأتينا ۰ قال : فذهبت فدخلت فى القوم والریح وجنود الله. عز وجل» 
تفعل بهم ما تفعل ۰ لا تقر لهم قدرا ولا ارا ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش. لينظر كل امرئ من جليسه . قال حذيفة :فاخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى » فقلت : 
من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان » ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش ۰ إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الکراع والخف ‏ وأخلفتنا بنو قريظة » وبَلَعَنا عنهم الذى نكره » 
ولقينا من هذه الريح الذى ترون . والله ما تطمئن لنا قدر ۰ ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك 
لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتحل ۰ ثم قام إلى جَمَله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه › 
فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقاله إلا هو قائم . ولولا عهد رسول الله يِه إلى : « ألا 
تحدث شتا حتى تاتینی نفعت بج لقتلته بسهم . 


قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم یصلی فى مرط لبعض نسائه مرحل » 
فلما رآنى آدخلنی بين رجلیه » وطرح على طرف الرط ۰ ثم ركع » وسجد وانی لفیه » فلما 


(۱) البخاری ( ۳۲۰۵ ) . 
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سلم آخبرته الخبر » وسمعت غطفان با فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 
رواه مسلم فى صحيحه عن إبراهيم يم التيمى » عن أبيه قال ری 0 
رجل : لو أدركت رسول الله يله » قاتلت معه وأبليت . فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ لقد رآیتنا مع رسول الله َة ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ريح شديدة وفر» فقال رسول 
الله جر : « ألا رجل يأتى بخبر القوم» يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم يجبه منا أحد . ثم 
ل ل ل ل a‏ من القوم » . فلم أجد بدا إذ 
دعانى باسمی أن أقوم . فقال : ١‏ ائتنی د بخبر القوم » ولا تذعرهم على ». قال : فمضيت كأنما 
أمشى فى حمام حتى أتيتهم ۰ فإذا آبو سفيان يصلى ظهره ه بالنار » فوضعت سهما فى کید 
قوسی > وأردت أن أرميه > ثم ذکرت قول رسول الله علو : « لا تذعرهم على ۷ ولو مه 
لأصبته. قال: فرجعت كأنا أمشى فى حمام > فأتيت رسول الله لا ؛ ثم أصابنى البرد حين 
قرغت وقررت فأخبرت رسول الله ول » والبسنى من فضل عبَاءة كانت عليه يصلى فيهاء 
فلم أزل نائما حتى الصبح › فلما أن أصبحت قال رسول الله 5 : « قم يا نومان » )١(‏ . 

وقوله : إإذ جاءوكم من فوقكم أى: الاحزاب «ومن آسقل منكم» بنو قريظة «وإذ زاغت الأبصار' 
وبلغت القلوب الحتاجر € أى : من شدة الخوف والفزع « وتظنون بالله الظنونًا > . قال ابن جرير: ظن 
عقن سن كان جع پوس ی وان الله مسقعل ی وقال ابن 
(سحاق فى قوله: رذ رات دوم وان ی وهای ظن المؤمنون كل 
ظن ۰ ونجم النفاق حتى قال معتّب بن ةه فشير ‏ أخو بنى عمرو بن عوف: کان محمد یعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقیصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال الس قن ل 
« وتَظنون بالله الظنونا 4 : ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه یستاصلون ٠»‏ وأيقن 
المؤمنون أن ما وعد الله 07 حق. وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

3 هتالك اب المتمثوی ور رالا سَییه ود بقول الْمفقونَ ول 
ف ويم تيك ننه رب 0 ولذ قالت طابفة 2 منم يكَأَهْلٌ بب 


- ر وه مر ملاظ رص اس 


مرو 5 اا محر و 
دم نکر ی و النی ولو ان سوتنا عورة وما هی مور إن 


يقول تعالى 7 عن ذلك الحال » حين نزلت الاحزاب حول الدينة › والسلمون 
محصورون فى غاية الجهد والضيق » ورسول الله هل بين أظهرهم : أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالاً شديدا ۰ فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين فى قلوبهم مرض با فى نفوسهم 
«وإذ يقول المتالقون رالذین في فلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غرورا > آما المنافق » فنجم نفاقه » 


. ) ٩٩ ۱۷۸۸۱ مسلم‎ )١( 


مم _ الحزء الثالث ‏ سورة الاحزاب : الایات ( ۱6۶ - ۱۷ ) 
والذی فى قلبه شبهة أو حسكة » لضعف حاله فتنفس با يجده من الوسواس فى نفسه ؛ 
لضعف إيمانه » وشدة ما هو فيه من ضیق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال الله : 8 ولذ قالت 
طائفة منهم يا آهل یفرب يعنى : المدينة» كما جاء ف فى الصحیح : « آریت [فی النام ] دار هجرتکم؛ 
آرض بین حرتین فذهب وهلی آنها هجر فإذا هی يثرب » ۰ وفى لفظ : « الدينة » ٩۱(‏ . 

وتوله: ۶ لامقام لکم 4 أى : هاهناء یعنون عند اللبی ية فى مقام الرابطة ‏ فارجعوا ‏ أى : 
إلى بیوتکم ومتازلکم « ویستأذن فریق هنهم الي 4 قال ابن عباس: هم بنو حارثة قالوا : بيوتنا 
نخاف علها علیها السرق. وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك اا سس 
۳ : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة » آی : ليس دونها ما يحجبها عن 
العدو » فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى : ب الت كما غمرن 
نی ۱ : هر وس ۱ 

4 2 سس ۳1 7 

0 مس‎ 2 Î ی رأب‎ NaS 


و سے ۶ 


أ ی هی وه 
قل لن د N‏ بست المت أو َل وإ ل تملعو إل یا قل 
م م مت س 2 2 56 ث ری ی 7 وص 
موی کر ین له إن أراد یک سوم أو آر راد د * رة ولا وت لم من دود یب الله 

۳۹ ص 2 

{O اه‎ 

یخبر تعالی عن هژلاء الذین «یقولون إن بیوتنا عورة را هي و إن بریدون الا فرارا 4 : آنهم لو 
دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة» وقطر من أقطارهاء ثم سثلوا الفتنة» وهی 
الدخحول ١‏ فى الکفر» لكفروا سریعا . وهم لا يحافظون على الایان» ولا يستمسكون به مع أدنى 
خورف وفزع . هکذا فسرها فتادة وعد الرحمن بن زید» وابن جريرء وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالی : يذكرهم با كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأديار ولا يفروا 
من الزحف « وکان عهد الله مسئولا 4 أى: وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد . لابد من ذلك . 
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم » ولا يطول أعمارهم » بل ربما كان ذلك سببا فى 
تعجيل أخذهم غر: ؛ ولهذا قال تعالى : 8 وإذا لأ تمتعوت الا قليلا > أى : بعد هربكم وفراركم 
«قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن ای » [ النساء : ۷۷] . 

ت قال تعالى : ظقُل من ذا الذي یعصمکم من الله 4 أى : ينعكم إن آراد بكم سوءا أو راد 
بكم رَحْمَة ولا یجدون لهم مَسن دون الله وی ولا نصیرا © أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله 
مجير ولا مغيث . 


() البخاری (۳۵ ۰ ۷) وما بين المعقوفتين منه ومن المطبوعة 5 وهو ليس فى المخطوطة : 
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ی و 


# 5 فد يعار أله مق دک را بر مزع ولا بر ابیز ید 
اہ نک اد ج رف د ف رم رتدوز یم ی يت عليه 


عل س صی م ص م ي ر ص م ور 


مب 57 ذب لوف سکم ۳ داد آ* شِحة على الخير ر اوک ل دموا 
قأخبط ا عا عله و رات ذلك عل آله سب 1 4 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب « والقائلين لإخوانهم 4 أى : 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم ( هلم إلينا > أى :إلى ما نحن فيه من الا قامة فى الظلال والثمار» 
وهم مع ذلك « لا يأتون البأس ! إل یلا . أشحة عليكم » أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم . 

( فَإذَا جاء الخوف رآيتهم ینظرون لك تدور أعينهم کالذي یفشی عليه من اموت »4 أى : من شدة 
خوفه وجزعه » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال « فإذا ذهب الْحَوف سلقوكم بألسنة حداد» أى : 
فإذا كان الامن » تکلموا کلام بليمًا فصيحًا عاليًا » وادعوا لانفسهم القامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة » وهم یکذبون فى ذلك . وقال ابن عباس  :‏ سلقوكم ) أى : استقبلوکم . وقال 
بو وراج و ری وی وماس ايه 

فيهم خير 2 u‏ این والکذب وقلة ۳ ؟؛ ولهذا قال تعالی + « ارت نم بسا قاط 

اا اه ی 00-00 : 


ده ماو م 3 دحا لع مر ور 


وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة فى الجن والخوف والخور | 

هم قریب متهم 3 وإن لهم عودة إليهم ( وإن يأت الأحَرّاب یودرا و هم بادون في الأعراب يُسألون عن 
أنبائكم 4 أى : ویودون إذا جاءت الأحزاب آنهم لا یکونون حاضرین بعکم فى المدينة بل فى 
البادية » يسألون عن أخبارك > وما كان من أمركم مع عدوكم ( ولو کانوا فيكم ما قاتلا إلا قليلا > 
آی : ولو کانوا وی لم تاتلوا معکم إلا قلیلگ؛ لکثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 
06 کان ل ف e‏ ام 4 لس ر حَسَكَة لمن کان برجا 2 والبوم الجر ود 


7 7 ا وم ,7 امن آلگعرات اب الوا هنذا ما وعد ا له لله ورسو! دى الله 


ورو مما ما دهم الا ایا وقسلیا و * 


هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسی برسول الله هة فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ ولهذا 
أمر الناس بالتأسى بالنبی کل يوم الأحزاب ۰ فى صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 


۴ ا بت الل الثالف ..سورة الأحزات: :اجان 71507503 ) 


الفرج من ربه » عز وجل ۰ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ؛ ولهذا قال تعالى 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب : « لَقَد كان أكم في رسول الله 
أسوة حستة » أى : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال : 8 لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر اللّه كثيرا © . 

ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم . وجعله العاقبة حاصلة 
لهم فى الدنيا والآخرة » فقال: « ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله ‏ قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى 7 سورة البقرة »  :‏ أم حسبتم أن ندخلوا 
الجنة ولما يأتكم مل الُذين خلوا من قبلکم مَستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والّذين آمنوا معه 
متی نصر الله آلا إن نصر الله قريب 4 [البقرة: ۲۲۱6 . آی : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال : « وصدق الله ورسوله > . 

وقوله : $ وما زادهم إلا انا وتسلیما 4: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم كما قاله جمهور الأثمة:إنه يزيد وينقص . 

ومعنى قوله: # وما زادهم » أى : ذلك الحال والضيق والشدة 8 لا لیانا > بالله #وتسليمًا» 
أى: انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله . 


مر رشاع بلع 2 میم دو 


من المؤمن' یال سيان تهنا عله فمنهم من قضئ حبم ومنهم من 


سے کر سم 


رس مط رے کد a‏ د تن 
نْنظِرٌ وما بدلوا تیا لک یا لیجری | لَه السَدقین بصدفهم ومَذب المتتفقیرک إن 
es‏ مل ا 0( 


سس 


الأدبار » وصف 97 9 e‏ العهد والیلاق » و (١‏ منوا ما عاهذا الله عليه نم 
من قضی نحبه 4 قال بعضهم: أجله. وقال البخارى : عهده . وهو یرجم إلى الأول # ومنهم من 
نتظر وما بدلوا تبدیلا 4 أى: وما غیروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
ما ري ا ل E‏ 0 
ا الذى جعل رسول الله كله شهادته بشهادة ۷ ۶ من انرس رجال مدا عم 
الله عليه 4 . وأخرجه أحمد » والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : ( حسن صحيح » )١(‏ . 
وروى البخارى أيضا عن أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه € . انفرد به البخارى من هذا الوجه 20 ۰ ولكن له 
(۱) البخارى (8۷۸6) ۰ والمسند (۱۸۸/۵) ۰ والترمذى (5 ۳۱۰) ۰ والنسائى فى الکبری )١١5/١(‏ . 
(۲) البخارى (1۷۸۳) . 


الع اال مور ااا 2 اسان( ۱۲ ۲ هنشت ۳ 


شواهد من طرق آخر. روی الامام أحمد عن أن ال عم نی ن الق هة 
يشهد مع رسول الله مه يوم بدر ۰ فشق عليه وقال : آول مشهد شهده رسول الله يكل غيبت 
عنه » لثن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله ول ليرين الله ما أصنع .قال : فهاب أن 
يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله فا [ يوم ] (۱) أحد» فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : 
يا آبا عمرو أين ؟ واها لریح الجنة آجده دون أحد ۰ قال : فقاتلهم حتى قتل قال م 
جد عع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية » فقالت آخته - عمتی الربيّع ابنة النضر - 
عرفت 52 إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية TSE‏ 
تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلرا تبدیلا © . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه » وفى أصحابه . ورواه 
مسلم والترمذى والنسائى . 

وروی ابن أبى حاتم عن أنس أن عمه - يعنى : أنس بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر . 
فقال : ۳ قتال قاتله رسول الله ية المشركين » لین الله أشهدنى قتالاً للمشركين › 
يرين الله ما أصنع . : فلما كان یوم آحد انکشف السلمون ۰ فقال :اللهم نی آعتذر 
ی پچ : آصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هژلاء - یعنی : الشرکین - ثم 
تقدم فلقیه سعد یعنی : ابن معاذ - دون آحد ۰ فقال : آنا معك . قال سعد : فلم آستطع 
أن أصنع ما صنع .قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سیف وطعنة رمح » ورمية سهم . 
وکانوا یقولون : فيه وفى أصحابه نزلت : ۶ فمنهم من فضی نحبه ومنهم من ينتظر ‏ . وأخرجه 
الترمذی والنسائی . وقال الترمذی : حسن ٩۲(‏ . ولم یذکر نزول الآية 259 . قال مجاهد فى 
قوله : « فمنهم من قضی نحبه 4 قال : عهده ‏ ومنهم مُن ینتظر 4 قال : يوما فيه القتال فیصدق فى 
اللقاء. وقال الحسن: « فمنهم من قَضئ نحبه > یعنی : موته علی الصدق والوفاء «ومنهم من بنتظر 4 
الوت على مثل ذلك ۰ ومنهم من لم يبدل تبديلاً . وكذا قال قتادة » وابن زيد وقال بعضهم : 
$ نحبه > : نذره . 

وقوله : وما بدلوا تبديلا 4 أى : وما غيروا عهدهم . وبدلوا الوفاء بالغدر » بل استمروا 
على ما عاهدوا الله عليه »وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدوت الا فرارا » ۰ ل ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار ‏ . 

وقوله : 8 ليجزي الله الصنادفین بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب علهم 4 | ی : اما يختبر 


عباده بالخوف والزلزال لبس :افيف من الطیب ۰ فیظهر آمر هذا بالفعل » وآمر هذا بالفعل ‏ 


(۱) السند (۱۹۳/۳) > ومسلم (۸/۱۹۰۳ . والترمذی (۳۲۰۰) . 
وفی الخطوطة : ١‏ فشهد مع رسول الله #6 أحد " هکذا بدون نصب « آحد » ما يدلل على سقوط ١‏ يوم» 
منها ۰ والذی أثبتناه من البخاری والطبوعة . 
(۲) الترمذی (۱ ۳۲۰) واللسائی فى الکبری (۱۱8۰۳) وصححه الالبانی . 
(۳) البخاری (1۸ 4۰) . 


:+ .متسد الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب 1 الآية ) ۳۵ ( 


مع أنه تعالى يعلم الشىء ولاو ولك aS a‏ اس 
فيهم» كما قال تعالى: ۶ ولتبلوتكم حتی نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أَخباركم © [محمد:۳۱] ۰ 
فهذا علم بالشىء بعد كونه . وان كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى : 
« ما كان الله ليذر المؤمدين على ما أنتم عليه حتی يميز الخبيث من الطَيب وما كان الله ليطلعلكم علی ایب > 
[آل عمران : 174] ۰ ولهذا قال هاهنا : « ليجزي الله الصادقين بصدقهم ) أى: بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه» وقيامهم به» ومحافظتهم عليه « ويعدب المنافقين : وهم الناقضون لعهد الله 
المخالفون لأوامره > فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم نحت مشیئته فى الدنيا » إن شاء 
استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم علیه وان شاء تاب عليهم بان أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولا كانت رحمته ورأفته 


جل مر م 


بخلقه هى الغالبة لغضبه قال : < إن الله كان غفورا رحيما ) . 
او 1 1 6 2 0 f‏ مرو ل ر م رع ۳۹ 
چو ورد له" کفروا بیط کر الوا را وک له نیت تال کارت 


(© 4 2 


يقول 58 مخبرا عن الأحزاب لا آجلاهم عن المدينة » با ارسل علیهم من الریح 
والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين » لكانت هذه الريح عليهم أشد من 
الريح العقيم على عادء ولكن قال الله تعالى: 8 وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم 6 [ الاننال : ۲۳۳ 
فسلط عليهم هواء فرق شملهم » كما كان سبب اجتماعهم من الهوى ۰ وهم أخلاط من قبائل 
شتى» أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق جماعتهم » وردهم خائبین 
خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا خير لا فى الدنيا » مما كان فى أنفسهم من الظفر والفنم 
ولا فى الآخرة با تحملوه من الآثام فى مبارزة الرسول . صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة ‏ 
وهمهم بقتله» واستئصال جيشه» ومن هم بشىء وصدق همه بفعله » فهو فى الحقيقة كفاعله . 

وقوله : $ وكفى الله المؤمنين القتال 4 أى : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم » بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ولهذا قال رسول الله 
95 : « لا إله الا الله وحده » صدق وعده ونصر عبده» وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده » 
فلا شىء بعده ٩‏ . آخرجاه من حديث أبى هريرة )١(‏ . وفی الصحیحین عن عبد الله بن أبى 
آوفی قال : دعا رسول الله ِا على الاحزاب فقال : ١‏ اللهم منزل الکتاب ۰ سریع احساب » 
اهزم الاحزاب . اللهم » اهزمهم وزلزلهم » () . 

وفی قوله : «وكفى الله المؤمنين الْقتَال » إشارة إلى وضع الحرب بینهم وبين قريش ۰ وهكذا 
وقع بعدها » لم يغزهم المشركون ۰ بل غزاهم السلمون فى بلادهم . قال ابن إسحاق : لا 
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ا 


() البخارى 19( > وسلم (۷۷/۲۷۲) . (؟) البخارى (۲۹۳۳) ۰ ومسلم (۲۱/۱۷۲) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الایتان ( ۰۲۲ ۲۷ ) لس هي 


انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ول فيما بلغنا:« لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
دان واكك لحرو وي ی لحر ی زللكه Sa‏ ی حت یت 
الله عليه مكة . وهذا حديث صحيح› كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن صرد قال: قال 
رسول الله ول يوم الأحزاب: « الآن نغزوهم ولا يغزونا » . وهکذا رواه البخارى )١(‏ . 

وفوله تعالی : « وكات الله وا عزیزا 4 أى : بحوله وقوته» ردهم خائبين » لم ينالوا حيرا“ 
واعز الله الاسلام وأهله » وصدق وعده » ونصر رسوله وعبده » فله الحمد والمنة . 


عي کے کے کے 


ون ال زین ظهروهر ِن اهل ل الكت من یام ودف فى فلوروم 
اب را توت رلیرت ر (7) ایتک جع تشم ونم ریت 
تلوأ وكات له ع سل خر یی © 4 
قد تقدم أن بنی قريظة لا قدمت جنود الاحزاب ۰ ونزلوا على الدينة » نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله ية من العهدء E TS‏ وین 
دخل حصنهم ۰ ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد ٠‏ وقال له فيما قال: 
ويحك» قد جئتك بعز الدهرء آتيتك بقريش وأحابيشها ٠.‏ وغطفان وأتباعها » ولا يزالون 
اها عدن اتل مح ا راسك . فقال: له کب ۶ب والله انق بدل التفر . ریت 
يا حیی ۰ نك مشووم ۰ فدعنا منك . فلم يزل یفتل فى الذروة والغارب حتی اجابه» واشترط 
له حيى إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من آمرهم شىء» أن يدخل معهم فى الحصن ۰ فیکون 
له أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة » وبلغ ذلك رسول الله ية ساءه » وشق عليه وعلى المسلمين 
جذا » فلما أبد لله وتصر > وكبت الأعداء وزدهم خائيين بأخسر صفقة » ورجع رسول الله 
يِه إلى المدينة مؤيدا منصورا » ووضع الناس السلاح . فبينما رسول الله َة يغتسل من وعثاء 
تلك الرابطة فی بیت ام سلمة ذ تبدی له جبریل معتجر بعمامة من استبرق ۰ علی بغلة علیها 
بصا نك E e‏ 
تضع أسلحتها ۰ وهذا الآن رجوعى من طلب القوم . ثم قال : إن الله يأمرك أن تنهض إلى 
ی ری ۱ تیف رسول اه من فوره ۰ راو ناس بالسیرزلی باق قرطلة > وکانت 
على أميال من الدینة» وذلك بعد صلاة الظهر. وقال: « لا یصلین آحد منکم العصر الا فى 
بنی قريظة » . فسار الناس ۰ فأدرکتهم الصلاة فى الطریق » فصلی بعضهم فى الطریق وقالوا : 
لم برد منا رسول الله وَل إلا تعجيل السیر ۰ وقال آخرون : لا نصلیها إلا فى بنی قريظة . 
فلم یعتّف واحدا من الفریقین. وتبعهم رسول الله و وقد استخلف على الدينة ابن أم مکتوم 
وأعطى الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله كك وحاصرهم خمسًا وعشرین 


(۱) السند (777/4) ء والبخارى (4۱۰۹) , 


3 الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآيتان ( 5١‏ ۰ ۲۷ ) 


ليلة » فلما طال عليهم الحال » نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لانهم كانوا 
حلفاءهم فى الجاهلية› واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك» كما فعل عبد الله بن أبى ابن سلول 
فى مواليه بنى قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله يكوه فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم 
كما فعل ابن أبى فى آولئك» ولم يعلموا أن سعدا » رضى الله عنه» كان قد أصابه سهم فى 
أكحله أيام الخندق ۰ فكواه رسول الله ية فى أكحله » وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من 
قريب . وقال سعد فيما دعا به : اللهم » إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا فابقنی لها . 
وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجرها ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنی 
قريظة . فاستجاب الله دعاءه؛ وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبًا من تلقاء أنفسهم » 
فعند ذلك استدعاه رسول الله ولا من المدينة ليحكم فيهم ۰ فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
وظَّؤوا له عليه » جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد » إنهم مواليك ٠‏ فأحسن فيهم . 
ويرققونه عليهم ويعطفونه » وهو ساكت لا يرد عاتم . فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد 
الا تاخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم » فلما دنا من الخيمة التى فيها رسول 
الله كَل قال رسول الله : «قوموا إلى سيدكم » . فقام إليه المسلمون ۰ فأنزلوه إعظاما وإكراما 
واحتراما له فى محل ولايته » ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله كو : 
«إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك » فاحكم فيهم با شئت » . قال : وحكمى 
نافذ عليهم ؟ قال:« نعم ». قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال: « نعم » . قال: وعلی من 
هاهنا . وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول الله كيه وهو معرض بوجهه عن رسول الله له 
إجلالاً وإكرامًا وإعظامًا ‏ فقال له رسول الله جر : « نعم » . فقال : إنى أحكم أن تقتل 
مقائلتهم » وتسبی ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله چا : « لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة » )١(‏ » وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الّلك » . ثم آمر رسول الله َكل 
بالأخاديد فَحْدّت فى الارض ۰ وجىء بهم مكتفين ۰ فضرب أعناقهم ۰ وكانوا ما بين السبعمائة 
إلى الثمائمائة » وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم ۰ ولهذا قال تعالى : #وأنزل 
الذين ظَاهَرُوهُمٍ 4 أى : عاونوا الاحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله ا من هل الكتاب» 
يعنى: بنى قريظة من اليهود » من بعض أسباط بنى إسرائيل » كان قد نزل آباؤهم الحجاز 
قديما . طْمَعًا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 8« فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به € [البقرة : ۸۹] » فعليهم لعنة الله . 

وقوله : < من صياصيهم € يعنى : : حصونهم. . كذا قال مجاهد» وعكرمة » وعطاء » وقتادة 
والسدى ۰ وغيرهمٍ > ومنه سميت صياصى البقر » وهی قرونها ؛ لانها أعلى شىء فيها 
«وقذف في قُلُوبهِم الرغب » وهو الخوف؛ لانهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله ياد 
فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا فى الدنياء فانعكس عليهم الحال ؛ ولهذا قال تعالى : 


)۱( البخاری (۳ع ۳۰( . 
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«فريقا تفتلون وتأسرون فُریقا 4 > فالذین قتلوا هم القاتلة » والاسراء هم الاصاغر والنساء . روی 
الامام أحمد عن عطية القرظی قال : عرضت على النبی ية يوم قريظة فشکوا فى ۰ فأمر بى 
النبی بَا أن ینظروا : هل آنبت بعد ؟ فنظروا فلم یجدونی أنبت ۰ فخلی عنی والحقنى 
بالسبی . وکذا رواه آهل السئن. وقال الترمذی : حسن صحیح 2١(‏ . ورواه النسائی بنحوه ١‏ . 

وقوله: « رآورتکم آرضهم ردیازهم رآنوالهم 4 أى: جعلها لکم من قتلکم لهم « رأزضا لم 
تطنووها 4 قیل : خیبر . وقیل : مکة . وقیل : فارس والروم . وقال این جریر : یجوز آن 
یکون الجميع مرادًا . « وکان الله علی كل شيء قدیرا 4 روی الامام أحمد عن علقمة بن وقاص 
قال: آخبرتنی عائشة قالت : خرجت يوم الخندق آقفو الناس ٠»‏ فسمعت وثيد الارض ورائی . 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن آوس يحمل مجنه » قالت : فجلست إلى 
الأرض» فمر سعد وعلیه درع من حدید قد خرجت منه آطرافه ‏ فأنا اتخوف على آطراف سعد 
قالت : وکان سعد من أعظم الناس وأطولهم » فمر وهو يرتجز ویقول : 

بت فللا شهد الهیجا حمل ما احسن الوت إذا ان الاجل 

فالت : فقمت فاقتحمت حديقة ۰ فإذا فیها نفر من المسلمين » وإذا فیها عمر بن الخطاب . 
وفیهم رجل عليه تَسبعَة له - تعنی الغفر - فقال عمر:ما جاء بك ؟ لعمری والله إنك ريئة » 
وما يؤمنك أن یکون بلاء أو یکون تحور . قالت : فمازال یلومنی حتی تنيت أن الارض 
نشقت بى ساعتئذ ۰ فدخلت فیها ۰ فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبید 
الله فقال : يا عمر » ويحك ٠‏ انك قد آکثرت منذ اليوم ۰ وأين التحوز أو الفرار الا إلى الله 
تعالی ؟ قالت : ویرمی سعدا رجل من قریش ‏ يقال له:ابن العرقة بسهم » وقال له : خحذها 
وأنا ابن العرقة فاصاب اکحلّه فقطعه ۰ فدعا الله سعد فقال : اللهم ۰ لا متنی حتی تقر عینی 
من قريظة . قالت : وکانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية » قالت:فرقاً کلمه وبعث الله الريح 
على المشركين . وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويًا عزیزا .فلحق أبو سفيان ومن معه 
بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ۰ ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم › 
ورجع رسول الله 5 إلى المدينة وأمر بقبة من آدم فضربت على سعد فى المسجد » قالت : 
فجاءه جبريل ۰ عليه السلام وان على ثناياه لنقع الغبار » فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ لاء 
والله ما وضعت اللائكة بعد السلاح » أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول 
الله » لامته » وأذن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا ۰ فخرج رسول الله ی فمر على بنى عنم 
وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبى - وكان دحية 
الكلبى تشبه يته > وسنه ووجهه جبريل ٠‏ عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله وك 
(۱) المسند (۰)۳۱۱/۵ وأبو داود (44۰4) » والترمذى (۰)۱۵۸4 والنسائى (48۸۱) » وابن ماجه )1١047(‏ وصححه 


الألبانى . 
(0 النسائى فى الکبری (8519) . 
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فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة » فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم 
رسول الله کل . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا : ننزل 
على حكم سعد بن معاذ [فقال رسول الله 5 : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فنزلوا 
وبعث رسول الله ب إلى سعد بن معاذ ] )١(‏ فائی به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه» وحف به قومه » فقالوا: يا آبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل النکاية ومن قد علمت» 
قالت : ولا یرجم إليهم شيئًا » ولا يلتفت إليهم » حتی إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال : قد آن لى ألا آبالی فى الله لومة لاثم . قال : قال آبو سعید:فلما طلع قال رسول الله 
له : « قوموا إلى سیدکم فأنزلوه » . فقال عمر : سیدنا الله . قال : « آنزلوه ». فأنزلوه » 
قال رسول الله ِا : « احکم فیهم » . قال سعد:فانی أحكم فیهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبی 
ذراریهم » وتقسم آموالهم » فقال رسول الله : « لقد حکمت فیهم بحکم الله وحکم رسوله ». 
ثم دعا سعد فقال : اللهم ۰ إن كنت آبقیت على نبيك من حرب قريش شیثا ۰ فابقنی لها . 
وان كنت قطعت ارب بینه وبینهم ٠‏ فاقبضنی إليك . قال : فانفجر کلمه » وکان قد بری 
منه إلا مثل الخرص ۰ ورجع إلى قبته التی ضرب عليه رسول الله . 

قالت عائشة + فحضره رسول الله كله وآبو بکر » وعمر:قالت : فوالذی نفس محمد 
بيده » نی لاعرف بکاء آبی بكر من بکاء عمر » وأنا فى حجرتی .وکانوا كما قال الله تعالی : 
« رحماء بینهم 4 . قال علقمة : فقلت : ای أمّه » فکیف كان رسول الله ية يصنع ؟ قالت : 
كانت عينه لا تدمع على أحد . ولکنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحیته . وقد آخرج البخاری 
ال 


ی سس ر ر الور کر 


كما یف زوک إن کشن شرت العو لیا وزینتها ال 

ہے و سر ین سس همم کت زرم و در مر ام اا ر 
نمی ساسا جاک 9 e‏ ورشولم ودار الخ فن 
کا “َء ا ا 
هذا ال الله تبارك وتعالى ا بين أن يفارقهن » فيذهبن إلى 
قرع فن حصن لبن تلم یاه الا وها > وين انس علق ها ده ى 0 
والدار الآخرة » فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنیا وسعادة الاخرة . 

روى البخارى عن عائشة زوج النبی کی : آن رسول الله ك جاءها حين أمره الله أن 
يخير أزواجه ۰ فبدأ بى رسول الله کار فقال: « نی ذاكر لك آمرا » فلا عليك أن تستعجلی 


. وأثبتناه من المطبوعة والمسند‎ ٠ ما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة‎ )١( 
. )560 /71/59( السند (1۱/ ۱۱) > والبخارى (1۱۱۷) ۰ ومسلم‎ )۲( 
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حتى تستأمرى أبويك » ۰ وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : «وإن 
الله قال: « يا أيها اي قل لأَرْراجك 4 » إلى تام الآيتين » فقلت له: ففى أى هذا استأمر أبوى ؟ 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة (۲۱ . وروی ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قالت 
عائشة : أنزلت آية التخيير فبدأ بى آول امرأة من نسائه» فقال :۱ نی ذاكر لك أمرا »> فلا 
عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك » . قالت : قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه. 
قالت : ثم قال : « إن الله قال : < يا أيها اي فل لأزواجك > » الآيتين . قالت عائشة: فقلت : 
أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه كلهن » فقلن مثل 
ما قالت عائشة » رضى الله عنهن. وأخرجه البخارى ومسلم مثله 257 . وروی الإمام أحمد عن 
عائشة قالت : خيرنا رسول الله وا فاخترناه » فلم يعدها علينا شییّا .أخرجاه (6۳. وروی 
الامام أحمد عن جابر قال : أقبل أبو بكر » يستأذن على رسول الله و والناس ببابه جلوس › 
والنبى كي جالس : فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر فاستاذن فلم يؤذن له. ثم أذن لابی بكر 
وعمر فدخلا والنبى و جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت» فقال عمر : لأكلمن النبى لل 
لعله يضحك ۰ فقال عمر : يا رسول الله » لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتنی النفقة آنفاء 
فوجأت عنقها . فضحك النبی وا حتى بدا ناجذه وقال : « هن حولى يسألننى النفقة ». فقام 
أبو بكر » رضى الله عنه » إلى عائشة ليضربها » وقام عمر » رضى الله عنه » إلى حفصة › 
كلاهما يقولان : تسألان النبى 6 ما ليس عنده . فنهاهما رسول الله لا فقلن نساؤه : والله 
لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس ما لیس عنده . قال : وأنزل الله » عز وجل» الخيار » فبدأ 
بعائشة فقال ١:‏ إنى أذكر لك آمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتی تستأمرى أبويك » . قالت : 
وما هو ؟ قال: فتلا عليها : « يا أيها اي قل لأزواجك ‏ الآية » قالت عائشة » رضى الله عنها: 
أفيك آستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله » وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت .. 
فقال : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا » ولكن بعثنى معلما میسرا ۰ لا تسألنى امرأة منهن 
عما اخترت إلا أخبرتها » . انفرد بإخراجه مسلم ) . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن ۰ على قولين » وأصحهما نعم 
لو وقع» ليحصل المقصود من السراح » والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوةء 
خمس من قريش : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة » وكانت تحته كيا 
صفية بنت حیی النضرية ۰ وميمونة بنت الخارث: الهلالية + وزینب بنت جحش الاسدية + 
وجويرية بنت اخارث الصطلقية » رضی الله عنهن وآرضاهن . 


(۱) الیخاری (1۷۸۵) . ۱ ۱ (۲) اليخارى (59/85) .2 ومسلم /۱٤۷٥(‏ ۲۲) 
(۳) السند (5/ 56) ۰ والیخاری (۵۲۲۲) > ومسلم (۷۷ع۲۶/۱) . 
)٤(‏ السند (۳۲۸/۳) > ومسلم )۲٩/۱۷۸(‏ . 
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يقول تعالى واعظا نساء النبى َه » اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر 
أمرهن تحت رسول الله 2 أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساءءبأن من يأت 
منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس:وهی النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط . 
زالشرط لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : $ ولقد أوحي إليك والی الذين من قبلك لين أشركت ليحبطن 
مك 4 [ الزمر : ٠١‏ ] ۰ وكقوله : « ولو آشرکوا لَحبِط عهم ما كائوا یعملون 4 1 الانعام : ۰۲۸۸ ظ فل 
إن كان للرحمن ولد فأنا ول الْعَابدين € [ الزخرف : ١4)ء‏ « أو أراد الله أن تخد ودا لأصطفئ مما يخلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار 4 [الزمر : 4] . فلما كانت محلتهن رفيعة » ناسب أن يجعل 
الذنب لو وقع منهن مغلظًا ٠‏ صيانة 0 وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال : « من یأت منکن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 4 قال زيد بن أسلم: فى الدنيا والآخرة ا وكان ذلك على الله 
يسيرا » أى : سهلا هینا . ثم ذكر عدله وفضله فى قوله : : < ومن یقت منکن لله وزسوله 4 أى : 
يطع الله ورسوله ويستجيب 8 نؤتها آجرها مرتین وأعتدنا لها رزقا کرها 4 آی:فی الجنة ۰ فإنهن فى 
منازل رسول الله ِا فى أعلى عليين » فوق منازل جميع الخلائق ۰ فى الوسيلة التى هی أقرب 


منازل الجنة إلى العرش . ۱ 
ی 9 و م ی ی ی ای سر سم A22‏ یر فرح مر ا ر 
3# ییاه اي لسن كاعر من انَل إن انیت فلا سم بالقول طم 
11 و مهو مهم و که ی و سک سوه میم 
ب واد م الا وقرن فى ویک ولا برجب تبرج 


َة الاوك وَأَقِمَنَ ال َوه وتيت الرکوة واطعن الله ورسوله: ما يريد له 

00 ر مرو رر 14 5 ۳ و ب 

ال نيب تمصع ارت ان مه تطهیا عرش حکرر > رج مات 

موسو و سي 

:1 سيم لواو 
ولا يلحقهن فى الفضيلة والنزلة ۰ ثم قال : « فلا تخضعن بالقول € قال السدی وغيره : 

بذلك : ترقیق الکلام إذا خاطین الرجال ؛ولهذا قال : < فیطمع الذي في قبه مرض 4 أى : 1 

¥ وفلن قولا معروفا 4 قال ابن زيد : قولاحستا جمیلا معروفا فى الخير. ومعنی هذا : آنها 

تخاطب الاجانب بکلام ليس فيه ترخیم أى: لا تخاطب المرأة الاجانب كما تخاطب زوجها. 
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الشرعية: الصلاة فى المسجد بشرطه. كما قال رسول الله جر : « لا تمنعوا إماء الله مساجد اللی 
وليخرجن وهن تفلات » () ۰ وفى رواية : « وبيوتهن خير لهن » (۲) . 
وقوله تعالى : 8 ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأوّئ » قال مجاهد : كانت المرأة لايم 
يدى الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة: « ولا ترجن تبرج الجاهلية الأول > و 
خرجتن من بيوتكن - وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك . برك 
حان : ١‏ ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولّى 4 : والتبرج : أنها تلقى الخمار على رأسها › ولا تشده 
فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها . ويبدو ذلك كله منها » وذلك التبرج » ثم عمت نساء المؤمنين 
فى التبرج . 
وقوله  :‏ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسولّه 4 : نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
بالخير » من إقامة الصلاة » وهی : عبادة الله وحده لا شريك له ۰ وإيتاء الزكاة » وهی : 
الإحسان إلى المخلوقين ‏ وأطعن الله ورسوله 4 وهذا من باب عطف العام على الخاص . 
له : « الما برد الل ينهي هك الرجس أشن الك ویطهرکم تطهیرا 4 : رهذا نص فی 
دخول آزواج النبی و فى أهل البیت هاهنا ؛ لانهن سبب نزول هذه الاية » وسبب النزول 
داخل فيه قولا واحدا » ما وحده على قول أو مع غيره على الصحیح . 
فان كان الراد أنهن كن سبب النزول دون غیرهن فصحیح ٠‏ وان آرید آنهن الراد فقط 
دون غیرهن ۰ ففى هذا نظر ؛ فانه قد وردت آحادیث تدل على أن الراد آعم من ذلك . 
روی ابن جریر عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة : خرج رسول الله هر ذات 
غداة» وعليه مرط مرح فق ر ان > فجاء الحسن فأدخله معه ۰ ثم جاء الحسين فأدخله 
معه» ثم جاءت فاطمة فادخلها معه » ثم جاء على فادخله معه »ثم قال: « اما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا > . ورواه مسلم (۳) . 
وروی مسلم فى صحيحه عن يزيد بن حيان قال : الطلقك آنا وحص بن س ة وف ب 
مسلم إلى زيد بن أرقم » فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت 
رسنول الله كلك وسمعت ره > وغ وت مه وت همه م لقف لقنت ناديد یا کل 
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله َي . قال:يا بن خی والله لقد كبرت سنی ٠‏ وقدم 
عهدی ۰ ونسیت بعض الذى كنت أعى من رسول الله َو ٠‏ فما حدئتكم فاقبلوا » وما لا فلا 
تکلفونیه . ثم قال: قام فينا رسول الله ية يوما خطيباً بماء يدعى خما - بين مكة والدينة - 
فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذكر ۰ ثم قال: « آما بعد » ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله » فيه الهدى 


. أبو داود (۵1۵) وصححه الالبانی . (۲) أبو داود (/051) وصححه الالبانى‎ )١( 
. )۳۱/۲۰۸۱( الطبری (۵/۲۲) ۰ ومسلم‎ )۳( 
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والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحَّث على كتاب الله ورغب فیه» ثم قال: « وأهل 
بيتى ۰ أذكركم الله فى آهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاثاً. فقال له حصين: ومن 
أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساژه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم ؟ قال هم آل على » وآل عقيل » وال جعفر » وآل عباس . 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم (6 . 

ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى ی داخلات فى قوله : 8 انم يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ۰ فان سياق الكلام معهن + ولهذا قال تعالى بعد 
هذا كله  :‏ واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آیات الله والحكمة 4 أى: اعملن با ينزل الله على رسوله 
فى بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التى خصصتن بها 
من بين الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس ٠‏ وعائشة الصديقة بنت الصديق 
آولاهن بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الغنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمة ٠»‏ فإنه لم 
ينزل على رسول الله ية الوحى فى فراش امرأة سواها » كما نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. قال بعض العلمای رحمه الله: لأنه لم يتزوج بكرا سواها » ولم ينم معها رجل 
فى فراشها سواه » فناسب أن تخصص بهذه المزية » وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بیته فقرابته أحق بهذه التسمية» كما تقدم فى الحديث : « وأهل بيتى أحق ». 

وهذا يشبه ما ثبت فى صحيح مسلم : أن رسول الله كك لا سئل عن السجد الذى أسس 
على التقوى من أول يوم . فقال: « هو مسجدى هذا » ) . فهذا من هذا القبيل ؛ فان الآية 
إنما نزلت فى مسجد قباء . كما ورد فى الأحاديث الاخر. ولكن إذا كان ذاك سس على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله وق أولى بتسميته بذلك > والله أعلم . 

وقوله : « إن الله كان لطیفا خبيرا » أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرت بكن 
وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. 

قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات 
الله واحکمة فاشکرن له علی ذلك واحمدنه إن له كان لطیفا خبیرا © أى : ذا لطف بكن » إذ 
جعلکن فى البیوت التی تتلی فیها آياته والحكمة ؛ وهی السنة » خبيراً بکن إذ اختارکن لرسوله 
آزواجا. وقال قتادة  :‏ واذکرن ما يعلى في بیوتکن من آیات الله والحكمة € قال : يمتن علیهن بذلك . 
رواه ابن جریر . وقال عطية العوفی فى قوله: ‏ إن له كان طيفا خبیرا ‏ یعنی : لطیف 
باستخراجها خبير بموضعها . رواه ابن آبی حاتم » ثم قال : وکذا روی عن الربیع بن أنس» 
عن فتادة . 


(۱) مسلم (۳۹/۲۹۰۸) . (۷) مسلم (۵۱8/۱۳۹۸) . 





الجزء هی ری شنت 1۹ 
$ ا الا 2 ا 5 2 وا م تعرس والمتَمتت ي والفدنئين وألمَي: ع 


سے رھ ص متو سے 5 


ديقب وَالصَّددِقَتِ ال لَب الاش والخشملتِ والمتصَدَّقِينَ 
َالْمِصَدّقتِ وَالصَّلِيِمِينَ والصَتَیمب واللفظیت فَروجَهُم والحنظت 
ڪرت الله كديرا ڪرت مد له کم تفه جرا عطبعا © 4 

روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبی قالت: قلت للنبى اة : ما لنا لا نذكر فى 
القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت: فلم یرعنی منه ذات يوم إلا ونداؤه على النبر قالت: وأنا 
أسرّح شعرى » فلففت شعرى » ثم خرجت إلى حجرتى ۰ حجرة بیتی » فجعلت سمعى عند 
الجريد » فإذا هو يقول عند النبر:« يا أيها الناس إن الله یقول: 8 إن المسلمین والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات 4 إلى آخر الآية . وهكذا رواه النسائى وابن جرير () . 

فقوله 9 إن المسلمين والسللمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ دليل على أن الإيمان غير الاسلام 
وهو أخص منه ؛ لقوله تعالى : « فلت الأعراب آنا فل لم تؤمنوا ولکن قُولوا ألما ولَمًا بدخل الإيمان 
في قلوبکم ‏ [ الحجرات : 4 . وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن © . 
فيسلبه الإيمان » ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين . 

وقوله  :‏ والقانتين والقانتات 4 القنوت : هو الطاعة فى سكون « من هو قات آناء اليل ساجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره 4 [ الزمر : 4 ] ۰ وقال تعالى : « وله من في السّمَوَات والأرض كل 
له قانتون € [ الروم :  » ]۲١‏ یا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراکعین ‏ [ آل عمران : ]٤۳‏ » 
طوَقُوموا لله قانتين 4 [ البقرة : ۲۳۸] ٠‏ فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليهاء ثم القنوت ناشىء عنهما. 

« والصادقين والصّادقّات 4 : هذا فى الأقوال » فان الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان 
بعض الصحابة لم تجرّب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام » وهو علامة على الإيمان . 
كما أن الكذب أمارة على النفاق »ومن صدق ها . 

« والصابرين والصابرات € : هذه سجية الائبات » وهی الصبر على المصائب ۰ والعلم بأن 
القدور کائن لا محالة » وتلقی ذلك بالصبر والثبات » وإنما الصبر عند الصدمة الأولى » أى : 
أصعبه فى أول وهلة » ثم ما بعده أسهل منه » وهو صدق السجية وثباتها  .‏ والخاشعین 
والخاشعات ‏ الخشوع : السكون والطمأنينة > والتؤدة والوقار والتواضع. والحامل عليه الخنوف 
من الله ومراقبته. # والمتصدقين رالمتصدقات 4 الصدقة : هی الإحسان إلى الناس المحاويج 
الضعفاء » الذين لا کب لهم ولا كاسب» يعطون من فضول الأموال طاعة لله » و إحسانا 
إلى خلقه ۰ وقد ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
منهم : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ‏ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (۲) TE‏ 


۳۹ 


. )۱۰/۲۷۲( المسدد (۳۰۰/۲) ۰ والنسائی فى الکبری (۵ ۱8۰) ۰ والطبری‎ )١( 
. )4۱/۱۰۳۱( ومسلم‎ ۰ )۱٤۲۳( البخاری‎ )۲( 


إو ى اف الك م 
الحديث الآخر : « والصدقة تطفئ؛ الخطيئة » كما يطفيء الماء النار » (۱) . والأحاديث فى الحث 
عليها كثيرة جدا » له موضع بذاته . 

ل والصائمين والصائمات » : قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهر » دخل فى قوله : 9 والصائمين والصائمات > . 

ولا كان الصوم من أكبر العون على کسر الشهوة - كما قال رسول الله 4ء : « يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج » EET‏ واحصن للفرج ۰ ومن لم 
یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » (۲) - ناسب أن يذكر بعده: «رالحافظن فروجهم والحافظات > 
أى : عن المحارم والمآئم إلا عن الباح > كما قال تعالی  :‏ والذین هم لفروجهم حافظرن . لا على 
آزراجهم أو ما ملكت آیمانهم فهم غير ملومین . فمن ابتفی وراء ذلك فأولئك هم الْعادون ‏ [المؤمنون: ۵ -۷] . 

وقوله : « والذاكرين الله كنيرا وال کرات 4 روی الامام احمد عن أبى هريرة » قال : كان 
النبى ية يسير فى طریق مكةء فاتی على جمدان فقال : « هذا جمدان » سیروا فقد سبق 
ادون *. قالوا: وما ردو ؟ قال : « الذاکرون الله کثیر) والذاکرات » . ثم قال : « اللهم 
اغفر للمحلقين ». قالوا : والمقصرين ؟ قال: « اللهم» اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ 
قال : « والمقصرين »© . تفرد به من هذا الوجه » ورواه مسلم دون آخره (۳) . 

وقوله : < أَعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمًا > خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم › أن الله تعالى 
قد اعد لهم أى : یت ید تایه ی کات رین ۱ 

ب وتا کن بش و میتی له ونوك آنا نکر 
آمرهم ومن يحص أله وروم فد صل لا میا 4 

عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كه زینب بنت جحش لزید بن حارثة » 
فاستنکفت منه» وقالت : آنا خير منه حسبا - وکانت امرأة فیها حدة - فأنزل الله » عز وجل : 
$ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة € الآية کلها. وهكذا قال مجاهد؛ وقتادة» ومقاتل بن حیان: آنها نزلت 
فی زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله يكل على مولاه زيد بن حارئة › فامتنعت ثم 
أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معیط 
وکانت آول من هاجر من النساء - یعنی : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبی يليلو فقال : 
قد قبلت فزوجها زید بن حارثة - یعنی والله أعلم بعد فراقه زینب - فسخطت هی وأخوها 


م ر 


هم ليره من 


)١(‏ الترمذى ٠ )5١5(‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » ۰ وقال الشيخ أحمد شاكر : « الحديث 
صحيح فله شراهد تؤيد صحته ٩‏ . 

(۲) البخاری (۵۰۷) ۰ ومسلم (۱/۱۸۰۰) . 

(©) المسند (4۱۱/۲) ۰ ومسلم (۳۲۰/۱۳۰۲) . 


۱ 
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وقالا: إنما آردنا رسول الله تك فزرجنا عبده . قال: فنزل القرآن : $ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله آمرا © إلى آخر الآية . 

وروی الامام آحمد :حدئنا عفان » حدئنا حماد - یعنی : ابن سلمة ‏ عن ابت ۰ عن 
کنانة بن نعیم العدوی » عن أبى برزة الاسلمی أن جليبيبا كان امرأ یدخل على النساء يمر بهن 
ويلاعبهن ۰ فقلت لامرأتى: لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب فإنه إن دخل عليكم لأفعلن 
ولأفعلن. قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله 
ية فيها حاجة أم لا . فقال رسول الله ولا لرجل من الأنصار : « زوجنى ابنتك » . قال : 
نعم » وكرامة يا رسول الله » ونعمة عين . فقال : « إنى لست أريدها لنفسى » . قال : فلمن 
يا رسول الله ؟ قال : « خلیبیب ». 

فقال : يا رسول اللّه » آشاور آمها . فأتى أمها فقال: رسول الله ار يخطب ابنتك ؟ 
فقالت نعم ونعمة عين . فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه .اما يخطبها لجليبيب . فقالت: 
اجلییب إنيه ؟ أجليبيب إنيه ؟ لا لعمر الله لا تزوجه . فلما آراد أن يقوم ليأتى رسول الله 
ية فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت: أتردون 
على رسول الله يلل أمره ؟! ادفعونى إليه »فإنه لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله اد 
عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد »؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا .قال :۱ انظروا هل 
تفقدون من أحد ؟ 4 قالوا: لا. قال:« لكنى أفقد جليبيبا ». قال: « فاطلبوه فى القتلى » . 
فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فقالوا: يا رسول الله » ها هو ذا إلى جنب 
سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأتاه رسول الله يي فقام عليه » فقال : « قتل سبعة وقتلوه » هذا 
منى وأنا منه ». مرتين أو ثلاثا » ثم وضعه رسول الله و على ساعديه وحفرله» ما له سرير 
إلا ساعد النبى كَل ثم وضعه فى قبره » ولم يذكر أنه غسله » رضى الله عنه . قال ثابت : 
فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ثابتا: هل تعلم 
ما دعا لها رسول الله يهو ؟ فقال: ١‏ اللهم »> صب عليها الخير صبا »ولا تجعل عيشها کدا » 
كذا قال . فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . هكذا آورده الإمام أحمد بطولهء وأخرج منه 
مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله )١(‏ . 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب » أن الجارية لما قالت فى خدرها : 
أتردون على رسول الله ية آمره ؟ تلت هذه الآية : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
نا آ يكرد لوم اشر من آفرهم 4 (۳) . عن طاوس قال : انه سأل ابن عباس عن رکعتین بعد 


(۱) السند (4۲۲/6) ۰ ومسلم  )۱4۵/۲6۸۲(‏ والنسائی فى الکبری (۸۲47) . 
(۲) الاستیعاب (۲۵۹/۱) . 


۲ سم الخَرْء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( ۳۷ ) 
العصر » فنهاه » وقرأ ابن عباس»رضی الله عنه: 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم > . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء ۰ فليس لأحد 
مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا »ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى: « فلا ورك لا يُؤمنون حبَى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما فضیت ویسلموا تسلیما 4 [ النساء: 10 ] » ولهذا 
شدد فى خلاف ذلك » فقال : ا ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبینا ) » كقوله تعالى : 
«فلیحذر الّذين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم ‏ [ النور: ٩۳‏ ] . 


اه 2 ود - کے سس و وص و EF‏ پچ ص ر ی ردب ار 

0 ولذ تقول لِلَدِىَ آنم ال عليه وأَنْمَمَتَ عو أَيِك عك روجک وا اله 
و را محر ین را ۶2 ۳ ا م کے 71 2 و ےر 
وتخفی فى نفسِلك ما الله مبديه وتخثى الناس والله احق أن تخشنه فلما فضی زید نبا 


وَطرًا وبتكا یک لا يَكونَ عل المومیین حرج ف زوج أدعِيايهمَ ذا قضواً من ور 


وك ا ا رک 1 2 که 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه » صلوات الله وسلامه عليه » أنه قال لمولاه زيد بن حارئة وهو 
الذى « آنعم الله علیه 4 أى : بالاسلام ومتابعة الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام 8 وََنْعَمْتَ 
عليه 4 أى : بالعتق من الرق » وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر »حبیباً إلى النبى با 
يقال له: الحب » ويقال لابنه أسامة: الحب ابن الب . عن أسامة بن زيد قال: كنت فى 
لیا فاا الاي ,عا آبی طالب رمي الله یا قا يا سای تفن لك 
على رسول الله اة . قال : فاتیت رسول الله فأخبرته » فقلت : على والعباس يستأذنان ؟ 
فقال:١‏ أتدرى ما حاجتهما ؟ » فقلت: لا يا رسول الله . فقال : « لكنى آدری» قال: فأذن لهما . 
قالا: يا رسول اللّه » جتناك لتخبرنا :ای آهلك احى إلبْك ۴ فقال : « أحب أهلى إلى فاطمة 
بنت محمد » ۰ قالا : يا رسول الله» ما نسألك عن فاطمة. قال « فأسامة بن زيد بن حارثة » 
الذی آنعم الله عليه وأنعمت عليه » (۱) . 

وکان رسول الله َة قد زوجه بابنة عمته زيلب بنت جحش الاسدية - وأمها أميمة بنت 
عبد الطلب - وأصدقها عشرة دنانیر » وستین درهماً » وخمارا » وملحفة » ودرعاً » وخمسین 
مدا من طعام» وعشرة أمداد من تر کت عة را مه مه زر را > ثم وقع بینهما › 
اما و و o‏ و و بر و و ی 
اتق الله » . قال الله تعالی :  :‏ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشی النّاس واللّه أحق أن تخشاه 4 
وقد روی البخاری أيضاً بعضه مختصراً عن آنس بن مالك قال: إن هذه الاية : وتخفي في 
لسك ما سیه € لت فى شان وينب بنت جحشی» وزید بن حارثة» رضی الله عنهما (25 . 


. © الترمذی (۳۸۱۹) بنحوه » وقال : 9 حديث حسن صحیح‎ )١( 
. )1۷۸۷( (؟) البخاری‎ 
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وروی ابن جرير عن عائشة › آنها قالت : لو كتم محمد 5 شیئا ما آوحی إليه من 
کتاب الله لکتم : رتخفي في نفسك ما الله مبدیه وتخشی النّاس والله آحق أن تخشاه ‏ () ., 

وقوله : 8 فلا فضی زید منها وطرا زرجناکها © : الوطر: هو الحاجة والارب » أى : لما فرغ 
منها» وفارقها ۰ زوجناکها » وکان الذی ولی تزویجها منه هو اللّهء عز وجل» بمعنى: أنه 
آوحی إليه أن یدخل علیها بلا ولی ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. وروی الامام أحمد 
عن أنس ۰ رضی الله عنه » قال:لما انقضت عدة زینب قال رسول الله َيه لزید بن حارثة: 
«اذهب فاذکرها على » . فانطلق حتی أتاها وهی تخمر عجينها » قال: فلما رآیتها عظمت فى 
صدری - حتی ما أستطيع أن آنظر إليها ‏ أن رسول الله يد ذکرها ٠‏ فولیتها ظهری ونکصت 
على عقبی ۰ وقلت : يا زینب » آبشری ۰ آرسلنی رسول الله ها يذكرك . قالت : ما آنا 
بصانعة شيئا حتی آژامر ربی ۰ عز وجل . فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن »وجاء رسول 
الله جر فدحل علیها بغیر إذن. ولقد رآیتنا خين دخلت على رسول الله يكل آطعمنا علیها الخبز 
واللحم > فخرج الناس وبقی رجال یتحدئون فى البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله 3335 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه یسلم علیهن » ويقلن : يا رسول الله» كيف وجدت أهلك ۲ 
فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت 
أدخل معهء فألقى الستر بينى وبینه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم با وعظوا به: « لا تدخلوا 
بيوت اي إلا أن يؤذن كم € الآية . ورواه مسلم والنسائى (۳) . 

وقد روى البخارى عن أنس بن مالك » أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 
النبى يك فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنی الله من فوق سبع سموات ‏ . 

وقوله : ط لكي لایکون علَى المزمنین حرج في زواج أدعيائهم إذا فضوا منهن وطرا ) أى : إنما أبحنا 
لك تزويجهاوفعلنا ذلك ؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء » وذلك أن 
رسول الله مه كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال له: « زيد بن محمد » ٠»‏ فلما 
قطع الله هذه النسبة بقوله تعالی : 8 وما جعل آدعیاء کم آبناءکم ذلکم فولکم بأفواهكم والله يقول الحق وهو 
بهدي السبیل . ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند له 4 زاد ذلك بيانًا وتأكيدا بوقوع تزویج رسول الله عا 
بزینب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة ؛ ولهذا قال فى آية التحریم: ‏ وحلائل أبتائكم این 
من آصلابکم ‏ [ النساء : *“7] ليحترز من الابن الدعى ؛ فإن ذلك كان كثيرا فيهم. 

وقوله : « وکان أمر الله مقعولا 4 أى : وكان هذا الأمر الذی وقع قد قدره الله تعالی وحتّمه: 
وهو کائن لا محالة ۰ كانت زينب فى علم الله ستصير من آزواج النبی 55 . 


(۱) ابن جرير فى التفسیر (۱۱/۲۲) . 
هعم السند (۳/ ۱۹۵ 4 ومسلم (۸۹/۱۲۸) 4 والنسائی (۳۲۲۵۲ ۱ 
(۳) الیخاری (۷۲۰) . 
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کر سے e‏ مر کرت 


م ‏ 2 ر ج ص ی لس ر رئة و 
بے اکان الي من حرج فیما رض آله لم سك مه في الزن اوا من قبل ان 


یقول تعالی : $ ما كان على الثبي من حرج فيما فرض الله له 4 آی 9 فيما أحل له وأمره به من 
تزویج زینب التی طلقها دعیه زيد بن حارثة . 
وقوله تعالى : $ سه الله في الین خلَوا من قبل 4 ای : هذا حكم الله فى الانبياء قبله ‏ > لم 
يكن ليأمرهم بشىء وعليهم فى ذلك حرج ۰ وهذا رد على من تم من المنافقين نقصًا فى 
نرویجه امرأة زید مولاه ودعيه » الذی كان قل تبنأه « وكان آمر الله قدرا مُدورا ) أى : وكان أمره 
الذی يقدره كائتا لا محالة » وواقعّا لا محيد عنه ولا معدل ۰ فما شاء كان » وما لم يشا لم 
خی رک ا مومس بآ ای وم 
یک بلفون رمثت الله ویضنوتر ولا يخشون حدا إلا له وک با سا 


e 0‏ اح من الک وکلکن رسود اه وکات الین وان اه کل 
تيك 6 

يمدح تبارك وتعالى ‏ الّذين يبلغون رسالات اللّه 4 أى : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها 
#ويخشون» أى: يخافونه ولا يخافون أحدا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله 
( وكفئ بالله حسیبا ‏ أى : وكفى بالله ناصرا ومعيئًا . وسيد الناس فى هذا القام - بل وفى كل 
مقام - محمد رسول الله وق ؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب » إلى 

جميع أنواع بنى آدم » وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان 
الى يدت الی قومه حاصت: وأما هو . صلوات الله علیه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم 
وعجمهم 8 قل يا أيها لاس إني رسول الله (لیکم جمیعا 4 [ الاعراف : ۸ ۰ ثم ورث مقام البلاغ عنه 
أمته من بعده ۰ فکان آعلی من قام بها بعده أصحابه » بلغوا عنه كما آمرهم به فى جمیع أقواله 
وأفعاله وأحواله › فی ليله ونهاره » وحضره وسفره > وسره وعلانیته » فرضی الله عنهم 
وارضاهم گم ورثه کل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون › وعلى 
منهجهم یسلك الوفقون . فنسآل الله الكريم النان أن یجعلنا من خلفهم . 

وقوله : : ما كان محمد ابا أحد من رجالکم € نهى تعالى أن يقال بعد هذا: « زید بن محمد » 
أى: لم يكن آباه وان كان قد تبناه » فإنه » صلوات الله عليه وسلامه » لم يعش له ولد ذكر 
حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم » والطيب ٠»‏ والطاهر » من خديجة فماتوا صغارا » وولد 
له إبراهيم من مارية القبطية > فمات أيضا رضيعاء وكان له من خديجة أربع بنات : زينب › 
ورفية » وأم کلثوم» وفاطمة » رضى الله عنهم أجمعين » فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة 
حتى أصيبت به » صلوات الله وسلامه عليه » ثم ماتت بعده لستة أشهر . 
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وقوله  :‏ ولكن سول الله وخاتم این وکا له ِكل شيء عَليمًا © كقوله : « الله عم حيث 
یجعل رسالته © [ الانعام : ۶ فهذه الآية نص فى أنه لا نبى بعده » وإذا كان لا نبى بعده فلا 
رسول بعده بطریق الأولى والاحری ؛ لان مقام الرسالة آخص من مقام النبوة » فان کل رسول 
نبى ۰ ولا ینعکس . وبذلك وردت الاحادیث التواترة عن رسول الله ولا من حديث جماعة من 
الصحابة. روی الامام أحمد عن آبی بن كعب ۰ عن النبی 5 قال : « مثلی فى النبیین کمثل 
رجل بنی دارا فأحسنها وأکملها وترك فیها موضع لبنة لم یضعها فجعل الناس یطوفون بالبنیان 
ویعجبون منه » ویقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبیین موضع تلك اللبنة » . 

ورواه الترمذی » وقال: حسن صحیح 2١(‏ . وروی آبو داود الطیالسی عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال : قال رسول الله ية : « مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنی دارا فأکملها وأحسنها 
إلا موضم لبنة» فکان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها الا موضع هذه اللبنة ! فأنا موضع 
اللبنة » ختم بى الانبیاء » علیهم السلام ٩‏ . ورواه البخاری » ومسلم ۰ والترمذی » وقال 
الترمذى: صحيح غريب من هذا الوجه (۲۲ . وروی الامام أحمد عن أبى سعید الخدرى » قال: 
قال رسول الله ية : « مثلى ومثل النبيين من قبلى كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لَب واحدة › 
فجئت آنا فأتقمت تلك اللبنة » . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش › به (") . وروی 
الإمام مسلم عن أبى هريرة » أن رسول الله اة قال: « فضلت على الانبیاء بست: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونْصرت بالرعب ۰ واحلّت لى الغنائم » وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا » 
وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بى النبيون » . ورواه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذی : 
حسن صحیح(؟) . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَليْة: « مثلى 
ومثل الانبیاء من قبلی ۰ کمثل رجل بنی دارا فأتمها الا موضع لبنة واحدة » فجثت آنا فأغمت 
تلك اللبنة » . ورواه مسلم 250 . 

والاحادیث فى هذا کثيرة » فمن رحمة الله تعالی بالعباد إرسال محمد و » الیهم » ثم 
من تشریفه له ختم الانبیاء والرسلین به» واکمال الدین الحنيف له. وقد آخبر تعالی فى کتابه؛ 
ورسوله فى السنة التواترة عنه : أنه لا نبی بعده ؛ لیعلموا أن کل من ادعی هذا القام بعده فهو 
کذاب آفاك ۰ دجال ضال .مضل ۰ ولو تخرق وشعبذ ۰ وآتى بانواع السحر والطلاسم 
والثیرجیات ۰ فکلها محال وضلال عند آولی الالباب . كما آجری الله » سبحانه وتعالی » 
علی ید الاسود العنسی بالیمن ۰ ومسيلمة الکذاب باليمامة » من الاحوال الفاسدة والاقوال 


(۱) السند (۱۳۰/۵) ۰ والترمذی (۳۹۱۳) . 

(۲) آبو داود فى مسنده (۱۷۸۵) ۰ والبخاری (۳۵۳) » ومسلم (۲۲۸۷/ ۲۳) ۰ والترمذی (۲۸۲۲) . 
(۳) السند (۹/۳) ۰ ومسلم (۲۰/۲۳۸۰) . 

. )۵7۷( مسلم (۵/۵۲۳) » والترمذی (۱۵۵۳) ۰ وابن ماجه‎ )٤( 

(۵) انظر هامش (۲) بالصفحة . 
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الباردة » ما علم كل ذى لب وفهم وحجى آنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل 
مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق 
الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها . وهذا من تمام لطف الله 
تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق » أو لا لهم فيه من المقاصد إلى غيره ۰ ويكون فى غاية الإفك والفجور فى آقوالهم 
وأفعالهم كما قال تعالى : « هل أنبشكم على من تنزل الشیاطین . رل على کل أفَاك أثيم ‏ الآية [ الشعراء: 
١‏ ۲ . وهذا بخلاف الأنبياء » عليهم السلام ۰ فانهم فى غاية البر والصدق والرشد 
والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه ٠‏ مع ما يؤيدون به من 
الخوارق للعادات » والأدلة الواضحات » والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائما 
مستمر ما دامت الارض والسموات. 


كما لین ما ادکروا الله ره كبا لا ریخ بكلا وی 
کرک در 
9 





سے 


یی بصي طم ومات يکتم ليرڪ ین لظت إِلَ الور واه 
4 ان ر مرم ص م مر 

میت دیا 9 مهم بی یلوتم سکم ود شم ره گرم @ 4 

یقول تعالی آمرا عباده المؤمنين بکثرة ذکرهم لربهم تعالی » النعم علیهم بأنواع النعم 
وصنوف المنن ۰ لما لهم فى ذلك من جزیل الثواب » وجمیل الب . 

روی الامام أحمد عن آبی الدرداء » قال : قال رسول الله ييل : « ألا آنبتکم بخیر 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم 'وأرفعها فى درجاتکم »وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق » 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا: وما هو يا رسول 
الله ؟ قال : « ذكر الله » عز وجل » . وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه (۱) . 

وروی الامام آحمد عن عمرو بن قیس قال : سمعت عبد الله بن بسر یقول : جاء 
آعرابیان إلى رسول الله ييي فقال آحدهما : يا رسول الله » أى الناس خیر؟ قال:« من طال 
عمره وحسن عمله ». وقال الاخر : يا رسول الله » إن شرائع الاسلام قد کثرت علینا » فمرنی 
بامر آتشبث به . قال:« لا یزال لسانك رطباً بذکر اللّه » . وروی الترمذی وابن ماجه الفصل 
الثانی » وقال الترمذی : حسن غریب 299 . 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5 : « ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم یذکروا الله فيه » إلا رأوه حسرة یوم القيامة » ۲۱ . 





)۳( المسند /٤(‏ ۱۹۰) ۰ والترمذی (۳۳۷۵۰) > وابن ماجه (۳۷۹۳) » وصححه الالبانی 
(۳) المسند (۲۲/۲) وقال الهیثمی فى الزوائد (۸۳/۱۰) : «رجاله رجال الصحیح © . 
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وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « اذكروا الله ذكرا كثيرا » : إن الله لم يفرض على عباده 
فريضة الا جعل لها حدا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال عذر غير الذکر فان الله لم یجعل 
له حداً ينتهى إليه» ولم يعذر أحداً فى تركه ۰ إلا مغلوبا على تركه » فقال: $ فاذکروا الله قياما 
وقعودا وعلی جدوبكم 4 [ النساء: ۳ بالليل والنهار » فى البر والبحر ‏ وفى السفر والحضرء 
والغنى والفقرء والصحة والسقم والسر والعلانية» وعلی كل حالء وقال: #وسبحوه بكرة وأصيلا» , 
فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 

والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا » وفى هذه الآية الكريمة 
الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى 
والمعمرى وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين 
النووى . 

وقول : 3 وسبحوه بكرة وأصيلا 4 أى : عند الصباح والمساء » كقوله :© فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السّموات والأرض وعشيا وحين تظهرون € [ الروم ۷۰ [IA‏ . 

وقوله : « هو الذي يصلي علیکم وملائكته 6 : هذا تهيبج إلى الذكرء أى : إنه سبحانه يذكركم 


فاذكروه أنتم ۰ كقوله تعالى  :‏ كما أرسلنا فيكم رسولا نکم یلو علیکم آياتنا وي زكيكم ویطلمکم الکتاب 
والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون . اذكروني أذكركم واشکروا لي ولا تکفرون € [البقرة نلوك ۱۵۲]. 
وقال النبى 285: « يقول الله: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى ملا ذكرته 
فى ملا خير منهم » (۱) . 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخاری عن أبى العالية . ورواه أبو 
جعفر الرازی» عن الربيع بن أنس » عنه. وقال غيره : الصلاة من الله : الرحمة . وقد يقال: 
لا منافاة بين القولین والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة ۰ فبمعنی الدعاء للناس والا ستخفار ۱ کقوله : «الذین یحملون 
العرش ومن حوله ؛ يسبحون بحمد رنهم ويؤمنون به ویستففرون للّذين آمنوا ربنا وسعت کل شيم رحمة ة وعلما فاغفر 
لذینتابوا وابعوا سبيلك وقهم عذاب اْجحیم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلّح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم نك أنت الْعزِيرٌ الحكيم . وقهم السات ) الآية [ غافر ٩-۷۰:‏ ] . 

وقوله : : < ليخرجكم من الظَلمَات إلى الثور 4 أى : سبب رحمته بكم وثنائه عليكم . ودعاء 
ملائكته لكم » يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ركان بالمؤمدين 
رحيما > ای : : فى الدنيا والآخرة > أما فى الدنيا : فإنه هداهم إلى الق الذى جهله غيرهم ؛ 
وبصرهم الطريق الذى ق سواهم من الدعاة إلى الکفر أو البدعة وآشیاعهم 

من الطغام . وأما رحمته بهم فى الآخرة : فآمنهم من الفزع الأكبر > وأمر ملائكته يتلقونهم 


(۱) البخارى (۵ ٠‏ ۷) » ومسلم (۱/۲۹۷۵) . 
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بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك الا لمحبته لهم ورأفته بهم . روی الإمام أحمد 
عن آنس » رضی الله عنه »قال : مر رسول الله ي فى نفر من آصحابه وصبی فی الطریق ٠‏ 
فلما رأت آمه القوم خشیت على ولدها أن يوط . > فأقبلت تسعی وتقول : ابنى » ابنی »وسعت 
فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله. ما كانت هذه لتلقى ابنها فى التار . قال فَحَمْضْهِم رسول 
الله ية وقال : « ولا اللهء لا يلقى حبيبه فى النار » (۱ . إسناده على شرط الصحيحين › 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن فى صحيح الإمام البخارى » عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله َيه رای امرأة من السبى قد أخذت صبيا لهاء فألصقته 
إلى صدرهاء وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك ؟ » قالوا: 
لا . قال : « فوالله » لله أرحم بعباده من هذه بولدها » (9) . 

وقوله : « تحيتهم يوم یلقونه سلام 4 : الظاهر أن الراد - والله أعلم ‏ « تحيتهم 4 أى فن 
الله تعالی يوم یلقونه 2 سلام 4 أى: يوم یسلم علیهم كما قال تعالی: 8 سلام فلا من زب رحیم 4 
یس : ۵۸ ] . وزعم قتادة أن الراد آنهم یحبی بعضهم بعضا بالسلام » یوم یلقون الله فى الدار 
الآخرة . واختاره ابن جریر . قلت : وقد یستدل بقوله تعالی :  :‏ دعواهم فیها سبحانك اللّهم 
وتحیتهم فيها سلام وآخر فر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین © [ يونس ٠١‏ ]. 

وقوله: 8 وآعد لهم أجرا کریا € یعنی : الجلة وما فيها من الأکل والمشارب » والملابس 
والمشاكق > والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت › ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 


2 


بشر . 
ےر رم و روب رم ص a‏ ۳ 
يها الى تا أرسلتك شهدا ومبشرا ويَذِيرا 20 دايا يا ال لَه اذه 


ر سے اص = ی 


0 0 ودشر المومیین بان َم ن أله مضلا م کی ل ولا ع 
كيد وتو رن لس ومسل عل اکر گن با سوبد ان # 
ررك الاقاء الم و ۱ اللاو مون بن لا ا 
أخبرنى عن صفة رسول الله َة فى التوراة . قال : أجل ٠»‏ والله إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته فى القرآن: « 9 يا يها اي نا آرسناك شاهدا ومبشرا وتذيرا » وحرزا للأميين » آنت 
عبدی ورسولى ۰ سميتك المتوكل ۰ لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الاسواق» ولا يدفع 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ۰ بأن يقولوا : 
لا له إلا الله » فيفتح به أعينا عميا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا » . وقد رواه البخارى ٩۳۱‏ . 
وقوله : 8 شاهدا ) أى : لله بالوحدانية » وأنه لا إله غیره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 


(۱) المسند )١١٤/۳(‏ . (۲) البخارى (0444) . 
(۳) السند (171۲۲) ۰ والبخاری (۰۲۱۲۵ (LATA‏ . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الاية ( 584 ) سس هع 
لقيامة» ‏ وجنا بك علی هؤلاء شهيدا 4 [ النساء : 4١‏ ] . 

وقوله عز وجل : ۶ ومبشرا ونذیرا ٩‏ أى : بشیرا للمؤمنين بجزيل الثواب » ونذيرً 
للكافرين من وبيل العقاب ۱ 

وفوا « وداعیا ی الله بإذنه 4 آی : داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك». 
(وبراجا نیرا 4 ای : وأمرك ظاهر فیما جثت به من الق » کالشمس : فى إشراقها وإضاءتها » 

وقوله : « ولا تطع الکافرین والمنافقين ودع آذاهم 4 أى : لا تطعهم وتسمع منهم فى الذی 
يقولونه ۶ ودع أذاهم 4 > أى : اصفح وتجاوز عنهمء وكل آمرهم إلى الله » فان فيه كفاية 
لهم؛ ولهذا قال : «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا * . 

1 سم و 2 


تاا الي ءامو ذا نکسم الممتت ثم طْلْفتْموهُنَ من َل أن تمسوهرک 

تر م ع ا تو و رو ع هم 
کی ب ره يم سكا که 4 

هذه الآية الكريمة فیها آحکام كثيرة . منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» ولیس فى 
القرآن آية صرح فى ذلك منها » وقد اختلفوا فى النكاح : هل هو حقيقة فى العقد وحده » أو 

فى الوطء» أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال» وال الرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده . إلا 
فى هذه الآية فانه ال شالت وت لقوله : « إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن 6. وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 

وقوله : « المؤمات » : : حرج مخرج الغالب ؛ إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية 
فى ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس ۰ وسعيد بن الست وجماعة من السلف بهذه الآية 
على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح + لأن الله تعالى قال : < إذا تكحتم المؤمنات ثم 
مرن 4 ۰ فعقب التكاح بالطلاق » قدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب 
الشافعی ۰ وأحمد بن حنبل » وطائفة كثيرة من السلف والخلف . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛ فيما إذا قال : « إن تزوجت 
فلانة فهی طالق ۲ : فمندهما متی تروجها طلقت منه . واختلفا فیما ذا فا : « کل ا 
آتزوجها فهی طالق ۲ فقال مالك : لا تطلق حتی يعين المرأة . وقال آبو حنيفة : کل امرأة 
یتزوجها بعد هذا الکلام تطلق منه » فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

عن ابن عباس قال : إذا قال : کل امرأة أتزوجها فهی طالق › قال : لیس بشیء من 
أجل أن الله تعالى يقول : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات تم من 4 الأية د وق ورد 
الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله یل : « لا طلاق 
لابن آدم فيما لا يملك ". رواه الإمام أحمد والترمذى» وأبو داود» وابن ماجه . وقال الترمذى: 


ب سر رن سح الجرء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( 6٠‏ 
( هذا حديث حسن » )١(‏ . 
أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت » ولا 
یستثنی من هذا إلا المتوفى عنها زوجها ۰ فإنها تعتد منه أربعة آشهر وعشرا » وان لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيضا . 

وقوله تعالى  :‏ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ‏ : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف 


الصداق المسمىء أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالی  :‏ وإن طلَقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فتصف ما فرضتم 4 [ البقرة ۳۷ ۲ ۰ وقال : « لا جناح عليكم إن 
لقعم الَساءَ ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمغروف 
حقًا على المحسنين € [البقرة : ۲۳۰ ] . وفی صحیح البخاری» عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛ أن 
رسول الله اة تزوج أميمة بنت شراحیل» فلما أن دخلت عليه ولد بسط يده إليها ۰ فكأنها 
کرهت ذلك ۰ فأمر آبا أسيد أن یجهزها ویکسوها وبین رازقیین ٩۳‏ . 

قال ابن عباس: إن كان سمی لها صداقا » فليس لها الا النصف ۰ وان لم يكن سمی لها 
صداقا فأمتعها على قدر عسره ویسره » وهو السراح الجميل . 


ن رت سل او 0 ر مر سے مس 
سے 


ايها ال إا متا لک وج الي مایت جر : 
معا آفاء اله 2 مك وتات عك yete‏ اي ل ی 
سرح مر Tf i‏ رح ر خر صر ص نيچ کے ۳۳ ۱ 2 َو 5 ا کا اة 
هاحرن معلك وامء مؤمنة إن وهبت نفسها للنيّ إن راد الب متكا ص 
0 ما فرضْسَا هم فآ روجهم وما ما ملحكت 
e‏ مهم لکلا کون عا دک حع a f‏ الله غفا رما 2 4 


و و ره 2 


یقول تعالی بان عفر ون قیفر آزواجه | اللاتى آعطاهن مهورهن» 
وهی الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد » وقد كان ر لنسائه ائنتی عشرة آوقية 
ونا :۲۳۸ وهو نصف أوقية » فالجميع خمسمائة درهم . إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشی آربعمائة دینار » والا صفية بنت حيى فانه اصطفاها من سبی خیبر » ثم 
أعتقها وجعل عتقها صداقها. وکذلك جويرية بنت الحارث الصطلقية ۰ أدى عنها کتابتها إلى 
ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها » رضی الله عن جمیعهن 


ار 


€ 


( إسناده صحیح » ۱ 
(۲) البخارى (۰۵۲۵۲ ۵۲۵۷) . 
(۳) فى الطبوعة : « ونشز 4 وهو خطأ. وفی الصباح الثبر : « والس : نصف الاوقية " مادة ( ن ش كن ) . 


لها تخاب م رة الا رات ۶ الاب( 10 0 خی تست سح م ا 

وقوله: « وما ملكت يمينك مما آفاء الله لك 4 ای : وأباح لك التسری مما آخذت من الغانی 
وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم ٠‏ عليه السلام » وکانتا من السراری . 

وقوله  :‏ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك 4 : هذا عدل 
وسط بين الافراط والتفریط ؛ فان التصاری لا یتزوجون الرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبینها 
سبعة آجداد فصاعدا > والیهود یتزوج آحدهم بنت آخیه وبنت آخته ۰ فجاءت هذه الشريعة 
الکاملة الطاهرة بهدم إفراط النصاری فأباح بنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة » وتحريم ما 
فرطت فيه الیهود من إباحة بنت الاخ والاخت ۰ وهذا بشع فظیع. وإنما قال: « وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 4 فَوَحدَ لفظ الذکر لشرفه ۰ وجمع الاناث لنقصهن 
کقوله : « عن اليمين والشّمائل ‏ [ النحل : ۰۲1۸ يخرجهم من الظمات إِلَى النور ‏ [ البقرة : ۲۵۷ ] » 
ل وجعل الظلمات والنور ٩‏ [ الانعام : ١‏ ] » وله نظاثر كثيرة . وقوله : « اللأتي هاجرن معك * : قال 
آبو رزين وقتادة : إن الراد : من هاجر معه إلى الدينة . وفی رواية عن قتادة  :‏ اللآتي هاجرن 
مَمَكَ 4 أى : اسلمن . ۱ 

وقوله : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للي إن آراد اي أن یستنکحها » أى : ویحل لك - يأيها 
النبی - المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية 
توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخبارا عن نوح > عليه السلام » أنه قال لقومه: $ ولا يتفعكم 
نصحي إن آردت أن أنصح لکم إن کان الله يريد أن یفیک 4 [ هرد: ۶ وكقول هوسی: : « يا قوم إن 
كنتم آمنتم بالله عله توا إن كنم مُسلمين 4 [ يونس : 44 ] . وقال هاهنا : « وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للبي إن أراد التبي أن یستنکحها » > وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى ؛ أن 
رسول الله يل جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله» إنى قد وهبت نفسى لك. فقامت قيامًا 
طويلاء فقام رجلا فقال: يا رسول الله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله 
ية : « هل عندك من شىء تصدقها إياه » ؟ فقال : ما عتدى إلا إزارى هذا . فقال رسول الله 
25 « إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ۰ فالتمس شيئًا » . فقال : لا أجد شيئًا . فقال: 
« التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس فلم يجد شيئًا » فقال له النبى ی : « هل معك من 
القرآن شىء ؟ » قال : نعم ؛ سورة كذا » وسورة كذا ‏ لسور يسميها - فقال له رسول الله 
ع : « زوجتکها با معك من القرآن » . آخرجاه 10 زوق الإمام أحمد عن أنس قال: 
جاءت امرأة إلى النبى چا فقالت: يا نبى الله» هل لك فى حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل 
حياءها. فقال : « هى خير منك » رغبت فى النبى ۰ فعرضت عليه نفسها » . انفرد بإخراجه 
البخارى ° 





(۱) المسئد (ه/ م 5 والبخارى ( (61۳٥‏ « ومسلم )4۲0 ۱/ (A‏ ۲ 
(۲) المسند (۲۱۸/۳) » والبخارى (۵۱۲۰) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( ۵۱ ) 


وقوله : : ل خالصة لَك من دون المؤمنين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شينًا . أى : أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى 
رجل » > فانه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلهاء ولهذا قال قتادة فى قوله : ل خالصة لك من 
دون المؤمنين ) , يقول : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا للنبى و . 

وقوله تعالى  :‏ قد عَلسا ما فرضتا علبّهم في أزواجهم وما ملکت أيمانهم 4 أى : من حصرهم فى 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الاماء» واشتر تراط الولى والهر والشهود علیه وهم الامت وقد 
رخصنا لك فى ذلك فلم نوجب عليك شيعا مه لبون عل حرج وکا الله غفورا رح ۷ 


1Y 





رو سح ب کے ال رار ص کر کے چ کک کے 


$ © نزی ننا 2 مهن ونشو اک من که ومن بدفیت من عزلت فلا جناح 
عالت ذلك أدذة أن مر ساون ولا حزبک ور سو ينا 1۳5 و ڪ لين 


ع 7 
تاف فو یکم واد آله یا یا € 146 
روى الإمام أحمد عن عائشة ؛ أنها کانت الا اللاتى وهن أنفسهن چ الله 
ی قالت : ألا تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل اللهء عز وجل : ف ترجي 
من تشاء منهن وتّوي لك من تشاء ومن ابتفیت ممن عَرَلْت فلا جناح علیك 6 ۰ قالت : زنی آری ربك 
يسارع لك فى هواك ٩۱(‏ . 
قوله: ‏ ترجي » أى : تؤخر ‏ من تشاء منهن 4 أى :من الواهبات ا وتؤوي إليك من تشاء > 
ای ۱ وی ۰ دي » ومن رددتها فأنت فيها آیضا بالخيار بعد ذلك» 


عر 


والله اله بعلم 


وقال ۳ : بل الراد بقوله  :‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء » أى : من 
آزواجك ‏ لا حرج عليك أن تترك القسم لهن ۰ فتقدم من شئت ۰ وتؤخر من شثت ۰ وتجامع 
من شئت ۰ وتترك من شثت . هکذا یروی عن ابن عباس ومجاهد والحسن ۰ وقتادة » 
وغیرهم » ومع هذا كان » صلوات الله وسلامه عليه » یقسم لهن ؛ ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغیرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه » وصلوات الله وسلامه عليه › 
واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وروى البخارى عن عائشة ة ؛ أن رسول الله جر كان يستأذن فى يوم 
المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي ليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح علیك 4 > فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى فإنى 
لا أريد يا رسول الله أن آوثر عليك أحدا 29 . فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسم 
ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفی النساء اللاتی عنده ۰ أنه مخير فیهن 
إن شاء قسم وان شاء لم یقسم. وهذا الذی اختاره حسن جيد قوی؛ ولهذا قال تعالى: « ذلك 


(۱) اند (۱۵۸/۲) ۰ والیخاری (1۷۸۸) . (۲) الیخاری (1۷۸۹) . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الاية (۵۲) سمش به 
آدنی أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن کلهن 4 أى : إذا علمن أن الله قد وضع عنك اطحرج 
فى القسم ۰ فان شئت قسمت » وان شئت لم تقسم . لا جناح عليك فى أى ذلك فعلت . 
ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب » فرحن بذلك واستبشرن به 
وحملن جميلك فى ذلك » واعترفن بمنتك عليهن فى قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك 
لهن وعدلك فيهن . 

وقوله: « وله یلم ما في فلویکم 4 أى : من الیل إلى بعضهن دون بعض ۰ مما لا يمكن 
دفعه » كما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله و يقسم بين نسائه فيعدل » 
ثم يقول : « اللهم هذا فعلى فيما أملك ۰ فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . ورواه أهل 
السنن الأربعة » وزاد أبو داود بعد قوله : « فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » : يعنى القلب. 
واسناده صحیح. ورجاله كلهم ثقات )١(‏ . ولهذا عقب ذلك بقوله : « وكان الله علیما 4 أى : 
بضمائر السرائر ۰ « حلیما » أى : يحلم ويغفر . 


سم چ ر کر صر م یر 


مه ژر ص ان مم سم مس وا مس 7 7 كم 02-04 ت 
لا بحل لك الَِسَاء من بعل وله ن تبدل بهن من أزوج ولو أعجبلك حسمن إلا 
ر مر س ام خر مر م هو عد 2 ۳4 مر سر جوم 
دکر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس > ومجاهد . والضحاك » وقتادة » وابن زيد › 
وابن جرير » وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى لا ورضا عنهن » على حسن 
صنیعهن لین اختیارهن الله ورسوله والدار الآخرة » لما خيرهن رسول الله لاد 3 كما تقدم فى 
الاية . فلما اخترن رسول الله یا كان جزاژهن أن الله قصره علیهن ۰ وحرم عليه أن يتزوج 
بغير هن ¢ أو ندل بهن آزواجا عير هن ¢ ولو أعجبه حسنهن الا الا ماء والسراری فلا حجر 
عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج › 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول و عليهن . 
وقال آخرون : بل معنى الآية : 8 لا يحل لَك التساء من بعد ) أى : بعد ما ذكرنا لك من 
صفة النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك » وبنات العم 
والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوری ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروی 
عن أبى بن کعب ¢ ومجاهد ¢ وعکرمة 1 والضحاك وغیرهم ۰ واختار ابن جرير أن الآية عامة 
فيمن ذكر من أصناف النساءء وفى النساء اللواتى فى عصمته وكن تسعاً . وهذا الذى قاله جيدء 
ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؛ فان كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا » ولا منافاة › 
والله أعلم . 
وقوله : « ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن € : فنهاه عن الزيادة عليهن » أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت عینه . 





. )۱۹۷۱( وابن ماجه‎ ۰ )۳۹٤۳( وأبو داود (۲۱۳۶) ۰ والترمذى (۱۱6۰) ۰ والنسائى‎ . )5١/7( المسند‎ )١( 
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مر رم مر ووهاي سس : ر رم صوم 

0 یتامپا | یک مالعا وت او ا أت یک لک پک طعا یر 
نأظرم ok‏ حي کے سيل 


سے سا ی 


1 ناظرین انله وکن اذا دعیم * فاد خلو فإذا 6 مر فانتشرو] و متسین ات 7 


۶ 


که ڪڪ كان يؤذى ال بسي ی وال لا وت من الق ولد سوه 


مر 7 


که تڪوش ين و جات هر ھر یک ورین َا كات سم أن 
ردو اس الله وا EF‏ لا أن FES‏ روج من بعدهه ۳ إن الک ڪان عند لله 
عَظِيمًا © إن تدوأ یز وه نله كس یک شنم یا زب چ 

هذه آية الحجاب» وفیها أحکام وآداب شرعية ۰ وهی مما وافق تنزیلها قول عمر بن الخطاب› 
كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث » قلت : يا رسول الله» لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فائزل الله: « وَاتّحْدُوا من ما إبراهيم مصلی 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] . 
وقلت : يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو حجبتهن ؟ فأنزل الله آية 
الحجاب . وقلت لازواج النبى اة لا تمالان عليه فى الغيرة : 8 عسی ربه إن طَلْفَكْن أن یبدله أزواجا 
خیرا منکن 6 [ التحريم : ۰ ] » فنزلت كذلك ٩۱‏ . 

وکان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله يه بزینب بنت جحش ۰ التی تولی الله 
تعالی تزویجها بنفسه ۰ فعن آنس بن مالك ۰ قال : لا تزوج رسول الله ها زینب بنت 
جحش ۰ دعا القوم فْطموا ثم جلسوا یتحدئون ۰ فاذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم یقوموا . فلما 
ا 
جلوس .2 ثم إنهم قاموا فانطلقت ۰ فجئت فاخبرت النبى وَل أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى 
دحل » فذهبت أدخل ۰ فألقى الحجاب بينى وبينه » فأنزل الله 70 
بيوت الثبي » الآية 29 . 
فقوله : لا تَدخْلُوا بوت اللي : حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله يك بغير 
إذن » كما كانوا قبل ذلك يصنعون فى بيوتهم فى الجاهلية وابتداء الإسلام » حتى غار الله لهذه 
الأمة » فأمرهم بذلك ۰ وذلك من إكرامه تعالى هذه الامة ؛ ولهذا قال رسول الله يلع : 
(إياكم والدخول على النساء » (") . 

ثم استثنی من ذلك فقال : : « إلا أن یذ لكم إلئ طعام غير ناظر إن قال مجاهد وقتادة 
وغيرهما : أى غير متحینین نضجه واستواءه » أى : لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء 
تعرضتم للدخول » فان هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل . 


سپ 


(۱) البخاری (4۰۲) . (۲) البخاری (4۷۹۱) ۰ ومسلم (۱8۲۸/ )٩۲‏ . 
(۳) البخاری (۵۲۳۲) ۰ ومسلم (۲۰/۲۱۷۲) . 


اتقو الثاليةح سبووة الأحزاي: 1 اسان( ۰:8۲ نیت ي 

ت قال تعالى : « ولكن إذَا دعيتم فادخلوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا > . وفى صحيح مسلم عن ابن 
عمر » قال : قال رسول الله ية : « إذا دعا أحدكم آخاه فلیجب » عرسا كان أو غيره » (). 
وأصله فى الصحيحين» وفى الصحيح أيضا عن رسول الله ية: « لو دعيت إلى ذراع لأجبت» 
ولو أهدى إلى كرَاع لقبلت ۰ فإذا فَرَغتم من الذى دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل » وانتشروا 
فى الأرض » ") ؛ ولهذا قال : « ولا مستئسین لحديث » ى : كما وقع لأولتك النفر الثلاثة 
الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم » حتى شق ذلك على رسول الله و » كما قال 
تعالى : 8 ان ذلكم كان يؤذي اي فيستحبي منكم »© . وقيل : الراد أن دخولكم منزله بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذى به » لكن كان یکره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه » عليه السلام » 
حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ ولهذا قال: 8 واللّه لا يستحي من الحق ¢ أى : ولهذا 
نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 

ثم قال تعالى  :‏ واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 4 أى: وکما نهيتكم عن 
الدخول علیهن» كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان لاحدکم حاجة يريد تناولها منهن 
فلا ينظر إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب 9 ذلکم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » أى : 
هذا الذى آمرتکم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر واطیب . 

وقوله : « وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتکحوا آزواجه من بعده أبدا إن ذلكم کان عند الله 
عظیما € قال ابن عباس فى قوله تعالی  :‏ وما كان لکم أن تؤذوا زسول الله © قال : نزلت فى 
رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبی كَل . قال رجل لسفيان : أهى عائشة ؟ قال : قد ذكروا 
6 وگلا قال هفاک بن حان + وه الرحفن بن وی بن أسلم » والسدى : أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله » حتی نزل التنبیه على تحريم ذلك ؛ ولهذا آجمع العلماء قاطبة 
على أن من توفی عنها رسول الله ميا من آزواجه أنه يحرم على غيره تزویجها من بعده ؛ 
لانهن آزواجه فى الدنیا والااخرة وأمهات المؤمنين . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى حياته 
هل يحل لغیره أن یتزوجها ؟ على قولین » مأخذهما : هل دخلت هذه فى عموم قوله : من 
ی ای وی اتب یت ای 
والحالة هذه نزاعا » والله أعلم . 


وقد € 7 کک ا وشدد فیه E‏ بقوله : ا و 


مي يى سي يى ما ي 


505 هن الله یعلمه ؛ ۳ لا 0 .را ل 
[غافر: ١9‏ ]. 


. البخارى (50548؟)‎ )۲( . )95/١459( مسلم‎ )١( 


4ه سس الزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( ۵۵ ۰ 05 ) 


کراس ر ے | ل میم ۳ کے ساسم جه جسم 


hh‏ ی إخوانهن و أو لخو نهن ولا أبناء 
أخوّیَهن ولا نسایهن ولا ما ملکت ایی وائتبن ا إرى کیہ کایے ۳2 


بجوم 

4 

تام تاو ال الا با شاب هن لاحاب > سآن هو لاه ارت لا وت 
الاحتجاب منهم > كما استثناهم فى سورة النور » عند قوله: $ ولا دين زیتهن لا لبعولتين أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني آخواتهن أو نسائهن 4 إلى 
آخرها [ النور : ۳۱ ] ۰ وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم تفسيرها والکلام 5 بما أغنى عن 
إعادته . وقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فاجاب 
عكرمة وی ؛ لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما . 

وقوله: 8« ولا نسائهن »: يعنى بذلك : عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات #8 ولا ما ملكت 
أيمانهن € يعنى به: أرقاءهن من الذكور والإناث ٠‏ قال سعيد بن المسيب : إنما يعنى به : الإماء 
فقط . رواه ابن أبى حاتم . وقوله : « وان له( له كان علی كل شيء شهيدا ) أى : واخشينه 
فى الخلوة والعلانية » فإنه شهيد على كل شىء » لا تخفى عليه خافية » فراقبن الرقيب . 


ر وس چم رر 


۾ إن له کته يِصَلُونَ عل الي يتأ أ ليت ماما صَلُوا َه سم 
تیا ©» 

قال البخاری :قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند اللائکت وصلاة الملائكة: الدعاء . 
وقال ابن عباس: یصلون: يبركون . هكذا علقه البخارى عنهما () . وروی عن سفيان الثورى 
وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار. 
والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملأ الاعلی» بأنه 
یثنی عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة تصلى عليه . ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى 
بالصلاة والتسليم عليه ٠‏ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلی جميعاً. 

وقد اكير آنه فتاه وتال > ی غل عنافه الوزن قن ل ال 9 ياابها 
الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلاً . هو الذي يصلي علیکم وملائكته 4 الآية 
[الأحزاب: 4١‏ -4۳]. وقال م . الذين إا آصابتهم مصيبة قَانُوا له ون له راجعوت . 
أولتك علیهم صلوات من ربهم » الاية [ البقرة : _ ۱۵۷ ] ] .وفی الحديث : « اللهم » صل على آل 
أبى آوفی » ٩۳(‏ . وقال رسول الله علا ۸ جابر - وقد سألته أن یصلی علیها وعلی زوجها: 
« صلی الله عليك » وعلی زوجك » ۲ . 


اس 2 


. )۱۷۱/۱۰۷۸( فتح الباری (۵۳۲/۸) . (۲) البخاری (۱8۹۷) ۰ ومسلم‎ )١( 
. ) السند (۳۹۸/۳) ۰ واین حبان فى صحيحه (۱۹۵۱ موارد‎ )۳( 


- 


الخزة الثالك د و وه رانا یه ۱ ۱۰۵ ا یسب 1۷ 


وقد جاءت الاحادیث التواترة عن رسول الله ك بالامر بالصلاة عليه » وكيفية الصلا: 
غل و بل کر ها ان ام :الله تحال ها تسيو + له تیان 

روی البخاری عن کعب بن عجرة قال : قیل : يا رسول الله » آما السلام عليك فقد 
عرفناه » فکیف الصلاة ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم > صل على محمد ۰ وعلی آل محمد » كما 
صلیت على آل إبراهيم » إنك حمید مجید . اللهم » بارك على محمد وعلی آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » 2١(‏ . 

وروی الإمام أحمد عن ابن أبى ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك 
هدية ؟ خرج علينا رسول الله َة فقلنا : يا رسول الله » قد علمنا ‏ أو : عرفنا - كيف السلام 
عليك » فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم » صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة (5) . 


ومعنی فولهم : « آما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم 
یاه » كما كان یعلمهم السورة من القرآن » وفیه : « السلام عليك أيها النبی ورحمة الله 
وبرکاته » . 

وروی البخاری عن أبى سعید الخدرى › قال : قلنا : يا رسول الله » هذا السلام » فکیف 
نصلی عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ۰ كما صلیت على آل 
إبراهيم . وبارك على محمد وعلی آل محمد» كما بارکت على آل [براهیم». قال آبو صالح» عن 
الليث: « على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم » . وأخرجه النسائى (۲۳ . 
وروی الامام أحمد عن عمرو بن سلیم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا : 
يا رسول الله. كيف نصلى عليك ؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته» كما باركت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد » . وقد أخرجه بقية الجماعة » سوى الترمذى (4) . وروى مسلم عن أبى مسعود 
الانصاری - قال : أتانا رسول الله َة ونحن فى مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصلى عليك ؟ قال :فسکت رسول الله 
ميا حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله مه : « قولوا : اللهم صل على محمد؛ وعلى 
آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل 


() البخارى (1۷۹۷) . 

(۲) المسند (۲4۱/6) ۰ والبخاری (۰۳۳۷۰ ۱۳۵۷ ۰ 4۷۹۷) ۰ ومسلم (55/405) . 
(۳) البخاری (1۷۹۸) . 

(4) السند (4۲4/۵) ۰ والبخاری (۳۳۹۹) ۰ ومسلم (۱۹/6۰۷) . 





1۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الاية ( 55 ) 


إبراهيم فى العالین إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم ۷. وقد رواه أبو داود» والترمذی» 
والنسائی . وقال الترمذی : حسن صحيح ٩۱(‏ . وروی الترمذى عن أبى بن كعب» قال : كان 
رسول الله يله إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « ياأيها الناس ۰ اذکروا الله » اذکروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الوت با فيه » جاء الوت با فيه » . قال أبى : قلت : 
پا رسول الله » إنى آکثر الصلاة عليك. فکم آجعل لك من صلاتی ؟ قال:١‏ ما شئت *. 
قلت : الربع ؟ قال: ۷ ما شئت» فان زدت فهو خير لك ». قلت : فالنصف ؟ فال: «ما شئت» 
فان زدت فهو خير لك ».قلت : فالثلیین ؟ قال :۱ ما شئت ۰ فان زدت فهو خير لك ». فلت : 
اجعل لك صلاتی كلها ؟ قال : ١‏ إذن تكفى همك ۰ ویغفر لك ذنبك » . ثم قال : هذا 
یه 117 

وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله مه يوما طیب 
النفس ۰ يرى فى وجهه البشر ۰ قالوا : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس ٠»‏ يرى 
فى وجهك البشر ؟ قال : « أجل . أتانى آت من ربى ۰ عز وجل ۰ فقال : من صلى عليك 
من أمتك صلاة » كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درجات » ورد عليه مثلها » . هذا إسناد جيد » ولم يخرجوه 29 . وروی مسلم وأبو داود 
والترمذى والنسائی» من حديث إسماعيل بن جعفر» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 
يله : « من صلى على واحدة » صلى الله عليه بها عشراً » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحيح (4) . 

وروی الامام أحمد عن الحسين [ بن على ] ؛ أن رسول الله با قال: « البخیل من 
ذکرت عنده. ثم لم یصل على » . وقال آبو سعید : « فلم یصل على » . ورواه الترمذی » 
ثم قال : هذا حديث حسن غریب صحیح (9) ۰ وروی الترمذی عن آبی هريرة قال : قال 
رسول الله يك : « رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم یصل على . ورغم آنف رجل دخل عليه 
شهر رمضان ۰ ثم انسلخ قبل أن یغفر له » ورغم آنف رجل أدرك عنده آبواه الکبر فلم یدخلاه 


( . ورویناه 


اللحنة &. ثم قال 3 حسن غریب )1( 5 قلت ۱ وقد رو اه البخاری فى الادب بحو ه 
من حديث محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » به . قال الترمذی : وفى 
الباب عن جابر وأنس . 


)۱( مسلم (۵/۰۵) ۰ وأبو داود )٩۸۰(‏ ۰ والترمذی (۰ ۳۲۳۲ 3 والنسائی (۱۲۸۵) 1 
)۲( الترمذى (۶۵۷ ۲ وقال : ( حسن صحيح ) 1 

: )۲۹/٤( المسند‎ )۳( 

62 مسلم (4۰۸/ ۷۰«( وأبو داود (۱۵۳۰) ¢ والترمذى (586) . والنسائئ ۱۳۹۰ . 
(۵) المسند (۱۷۳) وقال الشيخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح ) > والترمذی (۳۵6۲۱) . 
(7) الترمذى (۳۵4۵) وقال الالبانی : « حسن صحيح » . 

(۷) البخاری فى الادب الفرد (۲۱) . 


اليذه ها و ره الا یاف الكيه 1853 لمعمل هس سي سس ی 


قلتت + وان ای وکفت: بز هت ود وقد درت طرق هذا یادن اول کات 
الصيام وعند قوله تعالى : « إِما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ‏ [ الاسراء TF‏ 

وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه ميل كلما ذكر ٠‏ وهو مذهب طائفة من 
العلماء منهم الطحاوى والحليمى » وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة »› 
ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس ٠‏ بل تستحب . نقله الترمذى عن بعضهم ٠‏ ويتأيد بالحديث 
الذى رواه الترمذی عن أبى هريرة » عن النبى مي قال : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 
فيه » ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة » فإن شاء عذبهم ۰ وان شاء غفر لهم » . 
تفرد به الترمذى من هذا الوجه . ورواه الإمام أحمد عن أبى هريرة » مرفوعا مثله . ثم قال 
الترمذی : هذا حدیث حسن ٩۱(‏ . 

وحکی عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه » عليه السلام » فى العمر مرة واحدة » 
امتثالا لامر الاية » ثم هى مستحبة فى کل حال » وهذا هو الذی نصره القاضی عیاض بعدما 
حکی الاجماع على وجوب الصلاة عليه ول فى الجملة . قال : وقد حکی الطبری أن محمل 
الایة على الندب › وادعی فيه ال جماع . قال : ولعله فیما زاد على الرة » والواجب منه مرة 
كالشهادة له بالنبوة » وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الاسلام ۰ وشعار آهله . 
فلت : وهذا قول غريب ٠‏ فانه قد ورد الامر بالصلاء عليه فى آوقات كثيرة ۰ فمنها واجب › 
ومنها مستحب على ما نبینه . 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛ للحدیث الذی رواه الإمام آحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أنه سمع رسول الله و يقول: « إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا على ؛ 
فانه من صلی على صلاةً صلی الله عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » فانها منزلة فى الحنة 
لا تنبغى الا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذی والنسائی ) . وروی الامام أحمد عن رویفع بن 
ثابت الانصاری ؛ أن رسول الله 5 قال : « من صلی على محمد وقال : اللهم » آنزله القعد 
القرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتی » . وهذا إسناد لا بأس به » ولم یخرجوه 20 . 

ومن ذلك : الصلاة عليه ككل فى صلاة الجنازة : فان السنة أن يقرأ فى التکبيرة الاولی 
فاتحة الكتاب ۰ وفى الثانية يصلى على النبى جر ۰ وفى الثالثة يدعو للميت » وفى الرابعة 
يقول : اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده . روى الشافعى عن أبى أمامة بن سهل بن حتّيف 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبى ميو : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم 
(۱) الترمذى (۳۳۸۰) وقال : « حسن صحيح » وصححه الالبانی ۰ وهو فى المسند (۲/ 4۵۳) . 
() المسند (595574) ۰ ومسلم (۱۱/۳۸) ۰ وأبو داود (۵۲۳) ۰ والترمذی )"51١5(‏ . والنسائى (۱۷۸) . 


(۳) المسند (۰)۱۰۸/4 وقال الهیشمی فى الزوائد (۱۱۱/۱۰): «رواه البزار والطبرانی فى الکبیر والاوسط وأسانیدهم 
حسنة » ولم یعزه لاحمد . 


7 دح ا القاللك موه ارس اتمه ارب( 51 ) 


يقرأ بفاتحة الکتاب بعد التکبيرة الاولی سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى ي ویخلص الدعاء 
للجنازة » وفی التکبیرات لا يقرأ فى شىء منها» ثم یسلم سرا فى نفسه. ورواه النسائی ۰ عن 
أبى آمامة نفسه أنه قال : من السنة. فذکره ٩۱(‏ . وهذا من الصحابی فى حكم الرفوع على 
الصحیح . 

ومن ذلك : فى صلاة العید : عن علقمة : أن ابن مسعود وآبا موسی وحذيفة خرج 
عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل العيد » فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ 
قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة » وتحمد ربك وتصلى على النبی مَل » ثم 
تدعو ۰ وتكبر وتفعل مثل ذلك ۰ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ۰ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ۰ ثم 
تقرأ ثم تكبر وتركع ۰ ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى کر ثم تدعو وتكبر . 
وتفعل مثل ذلك ۰ ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسی : صدق أبو عبد الرحمن . إسناد 
صحيح (۲) . 

ومن ذلك : أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه ميه روى الترمذى عن عمر بن الخطاب 
قال : الدعاء موقوف بين السماء والارض ٠‏ لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك 209 . 

ومن آکد ذلك : دعاء القنوت:لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن »وابن خزية ٠»‏ وابن 
حبّان» والحاكم » عن الحسن بن على » قال : علمنى رسول الله ب کلمات أقولهن فى الوتر: 
« اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت ۰ وبارك لى فيما 
أعطيت ٠‏ وقنى شر ما فضیت. فانك تقضى ولا يقضى عليك . إنه لا يذل من واليت › 
تباركت ربنا وتعاليت » 287 . وزاد النسائى فى سننه بعد هذا : وصلی الله على النبى محمد . 

ومن ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة : روى الإمام 
أحمد عن أوس بن آوس الثقفى» قال: قال رسول الله یا : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة › 
فيه خلق آدم » وفيه قبض . وفيه النفخة وفيه الصعقة ٠‏ فأكثروا على من الصلاة فيه » فان 
صلاتكم معروضة على ». قالوا: يارسول الله » وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد آرمت ؟ - 


. )۱۹۸۹( الم (۲۳۹/۱) ۰ والنسائى‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد للهیئمی (۲۰۸/۲) واحدیث صححه الالبانی فى ارواء الغلیل (11۳) . 

(۳) الترمذی (4۸1) وقال الشیخ آحمد شاکر: «هذا موقوف فى حکم الرفوع . قال القاضی آبو بكر بن العربی (۲ / 
١ : )۲۷ . ۷۳‏ مثل هذا إذ قاله عمر لا یکون إلا توقيفا » لانه لا يدرك بنظر. ویعضده ما حرج مسلم قال 
النبى عليه السلام: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول » ثم صلوا على ۰ فانه من صلی على صلاة صلی 
الله عليه بها عشرا ۰ ثم سلوا الله لى الوسيلة ۰ فإنها منزلة فى الجنة » لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون آنا هو ۰ فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ». والحديث الذی آشار إليه هو فى صحیح 
ملم (۱ / ۱۱۳) » . 

(6) السند (۱۷/۸) وقال الشیخ أحمد شاکر : « [سناده صحیح " ۰ وأبو داود (۱8۲) ۰ والترمذی )٤٦٤(‏ ۰ وابن 
خزيمة فى صحيحه (۱۰۹۵) ۰ واين حبان فى الاحسان )۹٤١(‏ ۰ والستدرك (۱۷۱/۳) . 
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يعنى: وقد بليت - قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . ورواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه (۱) . وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى » والنووى 
فى الأذكار . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى يي يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتین » 
ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها عبادة » وذكر الله فيها شرط . فوجب ذكر الرسول كلل 
فيها کالاذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد . 

ومن ذلك :آنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره َيه : روى آبو داود عن أبى 
هريرة ؛ أن رسول الله ار قال:« ما من آحد یسلم علی الا رد الله على روحی » حتی آرد 
عليه السلام ». تفرد به أبو داود » وصححه النووی فى الاذکار 6۲۱ . 

مسألة : وقد استحب آهل الکتابة أن یکرر الکاتب الصلاة على النبی ميو كلما کتبه » وقد 
ذکر الخطيب البخدادی فى کتابه ٠:‏ الجامع لاداب الراوی والسامع » ۰ قال : رأيت بخط الامام 
آحمد بن حنبل > رحمه الله : کثیرا ما یکتب اسم النبی 5 من غير ذکر الصلاة عليه کتابة . 
قال : وبلغتی أنه كان یصلی عليه لفظا . 

فصل : وأما الصلاة على غير الانبیاء» فان كانت على سبيل التبعية كما تقدم فى احدیث: 
« اللهم » صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » (۲۳ ۰ فهذا جائز بالإجماع » وإنما وقع النزاع 
فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم : 

فقال قائلون : يجوز ذلك. واحتجوا بقوله  :‏ هو الذي بصلي علیکم وملائكته 4 > وبقوله : 
«أولعك علهم صلوات من ربهم ورحمة 6 1 البقرة : ۱۰۷ ] ۰ وبقوله تعالی: « خذ من آموالهم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم بها وصل علهم | صلاتك سکن هم © [ التوبة : ۰۲۱۰۳ وبحدیث عبد الله بن أبى 
أوفى قال : كان رسول الله و إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم » (8) . وأتاه 
أبى بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » .أخرجاه فى الصحيحين (°) . وبحديث 
جابر : أن امرأته قالت : يا رسول الله »> صل على وعلى زوجی . فقال :« صلى الله عليك 
وعلی زوجك » (۱) . ۱ 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز افراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً 
للأنبياء إذا ذکروا ۰ فلا يلحق بهم غیرهم ‏ فلا یقال:« قال أبو بكر صلی الله عليه » و« قال 
على صلی الله عليه » . وان كان المعنى صحيحا » كما لا يقال: « قال محمد . عز وجل » . 


. المسند (۸/6) » وأبو داود (۱۰۷) » وابن ماجه (1775) ۰ وصححه الالبانی‎ )١( 
. )۲۰۱( أبو داود‎ )( 

(۳) البخاری (۳۳۱۹) ۰ ومسلم (1۹/4۰۷) . 

. ۱۷ ۰1۱ تقدم تخریجها ص‎ )8- ٤( 


بدندلللبدسدسسس سل الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الأيتان ( لاه » 04 ) 


وان كان عزيزاً جليلا؛ لأن هذا من شعار ذكر الله» عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى آوفی. ولا ابر وامرأته 
وهذا مسلك حسن . وقال آخرون : لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من 
شعار أهل الأهواء» يصلون على من يعتقدون فيهم » فلا يقتدى بهم فى ذلك » والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم » أو الكراهة التنزيهية » أو خحلاف 
الأولى؟ على ثلاثة أقوال . حكاه الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار . ثم قال : 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن 
شعارهم > والکروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. قال أصحابنا : والمعتمد فى ذلك أن الصلاة 
صارت مخصوصة فى لسان السلف بالانبیاء » كما أن قولنا : « عز وجل » ۰ مخصوص بالله 
تعالى » فكما لا يقال : « محمد عز وجل »؛ ۰ وان كان عزیزاً جليلا » لا يقال: ١‏ آبو بكر 
أو : على صلى الله عليه » . هذا لفظه بحروفه .قال : وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد 
الجوينى : هو فى معنى الصلاة ۰ فلا يستعمل فى الغائب» ولا يفرد به غير الانبیام» فلا يقال: 
( على عليه السلام »۰ وسواء فى هذا الأحياء والأموات > وأما الحاضر فيخاطب به » فيقال : 
سلام عليك » أو السلام عليك أو علیکم . وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد على » بأن يقال: ٠‏ 
السلام»» من دون سائر الصحابة » أو  :‏ کرم الله وجهه » وهذا وان كان معناه صحيحاً » 
لکن ینبغی أن یسوی بين الصحابة فى ذلك ؛ فان هذا من باب التعظیم والتکریم ۰ فالشیخان 
وأمير الومنین عثمان أولى بذلك منه » رضی الله عنهم أجمعين . 

عن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد الا على النبی ية > ولکن یدعی 
للمسلمین والسلمات بالغفرة . وعن جعفر بن برقان قال : کتب عمر بن عبد العزیز » رحمه 
الله : آما بعد » فان آناسا من الناس قد التمسوا الدنیا بعمل الآخرة .وان ناسا من القصاص قد 
أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وآمرائهم عدل الصلاة على النبی َة ۰ فإذا جاءك کتابی هذا 
فمرهم أن تکون صلاتهم على النبيين ودعاژهم للمسلمین عامة > ویدعوا ما سوی ذلك . 

فرع : قال النووی : إذا صلی على النبی كك فلیجمع بين الصلاة والتسلیم › فلا یقتصر 
على أحدهما فلا يقول : « صلی الله عليه « فقط  »‏ ولا : « عليه السلام » فقط ۰ وهذا الذی 
قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهی قوله: « يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما 4 , 
فالاولی أن يقال : صلی الله عليه وسلم تسلیما . 
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یقول تعالی : متهدداً ومتوعداً من آذاه » بخالفة آوامره وارتکاب زواجره واصراره على 
دلك » وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص > عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة فى قوله تعالی : # إن 
لين یذون الله ورسوله 4 : نزلت فى الصورین . وفی الصحیحین عن آبی هريرة قال: قال 
رسول الله ية: « يقول الله» عز وجل : يؤذينى ابن آدم» یسب الدهر » وأنا الدهر » أقلب 
ليله ونهاره » 2١7‏ . ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر » ويسبونه ۰ وإنما الفاعل لذلك هو الله » عز وجل › 
فنهی عن ذلك. هکذا قرره الشافعی وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء. وقال ابن عباس فى قوله: 
« یدرد الله رسك 4 : تزلت فی N‏ كله فن تزویجه صفية بنت ب به 
أخطب . والظاهر أن الاية عامة فى کل من آذاه بشیء ۰ ومن آذاه فقد آذی الله » ومن آطاعه 
فقد آطاع الله . 


وقوله « والدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا ‏ أى : ينسبون إليهم ما هم برآ 
منه لم یعملوه ولم یفعلوه « فقد احتملوا بهتانا وإِنْما مینا 4 وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل 
عن المؤمنين والژمنات ما لم یفعلوه » على سبیل العیب والتنقص لهم ۰ ومن اکثر من يدخل 
فى هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله > ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد 
برأهم الله منه » ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »> عز وجل » قد أخبر أنه قد 
رضى عن المهاجرين والأنصار ومدحهم ٠‏ وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم › 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه آبدا » فهم فى الحقيقة منکوسو القلوب ٠.‏ يذمون 
الممدوحين ويمدحون الدفونين > وروی أبو داود عن أبى هريرة ۰ أنه قيل : يا رسول الله » ما 
الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك با یکره » . قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: «ان 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ؛ . وهكذا رواه الترمذی › ثم 
قال : حسن صحيح () . 
و با لين فل نیت رتیت را ین يرت ین بن لون در 
3 ينرق تلا ت ان کشر کیا @ # لین رک انش و 
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ود تیاو یهد مس م ثم لا نجاوروتك فا الا 


سیر 





(۱) البخاری (4۸۲7) ۰ ومسلم (۲/۲۲۸7) . 
(۲) أبو داود (4۸۷4) ۰ والترمذی (۱۹۳4) ۰ وصححه الالبانی . 


ربع 


6 تس حت تست اه ال مورا ابا ان( ۱۱2۵ ) 


لشرفهن - بأن یدنین علیهن من جلابيبهن ؛ لیتمیزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . 
واطلباب هو : الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود» وعبيدة» وقتادة» والحسن البصری » وسعید 
ابن جبير » وإبراهيم النحعى » وعطاء الخراسانى ۰ وغیر واحد . وهو بمنزلة الازار اليوم . 

قال الجوهرى : الحلباب : الملحفة . 

قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رژوسهن بالجلابيب ٠»‏ ويبدين عيئًا واحدة . وقال محمد بن سيرين: سألت 
عبيدة السلمانى عن قول الله تعالی : ل يدنين علیهن من جلابیهن ‏ > فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه 
الیسری . وقال عکرمة : تخطی ل نحرها اها تدنیه علیها ۰ وروی :ابن آبی حاتم عن آم 
سلمة قالت لا نزلت هذه الآية: « يدنين علَيهن من جلابيبهن 4 > حرج نساء الأنصار كأن على 
رژوسهن الغربان من السکينة » وعلیهن اکسية سود بلبسنها ° . وروی عن سفیان التورئ انه 
قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء آهل الذمة ٠‏ إنما ینهی عن ذلك وف الفتنة ؛ لا خرمتهن» 
واستدل بقوله تعالی  :‏ ونساء المؤمنين © . 

وقوله : « ذلك آدنی أن یعرفن فلا یژذین » أى : إذا فعلن ذلك عرفن آنهن حرائر » لسن 
بإماء ولا عواهر » قال السدى فى قوله تعالى ل يا أيها اي قل لأَزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
یدنین علیهن من جلابيبهن ذلك آدنی أن یعرف فلا يؤذين 4 قال : كان ناس من فساق أهل المدينة 
یخرجون باللیل حين یختلط الظلام إلى طرق الدينة ۰ یتعرضون للنساء » وکانت مساکن أهل 
المدينة ضيقة ۰ فاذا كان اللیل خرج النساء إلى الطرق یقضین حاجتهن ٠‏ فکان آولئك الفساق 
يبتغون ذلك منهن ۰ فاذا رأوا امرأة علیها جلباب قالوا: هذه حرة» کفوا عنها. ولذا رآوا المرأة 
ليس علیها جلباب » قالوا :هذه أمة. فوثبوا إليها . وقال مجاهد : یتجلبین فیعلم آنهن حرائر 
فلا يعرض لهن فاسق باذی ولا ريبة . ظ وكان الله غغورا زحیما » أى:لما سلف فى أيام الجاهلية 
حيث لم يكن عندهن علم بذلك . 

ثم قال تعالی متوعداً للمنافقین ۰ وهم الذین یظهرون الإيمان ویبطنون الکفر : ۶ والذین في 
لوبهم مُرض ) قال عكرمة وغیره: هم الزناة هاهنا ل والمرجفون في المدينة 4 یعنی : الذین 
يقولون: « جاء الأعداء » و «جاءت ا »> وهو کذب وافتراء > لثن لم ینتهوا عن ذلك 
ويرجعوا إلى الحق ۶ لتغريتك بهم 4 قال أبن عباس : آی : : لنسلطتك عليهم . وقال قتادة » 
ر : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم 8 ثم لا يجاوروتك فيها ) أى : فى 
المدينة ‏ إلا قليلا . ملعونين # حال منهم فى مدة إقامتهم فى المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين › 
« آینما تقفوا ‏ ای : وجدوا « أخذرا ) لذلتهم وقلتهم « وقتلا تقتيلا * . 

ثم قال : « سنّة الله في الّدين خلوا من قبل 4 أى : هذه سنته فى النافقین إذا تمردوا على 


(۱) البخاری (1۷۵۹) بنحوه . 
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نفافهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه . أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم # ولن 
تجد لسنّة الله تبديلا» ى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغیر . 
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و :6 لن جر ق ۳ قولون 6 یک 7 رن ی 


ونم نی سر گم 


© وت ۳1 ا ألما مات و را َو الیل ل ربا اعم مین 
ی : أنه لا علم له بالساعة » وان ساأله الناس عن ذلك › 
وأرشده أن يرد علمها علمها إلى الله » عز وجل ۰ كما قال الله تعالى فى سورة « الأعراف » » وهی 
مكية وهذه مدنية ۰ فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها » لكن أخبره أنها قريبة بقوله: 
$ وما يدريك لعل السّاعة کون فريا) ۰ كما قال تعالى : التَربّت الاعةُ واندق مرک [ القمر : ۱ 
قال : اقترب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 [ الأنياء : ۲۱ ۰ وقال + : © أتئ أمر الله فلا 
تستعجلوه 6 [ النحل : ۱ ] ۱ ثم قال : 8 إن الله لعن الكافرين > أى : أبعدهم من رحمته « وعد لهم 
سعيرا 6 أى يي : « خالدين فيها آبدا 4 أى : ماكثين مستمرین ۰ فلا خروج لهم 
منها ولا زوال لهم عنها . ٠‏ « لأ يجدون ول ولا تصيرًا 4 أى : وليس لهم مغيث ولا معين 
ینقذهم ما هم فیه . 

ثم قال  :‏ يوم تقلب وجوههم في الا یقولون يا تا لوط الرمُولا 4 أى : یسحبون فى 
النار على وجوههم» وتلوی وجوههم على جهنم یقولون وهم کذلك یتمنون أن لو کانوا فى 
الدار الدنيا من م الله وأطاع الرسول + كما آخبر عنهم فى حال العرصات بقوله : #ويوم 

يعض الظالم على يديه يقول ياي ات مع سول سيلا . يا ویلتی ليتني لم تخد فلانا خلیلا لد ضلبي عن 
الب بعد ذ جاءني وكا الشيطان للإنسان خذولاً 4 [ الفرقان: ۲۷ - ۲۹ ]» وقال تعالی : « ربما یود لین 
كفروا لو كانوا مسلمین ‏ [ احجر : ۲ وهكذا آخبر عنهم فى حالتهم هذه آنهم یودون أن لو کانوا 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنياء وقالوا رت أَطعنَا سادتنا وکبراعا فَأضَلُونَا السسبيلا» أى : اتبعنا 
السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة > وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً » وأنهم 
وک ل ا ات و ل : بكفرهم » وإغوائهم 
إياناء «والعنهم لعنا كبيرا 4 . . قرأ بعض القراء بالباء الموحدة. ms‏ بالثاء المثلئة» وهما قريبا 
یه كا فى یت عه الله بن میرم + وا ل ورن لمش ا 
به فى صلاتى. قال: « قل اللهم ۰ إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا آنت؛ 


د و 
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فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی نك آنت الخفور الرحیم ». آخرجاه فى الصحیحین  ٩۱(‏ 
یروی « کبیراً » و« کثیراً ٩‏ » وکلاهما ععنی صحیح . واستحب بعضهم أن یجمع الداعی بين 
تپ ی دعائه» ا ذلك > بل الأولى أن 0 هذا تارة» تارة » كما أن القاری 


e‏ ا بيد ا ن ری لَه معا قال اون عند اه 


ّا 0“ 


روی البخاری عن آبی هريرة قال : قال رسول الله جر : « إن موسی > عليه السلام » 
و ی و قن آذاء ی اند + 
فقالوا : ما ر يتستر هذا التستر الا من عيب بجلده ۰ اما برص واما آدرة وإما آفة ‏ وان الله » عز 
وجل» یی ی اسر و تانق تن یی 
لم اغتسل » فلما فرغ آقبل على ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبى حجرء ثوبى حجر » حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» 
فراوه عریانا احسن ما خلق الله »عز وجل مذ وابرآه ما یقولون 4 وفام الخهر + فاخذ ثوبه 
فلبسه ۰ وطفق بال حجر ضرباً بعصاه ۰ فوالله إن بالحجر لندباً من آثر ضربه ثلاثاً أو آربعاً أو 
خمسا ‏ قال : فذلك قوله تعالی : يا با الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرآه الله مما الوا 
ركان عند الله وجیها ‏ . وهذا الحديث من آفراد البخاری دون مسلم (۲۳ . وعن ابن عباس فى 
قوله : « لا تکونوا کالذین آذوا موسى » قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات یوم یختسل » 
فوضع ثيابه على صخرة » فخرجت الصخرة ة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتی انتهت به 
مجالس بنی إسرائيل » قال : فرآوه لیس بادر » فذلك قوله : فراه الله مما الوا 4 . وروى 
الامام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : قسم رسول الله 9 ذات یوم قسما » فقال رجل 
من الانصار : ان هذه القسمة ما آرید بها وجه الله . قال : فقلت : با عدو الله : آنا لاخبرن 
رسول الله له با قلت . قال : فذکر ذلك للنبى جر فاحمر وجهه » ثم قال : « رحمة الله 
على موسی ٠»‏ لقد أوذى باکثر من هذا فصبر » . آخرجاه فى الصحیحین (۲۳ . وقوله  :‏ وکان 
عند الله وجیها > أى : له وجاهة وجاه عند ربه » عز وجل . قال الحسن البصری : كان 
مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئًا الا أعطاه ۰ ولکن منع 
الرؤية لا يشاء الله » عز وجل . وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع فى 
أخيه هارون أن يرسله الله معه » فأجاب الله سوژاله. وقال: ل وَوَهبًا له من رحمتنا أخاه هارون نیا # 





Cy 


[ مریم : ۵۳ ] . 


. )۳۰ 5( ومسلم (1۸/۲۷۰۵) . (۲) البخارى‎ ۰ )۸۳٤( البخارى‎ )١( 
.)١6 /٠١51؟( السند (3508) ۰ والیخاری (۳۶۰۵) ۰ ومسلم‎ )۳( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( ۷۳-۷٠١‏ ) م۲ 

0 ام زین ام رم ولو ولا دیا سلح کہا و 
لك دنویم ومن بطم آله ور فد ار ور عا © که 

یقول تعالی آمرا عباده الومنین بتقواه » وأن یعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن یقولوا < قرلا 
سدیدا © أى : مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم آنهم إذا فعلوا ذلك » أثابهم 
عليه بأن یصلح لهم آعمالهم آی: یوفقهم للاعمال الصالحة » وآن يغفر لهم الذنوب الماضية. 
وما قد يقع منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 

ثم قال تعالى  :‏ ومن يطع الله ورسوله فد از فوزا عظيما 4 وذلك أنه يجار نار الجحيم . 
ويصير إلى النعيم المقيم . قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . وقال غيره : السديد: 
الصدق . وقال مجاهد : هو السداد . وقال غيره : هو الصواب . والكل حق . 


مو مت الام نة على لسوت وا رض وا ال ابی أن یلم وأ ۳ 


مر ع 2# کر ۱ سر ۳ جه 


اس م كان رما ا 0 را يعدب الله ه المفقين وَالْملِفِمت واٌشرکیت 
والمترکت ووب اه عل الممرونوالم مب ن لعف را 6 4% 

فال العوفی عن ابن عباس : يعنى بالأمانة : الطاعة » التى عرضها عليهم قبل أن 
یعرضها على آدم» فلم يطقنها . فقال لادم: نی قد عرضت الأمانة على السموات والارض 
والجبال فلم يطقنها ۰ فهل أنت آخذ با فیها ؟ قال : يا رب » وما فیها ؟ قال : إن آحسنت 
جزيت ۰ وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملها ۰ فذلك قوله ل رمه لادان ف عن 
ظلوما جهولا 4 . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الأمانة : الفرائض ۰ عرضها الله 
على السموات والارض والجبال » إن آدوها آثابهم . وان صیعوها عذبهم > فكرهوا ذلك 
وأشفقوا من غير معصیة» ولکن تعظیما لدین الله ألا یقوموا بها . > ثم عرضها على آدم فقبلها 
با فیها » وهو قوله تعالی : ل وحملها الانسان اه كان وم جهولا » یعنی : غرا بأمر الله . وقال 
ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : © إِنَا عرضنا الآمانة على السّموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ٩‏ قال : عرضت على آدم فقال : خذها با فيها » فان أطعت غفرت 
لك » وان عصيت عذبتك . قال : قبلت ۰ فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم » حتى أصاب الخطيئة . وهکذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير وغير واحد : إن الامانة 
هى الفرائض . وقال آخرون: هى الطاعة. وقال أبى بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتَنت 
على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود . وقال بعضهم : « الغسل من 
الجنابة » . وقال مالك» عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلائة: الصلاة» والصوم ٠‏ والاغتسال 
من الجنابة . وكل هذه الاقوال لا تنافى بينها » بل هی متفقة وراجعة إلى أنها التكليف » وقبول 
الأوامر والنواهی بشرطها ۰ وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وان ترکها عوقب > فقبلها الإنسان 


یتنس سيقت اه لاتم سور ال رات :لاان 7 ۰۷۲ O‏ 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله ككل 
حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ۰ حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : « ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ٠‏ فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ۰ فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل آثرها مثل أثر ] المجل كجمر دحرجته على رجلك ‏ تراه منتبرا وليس فيه شىء » . 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه 
واعقله .وما فی قلبه حبة من خردل من یمان . ولقد آتی على رمان وما آبالی ایکم بایمت » 
إن كان مسلماً لیردنه على دينه » وان كان نصرانیا أو يهودياً لیردنه على ساعیه ۰ فأما الیوم فما 
كنت أبايع منکم الا فلانا وفلانا ‏ . وأخرجاه فى الصحیحین (۱ . وروی الامام آحمد عن 
عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ي قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنیا: 
خمط نان وای این OER a,‏ 

وقد ورد اللهی عن احلف بالامانة > روی آبو داود عن بريدة » قال: قال رسول الله 2 
« من حلف بالامانة فليس منا » » تفرد به أبو داود » رحمه الله (۲۳ . 

وقوله تعالی : « لیعدّب الله المنافقن والمنافقات والمشر کین والمشركات » أى : إنما حمل ابن 
آدم الامانة وهی التکالیف لیعذب الله النافقین منهم والنافقات » وهم الذین یظهرون الایمان 
وباطنهم على الشرك بالله» عز وجل » ومخالفة رسله ‏ ویتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » أى : 
ولیرحم الژمنین من الخلق الذین آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله العاملین بطاعته ا وکان الله 


(۲) المسند (55675) وقال الشيخ أحمد شاکر : 7 إسناده صحیح 
(۳( آبو داود (۳۳۵۳) » وصححه الالبانی ۰ وانظر السلسلة الصحيحة (45) . 


امزء الثالث - سورة سباً : لا( ا( لقنا 


تفسیر سورة سباً 
وهی مكية 
وس 7 الک ایس 
سرد الى لم ما فى لسوت وما فى الأَرضٍ وله المد فى اة وشو كلك 


۷ ١ 


1 
لیر ل یلم ماب 9 ين مب زل مرب آلماء وما یمرج فا 


ْو ليث فد 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم 
التفضل على آهل الدنيا والآخرة ۰ المالك لجميع ذلك » الحاكم فى جميع ذلك ۰ كما قال 
تعالى < وهو الله لا هلاه له الحمد في الأول والآخرة وله الحكم له ترجعون © [ القصص : 92 
ولهذا قال تعالى هاهنا : $ الحمد لله الذي له ما في السات وما في الأرض € أى : الجميع ملكه 
وعبيده وتحت قهره وتصرفه» قال تعالى : « وان نا للآخرة والأولّى € [الليل :۱۳۹ م الدع وجل 
« وله الحمد في الآخرة ) , فهو المعبود أبدا » الحمود على طول المدى «وهو الحكيم # ای : : فی 
آقواله وأفعاله وشرعه وقدره « الخبير » الذى لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شىء . 

وقال الزهری : خبير بخلقه » حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : « عم ما يلج في الأرض وما بخرج 
منها » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها فيها » ويعلم ما 
یخرج من ذلك : عدده وکیفیته وصفاته « وما ينزل من السّماء » أى : : من قطر ورزق ل وما يعرج 
فيها 4 ای : من الاعمال الصالحة وغیر ذلك 8 وهو الرحیم الْفَفُور 4 أى : الرحیم بعباده فلا 
يعاجل عصاتهم بالعقوبة ٠.‏ الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 

3 ال ی کرو لا نیا لاد هل ہل ورن یسم عير اليب لا بغر 


س 


1 


رسو هس وه ديه ص سس مر ر مرس 2 کے و 
عنه مثقال ذرقر فى السموات ولا فى الارض ول مر من دلا 1 > ست ال ن 
أ ± م ےر م ص 

ڪب مان لیجری الذي ءامنوا وعملواً السَنلحت تولك لم ی 


ر 
Ha,‏ ر ر ر رو 


ورزف گربيم 9 وألذين سعو في ءايلا معنجزین رک کم داب من رجز 2 
ميا ی 5 وتو الیلم ای نز الک من ری ر ریک هو الْحَی وبهیی ِل ضرال 
مر 2 شید )4 
هذه إحدى الایات الثلاث التی لا رابع لهن > مما أمر الله زول ار آن یسم بربه 
العظيم على وقوع المعاد لا أنكره من أنكره من أهل الکفر والعناد » فإحداهن فى سورة يونس 


بح لد وس : الا 


جرعر. ‏ وم و 


۳ ]۰ والثانية هذه : بطم ف و وم ی و ون ود فی ال 
وهی قوله تعالی: # زعم الّذين کفروا أن أن يبعثوا قل بلی وربي لتبعشن ثم لتنبژن بما عملتم وذلك على الله 
يسير 6 [ التغابن : ۷ ]۰ فقال تعالی: # قل بلی وربي لتأتینکم ‏ . ثم وصفه با يؤكد ذلك ويقرره 
فقال  :‏ عالم ایب لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض ولا صفر من ذلك ولا أكبر الا في 
کتاب مبين » . قال مجاهد وقتادة : © لا يعزب عنه ‏ : لا یغیب عنه » أى : الجحميع مندرج حت 
وأين تفرقت ۰ ثم یعیدها كما بدآها آول مرة » فانه بكل شىء علیم . 

ثم بين حکمته فى اعادة الابدان وقیام الساعة بقوله : « ليجزي الّذین آمنوا وعملوا الصا لحات 
ارت لهم مغفرة ورزق کر . والذين سما في آباتتا مناجزین 4 ای : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتکذیب رسله « أولعك لهم عذاب من رجز لیم 4 أى : لتحم السعداء من المؤمنين ۱ بات 
الأشقياء من الکافرین » کما قال: ف لا يستوي آصحاب الثار وأصحاب الْجنّة أصحاب الْجنّ هم الفائزون ۹ 
[ الحشر : ۲۰ ] » وقال تعالی : ل م تجعل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات کالمفسدین في الأرض أم نجعل 
مین کالفجار © [ ص : ۲۸ ] . 

وقوله تعالی : ۶ ویری الّذينَ أوتوا العلم الّذي أنزل لك من ربك هو الحق © : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على ال قبلها > وهی أن المؤمنين با آنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة 
الأبرار والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئل عين اليقين » ويقولون 
بط ایض : A a‏ ۳ ریقال أيضا : ۱ 
وی رس ويه لد و 1 00 ۳ لا اف ولا انم بل قد 
و شا سای و 

رص ص ت م س يو ۵ رو م 1 ۳ ۶ و مر 
وقال الب کفرواً هل نلک عل جل بتک لد مز مرق کم لنی 
مره ی رص وري مدوم 
خلق جعد مو ویو زو وی و 
سس سس 7 


اب اتال اانه 0 قث توا إل ما بي يديهم وما عنم تس اس 


ص ب 


رصخ ى ج 2 یس وى على » جد کک نے م صر رہ 

وَالْأَرْضّ إن 6 خف بهم آلازض أو سقط علج كسما مر اس إِنَّ في دا 
> € و 

ليه لل عبار مس 40 


إخباره بذلك: و رل لب توا مل دل عل موب ا م : تفرقت 
أجسادكم فى الارض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق #إنكم 4 ای : بعد هذا الحال 


r 


م١‎ 





الجرءز الثالث - سورة سباً : الایتان ۱ ۰۱۰ ۱۱ ) 
ل لفي خلق جدید ) آی : تعودون احیاء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الاخبار لا یخلو آمره 
من قسمين : إما أن یکون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد آوحی إليه ذلك ۰ أو أنه لم يتعمد 
لكن لس عليه كما لس على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ( آفْتری على الله كذبا أم به جنة ¢ 
قال الله عز وجل رادا علیهم : ل بل الذي لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ئ لبن 
الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليهء بل محمد ما هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » 
وهم الكذبة الجهلة الأغبياء « في العذاب € أى : الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله # والضلال 
البعيد # من الحق فى الدنيا . 
ثم قال منبها لهم على قدرته فى خلق السموات والأرض» فقال تعالی : « أفلم يروا إلى ما بين 

آیدیهم وما خلفهم من السّماء والأرض 4 أى : حيثما توجهوا وذهبوا فالشهاه ا عليهم » والأرض 
تحتهم. كما قال: « والسماء بنیاها بأيد وا لموسعون . والأرض فرشتاها فنعم المامدون € [الذاريات: c4۷‏ 
۸ ]. عن قتادة : : + أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السّماء والأرض 4 قال : إنك إن نظرت 
عن يمينك أو عن شمالك » أو من بين يديك أو من خلفك » رأيت السماء والارض 

وتزله تا « إن تا نخسف بهم الأرض أو نسقط علیهم کسفا من السّماء © أى : لو شنا 
لفعلنا بهم ذلك وقدرتنا عليهم » ولکن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . ثم قال : « إن في ذلك لآية 
لكل عبد منیب »© قال قتادة ال المقبل إلى الله عز وجل . أى : إن فى النظر إلى خلق 
السماء والارض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على قدرة اللّه تعالى على بعث 
الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها » وهذه 
الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها » إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من 
العظام» كما قال تعالى : « رس الذي خن ارات والأرض بقادر لآ یلق مهم ۱) بل © [يس : 
١‏ ] » وقال : « لخن السّمَوات والأرض آکر من خلق الاس ولکن آکثر لاس لا یعلمون 6 [ غافر : ۵۷ ] . 


رص سے 
ب 


سي ص صر ی کو سے مر خر رک صو سر 5 جد صر 
3 ف ره دص یال مت ان و له نید ل آن 
قرت ر E‏ 7 سے م کے ص ے 
اعمل منم یقت ویر نی اسرد وامملوا ملكا ان دما تعملون ر سد 9 که 
رن یه من تن ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه  »‏ هما آتاه 
من الفضل المبين 4 وجمع له بين النبوة والملك المتمكة 3 والجنود دوی العدد وَالْعدد 3 وما 


أعطاه ومنحه من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات » الصم 
الشاميخات ۰وتقف له الطیور السارحات 4 والغاديات والرائحات 4 وتجاوبه بأنواع اللغات ۰ وفى 


الصحیح آن رسول الله و سمع صوت آبی موسی الاشعری يقرأ من اللیل 1 فوقف فاستمع 


. فى الخطوطة : « على أن يحيى الموتى » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


رخ 


۸۲ الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۰۱۲ ۱۳) 





لقراء‌ته» ثم قال ية «لقد آوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود » 2١(‏ . وقال آبو عشمان النهدی: 
ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر آحسن من صوت آبی موسی الاشعری . ومعنی 
قو له : « أربي 4 التأویب ۱ فى اللغة هو الترجيع > فأمرت الحبال والطیر أن ترجم معه بأصواتها . 
ای : رجعی مسبحة معه » واللّه أعلم . 

وقوله تعالی : « ولا ه الحدید > قال الحسن البصری ۰ وقتادة » والاعمش وغیرهم : كان 
لا يحتاج أن يدخلّه نار ولا يضربه بمطرقة ٠‏ بل كان یفتله بيده مثل الخيوط + ولهذا قال : « أن 
اعمل سابغات » وهی : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق. وإنما كانت قبل ذلك 
صفائح « وقدرفي السرد » : هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داودء عليه السلام» فى تعليمه صنعة 
الدروع . قال مجاهد فى قوله: « وقدر في السرد ‏ : لا تدق السمار فیقلق فى متفه لا تال 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تُمَلظه فيفصمء ولا تُدقّه فيقّق. وهكذا روى 
عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن عباس : السرد: حلق الحديد . وقال بعضهم : يقال : درع 
مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق . 

وقوله تعالى : « واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم الله من النعم 8 اي بما تعملون 
بصير » أى : ا بوي 


۳ ع س 2 ر وو 4 ور مر ر سے ص "۳ ار رس وت م مر رت 
جو و 1 ان الربيح غدوها شهر ورواحها شپر سنا لم عبن القطر ومن اج من 
روم ق روم رر ی 2 A>‏ 
E‏ ان ا يتمعن كه له ين اي لمر 4 


تعملون لم ما ر ر E O‏ 


يعملور ما ششاء من حريب ومیل وجمان كواب وقدور رامیت 0300 ي أعسملوا ءال داود 


شک ومیل من ارت لكر کور لكر 050 4 

لا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام » من تسخير الريح له تحمل بساطه « غدوها شهر ورواحها شهر > غ١‏ 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر یتغذی بها › 
ويذهب رائحا من من إصطخر فيبيت بكابل ۰ وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع ٠‏ وبين 
اصطخر وکابل شهر کامل للمسرع. وقوله تعالی : وآملنا له عين القطر) قال ابن عباس » 0۳ 
وعکرمة وغیر واحد : القطر : النحاس . قال قتادة : وکانت بالیمن » فكل ما ر یصنم الناس 
ما أخحرج الله تعالى لسليمان » عليه السلام e E‏ 

وقوله تعالى : « ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن رنه ) أى : وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه باذن الله ۰ أى : بقدره ‏ وتسخیره لهم ميد ما يشاء من البنایات وغير ذلك ¥ ومن يزغ 
منهم عن آمرنا ‏ أى NANE‏ ی موی 





. (Yo /۷۹۲( البخاری (۵۰۸) ۰ ومسلم‎ )١( 


الجزء العا لیات سورة هيبا : الآية ( ١5‏ ( 


وقال الحسن : الجن ولد إبليس ۰ والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهر ولى الله 
ومن كان من هژلاء وهژلاء کافرا فهو شیطان . وقوله تعالی  :‏ یعملون له ما یشاء من محاریب 
وتمائیل € : آما الحاریب فهی البناء احسن؛ وهو آشرف شىء فى السکن وصدره . وقال 
مجاهد : الحاریب بنیان دون القصور. وقال الضحاك : هی الساجد . وقال فتادة : هی 
الساجد والقصور » وقال ابن زيد : هی الساکن . وأما التمائیل فقال عطیه العوفی ۰ والضحاك 
والسدی : التمائیل: الصور. قال مجاهد :وکانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله تعالی : ۶ وجفان كالجواب وقدور رَاسيّات 4 الجواب : جمع جابية » وهی الحوض 
الذی یجبی فيه الاء» وقال على بن آبی طلحة » عن ابن عباس : « کالجواب » أى : كالجوبة 
من الارض . وقال العوفی . عنه : كالحياض . وکذا قال مجاهد » والحسن ۰ وقتادة › 
والضحاك وغیرهم. والقدور الراسیات : أى الثابتات ۰ فى آماکنها لا تتحول ولا تتحرك عن 
آماکنها لعظمها . کذا قال مجاهد » والضحاك » وغیرهما . وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله تعالی  :‏ اعملوا آل داوود شکُرا 4 آی : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما آنعم به 
علیکم فى الدنيا والدین . وشکرا : مصدر من غير الفعل ۰ أو أنه مفعول له » وعلی 
التقدیرین فيه دلالة على أن الشکر یکون بالفعل كما یکون بالقول وبالنية . قال آبو عبد 
الرحمن السلمی: الصلاة شکر . والصیام شکر. وکل خير تعمله لله شکر . وأفضل الشکر 
الحمد . رواه ابن جرير. وروى هو وابن ¿ أبى حاتم» عن محمد بن کعب القرظى قال: الشکر 
تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود » عليه السلام» 
ولكقائي جك الله برا رمات وفى الصحيحين عن رسول الله کل أنه قال : « إن أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود ۰ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وأحب الصيام إلى 
الله صیام داود » كان یصوم یوما ویفطر یوما. ولا یفر إذا لاقی ۲ (۲۱ . وقوله : : « وقليل من 
عبادي الشکور » : إخبار عن الواقع 


مر | سم میم يم سے نم > وه ر ی و و 


4 ما قضیتا علي الموت ما دنم عل مو ند الا داب الأرض نگل منسانه , فلما 
سوم ره سس ب 0۹ ۰ ۰ 7 
یت امن أن لز كارا هلون ایب ما كرا فى آلمتاب الف 33 
یذکر تعالی كيفية موت سلیمان» عليه السلام ۰ یلعای ان افو ۰ 
له فى الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه - وهی منساته - كما قال أبن عباس » 
ومجاهد › واحسن» وقتادة وغیر واحد - مدة طويلة عر هه > فلما أكلتها ذآية الأرض :3 


AY 





(۱) البخارى (۱۱۳۱) ومسلم (۱۸۱/۱۱۵۹) . 


4 الجزء الثالث ‏ سورة سباً : الآيات ( ۱۵ - ۱۱۷ ) 


وهی الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرض ۰ وعلم أنه قد مات قبل ذلك عله طويلة - تبینت 
الجن والانس آیضا أن الحن لا یعلمون > كما کانوا یتوهمون ویوهمون الناس ذلك . 
م مد بعالم 


دک سر كي دیق یر این یر ریک 
1 وو 71 5 061 م 4 ۸ كر 4 ام ۹9۳ ا ےپ سیت a‏ مس و 
O E5 7‏ شو تا لم سير ارم وا 


رس رن ال ۶ 


یم وک اس 2 حمطي وال ویو ۳ رای ذلك جزیتهم يما 
کر رکز رع رکذ © 4 

كانت سبأ ملوك الیمن وأهلهاء وکانت التبابعة منهم » ع صاحبة سلیمان - منهم 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله 
إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله 
ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بارسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مذر . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن رجلا 
سأل رسول الله ية عن سبأ : ما هو ؟ رجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل » ولد 
عشرة » فسكن اليمن منهم ستة ۰ وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : قمذحج » وكندة . 
والأزد » والأشعريون » وأغار» وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملت وغسان » 
وهذا اة حسن ۰ ولم یخرجوه ۲۱ » وقد رواه احافظ آبو عمر بن کد البر فی کتاب *القصد 
والامی معرفة أصول آنساب العرب والعجم » عن ابن عباس فذکر نحوه . وروی ابن جریر 
عن قروة بن مسيك الفطیفی قال : قال رجل: يا رسول الله » آخبرنی عن سبا : ما هو ؟ 
أرض > أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد » فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان ۰ وأما الذين تيامنوا : 
فكندة : والأشعريون › والأزد > ومذحج . وحمير » وآغار » . فقال رجل : ما آغمار؟ قال : 
( الذين منهم خثعم وبجيلة ) ۱ ورواه الترمذى أبسط من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن 
غریب )۲( و و آبو عمر ين عبد ابر : عن تيم الدارى؛ أن رجلا اتی رسول الله عة فسأله 
عن سبأ » فذكر مثله ۰ فقوى هذا الحديث وحسن . قال علماء النسب » منهم محمد بن 





من سبأ فى العرب ۰ وكان يقال له : الرائش ؛ لانه أول من غنم فى الغزو فأعطى قومه . 
سين اران به والكرت ی الال ۶ را ورا : 





(۱) المستد (. ۰ وقال الشيخ أحمد شاكر : 1 إسناده صحيح » 
() ابن جرير فى التفسیر (۲۲/ ۵۳) ۰ والترمذی (۳۲۲۲) وقال الالبانی : « حسن صحيح © . 


الجزء الثالث - سورة سبأ : الآيات ( ۱۵ - ۱۷ ) ۸0 





ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله لد مر 
بنفر من « اسلّم » ینتضلون » فقال : « ارموا بنى إسماعيل ۰ فان أباكم كان راميا » ٩۱(‏ . 
فأسلم قبيلة من الأنصار > والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا 
بيئرب لما تفرقت سبأ فى البلاد »> حين بعث الله عليهم سيل العرم » وهات ميم 
بالشام » وإنما قيل لهم : عَسان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن . وقيل “إن قريية ين امسلل : 

ومعنى قوله : « ولد له عشرة من العرب » أى : كان من نسله هؤلاء العشرة الذین يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن » لا أنهم ولدوا من صلبه » بل منهم من بينه وبینه 
الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من كتب النسب . 

ومعنى قوله : « فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم 
سيل العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من آمر السد أنه 
كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم ۰ فعمد ملوكهم 
الأقادم ۰ فبنوا بينهما سدًا عظيما محكما حتى ارتفع الاء » وحكم على حافات ذينك الجبلين » 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن ۰ كما ذكر غير واحد من 
السلف ۰ منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو 
الذى تخترف فيه الثمار » فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة 
ولا قطاف » لکثرته ونضجه واستوائه » وکان هذا السد آرت : بلدة بینها وين صنعاء ثلاث 
مراحل ۰ ویعرف بسد مارب . 

وذکر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغیث » ولا شىء 

من الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة الزاج وعناية الله بهم ۰ لیوحدوه ویعبدوه » كما قال 
تعالی : « لَقد كان لسا في مساکنهم آية 4 , > ثم فسرها بقوله  :‏ جنتان عن یمین وشمال 46 ی 
ناحيتى الحبلين والبلدة بين ذلك Rr‏ ربكم واشکروا له بلدة طَيْبة ورب غفور » ی : 
غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. وقو : © فأعرضوا »* أى : عن توحيد الله وعبادته 
وشکره على ما آنعم بر مس زک سب ۱ « وجتك 
من سبأ بنبأ يقين . ني وجدت ' امرأة تملكهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم . وجدئها وقومها يسجدون 
للشّمْس من دون الله وزین هم الشیطان آعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون ٩‏ [ النمل : ۲8-۲۲ ] . 
" وقوله: « فارسلا عليهم سيل العرم 4 : قيل :الراد بالعرم مياه . وقيل : الوادی . وقیل : 
الجرذ . وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته» مثل: « مسجد الجامع » 
واسعيد كرز » حکی ذلك السهیلی . وذكر غير واحد منهم ابن عباس» ووهب بن منبه» وقتادة» 


)۱( الیخاری (۳۵۰۱۷) ' 


م الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۰۱۸ 1١9‏ ) 


والضحاك + أن الله 4 عز وجل 4 لا آراد عقوبتهم بإرسال العرم علیهم 4 بعث على السد دابة 
سبب خراب هذا السد هو ابرذ فکانوا یر صدون عنده السار برهة من الزمان » فلما جاء القدر 
غلبت الفار السنانیر » ووفت إلى السد فنقبته ‏ فانهار علیهم . 





وقال قتادة وغیره : الدرة : هو الد نقبت آسافله حتی ادا ضعف ووهی ۰ وجاءت 
ایام السیول ۰ صدم الاء البناء فسقط ۰ فانساب الاه فى أسفل الوادی ۰ وخرّب ما ين یدیه من 
الأبنية والاشجار وغیر ذلك » ونضب الاء عن الاشجار التی فى الحبلين عن يمين وشمال » 
فیبست وتحطمت. وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال اللّه تعالی : « وبدلناهم 
بجنتيهم جنتین ذواتي أكل خمط 4 . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد › وعكرمة 4 بوغطاء ار اسا > 
والحسن ۰ وقتادة اال : وهو الاراك » وأكلة البریر . رال > : قال العوفى ۰ عن ابن 
فان مو الط فا ب وفال غرم هو جر بش الطرفاي» وفلز هیا فاللّه اعلم . 

وقوله : « وشيء من سدر قليل 4 : لا كان أجود هذه الأشجار المبدل بها a‏ قال : 
«إوشيء من سدر قليل ) ۰ فهذا الذى صار آمر بنك الجنتين إليه ۰ بعد الثمار النضيجة والمناظر 
الحسنة . والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذى 
الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله » وتكذيبهم الق وعدولهم 

عنه إلى الباطل ؛ ولهذا قال: « ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازي إلا الكفور 4 أى : عاقبناهم 
6 قال مجاهد : ولا یعاقب إلا الکفور . وقال الحسن البصری : صدق الله العظیم . لا 
يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور .وعن ابن خيرة ‏ وکان من 
أصحاب على» رضى الله عنه - قال: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة › 
والتعسر فی الذ . قل وما التعسر فی اللذة ؟ قال : لا یصادف لذة حلال الا جا من 

ينخْصه إياها . 
مر عد 


وتات وت اذى الى ترس بای طهر ونر و اس با 
فا ال ولمم سور بیج شم تجا 
میب ره رن وق یمس زنل سار كور © 4 


یذکر تعالی ما کانوا فيه من الغبطة والنعمة ۰ والعیش الهنی الرغيد » والبلاد الرخية ‏ 
والاماکن الأمنة » والقری التواصلة التقاربة > بعضها من بعض . مع كثرة آشجارها وزروعها 
وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا یحتاج الا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمراء 
ویق فى قرية ویبیت فى آخری » بقدار ما یحتاجون إليه فى سیرهم ؛ ولهذا قال تعالی : 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارکنا فا 4 > قال وهب بن منبه : هی قری بصنعاء . وکذا قال 


AY 





الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات ( ۰۱۸ ٠۹‏ ) 
أبو مالك . وقال مجاهد » والحسن ۰ وسعيد بن جبير » زيد بن أسلم » وقتادة » والضحاك » 
و > وابن زيد وغيره : يعنى : قرى الشام . یعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى 
الشام فى قرى ظاهرة متواصلة . وقال ابن عباس : القرى التى باركنا فيها : بيت المقدس . 
وقال أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

« قرى ظاهرة » أى : بينة واضحة » يعرفها المسافرون ۰ يقيلون فى واحدة » ويبيتون فى 
أخرى؛ ولهذا قال : « وقدرنا فيها السير 4 > أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه 
سرا نمی ای : الامن حاصل لهم فى سيرهم للا نار 

ل فقالوا را باعد بين آسقارنا وظلموا أنفسهم » وذلك أنهم بطروا هذه النعمة - كما قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والحسن ۰ وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون فى قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير فى الخَرُور والمخاوف ۰ كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم 
ما تنبت الأرض ۰ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » مع آنهم كانوا فى عيش رغيد 
لذي هو آدنی بالدي هو خر اهبطرا مصرا فان كم ما سالتم وضربت علیهم ال والمسکنة وباءوا بغضب من 
الله [ البقرة : ١١‏ ]» وقال عرز وجل : « وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 [ القصص : ۵۸ ]۰ 


2 
و ٩‏ تس 


وقال تعالی : ۵ وضرب الله مفلا فرية کانت آمنة مُطْمئنّة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بأنعم الله 
فده الله باس الجوع والخوف بما کانوا يصتعون © 1 النحل : ۲ ] . وقال فى حق هؤلاء : وظلموا 
آنشهم 4 . أى : بكفرهم ل فجملناهم أحاديث ومزفناهم كل ممَرّق ) أى : جعلناهم حدیثا للناس . 
وسمرا يتحدثون به من خبرهم » وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا تفرقوا : 
اتفررقوا آیدی سباً " « وأیادی سبأ » و ۱ تفرقوا شلد مره 

وقوله تعالی : 8 زد في ذلك لیات لكل صبّار شکور » آی : إن فى هذا الذی حل بهژلاء من 
النقمة والعذاب » وتبدیل النعمة وتحویل العافية » عقوبة على ما ارتکبوه من الکفر والائام - 
لعبرةً وَدّلالةً لكل عبد صبار على الصائب » شکور على النعم . وفی الصحیحین من حديث 
أبى هريرة : «عجبًا للمومن . لا يقضى الله له قضاء الا كان خيرا ۰ إن آصابته سراء شکر 
فکان خیرا له » وان آصابته ضراء صبر فکان خيرا له . ولیس ذلك لاحد إلا للمؤمن » )١(‏ . 
قال قتادة: « إن في ذلك لآيات لكل صبّار شکور که قال: كان مطرف یقول : نعم العبد الصبار 
الشكورء الذى إذا أعطى شکر ٠‏ وإذا ابتلى صبر . 


. مسلم (6/۲۹۹۹) ۰ وأحمد (۳۳۲/4) عن صهيب رضی الله عنه ولم نقف على رواية أبى هريرة‎ )١( 


الخزء الثالث - سورة سما : الایات ( ۲۰ ۰ ۲۳ ) 





AA 
07 وک 4 دي هس م فا وه 4 > م رصم 2و مج 0 رم‎ 
دصق عم ی نموه لا فا من رمن ترا ربکا‎ 


خی وو کی کے سے 


31 5 ۳۳ راع رم راه 
لم م2 بن سل للم من مين ب خر یمن هو مها فى لب ویک ل کل کی 


عبد 40 

لما ذکر تعالی قصة سبأ وما كان بن اترعم یناجم اهر وان ان عدييم 
وعن آمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى ٠‏ وخالف الرشاد والهدی فقال : © ولقد صدق عليهم 
إبليس له > . قال ابن عباس وغيره : هذه الاية کقوله تعالی |خبارا عن إبليس حين امتنم من 
السجود لآدم » ثم قال: « أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذریته لا قلبلا ه 
داش 11۳ .وقال  :‏ ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم رعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تَجد 
آکثرهم شاکرین 4 [ الاعراف : ۱۷ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله : ل وما كان له علیهم من سلطان 4 قال ابن عباس : أى من حجة . وقال الحسن 
البصری : والله ما ضربهم بعصا . ولا آکرههم على شىء » وما کان إلا غرورا وآمانی دعاهم 
إليها فأجابوه . 

وقوله : إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة مس هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه علیهم لیظهر آمر 
من هو مؤمن بالاخرة وقیامها واحساب فیها واطزاء فیحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » 
من هو منها فى شك ا وريك على کل شيء حفیظٌ 4 أى : ومع حفظه ضس من ضل من أتباع 
إبليس ۰ وبحفظه ات ای آتباع الرسل ۱ 


for,‏ س 


عوا الذرب بس زعمتم من دون 3 ولا مورک قال درو ف لسوت 
کی تا یت مر و تم تن هبر هیر لا وا لقع ام 
2 


سیر 


ً۶ 2 م ںےم مر م سے ص ع ع ر م ت چ 
حول 


عه إنا فم من فيه الا مدا ال رک فالا الق وشو 


یبین تبارك وتعالی أنه الاله الواحد الاحد. الفرد الصمد. الذی لا نظیر له ولا شريك له 
بل هو یل بالأمر وحده » من غير مشارك ولا منازع ولا محارضن > فقال : ل قل ادعوا الْذين 
زعمتم من دون الله 4 أى : من الالهة اتی عبدت من دونه * لایملکون مثقال ذَرَةٍ في السّموات ولا في 
الأرض4 ۰ كما قال تبارك وتعالى  :‏ والّذين تدعون من دونه ما یملکون من قطمير [ فاطر EE‏ 
وقوله تعالى : : 8 وما لهم فيهمًا من شرك »4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل 
الشر کت «إوما له منهم من ظهیر 4 | ی: ولیس الله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور › 
بل الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه . قال قتادة فى فوله : ل وما له منهم من ظهیر 4 : : من عون 
يعينه بشىء . قال قتادة فى قوله  :‏ وما له منهم من هیر ) » من عون يعينه بشىء . 


احرف القالكتت سور ة سا + الایجان:( ۲۲ ۴ ) ۸۹ 





ثم قال تعالى : $ ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له 4 ای : لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد 
نيشم له بعال فى هد با رده فى ای مه ٠‏ کم وال عا لون : « من ذا الذي 
یشفع عدده إلا پاذنه 4 [ البقرة : ۲۵ ] ۰ وقال : 3 وکم من ملك فيالسموات لا تغني شفاعتهم شین إلا من 
بعد أن ناه لمن یشاء ویرضی 4 [ النجم : ۲٩‏ ۰۲ وقال : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشیته 
مشفقون ‏ [ الانبياء : ۸ ] . ولهذا ثبت فى الصحيحين » من غير وجه عن رسول الله 5 - وهو 
سيد ولد آدم ۰ وأکبر شفیع عند اللّه : أنه حين يقوم القام الحمود لیشفع فى الخلق كلهم أن 
يأتى ربهم لفصل القضاء » قال : «فاسجد لله فیدعنی ما شاء الله أن یدعنی » ویفتح علی 
بمحامد لا آحصیها الآن » ثم يقال: يا محمدء ار ور 
تشفع ؛ الحديث بتمامه )١(‏ . وقوله : #8 حتئ ذا فزع عن قلوبهم قَالُوا ماذا قال ربكم قالوا الحق > 
وهذا أيضا مقام رفيع فى العظمة » وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى فسمع أهل السموات كلامهء 
أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق ۰ وغيرهما . 

حتی إذا فرع عن قلوبهم 4 أى: زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
لسلمی والمبی» رد فى وله جا : عن ف شن ای يفول + ی عن قوبهم ‏ 
وقرأ , بعض السلف - وجاء مرفوعا - : « حتّی إِذَا فرغ » بالغين العجمة » ویرجم إلى الأول . 
فإذا كان كذلك سال بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين یلونهم 
ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : « قالوا 
احق 4 أى: أخبروا با قال من غير زيادة ولا نقصان 8 وهو اْعلي الكبير» . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حتی إذا فزع عن قلوبهم 4 یعنی: المشركين عند الاحتضارء 
ويوم القيامة إذا استيقظوا ما كانوا فيه من الغفلة فى الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة › 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به ما كانوا عنه لاهين فى الدنيا . قال 
مجاهد : « حتی إذا فرع عن قلوبهم » : کشف عنها العطاء یوم القيامة . وقال الحسن: يعنى : ما 
فیها من الشك والتکذیب . وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم : بعنی : ما فیها من الشك » 
قال : فزع الشیطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان یضلهم ۰ « قالوا ماذا قال ربكم قَالوا 
الحق وهو الْعلي الكبير © قال : وهذا فى بنی آدم » هذا عند الوت + آقروا حين لا ینفعهم الاقرار . 
وقد اختار ابن جریر القول الأول : أن الضمیر عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذی لا مرية 
فيه » لصحة الاحادیث فيه والاثار : 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : إن نبى الله كه قال : « إذا قضى الله الامر فى 
السماء » ضربت اللائكة باجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق » وهو العلى الكبير فيسمعها مسترق 


(1) ق ر و 


ربع 


رت تحت یی اه ناتك دسو مها" دا ات الاب ۲۷ 
السمع 3 ومسترق السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ا 
أصابعه ‏ فیسمع الكلمة ۰ فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته > حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن : قربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فیکذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فیصدق بتلك الكلمة 
التى سمعت من الستماء ۰ انفر د بإخراجه البخارى دول مسلم من هذا الوجه» ورواه آبو داود 
والترمذى وابن ماجه (۲۱ . وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله اد جالسا 
فى نفر من أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : « من الأنصار  »‏ قرمی بنجم فاستنار قال : ١‏ ما 
كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول یود عظیم أو يموت عظيم - 
قلت للزهرى: أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبی يا - 
وت عي a‏ یی رای وا ود موب 
التسبیح هده النتماغ ا 6 نم يستخبر 1 السماء ۳ 00 خا المرثر ۰ فيقول 37 
يلون حملة العرش لحملة العرش ]: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ویخبر آهل کل سماء سماء؛ 
حتی ینتهی ابر إلى هذه السماء » وتخطف الجن السمع فیرمون ۰ فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حق ۰ ولکنهم یفرقون فيه ویزیدون . ورواه مسلم والنسائی والترمذی ٩۳(‏ . وعن ابن 
عباس وقتادة : آنهما فسرا هذه الاية بابتداء ایحاء الله سبحانه إلى محمد َو بعد الفترة التی 
ا a‏ 
71 7 رت ر م 2 مر و کی 7 ہے ص مر 
وم ۳ ار امي لله وإنا تور و 
“e‏ ع سار 2 سر م 

رحو ور 9 8 عاص سا جا راس رور صمي إو ےر 9 
ع ب نا ور مه العليم 0 کر یب 
ترس بر که ألم مزر لیر {O‏ 

يقول تعالی مقررا تفرده بالخلق والرزق ۰ وانفراده بالالهية ایضا ۰ فکما کانوا یعترفون بأنه 
لا يرزقهم هر لمعم :وال رن اق عا دك من الطر, وا من بر إلا الله » فکذلك 
فليعلموا أنه لا اله غيره . وقوله و یاک من هد آر Si‏ : واحد من 
الضلال » بل واحد منا مصيب ۰ ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد › فدل على بطلان ما 
آنتم عليه من الشرك باللّه ؛ ولهذا قال : © ونر إياكم لعلی هدى أو في ضلال مبين » . قال قتادة : 
قد قال ذلك أصحاب محمد يي للمشركين : والله ما نحن وإياكم على أمر واحد » إن أحد 
)١(‏ البخارى )54٠٠(‏ . رابو ود (۳۹۸۹) » والترمذى (۳۲۲۳) ۰ وابن ماجه (۱۹6) . 
(۲) السند (۱۸۸۳) ۰ ومسلم (۱۳/۲۲۲۹) ۰ والنسائی فى الکبری (۱۱۲۷۲) ۰ والترمذی (۳۲۲4) . 


۹٩۱ 





الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات ( ۲۸ - ۳۰ ) 


الفریقین ليد . وقال عكر مة : معناها : إنا نحن لعلى هدی. وإنكم لفى ضلال مبين . وقوله : 
$ قل لا تسالرن عما آجرمنا ولا نأل عم تعملون > معناه : التبرى منهم » أى : لستم منا ولا نحن 
منکم» ابل عوك إلى اه رای ترجده توزفرام المیا 9 ۲ فان أجبتم فأنتم منا ونحن منکم › 
وان کذبتم فنحن برآء منکم وأنتم برآء منا » كما قال تعالی : و وان (۱) کذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملکم أنتم بینون ما أعمل وآنا بريء مما تعملون © [ يونس : 4١‏ ]ء وقال : 8 قل یا يها الكافرون . لا 
آعبد ما تعبدون . ولا آنتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا نتم عابدون ما أعبد . لکم دینکم ولي 
دين # [ سورة الکافرون ] . 

وقوله : « قل يجمع بیتا ربنا > أى: يوم القيامة» يجمع بين الخلائق فى صعيد واحدء ئم 
بح اولض 4 آی : بحکم ينا بالعدل ۰ فیجزی کل عامل بعمله ؛ ان غیرا فخیر + واة 
شرا فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية » كما قال تعالى: « ويوم تقوم 
الساعة يومئذ یتفرقون . فا دی آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وما الذين کفروا وکذبوا 
بآياتنا رلقاء الآخرة فَأُولَك في العذاب محضرون 6 [ الروم : ١15-14‏ ] ؛ ولهذا قال تعالی : ظ وهو الْفتاح 
العلیم ¢ أى : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور . 

وقوله : « قل أروني الّذين لْحفتم به شرکاء 4 أى : آرونی هذه الآلهة التی جعلتموها لله آندادا 
وصيرتموها له عدلا ‏ كلا » ای : لیس له نظیر ولا نديد » ولا شريك ولا عدیل » ولهذا قال: 
بل هر الله 4 آی : الواحد الاحد الذی لا شريك له « العزیز الحكيم » آی : ذو العزة التی قد قهر 
بها كل شىء» وغلبت كل شیء. الحكيم فى آفعاله وأقواله» وشرعه وقدره» تعالی وتقدس. 


و وا سح کم ج م2 > - مرن 


ر ساح تر 
مرک إلا كاف ناس تب وكذرا ا ولک اكير کنر الناس لا یملمورت 
ر کرو ل 
وولو می هلذا الوعد إن ڪر صد صلدفین لو 9 قل لک یعاد یوم لا 
LB +‏ مگ ی مه وم 
O OE‏ 4 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد کل : « وما آزسلناك إلا كافة لاس » : أى : إلا إلى جميع 
الخلق من المكلفين ۰ كقوله تعالی : « قل يا آیها الئاس إني سول الله إليكم جمیعا 4 [ الاعراف : ۱۵۸ ] 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون لعالمین نذيرا ‏ [ الفرقان:۱] . 8 بشیرا وتذیرا © ای تبشر من 
اطاعك بالجنة » وتنذر من عصاك بالنار . « ولکن أكثر الئاس لایعلمون 4 . کقوله عز وجل : 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين € [یوسف : ۱۰۳ ] #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبیل الله #4 
[الأنعام: .]١١7‏ وقال ابن عباس :إن الله فضل محمدا يي على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا: 
يا بن عباس» فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال: إن الله قال : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لين لهم 4. وقال للنبى تَكِِ: وما أرسلتاك إلا كافة لاس € . فارسله الله إلى الجن والإنس. وهذا 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « فان » وهو خطأ . صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


تا یتست للع لالب یه سا * الآناهه 3 7571 ) 


الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحیحین رفعه عن جابر قال: قال رسول الله َة : «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فلیصل وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لاحد قبلى» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» .2١(‏ وفى 
الصحيح أيضا أن رسول الله کل قال : « بعثت إلى الاسود والاحمر » ٩۳۸‏ . قال مجاهد : 

يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : یعنی : العرب والعجم . والكل صحيح . 

ثم قال تعالی مخبرا عن الکفار فى استبعادهم یام الساعة : « ويقولون متی هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ¢ › Fh‏ ا E‏ 
الحق € الاية [ الشوری : ۱۸ ] . ثم قال تعالی  :‏ فل لکم میماد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 
ستقدمود 4 ای ميعاد 8 ا 0 وب ود تفن د 


ی 


رها بل ماود يوت 9 لله إل بذ في شر ويد > د عو ا ET‏ 


بے ال آل قروا کن رت بهندا لشران ولا ایی بن يديه ولو ترک 
ذ مورک موفوفوبک عند رجهم برجم السو لل بع العَولٌ ول 
لب استضیفوا لذن استکیوا له ل انم لکا مو میت لا ال آلذن اسمَكيروأ 
ی تفآ سک عي الك هک رگ بد 2 
رال الى ارا وا لين و لك الل والتهار ل :وج ا أن یک 
ما ۳ قدا ام لما رو افا ا الت فه آعتاق ا 


€ 2 

قروا ها as E‏ 9 4% 
يخبر تعالى عن تمادى الکفار فى طغيانهم وعنادهم واصرارهم علی عدم الاعان بالقرآن وما 

أخبر به من أمر المعاد ؛ ولهذا قال تعالى : ل وقال الذين کفروا أن تؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه * قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا » ومخیرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال 
تخاصمهم وتحاجهم : «يرجع بعضهم إلى بعض القول یقول الّذين استضعفوا) وهم الأتباع ا للّذين 
استکبروا € منهم وهم قادتهم وسادتهم : : لولا أنتم لکا مؤمنين € أى : لولا أنتم تصدونا ‏ لد 
اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة » وهم الذين استكبروا : # أنحن 
صددنا کم عن الهدئ بعد إِذ جاءکم 4 أى : نحن ما فعلنا بكم آکثر من 5 دعوناكم فاتبعتمونا من 
غير دليل ولا برهان » وخالفتم الادلة والبراهين واحجج التى جاءت بها الرسل » لشهوتكم 
واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : 8 بل كنتم مجرمين ) . 


(۱) البخاری (۳۳۵) ۰ ومسلم (۳/۵۲۱) . (۲) جزء من حديث مسلم السابق . 


اوه الكالش مور ما ایا( ۳۸ ۱۳-۱۲۳۹ 


« وقال الذين استضعفوا للّدين استكبروا بل مکر الیل والتهار 4 أى : بل کنتم تمکرون بنا ليلا 
هار و ۳ > وتخبرونا آنا على هدی وأنا على شىء ۰ فإذا جمیع ذلك باطل 
وكذب ومين . قال قتادة » وابن زيد : « بل مكر الیل والتهار » يقول : بل مكرهم بالليل والنهار 
« إذ تأمرونا أن تکفر بالله ونجعل له أندادا > أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبهاً واشیاء من 
الخال فان ی العذاب € آی : الجميع من السادة والختباع » + کل تدم 
على ما سلف منه . ل وجعلنا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا 4: : وهی ا التى تجمع أيديهم مع 
أعناقهم « هل يجزون إلا ما كانوا یعملون » أى : إغا تجازيكم باعمالکم كل ا > للقادة عذاب 
بحسبهم > ولاج تیم و قال لکل ضعف ولکن لا تطمون 4 1 الاعراف ]م 

اا ف فر من زر 1 ال مارفوهاً إا يما مآ َم به 


2 ماس سح و 


و وتالا خن کر و رخ ني © EE‏ 


آلرزق لمن اء ویر وتكن كار الاس لا یعلمون 5 توش وله توف 
رن وا وین سره ره جه الف يما یلوا وهم 
ف ال ترقت ءامسو 0 190 ونی موه ف با مُعَدِجرِنَ أَوْلَيِكَ فى المَدّاب سروس 


nF 


م 


جح ما داس مس ررد رسيم چ رت 5 ام 
اد i‏ ما آنفقتم من شىء فهو 


سے 


یمقر كيد رتت © # 


ا ی OT‏ من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث 
نبياً فى قرية إلا كذبه مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم ۰ كما قال قوم نوح : « أنؤمن لَك 
واتبعك الأرذلون 6 [ الشعراء ۳ ف( وما نراك امبعك إلا اذين هم أراذلتا بادي الرآي ‏ [ هود : ۲۷ ۲ 
وقال الحجراة مرخ قوم صالح : © للّدين استضعفوا لمن آمن م منهم آتعلمون أن صالحا مرسل من ره قالوا إن 
بما أرسل به مؤمنون قال ناکرا الذي آعم به كافرون © [ الاعراف : ۰ )] وقال تعالى : 
«ركذاك فت مضهم عض لول مزلا من الله هم من ينا أ اله ألم الشاكرين 4 [الأنعام:57] ؟ 
وقال : « وكذلك جعلنا في كل فرية أكابر مجرميها یمکروا فيها 4 [ الانعام : ۰۱۲۲ وقال : 8 وَإذا رد 
أن نهلك قرية أمرنا مترفیها قفسقوا فیها فحق عليه لول 4 [ الاسراء : 15]. وقال هاهنا : 8 وما أرسلنا في 
قرية من نذیر » أى : نبی أو رسول لإإلا قال مترفوها » وهم آولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة . 

قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . « إِنَا بما أرسلتم به کافرون € أى: لا 
نؤمن به ولا نتبعه . وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠‏ قال فيها : 
وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ba E os‏ > وهم انيلع الرسل 
وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : : # وقالوا ز نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بمعذیین » أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة اللّه لهم واعتنائه بهم» وأنه 


(TFN ae ga پیت یج‎ 8 


ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا > ثم يعذبهم فى الآخرة ؛ وهیهات لهم ذلك . قال "الله : 
«أيحسبون نما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخیرات بل لا يشعرون € 1 الومنون : ۵۵ « 0%[ 
وقال : ( فلا تعجبك آمرائهم ولا آرلادهم انا يريد الله ليُعَِيَهُم بها في الْحيَّاة انیا وتزهق آنشسهم رهم 
کافرون4 [ التوبة : ۰۵ ]» وقال تعالی: 8 ذرني من خلت وحيدا . وجعلت له مالامُمُدودا . وبنین شهودا . 
ومهّدت له تمهيدا . ثم یطمع أن آزید . كلا اه كان لآياتنا عنیدا . سأزهقه صعودا © [ الدثر: ۱۱ - ۱۷]. 

وقد ای اه امن اسيم لته ا خی : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تغن عنه 
ا بل سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قل تعالی هاهنا  :‏ قل إن ربي یسط 
الرزق لمن یشاء ويقدر © أى : يعطى الال لمن يحب ومن لا يحب ۰ فيفقر من يشاء ويغنى من 
يشاء » وله الحكمة التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة « ولكن أكثر الناس لا یعلمون » . ثم 
قال: « وما أمرالكم ولا أولادكم باي تقربكم عندنا زلفی ‏ أى: ايست هذه دليلا على محبتنا لكم . 
ولا اعتنائنا بكم . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة ۰ قال : قال سول الله كليو : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن إنما ينظر إلى قلوبک, وأعمالكم » . ورواه مسلم وابن 
ماجه )١(‏ . 

ولهذا قال : « لا من آمن وعمل صالحا 4 أى : إنما بقربکم عندنا زلفى الإيمان والعمل 
الصالح ۰ « فك لهم جزاء العف بما عملوا 4 أى : تضاعف لهم الحسنة بعشرة آمثالها » إلى 
سبعمائة ضعف ١‏ وهم في الغرفات آمنون » أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من کل بأس وخوف 
وأذى » ومن کل شر بحذر منه . « والّذين یسعون في آياتنا معاجزین © أى : یسعون فى الصد عن 
سبيل الله » واتباع الرسل والتصديق بایاته « أرلتك في العذاب محضرون 4 آی: جمیعهم مجزیون 
باعمالهم فيها بحسبهم . وقوله : 8 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له > أى : 
تحني ها له و لد 2 ٠‏ یسط على هذا من الال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر 
a‏ تفه اد مب ای CS‏ ۱ 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة آکبر درجات وأكبر تفضیلا ) [ الاسراء : ۲۱ ] أى : كما هم متفاوتون 
ی ادن هذا الور يدق بريد قتي عرس علد فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات 

فى أعلى الدرجات › وهذا ف فى الغمرات فى أسفل الدرکات . وأطيب الناس فى الدنیا كما قال 

رسول الله يا : «قد أفلح من أسلم وررق. ا و نجه اللد عا اتاد ۷ رواه مسلم من حديث 
و 

وقوله : « وم أنفقتم ن شيء فهو یخلفه 4 أى : مهما آنفقتم من شىء فیما آمرکم به وأباحه 
لكم» فهو یخلفه علیکم في الدنیا بالبدل » وفی الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى 
(۱) المسند (۵۳۹/۲) » ومسلم (۳۳/۲۵۹6) ۰ وابن ماجه (4۱8۳) . 
(۲) مسلم (۱۲۵/۱۰۹۶) ۰ وفی الخطوطة والطبوعة : « من حديث ابن عمر » وهو خطا » صوابه ما اثبتناه من 


سلم . 


الحزء الثاليث د سورة سا : الایات (« . ۹۹4 اي 77 سا وت س 8:8۰ 
احدیث : « یقول الله تعالی : آلفق ب : أن ملكين يصيحان كل 
یوم » يقول أحدهما: «اللهم اعط ممسکا تلف 1 ويقول الآخر: للجم ار .معا نزن ۽ 600 
وقال مجاهد : لا يتأولن أحدكم له الآية : »وم أنفقتم من شيء فهو يخلفه ‏ : إذا كان عند 
ا ا 


ر ص ص م حشرم عي رخ همم مرح 0 1 مرح رق تب 0 موی 
0 سرهم - جميعا شم قول للمليكةٍ ها 3 ۳ عدون | 
وحم ٩‏ 2 م وت مز سس 7 وو مه ب و ور بحس رهم 

ا مد تن دوا یعبدون و ام روم ویب ری 


1 م سور ور وو 


تلك ہتشک یی ينها ول ول یب وا وا ملاب ۲ در کی کر 


ا : > 

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فيسأل الملائكة الذين كان 
الشرکون یزعمون آنهم یعبدون الأنداد التی هی على صور الملائكة لیقربوهم إلى الله زلفى › 
فيقول للملائكة  :‏ أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدون » | ى : أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتکم ؟ كما قال فى 
سورة الفرقان: ‏ أأنتم آضللتم عبادي هؤلاء اَم هم ضلوا السبیل » [ الفرقان : ۱۷ ] » وكما يقول لعيسى 
عليه السلام: « أأنت قلت لئاس اخذوني وأمي إِلَهينٍ من دون الله ال سبحائث ما یکون لي أن ول ما یس 
لي بحق [ المائدة : ١١١‏ ] . وهکذا تقول اللانکة: 8 سبحانك 4 أى :تعالیت وتقدست عن أن 
يكون معك اله « أنت ولینا من دونهم ) أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء « بل كانوا 
يعبدون الجن 4 یعنون: الشياطين ؛ انهم هم الذين یزینون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم «#أكترهم 
بهم مؤمنون > كما قال تعالی : « إن یدعون من دونه إلا إتاثا وان یدعون إلا شیطانا مریدا 4 [النساء: ۱۱۷ ]. 
قال الله تعالی : فالیوم لا يملك بعضکم لبعض تفع ولا ضرا أى : د یقغ لکم نفع هن كت ترجون 

نفعه اليوم من الانداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وکربکم > الیوم لا لکون لکم 

نفعا ولا ضرا « وقول للّذین ظَلَمُوا » وهم الشرکون $ ذوقُوا عاب الثار التي كنتم بها تکذبون » أى : 
يا ای ۳ 


یبد ء ل و جاء هم إن 
0 0 - ی ۳ رر مه رر سرس چ ر کے یا 
وام ۸ او ی یه 
من زیر ا ركذب این ين لهم وما با مسار مآ اله فكوا رش 
تحص لس جا سس 

فَكِفَ کان نکر 14 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا 
(۱) البخاری (11۸6) > ومسلم (۳۱/۹۹۲) . () البخاری (۱۶۶۲) ۰ ومسلم ٠١(‏ ٠٠/لاة).‏ 





ربع 
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تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها عض طرية من لسان رسوله اة « قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباژکم € يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - علیهم وعلى آبائهم لعائن اللّه - « وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) یعنون ش القرآن © وقال 
اْذين كفروا لْحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 4 . قال الله تعالی  :‏ وما آتیناهم من کتب یدرسونها 
وما أرسلنا إليهم فبلك من تذیر 6 أ ی : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل 
إليهم نبيًا قبل محمد َيه » وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاء‌نا نذير أو أنزل علينا 
كتاب » لكنا أهدى من غيرنا » فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . 

ثم قال تعالى : * وكذب الذين من قبلهم »© أى : من الأمم 8 وما بلغوا معشار ما آتیناهم » قال 
ابن عباس : أى من القوة فى الدنیا ۱ وكذا قال قتادة » والسدى ۰ وابن زيد . كما قال تعالى : 
لط ولقد مكّناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا 





آشدتهم من شيء إذ كانوا یجحدون بآيات الله وحاق بهم ما انا به یستهزئون ٩‏ الاحقاف : ۲۹ ۲۲ « أفلم 
یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قو 4 [ غافر : ۲۸۲ أى : 
وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: « فكذبوا 
ا : كيف كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى ؟ 


€ رصن >2 ر اشا و € 
4 # كل عظکم بویجهء أن نمقوموا له م E‏ 


بصَاحبکر ين gerre‏ © ¢ 


To‏ ا 
أى : إنما آمرکم بواحدة » وهى: ل أن تقوموا لله منتئ وفرادی ثم تتفکُروا ما بصاحبكم من جنة # أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من 
جنون ؟ فيلصح بعضكم بعضا « لثم تتفکُروا © أى : ينظر ینظر الرجل لنفسه فى أمر محمد و ۰ 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : : « أن تقوموا 
لله مثتی وفرادی ثم تفکُروا ما بصاحبکم من جنّة 4 . هذا معنى ما ذكره مجاهد وقتادة » وغيرهم 2 
وهذا هو الراد من الآية . 
وقوله تعالى : « إن هو إلا نذير كم بين يدي عذاب شديد 4 : روى البخاری عن ابن عباس 
قال : صعد النبى کل الصفا ذات يوم » فقال : « يا صباحاه » . فاجتمعت إليه قريش . 
فقالوا : ما لك ؟ فقال : ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو یصبحکم أو يمسيكم. أما كنتم 
تصدقونی ؟ » قالوا : بلى . قال: « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » . فقال أبو لهب: 
تبا لك! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 8 تبت يدا أبي لهب ‏ [ السد ] (۲۱ . وروی الإمام أحمد عن 


اه الا ای شور سا ل 95 )!سینت تحص . ٩17۲‏ 


بريدة قال : خرج إلينا رسول الله چا يوما فنادی ثلاث مرات فقال: « آیها الناس ۰ تدرون ما 
مثلی ومثلکم ؟ ' قالوا : الله ورسوله اعلم . قال : « إنما مثلی ومثلکم مثل قوم خافوا عدوا 
يأتيهم» فبعثوا رجلا یتراء‌ی لهم » فبینما هو کذلك آبصر العدو ۰ فأقبل لینذرهم وخشی أن 
يدركه العدو قبل أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه: آیها الناس ۰ آوتیتم . آیها الناس» أوتيتم » - 


ثلاث مرات )010( :5 


۶ء مر ر توص لس ٤ء‏ ور تحص سم E O E O A‏ 
فل ما سالتکم من آجر فهو کم ن أجرى إلا عل ان وهو صل كل شیو شهید ا قل 
مر ماس مر ر ا چو کہ ي | بو وم 2 
رقف یل مارب لا نب نوی راید 6 قل إن 
i‏ و م سنا لير سا و کو 
ی ت فما دویجی | روت اتم سميع قريب را 4 


یقول تعالی آمرا رسوله ٤ہ‏ أن يقول للمشرکین: « ما سألتكم من اجر فهو كم 4 ای: لا أريد 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله الیکم ونصحى إياكم 3 وأمركم بعبادة الله + إن 
أي إلا على لله ای : إنما أطلب واب ذلك عند الله E‏ : ۳ 
جات با ب رن تعالى ام رشن ما ماد 
[ غافر : ۱۵ ] .أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو علام الغيوب» 
فلا تخفى عليه خافية فى السموات ولا فى الأرض . وقوله تعالى : + قل جاء احق وما يبد الباطل 
وما يعيد » أى : جاء الحق من اللّه والشرع العظیم» وذهب الباطل وزهق واضمحل» كقوله: بل 
نقدف بالحق على الباطل فیدمفه فذا هو زاهق € 1 الانبياء : ۱۸ ]» ولهذا لا دخل رسول الله يك السجد 
مرا یوم ت ۱ لمم منصوية حول الكعبة, و TE‏ پم ۱ 
رواه البخارى وف 0 530 ابن مسعود» به 0 أى : لم يبق للباطل مقالة ولا 
رياسة ولا كلمة . 

وقوله تعالی  :‏ قل إن ضَللت نما ضل علی نفسي وان اهتديت قَبمَا يوحي اي ريي © أى : الخير 
كله من غنل الله 4 وفيما أنزله عر وجل من الوحى والحق المبين. فيه الهدى والميان والرشاد 4 
ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه اه سميع قريب » أى : سميع لأقوال عباده » قريب يجيب 
دعوة الداعی ادا دعاه . وقد روی النسائی هاهنا حدیث آبی موسی الذی فى الصحیحن : : لإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا » 9) . 
)١(‏ المسند (۴6۸/۵) واسناده صحيح . 


(۲) البخارى (۰۲۷۸ 1۳۸۷ » ومسلم (۱۷۸۱/ ۸۷) » والترمذى (۳۱۳۸) ۰ والنسائى فى الکبری (۱۱8۲۸) . 
(۳) النسائى فى الکبری (۱۱۳۷) » والبخاری (1۲۰۵) » ومسلم (46/۲۷۰4) . 


0 تیب ی نیت ا ات : الآيات ( ۵-۵۱ ) 


رص => وى سسا سل رص السرم ا سے ر س 
2 ۳1 ری اد رو و وی که وقالوا ءامنا بف و اف 


26 ۶ 3 7 2 و أو ا 22 
جع مس حور روم و م مهم 500 مس ير 
یر 9 تیل ب چ2 a‏ ی ۳ 


همیب تیا ه 

یقول تعالی : ولو تری - يا محمد - إذ فزع هؤلاء الکذبون يوم القيامة * فلا فوت * أى : 
فلا مفر لهم ولا وزر ولا ملجا لا وأخذوا من مکان ریب 4 أى: لم یکنوا أن يمنعوا فى الهرب » 
بل آخذوا من آول وهلة. قال الحسن البصری: حين خرجوا من قبورهم. وقال عبد الرحمن بن 
زید : یعنی: قتلهم یوم بدر. والصحیح: أن الراد بذلك یوم القيامة » وهو الطامة العظمی › 
وان كان ما ذکر متصلا بذلك . 

« وقالوا آنا به 4 أى : يوم القيامة یقولون : آمنا باللّه وبکتبه ورسله ۰ كما قال تعالی : 
ولو تری إذ المجرمون تاكسو رءوسهم عند رنهم رن آبصرتا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا لا موقنون) [السجدة: 
۲ ؛ ولهدا قال تعالی : « وآنی هم التناوش من مکان بعید € أى : وکیف لهم تعاطی الإيمان وقد 
بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الاخرة » وهی دار الجزاء لا دار الابتلاء » فلو 
کانوا آمنوا فى الدنیا لكان ذلك نافعهم ۰ ولکن بعد مصیرهم إلى الدار الآخرة لا سبیل لهم 
[لی قبول الامان » کما لا سبیل إلى حصول الشیء لن یتناوله من بعید. قال مجاهد : وان 
لهم التاوش ‏ قال : التناول لذلك . وقال الزهری : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الاأخرة 
وقد انقطعت عنهم الدنیا . وقال الحسن البصری : آما |نهم طلبوا الامر من حيث لا ينال ٠‏ 
تعاطوا الإيمان من مکان بعید . وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنیا والتوبة مما هم فيه ٠‏ 
ولیس بحين رجعة ولا توبة . وکذا قال محمد بن كعب القرظی . وقوله : « وقد کفروا به من 
قبل € أى : كيف یحصل لهم الإيمان فى الآخرة ۰ وقد کفروا باق فى الدنیا وکذبوا بالرسل ؟ 
$ ويُقدفون بِالغيب من مکان بعید 4 قال زيد بن أسلم : « ويقذفون بالغيب » قال : بالظن . قلت : 
كما قال تعالی :  :‏ رجما بالغیب 46[ الكهف : ۲۳ ]۰ فتارة يقولون : شاغر . وتارة يقولون : 
کاهن . وتارة یقولون : ساحر . وتارة یقولون : مجنون . إلى غير ذلك من الاقوال الباطلة 
ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد » ويقولون: $ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستیقدین € [ الجاثية 3 
قال قتادة : يرجمون بالظن ‏ لا بعث ولا جنة ولا نار . 

وقوله : $ وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 قال الحسن البصرى ۰ والضحاك » وغيرهما : 
يعنى: الإيمان . وقال السدى : هی : التوبة . وهذا اختيار ابن جرير ۰ رحمه اللّه . وقال 
مجاهد : « وحيل بينهم وبين ما یشتهون 6 من هذه الدنيا » من مال وزهرة وأهل . وروى نحوه عن 
ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخاری وجماعة . والصحيح : أنه لا منافاة 
بين القولين ؛ فانه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة ۰ فمنعوا 


لالت رة سا : الایات ( 012۵۱ سبح یت سس تت د ۸5۰ 


منه. وقوله تعالى: «کما فعل بأشیاعهم من قَبل» أى : كما جرى للامم الاضية المكذبة للرسل» لا 
جاءهم باس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم 8 فلم روا بسا الا بالّه وحده وکفرنا ہما كنا به 
مشر كين فلم يك ينفعهم انهم لمارأ باسنا سنت الله التي قد لت في عباده وخسر هتالك الكافرون © [ غافر. 
۰۵ 46 ] . طإنّهم كانوا في شك مريب ) أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة ۰ فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك 
بعث عليه » ومن مات على يقين بعث عليه . 


بابس یی سر لزع الثالة_سوزة فاص + الآينان 37335 ) 


شیر و فاظز 
وهی مكية 


د«رهوو 4 ص مر رم مر وو ۲۰ 4 2 7 یی 
اميد لوط شون ولاز جال الملتيكة رسلا ول جحت مق وت وديم 
رد فى نیما یک 2 لَه َك كن یو نیرز که 


قال ابن عباس قال : كنت آدری ما فاطر السموات والارض ۰ حتی آتانی آعرابیان 
يختصمان فى بثر » فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها » آنا بدأتها . وقال ابن عباس أيضاً : 
< فاطر السموات والأرض > : بديع السموات والارض . وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن 
«فاطر السموات والأرض » فهو: خالق السموات والأرض 

وقوله تعالى : $ جاعل الملائكة رسلا > أئ: :نه ونين ألنباثه « أولي جنحة 4 أى : 
يطيرون بها لیبلغوا ما أمروا به سریعاً $ مشئ وثلاث ورباع © أى : منهم من له جناحان ٠‏ ومنهم 
من له ثلائة » ومنهم من له آربعة » ومنهم من له آکثر من ذلك > كما جاء فى الحديث : أن 
رسول الله 5 رأى جبریل ليلة الاسراء وله ستمائة جناح ۰ بين كل جناحین كما بين الشرق 
والمغرب ؛ ولهذا قال : « يزيد في الْحَلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) فل ابلق :+ ف 
الاجنحة وخلقهم ما يشاء . وقال الزهرى ۰ وابن جریج فى قوله  :‏ يزيد في الخلق ما يشاء » 
يعنى : 0 


رر عط > مب ون م مس اج lz‏ 


۳ یفتح له ل من َة فلا مميك لها وما ميك فلا مرل لم من بعد بعده وهو 


1 ي > ۱ 


يخبر تعالی أنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن » وأنه لا مانع لا أعطى » ولا معطی 
لا منم . روی الامام أحمد عن وراد (١؟ ‏ مولی الغيرة بن شعبة - قال : کتب معاوية إلى 
الغیرة بن شعبة : اکتب إلى با سمعت من رسول الله بهل . فدعانی الغيرة فکتبت إليه : إنى 
سمعت رسول الله 6 إذا انصرف من الصلاة قال : ١‏ لا إله الا الله » وحده لا شريك له » 
له اللك وله امد وهو على کل شىء قدیر » اللهم لا مانم لا اعطیت ولا معطی لا منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك امد ۷ » وسمعته ینهی عن قيل وقال » وکثرة السوال » واضاعة الال » 


)١(‏ فى المخطوطة J‏ وارد 0 وهو خطأ ¢ صوابه كما آثبتنا من الطبوعة ومصادر التخریج ۰ وفی روابه الیخاری 
والمطبوعة : «كاتب المغيرة 4 . 


ام الال سوط + انا( ١‏ ا تشه ۱ 13 
وعن وأد البنات « وعقوق الأمهات 2 ومنع وهات : وخر جاه )1( . وثست فی صحیح مسلم 
لمن حمده اللهم ربنا لك امد ملء السماء والارض » وملء ما شئت من شىء بعد . اللهم. 
أهل الثناء والجد . أحق ما قال العبد » وکلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما آعطیت » ولا 
معطى لا منعت » ولا ينفع ذا امد منك المد » ۹۳ . وهذه الآية كقوله تعالى : وإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ٩‏ اون ¥ ۲ ولهدا نظائر كثيرة ...كا 
أبو هريرة ادا مطر وا يقول : مطرنا و الفتح 4 ثم يقرأ هذه الآية : ل ما یفتح الله لاس من رحمة 
I E‏ ۱ ۱ 
یام مه تم مر م2 مره مس لس ر سحو م2 ص وی صل ي 
ا الاس دروا نعمت الله م عاتكر هل هل من خلق غير الله تررق مر الما 
روت کے جع ص اه 01 وعط 
لاض که إل إلا E‏ کے © * 
ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له » كما أنه 
المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الاصنام والأنداد 
والأوثان ؛ ولهذا قال تعالی  :‏ لاله إلا هو فأنّی توفکون » أى : فكيف توفکون بعد هذا البیان 
ووضوح هذا البرهان > وأنتم بعد هذا تعبدون الانداد والأوثان ؟ 
7 نی وص اع صد رم ہے ورت وو مه م یت 2 ي 
3 ادن کیت وق ن نیف در ر ج نز و 
سوس واه ر و و 1 له مسا یرتک و هو الود OG‏ 
به ۶ و ت r.‏ ول 
فاخذ a‏ سک ی ید ی ۳4 ۳ 
يقول تبارك وتعالی : وان یکذبوك - یامحمد - هؤلاء الشرکون بالله ویخالفوك فیما 
جئتهم به من التوحید ‏ فلك فیمن سلف قبلك من الرسل آسوة ؛ فانهم کذلك جاژوا قومهم 
بالبینات وأمروهم بالتوحید فکذبوهم وخالفوهم 8 والی الله ترجع الأمور» أى : وسنجزیهم على 
ذلك آوفر الخزاء . ٠‏ 
ثم قال: « يا أيها الئاس إن وعد الله حق » أى : العاد كائن لا محالة ‏ فلا تغرنکم الْحياة الانيا 4 
أى: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد اللّه لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتلّهوا عن 
ذلك الباقى بهذه الزهرة الفانية» 8 ولا یفرنکم بالله الغرور ) وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أى 
لا يفتنتكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل اللّه وتصديق كلماته فإنه غرار كذاب أفاك . وهذ 
(۱) المسند (۲۵4/4) ۰ والبخارى (۸44) ۰ ومسلم (۱۳۷/۵۹۳) . 
(۲) مسلم (۲۰۵/4۷۷) . 


۱۰۲ 





الجزء الثالث - سورة فاطر : الایتان ( ۰۷ ۸ ) 
الآية كالآية التى فى آخر لقمان: فلا تفرنکم الْحياة الدنیا ولا یفرتکم باللّه الغرور» [لتمان: ۳۳] . قال 
زيد بن أسلم : هو الشیطان . كما قال : يقول المؤمنون للمنافقين بوم لاط حجن يضرت هم دور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ینادونهم ألم نکن معکم قالوا  :‏ بلی ولکنکم 
تم آنفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأمَاني حتی جاء آمر الل وغرکم ب بالله الفرور» الحدايد: ۰۱۳ ۱۶ ] . 
5 بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال  :‏ إن الشيطان لكم عدو فائخذوه عدوا 4 ا 
مبارز لكم بالعداوة ٠‏ فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به 9 اما يدعو 
حزبه لیکو نوا من أصحاب السعير» أى: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » 
نهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوی العزیز أن یجعلنا آعداء الشیطان وأن یرزقنا اتباع کتابه 
والاقتفاء بطریق رسوله » إنه على ما يشاء قدير » وبالاجابة جدیر . وهذه کقوله : 8 وق 
للْملائكة اسجدوا لادم فسجدوا و رس تن رنه أَقتَخدونه وذريته أولياء من دوني وهم 
لکم عدو بئس للظّالمين بدلا © [ الکیف : 
الى أ 2 6 هم رز ینک تن ون < 


00 ار رخو مد سس از و ر ر 


أفمن زین لم سوء عمله. فرعاه حسما فان یل مه یی من هب 
ذهب نفك عم حسربب إن أله عم يما یصتمون 4 

للا ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصیرهم إلى السعیر ۰ ذکر بعد ذلك أن الذین کفروا لهم 
عذاب اي أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ۰ وأن الذين آمنوا بالله ورسله $ وعملوا 
الصّالحات لهم رة ) أى : لا كان منهم من ذنب  »‏ وأجر کبیر 4 على ما عملوه من خير . 

ثم قال تعالى: 8 أَفَمن زین له سوء عمله فرآه حسنا ) يعنى : كالكفار والفجار ۰ يعملون 
أعمالا سيئة» وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً » أى : أفمن كان هكذا قد 
e eh e‏ ا 


ora mg © 


م 


ag‏ > وفملر ام ون 
قال  :‏ إن الله علیم بما يصنعون » . وعن عبد اللّه بن الدیلمی قال : أتيت عبد الله بن عمرو . 
وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط . قال : سمعت رسول الله اد يقول : « إن الله 
خلق خلقه فى ظلمة ۰ ثم آلقی علیهم من نوره » فمن آصابه من نوره یومثذ فقد اهتدی » ومن 
اخطاه منه ضل . فلذلك آقول : جف القلم على ما علم الله عز وجل » ) . 


. الترمذی (۲۱۲) وقال : « هذا حديث حسن » وصححه الالبانی‎ )١( 


ا - سورة فاطر : الایات ٩۱‏ - ۱۱ ) ۱۰۳ 





$ واه الک سل آلرکم فير ابا مسقت إل هویب 
لیخ رش وت نکی تیان مه کیب و 7 ب 
انعر من تراپ ثم من نُطْفَةٍ شم مه زوا وما تحمل من أ نی ولا تم الا بعلو 
وما بعمر ین مُحَسَرِ لا یمس من غمروه إلا فی کتلب لد درك على هر ۱ 4 


کثیرا ما یستدل تعالی على العاد باحیائه الأرض بعد موتها ینبه عباده أن یعتبروا بهذا على 
ذلك ۰ فان الارض تکون ميتة هامدة لا نبات فیها » فاذا آرسل إليها السحاب تحمل الماء وآنزله 
علیها # اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج ‏ [ الحج : ۵ ]۰ كذلك الاجساد ۰ إذا آراد الله تعالی 
بعثها ونشورها ۰ آنزل من تحت العرش مطرا يعم الارض جمیعاً فتنبت الاجساد فى قبورها كما 
تنبت الحبة فى الارض ؛ ولهذا جاء فى الصحیح : « كل ابن آدم يبلى الا عجب الذنب ۰ منه 
خلق ومنه يركب ٩‏ (۱) + ولهذا قال تعالی : ۶ کذلك النشور» . 

وقوله تعالی : »من کان يريد العرّة له العرّة جمیعا 4 أى : من كان يحب أن یکون عزيزاً فى 
الدنیا والآخرة > فلیلزم طاعة الله » فانه یحصل له مقصوده ؛ لان الله مالك الدنیا والا حرة . 
وله العزة جميعها ۰ كما قال تعالى : « الذين یتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
العرَة فان العرّة لله جميعا 4 [ النساء : ۱۳۹ ] . 

وقال عز وجل : « ولا يحزنك قولهم إن العرَة لله جميعا © [ يونس + 6< ] » وقال : ۶ ولله العزة 
ولرسوله وَللْمؤمنين ولکن المنافقين لا یعلمون ‏ [ المنافقون : ۸ ۲ . وقوله . ل له بصعد الکلم الطب 4 
یعنی : الذکر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف . روی ابن جریر عن الخارق بن 
سلیم قال : قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود - إذا حدئناکم حدیثا آتیناکم بتصذیق ذلك من 
کتاب اللّه : إن العبد السلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده > والحمد لله » ولا إله إلا الله . 
والله أكبر » تبارك الله ؛ . آخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ٠‏ ثم صعد بهن إلى انسماء فلا 
م بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن؛ حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل. 
ثم قرا عبد الله : « إل مد لک اليب وال المالح يَف )١‏ . روى الإمام أحمد عن 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كله : « الذين يذكرون من جلال الله » من تسبيحه 
وتکبیره ومحميده وتهلیله ٠‏ یتعاطفن حول العرش ۰ لهن دوی کدوی النحل » یذکرن بصاحبهن 
ألا يحب آحدکم ألا ال مت از شىء يذكر به ؟ » . وهکذا رواه ابن ماجه(۳) . 

وقوله تعالى  :‏ والْعمل الصالح یرفعه ) قال ابن عباس : الكلم الطيب : ذكر اللّه » يصعد 


(۱) مسلم (۱۸۲/۲۹۵۵) . (۲) اين جرير فی التفسيير (۲۲/ ۸۰) . 
(۳) المسند (۲۱۰۸/4) واین ماجه (۳۸۰۹) وفى الزوائد للبوصيرى : « هذا إسناد صحیح رجاله نقات » وصححه 
الالبانی . 
بای 
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به إلى اللّه» عز وجل » والعمل الصالح : أداء الفريضة . ومن ذكر الله ولم ید فرائضه › رد 
كلامه على عمله » فكان أولى به . وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . 
وكذا قال آبو العالية» وعكرمة» وغير واحد . وقال إياس بن معاوية القاضى : لولا العمل 
الصالح لم يرفع الكلام . وقال الحسن ۰ وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل . ٠‏ 

وقوله تعالى : « والذین یمکرون اسنات » قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وشهر بن 
جوشب : هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس ۰ يوهمون أنهم فى طاعة الله › 
وهم بعّضاء إلى اللّه عز وجل ٠‏ يراؤون بأعمالهم « ولا يذكروت الله إل قليلا » [ النساء : ۱۸۲ ] . 
وقال عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم : هم الشرکون . الصحیح أنها عامة » والمشركون داخلون 
بطريق الأولى ؛ ولهذا قال  :‏ لهم عذاب شديد ومكر أولتك هو یبورک أى: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهی ‏ فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة الا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وان شراً فشر. 
فالرائی لا يروج آمره ويستمر إلا على غبى ٠»‏ أما المؤمنون التفرسون فلا يروج ذلك عليهم » 
بل یکثف لهم عن قريب ۰ وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . 

وق : $ والله خلقکم من تراب ثم من نُطقَة 4 ای : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب » ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين 8 ثم جعلکم أزواجا» ای : ذكرا وأنثى » لطفا منه ورحمة أن 
جعل لكم آزواجا من جنسكم ۰ لتسكنوا إليها ‏ وما تحمل من أنئ ولا تضع إلا بعلمه 4 ای : هو 
عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء . بل( ما تسقط من ورقه الا يعلّمها ولا حب في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبين ‏ [ الانعام : ۰٩‏ ] . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : 
«الله يعلّم ما تحمل كل أننئ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم اليب والشهادة الكبير 
المتعال» [ الرعد:۸ ٩‏ ] . 

وقوله : « وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب > ای : ما يعطى بعد النطف من 
العمر الطويل يعلمه ۰ وهو عنده فى الكتاب الأول « ولا ينقص من عمره 4 الضمير عائد على 
الجنس » لا على العين؛ لان العين : الطويل العمر فى الكتاب وفى علم الله لا ینقص من 
عمره» وإنما عاد الضمير على الجنس . قال ابن جرير ا ل لع 
أى : ونصف آخر . وعن ابن عباس فى قوله : < وما يعمر من عر ولا بدقص من عمره إلأ في کاب 
إن ذلك علی الله يسِير» » يقول: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له 
من العمر وقد قضیت ذلك له ۰ فنغا ینتهی :إلى الکتاب الذی قدرت لا بزاد غل ولیس احد 
قضیت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر. ولکن ینتهی إلى الکتاب الذی کتبت له 
فذلك قوله : « ولا ينقص من عمره إلا في کتاب ان ذلك على الله يسير * ٠‏ يقول : کل ذلك فى 
کتاب عنده . ومکذا قال الضحاك بن مزاحم . وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم » عن أبيه: 
«ولا ينقص من عمره إل في کتاب » قال : ما لَمَظت الارحام من الاولاد من غير تمام . وقال 
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عبد الرحمن فى تفسيرها: ألا ترى الناس » يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد › 
فهذا هذا . وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذی يموت قبل ستين سنة . وقال مجاهد: 
$ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) أى : فى بطن أمه يكتب له ذلك » لم يخلق 
الخلق على عمر واحد » بل لهذا عمر » ولهذا عمر هو أنقص من عمره » وكل ذلك مكتوب 
لماحم e‏ : وقال بعضهم : بل معناه : ۶ وما يعمر من معمر» أى : ما يكتب من 
الاجل « ولا ينقص من عمره ) ۰ وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة » 
وشهراً بعد شهر ۰ وجمعة بعد جمعة 2 ويوماً بعد يوم ١‏ وساعة بعد ساعة » الجميع مكتوب 
عند الله فى كتاب . واختار ابن جرير القول الأول » وهو كما قال . وروی النسائى عن أنس 
ابن مالك ۰ قال : سمعت رسول الله َيل یقول : ( من سره أن بسط له فی رزقه یا له 
فى أثره فلیصل رحمه , وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود )١(‏ : 

وقوله : ( إن ذلك على الله يسير 4 أى ۰ سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى 
وا HEH‏ 

رص م ل 6 5 أرد 2 ۶ 2 اج 


جم کر رم ا کے ا سي رمي | 


گل ل سے ري سے چ ۳۳ 
سكاو ری شخي یاک شرا تی قات فر یر نا د 


ر ص نا م۳ 2 و رح 
فبلا وا 


يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : خلق البحرين العذب 
الزلال » وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس . من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى 
الأقاليم والأمصارء والعمران والبرارى والقفار » وهی عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #8 وهذا 
ملح اجاج 4 وهو البحر الساکن الذی تسیر فیه السفن الکبار » ولغا تکون ما رع 
ینز قال : AEE‏ ا ثم قال : وحار ۱ یعنی : 


OTTO اي‎ 


وقوله: $ وترى الفلك فيه مواخر (4)۲ أى: تمخره وتشقه بحيزومهاء وهو مقدمها ال الذى 
يشبه جوجو الطیر - وهو : صدره . وقال مجاهد : تمخر الریح السفن 3 ولا يمخر الريح من 
لسفن الا العظام . وقوله : ا لتبتغوا من فضله) أى : بأسفارکم بالتجارة » من قطر إلى قطر ‏ 
واقلیم إلى إقليم لمکم تشکرون 4 أى: تشکرون ربكم على تسخیره لکم هذا الخلق العظیم» 
وهو الب نتصرفون فيه كيف شنتم ۰ وتذهبون أين آردتم » ولا يمتنع علیکم شیء منه » بل 
(۱) النسائى فى الکبری .)١١579(‏ ورواه البخاری برقم (۲۰۷) ۰ ومسلم (۲۰/۲۵۵۷) ۰ وأبو داود (۱۱۹۳) . 
(0) فى المخطوطة : « مواخر فيه ». وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه . 


تفه ال ال صورة فاطن الآيات: ( 12215 ) 


$ نفل الل فى انار وملخ ا ان بل رسک انس وَالقعرَ سكل 
ہے ی ب خرف مرو سم ۶ موه و ۲ رمت ۳ 
ری أجل شی دلحكم أله رک له المللك والزیت غوت من د دونه ما 
ور 1۳ و 8 ساد مس سا ۶ 
aa‏ مار فطییر ل إن تدعوهم لا معا ر واو مرا ما تابا 
et‏ ر ر کف ود ۳ رر زو خم 4 
I i‏ ل ون _لشرحب کم ولا ك مل حير 09 که 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه › 
ويأخذ من طول هذا فيزيده فى قصر هذا فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا . فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صیفاً وشتاء $ وسخر الشّمس والقمر) أى: والنجوم السيارات › 
والثوابت الثاقبات بأضوائهن ن أجرا هرت 0 اميم يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقان 
محرر ۰ تقديراً من عزيز عليم کل يجري لأجل مسمی € أى : إلى يوم القيامة « ذلكم الله ربكم 
أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم ٠‏ الذى لا إله غيره #والّدين تدعون من دونه 4 أى : من 
الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين ما یملکون من قطّمير» قال 
ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغیرهم : القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » 
أى : لا علکون من السموات والارض شيئاً » ولا عقدار هذا القطمير . 
ثم قال تعالى  :‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم 4 یعنی : الالهة التی تدعونها من دون الله 
لا یسمعون دعاءكم؛ لانها جماد لا أرواح فيها « ولو سمعوا ما استجابوا لكم» أى : لا يقدرون على 
فا اعرد مني ۰ < ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 أى : یتبرژون منکم » > كما قال تعالی : رمن 
أضل من یدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعانهم غافلُون . وإذا حشر الاس كانوا لهم 
أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین) [ الأحقاف :۰۵ ”5 ]۰ وقال : : « واتَّحَذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . 
كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون علیهم ضدا» [ مریم 4١:‏ 870 ] . 
وقوله : « ولا يبك مثل خبیر ‏ أى : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها وما تصير الیه ‏ 
مثل خبير بها . قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ۰ فإنه أخبر بالواقم لا محالة . 


وس مه م و دسو كه رم و ور موم و مج م2 هم 

#يتأمبا التاس آنتم الشقراء | لَ ان و له هو العَىّ الحمید ل إن 

مر ده هس وم مره 9 ال ر کر باس ی : سي 2 و 
كأ هکم وب لي جدبلر 5 ون تلف عل ا زیر € ولا رد 
بعس سل رر 


سے رم چم و 7 " ا چ ع > ر ت 
وازدة وزم ريد ون تدع مُنْقَلَهَ لل لها لا ڪل مِنْهُ سىء وکو کان ذا فرب تما 

م سرت ری 72 مسر e‏ م و مر مر ت 0 "Te‏ 2 ع 
e‏ افا اللا ومن مرق وارك يه 
ل کر ص کم رس 


2 رد 


ربع 


امز الثالكء صسورة قاط © ات( ۲۸۱ ۱ سس سا ےل 


یخبر تعالی بغنائه عما سواه » وبافتقار الخلوقات كلها إليه » وتذللها بين يديه ۰ فقال : 
يا آیها الئاس أنتم الفقراء إلى الله 4 أى : هم محتاجون إليه فى جميع الحرکات والسکنات » وهو 
الغنى عنهم بالذات ؛ ولهذا قال :8 واللّه هو الغني الحميد 4 أى : هو النفرد بالغنى وحده لا 
شريك له . وهو الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله » ويقدره ويشرعه . 

وقوله ۰« إن يشا يذهبكم ویأت بخَلق جديد» ای : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غيركم» وما هذا عليه بصعب ولا متنع ؛ ولهذا قال : 8 وما ذلك على الله بعزير» . 

وقوله : ۶ ولا ترر وازرة وزر أخرى» أى : يوم القيامة ‏ وان تدع مثقلة إلى حملها که آی : وان تدع 
نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه إلا يحمل منه شيء ولو 
كان ذا قربى » أى: ولو كان قريبا إلیھاء حتی ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحاله. 

ثم قال : « نما تتذر الذين یخشون ربّهم بالغیب وأقاموا الصّلاة 4 أى : إنما يتعظ بما جئت به 

أولو البصائر والنهى » الخائفون من ربهم ۰ الفاعلون ما أمرهم به «ومن تزكئ فإنما يتزكئ لنفسه) 

أى: ومن عمل صاحا فإنما یعود نفعه على نفسه « والی الله المصير» ای : وإليه المرجع والاب 
وهو سريع الحساب ۰ وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وان شرا فشر . 

وما ستو الس اير لا المت وا دج ولا ال 
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راو ما ميك ال و الارن ر كل لَه شم من ياء وما أت بعتیع ن 
في القبور لا رای إن آت إلا تذك 9 إا آزساتک بای بشما ويذيراً وان ن من أ ج إل 
فا ل 7 ولد یه مذ گذب اليك ین 2 لهم جاده رسلهم بات 
وازر والکتب لمیر © فلت ای کتوا ديت کے نکر @ که 
قول ال + كنا مر هذه الاشیاء التباينة الختلفة » کالاعمی والبصیر لا یستویان 
بل بینهما فرق وبون کثیر » وکما لا تستوی الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور > کذلك 
لا تستوى الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الاحیاء .وللکافرین وهم 
الاموات ٠‏ كقوله تعالى : 9 أو من كان میا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يمشي به في النّاس كمن مه في الظلمات 
لیس بخارج منها» [ الانعام : ۱۲۲ ] ۰ وقال عز وجل : 9 مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصير 
والسْمیع هل يستويان مثلا) [ هود : ۲ ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم 
فى الدنيا والآخرة» حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى أصمء 
فى ظلمات يمشى» لا خروج له منهاء بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة» حتى يفضى 
به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم «#وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم» [ الواقعة : ۰4۳ 44 ] . 
وقوله : < إن الله يسمع من یشاء 4 أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما 
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أنت بمسمع من في القبور) ای : كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم ۰ وهم 
كفار بالهداية والدعوة إليها ۰ كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم » ولا تستطيع هدايتهم . إن أنت إلا نذير4 أ إنما عليك البلاغ والانذار » والله يضل 
من یشاء ویهدی من یشاء . « إنَا آرسناك بالحق بشیرا ونذیرا 4 ای : بشیرا للمومنین ونذيراً 
للکافرین ون من لخاد ها نی * أى : وما من أمة خلت من بنى آدم إلا وقد بعث الله 
إليهم النذرء وأزاح ع: عنهم العلل » كما قال تعالی :اط الما أنت مندر ولکل قومهاد 14 الرعد : ۷ ) > 
وكما قال تعالى Gy‏ 
من حقّت عليه الضلالة 4 الآية [ النحل : ۳١‏ ] » والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله تعالى  :‏ وان يكذبوك فقد كلب الّدين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيتات ) وهی : 
المعجزاتٍ الباهرات > والأدلة القاطعات $ وبالزبر) وهى الكتب « وبالكتاب المنير»» أى : الواضح 
البين « ثم آخذت الّدينَ کفرواک ی : ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاژوهم به 
فاخذتهم » أى : بالعقاب والنکال «فكيف كان نكير» أى: فکیف رأیت إنكارى علیهم عظیما 
شدیدا بلیغا » والله أعلم ؟ 

۲ أل کر أن اه آنرل من الما ماه فا رجا يو تمرنسو تفا ألومبا ومن الْجبَالٍ جددا 
یش وشن تیگ ربا ربیب شود تا زمرت انس لواب لار 
میک رم کی تم کی ان ین عساوو لمکا زک آله عزیز حور © 46 

یقول تعالی منبها على كمال قدرته فى خلقه الاشیاء المتنوعة الختلفه من الشیء الواحد › 
وهو الاء الذی ينزله من السماء» یخرج ب به ثمرات مختلفا آلوانها » من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض ٠‏ إلى غير ذلك من آلوان اللمار» كما هو الشاهد من تنوع آلوانها وطعومها وروائحها 
كما قال تعالی فى الآية الآخرى: «إوفي الأرض قطع متجاورات وجتات من آعناب وزرع ونخیل صنوان 
وغیر صنوان € الآية [ الرعد : ٤‏ 

وقوله تعالى : «ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه/4 ای : وخلق الجبال كذلك 
تفا الالوانه کف ره الشاهة اش ی وق توا عالق ويه ایو 
جمم جدة - مختلفة الالوان آیضا . قال ابن عباس : الجدّد : الطرائق . وکذا قال آبو مالك » 
والحسن ۰ وقتادة» والسدی . ومنها $ وغرابیب سود € قال عكرمة : الغرابیب : الجبال الطوال 
السود . وکذا قال آبو مالك» وعطاء الخراسانى وقتادة . وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا 
الاسود بکثرة السواد » قالوا : آسود غربیب . وقوله تعالی : © ومن لاس رالدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كلك € أى : کذلك الحيوانات من الأناسى والدواب - وهو: کل ما دب على قوائم - 
والأنعام » من باب عطف الخاص على العام. كذلك هی مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر 


۱ 


احزء الثالث - سورة فاطر : الآيتان ( ۰۲۹ ۳۰( تح ات بات فر ا ۱۶۰۷۰ 


وحبوش وطماطم فى غاية "السواد » وصقالبة وروم فى غاية البیاض ۰ والعرب بين ذلك » 
والهنود دون ذلك .و ی تعالی فی اة الأخرى. » 0 آلسنتکم وآلرانکم إن في ذلك 
لایات للعالمين 4[ الروم : ۲۲ ]. وکذلك الدواب والانعام مختلفة الالوان» حتی فى الجنس الواحد 
بل النوع یاوه > بل الحيوان الواحد یکون آبلق » فيه من هذا اللون وهذا 
اللون » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولهذا قال تعالی بعد هذا : « نم یخشی الله من عباده العلماء ) ای : إنما یخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به ؛ لانه كلما كانت العرفة للعظیم القدیر العلیم الوصوف بصفات الکمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى ‏ كلما كانت العرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم 
وأكثر. قال ابن عباس فى قوله تعالى : :8 نما يخشى الله من عباده العلماء 4 قال: الذين يعلمون أن 
الله على كل شىء قدير . وقال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا » وأحل حلاله» وحرم 
حرامه. وحفظ وصیته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : الخشية هی 
اا حول ام وبين شمه الله قر و و وال الي الاد ی الح 
بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه » ثم تلا الحسن : الما يخشى 
له من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ‏ . 

وعن ابن مسعود » أنه قال : ليس العلم عن كثرة احدیث»ولکن العلم عن كثرة الخشية . 
وعن أبى حيان التيمى » عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر اللّهء 
وعالم با باللّه له ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر اللّه ليس بعالم بالله . فالعالم باللّه وبأمر الله : 
الذی يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذی يخشى 
الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله : الذى يعلم الحدود 
والفرائض › ولا يخشى الله عز وجل . 

و ل این يتوت کب ار شم اکتا ا و رو 


صر ص کے ا 9 صر صر 


وعلانية برجورتبت کے در ن ور 9 ۳۹/9 لجورهم ویزیدهم من من 


فضله ام فورظ O‏ 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين البق الود دا ريز مود يه و من يام 
الصلاة » والإنفاق ما رزقهم الله فى الأوقات الشروعة ليلا ونهارا » سرا وعلانية © يرجون تجارة 
آن تبور 4 آی : يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله ؛ ولهذا قال تعالى : # ليوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله 4 أى : لیوفیهم ثواب ما فعلوه ٠‏ ويضاعفه لهم بزیادات لم تخطر لهم ۳اه 
غفور» آی : لذنوبهم « شکور للقلیل من آعمالهم . قال قتادة : کان مطرف » رحمه اللّه » اذا 
قرأ هذه الاية یقول : هذه آية القراء . 


اس سييهت الا الثالث ‏ سور: فاطر : الایتان ( ۰۳۱ ۳۲) 
ر ) 2 م صرء سر لا ص 2 ا رو 
والزئى أوحينا لِك من الكنب هو الح م مصیفا لما پان يديه ار 

4% ۳ عو‎ e 1 


يقول تعالى : « والذي أَوَحَينا (ليك > يا محمد « من الکتاب 4 وهو القرآن « هو الحق مصدقا 
لما بين يديه ) أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاءكما شهدت له بالتنويه » وأنه منزل من رب 
العالین ‏ إن له بعباده خير ُصير 4 أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على. 
من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر ۰ وفضل النبيين بعضهم على بعض » 
اا اس يي ان وت عر ا 


ثم أو ا آلکتب ان أسَطَفَِنًا من وبادا ينر ظا تیه ونیم 


ند وينم سا ابق بالخبات یادن الہ لاک خر سم 0 ۳ 

یقول تعالی : ثم جعلنا القائمین بالکتاب العظیم » الصدق لا بين يديه من الکتب » 
الذين اصطفینا من عبادنا. وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة آنواع » فقال تعالی: « فمنهم 
ظَالم لنفسه 6 وهو: الفرط فى فعل بعض الواجبات» الرتکب لبعض الحرمات 8 ومنهم مقتصد > 
وهو : الودی للواجبات ٠‏ التارك للمحرمات ۰ وقد يترك بعض الستحبات ۰ ویفعل بعضص 
الکرومات «ومنهم سایق بالخیرات بان ال وهو : الفاعل للواجبات والستحبات » التارك 
للمحرمات والکروهات وبعض الباحات . 

قال ابن عباس فى قوله : ثم اورقا الکتاب الذين اصطفيتا من عبادنا> قال : هم أمة محمد اة 
ورئهم الله کل کتاب آنزله فظالهم يقر له» ومقتصدهم یحاسب حسابا یسیرا وسابقهم یدخل 
الجنة بغیر حساب . وقال آخرون : بل الظالم لنقسه ليس من هذه الامة » ولا من المصطفين 
الوارئین الکتاب . وقال مجاهد فى قوله : « فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هم اصحاب الشأمة. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم » والحسن » وقتادة : هو النافق. ثم قد قال ابن عباس 
والحسن» وقتادة : وهذه الافسام الثلائة کالاقسام الثلائة الذکورة فى آول سورة « الواقعة » 
واخرها. والصحیح : أن الظالم لنفسه من هذه الامة . وهذا اختیار ابن جرير كما هو ظاهر 
الآية » وکما جاءت به الاحادیث عن رسول الله 2 . 

روی الامام أحمد عن أبى الدرداء » قال : سمعت رسول الله تكد یقول : ١‏ قال الله : 
ذنم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن ال ۰ 
فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون 
حسابا يسيرا » وأما الذين ظلموا آنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول الحشر » ثم هم 
الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون: « الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربا لغفور 


ا لحز الال د سوزة قاطن + الآيات: ( ۲0۵۲۲ )سس سبح ۲۱۲ 
شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فيها تصب ولا یمسنا فيها لغوب ‏ » (۲۱ . وعن عبد اللّه بن 
مسعود؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث 
يحاسبون حسابا يسيراء وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالی - فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظامء إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل: أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية  :‏ ثم أُورنْنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا ‏ الآية ۱ وعن عقبة بن صهبان الهتائی قال : سألت عائشة » عن قول الله : ثم 
آررتا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الم لنفْسه € الآية » فقالت لی: يا بنى» هؤلاء فى الحنةء 
أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله 3 » شهد له رسول الله كي بالحياة 
والرزق وأما القتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلکم. 
قال : فجعلت نفسها معنا . وهذا منها » رضی الله عنها » من باب الهضم والتواضع » والا 
فهی من آکبر السابقین بالخيرات؛ لان فضلها على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام . 

واذا تقرر هذا فان الاية عامة فى جمیع الاقسام الثلائة من هذه الامة » فالعلماء أغبط الناس 
بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمةء فانهم كما روی الإمام آحمد عن فیس بن کثیر قال 
قدم رجل من الدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق - فقال : ما آقدمك أى أخى ؟ قال : 
حدیث بلغنی آنك تحدث به عن رسول الله کل . قال آما قدمت لتجارة ؟ قال: لا . قال : آما 
قدمت لحاجة ؟ قال : لا ؟ قال : آما قدمت الا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : 
فإنى سمعت رسول الله مَل يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا 
إلى الجنة » وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم » وإنه ليستغفر للعالم من فى 
السموات والارض حتى الحيتان فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإثما ورثوا 
العلم » فمن أخذ به آخذ بحظ وافر » . وأخرجه أبو داود » والترمذى » وابن ماجه (۲) . 
وعن ثعلبة بن الحكم » عن رسول الله جر قال: « يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إنى لم 
أضع علمى وحكمى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لکم على ما كان منكمء ولا آبالی » ٩‏ . 

5 7 ِ 

:3 جت عن وبا ون فا من ماود من دب وولو لاس فها ريك 
© ولا لد و یت مب عتا لر زک ربا نفد کرد 9© از 
نا دارم ین یو لا شتا فا تصبه ولا يمسا هه لفوت تا که 

یخبر تعالی أن هژلاء الصطفین من عباده » الذین آورئوا الکتاب النزل من رب العالین 
(۱) السند (۱۹۸/۵) وامحدیث اسناده صحیح 
(۲) السند (۱۹۱/۵) » وابو داود  )۳۲۶۱(‏ والترمذی (۲۲۸۲) ۰ واین ماجه (۲۲۳) وصححه الالبانی . 
(۳) الطبرانی فى الکبیر (۲/ )۸٤‏ (۱۳۸۱) ۰ وقال الهیثمی فى الزوائد (۱۲۹/۱) : « رجاله موئقون » . 


بر٠١دهسس‏ سل الحزء الثالث ‏ سورة فاطر : الایتان ( 5” › ۳۷) 


يوم القيامة مأواهم ظ جنات عدن » أى : جنات الاقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله 
عز وجل : ل يحلون فيها من آساورمن ذهب ولولژا 4 كما ثبت فی"الصحیح عن أبى هريرة » عن 
رسول الله .آنه قال: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء © 910 . 

ولباسهم فيها حرير ) ۰ ولهذا كان محظورا عليهم فى الدنيا » فاباحه الله لهم فى الدار 
الآخرة » وثبت فى الصحيح أن رسول الله وک قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه 
فى الآخرة » (5) . 

٠‏ وقالوا الحمد لله الذي .أذهب عنا الزن 4 : وهو الخوف من المحذور » آزاحه عنا » وأراحنا 
ما كنا نتخوفه » ونحذره من هموم الدنيا والآخرة . 

قال ابن عباس» وغيره : غفر لهم الكثير من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

« الذي أحلنا دار المقامة من فضله > يقولون : الذی اعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومن ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله 5 قال : 
«لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا أن 
يتَعْمدنى الله برحمة منه وفضل » 9© . 

( لایمستا فيها تصب ولا يمسا فيها لغوب » أى :'لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصب 
واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم » والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم فى العبادة فى الدنياء 
فسقط عنهم لتکلیف بدخولها »وصاروا فی راحة: دائمة مستمرة ‏ قال الله تعالی : طٍکلوا واشربوا 
ون [ الحاقة : ۲6 ] . 

مو ولیت گترو لر از هر لا یقن يهم فووا ولاف عنم تن 


. سرت‎ 1 - ١ 


e‏ یس ۹ 9ك م طرش فما ربا آخرجا َمل 
لها ع الى تا كد نم ار شيرق تسه ی میت وک 
دوا مما دوين من شیر لرا %9 

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء » شرع فى بیان مآل الاشقیاء » فقال : « والذين کفروا 
لھم ار جھئم لا یقضیٰ علهم فیموتوا 4 كما قال تعالی  :‏ لا يموت فيها ولا یحی 4 [طه: ۷٤‏ ] . وثبت 


. )۲۱/۲۰۷۳( مسلم 4۰/۲۵۰) . (۲) مسلم‎ )١( 
. (V/A الیخاری (۵7۷۳) ۰ ومسلم‎ )۳( 


١1 





الجزء الثالث - سورة فاطر : الآيتان (5” 2 ۳۷ ) 
فى صحیح مسلم : أن رسول الله ول قال : « آما أهل النار الذين هم آهلها > فلا يموتون فیها 
ولا يحيون » (۲۱ . وقال الله عز وجل : ل ونوا يا مالك ليقض عینا ربك قال |نکم ماکنون ‏ [الزخرف: 
۷ . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولکن لا سبیل إلى ذلك ۰ قال الله 
تعالی :ا« لا يقضى علبهم فیموتوا ولا يفف عنهم من عذابها 4 » كما قال تعالی : « إن المجرمين في 
عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون € [ الزخرف : ۲۷۵۰۷6 وقال : « کلم خبت زدناهم 
سعیرا © [ الاسراء ۹۷ ل فذوفوا فن تزیدکم إلا عذابا © [ النبا : ۳۰ 
ثم قال تعالی: «کذلك نجزي کل کفور» آی : هذا جزاء كل من کفر بربه » وکذب باق . 
له : رهم یصطر خرن فیها » آی : ینادون فیها » یجارون إلى اللّه» عز وجل 
باصواتهم : 8 ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ) أى: يسألون الرجعة إلى الدنیا . 
لیعملوا غير عملهم الأول ۰ وقد علم الرب» جل جلاله »آنه لو ردهم إلى الدار الدنیا لعادوا لا 
نهوا عنه. وانهم لکاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سژالهم ۰ كما قال تعالی مخبرا عنهم فى 
قولهم : « فهل إلى خروج (۷) من سبیل. ذَلكُم أنه إذا دعي له وحده کفرتم وإن يشرك به تومنوا © [ غافر : 
۷ ی : لا يجيبكم إلى ذلك ۰ لانکم کنتم کذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهیتم 
عنه + ولهذا قال هاهنا : 8 أو لم نعمرکم ما یتدکُر فيه من تذکُر » أى : أو ما عشتم فى الدنیا 
آعمارا لو کنتم ممن ينتفع بالحق به فى مدة عمرکم ؟ 
وقد احتلف الفسوون-فی .فقدار العمر الراد هاهنا > فروی عن على بن الحسين زین 
العابدین أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة : اعلموا أن طول العمر حجة » فنعوذ 
بالله أن نغتر بطول العمر ۰ قد نزلت هذه الآية : « أو لم نعمرکم ما یتذکُر فيه من تذکُر ) » وان 
فیهم لاين ثمانی عشرة سنة. وعن الحسن قال : آربعین سنة . وعن مسروق أنه كان يقول : 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة ۰ فلیأغذ حذره من الله عز وجل . وهذه رواية عن ابن عباس - فیما 
رواه ابن جرير ‏ قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم : « أو لم نعمركم ما یعذگر فيه من تَذَكّر» 
أربعون سنة . وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر 
الله فيه لابن آدم فى قوله : 8 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 ستون سنة . فهذه الرواية أصح 
عن ابن عباس » وهی الصحيحة فى نفس الامر أيضاً › لما ثبت فى ذلك من الحديث . وقد 
روى أصبغ بن نباتة » عن على » أنه قال : العمر الذى عيّرهم الله به فى قوله .: # أو لم 
نعمرکم م یذ کر فيه من تذكُر 4 ستون سنة . 


(۲) فى المخطوطة والطبوعة : « مرد » وهو خطأ ۰ صوابه ما آثبتناه . 


6 بیترت شوه فاص IY:‏ ۲۱۳۹:۵۲۸۲ 


روی الامام أحمد عن آبی هريرة » عن النبی چا أنه قال : « لقد آعذر الله إلى عبد آحیاه 
حتی بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد آعذر الله إليه» لقد آعذر الله إليه » (“ . وهکذا رواه الامام 
البخاری عن آبی هريرة » رضی الله عنه » قال : قال رسول الله َيه : « آعذر الله عز وجل 
ی ام خر عمره حتی ال اا 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » والله أعلم . وقوله ی n‏ اين 
عباس › وعكرمة» وقتادة » أنهم قالوا : د : يعنى: الشيب . وقال السدّى » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم : يعنى به الرسول ها وقرأ ابن زيد : : ل هذا نذير مُن الثدر الأولى 4 [ النجم 6ه ]. 
وهذا هو الصحيح عن قتادة ¢ فيما رواه شيبان ¢ عنه آنه قال : احتح علیهم بالعمر والرسل 5 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : «وتادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال نکم 
ماكثون . لقد جتناكم بالحق ولكن أكتركم للحق كارهرن) [ الزخرف: ۷ ۰ أى :لقد بینا لكم الحق 
على ألسنة الرسل ۰ فأبيتم وخالفتم » وقال تعالى : 8 وما كنا معذبن حتی نبعث رسولا © [ الإسراء: 
۰ وقال تبارك وتعالى : « كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم یاتکم ندیر. قالوا بلی قد جاءنا نذير 
فکذبنا وفنا ما نژل الله من شيء إن آنتم الا في ضلال كبير ‏ [ اللك : ۰۸ 4] . 

وقوله : « فذوفوا ما للظالمین من نُصير » أى: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتکم للأنبياء 
فى مدة آعمالکم ۰ فما لکم الیوم ناصر ینقذکم مما آنتم فيه من العذاب والنکال والاغلال . 

2 مرح وك و م روم 
e ee‏ يلم غيب السو والارض م یم بدَاتٍ الصدور 
اذى ر ا 7 ۳4 ۰ ۳۹ .7 داد و 1 لا و 2 مس ووه 7 وه 

ے رط رص ص ودر 
ممَثا الک ا 204 
يخبر تعالی بعلمه غيب السموات والارض > وأنه یعلم ما تکنه السراثر وتنطوی عليه 


عه اي تم وا ازس 4 ی : یخلف قوم لآخرين قبلهم » 
وجیل لحيل قبلهم » كما قال : « ویجعلکم خلفاء الأرض 4 [ النمل ۰ ۲ » فمن کفر فلیه کفره > 
ای : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره 8 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلذ مقتا » أى : 
کلما استمروا علی کفرهم ابتضهم اللّه»وکلما استمروا فیه خسروا آلفسهم وأهلیهم یرم القيامةه 
بخلاف المؤمنين فانهم كلما طال عمر آحدهم وحسن عمله ۰ ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة > 
وزاد أجره » وأحبه خالقه وبارئه رب العالین . 


)۱( السند (۷۲۹۹) وقال الشيخ أحمد شاكر 2م اسناده صحیح :8" . 
(۲) البخاری (5418) . 





الجزء الثالث - سورة فاطر : : الآيات ( ١١ CEE‏ 
و رسو وم 11 م مدو مي كوي لاي ا كه وه 
قل زیخ شر شرا الذين تدعون من دون لله أروف ماذا حلقوا من الارض ام 4 


© موس عرس 3 م۳ مر 
شرك فی التَمُوتٍ أ مان" وروی وس تس موز شیم كما الا 
۳۹۳ هم م کر صر سے رو لے سو مرخ 2“ e‏ و 0 
رورا تن # إن آله EE‏ اس رارش أن تزولا ولين زالعا إن أمَسَكَهمَا 
= 4 یم مس © ۳ م 
فن احل عن زود انم 7 ۳ 4% 
یقول تعالی لرسوله مَل أن یقول للمشرکین : : « آرآیتم شرکاء کم الّذين تدعون من دون الله > 
أى : من الاصنام والانداد ۶ آروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات 4 أى : ليس لهم 
شىء من ذلك» ما يملكون من قطمير . وقوله: ۶ أم آتيناهم كتابا فهم علئ بينة منه © أى : أم آنزلن 
EEE‏ فقوت من ارو والكفر؟ ليس الأمر كذلك › الل 
لا غرورا » أى ۰ : بل إنما اتبعوا فی ذلك آهواءهم وآراء‌هم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم › 
غرور وباطل وزور . 
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التى بها تقوم السحاء واد رفن عن امو وا عل 
فيهما من القوة الماسكة لهما » فقال : : إن الله يسك السْموات والأرض أن ترولا 4 آی : أن 
تضطربا عن أماكنهما ۰ كما قال : 8 ویمسك السماء أن تقع على الأرض الا بإذنه » [ الحج : 15 ]ء 
وقال تعالی: ( وم ااا تقوم السماء ر بامره 4 [ الروم : ۵ ا آمسکهما من 
أحد من بعده» أى : لا يقدر على دوامهما وابقائهما الا هو ُ وهو مع ذلك حليم غفور ¢ 5 ۰ 
یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه » وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل › 
آخرين ويغفر؛ ولهذا قال : 8 إنّه كان حليما غفورا > . 


ا وو وس -” وو 2 2 ۶ ۳ م عط ررس 
سم ور 


عا سحي ود نن آهدی من ل 
اَم َي ما رادهم لا مورا ل آستکارا و في الأرض ومكر الس ولا مب امک 


۳ م سے موص 
7 م 


کی ا انی تیل بق دشک لاو کی بك اق تيل وک 
شوج 

یخبر تعالی عن قريش والعرب آنهم آقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم : 
لين جاءهم نذير آیکونن آهدی من إحدى الأمّم) آی : من جمیع الامم الذين أرسل إليهم الرسل . 
قاله الضحاك وغیره » کقوله تعالی : « أن تقولوا نما أنزل الکتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن 
دراستهم لغافلن. أو تقولوا و نا أنزل علینا الکتاب لکنا آهدی منهم فقد جاء کم بينة من ربكم وهدی ورحمة فمن 
ام ممن کذاب پايات الله ومد نها 4 [ الأنعام : ۱۵۹ ۰۲۱۵۷۰ وکقوله تعالی  :‏ وان کنر 
أيقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لکنّا عباد الله المخلصين. فکفروا به فسوف یعلمون 6 [ الصافات : 


. ] ۱۷۰۰۲۷ 
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قال الله تعالی « فما جاءهم نذیر 4 وهو : محمد کا » با أنزل معه من الکتاب العظیم 
وهو القرآن المبين ‏ ما زادهم إلا نفورا © أى : ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم»ء ثم بين ذلك بقوله: 
«استكبارا في الأرض » ای : استکبروا عن اتباع آيات اللّه ‏ وَمكرَ الس © أى : ومکروا بالناس فى 
صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق المکر اس إلا بأهله) أى: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم. وقال محمد بن كعب القرظى : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 
من مكر أو بغى أو نكث ۰ وتصديقها فى كتاب اللّه :۳ ولا يحيق المکر السی إلا بأهله > . إِنّما 
بغيكم علی أنفسكم 6 [ يونس: ۲۳ ۰۲ « فمن نکث اما ینکث على نفسه ©[ الفتح: ۱۰ ]. وقوله : « فهل 
وس اا يجني : عقیة الله هم علی تکذیهم رسله ومخالفتهم او و يد 
ات E‏ ۱ و تبدل » بل هی اه تم سم رن نج 


ى ر مين مر نم 


که ص ی زر ی کر ص ا ص الذي یه 

اور سيروا فى لاض وا کیک کان عة اي ون لهم نو اش 
وه 8 م ره دير < مص مر مر صم 51 7 
منهم قوة وما کار اه لإيعجزم من شیو في السَملوتِ ولا فى رص ض لت ب 
لیا قرا لب ولو بوخد اه کاس بعا عا ترك عر 


سم ورو 


ر م 2 عد مررء 4 مس رط اس ص 
من داجَمٍ ولحكن رهم ل و ا 


بكاو با € که 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين با جئتهم به من الرسالة : سيروا فى الأرض» 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل » كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » فخلت 

منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة 
الأموال والأولاد ۰ فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع عنهم من عذاب الله من شىء ۰ لا جاء أمر 
ربك لأنه تعالى لا يعجزه شیء إذا أراد كونه فى السموات والارض ‏ إنه كان عليما قديرا » أى : 
عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها . ثم قال تعالى : ولو یژاخذ الله النّاس بما كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة 4 أى : لو آخذهم بجميع ذنوبهم . لأهلك جميع أهل الأرض › وم 
ملكونه و من عبد الله [ عن مسعود ] قال: كأ امل أن دپ كن حر 
پذنب ابن آدم » ثم قرأ: « ولو يؤاخذ الله الئاس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة > . وقال سعيد 
أبن جبير » والسدي”: آی : لا سقاهم الطر فماتت جميع الدواب . 

« ولکن يؤخرهم ای أجل ممی > أى : ولکن ینظرهم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ › 
ویوفی كل عامل بعمله » فیجازی بالثواب آهل الطاعة ۰ وبالعقاب أهل العصية؛ ولهذا قال 
تعالی : ظ فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصیرا > . 


11¥ 
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تفسير سورة یس 
وهى مكية 
ا ۹ e‏ ج 


:3 بس ل ولان الک 10 ك کین لْمَرْسَِينَ 3 عل رمل 
۳ 4 یل از الحم AS‏ 
قد ع هآ و 6 

قد تقدم الکلام على الحروف القطعة فى آول « سورة البقرة » . 

« والقرآن الحكيم 4 أى : الحکم الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه « إنك 6 

ی : يا محمد 9 لمن المرسلين یمراط مستقهم 4 ای :على منهج ودين تویم + وشرع مستي 
زوجم ای مذ الصراط 0 والدين ین جشت به تنزيل من رب 00 


ي یر ر 





کب 


ا : ۵۲ لاه [ 

وقوله تعالی : : « اندر قوما ما أندر آباؤهم فهم غافلون © یعنی بهم : العرب ؛ فانه ما آتاهم من 
نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفى لمر 
وقد تقدم ذکر الایاتٍ والاحادیث التواترة فى عموم بعثته ول عند قوله تعالی : « قل يا أيها الاس 
ني رسول الله إليكم جمیعا 4 [ الاعراف : ۸ ] . وقوله تعالى : : « لقد حق القول على أكئرهم 4 قال ابن 
جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 
۳ یصدقون راه 


3١‏ 4 جا ن متهم لمتكا هن إل الام مهم تخرد 2 رجا 
وا درس بى کو و ب 2£ سم 
e‏ يي وسو 


رم ے e7‏ لس E‏ د يي e‏ و مج ود مه نا 
ءأنذرتهم ۳ 3 نذرهم لا ومون 59 نما ننذر من اتبع 
ےر ےر 2٥ےے‏ و دح ام ر جوم 89 re‏ 4 سرح سر 
ڪي الجن لیب سره بمغفرؤ ور حكَرِيمٍ 0 نا نحن نحي آلموفف 

رر e‏ در ور 5 2 و ص 2 چوک 
تس کا كو تاه ر نيو © 4 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء 0000 نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى 
كنسبة من جعل فى عنقه غل + فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه ؛ فارتفع رأسه #قضار ممما + 
ولهذا قال : < فَهُم حون € والقمح: هو الرافع رأسهء كما قالت أم زرع فى کلامها: « وأشرب 
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فانقمح » أى : آشرب فاروی ‏ وارفع رأسی تهنیثا وترویا . واکتفی بذکر الغل فى العنق عن 
ذکر اليدين ۰ وان كانتا مرادتین ۰ والغل نما یعرف فیما جمع اليدين مع العنق . 

قال ابن عباس فى قوله : « إا نا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مفمحون 4 قال : هو 
0 0 أو وی ون : 19 ] يعنى بذلك : أن أيديهم 
۳ رژوسهم. وأيديهم موضوعة على آفواههم » فهم مغلولون عن كل خير . 

وقوله : « وجعلنا من بين أيديهم مدا 4 قال مجاهد : عن الحق $ وس خلفهم سدا » قال مجاهد : 
عن الحق » فهم مترددون . وفال قتادة : الضلالات . 

وقوله : « فأغشيناهم » ۳ أبصارهم عن الحق ( فهم لا یصرون) ا 
ینتفعون بخير ولا يهتدون إليه . ل بن چم عن بن صب أ كا يرا 
جعل الله هذا نیت وی لالم لیا ٠‏ هم لا يخلصود إليه » وترا یه 
وا ی ل ی لل بیع 
لأف » فانزلت : شاف ا إلى قوله : رد > > قال : وکانوا 
يقولون : هذا محمد . فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن كعب: قال أبو جهل وهم جلوس : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه 
كنتم ملوكا » فإذا متم بعثتم بعد موتكم . وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن. وأنكم إن 
خالفتموه كان لكم منه ذبح ۰ ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها .وخرج عليهم 
رسول الله لاد عند ذلك » وفی يذه حمنه من تراب» وقد أخذ الله على أعينهم دونه » فجعل 
يذرها على رؤوسهم › ويقرأ : لیس . والقرآن الحكيم» حتى انتهی إلى قوله: #وجعلنا من بين 
ديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشیناهم فهم لا یتصرون > . وانطلق رسول الله َو حاجته » وباتوا 
رصداء على بابه » حتی خرج علیهم بعد ذلك خارج من الدار » فقال: ما لکم ؟ قالوا : ننتظر 
محمد . قال : قد خرج علیکم » فما بقی منکم من رجل الا وضع على رأسه ترابا » ثم 
ذهب خاجته . فجعل كل رجل منهم ینفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبی 
5< 7 
فما یفید فیهم الانذار ولا یتأثرون به . وقد 9 فد فی أول سورة البقرة 00 ۱ را قال 
تعالی : 9 إن الذين حقّت علیهم کلمت ربك لا یزمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعذاب الأليم 4 





(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱۲4/۷) . (۷) عند الآية رقم (5) . 


۱۱۹ 





ال الفالت ب شورة يمن ٠‏ الآبات( ۸ ۷١‏ ) 


[يونس : 45 ۰ ٩۷‏ ] . 8 نما تذرمن اب الذكر > أى : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون 
الذکر » وهو القرآن العظيم ‏ وخشي الرحمن 4 آی: حيث لا يراه أحد إلا اللّهء يعلم أن الله 
مطلع عليه » وعالم بما یفعله ۶ فبضره بمففرة 4 أى : لذنوبه» وراجر کرم 4 أى : کبیر واسع 
حسن جمیل » كما قال: بإ إن الذين یخشون رنهم بالغيب لهم مففرة وأجر کبیر 4 [ اللك : ۱۲ ] . 

ثم قال تعالى : ل إنا نحن نحبي الموتی » أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن الله تعالی 
يحيى قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة ۰ فيهديهم بعد ذلك إلى 
الحق» كما قال بعد ذكر قسوة القلوب : و اعلَمُوا أن اله يخي الأرض بعد موتها قد نّا لكم الآيات 
لعلکم تعقلرن ) [ الحديد: ۱۷ ] . 

وقوله : 8 ونکتب ما قَدَمُوا © أى : من الاعمال . وفى قوله : « وآارهم 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم » وآثارهم التى أثروها من بعدهم › 
فنجزيهم على ذلك أيضاً » إن خيراً فخیر» وان شرا فشرء كقوله تدهم « من سن فى الإسلام 
سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن سن فى ال سلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء من.غیر أن 
ينقص من أوزارهم شيئاً ؛ . رواه مسلم ٩‏ . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله 96 : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده » (۲۷ . وقال سفيان الثورى » عن آبی سعيد قال : 
سمعت مجاهداً یقول فى قوله : « إن نحن نحبي الموتی ونکتب ما دموا رآارهم ‏ قال : ما آورئوا 
من الضلالة. وقال سعید بن جبير فى قوله : ونکتب ما قدموا رآثارهم # یعنی . ثرا ۱ 
یقول : ما سنوا من سنة » فعمل بها قوم من بعد موتهم ۰ فان كان خیرا فله مثل آجورهم » 
لا ينقص من آجر من عمله شیثاً » وان كانت شرأ فعلیه مثل آوزارهم » ولا ینقص من آوزار 

والقول الثانی : أن الراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو العصية . قال مجاهد  :‏ ما 
دموا ٩‏ : آعمالهم « رآثارهم 4 قال : خطاهم بارجلهم . وکذا قال الحسن وقتادة : «رآنارمم> 
یعنی : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالی مغفلاً شيئاً من شانك يا بن آدم ۰ آغفل ما 
تعفی الریاح من هذه الآثار» ولکن احصی على ابن آدم أثره وعمله كله ۰ حتی آحصی هذا 
الاثر فیما هو من طاعة الله أو من معصیته » فمن استطاع منکم أن یکتب أثره فى طاعة الله » 
فلیفعل . روی الامام آحمد عن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول السجد » فأراد 
بنو سلمة أن ینتقلوا قرب السجد. فبلغ ذلك رسول الله ی فقال لهم : «إنه بلغنی آنکم تریدون 
أن تنتقلوا قرب السجد » . قالوا : نعم ۰ يا رسول الله » قد آردنا ذلك . فقال : « يا بنی 


۱ )۱۶/۱۱۳۱( مسلم (۲۹/۱۰۱۷) (۲) مسلم‎ )١( 


سح تسس ی gg‏ لات سوسیا ار ۲۳۵۰۱۲ 
سلمة > دياركم تكتب آثاركم ؛ دياركم تكتب آثارکم » . وهكذا رواه مسلم 1 

روى الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : توفى رجل بالمدينة » فصلى عليه النبى كيا 
وقال: « يا ليته مات فى غير مولده » . فقال رجل من الناس : ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول 
الله 5 : «إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع آثره فى الحنة ». 
ورواه النسائى » وابن ماجه ) . وهذا القول لا تنافى بينه وبين الاول» بل فى هذا تنبيه ودلالة 
على ذلك بطريق الأولى والأحرىء فانه إذا كانت هذه الآثار تکتّب » فلان تکتب" تلك التى 
فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله : « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين که أى : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهد» وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : يوم ندعو کل أناس يامامهم 4 [ الإسراء : 7١‏ ] أى : 
بکتاب 0 الشاهد عليهم با عملوه من خير وشر » كما قال تعالى : ل ووضع الكتاب وجيء 
این والشهداء 4 [ الزمر: 8 ] ۰ وقال تعالى  :‏ ووضع الكتاب فتری المجرمين مشفقين مما فيه 
ري يي ا او ی 
آحدا » [ الكيف : 

م 0 لا أب اي لد جاء‌ها المرساو ا 

تن فَكَدَبوهما را بکالب الوا را ی 9 لوا مآ آشر إلا مدي 
تنا ما َك ات تن ين ىء لت آشر لا كيبن و 1 کر 
کرس 9© وما عتا إلا ام اميت © که 

يقول تعالى: واضرب - يا محمد لقومك الذين كذبوك « مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون > . قال ابن اسحاق - فیما بلغه عن ابن عباس - : إنها مدينة لكا را كر 
ر وعکرمة » وقتادة » والزهری : آنها آنطاكية . وقد استشکل بعضص الائمة 
کوئها اطاكية » با سنذکره بعد قا القع إن اال تعالی . 

وقوله : «لذ أرسلنا إليهم انين فکذبوهما 4 أى : بادروهما بالتکذیب « فَعَرَرْنا بثالث 4 ى : 
قویناهم وشددنا آزرهما برسول ثالث  .‏ فقالوا ) أى : لاهل تلك القریة: نا إليكم مُرسلون 4 
آی : من ربكم الذی خلقکم. نأمرکم بعبادته وحده لا شريك له « قالوا ما آنتم إلا بشر مفلا > أى : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ۰ فلم لا آوحی إلينا مثلکم ؟ ولو کنتم رسلا لکنتم 
ملائكة . وهذه شبهة کثیر من الامم المكذبة ۰ كما آخبر الله تعالی عنهم فى قوله: ‏ ذلك بأنه 
)١(‏ السند (۳۳۲/۳) ۰ ومسلم (1۱۵/ ۲۸۰) . 
(۲) المسند (17157) وقال الشیخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح » ۰ والنسائى (۱۸۳۲) ۰ وابن ماجه (۱۱۱6) . 


الل الال مورا في الآدات: ۱۱ ۲۵ تسس ۲۳۱ 
كانت تاتبهم رسلهم بالبينات فقالوا آبشر بهدوننا ‏ 1 التغابن :۰ فاستعجبوا من ذلك وأنکروه» وقوله: 
ل قالوا إن أنعم إلا بشر لت تريدون أن تصدونا عم کان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مب 4 [ إبراهيم : .]3٠‏ 
وقوله حكاية عنهم فى قوله : « وین أطععم بشرا مثلكم نکم إذا لخاسرون 4 [ المؤمنون : ۲۳۸ وما 
نع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رسولا [ الإسراء: ٤‏ ]. ولهذا قال هؤلاء : 
« ما آنتم إلا بشر مثلنا وما آنزل الرحمن من شيء إن آنتم إلا تکذبون . قالوا ربنا یعلم ِا إليكم لمرسلون > ای : 
أجابتهم رسلهم الثلائة قائلین : الله یعلم آنا رسله الیکم ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا آشد 
الانتقام» ولکنه سیعزنا وینصرنا علیکم؛ وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى : فل 
کفی بالل بيني وبیتکم شهيدا يعلّم ما في السَّمَوَات والأرض والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أوتك هم 
الخاسرون4 [ العنكبوت : ۵۲ ] . « وما علينا إلا البلاغ المبين © يقولون : إغا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 
به إليكم ٠‏ فإن أطعتم كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة > وإن لم تجيبوا فستعلمون غب 
ذلك » والله أعلم . 


الوا نا تيه یکم لین كر توا تک ویتکا یا دا آله 
کال میک سکم إن سکف بل آشر م شرفت © 46 


فعند ذلك قال لهم أهل القرية : : « لا تطیرنا بكم 4 أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى 
عيشنا . وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون : لم 
یدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها 9١‏ تن لم تتهوا آترجمتکم 4 قال قتادة: بالحجارة. وقال 
مجاهد : بالشد « ولیمتکم ما عذاب أليم 4 أى : عقوبة شديدة . فقالت الهم ر 
«إطائركم کم 4 أى : مردود عليكم . > کقوله تعالى فى قوم فرعون : ال ار 
هذه ون تصبهم سيئة یروا بموسئ ومن مُعهآلا نما طاثرهم عند له 4 [ الاعراف : ١١‏ ۲ وقال قوم 
صالح : $ اطيْرنا بك ومن معك قال طاثرکم عند الله 4 [ النمل : ۷ ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه : 
أى أعمالكمٍ معدم . وقال تعالى : « وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ان تصبهم سينة يقولوا 
هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء ارم لا یکادون یفهون حَدينا 4 [ النساء: 78 ]. 

وقوله  :‏ أئن ذكرتم بل آنتم وم مُسَرِقُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام »> وتوعدثمونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم فوم مسرفون . 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم بالله و 5 7 ۳ مسرفون . 
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بریکم فاسمغون ¢` 


77 ا تت ما ga‏ ات ۱۲ ۲۱۱۹ 


قال ابن إسحاق - فیما بلغه عن ابن عباس : إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم 
رجل من أقصى الدينة يسعى ۰ أى : لینصرهم من قومه « قال يا وم اعرا المرسلين 4 : يحض 
قومه على اتباع الرسل الذين آتوهم ل اتبعوا من لا يسألكم جرا * أى : على ابلاغ الرسالة ۷ وهم 
مهتدون ) فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا شريك له . 

« وما لي لا أعبد الذي فطرني » أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا 
شريك له 8 والیه ترجعون 4 أى : يوم العاد ۰ فيجازيكم على أعمالكم ۰ إن خيرا فخير ۰ وان 
شرا ف 

« أَنخذ من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع 9# إن يردن الرحمن بضر لا تغن عتي 
شفاعتهم شینا ولا ینقذون » أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا › 
فان الله لو أرادنى بسوء « فلا كاشف لَه لا هو [ يونس : ٠١7‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه» ولا ينقذوننى ما أنا فيه « إِنَي إذا لفي ضلال مبين ) أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : « إِنّي آمنت ربكم فاسمعون » قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس - يقول 
لقومه : 8 إني آمنت بربکم € الذى كفرتم به . ل فاسمعون 4 أى : فاسمعوا قولى . 

ویحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: ‏ إني آمنت بربكم » أى :الذی أرسلكم . 
#فاسمعون € أى: فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حکاه ابن جرير فقال : وقال آخرون : بل 
خاطب بذلك الرسل وقال لهم : اسمعوا قولی » لتشهدوا لی با آقول لکم عند ربی ۰ آنی 


آمنت بریکم واتبعتکم . وهذا القول الذى حكاه هؤلاء ¢ والله أعلم 1 


ر آل کے کر صر کے ا ےی سے ت ص ر رم عر امین l2‏ 


م 


۶1 ا ع ر اک وما کا 
یه ® نرق لد ين و تک ات و 

۹ 9 > 0 

إن کات إلا یه وة ذا هم دوه © * 


قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بارجلهم فوجبت له » فلما رأى الثواب ‏ قال يا ليت قومي 
يعلموة € .قال فاو +" لذ تلق الؤمن إلا ناضها + ل بلقا غاقاء لما عاين ماعا مخ 
كرامة اللّه 8 قال يا ليت قومي یعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ۷ . تمنى على الله أن يعلم 
فومه ما عاين من كرامة الله » وما هجم عليه . 

نت عام لصح مومه أ كاتف كرا | يا قوم اتبعوا المرسلین ‏ يس : ۰۲۰ 
وبعد مماته فى قوله: « يا ليت قومي یملمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ٩‏ . وقال آبو مجلز : 
«بما غفر لي ربي وجعلني من المکرمین * : با يمانى بربى . وتصديقى المرسلين . ومقصوده : أنهم 
لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب 7 والنعيم المقيم ٠‏ لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» 
فرحمه الله ورضى عنه ۰ فلقد كان حريصا على هداية قومه . 


۱۳۳ 





الجزء الثالث - سورة يس : الایات ( ۲۱ - ۲۹ ) 

وقوله : « وما آنزلٌا على تمه من بعده من جند من السّماء وما كنا منزلین & : یخبر تعالی أنه انتقم 
من قومه بعد قتلهم إياه . غضباً منه تعالی علیهم ؛ لانهم کذبوا رسله » وقتلوا وليه . ویذکر 
تعالی أنه ما آنزل علیهم وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى انزال جند من الملائكة علیهم ۰ بل 
الامر كان آیسر من ذلك . قاله ابن مسعود » فیما رواه ابن اسحاق » عن بعض أصحابه » عنه 
أنه قال فى قوله: « وما انزلا علی قومه من بعده من جند مُن السّماء وما کنا منزلین ) أى : ما کاثرناهم 
بالجموع » الأمر كان أيسر علینا من ذلك» « إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » قال : 
فأهلك الله ذلك الملك . وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض ۰ فلم يبق منهم باقية . 
وقيل  :‏ وما کنا منزلين € آی : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم » بل نبعث 
عليهم عذابا يدمرهم .وقیل : المعنى فى قوله : ۵ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السّماء > 
أى: من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد 
قتله » إن كانت إلا صيحة واحدة فا هم خامدون € . قال ابن جرير : والاول أصح؛ لأن الرسالة 
لا تسمى جنداً . 

قال الفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم 
صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم » لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هی أنطاكية ۰ وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا 
من عند المسيح . عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن واحد من 
متأخرى المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : ظ 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل . لا من جهة 
ال > كما قال تعالی : 8 إذ أرسلنا إليهم اثنين فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون 6 إلى أن 
قالوا: « ربنا يعلّم إا إليكم لمرسلون. وما علا إلا ابلاغ المبين € [ يس : 17-1١4‏ ] . ولو كان هوّلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب آنهم من عند السیح» عليه السلام»والله أعلم. ثم لو کانوا رسل 
السیح لا قالوا لهم: « ما أنتم إلا بشر نا 4 [یس ٠١:‏ ] . 

الثانی : أن أهل آنطاكية آمنوا برسل السیح إليهم » وکانوا آول مدينة آمنت بالسیح ؛ 
ولهذا كانت عند النصاری إحدى الدائن الاربعة اللاتی فیهن بتاركة » وهن القدس لانها بلد 
السیح ٠‏ وأنطاكية لانها آول بلدة آمنت بالسیح عن آخر آهلها » والاسكندرية لأن فیها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والطارنة والاساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية 
لانها مدينة اللك قسطنطین الذی نصر دینهم وأطده. ولا ابتنی القسطنطينية نقلوا البترك من 
رومية إليها » كما ذکره غير واحد ممن ذکر تواریخهم کسعید بن بطریق وغیره من أهل الکتاب 
والمسلمين ۰ فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت ۰ فأهل هذه القرية قد ذكر الله ا آنهم 
كذبوا رسله » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم » فالله أعلم . 


هی ال لفات شون ی الات 0127 ) 


الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب السیح بعد نزول التوراة » وقد ذکر آبو 
سعيد الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الامم 
ى بعدات ینم + اناس الؤيت لخد دلت بقتال المشركين » ذكروه عند قوله 
تعالى : $ وقد آتيتا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا اقروت الأولئ 4 [ القصص : ٤۳‏ ] . فعلى هذا يتعين 
أن هذه القرية المذكورة فى القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد 
من السلف أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» ال يا ار ا 
سبحانه وتعالى » أعلم . 
یتمه صل الَو ما ایوہ ین دیول الا كانوأ ہو بترمو أ 


مرو کے هر ل 9 ع 5 007 د حسم م . و م عو > 
نی الفرون اني م للم لا رنجعون ن كل لما جميع لدد 


وو ام 
۱ بح E‏ 
يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضیعت من آمر الله » فرطت فى جنب الله . ومعنی هذا: 
يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوا رسل الله » وخالفوا أمر الله 
فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم « ما يأتيهم مُن سول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : 
يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل به من الحق . ثم قال تعالى : # ألم یروا کم 
أهلكنا هم من القرون نم هم لا برجعون » أى : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين 
للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة» ولم يكن الأمر كما زعم كثير من 
جهلتهم وفجرتهم من قولهم: « إن هي إلا حياتنا الانيا نموت ونحيا» [ المؤمنون ۳۷ ]۰ وهم القائلون 
بالدور من الدهرية » وهم الذين يعتقدون جهلا منهم آنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها . 
فرد اللّه تعالى عليهم باطلهم > فقال : « ألم يروا كم آهلکنا قبلهم من القرون أَنهم إلَيْهِم لا يرجعون > . 

وقوله  :‏ وإن كل لا جميع لدینا محضرون € أى : وان جميع الأمم الماضية والاتية ستحضر 
للحساب يوم القيامة بين يدى الله > جل وعلا » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها . 
ومعنى هذه كقوله جل وعلا : « وان كلا لما يوفيتهم ربك أعمالهم > هة ۴ : 

1 ايه هم لأر یکی وآغرجا ينها با دنه یه يأكُنُونَ ها 
تاا جلت تن تب رامک وجرا فان لیرد ي نا ليأ ڪل اين شرو 
وما یه ایهم افلا متکرون 69 ۶ ميعن یی عل اج سسلها یم 


2 ملت الا ومن آنفسهم وتا ا 4% 


ار اوه الراك ( 16:۳۷ ,يجح سب 77ت 8 ١1‏ 


يقول تعالى : « واية لهم ¢ أى: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
«الأرض الميتة) أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات » فإذا أنزل اللّه عليها الماء 
اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : « آحییناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 
أى : جعلناه رزقا لهم ولانعامهم « وجعنا فيها جنات من خیل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 4 أى : 
جعلنا فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لا امتن على خلقه 
بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : 8 وما عملته أيديهم » أى:وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم » لا بسعيهم ولا 
کدهم. ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: « أفلا يشكرون > ؟ أى : فهلا 
يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل 
جزم به » ولم يحك غيره إلا احتمالا - أن « ما » فى قوله : 8 وما عملته أيديهم > بمعنى : 
«الذى » ٠‏ تقديره : ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه › قال : و 
كذلك فى قراءة ابن مسعود «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » . 

ثم قال  :‏ سبحان لدي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض » أى : من زروع وثمار ونبات ومن 
أنفسهم 4 فجعلهم ذکراً وأنثى ۰ $ وممًا لایعلمون 4 أى : من مخلوقات شتی لا يعرفونهاء كما 
قال تعالى : « ومن كل شيء خلقنا ززجین لعلکم تذکُرون ‏ [ الذاريات : 4٩‏ ] . 


جو اي لهم ال تلع هبار 6 هم یعون © والنش ری 


لمستَتر لها دک تقد قي یز ألميو و والقَمر فَدَرِيََهُ متا عاد کمن 


ت رو ۳ سر صر ے ر 1 


له 2۱۱ ۰ و وی ۳ ۶ "2 و 
ام 9 لا السّمس بھی لا أن ندرك الم ولا الیل ساب التبا وکل فى فرب 
۳ بکرم 
یز 
سوت © که 

يقول تعالی : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالی العظيمة خلق اللیل والنهار » هذا بظلامه 
وهذا بضیائه › وجعلهما یتعاقبان » یجیء هذا فیذهب هذا . ویذهب هذا فیجیء هذا » كما 
قال: « يفشي الیل النهار يطلبه حثيئا © [ الاعراف : 4ه ] + ولهذا قال هاهنا : « وآية لهم الیل نسلخ منه 
التهار» أى: نصرمه منه فیذهب » فیقبل الليل ؛ ولهذا قال : « فَإذَا هم مظلمون » . كما جاء فى 
الصائم » )١(‏ . 

وقوله : « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4 فى معنی قوله : « لمستقر ها 4 
قولان : 


() البخارى .)١968(‏ ومسلم (۰ )2 . 


الجزء الثالث - سورة يس : الآيات ( ۳۷ - €٠‏ ( 


آحدهما : أن المراد : مستقرها الکانی »> وهو تحت العرش مما يلى الأرض من ذلك 
الجانب ۰ وهی أينما كانت فهى تحت العرش هی وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها ٠‏ وليس 
بکرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق 
العالم مما يلى رؤوس الناس » فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما 
تكون إلى العرش ۰ فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف 
الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش ۰ فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع ۰ كما جاءت 
بذلك الأحاديث . 

روى البخاری عن أبى ذر ۰ قال : كنت مع النبى ييه فى السجد عند غروب الشمس . 
ال وا انا درد اندو ايك ت المي ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش ۰ فذلك قوله  :‏ والشَمْس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز لیم 4 © . 
وعن آبی ذر قال : سالت رسول الله ية عن قوله  :‏ والشمس تجري لمستقر لها ) . قال : 
(مستقرها تحت العرش » . کذا آورده هاهنا . وقد آخرجه فى آماکن متعددة » ورواه بقية 
الجماعة الا ابن ماجه ٩۱(‏ . 


۱۳۹ 





الشمس ۰ فقال: « يا آبا ذر » تدری أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله اعلم . قال: 
« فإنها تذهب حتی تسجد بين یدی ربها عز وجل ۰ فتستأذن فى الرجوع فیژذن لها . وكأنها قد 
قيل لها : ارجعی من حيث جثت . فترجم إلى مطلعهاء وذلك مستقرها؛ ثم قرأ: #والشمس 
تجري له تقر ها ) » (۲) . 

وقیل : الراد بقوله  :‏ لمستقر لها » : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو آوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو احضیض . 

والقول الثانی : آن المراد بمستقرها هو . منتهى سيرها > وهو يوم القيامة ۰ يبطل سیرها 
وتسکن حرکتها وتکور وینتهی هلا العالم الی غايته 4 وهذا هو مستقرها الزمانى . قال قتادة: 
«لمستقر لها 4 آی : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

وقیل : الراد : آنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزید عليها » نم تنتقل 

من مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليه» يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود 
وابن عباس : « والشمس تجری لا مستقر لا " ای : لا قرار لها ولا سكون ۰ بل هی سائرة 

ليلا ونهارا » لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: « وسخر لكم الشّمس والْقَمر دائبين € [ إبراهيم : 
)۱( البخاری (۰۳۱۹۹ ۰۶۸۰۲ ۰6۸۰۳ ۰۷۲ ۰6۷۶۳۳ ومسلم /1١١669(‏ ۲۵۰۰ ۰ وأبو داود (۳۲ ۰ 4۰) ۰ 


والترمذی (۳۲۲۲۱۷) . 
(۲) السند (۵/ ۱۵۲) والحديث اسناده صحیح ۲ 


اوا تب تاره ن بات( 1۱۳۱۷۱ 1۲ س ل 
۳ ] أى : لا یفتران ولا یقفان إلى یوم القيامة . 

« ذلك تقدير العزیز » أى : الذى لا يخالف ولا یمانم ۶ العلیم 4 بجميع احرکات والسکنات 
وقد قدر ذلك وقنته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس .كما قال تعالى  :‏ فالق الاصباح 
وجاعل (۱) الیل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز العلیم 4 [ الأنعام : 95 ]. وهكذا ختم آية 
حم السجدة » بقوله: ( ذلك تقدیر العزیز العليم © [ فصلت : ۱۲ ]۲ . 

ثم قال : « والْقمر قدرناه منازل 4 أى : جعلناه يسير سيراً آخر یستدل به على مضی الشهور 
كما أن الشمس یعرف بها اللیل والنهار ‏ كما قال تعالی : « یسألونك عن الأهلّة قل هي مواقیت 
لتاس والحج 4 [البقرة : ۱۸۹ ] ۰ وقال : 8 هو الذي جعل الشّمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنین والحساب 6 الآية [ يونس :۵ ] » وقال : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الیل وجعلنا آية 
هار مبصرة آبتخوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الستین والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا 4 [ لارا ۱۷ ۲ 
تخد ی ماد قوع ةع »ار رر هة د رارت میم هه واا 
فالشمس تطلع کل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد »ولکن تنتقل فى مطالعها ومغاربها 
صیفاً وشتاء » يطول بسبب ذلك النهار ویقصر اللیل ٠‏ ثم يطول الليل ویقصر النهار » وجعل 
سلطانها بالتهار ۰ فهی کوکب نهاری . وآما القمر ۰ فقدره منازل یطلع فى آول ليلة من 
الشهر ضئیلا قلیل النور» ثم یزداد نوراً فى الليلة الثانية » ویرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد 
ضیاء ۰ وان كان مقتبساً من الشمس ۰ حتی یتکامل نوره فى الليلة الرابعة عشرة » ثم یشرع فى 
النقص إلى آخر الشهر » حتی يصير کالعرجون القدیم . قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 
وقال مجاهد : العرجون القدیم : أى العذق الیابس . یعنی ابن عباس : أصل العنقود من 
الرطب إذا عتق ویبس وانحنی» وکذا قال غیرهما. ثم بعد هذا یبدیه الله جديداً فى أول الشهر 
الاخر» والعرب تسمی کل ثلاث لیال من الشهر باسم باعتبار القمر » فیسمون الثلاث الأول 
اغرر " واللواتی بعدها ۲ نقل » » واللواتی بعدها « تسم ) ؛ لأن آخراهن التاسعة ۰ واللوانی 
يدها #اععر 404 لان اولاهن العاقترة > واللواتق يعدها:# الف ةو لأن الق قهن إلى 
آخرهن ۰ واللواتی بعدهن ١‏ درع 1 جمع درعاء ؛ لأن أولهن سرد + الاش القن فى اون : 
ومنه الشاة الدرعاء وهی التی رأسها آسود . وبعدهن ثلاث ١‏ ظّلم ۲ ثم ثلاث «حتادس » » 
وثلاث « دآدئ » ۰ وثلاث « محاق » ؛ لامحاق القمر آواخر الشهر فیهن . 

وقوله : « لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر 4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا یعدوه ولا يقصر 
دونه. إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا ٠‏ واذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عکرمة: 
یعنی : أن لكل منهما سلطانا ۰ فلا ينبغى للشمس أن تطلع باللیل . 

وقوله : « ولا الیل سابق هار 4 یقول : لا ینبغی إذا كان اللیل أن یکون ليل آخر حتی 


(۱) هی قراءة كما سبق بیائه . 


ی تس س ال الالق سورة يدن :الاك( ٤١‏ ا ) 


یکون الها فسلطان الشمس_بالنهار > وسلطان القمر باللیل.وقال الها لا یذهب اللیل من 
هاهنا حتی یجیء التهار من هاهنا . وأومأ بيده إلى الشرق . وقال مجاهد : ولا الیل سایق التهار 4 : 
لان حتيئين » ینسلخ آحدهما من الاخر . والعنی فى هذا : أنه لا فترة بين اللیل والنهار › 
تاياي اويا ا ا 00 

وقوله : $ وكل في فك یسبحون 4 يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمرء كلهم يسبحون» 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله :ابن عباس » وعكرمة > وقتادة . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فَلكة كمّلكة المغزّل . وقال مجاهد : المَلّك 
كحديدة الحم :ل كقلكة :قلف ل وال تون تفن الیو تون لا باد 


ع صم هم 


3 وءابة للم آنا لتا دم فى الْمْلْكِ المشحون 0 وتا قتا لهم من مه مشله. ما 


ی و وین شا رهم ملا سرع لل ولاهم یمد 2 550 إلا رة هم ا متك 


ال جين 4O‏ 


يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن » فمن 
ذلك بل آوله - سفينة نوح ۰ عليه السلام ۰ التى أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين ۰ الذين 
لم يبق على وجه لارض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال  :‏ وآية هم أنا حملنا ذریتهم ‏ أى : 
آباءهم ( في الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة الاو اسب والحيوانات ۰ التى أمره الله أن 
بحمل فها من کل زوجین ان قال ابن غا الجن :الوقر:وگذا كال ضعي ین جر > 
والشعبی » وقتادة . وقال الضحاك ۰ وقتادة ۰ وابن زيد : وهی سفينة نوح » عليه السلام . 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون ) قال العوفی عن ابن عباس : یعنی بدلك : الابل» 
فإنها سفن البر یحملون علیها ویرکبونها. وکذا قال عكرمة» ومجاهد» والحسن وغیرهم. وقال 
السدی - فى رواية: هى الأنعام. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: تدرون ما « وخلقنا لهم من 
له ما يَرَكبون © ؟ قلنا : لا. قال: هى السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. وكذا قال 
أبو مالك والضحاك » وقتادة › وأبو صالح » والسدى أيضا : الراد بقوله : ا وخلقنا لهم من 
مله ما يركبون » لاعن د اشرق ها لد هت فل لفن قتعا لين : إِنَا لما طغا الماء 
حملتاكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعیهاأذن واعيّة € [الحاقة E ON‏ 

وقول ف( وان نش نفرفهم 4 يعنى : الذين فى السفن فلا صريخ لهم » أى ۱ ین 
مما هم فیه ‏ ولا هم ینقذون » أى عا آصابهم « إلا رحمة متا 4 وهذا استثناء منقطع » تقدير 
لكن برحمتنا نسيركم فى البر والبحر . وول إلى أجل مسمى ؛ ولهذا قال : 00 
حين # أى : إلى وقت معلوم عند الله . 


رھ سے مور مه م آم ۶ ما 7و م خر ار ا کے 
3 َإِذَا قيل هم اه وا ما بان آید ر وما عافد ملک رون (ما © اي يناي 


ات الف سوه ن ۶ یات 1866۵ بت دس تسش سک ۱۳۹ 


ال ر رس اس 2 زم موم ۳ جد ص لے وى 2م ا ره ساس سد مر اي 2 
من ءاينتٍ ریم إلا کانوا عنها معرضیت رای ولا قيل م افوا معا رفك الله ل الذين 
و ص مر وھ ووا ص K1‏ رس ع ر . + ص وس 
ڪفرو مر نیم من لو ينا آله الم إن شر لاف حكر ین 9 که 


يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم » وعدم اكترائهم بذنوبهم التى 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: 8 وإذَا قيل هم انوا ما بين أيديكُم وما حَلْفَكُمْ 4 قال 
مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعکس « للم ترحمون » أى : لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . 
واکفی عن لك بقرله : 8 رما نيه مت ات راهم 4 ای : علی اترحید وصدق الول 
«إلا کانوا عنها معرضين 4 آی: لا يتأملونها ولا ینتفعون بها . وقوله  :‏ وذا قيل هم أنفقوا مم 
رزفکم الله 4 أى: وإذا أمروا بالإنفاق ما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين 8 قال 
الْذِين كفروا للذین آمنوا » أى: عن الذين آمنوا من الفقراء » أى: قالوا من أمرهم من المؤمنين 
بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : « أنطعم من لو بشاء الله أطْعمه 4 أى : هؤلاء الذين 
أمرتمونا بالإنفاق عليهم » لو شاء الله لاغناهم ولاطعمهم من رزقه » فنحن نوافق مشيئة الله 
فيهم ۰ «إن آنتم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 


رر سے مر ما ررس + على سمس سن رمرم ےم ا ساس ر اص 
وولو م هذا اوعد إن کر مدق ماظن إلا وة 


۳۳۹ ۳ 4 2 هو لاورس رن 2 << ع سم 1 مهم و رگ رکس‎ I 
تاخذهم وهم مخ ون فلا ستطيعون نوصيَة ولا أهلهم برجعوت ربا که‎ 
4 لا يؤمنون بها © [ الشورى :۸ قال الله عز وجل : ما ینظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخ یخصمون‎ 
› أى : ما ینتظرون إلا صيحة واحدةء وهذه - واللّه أعلم  نفخة الفزع» ينفخ فى الصور نفخة الفزع‎ 
والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم فبينما هم كذلك إذ آمر الله‎ 
تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويمدهاءفلا يبقى أحد على وجه الارض إلا أصغى‎ 
ليتأ»ء ورفع ليتأ - وهی صفحة العنق - یتسمع الصوت من قبل السماء . ثم يساق الموجودون من‎ 
» لناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: * فلا يستطيعون توصية‎ 
أى : على ما يملكونه ۰ الامر أهم من ذلك ۴ ولا إلئ أهلهم برجمون 4 . ثم تكون بعد هذا نفخة‎ 
. الصعق » التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث‎ 
رمم مارم و 2 سل ےی > من ےت و کاک 2 ل م مر سوست سام‎ 
وخ في الصّور فإذا هم من الاجدا إل ريهم پنیلوت رای قالوا جویلنا من‎ 0 
9 کو م ساس‎ I رص صر سے ما اا ما خرن مر رم رو رر 2 وی ص‎ 
تا من نرق ها ما وَعَدَ لمن ومد المزسلوت €9 إن كات الا‎ 
2 ام کے ر ےک سرس الس سس بو ارےے دم سي ر الس مر ی جرح مو ب‎ 
صيحة وید فإذا هم جيم ينا حصرور 5 فالیوم لا تظلم نفش شتا ولا‎ 


٠ 
e سے - 6ه‎ 


روت ار تصملون #6 


اا سس ازع الاك سور يسن : اایات ( 6۸-09 ) 
AS‏ المي الا وهى لاحت والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: 
ذا هم من الأجداث إلى بهم يتسلون > + والتسلان هو : المشى السريع > كما قال تعالى : ۶ يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون 4 [ المعارج [Er‏ 
« قالوا یا ویلنا من بعتنا من ردنا ؟ يعنون : قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار الدنيا أنهم 
لا يبعثون منها ۰ فلما عاینوا ما کذبوه فى محشرهم « قالوا یا ويلنا من بعتنا من مُرفْدنا ) ۰ وهذا لا 
ینفی عذابهم فى قبورهم ؛ لانه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة کالرقاد . قال آبی بن كعب . 
ومجاهد . والحسن» وقتادة : ینامون نومة قبل البعث . قال قتادة : وذلك بين النفختن . 
فلذلك یقولون : « من بعتا من مرقدنا 4 . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
السلف : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 . وقال الحسن : إنما یجیبهم بذلك الملائكة. 
ولا منافاة إذ الجمع مکن ٠‏ والله اعلم. وقال عبد الرحمن بن زید : الجميع من قول الکفار : 
$ يا ویلنا من بعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 . نقله ابن جریر » واختار الأول » 
وهو اصح » وذلك کقوله تعالی فى الصافات : « وَقَانُوا يا وتا هذا يوم الدين . هذا یوم لقصل الذي 
کنتم به تکذبون 6 [ الصافات: ۲۰ ۰ ۲۱ ] » وقال تعالی: # ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير 
ماعة کذلك كَانُوا یفکون. وقال اگدین أوئوا لعلم والیان لد شم في كتاب الله ای يوم الث فَهَذَا يوم البَعْثْ 
ولکنکم کنتم لا تعلمون © [ الروم : ۵۵ ۰ 1 ] . 
« إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لُدینا محضرون » » کقوله : © إنما هی زجرة 
واحدة . فَإذَا هم بالساهرة € [ النازعات : ۰۱۳ ۱ ]۰ وقال تعالى : رما مر الساعة إلا كلمح البصر آز هو 
قرب 4 [ النحل : ۷ ]» وقال : ط يوم يدعو كم فتستجیون بحمده وتظنون إن أبثتم إلا قلیلا 4 [ الاسراه: 07 ] ۱ 
أى: إنما نامرهم آمرا واحداه فإذا الجميع محضرون, « فاليم لا تم نفس شین 4 أى: من عملها » 
« ولا تجزون إلا ما کنتم تعملون ) . 


3 ا 2 ضحنب لته لیم في سمل : و لب م ازو جخ فی يِل على الأرآباى 
نکر @ وس وی 9 سان توتیر @ 4 


یخبر تعالی عن أهل الجنة : آنهم یوم القيامة إذا ارحلوا من العرصات فنزلوا فی روضات 
الجنات آنهم فى شغل عن غیرهم ۰ با هم فيه من النعيم القیم ۰ والفوز العظیم . قال الحسن 
البصری وإسماعيل ؛ بن أبى خالد : < في شغل 6 عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : 
« في شفل اکهون ) أى ۱ : فى نعيم معجبون » أى : به . وکذا قال قتادة . وقال ابن عباس : 
«فاكهرن € : أى فرحون . وقال عبد الله بن مسعود »وابن اس + ريد ين السو 
وعکرمة > والحسن » وقتادة » فى قوله : : إن أصحاب الجئة ايوم في شغل فاكهون > قالوا: شغلهم 
افتضاض الابکار . وقال ابن عباس - فى رواية عنه : 8 في شغل فاکهون » : أى بسماع الاوتار . 
وقال آبو حاتم : لعله غلط من الستمم » وإنما هو افتضاض الابکار . 


الجزء الثالث - سورة يس : الایات ( 09 50 ) ۱ 
وقوله : هم وأزواجهم ) قال مجاهد :وحلائلهم «في ظلال» أى : فى ظلال الأشجار 
«على الأرائك متكثون ) . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة وغيرهم: « الأرائك 4 : هی السرر 
تحت الحجال. قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله أعلم . وقوله : « لهم 
أصناف الملاذ . 
وقوله: 8 سلام ولا من زب رحیم 4 قال ابن عباس : فان اللّه نفسه سلام على أهل الجنة . 
وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله 7 ١‏ یوت ای [ الاحزاب : ٤٤‏ ] . 


52 ترا لوا لجرو و #آلر أغهذ کم بسن ادم أن لا تعب 
و تھ كك عدو جيم © J‏ بو سور مرو سدقم 0 و وَلْقَدُ 
سل نکر جبلا كديرا افلم گرا و د 9 6 


ی ی mm‏ 
أنم NE I‏ [ يونس : ۲۸ ]» وقال تعالی : ف ویوم : تقوم الساعة 7 [ الروم: 
٤‏ ] » 8 يومئذ یصدعون 4 [ الروم : 4۳ ] أى : يصيرون صدعين فرقتين » 8 احشروا الّذين ظلموا 
وأزراجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم € [ الصافات : ۰۲۲ ۲۳ ] . 

وقوله تعالى : « آلم أعهد إليكم يا ب ني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مبين * : هذا تقريع 
من الله للکفرة من بنی آدم 2 الذین اطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين » وعصوا الرحمن وهو 
الذی خلقهم ورزفهم ؛ولهذا قال: لوأن اعبدوني هذا صراط مستقیم » أى : قد آمرتکم فى دار 
الدنیا بعصیان الشیطان ٠»‏ وأمرتکم بعبادتی » وهذا هو الصراط الستقیم » فسلکتم غير ذلك 
واتبعتم الشیطان فیما امرکم به + ولهذا قال : ولَقَد َل منكم جبلاً کیرا ) والراد بذلك : 
الخلق الکثیر» قاله مجاهد » والسدی ‏ وقتادة . 

وقوله : ۶ آفلم تکونوا تعقلون ‏ ؟ أى : أفما كان لکم عقل فى مخالفة ربكم فیما آمرکم به 
من عبادته وحده لا شريك له » وعدولکم إلى اتباع الشیطان ۱۴ 


ر زو ھم الى کسر توعدو 53 اضلزها وم يما کشر تکفرورت 
۵ ام ام یسم وَكَْهَدُ آزملهم یما کاثرا کيو 
2 ول تمه تام مستا علخ صني عم قاس ستبقوا الط ۳ دوم وک 0 1۳ 
کا مس خت ر ل مک انتهتر قما اس کملدهوا مونب ول موس > 


ربع 


۱۳۲ 





الجوع الثالث - سورة یس : الایات ( ۱۳ - ۱۷ ) 


يقال للكفرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: ( هذه جهنم 
التي كنتم توعدون ) أى: هذه التى حذرتكم الرسل فکذبتموهم ف( اصلوها الیرم بما کتم تكفرون ۰ 
كما قال تعالى : « يوم یدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الّار التي كنتم بها تکذبون . أفسحر هذا أَم أنتم لا 
تصرون 6 [ الطور : ۳ ۱۰-۱ ] . 

وقول تال « الیرم نخم علی أفواههم رتکلمنا يديهم وتشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون > : هذا 
حال الکفار والنافقین یوم القيامة » حين ینکرون ما اجترموه فى الدنیا »> ویحلفون ما فعلوه . 
فیختم الله على آفواههم ۰ ویستنطق جوارحهم با عملت . 

عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبی مياه » فضحك حتی بدت نواجذه ۰ ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة › 
يقول: رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 
فیقول: كفى بنفسك اليوم عليك حَسيبآ » وبالكرام الكاتبين شهودا . فيختم على فيه ۰ ويقال 
لارکانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم یخلی بینه وبين الکلام ۰ فیقول : بعداً لکن وسحقا » 
فعنکن كنت آناضل » د رواه مسلم والنسائی (۱ . 

وعن آبی هريرة » عن رسول الله ية فى حدیث القيامة الطویل ۰ قال فيه : « ثم یلقی 
الثالث فیقول : ما آنت ؟ فیقول : آنا عبدك » آمنت بك وبنبيك وبکتابك » وصمت وصلیت 
وتصدقت - ویثنی بخیر ما استطاع - قال: فیقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ قال : فیفکر 
فى نفسه » من الذی يشهد عليه» فیختم على فيه» ویقال لفخذه: انطفی . فتنطق فخذه و مه 
وعظامه با كان يعمل › وذلك النافق » وذلك لیعذر من نفسه . وذلك الذی سخط الله عليه ». 
رواه مسلم وأبو داود بطوله ٩‏ . وروی ابن أبى جاص عن اجب بن مر ؛ أنه سمع رسول الله 
ية یقول : «إن آول عظم من الانسان يتكلم يوم یختم على الافواه. قخذه من الرجل الیسری» . 
وقد جود إسناده الامام أحمد فروی عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله چا یقول : « إن 
أول عظم من الانسان يتكلم يوم يختّم على الأفواه » فخذه من الرجل الشمال » (۳) 

وقوله : $ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فَاستبْقوا الصراط فن یصرون € قال ابن عباس : يقول : 
ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى . فكيف يهتدون ؟ وقال مرة : أعميناهم . وقال الحسن 
البصرى : لو شاء الله لطمس على أعينهم a‏ ويا رو اي 
أعمينا أبصارهم . قال مجاهد » وأبو صالح ‏ وقتادة » والسدى : © فاستبقوا الصراط ¢ يعنى 
الطريق . وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق , 8 فَأنَئ ییصرون ) وقد طمسنا عل 
أعينهم . ؟ وقال ابن عباس : 8« فَأَنَى یصرون » : لا پیصرون الحق . 


(۱) مسلم (۱۷/۲۹۹۹) » والنسائى فى الکبری )١1797(‏ . 
(۲) مسلم )١151/5954(‏ وأبو داود )٤۷۳۰(‏ . 
(۳) السند )٠١١/٤(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (۳۵۱/۱) : « إسناده جيد »© . 


وات ستو یا رتیت ا 
وقوله  :‏ ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم © قال ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدى : 
یعنی : لغيرنا خلقهم : وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . وقال الحسن البصرى › وقتادة : 
لأقعدهم على أرجلهم . 
ولهذا قال تعالى : « فما استطاعوا مضیا ‏ أى : إلى أمام $ ولا يرجعون » أى : إلى وراء » 
بل یلزمون غالا واحداً » لا یتقدمون ولا یتأعرون . 


و سر مقط کر اور 


ومن ار ا 2 الخلق آفلا ر عة ب لو وم لته الْشَّعر وه ی 
یی له إِنّ هو لا ذكر وران مب 50 میت من 06 ع مس کی SEE‏ 


ألکنفریت 4 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى ا ا وال بت اا 
كما لین ابا سين سيا ی ا و 
یخلق ما شاء وهو العلیم الْقدير» [ الروم : ؛ ] . وقال عز وجل : « ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لکیلا 
E E‏ و ی الذار انها داز 
زوال وانتقال » لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال  :‏ آفلا يعقلون ) أى : يتفكرون بعقولهم فی 
ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشبيبة » ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار 
آحری » لا زوال لها ولا انتقال منها » ولا محيد عنها » وهی الدار الآخرة . 
وقوله تعالى : $ وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد ك2 أنه 
ما علمه الشعر ۰ وما يبغي له © أى : وما هو فى طبعه. فلا یحسنه ولا یحبه› ولا تقتضيه جبلته. 
وثبت فى الصحیحین أنه ول ٠‏ تمثئل یوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة » ولکن 
تبعاً لقول أصحابه ۰ فإنهم كانوا یرتجزون وهم يحفرون ۰ فيقولون : 
لاهم لولا أنت ما اهِتّدِيئَ 2 ولا تصدقتا ولا صلینا 
فانزلن سكيتة علینا وتَبّت الاقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا إذا آرادوا فة أبينا 
ویرفع صوته بقوله : « أبينا " ويمدها 2١(‏ . ۱ 
وکذلك ثبت أنه قال یوم حنين وهو راکب البغلة ۰ بقدم بها فى نحور العدو : 
آنا البی لا کذب أنا ابن عبد الطلی (۲) 
لکن قالوا :هذا وفع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر ۰ بل جری على اللسان من غير قصد 
اليه . 


. )78/1١19/5( البخارى (9/775) ۰ ومسلم (۱۲۵/۱۸۰۳) . (۲) البخارى (5854) » ومسلم‎ )١( 


CVA ETO a a N وا ب سنس‎ 


وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله كاه فى 

غار فتكبت أصبعه » فقال : 
هل أنت إلا إصبّع دميت وفى سبيل الله ما قیت (۱) 

وکل هذا لا ينافى كونه یا ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فان اللّه تعالى إنما علمه القرآن 
العظيم» 8 الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل مُن حكيم حميد» [ فصلت : 4۲ ] . وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر . 
كما تنوعت فيه اقوال الضلال وآراء اهال . وقد كانت سبجیته كله تابی صناعة الشعر طبعا 
وشرعاً . 

روى الإمام أحمد عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله ية یتسامع عنده 
الشعر ؟ فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله مَل يعجبه 
الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك ( . 

وروی أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى َة « لأن يمتلئْ جوف أحدكم فیح خير له 
من أن يمتلئ شعراً ». تفرد به من هذا الوجه» وإسناده على شرط الشیخین؛ ولم يخرجاه (. 

والمراد بذلك نظمه لا إنشاده » والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع . وهو 
هجاء المشركين الذى كان يتعاطاه شعراء الإسلام ۰ كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » 
وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم وأضرابهم . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى 
شعر جماعة من الجاهلية » وقد آنشد بعض الصحابة منه للنبى ميل مائة بيت ٠»‏ يقول عقب كل 
نيك + که هه ب بک مه مت ول د ود ووس ابو تاره مه ديت ا 
ابن کعب ۰ وعبد الله بن عباس ۰ أن رسول الله کل قال : « إن من البیان سحراً » وان من 
الشعر حکما » (°) . 

ولهذا قال تعالى : «وما علمتاه الشعر» يعنى : محمدا ميلو ما علمه الله شعراً «إوما ينبغي که 
أى : وما يصلح له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 أى : ما هذا الذى علمناه لا ذكر وقرآن مبين» 
أى: بين واضح جلى لن تأمله وتدبره . ولهذا قال : «لینذرمن كان حیا 4 أى: لینذر هذا القرآن 
البين كل حى على وجه الأرض» كقوله : ( لأنذركم به ومن بلغ © [ الأنعام : ۹ وقال: ومن 
یکفر به من الأحزاب فالتار موعده ) [ هود : ۱۷ ]. وإنما ينتفع بنذارته من هو حى القلب ٠‏ هسیر 
البصيرة ۰ كما قال قتادة :حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : یعتی : عاقلا # ويحق 
القول على الكافرين) ای : هو رحمة للمژمن ۰ وحجة على الکافر . 
(۱) البخاری (۲۸۰۲) ۰ ومسلم (۱۷۹۹/ ۱۱۲) . (۲) السند (۱4۸/۲) واسناده صحیح . 


(۳) آبو داود (94 ٠ ٠‏ 6) . (8) رواه مسلم (۱/۲۲۵۵) . 
(6) آبو داود (۵۰۱۰ ۰ ۵۰۱۱) . 


ال ولال د مور جن :ااا( ۱۲۰۷۷۱ نتسه سیب یس :۱۳6 
وك يرأ E‏ ا اهم اسیک رلته 

e‏ وس وء مس ر م سے سے ع و2 

م متا رم ومتبایا ون لول و فيا متفع ومشا مارب آفلا کرو © 4 


ی وو ساي 
فتادة : مطیقون » آی : جعلهم یقهرونها وهی ذليلة لهم . بت فا و ما 
إلى بعیر لاناخه ۰ ولو شاء لاقامه وساقه » وذاك ذلیل منقاد معه . وکذا لو كان القطار مائة 
بعير أو آکثر ۰ لسار الجميع بسیر صغير . 

وقوله: « فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
الائقال » إلى سائر الجهات والأقطار «ومنها يأكلرن > إذا شاؤوا نحروا واجتزروا » ۲ ولهم فيها 
نافع * آی : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ا ومشارب » ای : من 
البانها وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك 8 آفلا يشكرون » ؟ أى : أفلا یوحدون خالق ذلك 
ومسخره ۰ ولا يشركون به غيره ؟ 


ار وء واس KOK e2‏ و 

3 ودا من شون له ءا وب رت ت 9( ل يستطيعون نصرهم وهم 
م ند مروت EEO‏ لم تا تعلم مروت کے ا > 32 

پقول وا منوا على كت فى نو الأنداد آلهة مع الله » ییتخون بذلك أن 
أى: لا تقدر الالهة ا بل هى أضعف من ذلك وأقل لك ا وأدحر» بل 
لا تقدر على الانتصار لانفسهاه ولا الانتقام من آرادها بسوء ؛ لانها جماد لا تسمع ولا تعقل ۲ 

وقوله : لوهم لهم جند محضرون 6 قال مجاهد : یعنی : عند الحساب ۰ يريد أن هذه 
الاصنام محشورة مجموعة يوم القيامة »> محضرة عند حساب عابدیها ؛ لیکون ذلك أبلغ فی 
خزیهم ۰ وادل علیهم فى اقامة الحجة علیهم . وقال قتادة : « لایستطیعون نصرهم 4 یعنی : 
الآلهة رهم لهم جند محضرون 4 والشرکون يغضبون للآلهة فى الدنیا وهی لا تسوق الیهم خیراه 
ولا تدفع عنهم سوءاً » نما هی اصنام. وهکذا قال الحسن البصری. وهذا القول حسن » وهو 
اختيار ابن جرير » رحمه الله 3 

وقوله : فلا يحزنك قولهم) أى : تكذبيهم لك وكفرهم باللّه «إنا نعم ما يسرون وما يعلنون» أى : 
نحن نعلم جميع ما هم عليه ( وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك ٠‏ يوم لا يفقدون من 
أعمالهم جليلا ولا حقيراً » ولا صغيراً ولا کبیراً » بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون 
قدعاً وحديثاً . 


الجزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( ۰-۷۷ ۸۰) 

x‏ ی 3 سے سم از س سے ر ص ےر سس 

3 ور یر ان تاه ین مو تيبي 9 ور نا 
لغ 


۱۳۹ 





سس کب سه ر عممعم 2 5 مم ۳ 7 ره نرت مه 2 0 
ملا وشی حلمم 1 من يحي الو لم وهی رَميم و قل حي ما الزى ی آنشماها اوا 
معط سے ار سم مه 2 2 ۳۹ ۲ رس خی 2 مم 6و م 200 

مرق وهو يکل خَلْقٍ عبر gt‏ لجر الاح را ادا انش 


ا وف 1 
من نوهِدّون 4 ربا 4 

قال مجاهد ۰ وعكرمة eye‏ نالیم عاد ای تس اب لعدة 
اللّه - إلى رسول الله و وفى يده عظم رميم وهو ينه ويذريه فى الهواء > وهو يقول : يا 
وج ود یا ی ی و رو ی تن 
النار » . ونزلت هذه الایات من آخر « يس © : « آر لم یر الإنسان نا خلقناه من نطفةٍ € إلى 
آخرهن ,عق أبن عا ۵ ان الان بن رال اعد عظنا سن الحا ف بده : ثم قال 
لرسول الله مهه : أيحيى الله تعالى هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله وف : « نعم . يميتك 
الله ثم يحييك › ثم يدخلك جهنم » . قال: ونزلت الآيات من آخر « يس » . وعلى كل 
تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خلف . أو العاص بن وائل ٠»‏ أو فيهما » فهى 
عامة فی کل من آنکر الع 
س عة ا مر خم ید ۱ ۳ : أو ۲ نت من 00 ۳ بالبدء ۳1 الاعادة» فان الله 
ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين ۰ كما قال 
تال +" « ألم نخلقکم من ماء مهن .فجعلناه في فرار مکین. إلى فدر معلوم # [ المرسلات 7١:‏ ۲۲ ]2 
وقال : لا خلفتا الإنسان من طفة أَمْشَاج ليه [ الانسان : ۲ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
لدف اق جد النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما روى الإمام أحمد 
عن بسر بن جحاش؛ الرحل لك كر بط بوماتى كن رركي كايا امو لا 
« قال الله تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك 
وعدلتك ۰ مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التراقى 
قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟ ». ورواه ابن ماجه (۲۱ . 

ولهذا قال : وضرب نا مثلا ونسي حَلْقَه قال من يحبي العظام وهي رمیم * ؟ أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة › 
ونسی نفسه وأن اللّه خلقه من العدم فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره وجحده ؛ 
ولهذا قال تعالی  .‏ قل يحیها الذي آنشاها أل مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى 
(۱) السند (4/ ۰ وابن ماجه (۲۷۰۷) وفی زوائد البوصیری : « إسناد حدیثه صحیح ورجاله ثقات » وحسنه. 

الالبانی . 


۱۳۷ 





الم الثالة د شو يس ۶ لیات( CAT A‏ 


ساثر آقطار الثرض وارجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وعزقت . روی الامام أحمد عن 
ربعی قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله كو ؟ فقال : 
سمعته يقول : «إن رجلا حضره الوت ۰ فلما أيس من الحياة أوصى آهله : إذا آنا مت 
فاجمعوا لی حطا كثيراً جزلاً» ثم آوقدوا فيه نارآ » حتی إذا آکلت لحمى وخلصت إلى عظمی 
فامتحشت ۰ فخذوها قَدَرَوَها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال: من خشيتك . فغفر الله له » . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك» وكان 
اا وقد آخرجاه فى الصسحیحین بالفاظ کییرة ...متها : آنه آمر بنیه آن پحرقوه ثم یسحقوه 
ثم يذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحرء فى یوم رائح» آی: کثیر الهواء - ففعلوا ذلك . فأمر 
الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه . ثم قال له: کن. فإذا هو رجل قائم. فقال 
له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له » ٩۱۱‏ . 

وقوله : الذي جعل کم من الشجر الأخضر ارا فاذا آنتم منه توقدون 4 أى : الذی بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتی صار خضراً تضراً ذا ثمر وینع» ثم آعاده إلى أن صار حطباً یابساً » توقد 
به النار» كذلك هو فعال لا یشاء ۰ قادر على ما يريد لا ینعه شىء . قال قتادة فى قوله : 
الذي جعل کم من الشجر الأخضر نار فإذَا أنتم منه توقدون » يقول : الذی أخرج هذه النار من هذا 
الشجر قادر أن يبعثه . وقیل : الراد بذلك سرح الرخ والعقّار » ينبت فى آرض الحجاز فیأتی 
من آراد قدح نار ولیس معه زناد ۰ فيأخذ منه عودین أخضرين ۰ ویقدح آحدهما بالاخر . 
فتتولد النار من بينهما + کالزناد سواء . روی هذا عن ابن عباس . 

3 ری یی حَلَقَ الکو والزص بقدیر عل أن تن هم بل وهو ان 
الل ل اما أمرهه 13 آراد شیا أن يمول لم کن فب‌کویت 0 کک 
یی ریدو کت كل ی کہ رت © که 

يقول E‏ العظيمة فى خلق السموات السبع » با فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت ۰ والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك › 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة وین و الاشیاء العظيمة » کقوله تعالی : لخلق 
السموات والأرض ا . وقال هاهنا : 8 أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر علَئ أن بخلق مثلهم #6 أى : ار بيصي . قاله ابن جریر . 

وهذه الآية كقوله تعالى . « أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن 2 


على أن يحبي الموتئ بل اه على كل شيء قدير» [ الاحقاف ۳۰ وقال : « بلی وهو الخلاق العليم . نم 
آمره إذا آراد شینا أن یقول له كن فیکون ‏ ای 3 : يأمر بالشىء أمراً واحداً ¢ لا يحتاج إلى تكرار 5 


) السند (۵/ ۳۹۵) والبخارى (-8448"). ومسلم (كه/ا؟/ ۲) : 


CATR ON a الثالق‎ ag ل يي‎ 

وروی الإمام أحمد عن أبى ذر » أن رسول الله ية قال : « إن الله يقول : يا عبادى . 
كلكم مذنب إلا من عافيت » فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى جواد 
ماجد واجد أفعل ما أشاء . عطائى كلام ۰ وعذابى كلام ۰ إذا آردت شيئاً فإنما أقول له كن 
فيكون » )١(‏ . 

وقوله تعالى : 9 فسبحان الذي بيده ملكرت کل شيء والیه ترجعون 4 أى : تنزيه وتقديس 
وتبرئة من السوء للحى القيوم » الذى بيده مقاليد السموات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله › 
وله الخلق والامی وإليه یرجم العباد يوم المعاد ۰ فيجازى كل عامل بعمله » وهو النعم 
التفضل . 

ومعنی قوله: 8 فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء » کقوله عز وجل : ل فل من بيده ملکوت کل 
شيء 6 [ المؤمنون : ۸۸ ] » وكقوله تعالى : « تبارك الذي بيده الملك € [ اللك ۰ فالملك 
واللکوت واحد فى العنی » کرحمة ورحموت > ورهبة ورهبوت » وجبر وجبروت . ومن 
الناس من زعم أن الك هو عالم الاجساد » واللکوت هو عالم الارواح ۰ والاول هو الصحیح 
وهو الذی عليه الجمهور من الفسرین وغیرهم . 

وقد روی آبو داود » والترمذی فى الشمائل» والنسائی ۰ عن حذيفة ؛ أنه رأى رسول الله 
جر من اللیل » وکان یقول : « الله اکبر - ثلاثا - ذو اللکوت والجبروت والکبریاء والعظمة . 
ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم ركع فکان رکوعه نحوا من قيامه » وکان بقول فى رکوعه : 
(سبحان ربی العظیم » . ثم رفع رأسه من الرکوع » فکان قيامه نحوا من رکوعه » وکان یقول 
فى قيامه: « لربی الحمد » . ثم سجد. فکان سجوده نحوا من قيامه » وکان یقول فى سجوده: 
۱ سبحان ربی الاعلی ». ثم رفع رأسه من السجود » وکان یقعد فیما بين السجدتین نحوا من 
سجوده » وکان يقول : « رب ۰ اغفر لی» رب اغفر لى » . فصلی آربع رکعات ۰ فقرأ فیهن 
البقرة » وال عمران ۰ والنساء » والائدة - أو الانعام - شك شعبة - هذا لفظ آبی داود (") . 
وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله ویر ليلة فقام فقرأ 
سورة البقرة » لا يمر باية رحمة إلا وقف فسأل » ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . قال : ثم 
ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». ثم 
سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك ۰ ثم قام فقرأ بال عمران » ثم قرأ سورة 
سورة . ورواه الترمذى فى الشمائل ٠‏ والنسائى (۳) 
)١(‏ السند (/ ۱۷۷) وإسناده حسن 1 


(۳) أبو داود (۸۷۳) ۰ والترمذى فى الشمائل (۲۹7) ۰ والنسائى (۱۰۹) وصححه الالبانی . 
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وهی مكية 

روی النسائی عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله كيو یأمرنا بالتخفیف» ويؤمنا 

بالصافات . تفرد به النسائى217. 
5 21 ی الس ¥ 
ل م َم الط ۲ ایو 
ر سے س م 4 مه م زج o‏ 4 > مرگ 

لتقت سنا 2 جت تم © کیت دک 2 بی لگ 
ر فد كن ال کی مس سوه مد جم 
لویجذ 0 رب سوب والارض وما بدتهما ورب ملق 

عن عبد الله بن مسعود» أنه قال : 3 والصافات صقا 4 وهی : الملائكة «إفالراجرات زجرا» 
وقتادة .قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء. وروى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله 
يك : «فضلنا على الئاس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائکة» وجعلت لنا الارض كلها 
ما و تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء» )۳( ۰ وقد روى مسلم أيضاء وأبو 
داود» والنسائی » وابن ماحه عن جابر بن ا قال: قال رسول اللّه عَتِدُ : الا تعدو كما تصف 
الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وکیف تصف اللائكة عند ربهم؟ قال: «یتمون الصفوف التقدمة 
ویتراصون فى الصف» (۲. 

وقال السدی وغیره: معنی قوله : #فالزاجرات زجرا» : آنها تزجر السحاب . وقال الربیع بن 
آنس : #فالزاجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وکذا روی مالك عن زید بن أسلم . 
«فالتالیات ذكرا» قال السدی: الملائكة یجیئون بالکتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه 
الاية کقوله تعالی : «فالملقیات ذكرا ,عذرا أو نذرا € [ الر سلات: ۰۵ 1]. 

وقوله: إت هکم لواحد» هذا هو القسم عليه؛ أنه تعالی لا اله الا هو «رب السّموات 
والأرض وما بينهما » أى : من المخلوقات #ورب المشارق 4 آی : هو الالك التصرف فى الخلق 
بتسخيره با فيه من كواكب ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله: « فلا أقُْسم برب المشارق 
والمغارب نا قادرون ‏ [العارج: ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى : 8 رب المشرقين ورب المغربين 4 
[الرحمن : ۱۷]) يعنى : فى الشتاء والصيف». للشمس والقمر. 


() النسائی فى سننه ( ۸۲١‏ ) وصححه الالبانی . (۲) مسلم ( ۵۵۲ / 6 ) . 
(۳) مسلم (۳۰ / )۱۱٩‏ وآبو داود (17۱) والنسائی فى سننه (۸۱7) وابن ماجه ٩۲۲(‏ ) . 
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سے سے سے سے او 2 مه عد 
ا مي 5 3 ين كل اني یا نما معا ایب © | 
CETTE‏ 


د ات ان اند 5 السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض* بزينة الكواكب»*. قری 
بالإضافة وبالبدل» وکلاهما بمعنى واحد» فالکواکب السيارة والئوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضیء لأهل الارض كما قال تعالی : #ولقد زیتا السّماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما 
ا زو ف 0 هز وجل: ی و ی و 
ماهتا ريه تقدیره : ای حفظا 0 ايه لمات إذا أراد أن 
بسترق السمم أتاه شهاب اقب فاحرقه؛ ولهذا قال: «لا بسْمعون إلى الا الأعلى» آی : لئلا بصلوا 
إلى الملا الاعلی» وهی السموات ومن فیها من اللائکة» إذا تکلموا با یوحیه الله بما یقوله من 
شرعه وقدره. ولهذا قال: «ویقذفون6 آی: یرمون«من کل جانب4 أى: من کل جهة یقصدون 
السماء منها «دحورا» أى: رجما یدحرون به ویزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك #ولّهم 
عذاب واصب» آی : فى الدار الاخرة لهم عذاب دائم موجم مستمر كما قال : #وأعتدنا لهم عذاب 
السعير) [ اللك : 0]. 

وقوله  :‏ الا من خطف الخطفة ) آی: الا من اختطف من الشیاطین الخطفة» ومی الكلمة 
یسمعها من السماء فیلقیها إلى الذی تحتهء ویلقیها الآخر إلى الذی تحته» فرعا آدرکه الشهاب 
قبل أن يلقيها وربا ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فیحرقه» فیذهب بها الآخر إلى 
الكاهن؛ ولهذا قال: «إإلا من خطف الْخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» أى : مكلت روق اتن ری عن 
ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء فكانوا يستمعون الوحى. قال: وكانت النجوم 
ف كانت تفاظن لآ دم فال فاد سنجغوا"الوجن تایرشن + فاقوا 
الكلمة تسعاً. قال :فلما بعث رسول الله مادء جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم 
بخطثه بح یحرقّه . قال: فشکوا ذلك إلى ابلیس فقال: ما هو الا من آمر حدث. قال: فك 
جنوده» فإذا رسول الله چا قائم یصلی بين جبلی نخلة - قال وكيع: یعنی بطن نخلة - قال: 
فرجعوا إلى ابلیس فأخبروه. فقال: هذا الذی حدث ۲۱ . وستأتی الأحاديث الواردة مع الاثار 
فى هذا العنی عند تعالی اخبارا عن الجن آنهم قالوا: نا لستا السماء فوجدناها ملقت حرسا 
شديدا وشهبا د وين بللا نا . وأا لا ندري أشر أريد بمن 
في الأرض أم آراد بهم ربهم رشدا) [ الجن : ۸ 


. ) ۲۵ / ۲۳ ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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انیم آفر ند 
ی بت 0 94 


خلقا ام 
کا لام رد 
که ا ونا لرن ب را( أو ءبو الولو 
فل تسم وشم جروج( تما هی رجہ ده فده تطروت لا( 
يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقاً هم أم o‏ والأرض» وما 
N‏ والشياطين والخلوقات العظيمة ؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» - فإنهم 
58 أن هذه الخلوقات آشد خلقاً منهم وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم 
يشاهدون ما هو أعظم ما أنكرواء كما قال تعالى : « لخلق السّمَوَات والأرض أكبر من خلق الّاس 
ولکن أَكثْرَ الئاس لا يعلمون # [ غافر: لاه]. ثم بين آنهم ا من شىء ضعيف» فقال: ۶ إا 
خلقتاهم من طين لأزب 4 قال مجاهد. وسعيد بن جبير» والضحاك: هو الحيّد الذى يلتزق بعضه 
ببعض . وقال ابن عباس وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 
وقوله : « بل عجبت ویسخرون © أى: بل عجبت - يا محمد من تكذيب هؤلاء النکرین 
للبعث » وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجیب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها . 
وهم بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم یسخرون ما تقول لهم من ذلك . «وإذا رأوا آية 4 ای( 
دلالة. واضحة على ذلك #يستسخرون» قال مجاهد وقتادة: يستهزئون. . طوقالوا إن هذا الا سحر 





ی 


مبين» أى: إن هذا الذى جئت به إلا سحر مین «أئذا متا وکا رابا وعظاما نا لمبعوثون و باون 


الأولون» يستبعدون ذلك ویکذبون به ‏ «قل نعم وأنتم | داخرون» ای : قل لهم يا محمد: 7 نعم 
تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء #وأنتم , داخرون» أئ: حقيرون محت القدزة 
العظيمة. كما قال تعالى : #وكل أتره داخرين» [التمل : ۷ وقال: إن الذي یستکبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين € [غافر : E‏ ثم قال. : : « انم هي زجرة واحدة فاذا هم ینظرون > آی : انا هو 
أمر واحد من الله عز وجل ۰ يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض ۰ فإذا هم قيام بين 
يديه ۰ ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 
س مر چ لا 7 2 ۳۹ رعو دعرو هم مق رم و ص 
$ روا وتا هنا وم لین ما وم لقصل ایی کہ بوه كدت 
4و2 56 + ۱2و روحم مر ر ره رورا سم دم ر م2 e‏ گم 
l# ©‏ م قي ا وا کا مه من خرن ال دور | 
1 وق - ا 2 و ص و 77 و کوک ر 2و r‏ 
يرط لیے لو قشر يهم نٹو € مالک لا ناص لو جل هر ایی 
ENR‏ 
تكو 48 


يحبر تعالى عن قبل الكفار يوم القيامة آنهم برجعون علی هم باللامف ويعتر فون 
بأنهم کانوا ظالین لانفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاینوا آهوال القيامة تدمرا کل الندم حبذ لا 


ربع 
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ینفعهم الندم» «وقالوا با یلا هذا يوم الدين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: لهذا يوم القصل الذي 
كنتم به تَكذبون4 . وهذا يقال لهم على وجه التقریع والتوبیخ ويأمر الله الملائكة أن د تمیز الکفار 
من المؤمنين فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى: احشروا الّذين ظلموا 
وأزواجهم» قال النعمان بن بشير: يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبیر؛ ومجاهد» وعن عمر : #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» قال: أشباههم. يجى 
صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع اسسا 
الخمر .وما كانوا يعبدون من دون الک أى : من الأصنام والانداد» تحشر معهم فى أماكنهم . 
وقوله : « هدرم إلى صراط الجحيم 4 ای : ارشدوهم إلى طريق جهنم » وهذا كقوله 
تعالى ( ونحشرهم يوم القيامة عل وجوههم عم وما رصم مأواهم مهنم کمخت زدتاهم سعيرا ) 
[الإسراء: 47]. وقوله: #وقفوهم إِنّهِم مُستولون> أى: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم 
التى صدرت عنهم فى الدار الدنيا كما قال الضحاك عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم 
محاسبون . وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل 
جلساژه. ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبیخ: ما لكم لا تَناصرون» أى : كما زعمتم أنكم 
جميع صر بل هم یوم مستسلمون 6 أى : 000 لأمر اللهء لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


۳ وت بشم عبت بال © کارت کر ی اہین © 
اناك کی © 35 5 میک شي یلک اعد 69 
ك عاق ری ی © کرو نيد هم بمو ف اي 


صر کے صر 


مرن :) 4 كلك تنم ات Aa E‏ 4 
بت © تفل إن رکا ہیا کم بخن 9 بل ال رسد 
®{ 

کک تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النار 
لفيقول الضعفاء لين استکرو إن كنا نکم بقل نم ون عتا قصب من لار قال الین استكبروا إا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد) ر ۷ 48]. وقال: ولو ترئ إذ : الظالمون موفوفون عند رهم يرجع 

بعضهم إلى بعض القول يقول این ن استضعفوا لین استكبروا لوا آنم لا مؤمنين . قال الذين استكبروا للّدين 
سر خن نکم عن لد بعد إذ جام ل کم رمن .قال الَذِين استضعفوا للدين استكبروا بل 
مكر الیل والتهار اذ تأمروننا أن تکفر باللّه وتجعل له آندادا وآمروا التدامة لما رأوا العذاب وجَعَلْنا الأغلال في 
أعتاق الذين کفروا هل بجرون إلا ما كانوا یعملونه [سبا: ۰۲۳۳-۲۱ وهکذا قالوا لهم هاهنا: : #إذكم کنتم 
تأتوننا عن امین قال ابن عباس: یقولون: کنتم تقهروننا بالقدرة منکم علینا؛ لأنا كنا آذلاء 
وکنتم أعزاء. وقال مجاهد: یعنی: عن الحق. الکفار تقوله للشیاطین. وقال قتادة: قالت الانس 
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للجن : نکم کنتم تأتوننا عن اليّمين) قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه وتبطئونا عنه . وقال السدى 

ا تزينون لنا الباطل» وتصدونا عن الحق. وقال الحسن فى قوله و 
تأتوننا عن الیمین» : إى واللّهء يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد: معناه محولون 
بیننا وبين الخير» ورددتمونا عن ا والإيمان والعمل بالخير الذى آمرنا به . وقال ره 
الرشك : من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : !نکم 
کنتم تأتوننا عن اليّمين) قال : ۳ وقوله : الوا بل لم تکونوا مؤمنين» : تقول القادة من 
الجن والانس لااتباع : ما الأمر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة للایان قابلة للكفر 
والعصيان» وما كان نا علیکم من سطان4 ای :من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» بل کنتم وم 
طاغین» أى :بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وترکتم الحق الذی جاءتكم 

به الانبیام وأقاموا لکم احجج على صحة ما جاژوکم به. فخالفتموهم . « فحق علینا قول ربنا إنا 
لذائقون . فأغویناکم إا كنا غَاوِينَ» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله: أنا من 
الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» «فأغويناكم) أى : دعوناكم إلى الضلالة. لا كنا غاوين» 
أى : دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لنا. 

قال الله تعالى : هم يومد في العذاب مشتركون» أى: الجميع فى النار» كل بحسبهء إن 

كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم کانوا € أى : فى الدار الدنيا 9 إذَا قيل لهم لا له إلا اله یستکبرون © أى : 
بستکیرون آن لوا کما یقرلها الامون.عن آبی هریرة ۰ قال قال رسول الله ا 
«أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا : لا له إلا الله» فمن قال : لا إله الا الله » فقد عصم 
منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله » وأنزل الله فى کتابه - وذکر قوما استکبروا - 
فقال: نهم كَانُوا إذَا قيل هم لا لَه إلا الله یستکیرون4» (21. «ویقولون أنتا تاركو آلهتنا لشاعر مُجنون» 
أى: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر الجنون» يعنون رسول الله عَِيْد؟ ! 
قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم: # بل جاء بالحق» يعنى رسول الله و جاء بالحق فى 
جميع شرعة ة الله له من الاخبار والطلب ٠‏ #وصدق المرسلين» أى : صدقهم فيما أخبروه عنه من 
الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله فى شرعه وأمره كما أخبرواء ا ما يقال لَك إلا 
ما قد قيل للرسل من قَبلك > الآية [ فصلت: 47]. 
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یقول تعالی مخاطباً للناس : ا نکم لذائقوا اْعذاب الأليم . وما تجزون الا ما کنتم تعملون) > ثم 
استثنی من ذلك عباده الخلصین؛ كما قال تعالی: « والعصر . إن الانسان لفي خسر . الا الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات € [ العصر: ۳۰۱]. وقال : للَقَد خقنا الانسان في أحسن تقوم . ثم رددناه آمفل سافلين. الا 
لّذين آمنوا وعملوا الصّالحات4 [التین: ]٦-٤‏ » وقال: ۶ وان منکم إلا واردها كان على ربك حتما مقضیا . ثم 
ننجي اّذین اقا ونذر الظالمين فیها ج4 [مریم: ۰۷۱ 01۷۲ وقال : کل نفس بما کسبت رهينة . إلا آصحاب 
اليمين) [ الدثر :۰۳۸ ۱۳۹ ؛ ولهذا قال هاهنا : ۶ إلا عباد الله المخلصين» أى: لیسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا یناقشون فى الحساب» بل یتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سیثات؛ ویجزون 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما یشاء الله من التضعیف. 

وقوله جل وعلا: ‏ اولك لهم رزق معلوم 4 قال قتادة» والسدی: یعنی الجنة. ثم فسره بقوله 
تعالى : (تراكه» آی : متنوعة رهم مکرمون) أى : یخدمون ویرفهون وینعمون #في جنات النعيم . 
على سرر متقابلين» قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 

وقوله : #يطاف علیهم بكأس من معین. بیضاء لَدّة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ینزفون)»» كما قال 
فى الآية الأخرى: « یطوف علیهم ولدان محَلّدونَ . بأكواب وآباریق وكأس من معين . لا يصدعون عنها ولا 
بنزفون € [الواقعة: ۷ - ]١9‏ ۰ فنزه الله خمر الجنة عن الافات التى فى خمر الدنیا» من صداع 
الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: إيطاف علیهم بکأس من 
معين) أى: بخمر من آنهار جاریة» لا یخافون انقطاعها ولا فراغها . قال زيد بن أسلم: خمر 
جارية بیضاء» أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر الدنيا فى منظرها البشع الردیء» من 
حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة ۰ إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السلیم. 
وقوله: َة للشاربين» أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك. وقوله: «لافیها غول) یعنی : لا تؤثر فيهم غولاء وهو وجع 
البطن - قاله ابن عباس ۰ مجاهد» وقتادة» وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه» 
لکثرة مائیتها . وقال فتادة: هو صداع الرأس » ووجم البطن . » وعن السدی: لا تختال عقولهم 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد : أنه وجع البطن . 
وقوله: ولا هم عنها ينزفون» قال مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس» والحسن» 
وعطاء الخراسانى» وغيرهم. وقال الضحاك» عن ابن عباس: فى الخمر أربع خحصال : السكرء 
والصداع والقىءء والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. كما ذكر فى سورة 
«(الصافات» . 

وقوله: «وعندهم قاصرات الطَّرّف» أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 
عباس » ومجاهد وقتادة» وغيرهم . وقوله: لإعين» أى : حسان الأعين. وقيل : ضخام الاعین. وهو 
يرجع إلى الاول» وهی النجلاء العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة کقول زليخا فى يوسف 


ارم القالك - سورة القنافات؟ + الآبات ( ۱۲9 ٠‏ ها 


عليه السلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» وظنن أنه ملك من 
الملائكة لحسنه وبهاء منظرهء قالت: ظفَذلكن الذي لمتتي فيه ولقد راودثه عن نفسه فاستعصم ‏ [يوسف: 
۲ أى : هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى » وهكذا الحور العين $ خیرات حسان € [الرحمن: 
۷ ولهذا قال : وعدم اصرات ارف ی 

وقوله: #كأنْهنَ بیض مکُنون»: وصفهن بترافة الابدان بأحسن الالوان. قال ابن عباس : 
« ان بيض مکنون» یقول : اللؤلؤ الکنون .وقال الحسن: یعنی: محصنون لم تسه الأيدى . وقال 
السدی: البیض فى عشه مکنون. وقال سعید بن جبیر : «كأنّهن بیض مکنون»» یعنی : بطن 
البیض . وقال عطاء الخراسانى : هو السحاء الذی یکون بين قشرته العلیا ولباب البيضة. وقال 
ا «کانهن بيض مکنون4 يقول: بياض البیض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
« مكنون). قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 
والله أعلم . 
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مه ري کت من آلمختیت 9 مان بت لام الا متا الأول وما من 
مر م x‏ ۰ ی ماع رز ی در 
يدبت لو إن هلدا هو الور ا 6 5 ایض یرت زر که 
يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أى: عن آحوالهم 
وكيف كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها ؛ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم 
فى تنادمهم وعشرتهم فى مجالسهم. وهم جلوس على السررء والخدم بين أيديهم» يسعون 
ويجيؤون بكل خير عظيم» من مآكل ومشارب e‏ وغير ذلك مما لا عين رات ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. « قال قائل م منهم ٳئي کان لي قَرِين» قال مجاهد: يعنى 
شیطانا . وقال ابن عباس: هو الرجل المشرك» 3 له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. ولا 
ی كلام اه وان اک افر وین في ا a‏ 
من ارس فيقول كلاما تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاونان قال الله تعالى : يوحي ب بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا ‏ [الأنعام: .]١١7‏ وکل منهما يوسوس» كما قال تعالى : 8 من شر الوسواس 
الختاس . الذي يوسوس في صدور النّاس . من الْجِنّة والئّاس € [ الناس :1 - 5 ] + ولهذا «قال قائل منهم إنِي 
كان لي فُرین . يقول أثنك لمن المصدقين» أى : اانت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء ؟! 
يعنى :يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعنادء «أئذا متنا وکنا ترابا 
رعظاما أثنا لمدینون» قال مجاهد» والسدى: لمحاسبون ؟ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب 
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قال تعالى: « قال هل أنتم مطْلعون» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
ا حنة «إفاطلع فرآه في سواء الجحيم» قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» وفتادة. يعنى فى وسط 
الجحيم . وقال الحسن البصرى: فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. « قال تالله إن كدت لتردين», 
يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك. 8 ولولا نعمة ربي لکنت من 
المحضرين) أى : ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم حيث أنت» محضر معك 
فى العذاب» ولكنه تفضل ورحمنى فهدانی للويمان. وأرشدنى إلى تو حیده » « وما كتا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله [ الاعراف: .]٤١‏ 

وقوله: 8 آفما نحن بميتين . إلا موتتا الأو وما تحن بمعذبين #: هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
با أعطاه الله من الخلد فى الجنة والإقامة فى دار الكرامةء لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
إن هذا لهر الفوز العظيم > . قال ابن عباس» فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الحنة: #كلوا واشربوا 
هنيئا بما كنتم تعملون) [ الطور:9١]:‏ قال ابن عباس : قوله : © هنيئا» أى: لا يموتون فيها. فعندها 
قالوا: « آفما نحن بميتين . الا موتتا الأولئ وما نحن بمعذبين . وقال الحسن البصری: علموا أن كل 
نعيم فان الموت يقطعهء فقالوا: « أفما نحن بمیتین . إلا موتتنا الأولئ وما نحن بمعذبين 4. قيل : 
لا. قالوا: < إن هذا لهو الفوز العظيم 4 . وقوله : «لمثل هذا فلیعمل العاملون » قال قتادة: هذا من كلام 
أهل الجنة . وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل 
العاملون فى الدنياء ليصيروا إليه فى الاخرة . 
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يقول الله تعالى: آهذا الذی ذکره من الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناکح وغیر ذلك 
من اللاذ ۰ خير ضيافة وعطاء «أم شجرة الزفوم4 ؟ أى: التی فى جهنم . وقد یحتمل أن یکون 
المراد بذلك شجرة واحدة معینه ‏ وقد يحتمل أن يكون المراد نالك جنس شجر » يقال له : 
الزقوم كقوله تعالى: #وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» [ المؤمنون: ۲۰ ]» 
يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم !نکم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زوم 
[الواقعة : ۱ 65|. 

وقوله عز وجل : 8 لا جعلناها فتة للظالمين ‏ قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم ۰ فافتتن بها 
أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن فى النار شجرة. والنار تأكل الشجرء فأنزل الله عز 
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وجل : «إنها شجرة تخرج في أصل الْجَحيم» غذت من النار. ومنها خلقت . وقال مجاهد : « زا جعلناها 
فتنة للظالمين). قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت: ومعنی الآية: 
إنما آخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس» من یصدق منهم من یکذب 
کقوله تعالی : $ وما جعنا اليا التي آریناك إلا فة لاس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم 
لیا € 1 الإسراء : ۰ب 

وقوله : ( نها شجرة تخرج في أصل الجحيم) أى: اصل منبتها فى قرار النار» «طلعها که رورس 
لشیاطین > تبشیع لها وتکریه لذکرها. وإنما شبهها برژوس الشیاطین وان لم تكن معروفة عند 
الخاطبین؛ لانه قد استقر فى النفوس أن الشیاطین قبيحة النظر . 

وقوله : «فانهم لآكلون منها فمالئون منها ابعطون» : ذکر تعالی آنهم یأکلون من هذه الشجرة التی 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هی عليه من سوء الطعم والريح والطبع. فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لاهم لا يجدون إلا إياهاءوما فى معناهاء كما قال تعالى: #ليس 
لهم طَعَام الا من ضريع . لا يسمن ولا يغني من جوع 46 [ الغاشية : 1 ۷ وروی ابن أبى حاتم» عن ابن 
عباس» أن رسول الله ار تلا هذه الآية » وقال: «اتقوا الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه؟». ورواه 
الترمذی» والنسائى» وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن صحيح . وقوله تعالى: ئم اد لهم 
عليها لشَوبا من حمیم4 قال ابن عباس : یعنی شرب الحميم على الزقوم . وقال فى رواية عنه : 
«إشوبا من حميم) : مزجا من حمیم.وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساقء مما 
يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وقوله : « ثم إن مرجمهم لالی الجحيم 4 أى: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأجج؛ 
وجحیم نتوقد» وسعیر تتوهج » فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالی : « یطوفون بینها وبين 
حمیم آن ) [الرحمن : .]٤٤‏ هکذا تلا فتادة هذه الاية > وهو تفسير حسن قوی . وفال السدی فى 
قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى نفسى بيده لا ينتصف 
النهار یوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى الحنة» وأهل النار فى النار. ثم قرأ: «أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان: ۶ ۲] . وعن عبد الله قال : ETD‏ اهاز يوم القيامة 
حتی یقیل اهؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه» لم قرأ: 9 أصحاب الجنة يومد خير مستقرا 
وأحسن مقيلا, «؛ ثم إن مقیلهم لالی ابححیم». قلت: على هذا التفسیر تکون «ثم» عاطفة خبر 
على خبر. وقوله: «إنهم ألقرا آباءهم ضالين» ا إنما جازیناهم بذلك لانهم وجدوا أباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك» من غير دلیل ولا برهان؛ ولهذا قال: ۶ فهم على آثارهم 
يهرعون» قال مجاهد : شبيهة بالهرولة. وقال سعید بن جبیر: یسفهون. 


. مضى تخريجه عند الآية (۱۰۲) من آل عمران‎ )١( 
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5 صرح ر مر مر ص سل عم س پک 0 ر 2ي حو ست کی 
فأنظر حكيف کان عَلِقَبَة الْمُنذَرسَ إلا عباد الہ المخلصرتب 4 
يحبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثر هم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى . وذكر 
تعالى أنه آرسل فیهم منذرین» ينذرون باس الله » ويحذرونهم سطوته ونقمته» من كمر به وعبد 
غیره » وأنهم تمادوا علی مخالمه رسلهم وتکذیبهم . فأهلك المكذبين ودمرهم ۰ وانجى المؤمنين 
مه مرس رما ر م پس بے روء SS Ê e‏ 
$ ولقد نادشنا نوج فاعم المجبون یه وَأَهلمٌ یت الحربٍ آلعظی 
سر مر سر کر کے ےہ EZ‏ ° کی AS‏ ق رہ و 7 ۲ ۳ مر جوم 
وجعلنا ذريتم هر الْبَاقِين 0 وَيَركنَا عليه فى آلاخرن سللم عل نوج ف لین 
سه سد ر و رس : جع » ام موه 7 EOS <I FN‏ 
إا تیک ری المخيبنيت 9© ناامز تم مهن لحي 9© که 
للا ذكر تعالی عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مفصلاء 
فذكر نوحاء عليه السلام» وما لقى من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع 
طول الدة. لبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. 
وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء» فغضب الله لغضيه عليهم ؛ ولهذا 
قال: وقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 4 أى: فلنعم المجيبون لهء ‏ ونجیناه وأهله من الكرب العظيم» 
وهو التكذيب والاذى. «وجعلا ذريته هم الباقين» قال ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه 
السلام . وقال قتادة فى قوله: إوجعلنا ذريته هم الباقين) قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. 
وروی الومام أحمد : عن سمرة ؟ أن نبى اللّه بر قال : (سام أبو العرب» وحام أبو الحبش » 
ويافث آبو الروم».ورواه الترمذی 2١(‏ . والراد بالروم هاهنا: هم الروم الاول» وهم الیونان 
النتسبون إلى رومی بن لیطی بن یونان بن یافث بن نوح » عليه السلام . 
وقوله : «وتركنا عليه في الآخرین 4 قال ابن عباس: يذكر بخیر.وقال مجاهد: يعنى لسان 
صدق للانبیاء كلهم .وقال قتادة والسدی: آبقی الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال 
الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالی: «سلام على نوح في الْعالمین» مفسر لما آبقی عليه 
من الذکر الجميل والثناء الحسن أنه یسلم عليه فى جمیع الطوائف والأمم. نا كذلك نجزي 
المحستین * آی: هکذا نجزی من أحسن من العباد فى طاعة الّه» نجعل له لسان صدق یذکر به 
بعده بحسب مرتبته فى ذلك. ثم قال: إِنَّه من عبادنا المؤمنين € آی: الصدقین الوحدین 
الوقنین. ثم أغرقنا الآخرين» أى: أهلكناهم» فلم يبق منهم عين تطرف. ولا ذکر لهم ولا عين 
ولا أثر» ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 


(۱) اد ( 4/6 ) والترمذى ( 9737) وقال : « حذيث ین ٠‏ . 


بيبا وس ويد ابي لاحي -1 2 ا 
0 ھا برضم رک مھ ص 5 7 E‏ 
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Î f ES‏ د اله دوت لای ا نکر برب 


ده 
4 
قال ابن عباس : 8 وان من شیعته لابراهیم 4 یقول: من أهل دینه . وقال مجاهد: على منهاجه 
وسنته . 98 إِذ جاء ربه بقلب سلیم 4 قال ابن عباس : یعنی : شهادة أن لا إله الا الله . 
وقال الحسن: سلیم من الشرك وقال عروة: لا یکون لعانا. 
وقوله : 8 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ): أنكر علیهم عبادة الأصنام والانداد؛ ولهذا قال: 
« أئفكا آلهة دون الله تریدون . فما ظکم برب العالمین » قال قتادة: یعنی: ما ظنکم أنه فاعل بكم إذا 
لقیتموه وقد عبدتم معه غیره ؟! 
9 فر نَظرةٌ فى النجور 0 ال ل نی سقیم 0 ولوا عه مون © 3F‏ 
ال ألا توت € مالک لا تیش تیا ماع عم صا يي لا 
زا 
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سانا 


e‏ 0 4 م کر 2 چگ 2 ل EN‏ م AG‏ ۳ مرح سح مس 
واه بزفون ل بو ما حون وله وما نعملون رالا 
انوا لم بیدا فلوم 9 ف | خی 0 رای اراد پو کدا ججعاتهم الْأَسَمَلِينَ يا ¢ 


إغا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فانه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيد له فاحب أن یختلی بالهتهم فيكسرهاء فقال لهم کلاما هو 
حق فى نفس الامر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 8 ولوا عنه مدبرین قال قتادة : 
والعرب تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم به 
فقال : « إني سقيم » آی : ضعيف . فأما الحديث الذى رواه ابن جرير عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
ية قال : «لم یکذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث کذبات: ثنتین فى ذات الله 
قوله : 8 إن سقیم 4. وقوله : بل فعله کبیرهم هذا » 1 وف لاف اه ام ۱۱ 
فهو حديث مخرج فى الصحاح والسنن من طرق » ولکن لیس هذا من باب الکذب الحقيقى 
الذی يذم فاعله. حاشا وکلا وإنما أطلق الکذب على هذا تجوزاء وإنما هو من العاریض فى 
الکلام لقصد شرعی دینی» كما جاء فى امحدیث : «إن فى العاریض لندوحة عن الکذب » (۲). 
قال سفیان فى قوله: « إني سقیم 6 یعنی: طعين. وکانوا یفرون من الطعون» فاراد أن بخلو 
بآلهتهم . وقال آخرون: فقال: « !تي سقیم € بالنسبة إلى ما یستقبل» یعنی: مرض الوت . وقیل : 
آراد إِنّي سقیم »أى : : مریض القلب من عبادنکم الأوئان من دون اللّه تعالی . 


(۱) ابن جرير فى التفسير ( ۲۳ / 4۵ ) . وهو فى البخاری ( ۳۳۵۸) والترمذی ( 7١55‏ ) . 
() البیهقی فى السئن الکبری ( ۰ 8 ) عن عمران : بن الحصين » مرفوعا وموقوفا ۰ والوقوف أصح . 
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ولهذاقال تعالی: رار اسه OE‏ را عیدمم» « تلهم 4 ای: ذعب 
إليها بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء ‏ فقال ألا تأکلون 4 وذلك آنهم کانوا قد وضعوا بين 
أيديها طعاما قربانا لتبارك لهم فيه . 

وقوله: « فراغ عليهم ضربا باليمين © قال الفراء: معناه: مال عليهم ضربا باليمين. وقال قتادة 
والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ ولهذا تركهم 
جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ۰ كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . وقوله 
هاهنا: «فأفبلوا یه رفون € قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون . وهذه القصة هاهنا مختصرت 
وفى سورة الأنبياء مبسوطة ۰ فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا 
واستعلموا » فعرفوا أن إبراهيم » عليه السلام > هو الذى فعل ذلك . فلما جاؤوا ليعاتبوه 
أخذ فى تأنيبهم وعيبهم » فقال : 0 أى > تون "من درن الله من 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! « واللّه خلقکم وما تعملون » يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية » فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذی» تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر. فعند ذلك لا قامت عليهم 
الحجة عدلوا إلى آخذه بالید والقهرء فقالوا: « ابنوا له بنيانا ره في الجحيم 4 وکان من آمرهم ما 
تقدم بيانه فى سورة الانبیای ونجاه الله من النار وأظهره علیهم» وأعلى حجته ونصرها ؛ ولهذا 
قال تعالى : « فآرادرا به كيدا فجعلناهم الأسقلين > . 

3 وال ای ذَاهتٌ یی 0 رب هب لی من الم E‏ 
لتر عي لب لا بل مه حيدم لَ می ان أرى فى المتاو أن دك 


ژ عم م9 سر ص 7 ۳ وس 2 کی رہ > ہے 
ماڏا رل قال يتات 0 0 ومر ستَحدّف إن سا اله من امین C0‏ ۳۷ سلما 
و ر چ ص و سے 2 جو ما رە ا 2 مم. ‏ ام 
و جين یخی و € ند صَدَفْتَ التبا إا کلف ری 


ری 

م شک مه ای ما ما ی ص تک سم ی سس 
عبادنا المومنه 0 EE‏ ا رکا علي 
۾ 2 ورك ی 
(سحق سحق ومن ذریتهما وظالم تفه و 10 

E‏ وب تیا برس أنه بعد ما نصره الله على قومه وآیس 

من ایانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين آظهرهی وقال : ۶ إِنّي ذاهب إلى 
ربي سیهدین . رب هب لي من الصالحین © يعنى : آولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشیر نه الذين 
فارقهم. قال الله تعالی : « رتاه بغلام حليم ٩‏ وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فانه اول 


ارم الثالثك:-.سبورة الضافات + الآيات: ( 1١۳-۹۹‏ ) سس تت ۱ 16 


ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل فى 
نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحیده» وفى 
نسخة: بكره» فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا ((سحاق». ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص کتابهم 
وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهمء فزادوا ذلك وحرفوا 
وحيدك» بمعنى الذى ليس عندك غيره» فان إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا 
تأویل وتحريف باطل» فانه لا يقال: «وحيد» إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فان أول ولد له معزة 
ما ليس لمن بعده من الاولاد» فالأمر بذبحه أبلغ فى الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو (سحاق» وحكى ذلك عن طائفة من 
السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك 
تلقى إلا عن احبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد 
ومرشد إلى أنه إسماعيل؛ فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد 
نبشرك بغلام علیم ‏ [الحجر: 0۳] . وقال تعالی: طفَبَشَرَناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 6 [ هود: 
۱ أى : يولد له فى حياتهما ولد يسمى يعقوب » فيكون من ذريته عقب ونسل . وقوله: 
< للم بلغ معه السعي »> ای : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه وهشی معه. وقد كان ابراهیم عليه 
السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد ذكر أنه 
كان يركب على البراق سريعا إلى هناك» فالله اعلم.وعن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة 
وغيرهم : فلا بلغ معه السعي» یعنی : شب وارتحل واطاق ما يفعله أبوه من السعى والعملء ظقَلَم 
قال يا بني إني أرئ في المنام ني أَذبحك فانظر ماذا ترى) قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحى» ثم 
تلا هذه الآية: 8 قال يا بني ٍني أری في المنام آني أذبحك فانظر ماذا تری4 . وانغا أعلم ابنه بذلك ليكون 
آهون علیه» ولیختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. 

« قال يا أبت افعل ما تمر » أى : امض لا آمرك الله من ذبحی ستجدني إن شاء الله من 
الصابرین © أى : ساصبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق » صلوات الله وسلامه 
عليه » فيما وعد ؛ ولهذا قال الله تعالى  :‏ واذکر في الکتاب إسماعيل له كان صادق الوعد وكان 
رَسُولاً .وان يمر هل بالصّلاة وال کاة ركان عند رنه مرضي 4 [ مریم : 4ه ۰ ۲00 . قال الله تعالی: 
۲ فلما آسلما 4 أى : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت . 
وقیل : * أسلما 4 » یعنی : استسلما وانقادا ؛ إبراهيم امتثل أمر الله » واسماعیل طاعة الله 
وأبيه . قاله مجاهد . وعکرمة والسدی وغیرهم . ومعنی 8 تله للجبين 4 أى : صرعه على 
وجهه لیذبحه من قفاه » ولا یشاهد وجهه عند ذبحه » لیکون آهون عليه » قال ابن عباس . 
ومجاهد » وسعید بن جبیر والضحاك » وقتادة : « وله للجبين > : أكبه على وجهه . وروی 


۷ سسسب سس اهشور ارفا با( ۰۹۹ ۱۰۲۱۳ 
الامام أحمد عن ابن عباس أنه قال : نا آمر ابراهيم بالناسك عرض له الشیطان عند السعی. 
فسابقه فسبقه إبراهيم > ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة > فعرض له الشيطان » فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» ونم تَلّه للجبین 
وعلى إسماعيل قميص آبیض. فقال له:يا أبت»إنه ليس لی ثوب تکفننی فيه غیره فاخلعه حتى 
تكفننى فيه. فعا جه لیخلعه فتُودى من خلفه: ‏ أن يا إبراهيم قد صدقت الرءيا . فالتفت إبراهيم 
فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش ٩‏ . 
وقوله تعالى : $ وادیناه أن يا إبراهيم قد صدفّت الرءيا » أى : قد حصل القصود من رؤياك 
وإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً. بل حال 
بینها وبينه صفيحة من نحاس» ونودى إبراهيم» عليه السلام؛ عند ذلك: قد صدقت الرءيًا» . 
وقوله : « إِنَا کذلك نجزي المحسنين» أى : هکذا نصرف عمن آطاعنا الکاره والشدائد» ونجعل لهم 

من آمرهم فرجا ومخرجا کقوله تعالی : « ومن یّق الله یجعل له مخرجا . ویرزفه من حيث لا یحتسب 
من یت کل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا © [ الطلاق ۰ ۳]. قال تعالی : 
إن هذا لَهوَ البلاء المبين » أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ حيث أمر بذبح ولده » فسارع إلى ذلك 
مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته + ولهذا قال تعالى : #وإبراهيم الذي وفی 4 [النجم: ۳۷] . 

وقوله : ل وفديناه بدبح عظيم 4 عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثبير هی 
الصخرة التی ذبح علیها إبراهيم فداء ابن وقال مجاهد: ذبحه نی عند النحر .وعن ابن 
عباس : كان أفتى الذی جعل عليه نذراً أن ینحر نفسه فأمره بمائة من الابل. ثم قال بعد لك : 
لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فان الله تعالى قال فى كتابه: ‏ وفدیناه بذبح 
عظيم) . والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه فدى بكبش . وقد روى الإمام أحمد عن صفية بنت 
شيبة قالت : أخبرتنى امرأة من بنى سلیم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله و إلى 
عثمان بن طلحة - وقال) مرة : نها سالت عثمان : لم دعاك النبى يَكلله؟ قال: قال: «إنى كنت 
راف قرش الک ن ولت الت ف أن انك ان خی همان هما ونه ۷ 
ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين فى 
البيت حتى احترق البيت» فاحترقا 259 . وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» 
فان قريشا توارئوا قرنى الكبش الذى فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جیل» إلى أن 
بعث الله رسوله علد . 

وقوله: $ وبشرناه پاسحاق نیا مُن الصالحين»: لما تقدمت البشارة بالذبیح - وهو إسماعيل - 
عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق. وقوله: « نیا 4 حال مقدرة » أى : سيصير منه نبى من 
الصالحين . وقوله : 8 وبارکنا عليه وعلی إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) كقوله تعالى : 
)١(‏ المسند ( ۲۷۰۷) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » 
(0) المسند ( 5 / 588 ) ۰ وأبو داود ( ۲۰۳۰) ۰ وصححه الالبانى . 
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ري ال و2 a‏ 


< قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبركات عَلَيك وعلی آمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم یمسهم.منا عذاب أليم 4 
[هود: .]٤۸‏ 


وقد كك ع موی وروت( همهم گرب الیو 
00 6 واا الككب میب( ديه 
الط المستَقم لا ركنا عه ما ف الاخرر> 39 سر کل مُومون وهدروت 
سکره زه یی © ایند آمزدت © ی 


یذکر تعالی ما آنعم به على موسی وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر 
فرعون وقومه وما كان یعتمده فى حفهم من الا ساءة العظيمة»› من فتل الابناء واستحاء النساء» 
واستعمالهم فی أخس الأشياء . ثم بعل هذا كله نصرهم عليهم . وأقر أعينهم منهم › وغلبوهم 
وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم . ۰ ثم أنزل الله عر وجل ای موسی 
الكتاب العظيم الواضح الجلى المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى: < ولقد آتینا موسئ وهارون 
ی : ۲6۸ ۰ وقال هاهنا: « آتیناهما الكتاب المستبین . وهدیناهما الصراط المستقيم» 
آی : فى الاقوال والافعال «وترکنا علیهما في الآخرين) آی: أبقينا لهما من بعدهما ذکرا جمیلا 
وثناء حسنا ثم فسره بقوله: «#سلام علئ موسئ وهارون . إا كذلك نجزي المحسدين. إِنْهما من عبادنا 
المؤمنين ¢ . 

¥ لح لیات لَمِنَ المزسلیبت لا إذ ال ویو کوب لو نوت بعلا 
ودوت سح لکوت و الہ ریک ایکا الب > 0 کد اه 
- . ب 4 سس مه کا رت ر 
ey‏ تة 3 الاعباد لہ لاصفت ۵ و ترکا عله فى الاخرین ت 0 سم عل 

الم 


يت 9 ,نا کلف ری النحييي 0 ناو زیت که 


قال قتادة وابن إسحاق. يقال: إلياس هو إدريس .وروی ابن أبى حاتم عن عبد الله بن 
تیدا یاس هو دريس . 7 قال الضحاك. توت ای : ألا ا 
وقتادة : یلا يعنى : ده قتادة وعكرمة: ا لیمن . وفی رواية عن قتاد قال : 
هی لغة آزد شنوءءة . وقال ابن إسحاق : آخبرنی بعض أهل العلم آنهم کانوا یعبدون امرأة 
اسمها: «بعل». وقال زید بن اسلم : هو اسم صنم كان یعبده أهل مدينة يقال لها: «بعلبك»» 
غربی دمشق 9 الضحاك: هو ا یعبدونه . 


جل ا 2  ©‏ ر دس 


ا تن یت ا وحده 530108 له. قال الله تعالى: و كدير نه ره 


رح 


وا ب لاء الثالث ‏ سورة الصافات : الایات ( ۱۳۳ ۱:۸ ) 
أى للعذاب یوم الحساب 9 إلا عباد الله المخلصين » أى: الوحدین منهم. وقوله: * وترکنا عليه فى 
الآخرين» أى : ثناء جمیلا #سلام على إل ياسين» كما يقال فى إسماعيل: إسماعين . وهى لغة 
۳ ای 1 a‏ 1 وی ۳ 


5 سرا مسا ی له م 


نقسیر 6 . 


3 وَِنَّ لوطا مت المرسلیت اد که وأهله, میب و إل جوا في 
7 بت 9 کم مسرا الاسر لا نک لو علوم مُضیحت ل6 وبتر 


لاقي 9 ) 


ك ورسو له لوط عليه السلام أنه بعثه إلئ قومه ا فنجاه الله من 
بين أظهرهم هو وآهله الا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم 
انوا من العقوبات» وجعل محلتهم من الارض بحیره منتلة شبيحة ا ولج والریح ؛ 
وجعلها ييل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال : « وانکم مرون علیهم مصبحین . 
وبالیل آفلا تعقلون 4 أى : آفلا تعتبرون ند( کیف دمر الله علیهم» وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 
3 فد بش لمن امسات )لبق إل اب التت‌خویه لیا شام فکان 
من ال 2 9-2 ف م رم وس 0 قار أ کته نم كن مِنّ ألْمْسَيَحِينَ 
روم 001 ی ا م # مل ی كر 
لو يطو رن تیه وق لو ده بالمراء وهو قد 
لته کج : ین که رل ماک هآ رک 


کس تت ر بر ©{ 

قد تقدمت قصة یونس» عليه السلام» فى سورة الأنبياء. وفى الصحيحين عن رسول الله 
كلل أندد افا اانا کے ال أن يفول زا ی یی ی وهای ا موق 
رواية قيل: إلى أبيه. وقوله :  :‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون » قال ابن عباس: هو الموقر» أى: 
الملوء بالامتعةفساهم» آی: قارع «فکان من امد حضین > ای : الغلوبین. وذلك أن السفينة ليت 
بها الامواج من كل جانب» وآشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة یلقی فى 
البحرء لتخف بهم السفینة» فوقعت القرعة على نبی الله يونس» عليه الصلاة والسلام» ثلاث 
مرات» وهم یضنون به أن یلقی من بینهم» فتجرد من ثيابه لیلقی نفسه وهم یأبون عليه ذلك . 
وأمر الله تعالی حوتا من البحر الاخحضر أن يشق البحار» وآن یلتقم يونس» عليه السلام فلا 
يهشم له لحماء ولا يكسر له عظما . فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسه» 


42 42( f 


(۱) البخاری ( 4۵ ) ومسلم ( ۲۳۷۷ / ۱۱۷ ) . 
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فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار کلها. ولا استقر يونس فى بطن الحوت» حسب أنه قد 
مات ثم حرك راسه ورجلیه وآطرافه فإذا هو حی» فقام يصلى فى بطن الحوت» وکان من 
جملة دعائه: «يا رب اتخذت لك مسجدا فى موضم لم يبلغه آحد من الناس» واختلفوا فى 
مقدار ما لبث فى بطن الحوت» فقیل : ثلاثة أيام » وقیل : سبعة » وقيل : أربعين یوما. وقال 
الشعبی : التقمه ضحی . وقذفه عشية . والّه أعلم بقدار ذلك . 

وقوله تعالی : 8 فلولا أنه كان من المسب‌حین للبث في بطه ای يوم يبعثون ۰4 قیل: لولا ما تقدم له 
من العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن فیس وقتادة» وغیر واحد. واختاره ابن جریر. وفی 
حديث عن ابن عباس: «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » () . وقال ابن عباس». 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن السائب» وقتادة: فلولا أنه كان من المسبحین » يعنى: المصلين. 
وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك .وقال بعضهم: كان من المسبحين فى جوف 
أبويه . وقیل : المراد : « فلولا أله كان من المسبّحين» هو قوله: لط فنادی في الظلمات أن لا له إلا أنت 
سبحانك إِنّي كنت من الظّالمين . فاستجبتا له ونجیناه من الم وکذلك ننجي المؤمنين» [ الأنبياء: [AA «AY‏ ¢ 


ا 


جر جعي ام 


یبای نبت 3 بناء . قيل: بن جات دجلة. وقيل : ۳۷ لیین. : فالله اعد 7 
سقیم 4 أى : ضعیف البدن. قال ابن مسعود؛ كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدی: كهيئة 
الصبى حين يولد» وهو النفوس . وقاله ابن عباس» وابن زيد أيضا. «إوأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 
قال ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبیر» وغير واحد قالوا كلهم: 
اليقطين هو القرع .و عن سعيد ابن جبیر:وکل شجرة لا ساق لها فهى من اليقطين .وفی رواية 
عنه: كل شجر جرة تهلك من عامها فهى من اليقطين. وذكر بعضهم فى القرع فوائد» منها: سرعة 
نباته » وتظلیل ورقه لکبره. ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب وجودة أغذية تس وأنه يؤكل 
نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله مَل كان د يحنت الدیاء ویتتبعه من 
نواحى الصحفة (۲) . 

وقوله تعالى : «وآرساه ی ماثة آلف أو يزيدوت > عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت. رواه ابن جرير . وقال مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاء أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت». 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. 

وقوله تعالى: « أو يزيدون * قال ابن عباس - فى رواية عنه: بل یزیدون وكانوا مائة 
)١(‏ المسند ( 5119) » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » ۰ والترمذى ( )55١5‏ ۰ وقال : « حسن 


صحيح ؟ . 


) ۱۰۰-۱8۹ ( الزء الثالث  سورة الصافات : الآيات‎ ٦ 


وثلاثين ألفا. وعنه: مائة ألف وبضعة وثلائن ألفا. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية 

من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناه إلى المائة الألف . أو كانوا يزيدون و > يقول: 
كذلك كانوا عندكم . ولهذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلکه عند قوله تعالی « ثم قست فلوبكم من 
بعد ذلك فهي کالحجارة و آشد فُسوة ‏ [ البقرة : ۶ وقوله: «إذا فريق منهم یخشون النّاس كخشية الله أو 
آشد خشیة6» [ النساء: ۷۷] » وقوله : « فکان قاب قوسين أو أدنى4 [ النجم : ٩‏ ] أن الراد لیس أنقص 
من ذلك » بل آزید . وقوله : « فآمنوا 4 أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس » 
عليه السلام » جميعهم ١‏ فمتعتاهم إلى حين 4 ای : إلى وقت آجالهم كقوله « فلولا كانت قري 
آمنت فتقعها إيانها إلا فوم يوئس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 
و 


- شكفتهع آلریک الات وله سیک 7 عم که ادا ی رف 


شهدورت 


05 آلآ نم من انکهم قوت 00 اه لکوت 051 
شرع © 2 مالك كت عمو تیا ام و کسان 
ميت عت 00 نوا كبك إن کم مدق هه 13 . ب و لكو كسا وله لت اله 
نَم لمحَصَرُونَ €9 سبح اہ ایی © إلا باد اه انسنتییت ‏ مه 

يقول تعالى منكراً على هؤلاء TOA‏ سبحانه» aS a‏ 
أى: من الذكورء أى: يودون لأنفسهم الجيد . « وإذا بشر آحدهم بالأنتئ ظل وجهه مسودا وهر كظيم » 
[ النحل: 58] أى: يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنین. يقول عر وجل: فكيف نسبوا إلى 
الله تعالى القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال : « فاستفتهم > أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليه : « أَلربّك البنات ولهم البنون » كقوله  :‏ ألكم الذكر وله الأنئئ. تلك إذا قسمة ضیزی » 
[ النچم : ETTI‏ 

وقوله: «أم خلقا الملائكة إناثا وهم شاهدون» ا كيف حکموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم ؟ كقوله : و وَجعَُوا الملائكة اذین هم عباد الحم ان أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون € [الزخرف: ۹ أى: يسألون عن ذلك یوم القيامة . وقوله : لاله من إفكهم» أ امن 
كذبهم « لیقولون. ود الله 4 أى: صدر منه الولد ‏ وَإنَّهِمِ لَكَاذبون 4 ۰ فذكر الله عنهم فى الملائكة 
ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والکذب فأولا جعلوهم بنات الله» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك 
الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى التخليد فى نار جهنم. ثم قال منكرا 
علیهم : « أصطفى البنات على البنين که أى: أى شىء يحمله عن أن يختار البنات دون البنين ؟ 
كقوله : « أقأصفاكم ربكم بالبنین وَانَحَدَ من الملائكة إناثا نکم لتقولون قولا عظیما ‏ [ الاسراه: 4۰] ؛ 
ولهذا قال: ما لکم كيف تحکمون 4 ای : ما لکم عقول تتدبرون بها ما تقولون ؟ « آفلا 
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اه الا سره الضافات: ١‏ ۲۰۱۷۰۱۱۱ یضیب شاخ ۱۵۷ 
تدذکُرون .أ لكم سلطا مین 4 أى: حجة على ما تقولونه « فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین 4 أى: هاتوا 
برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى کتاب متَزّل من السماء عن الله : أنه اتخذ ما تقولونه» فإن ما 
تقولونه لا هکن استناده إلى عقلء بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : «وجعلوا بينه وبين الْجنة نسبای» قال مجاهد : قال الشرکون: الملائكة بنات الّه. فسأل 
آبو بکر: فمن آمهاتهن ؟ قالوا: بنات سروات ان . وکذا قال قتادة» وابن زید؛ ولهذا قال 
تعالی : «ولقد علمت الجنة) أى: الذین نسبوا إليهم ذلك: هم لمحضرون 4 أى: إن الذين قالوا 
ذلك لحضرون فى فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم . 
وقوله: ls‏ تعالی وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا . وقوله  :‏ إلا عباد الله المخلصينَ 4 وهم المتبعون للحق المنزل على كل 


نبى ومرصل . 
1۹ رص صد و کے بے سم ۹ 29 که رح جد ىم 2 ماس لس 
فانک وا نی لإ نا آثر عي يقتي 019 إلا من هو ال بلتم 
وس رص re‏ 7 عر ےو يە e‏ م 9 سے کی له لس تر اماس تر سم 
05 وما نا إلا لم مقام : نا لخن الصَافونَ له e‏ 
Dt. ,‏ 24 3 


کر ا روو 

ار کی ا 48 

7 زا E‏ وم 7 و as‏ وم 
لك هم اون € [الاعراف : ۷۹ . ا رن من لتاس : هو 3 ناد لدین له والکفر 
والضلالة» كما قال تعالى: « نکم لفي قول مختلف . يفك عنه من أفك 6 [ الذاريات: ۰۸ 4] أى : 
ا ای اقب نی 

الله : را ال ت ری أى : 37 موضم مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة لا 
يتجاوزه ولا يتعداه 1 وفال الضحاله فى تفسیره : وما منا إلا له مقام معلوم » قال : کان مسروف 
يُروى عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله كة: «ما من السماء الدنيا 
موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: $ وما مثا إلا له مقام معلوم 4 (۱)  .‏ ون لحن 
الصافُون »> أى : نقف صفوفا فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: 8 والصّافَات صفًا » قال الوليد بن 
عبد الله بن أبى مغيث: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 8 وإِنا لتحن الصاقون 


(۱) مشکل الآنار للطحاوی ( 1۳/۲) ۰ راحدیث رواه الالبانی فی السلسلة الصحيحة ( ۸۵۲ وقال +3 اسناد 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ وفى ابن عطاء كلام لا يضر » . 


۸ سس الزء الثالث - سورة الصافات : الایات ( ۱۷۹-۱۷۱ ) 


فصفوا. وقال آبو نضرة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه. ثم قال: آقیموا 
صفوفکم. استووا قياماًء يريد الله بكم هدی الملائكة» ثم یقول : « وا أنحن الصافون ) » تأخر 
يا فلان» تقدم يا فلان » ثم يتقدم فيكبر. وفى صحيح مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
ا : «فضلنا على الناس بثلاث : حيلف صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت لا الأرض 
مسجداً» وتربتها طهورا» الحديث )١(‏ . 

« رن لتحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » 
فنحن عبید له» فقراء إليه» خاضعون لدیه . وقال ابن عباس > ومجاهد  :‏ وما متا إلا له مقام 
علوم 4 : الملائكة « وان لخن الصافُون » : اللائكة و الملائكة یسبحون الله 
عز وجل . وقال قتادة : «وانا لتحن المسبّحون» یعنی : المضلؤن». یثبتون مكانهم من العبادة» كما 
قال تعالی : « وقالوا تخد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون سوه بقل هم بأمر یلو یم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني له من دونه 
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظّالمين € [ الانبياء: 1-۹[ . 

وقوله  :‏ وإن كانوا لیقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لکنا عباد الله المخلصین 4 أى: قد 
o‏ اماو روا اواج و وس کک 
ون هدن من حدی الأم فجن تدر م رادم ل ورا 4 نطرد و 1 20 
نزل الکتاب علی طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم تال . أو تقولوا لو آنا أنزل علینا الكتاب لکنا آهدی منهم 
فد جاء کم بين من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كدب بآيات الله وصدف عنها ستجزي الذين يصدفون عن 
آياتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون 6 [ الانعام: ۰۲ ۰۷ ؛ ولهذا قال هاهنا : 9 فکفروا به فسوف 
و6 وعید أكيد وتهدید شدید. على كفرهم بربهم - عر ره ية . 


e 0‏ الس 0 14 ار الم 7 09 ولد جن ۳ 
هی © قمع جر © للخ تو نه © ان 


وی 


یعون للا 1 سر حبم اه صباح السدرين 09 وول عَنْهُمْ حى ين 


SO” 


کے کے م امس کے ور سے 
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یقول تعالى : «ولقد سبقت کلمتتا لعبادنا المرسلین» أى: تقدم فى الکتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالی : « کتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزیز 4 
[المجادلة: ۲۲۱ ۰ وقال تعالی : 8 انا تنصر رسلنا ودين آمنوا في الحيّاة الد ويوم يقوم الأشهاد 4 [غافر : 
۱ ؛ ولهذا قال: « ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین . نهم لهم المتصورون» أى: فى الدنیا 





(۱) مضی تخریجه فى أول السورة . 


الجزء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( ۱۸۲-۱۸۰ :۱ 


والآخرة. كما تقدم بیان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين» 
ونجى عباده المؤمنين: ‏ وان جندنا لهم الْغالبون) أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: « فول 
عنهم حتی حين 4 أى : اصبر على آذاهم لك ۰ وانتظر إلى وقت مژجل» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: نسأ ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله : « وأبصرهم فسوف ينصرون) أى: أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنکال 
بمخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : ل فسوف یصرون » . ثم قال عز 
وجل :  :‏ أفبعذابنا يستعجلون» أى: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وکفرهم. فان الله 
یغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة. ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم 
یستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالی : 9 فاذا تزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 4 آی : فاذا 
نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومهم. بإهلاكهم ودمارهم . قال السدى: # فإذا نزل 
بساحتهم * یعنی : بدارهم 8 قساء صباح المنذرين 4 أى : فبئس ما يتصبحون ۰ أى: يئس الصباح 
صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين عن أنس ۰ قال : صبح رسول الله اة خيبر» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا احیش» رجعوا وهم يقولون : محمد والّه » محمد 
والخميس. فقال النبى كَلْوْ: «الله أكبر» خربت خیبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » () . وروی الامام آحمد عن آبی طلحة قال : لا صبح رسول الله مَل خيبر » وقد 
از مساحیهم وغدوا إلى حروئهم وأرضيهم » فلما رآوا النبی وه نکصوا مدبرین » فقال 
نبی الله که : « الله أكبرء الله آکبر» انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین » (۲۳ . لم 
یخرجوه من هذه الوجه» وهو صحیح على شرط الشيخين . 

وقوله : « وتول عنهم حتی حين Eh SG‏ من الامر بذلك . 


و کو ره افك © تمك ل ايت () ات 


الآ رمي € * 


ينزه تعالى نفسه ويقدسها ویبرئها عما يقول الظالمون المكذبون العتدون - تعالی وتقدس عن 
قولهم علوا كبيرأ - ولهذا قال تعالى : « سبحان ربك رب العرّة 4 أى : ذى العزة التى لا ترام عَم 
يصفون) ای : عن قول هؤلاء المعتدين الفترین» « وسلام على المرسلین» أى : سلام الله عليهم فى 
الدنیا والآخرة. لسلامة ما قالوه فى ربهم» وصحته وحقیته » ل والحمد لله رب العالمين 4 ای : له 
امد فى الاولی والاخرة فى کل حال. ولا كان التسبیح یتضمن التنزیه والتبرئة من النقص 
بدلالة الطابقة» ویستلزم [ثبات الکمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الکمال مطابقت 





۱۲۰ / ۱۳۹۵ ( البخاری ( ۳۷۱ ۰ 1۱۹۷ ) ومسلم‎ )١( 
. ) ۲۸ /٤ ( السند‎ )۲( 


۱۹۰ الجزء الثالث - سورة الصافات : الآيات ( ۱۸۰ - ۱۸۲ ) 





ویستلزم التنزیه من النقص - قرن بینهما فى هذا الوضع > وفی مواضع کثيرة من القرآن ؛ ولهذا 
قال : « سبحان ربك رب العزة عم بصفون . وسلام على المرسلين .والحمد لله رب العالمين 4 . وقد وردت 
أحاديث فی كمارة الجلس ا سبحانك اللهم وبحمدك ۾ لا اله إلا ات أستغفرك وأتوب 
إليك » .2١(‏ وقد أفردت لها جزءا على حدة » والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) انظر على سبيل الخال ۱ المسند ( 0٠ /٣‏ ) والترمذی ( ۳۶۳۳) وأبو داود ۰۸۷۵۸( والحاكم فی المستدرك 
)0۳71/1 ۰ ۵۳۷ ) . 


ااا رر هن ا(۴ اا 


تفسير سورة ص 
وهى مكية 
اب رال آل إل 
چو ص وآلفرمان زی الیک ا بی لی كقروا فى عر وتان ل گر ھا ین 
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أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة » با أغنى عن إعادته 
هاهنا. 

وقوله تعالی : «والقرآن ذي الذكر» ای : والقرآن الشتمل على ما فيه ذکر للعباد؛ ونفع لهم فى 
المعاش والعاد . قال الضحاك فى قوله: «ذي الذكر» کقوله  :‏ لد آنزلنا (لیکم کتابا فيه ذكر كم 
[الأنبياء: ]٠١‏ أى: تذكي ركم . وكذا قال قتادة. وا ابن جرير. وقال ابن عباس» وسعيد بن 
جبیر» وإسماعيل بن أبى خالد : #ذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة .ولا منافاة 
بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والاعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسم. فقال بعضهم: هو قوله: إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب € [ ص: .]١5‏ وقال قتادة: 

«بل الذين كفروا في عرّة وشقاق) ٠‏ واختاره ابن جرير. 

وقوله: «بل الذين کفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرًا لمن یتذکر» وعبرة لمن 
یعتبر . وإنما لم ينتفع به الکافرون لانهم في عزة 4 أى: استکبار عنه وحمية وشقاق» آی: 
ومخالفة له ومعاندة ومفارقة . 

ثم خوفهم ما أهلك به الامم الکذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الکتب المنزلة 
من السماءء فقال : کم أهلكنا من قبلهم من رن 4 أى : من أمة مکذبت لفنادوا» أى : حين جاء‌هم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك جد عنهم شيا . كما قال تعالى : « فلما أحسوا 
بأسنا إذا هم نها يركضون) [ الانياء: : ۷ أى: يهربون» ‏ لا تركضوا وارجعوا إلى ما آثرفتم فيه ومساکنکم 
لمکم تسألون) [ الانبياء : ۱۳. 

وقال ابن عباس : لیس بحين مغاث. وقال محمد بن كعب فى قوله  :‏ فنادرا ولات حين 
ماص يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا 
عنهم . وقال قتادة: لا رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. وقال مجاهد: ليس بحين 
فرار ولا |جابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والضحاك 


وزید ر بن أسلمء واطسن» وقتادة . 


سس ی یی یی یه ا الال رن مود ات( 


وهذه الکلمة وهی «لات»۰ هی لا التی للنفی؛ زیدت معها «التاع۷» كما تزاد فى «ثم». 
فیقولون: (نمت!۰ وارب» فیقولون: «ربت». وهی مفصولة والوقف عليها. ومنهم من حکی 
عن الصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا نحين مناص» . والمشهور الأول . 
ثم قرأ الجمهور بنصب «حین». تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء 
تعالی : لي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب . 

چ وبوا ن جا من منم وال گفروت ماسج کت lo‏ حمل اه لهاوینا 
ب 9 وطاق الاڈ ہنی ان نشوا سرام الیک رمک انی رد € ما 
خر ص 1ض a re‏ ا و سے مر مرت رت ص 
عن بدا ایلوا لگخرة نما اتکی لوا انم کر یمرن سین ری بل 
> ار ےه سے 7 ا محر وو ص Aie‏ و کرس عم 
ا 0 مسي لمزیر آلوهای 09 نو اله 
هس جاح سم ليها ی م e‏ 9 4 ر م 54 
تل قال سخا عن الوكين فى جیب مب لوسرل اللو شم ويا د 


ر سس قر ق سا ماس 


جي احم صم ميرم 


e‏ 3 . وقال اا ا ال 
ا بشر مثلهم» «وقال الكافرون هذا ساحر کذاب . أجعل الآلهة (لها واحدا 4 أى: آزعم أن المعبود 
واحد لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك باللّه 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول كيا إلى 
خلع ذلك من قلوبهم؛ وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: ‏ أجعل الآلهة إلها 
واحدا 3 هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا مهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وکبراژهم قائلين: 
« امشوا > آی : استمروا على دینکم « واصبروا علی آلهتکم 4 > ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه 
محمد من التوحید. 

وقوله : « إن هذا لشيء يراد ) قال ابن جریر: إن هذا الذی یدعونا إليه محمد من التوحید 
لشیء يريد به الشرف علیکم والاستعلاء. وآن یکون له منکم آتباع» ولسنا نجيبه الیه . 


ذکر سبب نزول هذه الایات : 


روی ابن جرير عن ابن عباس قال: لما مرض آبو طالب» دخل عليه رهط من قریش» فیهم 
أبو جهل » فقالوا : إن ابن آخيك يشتم آلهتنا. ویفعل ویفعل» ویقول ویقول» فلو بعشت إليه 
فنهیته ؟ فبعث إليه» فجاء النبى و فدخل البیت » وبينهم وبين آبی طالب قدر مجلس رجل» 
قال : فخشی أبو جهل إن جلس إلى جنب أبى طالب أن یکون أرق له علیه. فوثب فجلس فى 
ذلك المجلس » ولم يجد رسول الله و مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب . فقال له أبو طالب: 


ليزم الثالث - سورة ص : الاأیات ( ۶ ۱۱۰ ) ۱۳ 


أى ابن آخی» ما بال قومك یشکونك یزعمون آنك : نشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأکثروا 
عليه من القول» وتکلم رسول الله َة فقال : « يا عم إنى آریدهم على كلمة واحدة! یقولونها 
تدین لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لکلمته ولقوله فقال القوم : كلمة 
واحدة ! نعم وأبيك عشرا . فقالوا : وما هی ؟ وقال آبو طالب: وأى كلمة هی یابن أخى ؟ 
فقال: « لا إله إلا الله»ء فقاموا فزعين ينفضون ثبابهم وهم یقولون: ‏ أجعل الآلهة لها واحدا إن 
هذا لشيء عجاب 6 قال: ونزلت من هذا الوضع إلى قوله: للم يَدُوقُوا عذاب . وهكذا رواه 
الإمام آحمد والنسائی نحوه؛ ورواه الترمذی» نحوه. وقال الترمذی: حسن(۱). وقولهم : #8 ما سمعنا 
بهذا في الملّة الآخرة » أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد فى الملة الآخرة. 
قال افدر اة وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن 
كعب» والسدی . وقال ابن عباس: يعنى: النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقا آخبرتنا به 
النصارى . إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم  :‏ أؤنل عليه الذكر من ينا > یم یعنی: آنهم یستبعدون تخصیصه بانزال القرآن علیه من 
8 کلهم > كما وا فى الآية و ۱ الود وار رد مود 


ر ب و سم سس 





۲ [الز خرف ۱۳ 1 ولهذا للا قالوا هذا الذى ل عن نف 57 
عقلهم فى استبعادهم |نزال القرآن على الرسول من بينهی قال الله تعالی  :‏ بل لما یذوقوا 
عذاب) أى :إنما یقولون هذا لانهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته» سیعلمون 
غب ما قالواء وما کذبوا به» یوم یدعون إلى نار جهنم دعا . 

ثم قال مبینا أنه التصرف فى ملکه. الفعال لا يشاءء الذی یعطی من یشاء ما یشاء» ویعز 
من یشاء» ویذل من یشاء» ویهدی من يشاء» ویضل من یشاء» وینزل الروح من آمره على من 
يشاء من عباده. ویختم على قلب من يشاءء فلا يهديه أحد من بعد الله» وان العباد لا هلکون 
شيئا من الامر» ولیس إليهم من التصرف فى اللك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ 
ولهذا قال تعالى منكرا علیهم : ام عندهم خزائن رحمة رَبك الْعزيز الْوَهّاب 4 أى : ای و 
جنابه. الوهاب الذى يعطى ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة بقوله :8 أم هم نصيب من الملك 
بای ی ایا وملسيو وكاس ع اس بوي دوي 


جم 6 سام هم ام ۵ 


لك بعد اد من اکن ام نکر وا د الرسول ی وکما آخبر تال عن قوم 
صالح عليه السلام حين قالوا: وا اام له من با بل هو کذاب آشر . رد ا 
الأشر 6 [ القمر :۲۵ 7١‏ ] . 


(۱) ابن جرير فى التفسير (۷۹/۲۳) والنسائی فى الکبری (۱۱۳ ۰ ۱۱۳۷) والترمذی (۳۲۳۲). 


يبب ل الال بور فن الآياف ۲۱۱۷۶۱۱ 

وقوله : « أم لهم ملك السَمَوّات والأرض وما بینهما فليرتقوا في اباب » أى: إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا فى الاسباب . قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء. وقال 
الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال : ف جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 أى : هؤلاء 
الجند المكذبون الذين هم فى عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ویکبتون» كما كبت الذين من 
لهم من الأحزاب الكبينء وهلء :رت من مر . سمل وأ ار 
وكان ذلك يوم بدرء ا ید [ القمر: 6 4- ])١‏ . 


و» ويس 


ف عو ۰ جع سس ددعو و رمه 

وگ بت قبلهم قوم نوج وماد فرمَون ذو الا وید وثمود د وقوم لوط وأصصدبُ 
و ل اک ص جر ر ص 
که یک راب 0 ۳ ان كل لا کلب رل قح اب و EE‏ 

اچ مک ر اک ها کر وا ]ع2 و۳ هم مره 

کو إلا صح ہد ما لها ین وات 0 وقالوا رال ا أا فا َل بوم الاب 
وي أصير عَكَ ما یشوی که 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية » وما حل بهم من العذاب والتكال والنقمات 
فى مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى 
أماكن متعددة . 

وقوه : « ارت الأحراب 4 أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة » وأكثر أموالا وأولادء فما 
دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لما جاء أمر ربك؛ ولهذا قال: « إن کل إلا كدب الرسل 
فحق عقاب 4 فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك آشد ايه 
وقوله  :‏ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق » قال زيد بن أسلم: آی لیس لها مثئوي 
أى: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء أى : فقد افتربت ودنت وأزفت» 
وهذه الصيحة هی نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع »إلا من استثنى الله عز وجل . 

قوله : « وقالوا ربا عجل لا قطنا قبل یوم الحساب 4 هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
عباس» ومجاهدء وغير واحد : سألوا تعجيل العذاب - زاد قتادة: كما قالوا: ( الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم € [ الانفال:۳۲].وقیل : سألوا تعجیل 
نصیبهم من ان إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك فى الدنيا. وإغا حرج هذا منهم مخرج 
وهذا الذی قاله جید » والّه أعلم . 

ولا كان هذا الکلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد. قال الله تعالی لرسوله جر آمراً 
له بالصبر على آذاهمء ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر 1 


ااا يور ی الا ۷ا ۴ .یتست ۱۱۵ 


f2‏ ر ل 


ود َب اود ا از نه رب 1 نا سرا یال مع مح بالعشی 
ر 2۶ مر 2 مو 24 ت ر 
والوشران و ولط 2 ور وا ا0 وَسَدَدْنَا ملک وا 57 لک 1 


ناب ©4 


يذكر تعالی عن عبده ورسوله داود » عليه السلام : أنه كان ذا آید » والاید : القوة فى 
العلم والعمل . قال ابن عباس وابن زيد والسدی : الاید : القوة » وقرأ ابن زيد : # والسماء 
بنیناها بأيد ونا لموسعون € [ الذاريات:47] . وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . وقال قتادة: 
أعطى داود عليه السلام » قوة فى العبادة» وفقها فى الاسلام» وقد ذكر لنا آنه» عليه السلام» 
كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله وا أنه 
قال : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه؛ وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» 2١(‏ . وإنه 
كان أواباء وهو الرجاع إلى الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : 9 انا سحُرنا الجبال معه يسبّحن بالْعشي والإشراق » أى : إنه تعالى سخر الحبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهارء كما قال تعالی: يا جبال أَوَبى معه والطّير » [سبا: ]٠١‏ . 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجیعه» إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء 
فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبورء لا تستطيع الذهاب بل تقف فى الهواء» وتسبح معه وتجيبه 
الجبال الشامخات» ترجع معهء وتسبح تبعا له. ولهذا قال : « والطیر محشورة ) أى : محبوسة 
فى الهراء #كل له راب *أى: مطيع يسبح تبعا له . قال سعيد بن جبير» وقتادة» زيد بن 
أسلم» وابن زيد : #كل له آواب که أى : مطيع . 

وقوله : #8 وشددنا ملكه» أى: جعلنا له ملكا كاملا من جمیع ما یحتاج إليه اللوك . قال 
مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناً. « وآتيناه الحكْمّة ) قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل 
والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدى: # الحكمة»: النبوة . ل وفصل الخطاب » قال شريح القاضى ۰ والشعبى : 
فصل الخطاب : الشهود والأيمان . وقال قتادة : شاهدان على المدعى ۰ أو يمين المدعى عليه › 
هو فصل الخطاب الذی فصل به الأنبياء والرسل - أو قال : المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء 
هذه الأمة إلى يوم القيامة » وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمى. وقال مجاهد » والسدی : هو 
إصابة القضاء وفهم ذلك . وقال مجاهد أيضا : هو الفصل فى الكلام وفى الحكم . وهذ 
يشمل هذا كله » وهو الراد » واختاره ابن جرير. وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب : ١‏ آما 
نعل 4 . 


(۱) البخارى (۱۱۳۱) ومسلم (۱۸۱/۱۱۵۹ ) . 


الجزء سود ای : الآيات ( 5١‏ ۲۵ ) 
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وقوله : < ففرع منهم : إنما كان ذلك لانه كان فى محرابه» وهو آشرف مكان فى داره» 
وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» > فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسورا عليه المحراب» 
آی : احتاطا به يسألانه عن شانهما . وقوله : # وعزني في الخطاب » أف E‏ يقال : عز یعز : 
إذا قهر وغلب . وقوله: ‏ وظَن داوود أَنَمَا فتاه قال ابن عباس: أى اختبرناه. وقوله : # وخر 
راكعا که أى: ساجدا 8 وأناب » ويحتمل أنه ركع أولاءثم سجد بعد ذلك «فغفرنا له ذلك » 
أى: ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الابرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على قولين» اخدید من 
مذهب الشافعى أنها ليست من عزائم السجود» بلى هی سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه 
الإنام احمداعن این عيابي ا فال فى سوه فى اص»: ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله مَل يسجد فيها. ورواه البخاری» وأبو داود» والترمذی» والنسائى .وقال 
الترمذی : حسن صحیح )١(‏ . وروی البخاری عن العوام قال : ۳ مجاهدا عن سجدة «صا 
فقال : سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأ : « ومن ذریته داوود وسلیمان * 
[الانعام : ۸٤‏ ] » بط ارثث الّذينَ هدی الله فبهداهم افتده 4 [الانعام: ]4٠‏ » فکان داودء عليه السلام 
من أمر نبيكم و أن يقتدى به» فسجدها داود» عليه السلام» فسجدها رسول الله عي (۳) . 
وروی أبو داود: عن أبى سعيد الخدرى» قال: قرأ رسول الله ار وهو على المنبر «ص»» فلما 
بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود » فقال: « اما هی توبة نبى» ولكنى رأيتكم تشزنتم » . فنزل وسجدء 
وسجدوا. تفرد به آبو داود (۳ ۰ وسناده على شرط الصحیح. ۱ 

وقوله : وان له عندنا لزلفی وحسن ماب أى: وإن له یوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل 
بها وحسن مرجع › وهو الدرجات العالية فى الحنة» لتوبته وعدله التام فى ملکه. كما جاء فى 


(۱) المسند ( ۸۷ ۳۲۳) والبخاری ( ۱۰) وآبو داود ( 4 ۱۶۰) والترمدی (۵۷۷ ۲ 
(۲) الیخاری (1۸۰۱۷) . (۳) آبو داود (۱۶۱۰) . 


الالال مور ةه یات( ۹-۲١‏ )0 د۷ 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ۰ وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
أهليهم وما ولوا » 2١7‏ . ۱ 

9 دب جت مه فى اي فاعم ين ناس بل ولا تنم الهو 
عن کی ال لل لت يَضِلُونَ عن سيل الم لهم داب دید ما سوأ يوم 


اد 9{ 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالی» ولا يعدلوا عنه فیضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى 
يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبى حاتم عن إبراهيم أبى زرعة ‏ وكان 
قل قرأ الكتاب ا الوليد بن عبد الملك قال له : أيحاسب الخليفة› فإنك قد قرأت الكتاب 
الاول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير الومنین» أقول؟ قال: قل فى آمان. قلت: يأ 
آمیر المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود ؟ إن اللّه عز وجل - جمع له النبوة واللخلافة› ثم 
توعده فى کتابه فقال : $ يا داوود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين لاس باْحق ولا تع الهوئ فيضك 
عن سبیل الله إن الذين يَضلُون 4 الآية . وقال عکرمة: هم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب 46 : هذا من 
أن یعملوا لیوم الحساب . وهذا القول آمشی على ظاهر الآية» والله سبحانه الوفق للصواب . 


ر سم و سیک 1 سه مر ساح ص سل ۴ مر ام مره مج ر موه م۳ 
4 وَمَا لقنا آل ولا لأر وما ما بتعللا ذلك ن الي كفا رل كفو من 


EE 


ر از مل یت “افو وجا اديت نيرت فى لس آذ َمل الق 
ا 


نجار مه کب رهق مر یکبرا ييه یدگ اوا الأب 9 که 

ار أنه ما خحلق الخلق عبثاء این E‏ ويوحدوه. ٿم یجمعهم يوم 
الجمع » فيثيب المطيع ويعذب الکافر؛ ولهذا قال تعالی : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلا 
ذلك فان کفروا 4 أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط «فویل 
لين کفروا من التار أى: ويل لهم یوم معادهم ونشورهم من النار العدة لهم . 

ثم بين تعالی أنه من عدله وحکمته لا یساوی بين المؤمنين والکافرین » فقال: #أم نجعل 
لین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین في الأرض أم نجعل الْمتقین کالْفجار4 أى : لا نفعل دلك» ولا 
پستوون عند الله وإذا كان الامر کذلك فلا بد من دار آخری» يثاب فیها هذا المطيع» ویعاقب 
فیها هذا الفاجر. وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر الستقيمة على أنه لابد من معاد 
وجزاء. فانا نری الظالم الباغی یزداد ماله وولده ونعیمه وعوت کذلك» ونری الطیع الظلوم 


. ۸ /۱۸۲۷ ( مسلم‎ )١( 


.2 یت ها شوه ات۳ ۳۰ ۲۱۲۲ 
يموت بکمده فلابد فى حكمة الحكيم العلیم العادل الذی لا یظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 
من هذا. وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار» فتعین أن هناك دارا آخری لهذا الجزاء والواسا: . ولا 
كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والاخذ العقلية الصريحة › قال + « كتاب أنزلناه اليك 
مبارك لیدبُروا آياته ولیتدکُر أُولوا الآلباب ) آی : ذوو العقول » وهی الالباب» جمع لب؛ وهو 
العقل . قال ااي البصری : والله ما ره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم 
ليقول : قرأت القرآن كله »ما یری له القرآن فى خلق ولا عمل . 


ون لاد مس يم نم که 3 اد عرص ليه بالْعشي 
ایا ل كقَالَ إن تخت ار عن در ری ی توارت یجاب 
و گر سے سے م صر 2 

ا كوي متلا رن لامتاق © هه 

نقول تعالی مخبرا آئه وهب لداود سلیمان + آی: نبیا» کما قال عز وجل: ۶ وورث 
سلیمان دارد € [ النمل: ۲ أى: فى النبوة» والا فقد كان له بنون غیره» فانه قد كان عنده مائة 
امراة حرائر . وقوله تعالى : ۶ نعم العبد اه اواب 4 . ثناء على سليمان» عليه السلام بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والانابة إلى الله عز وجل . 

وقوله : « إِذْ عرض علیه بالعشي الصّافنات الجياد 4 آی: إذ عرض على سلیمان فى حال علکته 
وسلطانه الخيل الصافنات. قال مجاهد : ومی التی تقف على ثلاث وطرف حافر ی 
والجياد: السراع. وکذا قال غير واحد من السلف . عن عائشة ئشة قالت : قدم رسول الله ميو من 
a‏ هت ی یب ی Sk‏ 
- لعب - فقال: «ما هذا يا عائشة ۶ قالت: بناتی . ورأی بینهن فرسا له جناحان من رفاع 
فقال رسول الله مَل : « ما هذا الذی آری وسطهن ؟ ». قالت : فرس . قال: «وما هذا الذی 
عليه ؟ ». قالت: جناحان قال: افرس له جناحان!» قالت : آما سمعت أن لسلیمان خيلا لها 
أجنحة؟ قالت : فضحك حتی رأیت نواجذه كيو (۱) . 

وقوله  :‏ فقال اي أحببت حب الخيرٍ عن ذكر ربي حى توارت بالحجاب 4 : ذکر غير واحد من 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذی یقطع به أنه لم 
يتركها عمدا بل نسياناء كما شغل النبى ي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب» وذلك ابت فى الصحیحن من غير وجه. من ذلك عن جابر قال : جاء عمرءيوم الخندق 
بعد ما غربت الشمس» فجعل یسب کفار قریش» ویقول: يا رسول اللّه» واللّه ما كدت أصلى 
العصر حتی کادت الشمس تغرب. فقال رسول الله بل : «والله ما صلیتها ». فقال: فقمنا إلى 
بطحان فتوضاً نبی الله و للصلاة وتوضأنا لها » فصلی العصر بعد ما غربت الشمس» ثم 
صلی بعدها الغرب 7 . ویحتمل أنه كان سائغا فى ملتهم تأخیر الصلاة لعذر الغزو والقتال. 


() آبو داود ( 48۹۳۲) ۰ وصححه الالبانی . .۰ (۲) البخاری (4۱۱۲) ومسلم (۱۳۱ / ۲۰۹ ) . 
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والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف 
ومنهم من ذهب إلى ذلك فى حال المسايفة والضایقة. حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا 
سجود. كما فعل الصحابه فى فتح تستر» وهو منقول عن مکحول. والأوزاعى»: وغيرهما. 
والاول آقرب؛ لانه قال بعدها: «ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعتاق € قال الحسن البصری. 
قال: لاء والّه لا تشغلینی عن عبادة ربی آخر ما عليك . ثم آمر بها فعقرت . وکذا قال قتادة. 
وقال السدی: ضرب آعناقها وعراقیبها بالسيوف . وقال ابن عباس : جعل یسح آعراف الخيل› 
وعراقیبها حبالها . وهذا القول اختاره ابن جرير ۰ قال : لانه لم يكن لیعذب حیوانا بالعرقبة 
ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوی أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. 
وهذا الذی رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لانه قد یکون فى شرعهم جواز مثل هذا » ولا 
سیما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتی خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لا خرج 
عنها لله تعالی عوضه الله تعالی ما هو خير منها» وهی الریح التی تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب» غدوها شهر ورواحها شهر؛ فهذا أسرع وخیر من الخيل. وروی الامام أحمد عن آبی 
فتادة وأبى الدهماء - وکانا یکثران السفر نحو البیت - قالا: أتينا على رجل من أهل الباديت 
فقال البدوی: أخذ بیدی رسول الله جر فجعل یعلمنی ما علمه الله تعالی» وقال : « نك لا 
وی - تعالی - الا أعطاك الله خیرا منه » ٩۱(‏ . 
وقد تنا من رن مق کرد ام لب ل ال رت آغیز لي مت 


هرگ چ ی 3 ” 2 و 
لی ملكا ل ینیقی لاح من : بعد ے نک ام @ ند له الریی ری يأمروء راء 
سر گر 0۵ 1 سے رگا بے ےہ سے بای رر ر روي س 0 هه 2ء کو 1 
حیث أ ب یی كيين في ب ءِ وغواص 0 مر ف الاصفاد 3 هنذا 
9 ی ۳ در کر ا 06 ام ارح سه مرحم 
عطاؤتا فامنن أو اسيك عير جات ن لم عتدنا رفن وحن ماب ©4 

ل « ولقد فنا سلیمان » أى: اختبرناه بان سلبناه اللك مرة « وألقينا على كرسيّه 
ای: رجع الی ملکه و ر رب اغر لي وهب لي ملكا لا ار بعدي نت 
الوهاب » قال بعضهم : معناه : لا ينبغى لاحد من بعدی » أى : لا يصلح لاحد أن يسلبني 
بعدی » كما كان من قضية الحسد الذی ألقى على کرسیه . لا أنه یحجر على من بعده من 
الناس . والصحیح أنه سأل من الله تعالی ملكا لا یکون لاحد من بعده من البشر مثله » وهذا 
هو ظاهر السیاق من الآية » وبذلك وردت الاحادیث الصحيحة من طرق عن رسول الله مَل . 

روی البخاری عن أبى هريرة » عن النبی لد قال : « إن عفریتا من الجن تفلت على 
البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع على الصلاة ة » فأمكنتى الله منه » وأردت أن أربطه إلى سارية 


^ 


#اع#سصجحجحج وج تس متت یی اه القالنة يون هن TEENS‏ 


من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول أخى سليمان » عليه 
السلام: « رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي * . قال روح : فرده خاسثا .وکذا رواه 
مسلم والنسائى» من حديث شعبة » به )١(‏ . وروی مسلم عن أبى الدرداء قال : قام رسول الله 
يكلم بصلی» فسمعناه يقول: ١‏ أعوذ بالله منك » . ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » - ثلاثا - 
وبسط يده كأنه يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا :يا رسول الله »قد سمعناك تقول فى 
الصلاة شیثاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك › ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار لیجعله فی وجهی ۰ فقلت : آعوذ بالله منك - ثلاث مرات د ثم قلت : 
ألعنك بلعنة الله التامة . فلم یتأخر - ثلاث مرات - ثم اردت آخذه والله لولا دعوة آخینا 
سلیمان » لاصبح موثقا يلعب به صبیان أهل الدينة » (؟؟ . وروی الامام آحمد عن أبى سعید 
الخدرى» أن رسول الله مي قام یصلی صلاة الصبح وهو خلفه » فقرأ » فالتبست عليه القراءة 
فلما فرغ من صلاته قال: ١‏ لو رآیتمونی وابلیس » فآهویت بیدی »فما زلت آخنقه حتی 
وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتین - الابهام والتی تلیها - ولولا دعوة أخى سلیمان لاصبح 
مربوطا بسارية من سواری السجد یتلاعب به صبیان الدينة » فمن استطاع منکم ألا يحول بینه 
وبين القبلة آحد فلیفعل » . وقد روی آبو داود منه : ( من استطاع منکم ألا يحول بینه وبين 
القبلة أحد فلیفعل » ۳ . 

وروی الامام آحمد عن عبد الله الدیلمی قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» وهو فى 
حائط له بالطائف يقال له: « الوهط  »‏ وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر › 
فقلت : بلغنى عنك حديث أنه ٠‏ من شرب شربة خمر لم يقبل الله » عز وجل ۰ له توبة 
أربعين صباحا وان الشقى من شقى فى بطن أمه ۰ وإنه من أتى بيت القدس لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه » خرج من خطيئته مثل يوم ولدته آمه". فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده » ثم انطلق. فقال عبد الله بن عمرو : إنى لا حل لاحد أن يقول على مالم آقل» 
سمعت رسول الله و يقول:١‏ من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ‏ 
فان تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فان تاب تاب الله عليه . 
فإن عاد قال : فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة ‏ فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة » . قال : وسمعت رسول الله َة يقول: « إن الله خلق خلقه فى ظلمة › 
ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدی» ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : 
جف القلم على علم الله عز وجل » . وسمعت رسول الله كك يقول: «|ن سليمان سأل الله 
تعالى ثلاثا » فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكما يصادف حكمه » 


(۱) البخارى )٤۸۰۸(‏ ومسلم (۳۹/۵۶۱) والنسائى فى الكبرى )١١5150(‏ . 
(۲) مسلم (۵6۲/ ۰) . 
(۳( إل (۳/ (AT‏ وأبو داود (۹۹( 4 وصححه الالبانی ۱ 
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فأعطاه إياه » وسأله ملكا لاينبغى لأحد من بعده » فأعطاه إياه » وسأله أيما رجل خرج من بيته 
لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد » خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه ۰ فنحن نرجو أن يكون 
الله تعالى قد أعطانا إياها » ٩۱(‏ . وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله بي : « إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل 
ربه » عز وجل »© > خلالا ثلاثا » وذكره ٩‏ . وروی الإمام آحمد عن سلمة ب بن الاکوع > عن 
أبيه قال: ما سمعت رسول الله ميو دعا دعاء إلا استفتحه « سبحان الله ربی الاعلی العلی 
الوهاب » (۳) . 

وقوله: « فَسَخَرنَا له الریح تجري بأمره رخاء حیث أصاب 4 قال الحسن البصرى : لا 
سليمان الخيل غضبا لله » عز وجل ۰ عوضه الله ما هو خير منها وأسرع » الريح التى غدوها 
شهر ورواحها شهر . وقوله : # حيث أصاب € أى : حيث أراد من البلاد. وقوله: ظ والشياطين 
كل بناء وغواص 4 اق * منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة ا من محاريب وتمائيل وجفان 
كالحواب وفدور راسيات ¢ إلى غير ذلك من الاعمال الشافة ا بقدر عليها الیش وطائفة 
غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلى والجواهر والاشیاء النفيسة التی لا توجد إلا 
فيها ۶ وآخرین مقرنین في الأصفاد ‏ أى : موئوفون فی الأغلال والاأکال و قل تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وآبی 4 أو قد أساء فى صنيعه واعتدى ر 

وقوله : « هذا عطازنا فان أو مسك بغیر حساب» أى : هذا الذی آعطیناك من اللك التام 
والسلطان الكامل كما سألتنا » فأعط من شئت واحرم من شئت› لا حساب عليك » أى : 
مهما فعلت فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله 
2 لما حير بين أن يكون عبداً رسولا ‏ وهو الذى يفعل ما يؤمر به » وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس كما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبيا » يعطى من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب 
الأولى ؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد . وإن كانت المنزلة الثانية وهى النبوة 
مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان فى الدنيا 
نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا » فقال : « وإن له عندنا تزلقئ وحسن مَآب» 
أى : فى الدار الآخرة . 


(۱) المسند (5518) وقال الشيخ شاكر :( إسناده صحيح » . والحديث فى المخطوطة والمطبوعة عن ١‏ ربيعة بن يزيد بن 
عبد الله الديلمى » . وهو خطأ ۰ فإنهما اسمان» وربيعة إنما يروى عن عبد الله . والصواب ما أثبتناه " كما هو 
فى المسكك :> 

(۲) النسائى ( ۱۹۳ ) وابن ماجه )۱٤١۸(‏ ۰ وصححه الألبانى وحرف « ابن عمرو » فى المطبوعة إلى « ابن عمر ۷. 

(۳) المسند /٤(‏ 24) قال الهیثمی فى الزوائد (۱۵۹/۱۰) : ١‏ فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد » وبقية 


رجاله رجال الصحيح » 
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هذا شل بار وکت ا و هم ولمم عَمَهْ یه یور لول الألبنب 
سذ 

وذ ر ناتوب و ول 4 رنه صلا بمب هب 9© که 


يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب ۰ عليه السلام ۰ وما كان ابتلاه تعالی به من الضر فى 
جسده وماله وولده » حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه » ولم يبق له من حال . 
الدنيا شىء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لويمانها بالله ورسوله 
فكانت تخدم الناس بالاجرة وتطعمه » وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك 
فى مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا »> فسلب جميع ذلك ۰ حتى آل به الحال إلى أن 
آلقی على مزبلة من مزايل البلدة هذه المدة بكمالها » ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته . 
فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة الناس ۰ ثم تعود إليه قريباً . فلما طال 
المطال > واشتد الحال » وانتهی القدر المقدور » وتم الأجل المقدر » تضرع إلى رب العالمين وإله 
الرسلین ۰ فقال  :‏ آني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين € [ الأنبياء : 4 ] » وفى هذه الآية الكريمة 
قال : « رب آني مسي الشیطان بنصب وعذاب 4 قيل : بنصب فى بدنى وعذاب فى مالى وولدى. 
فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين » وأمره أن يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض برجله. 
ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها . فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى. ثم أمره 
فضرب الارض فى مكان آخر ۰ فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها . فأذهبت جميع ما 
كان فى باطنه من السوء » وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا ؛ ولهذا قال تعالى: « اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب > . 

روى ابن جريرء وابن أبى حاتم جمیعاً عن أنس بن مالك أن رسول الله کر قال : « إن 
نبى الله آیوب ‏ عليه السلام » لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة ۰ فرفضه القريب والبعيد » إلا 
رجلين كانا من أخص إخوانه به » كانا يغدوان إليه ويروحان » فقال آحدهما لصاحبه : تعلم - 
والله - لقد آذنب آیوب ذنبا ما أذنبه آحد من العالین. قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : من 
ثمانی عشرة سنة لم یرحمه الله » فیکشف ما به . فلما راحا إليه لم یصبر الرجل حتی ذکر 
ذلك له . فقال آیوب: لا آدری ما تقول » غير أن الله يعلم آنی كنت آمر على الرجلين 
یتنازعان» فیذکران الله » عز وجل ٠‏ فارجع إلى بیتی فاکفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله الا فى 
حق . قال : وکان یخرج إلى حاجته فإذا قضاها آمسکت امرأته بيده حتی يبلغ » فلما كان ذات 
یوم أبطأ علیها » وأوحى الله تعالی إلى آیوب» عليه السلام» أن ۶ ارکض برجلك هذا مفتسل بارد 
وشراب » ۰ فاستبطاته » فالتفتت تنظر » فأقبل علیها قد آذهب الله ما به من البلاء » وهو على 
آحسن ما كان . فلما رأته قالت : أى بارك الله فيك» هل رأيت نبی الله البتلی ؟ فوالله على 
ذلك. ما ریت رجلا آشبه به منك اذ كان صحیحا . قال : فانی آنا هو . قال : وکان له 
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آندران » آندر للقمح وآندر للشعیر ۰ فبعث الله سحابتین ۰ فلما كانت إحداهما على آندر 
القمح آفرغت فيه الذهب حتی فاض. وأفرغت الاخری فى آندر الشعیر حتی فاض . هذا لفظ 
ابن جریر (۱) ۰ وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : « بینما آیوب 
يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب فجعل آیوب يحثو فى ثوبه ۰ فناداه ربه : يا آیوب . 
ألم أكن آغنيتك عما تری ؟ قال:بلی يا رب ۰ ولکن لا غنی بى عن برکتك » . انفرد 
بإخراجه البخاری ۰ من حديث عبد الرزاق » به ٩۳۱‏ . 

ولهذا قال تعالی  :‏ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذکری لأولي الأب ) . قال احسن» 
وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . وقوله : « رَحَمّة ما » ای : به 
على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته » « وذكرئ لأولي الاب » أى : لذوى العقول » 
ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة . 

وقوله: 8 وخذ بیدك ضغثا اضرب یه ولا تحتث 6 وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد 
غضب على زوجته» ووجد علیها فى آمر فعلته . قیل : باعت ضفیرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله لیضربنها مائة جلدة . وقيل : لغير ذلك من الاسباب . فلما 
شفاه الله وعافاه » ما كان جزاژها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والاحسان أن تقابل 
الضرب ا عز وجل» ان ا وهو: الشمراخ - نه منة ضیب فیضربها با 
ضربة واحدة» وقد برت يمينه » وخرج من حنثه ووفی بنذره » وهذا من الفرج والخرج لمن 
اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى: ل إا وجدناه صابرا نعم العبد هراب ای له ان 
عليه ومدحه بأنه ظ نعم اد راب 4 أى : رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى: « ومن یتق الله يجعل 
له مخرجا . ويرزقه من حيث لا بحتسب 4 [ الطلاق: 1 ”]. 


2 اب م 257 ا ۴ 7 
:3 انکر عا هم دنک وت ولي ای والأبصدر o‏ نآ سکم 
۳ و مس موه روم ۳ سم e‏ وم علج وس کک 
ماو وی آلار © وم مدا لین انلتق انلیا 09 لر استییل 
ل الي يي سے دج ووس ار 
لسع وكا الکتل وکل يِن الکنیار (ه) هلدا د 4 
یقول تعالی مخبرا عن فضائل عباده الرسلین وآنبیائه العابدین : # واذکر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي وَالأبْصارٍ 4 يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فی العبادة 
والبصيرة النافذة . قال ابن عباس : « أرلي الأيدي 4 یقول : آولی القوة « والأبصار 4 يقول: الفقه 
فى الدین . وقال مجاهد: « أرلي الأيدي € یعنی: القوة فى طاعة الله 8 والأبصار € یعنی : البصر 
فى الحق . وقال قتادة والسدی: أعطوا قوة فى العبادة وتصرا فى الدین. 
(۱) ابن جرير فى التفسیر (۲۳ / ۱۰۷) ورواه البزاز فى مسند (۲۳۷) وقال الهیلمی فى الزوائد (۲۰۸/۸) : 


«رجال البزار رجال الصحیح ؛ 
() السند (۸۱6) والیخاری (۲۷۸) . 





ربع 


ما ا الحزة التالشان.سورة فى 5 ابات( 9۱,2 


وقوله : ف إا أخلصتاهم بخالصة ذكرى الر ) قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غیرها. وکذا قال السدی: ذکرهم للاخرة وعملهم لها . وقال مالك بن دينار : 2 اللّه 
من قلوبهم حب الدنیا وذكرهاء وأخلصهم حب الآخرة وذکرها. وقال سعید بن جبیر: یعنی 
بالدار الجنة» یقول: آخلصناها لهم بذکرهم لها وقال فى رواية أخرى: « ذکری الدار » : 
عقبی الدار . وقال قتادة : کانوا یذکرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زید: جعل 
لهم خاصة آفضل شىء فى الدار الآخرة. 

وقوله : «وإِنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» آی: لن المختارين المجتبين .الأخيار» فهم أخيار 
ری ی وه « واذکر إسماعيل والیسع وذا الکقل وكل من الأخيار > : قد تقدم الكلام على 
تصصهم وآخبارهم مستقصاة فى سورة «الانبیاء» با آغنی عن إعادته هاهنا. وقوله: ۵ هذا ذکر ‏ 
أى: هذا فضل فيه ذکر لمن یتذکر . وقال السدی: یعنی القرآن. 

و میرح لسن ماب ی جت عدن مه الوب ل كن فيا 
جرک یز کی © # ریکاز تيرك زد ای () عنم 
وشو لیو یاب ل 2 ناکشا ما زین گناد لیا 46 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء. أن لهم فى الدار الآخرة #لحسن مآب» وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن» أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والالف 
واللام هنا بمعنى الإضافة. كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاژوها فتحت لهم 
ابوابها. وقد ورد فی ذکر آبواب اط الثمانية آحادیث ك من وجوه عدیدة. وقوله: * متكين 
فيها * قیل : متربعین فیها على سرر تحت الحجال «لیدعون فيها بفاكهة كثيرة) أى: مهما طلبوا 
وجدواء وحضر كما أرادوا #وشراب € أى: من أى أنواعه شاؤوا آتتهم به الخدام بأکواب 
وأباريق وكأس من معين) [ الواقعة: ۱۸] . وعندهم قاصرات الطّرّف»#أى: عن غير أزواجهن» فلا 
يلتفتن إلى غير بعولتهن «أتراب» أى: متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير#8 هذا ما توعدون ليوم الحساب» أى : هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هی 
التى وعدها لعباده التقین» التى يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من 
النار. 

ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء»' فقال: إن هذا 
رزقنا ما له من تفاد46 كقوله تعالى : ما عندكم ينقد وما عند الله باق) [ النحل : 1 ]» وكقوله: #عطاء 
غير مجذوذ4 [ هود: ۰2.۸ وکقوله : لهم أجر غير ممنون» [ فصلت: ۸ آی: غير مقطوع › 
وکقوله : #أكلها دائم ولا تلك عقبى الذین انَقَوا وعقبی الکافرین الثار 4 [الرعد:۳۰] والآيات فى هذا 
كثيرة جدا. 


الحزم الال سوزة ضفن :"الآيات ( ۵ب 18 VV‏ 

عد ررك لدی کر ناي @ جوم ب لهذ @ ارڈ 
م ےم ےا لج ہے ام 2 5 و م و وج ° > 
STITT‏ 
سار ل اش میک نر دوه نا نس انکر لک 5 ی 


ر نا مزا م و 0 لس د م کر E EY‏ 
فدم نا هنذا فرده عذاء ضعفّا ی السار ١‏ لل الاما تا لا ری سال نعدهم من الاشرار 


EEE 2‏ 9 َك کی ام هل انار © 76 
لا ذكر تعالى مآل السعداء » ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم فى دار معادهم 
وحسابهم فقال عز وجل : لهذا وان للطاغین © وهم : الخارجون عن طاعة الله الخالفون لرسل الله 
«إلشر مآب) آی: لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: (جهنم يصلونها 4 أى : يدخلونها فتغمرهم 
من جمیع جوانبهم» « فب فبئس المهاد . هذا فلیذوفره حميم عناق أما الحميم فهو: الحار الذى قد 
انتهی حره وأما الاق فهو : ضده» وهو البارد الذی لا پستطاع من شدة برده الولم؛ ولهذا قال : 
«وآخر من شکله آزراج6 أى : واشیاء من هذا القبيل» الشیء وضده يعاقبون بها. روی الامام أحمد 
عن أبى سعيد »عن رسول الله له أنه قال: «لو أن دلوا من عناق یهراق فى الدنياء لانتن أهل 
الدنیا » ورواه الترمذی ٠‏ . وقال الحسن البصری فى قوله: «وآخر من شكله آزواج» : آلوان من 
العذاب . وقال غیره: کالزمهریر» والسموم» وشرب الحميم» وأکل الزقوم» والصعود والهوی. 
إلى غير ذلك من الاشیاء الختلفة والتضادة » والجميع ما یعذبون به» ویهانون بسببه. 
وقوله : «هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبًا بهم إنهم صالوا لثار 4 : هذا إخبار عن قيل أهل الثار 
بعضهم لبعض ۰ كما قال تعالی : « كلما دخلت أُمةَ لْعنت أختها4 [ الاعراف: ۰۲۳۸ یعنی بدل 
السلام یتلاعنون ویتکاذبون » ویکفر بعضهم ببعض » فتقول الطائفة التی تدخل قبل الاخری» 
إذا آقبلت التی بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج مقتحم» أى: داحل معكمء لا مرج 
بهم نهم صالوا التاره أى : لانهم من أهل جهنم الوا بل أنتم لا مرجا بكم» آی : فیقول لهم 
الداخلون : بل آنتم لا مرحبا بكم نتم قدمتموه لنا4 أى: أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
المصيرء « فبئس القرار » ای: فبئس النزل والستقر والصیر. قالوا ربنا من قدم نا هذا فرده عذابا 
ضعفا في اار4 , كما قال عز وجل : «فالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أَضَلُونا فانهم عذابا ضعفا من الثار قال 
لكل ضعف ولكن لا تلمون» [ الاعراف: ۸ أى: لكل منكم عذاب بحسبه. 
«وقالوا ما لا لا ترئ رجالا كنا تعدهم م من الأشرار . أتخذناهم سخریا أم زاغت عنهم الأبصار هذا 
إخبار عن الكفار فى النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة. وهم المؤمنون 


)١(‏ المسند ۱ ۱۸/۳ ( والترمذی ) 22 والحاكم فى المستدرك (6/ ۲ ۲۰) وقال 2 صحیح الا سناد ولم يخر جاه» 
ووافقه الذهبی ۰ 


ا ابیت یی تح . الا سيور ی ۱۱۳ بان e)‏ 


فى زعمهمء قالوا: ما لنا لا تراهم معنا فى النار ؟ قال مجاهد: هذا قول أبى جهل ۰ يقول : 
ما لى لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا . وهذا مثل ضرب » وإلا فكل الكفار هذا 
حالهم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم؛ 
فقالوا  :‏ ما لنا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار . آتخدناهم سخريا) أى: ۱۳ 

الأبصار4 يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا فى جهنم RSS‏ 
علیهم . فعند ذلك یعرفون آنهم فى فى الدرجات العالیات» وهو قوله : 7۳ 
لثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدئم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قادن مؤذن بينهم أن لمنة الله على 
الظالمين» إلى قوله: 8 ادخلوا الجئة لا خوف علیکم ولا نتم تحزنون ‏ [ الاعراف: 44 - 44]. وقوله: 
© إن ذلك لحق تخاصم هل الّار » أى : إن هذا الذی آخبرناك به يا محمد ۰ من تخاصم أهل النار 
بعضهم فى بعض» ولعن بعضهم لبعض» لحق لا مرية فيه ولا شك . 

۵ نیش آنا میڈ وتاین ‏ إل اكه ویدار( رب لسوت ول وما ' 
۱ مه 2 م نه ميث ما کان ل ین 
لم امار اقل إذیتتیئی 9 إن بيك إل له ھا نامر یه 627 که 

يقول تعالى آمرا رسوله ية أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا 
منذر لست كما تزعمون» رمَا من له إلا الله الواحد هار أى: هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه 
اورب السّموات والأرض وما بيتهما» أى: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه « العزیز الغقار) أى : 
غفار مع عزته وعظمته. قل هو نبا عظیم) أى: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى 
إليكم» ٠‏ انتم عنه معرضون) آی : غافلون. قال مجاهد وشريح القاضى » والسدى فى قوله: ویر 
هو با عظيم 4 يعنى : القرآن. 

وقوله: «ما كان لي من علم بِالْمَلاُ الأعلّى إِذ یختصمون » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له. ومحاجته ربه فى 
تفضيله عليه. فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن معاذ » قال: احتبس علينا رسول الله ميا 
ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله كك سريعاء 
فثوب بالصلاة فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل 
إلينا فقال: «إنى سأحدثكم ما حبستی عنکم الغداة ا قمت من اللیل فصلیت ما قدر لی 
فنعست فى صلاتی حتی استیقظت. فاذا آنا بربی عز وجل فى أحسن صورة فقال: يا محمد 
آتدری فيم یختصم اللا الاعلی؟ قلت: لا آدری رب - آعادها ثلائا - فرأیته وضع کفه بين 
کتفی» حتی وجدت برد آنامله بين صدرى» فتجلی لی كل شیء وعرفت. فقال: يا محمد. فيم 
یختصم الملا الاعلی؟ قلت: فى الکفارات . قال: وما الکفارات؟ قلت :نقل الاقدام إلى 
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الجمعات(١2‏ ۰ والجلوس فى الساجد بعد الصلوات » واسباغ الوضوء عند الکریهات . قال 
وما الدرجات ؟ قلت: اطعام الطعام» ولین الکلام » والصلاة والناس نیام . قال:سل. قلت : 
اللهم» إنى آسالك فعل الخيرات» وترك النکرات» وحب المساكين» وأن تغفر لى وترحمنی 
وإذا آردت فتنة بقوم فتوفنی غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل یقربنی 
إلى حبك ». وقال رسول الله کل : «إنها حق فادرسوها وتعلموها»» فهو حديث النام الشهور؛ 
ومن جعله يقظة فقد غلط . وهو فى السنن من طرق.وهذا الحديث بعینه قد رواه الترمذی وقال: 
«حسن صحیح » (۲) ولیس هذا الاختصام هو الاختصام الذکور فى القرآن فان هذا قد فسرء وأما 
الاختصام as SS‏ وهو قوله تعالی : 

د کال ميك لکد ان یق مسرا من طین ل إا سوم حت فيه من 


0 
نس عمال يريد © مسجد التتبكة لیم خث © له ریس انكر 
ون بی الکنفریت تال تا ل کیش ما نَأ کدف یکی تتگرت أ ام کت 
ر اع صر وی سے سے ٩‏ ر ر صر ر ص سے م ص ص س مقر مس و 
من المللیت لے قال آنا ير ای ین طين 0 توي 


۱۷۷ 
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و 
١‏ 3 


لك تیم © کے عد نت رک يزد زین (7) 15 رت تن بر 

مس و 2 OS‏ ا و نلف 
€ هَل یك ین السظرن لر 2 ل کی تب تاه 0 ل ی 
یم خی 0 اه ا نهم المخلصِيت لیا قل ان وی أل 


4 ص سے 


7 2 کک م ی مت‎ ١ 

هذه القصة ذكرها الله تعالى » فى سورة « البقرة »4» وفى أول «الاعراف»» وفى سورة 
«الحجراء و «سبحان»» و«الكهف»» وهاهنا. وهی أن اللّه» سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق 
آدی عليه السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر: متى 
فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل 
الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته 
أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعى أنه خير من 
آدم ؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى 
ذلك وخالف آمر الّه» وکفر بذلك» فأبعده الله وأرغم آنفه وطرده عن باب رحمته ومحل 
أنسهء وحضرة قدسه. وسماه «[بلیس!» إعلاما له بانه قد ابلس من الرحمة وأنزله من السماء 
مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث» فانظره احلیم الذی لا یعجل على 


() فى الطبوعة : « اطماعات 8 والثیت من السند والمخطوطة 1 
(۲) السند (۵/ ۲۳) والترمذی (۳۲۳۵) . 
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كن عضا فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى» وقال: « فبعرتك لأغويتهم أجمعين . إلا 
عبادك منهم المخلصین » كما قال: « أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحسسكن ذريّته إلا 
قليلا 4 [ الإسراء: ۰]0۲ وهژلاء هم الستنون فى الآية الأخرى» وهی قوله تعالی: ‏ اد عبادي 
e EE EEK‏ 

وقوله : « قال فانحق والحق أقول . مد جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعین 4 : قرأ ذلك جماعة 
وی برفع «الحق» الأولى » وفسره مجاهد بأن معناه: آنا الحق» والحق أقول. وفى رواية 

عنه: الحق منی» وأقول الق . وقرأ آخرون بنصبهما .قال السدی : : هو قسم آقسم الله به . قلت : 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : « ولکن حق القول مني لأملأنً جهنم من الْجة والنّاس آجمعین 4 
[السجدة: ]١‏ ۰ وكقوله تعالى : « قال اذهب فمن تبعك متهم فإ جهنم جزاؤكم جزاء مُوفورا ۷ 
WN‏ 


ل مآ لک عليه من جر وبا آنا من تك( إن هو لا کر لیب 


۲ 4 7 0-0 ا‎ IS 
4 9 و‎ 0 


يقول تعالى : قل يا محمد لهژلاء الشرکین: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح آجرا 
تعطونیه من عرض الحياة الدنیا «وما آنا من المتكلفين» آی : وما آزید علی ما آرسلنی الله به ولا 
" آبتخی زيادة علیه» بل ما آمرت به آدیته لا آزید عليه ولا أنقص منه. واغا آبتغی بذلك وجه الله 
عز وجل والدار الاخرة. عن مسروق قال: آنینا عبد الله بن مسعود قال: يأيها الناس من ۳ 
شيئا فلیقل به ومن لا یعلم فلیقل : الله اعلم؛ فان من العلم أن یقول الرجل لا لا یعلم : الله 
أعلم , فان الله قال لنبیکم ما : « قل ما أسألكم عليه من آجر وما أنا من المتکلفین . آخرجاه (۱). 

وقوله : 3 إن هو الا ذكر للْعالَمن» يعنى : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الانس والجن» قاله 
ابن عباس . وهذه الآية كقوله تعالى: «لأنذركم به ومن بم € [ الانعام : ۹ وكقوله: ¥ ومن یکفر 
به من الأحزاب فالثار موعده ‏ [هود: ۷ وقوله: « ولتعلمن باه © ای : خبره وصدقه بعد حين» أى : 
عن قريب . قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولین؛ فان 
من مات فقد دخل فى حكم القيامة . وقال قتادة فى قوله تعالى: 8 ولتعلمن نبأ بعد حين » : قا 
الحسن : يا بن آدم » عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 








)۱( الیخاری ۹ (EA‏ ¢ ومسلم ۳۹/۲۷۸۱ ۰ 
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تفسیر سورة الزمر 
وهی مكية 
روی النسائی عن عائشة ۰ قالت: كان رسول الله يل يصوم حتی نقول: ما يريد أن 
یفطر . ویفطر حتی نقول: ما يريد أن یصوم. وکان يقرأ فى کل ليلة بنی إسرائيل والزمر ۲۷ . 





دایرف او 

گر م< ص ر ركس گت مس م سرعم ص امهم سر 5 

تنل آلکتب من أله العزيز كير 09 با ارا یک الت 
ol mo 1‏ ر 2 و جمس سرس ي ماس م جع رمه 2 
لد له مسا له انیت © آلا لَه الین النالش لیے انوا یت 

و ره 2 5-2 رصي ١‏ ر و الإ سر 2 ۳ 

دونه .۳ ۳ الله ۳ اه ده . کر ۳9 فى ما گر م فيه 
مرو مس ا 5 2 1 م هو 


هلر ام ا O‏ 
یخبر تعالی أن تنزیل هذا الکتاب - وهو القرآن العظیم _ من عنده تبارك وتحالى ۰ فهو : 

اح الذى لا مرية فيه ولا شك» كما قال عز وجل : ١‏ وه تنزیل رب العالمين تزل به الروح الأمين . 
على فبك لتکون من المنذرين . بلسان عربي مبين) [ الشعراء: ۲- ۰۲۱۹۵ وقال :واه تاب عزیز م 
هل من من ده ولا ین خف هل تن عکیم ید 7 سات ۱ 45]. وقال هاهنا: تنزیل 
الكتاب من الله العزيز » أى : المنيع الحناب» «الحكيم» ای : فى آقواله وآفعاله» وشرعه» وقدره. 
إا زا إِلَيْكَ الکتاب باحق فاعبد اله مخلصا له الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك له وادع 
الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده » وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: ل ألا لله الدين الْخالس » أى : لا یقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل 
لله وحده لا شريك له. وقال قتادة فى قوله: ب ألا لله الدين الخالص 4 : شهادة أن لا اله إلا الله . 


ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم یقولون: 8 ما تعبدهم إلا ليقربونا ی الله 
ی ل إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين فى زعمهم > فعبدوا تلك الصور تنزیلا لذلك منزلة عبادتهم اللائکة؛ ليشفعوا لهم عند 
الله فى نصرهم ورزقهمء وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 
قال قتادة» والسدی» وزيد بن أسلم: لا لیقربرنا ی الله زلفى » أى : ليشفعوا لنا» ويقربونا عنده 
منزلة . ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم : : «لبيك لا شريك لكء الا شريكا 
هو لك » تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحدیثه؛ 





(۱) النسائى فى الكبرى ( ۱۱46) » والترمذى (۲۹۲۰) ۰ وقال : ١‏ حسن غريب © . 
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وجاءتهم الرسل» صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين ٠‏ بردها والتهی عنها » والدعوة إلى إفراد 
العبادة لله وحده لا شريك له ۰ وأن هذا شىء اخترعه المشركون من عند أنفسهم. لم يأذن الله 
فيه ولا رضى به ۰ بل أبغضه ونهى عنه: «ولقد بمشا في كل أَمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
و نوی ia‏ «وما آرسلنا من قبلك من سول الا نوحي إل أنه لاله أنا فاعبدون 46 [ الانبياء : 
۵ وآخبر أن الملائكة التی فى السموات من القربین وغیرهم» كلهم عبید خاضعون لله لا 
یشفعون عنده الا باذنه لمن ارتضی. ولیسوا عنده کالامراء عند ملوکهم» یشفعون عندهم بغیر 
إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. $ فلا تضربوا لله الأمثال4 [ النحل : 6 تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: إن الله يحكم بينهم» أى: يوم القيامت «في ما هم فيه يختلفون» أى: سيفصل بين 
د يوم ای ویجزی کل عامل بعمله ربوم بحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إر ياكم 
كانوا يعبدون . لوا سبحاتك أنت ولیا من دونهم بل كانوا دون الجن آترهم بهم مؤمئون» [سبا: 2 
۱ وقوله: < إن الله لا بهدي من هو كاذب کقار6 أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والافتراء على الّه» وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهینه . 

ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون من اليهود 
والنصارى فى العزير وعیسی. فقال: « لو آراد الله أن يتَخِذ ولدا لأصطفئ مما یخلق ما يَشَاء» أى : 
لکان الامر علی خلاف ما یزعمون. وهذا شرط لا یلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال واغا 
تصد تجهيلهم فیما ادعوه وزعموه» كما قال: « لو آردنا أن نتخذ لهوا لأَتَحَذنَاه من لد إن كتا فاعلين 4 
[الانبیاء : ۰۲۱۷ طقل إن كان للر حمن ولد فآنا رل العَابدين4 [ الزخرف: ۸۱ کل هذا من باب الشرط » 
ویجوز تعلیق الشرط على الستحیل لقصد المتكلم . وقوله : سبحانه هو الله الواحد القهار 4 ا 
تعالی وتنزه وتقدس عن أن یکون له ولد. فانه الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذی کل شىء 
عبد لديه» فقير إليهء وهو الغنی عما سواه» الذی قد قهر الاشیاء فدانت له وذلت وخضعت. 

علق الکعون ولاز لیر ای َك الا ور کار 


َك أل و م کے مر مخر الم 5 سی ولمم - كل حر ه22 سی آَل ۳ اریز 


ص 


ed 1‏ 9 لے رص نا ن ص ص وال رسد سے مە وى سا 
2 َر © کر من تفي ونر ثم ول لك ين ألا نعلرم 


مد ارو زوج لتخم ذ فى بطون أ هڪم لا فا مد مد خَلْقَ في ظلمت تب دلکم 
اک ری , که العف ل إل الا هو كن و 4 4 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الاشیاء» وأنه مالك 
الملك المتصرف فیه يقلب ليله ونهارهء ل بر لل على اهر ویر اهر على اليل ) أى : ع 
يجريان متعاقبين لا یفتران كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: #يغشي الیل النهار يطلبه 
حنيثا» [ الاعراف: ٤‏ ] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهد » وقتادة » 0 





ا 
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وقوله : « وَسَخْرَ الشّمس والقمر كل يجري لأجل مسمی 4 أى : إلى مدة معلومة عند الله ثم 
تنقضی يوم القيامة «ألا هو العزیز الفثار> آی: مع عزته وعظمته وکبریائه هو غفار لمن عصاه ثم 
تاب وأناب إليه. وقوله: «خلقكم من نفس واحدة» أى: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانکم من لعن وا جد؟۱ وهی أدمء لاح 1۳ ل ثم جعل منها زرجها)» وهی 
حواء» عليهما ا کر فيا أيها النّاس انوا ربكم لذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبثٌ منهما رجالا كيرا ونساء» [ النساء: .]١‏ وقوله: 8 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج»* أى: وخلق 
لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج + وهى المذكورة فى سورة الأنعام  :‏ ثَمَائيْة آزراج من الضّأن 
انين ومن المعز انين [ الانعام : «l14۳‏ « ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين » [ الانعام: 5 . 

وقوله: ‏ یک في بطرن نانک حلفا من بغد خلق 4 أى: قدركم فى بطون أمهاتكم « خَلْقا 
من بعد خلق » أى : یکون آحدکم آولا نطفة» ثم یکون علقه» ثم یکون مضغة.. ثم یخلق فیکون 
لحما وعظما وعصبا وعروقا وینفخ فيه الروح فيصير خلقا آخرء بل قبارك الله أحسن الخالقين » 
[الومنون: ]١5‏ . وقوله: في ظلمات ثلاث یعنی : ظلمة الرحم وظلمة الشيمة - التی هی 
كالغشاوة والوقاية على الولد - وظلمة البطن . کذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعکرمة. وقوله: 
«ذلکم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والارض وما بینهما وخلقکم وخلق آباءکم» هو ۱ 
الرب له اللك والتصرف فى جميع ذلك» للا إل زا مر أى: الذى لا تنبغى العبادة إلا له 
وحده» «فانی تصرفون» أى : ps‏ قت ٤ aS‏ 


و إن تکفروا تت ١‏ ا 


تک وله ترد واه ود ری م بل ہیک تروشم تشک يما کلم مون 
کم عم پذانت ای خاب لضن صر دعا 2 


7 


حول مه مه ی ما کان يدوا له من كل وحمل لله آندادا یل عن سيلب فل 


ا زین ی آثار ليك که 

یقول تعالی مخبرا عن نفسه تعالی : أنه الغنى عما سواه من الخلوقات» كما قال موسی 
عليه السلام: #إن تكفروا نتم ومن في الأرض جمیعا فان الله غني حمید6» [ إبراهيم : ۸ .وفی صحیح 
مسلم: "يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل منکم» 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا » )١(‏ . وقوله ولا یرضی لعباده الكفر» أى: لا يحبه ولا يأمر بهء 
«إوإن تشكروا برضه لكم» أى: يحبه منكم ويزدكم من فضله . «ولا تزر وازرة وزر آخری » أى : لا 
ل من عن المي شيئاء بل كل مطالب بامر نفسهء « ثم إلى ربكم مرجمکم فيكم بما کخم 
تعملون اه عليم بذات الصدور € أى : فلا تخفى عليه خافية . 





)۱( مسلم ( لالاه؟/ (o0‏ . 


دس 


۷۲ سب ب سیلتات فقو رو ال : الآياك 2539 ) 


وقوله : « وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منیا لیه که ای : عند الحاجة یضرع ویستغیث بألله وحده 
لا شريك له كما قال تعالی: « واذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم نجاكم إلى ال 
أعرضتم وکان الإنسان كفورا 4 [ الإسراء: ۷ ولهذا قال: 8 ثم ذا خوله نعمة منه نسي ما کان يدعو إِلَيْه 
من قَبّل» آی: فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال تعالی : « وإذا مس الانسان 
الضر دعانا لجنبه أو اعدا أو قائما فلا کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا لین ضر مس [یونس: ۲۱ 


وقوله  :‏ وجعل لله أندادا لیضل عن سبيله € أى :فى حال العافية يشرك باللّه ویجعل له آندادا 
« قل تمئع بكفرك قليلا نك من آصحاب الثار» ل قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: 000 
قليلا . وهو تهديد شيك وعدا أكيد» كقوله: « قل تمتعوا فان مصيركم إِلَى النار) [إبراهيم: ۳۰]) 
وقوله : «إنمتعهم قلبلا ثم نضطرهم إِلَىْ عذاب غلیظ؟» [لقمان: 14 . 

% من هو فت 21 ال ساجه دا وقایما در الاخ ورجرا رم ريل فل هل 


ت 


يسوی الب يلون وال لا بعلمو اگما ید الوا لالب 0 4 

یقول عز وجل: آمن هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له آندادا؟ لا یستوون عند الله 
كنا تيال تعحالن: $ يسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آاء الیل وهم یسجدون ‏ 
[ آل عمران: ۰۲۱۱۳ وقال هاهنا: « آمُن هو فانت آناء الیل ساجدا وقائما ‏ أى : فى حال سجوده وفى 
حال قيامه؛ ولهذا استدل بهذه الاية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» لیس هو 
القيام وحده» كما ذهب إليه آخرون. قال ابن مسعود : القانت: الطیم لله ولرسوله . وقال ابن 
عباس» والحسن: « آناء الیل » : جوف اللیل. وقال منصور: بلغنا أن ذلك بين الغرب 
والعشاء . وقال الحسن» وقتادة: « آناء الیل » : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: ليحر الآخرة ويرجو رحمة ره أى :فی حال عبادته خائف راع ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ولهذا قال: «يحدر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه). فإذا كان عند الاحتضار فلیکن الرجاء هو الغالب علیه. عن يحيى اکن أنه سمع ابن 
عمر قراً: انز در یت ان ی سا رقاب ا ؛ قال ابن عمر: ذاك 
عثمان بن عفان. واغا قال ابن عمر ذلك؛ لکثرة صلاة أمير الومنین عثمان باللیل وقراءته 
حتی انه را قرأ القرآن فى رکعة» كما روی ذلك أبو عبيدة عنه. 

وقوله: ۶ قل هل يسوي الذين یعلمون والذين لا یعلمون 4 أى: هل یستوی هذا والذی قبله من 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 8 ما يتذكر أولو الألباب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا 
من له لب وهو 5 
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يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « فل يا عباد لين منوا انوا ربكم 
دين نوا في هذه الدنيا حستة أى: لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وآخراهم. 
« وأرض الله واسعة 4 قال مجاهد: فهاجروا فيهاء وجاهدوا » واعتزلوا الأوثان . وقال عطاء فى 
قوله : $ وأرْض الله واسعةٌ 4 قال: إذا دعيتم إلى العصية فاهربواء ثم قرأ: 8 ألم تكن آرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ‏ [النساء: 417]. اما يوفَى الصابرون آجرهم بغیر حساب € قال الاوزاعی: ليس يوزن لهم 
ولا يكالءإنما يغرف لهم غرفا. وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط 
ولکن یزادون على ذلك . وقال السدی: « ما یوی الصابرون آجرهم بغیر حساب 4 : يعنى فى الحنة. 
وقوله : 8 قل إني أمرت أن آعبد الله مخلصا له الددين » أى: إنما آمرت بإخلاص العبادة لله وحده 

لا شريك لهء 8 وأمرت لأن أكون ول المسلمين » » قال السدی: یعنی من أمته لا . 

۲ 


م فل إن ناف إن عصیث کی صاب بم طم لو وهای 
ا یرو او وتو 


۱۸۳۳ 





يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : سسب ع 
وهو يوم القيامة. وهذا شرط» ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والاحری» ل قل الله أعبد 
مخلصا لَه ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه )» وهذا ایضا تهدید وتبر مهم « قل ان الخاسرین » أى : 
إنما الخاسرون كل الخسران 9# الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة € آی : تفارقوا فلا التقاء 
لهم أبدا» وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار » 
ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور ‏ « ذلك هو الخسران المبين ‏ أى : هذا هو الخسار البين الظاهر 
الواضح 
ثم وصف حالهم فى الشار فقال: 3 لم تنل نارس هرن 4 كسا قال 
« لهم من جهنم مهاد ومن فرقهم غراش وکذلك نجزي الظالمین ) [ الاعراف: ۱ وقال: # يوم یفشاهم 
اعاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » [ العنكبوت: ۰۵ ] . وقوله: ۲ ذلك 
یخرّف الله به عباده € أى: نما یقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن 
الحارم والمآئم8 يا عباد فَانَّون © أى: اخشوا بأسى وسطوتى» وعذابى ونقمتی . 

$ ی[ جوا الطعوت أن يَعيدوهًا وآنابوا |1 ال َم لش مير فش عباد ا 


1 رو ی 


ایند اه تفع آنسعل وق ات دهم ال رتیت خم ازا 
ox <‏ 
لاقب 4 
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قال زيد بن أسلم : « والْذينَ اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها ) نزلت فى زيد بن عمرو بن 
تفيل » وأبى ذرء وسلمان الفارسی. والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة 
الاوثان وأناب 6 عبادة 0 فهزلاه 0 0 ۷ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 
كقوله تال لو حين آنا ۳۳۹ : 2 بقرة وأمر قومك 0 ات [الأعراى : 
 . [14‏ راك الذين هداهم الله أى : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والآخرة » أى: ذوو العقول الصحيحة» والفطر المستقيمة. 


لإ اتن ی یہ کیت الا نت شود تن ن الا ی کک ای رن 
کم عر ين رها عرف س ری ین کہ الیک وعد هلا بل أله ايعاد( ©4 


يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا 
يهديه أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى له ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا فى ابمنة وهی القصور الشاهقة « من فوقها غرف 
مبنية > أى : طباق فوق طباق» مبنيات محكمات مزخرفات عالیات. روى الإمام أحمد عن أبى 
مالك الأشعرى قال : قال رسول الله يلل  :‏ إن فى الحنة غرفة پری ظاهرها من باطنها » 
وباطنها من ظاهرها . آعدها الله لمن أطعم الطعام » وألان الکلام وتابع الصیام» وصلى 
والناس نيام ». تفرد به أحمد 2١(‏ . وروی الامام أحمد عن سهل بن سعد أن رسول الله كل 
قال : « إن أهل الحنة ليتراءون الغرفة فى الحنة كما تراءون الكوكب فى السماء » . قال: 
ندنت بذلك التعماة بن آبی عیاش ۰ فقال : سمعت آبا سعید الخدری یقول: «کما تراءون 
الکوکب الدری فى الأفق الشرقی أو الغربی». آخرجاه فى الصحيحين (۲۲ ۰ وأخرجاه أيضاً فى 
الصحیحین عن آبی سعيد » عن النبی لا (۲) . وروی الامام آحمد عن أبى هريرة » أن 
رسول الله 2 قال : « إن أهل الجحنة لیتراء‌ون فى الجنة أهل الغرف » كما تراءون الکوکب 
الدرى الغارب فى الأفق الطالم» فى تفاضل أهل الدرجات » . فقالوا: يا رسول اللّه » آولئك 
النبيون؟ فقال: «بلی والذى نفسى بیده. وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل ». ورواه الترمذى › 


وقال: تسن ن 
وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قلنا : يا رسول الله » إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء 
وکنا من أهل الاخرت فاذا فارقناك أعجيتنا الدنیا وشممتا النساء والاولاد. قال: «لو آنکم 


() السند ( ۵/ ۳۳) ۰ ورواه الحاكم فى مستدركه ( /١‏ ۰ ) وصححه 5 ووافقه الذهبی . 
(0) السند ( ۵/ ۳۶۰) والبخاری ( ۱۵۵۵ ) ومسلم ( ۰ ۲ (I‏ . 
(۳) البخاری ( 1 ومسلم (۱۱/۲۸۳۱) . 
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تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندی» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم 
فى بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون کی يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله» حدئنا عن 
الجنةء ما بناؤها؟ قال: «لَبنة ذهب ولبتة فضة» وملاطها السك الأذفّرء وحصبازها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران » من 0 ینعم ولا یباس؛ ویخلد ولا عرف لا تبلی ثیابه. ولا 
يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الامام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل 
على الغمام؛ رتفتح لها أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » . 
ورواه الترمذی» وابن ) ماجه 6۱ . 
وقوله : #8 تجري من تحتها الأنهار » أى : تسلك الانهار بين خلال ذلك ۰ كما یشاژوا وأين 

أرادوا هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين 3 إن الله لا یخلف الميعاد# . 


5 ألم کر | دنه رل ین العا مه سگم بیع ف الأرض شم بخ بد ری 
قآ یئ که كك ما ر تما خطدماً إن فى د آذ كرك لأؤلي 
الألبني لا أقمن مرح اله صدرم إِلإسْل فهو عل نور من ری ول للقي 
ويم ين دک ار بت فى صَكلٍ ثيين 39 

يخبر تعالى أن أصل الاء فى الارض من السماء كما قال عز وجل : « وأنزلتا من السماء ماء 
طهورا ‏ [الفرقان:48] ۰ فإذا أنزل الماء من السماء کمن فى الارض.ثم يصرفه تعالى فى أجزاء 
الأرض كما يشاء » ويشبعه عيوناً ما نی :قطان کان مخ اا لا وا ول2 و فسلکه 
ینابیع في الأرض 4 عن أن عباس فى قوله عز وجل : © آلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلکه ینابیع 
في الأرض € قال : ليس فى الارض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق فى الارض تغيره › 
فذلك قوله تعالى : « فسلکه يتابيع في الأرض € فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده . وكذا قال 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء . وقال سعيد بن 
جبير : أصله من الثلج . يعنى : أن الثلج يتراكم على الجبال ۰ فيسكن فى قرارها ۰ فتنبع 
العيون من أسافلها. 

وقوله : « ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه» ای : ثم يخرج بالاء النازل من السماء والنابع من 
الأرض زرعا « مختلفا ألوانه» آی : آشکاله وطعومه وروائحه ومنافعه لئم بیج 4 آی : بعد 
نضارته وشبابه یکتهل ‏ فتراه مصفرا » قد خالطه الییّس ثم یجعله حطاما) آی : ثم یمود یابسا 
یتحطم ‏ إن في ذلك لذکری لأولي الآلباب» أى: الذين یتذکرون بهذا فیعتبرون إلى أن الدنیا هكذاء 
تكون ختضرةً نضرة حسناء» ثم تعود عجوزا شوهاء والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا 
وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير » وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل 





.* المسند (۸۰۳۰) وصحح شاكر اسناده والترمذى (۳۵۹۸) وابن ماجه (۱۷۵۲) وقال الترمذدى: احديث حسن‎ )١( 


ا س به اه اكل دمو ای ۰۱۱۰ ۲۳۲ 


حطاماء كما قال تعالى  :‏ واضرب لهم مكل الحيّاة الدنیا كماء أنزلناه من السّمَاء فاختلط به تبات الأرض 
فأصبح مد هشيما تذروة الریاح وکان الله على كل شيء مقتدرا ‏ [ ١‏ لکهف ٤٥:‏ ] . 

وفوله  :‏ من شرح الله صدره للإسلام فهو علی نور من رّه 4 أى : هل يستوى | هذا ومن هو قاسى 
ا ا كقوله عز وجل : < أو من كان ميتا فأحییناه وجعلنا له نورا د يمشي به في الناس کمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها [ الانعام: ۲ ؛ ولهدا قال : « َيل لقاسية فلوم من دک الله 
أى : فلا تلين عند ذکره» ولا تخشم ولا تعى ولا تفهم ۶ أولئك في ضلال مبين 4 ۰ 
1 اه ی AS‏ 1 2 2-2 
3 الم ل آحسَن للریت كنبا متعمها مان دعر منه جلود این مخشوت 


عو سح مس 


بهم شم ین هم وم ال وك وت خی اه دی ید من اء وس 


تسیل له ها لمن هار 3۹9 


هذا مدح من الله - عز وجل - لکتابه القرآن العظیم النزل على رسوله الکریم» قال الله 
تعالی : الله نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثاني 4 قال مجاهد: یعنی القرآن كله متشابه مثانی . 
وقال قتادة: الاية تشبه الاية» واحرف پشبه الحرف . وقال الضحال : ل مثاني *: تردید القول لیفهموا 
عن ربهم عز وجل .وقال عکرمة» والحسن: ثنى الله فيه القضاء - زاد الحسن: تکون السورة فیها 
آية » وفى السورة الأخرى آية تشبهها. وقال ابن عباس : $ مثاني * : القران يشبه بعضه بعضا 
ویرد بعضه علی بعض . وقال بعض العلماء - ویروی عن سفیان بن عيينة: معنی قوله: وا 
ما ني © : أن سياقات القرآن تارة تكون فی معنی واحدء فهذا من التشابه» وتارة تكو بذکر 
الشیء وضده. كذكر المؤمنين ثم الکافرین» وكصفة الجنة ثم صفة النار» وما آشه هذاء فهذا 
من المثانى» كقوله تعالى: « إن الأبرار لفي نعيم . وان الفجار لفي جحیم ‏ [ الانفطار: ۰۱۳ ٠١‏ ] » 
یت ور دنس ۷ إلى أن قال : اوا 
شر ماب 9 ۵ ونحو هذا من . السياقات» فهذا كله کر أى: فى معنيين ا ۱ 
إذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضاء فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور 
فى قوله : إمنه آيات محكمات هن أم الکتاب وأخر متشابهات) [آل عمران:۷]ء ذلك معنى آخر. 

وقوله: «تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم م تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أى: هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبارء المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد › 
والتخويف والتهدید» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف لاثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
ال لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

آحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات > وسماع آولئك تغمات لأبيات » من أصوات 
القینات . 
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الثانى: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياء بادب وخشية» ورجاء 
وفعت وفهم وعلم > كما قال: امن الدين إذا ذكر الله وجلت قوبهم وإذا تلبت علیهم آياله 
زادتهم لیا وعلی رهم يتوكلون . اْذين يقيمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون . أولك هم المؤمنون حقا هم 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم» [الأنفال: ۲ - ]٤‏ وقال تعالی : «والدين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
یخروا علیها صما وعميانا» [الفرقان: ۷۳] أى: لم یکونوا عند سماعها متشاغلین لاهين عنهاء بل 
مصغين إليهاء فاهمین بصیرین بعانیها؛ فلهذا إنما یعملون بهاء ویسجدون عندها عن بصيرة لا 
عن جهل ومتابعة لغیرهم. 

الثالث : آنهم یلزمون الادب عند سماعهاء كما كان الصحاب ة» عند سماعهم کلام الله 
من تلاوة رسول الله َة تقشعر جلودهم » ثم تلين مع قلوبهم إلى ذکر الّه. لم يكونوا 
یتصارخون ولا یتکلفون با لیس فيهم» بل عندهم من الثبات والسکون والادب والخشية ما لا 
یلحقهم آحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالدح من الرب الاعلی فى الدنیا والاخرة. 

ال من : تلا تاه :تمرم و لین بو مق موق إلى دفر 
الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بان تقشعر جلودهم. وتبكى أعينهم ؛ وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان علیهم فا هذا فى أهل البدع؛ 
وهذا من الشیطان و ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ال أى : إلى وعد الله . 

وقوله: # ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده» أى : هذه صفة من هداه اللهء ومن كان 
على خلاف ذلك فهو من أضله الله $ ومن یل الله له من هاد 4 [الرعد: ۲۳۳ . 

أن یی پرجھوہ وه العا یل رل بل درا ما كم 

کی ل كدب لَب ء من لوم نهم اوس لسرن 
هم اه لب فى رة رکه رد کر آز كنا ینود امه 


يقول تعالی : 8 آفم يقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة)» ویقرع فیقال له ولامثاله من 
الظالین : «ذوفوا ما کنتم تکسبون6. کمن يأتى آمنا يوم القیامة؟! كما قال عز وجل : 8 أَفَمن يمشي 
مكبا على وجهه آهدی من يمشي سویا علَى صراط مستقيم 4 [اللك: ۰]۲۲ وقال: يوم يسحبون في الا على 
[نصلت: ۰]4۰ واکتفی فى هذه الآية باحد القسمین عن الآخر. وقوله : کذّب الذین من قبلهم فأناهم 
داب من حيث لا یشعرون» یعنی: القرون الاضية المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم وما كان 
لهم من الّه من واق. 

وقوله : « فذافهم الله الخزي في الْحياة الدنيا) أى: با آنزل بهم من العذاب والنکال وتشفی 
المؤمنين بهم. فلیحذر الخاطبون من ذلك» فانهم قد کذبوا آشرف الرسل وخاتم الانبیاء مادء 


سح نز سح الالال مور الم + القيات ۲۲۳۱۵۰۲۷ 


والذى أعده الله لهم فى الاخرة من العذاب الشديد أعظم مما آصابهم فى الدنیا ؛ ولهذا قال : 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون 4 . 
ر ی و سے وخ )کم 7 ۳1 و > زە 
فو وقد ضرا اس في في حا المرءانٍ ين کي مش هنم بنذ َو 0 فا 
| م “ر 2 َه کو صم ص و کے ر 
عَربِيًا غبر ذى عوج 1 سموں لله متلا راد فيه شرا متسود 
لا ما 2 کل توبن مكلا اد يي بل رل بقلو لت مد ؛ 


وم وا 7 ر ا کیک من کت 3 


يقول نمال r‏ القرآن من کل مثل © أى : بینا للناس فيه بضرب 
الأمثال ۰ « له یتذکرون » » فإن الثل یقرب المعنى إلى الأذهانء كما قال تعالى: ‏ ضرب کم 
سا من آنفسکم ‏ [الروم: ۲۸] أى: تعلمونه من أنفسكمء وقال: « وتك الأمثّال نضربها للئّاس وما 
يعقلها الا العالمون 4 [ العنکبوت: 4۳]. وقوله: «قرانا عربيا غر ذي عوج» أى: هو قرآن بلسان عربى 
مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله 
تعالى كذلك ۰ وأنزله بذلك ظلْعَلَهم َون أى : يحذرون ما فيه من الوعيد ٠‏ ويعملون با فيه 
من الوعد. 

ثم قال: « ضرب الله مفلا زجلا فيه شرکاء متشاکسون 4 أى : يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم ٠‏ 8 ورجلا ملما لَرَجْل # أى : خالصا لرجل؛ لا يملكه أحد غيره »> < هل یستویان ملا ؟ 
ای : لا يستوى هذا وهذا. کذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع اللّه» والمؤمن المخلص 
الذى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس » ومجاهد» وغير 
واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلصء؛ ولا كان هذا المثل ظاهرا بینا جلياء 
قال : لالْحَمد لله أى :على إقامة الحجة عليهم بل أكترهم لا يَعلَمْوِنَ» أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله: نك ميت وإنهم میتون۹6: هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق عند موت 
الرسول وكاو حتی تحقق الاس رت قوله: «وما محمد الا رسول فد خلت من قَبْله الرسل أَقَإِن مات 
أو فكل انقلبتم علی أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين» [آل عمران: 
۰-۱4 


2۰۱ Ca 
ا‎ 


3 ۲ 


ومعنى هذه الاية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فیما آنتم فيه فى الدنیا من التوحید والشرك بين یدی الله عز وجل فیفصل 
بینکم » ویفتح باق وهو الفتاح العلیم» فینجی الژمنین الخلصین الوحدین ۰ ویعذب الکافرین 
احاحدین الشرکن المكذبين . 

ثم إن هذه الاية - وان كان سیاقها فى المنین والکافرین» وذکر الخصومة بینهم فى 
الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعین فى الدنيا » فانه تعاد علیهم الخصومة فى الدار الآخرة. 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآيات ( ۳١_۳۲‏ ) اا یتست :۱4 
روى ابن أبى حاتم عن الزبير قال: لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال 
الزبير: يا رسول اللّه» أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر إذاً لشديد. وكذا رواه 
الإمام أحمد » وعنده زيادة : ولا تر لت لثم لتسألن يومئذ عن اليم یه [التکاثر : ۸ فال اف أى 
رسول اللّه» أى نعيم نسأل عنه ؟ وإنما ‏ یعنی - هما الأسودان: التمر والماء ؟ قال: «أما إن 
ذلك سیکون» .وقد روى هذه الزيادة الترمذی وابن ماج وقال الترمذی: حسن ۳ وروی 
الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال:لا نزلت هذه السورة على رسول الله اة : « نك ميت 
وهم ميتون . ثم نکم یرم القيامة عند ربكم تختصمون) قال الزينر : أى رسول له آیکرر علينا ما 
كان بیننا فى الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: انعم ) ليكررن علیکم؛ حتى يؤدى إلى كل دی 
حق حقه». فال الزمين: والله إن الأمر لشدید . ورواه الترمذى وقال: حسن صحیح 00 . وروی 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكك: «أول الخصمین يوم القيامة جاران». 
تفرد به أحمد (۳) : 
وقال ابن عباس  :‏ ثم نکم يرم القيامة عند ربكم تختصمون 4 : يخاصم الصادق الكاذب . 
والظلوم الظالم » والهتدی الضال» والضعيف المستكيو . وقال أبو العالية : « ثم إنكم یوم القيامة عند 
ربكم تختصمون 4 : یعنی آهل القبلة . وقال ابن زيد : یعنی أهل الاسلام وآهل الکفر . وقد 
ود منا أن الصحيح العموم 4 واللّه أعلم ۲ 
و م ص ی کر سے ا رس نه سردم كد لاس ٣١ے‏ ۰ 
$ # دنو ممن ڪذب الله وَكذب بالصدق ذ جاءه 2 لش ف 
مه مرمع f 2 ٩‏ مت ا ص بے لا ج ص وو 2ور 
جهنم متوی للجفرین والٍی جاء بالصذق و کی بن کیت هم المنقوت 
ص ے ہے ص 1۳ 1 2-0-3 لح ع لس 7 ماري 
9 م ا اورت عند دروم فلت جر سنن ميت ا رل ليحكير الله عنم 
ال سرس ڪت 1 e‏ 
سوا ی عملوا وک ریم رم با مسن ای سا و او 9© 3 


یقول تعالی مخاطا للمشركين الذي افتروا على اللّه» وجعلوا معه آلهة آخحری» وادعوا أن 
الملائكة بنات اللّه » وجعلوا لله ولدا - تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا - ومع هذا کذبوا بالحق ذ 
جاء‌هم على السنة رسل الله صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین» ولهذا قال  :‏ فمن آظلم ممن 
کب على الله وب بالصلاق إِذ جاه 4 ای: : لا أحد آظلم من هذا؛ لانه جمع بين طرفی الباطل» 
کذب على الله » رلت رسول الله » قالوا الباطل وردوا الحق ؛ ولهذا قال متوعدا لهم: « أليس 
في جهنم موی لک فرین > وهم احاحدون الکذبون. 

ثم قال: «والّذي جاء بالصدق وصدق به) قال مجاهد» وقتادة» والربیم بن أنس» وابن زید: 





. » |سناده صحیح‎ ١ : والترمذی (۳۳۵۱) وابن ماجه (1۱۵4) . وقال الشیخ شاکر‎ )١5 ١ ٩( السند‎ )١( 
1 وقال الشيخ شاكر , « إسناده صحيح‎ . (TY) السند ( ۶ والترمذى‎ )۲( 
. ٩ المسند ( ۱۵۱/۶ ) وقال الهیئمی فى الزوائد (۳۳۹/۱۰) : ۱ رواه أحمد بإسناد حسن‎ )۳( 


۳ 


۰یرس نس الالال شورة الوم = الآياف 215509 6012 


ظ الذي جاء بالصدق €: هو رسول الله كَلِ. وقال السدى: هو جبريل عليه السلام < وصدق به» 
يعنى : محمدا ية . وقال ابن عباس : ظ والذي جاء بالصدق » : من جاء بلا اله الا الله # رصدق 
به © يعنى: محمدا ميد . وقرأ الربيع بن أنس : « الذين جاؤوا بالصدق » يعنى: الأنبياء » 
«وصدقوا به » يعنى: الأتباع. وقال مجاهد: ‏ والذي جاء بالصدق وصدق به » قال: أصحاب 
القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون : هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه با أمرتمونا. وهذا 
القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فان المؤمن يقول الحق ويعمل به » والرسول و أولى 
الناس بالدخول فى هذه الآية على هذا التفسيرء فإنه جاء بالصدق» وصدق المرسلين» وآمن با 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: « والذي جاء بالصّدق » هو رسول الله ی إوصدق به»: السلمو 
«أولتك هم المتقرن» قال ابن عباس: انقوا الشرك. هم ما يشاؤون عند ربهم > يعى : فى 

ان مهمأ طلبوا وحدوك «ذلك جزاء المحسنين . ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم 
باحسن الذي کانوا یعملون» . كما قال و فى الآية الاخری : «أولتك الذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
وت و و عو و ام دم بو 

ای ر ر ص لک € کے م 
4 و دوعص سل سا سر و 2 1و 
لم ین هار لل ومن نهد الله ا 2 ینش تن کک يزيز دی تا 

س 2 سر ص مس ير 4 ءيسم ۳ - ر 
ون اہ ع لى السمتوات والارَض ترج آنه تن تن اف 6 ما تدعور 


دون الله إن کت ليث ل قط زه د لت برَحمة 2 هل 


م ليمكت ميو فل تی أله کل المتوطلون لا قل بده "۳ 


ص 


ل مکاتیکم ا نی نو 9 من 9 ۳ 


ومیل یه عَذَابُ مُق نم )که 

یقول تعالی : و الجن ا کف مده - وقرأ بعضهم: «عباده » - یعنی: أنه تعالی یکفی 
من عبده وتوكل عليه . «ویخوفونك ٠‏ بالدين من دونه » یعنی : الشرکین یخوفون الرسول ویتوعدونه 
باصنامهم وآلهتهم التى يدعونها من دونه؛ جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالی : ومن يضلل 
الله قما له من هاد . ومن يهد الله قما له من مضل لیس الله بعزيز ذي انتقام ٩‏ آی: منيع الجناب لا يضام» 
من استند إلى جنابه وا إلى بابهء فانه العزیز ز الذى لا آعز منه. ولا آشد انتقاما منه» ممن کفر 
به وأشرك وعاند رسوله َل . 

وقوله : «وتن سآلتهم من خَلَقَ السموات والأرض لیقولن الله يعنى : أن المشركين كانوا يعترفون 
بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء بت ند و عه ور عا لا يملك لهم ضرا ولا معا 
ولهذا قال: طقل آفرآیتم ما تَدعُونَ من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 


1 1 8 3 


Ne 


مر 


1 421 


اه الال د شوه ان( 0)0 تج یت تست تت ۲5 


هن ممسکات رحمته» أى: لا تستطیع شيئا من الامر. عن ابن عباس مرفوعا: «احفظ الله 
یحفظك . احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله فى الرخاء یعرفك فى الشدة إذا سألت 
فاسال ال وإذا استعنت فاستعن بالّه» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن یضروك بشیء لم 
يكتبه الله عليك لم یضروك ولو اجتمعوا على أن ینفعوك بشیء لم یکتبه الله لك لم ینفعوك 
جفت الصحف. ورفعت الاأقلام» واعمل لله بالشکر فى اليقين» واعلم أن فى الصبر على ما 
تکره خیرا كثيراء وآن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب وأن مع العسر یسرا » 2١(‏ . 

« قل حسبي الله 4 أى : الله کافی > عليه توکلت وعلیه یتوکل التوکلون » كما قال هود › 
عليه السلام» حين قال له قومه : 8 إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إِنّي أشهد الله واشهدوا أي 
ری ا .من دونه يو جما م لا ظرون. إني رت على لله رت زیم ما لاد 
اخ بناصيتها إن بي على صراط شیم 4 [مرد: 4ه - 601 . وقوله: قل ا قوم اعملُوا على مکانکم 4 
أى: على طریقتکم» وهذا تهديد ووعيد 8 إني عامل» أى: على طريقتى ومنهجىء #١‏ فسوف 
تعلّمون4 أى: ستعلمون غب ذلك ووباله من يأتيه عذاب يخزيه» أى: فى الدنيا ل ويحل عليه 
عذاب مُقيم» ی : دائم مستمرء لا محيد له عنه. وذلك يوم القيامة - أعاذنا الله منها . 


ص 


انا e‏ ا ی انقب وی ومن سل 


قاتا مضل لام ا وم نت عم 1 يلي لا ل و وق آل حِينَ مَوَيَهسا 
7 رشن تما نيلك الى مت علا نت ول ۳0 إِكَ أجل 
ست ن كيلك لت لت بکتگزرت © 4 


يقول تعالی مخاطبا رسوله محمدا ية  :‏ إِنَا أنزلنا عليك الكتاب» یعنی: القرآن #اللثاس 
بالحق 4 أى: میم و ن انس 00 ا e‏ 1 له يخود 


ف ر ل ا ي 


نت هم بوکیل 4 ی بموكل أن پیت : ١‏ رات زواع شیب ویلک رر e:‏ 
نما عليك البلاغ وعلينا الحساب » [الر عد : 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه التصرف فى الوجود با يشاءء وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرى» با يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الابدان» والوفاة الصغرى عند 
النام كما قال تعالی: ل وهو الذي يتوقاكم الیل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم كم فيه ليقضى أجل مُسمى 
م یه مرجعكم ثم بتکم بما کم تعملون . وهو هو القاهر فوق عباده ويرسل علیکم حفظة حتی إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يمَرَطُون» [الانعام : O OV‏ فذكر الوفاتين : الصغرى ثم الکبری . وفى 
هذه الاية ذکر الکبری ثم الصغری؛ ولهذا قال: ۸ الله یتوقی الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 





(۱) السند (۲۰۱۹) والترمذی (۲۵۱۲) وقال : « حديث حسن صحیح » 


الجزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات ( 1۳ - 58 ) 


یمس التي قضئ علَيْهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمی ٩‏ فيه دلالة على أنها تجتمع فى اللا 
الاعلی .وفی مت هار البخارى ومسلم عن آبی هريرة» قال: قال رسول الله عد : «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فاته بداخلة إزاره» فانه لا يدرى ما خلفه علیه» ثم لیقل : باسمك ربی 
وضعت جنبی» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها با محفظ به 
عبادك الصالحين » 2١9‏ . وقال بعض السلف : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء 
إذا ناموا. فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف # فیمسك التي فضی علیها الموت) التى قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . قال السدى : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يمسك أنفس 
الاموات» ويرسل أنفس الاحیاء» ولا يغلط لإ إن في ذلك لآيَات لقوم یتفکُرون . 


پوس م2 س ور 


رر وت 6 ب مر مس ی ی صرح 
0 أ أنخذوا من دون الله شمعاء 3 فل اوو كاووا لايم ¥ ن شيعا ولا بعقلورت 
Sex.‏ صز “ريب آعه 


4 هی اس م رم If‏ 4 مر 
ری قل يِه له جِيمًا لم مش وب و 24 وه 4 دعوت 


ريد 
9 وَإِدَا در له وده شارت قوب زیت لا بویئوت خر ولا کر 
ای ين دونو إا هم سرو و که 

یقول تعالی ذاما للمشرکین فى اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الاصنام والأندادء التی 
اتخذوها من تلقاء آنفسهم بلا دلیل ولا برهان حداهم على ذلك» وهی لا تملك شيئا من الامر 
حالا من الحيوان بكثير. ثم قال: قل يا محمد لهولاء الزاعمین أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند 
الله » أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليهء» #من ذا 
لدي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: 00[ . له ملك السّموات والأرض» اق هو المتصرف فى جميع 
ذلك » «ثم له ترجعون » أى : : يوم القيامة ال كر مت ويجزى كلا بعمله. 

ال ذاما کک أيضا : ووا ال 4 وحده | ی : اذا قیل لا اله إلا الله 
۳ کانوا إذا قيل هم لا إل 5 الله بر [الصافات: ۰۲۳۰ أى: : عن اا والانقياد لها. 
فقلوبهم لا تقبل الخيرء ومن لم يقبل الخير یقبل الشر؛ ولذلك قال تعالی : «وذا ذکر الّدِينَ من 
دونه © أى : مس ن الأصنام والأنداد « إذا هم يستبشرون 4 أى : يمر حون ويسرون. 

م “ر سے مر مت موم 
۶ قل أ م فَاطِرَ موب والارض عم میب واللَبدَة 2 أت کک ین 
روص عسو رہ 4 ت 1 اه - 

عباد 5 ف ما كان فيه مور ولو نیک فما ما فى الأرض جیکا 
ور مت لافندوا پو من سوء العتای بوم آل تمه ویدا َم 2 مر اللہ ما لھ یکونوا نبور 06 
ویدا ا سات ماڪ سبوا وحَاق بهم ما کاو پو کون ®{ 


)۱( البخاری (۱۳۲۰) ومسلم ( ۰۶ ). 


۱۹۲ 
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يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من الذمة لهم فى حبهم الشرك» ونفرتهم 
عن التوحيد: #قل للم فاطر السّمُوَات والأرض عالم اليب والشْهادة» أى: ادع أنت الله وحده لا 
شريك له الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق. «عالم 
لیب والشهادة» أى: السر والعلانية» 8 آنت تحکم بين عبادك في ما کانوا فيه يختلفون» أى: فى 
دنياهم» ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهمء وقيامهم من قبورهم. روى مسلم عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة :بأى شىء كان رسول الله و يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل واسرافیل 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم») . وروی الإمام 
أحمد عن أبى عبد الرحمن قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال : كان رسول الله 
ية يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء» 
وإله كل شىءء أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدك ورسولك» 
والملائكة يشهدونء أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو 
اجره إلى مسلم». تفرد به أحمد (۲) . وروی أحمد عن أبى راشد البرانی قال: أتيت عبد الله 
ابن عمرو فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله كه . فألقى بين یدی صحيفة فقال : هذا ما 
كتب لى رسول الله ية . فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الّه» 
علمنى » ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله يَلِّ: «يا أبا بكرء قل: اللهم 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» رب كل شىء وملیکه أعوذ 
بك من شر نفسىء وشر الشيطان وشرکه أو أقترف على نفسى سوءاء أو أجره إلى 
مسلم» . ورواه الترمذى» وقال: حسن غريب من هذا الوجه ۳۸ . 

وقوله: ولو أن للّذين ظلموا > وهم الشرکون, ما في الأرض جميعا ومثله معه» أى: ولو أن 
جميع ملك الأرض وضعفه معه لافْتدوا به من سوء العذاب ‏ أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 
القيامة» ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الارض ذهباء كما قال فى الآية 
الاخری : ودا لهم من الله ما لم يكونوا یختسبون » أى : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال 
بهم ما لم يكن فى بالهم ولا فى حسابهم  ›‏ وبدا لهم سات ما کسبوا) أى: وظهر لهم جزاء 
ما اكتسبوا فى الدار الدنيا من المحارم والمآئم» «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » أى: وأحاط بهم 
من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنیا. 
)١(‏ مسلم ( ۷۷۰ ۲۰۰) . 


(۲) المسند ( ۲۵4۷ ) وقال الشيخ شاكر : ( إسناده صحيح » 5 
(۳) المسند ( ۰۸۵۱ ) والترمذی ( ۳۵۲۹) . وقال الشيخ شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 
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می وش ول ارم بر © قد کا دين ين a.‏ کا کاو 


م مر مت مرو رم ے مہ ے ام سم ی وت 
لبون لیا ای سات ما سبوا وال كن و ء سبحم میات 
e‏ ° او تلم أن | تنل آلرزق لمن دام ود E‏ 


۹ 


ن كلك یکت رب لیا چ 
یقول تعالی مخبرا عن الانسان أنه فى حال الضراء یتضرع إلى الّه» عز وجل؛ وینیب إليه 
ويدعوهء واذا خوله منه نعمة بغی وطغی» وقال: « نما أوتيته علی علم » أى: لا يعلم الله من 
استحقاقی له ولولا آنی عند الله تعالی خصيص لا خولنی هذا !قال قتادة: ‏ على علّم عندي : 
على خير عندی. قال الله عز وجل: بل هي فتتة 4 أى: ليس الامر كما زعم ٠‏ بل أنعمنا عليه 
حاار فيما أنعمنا عليه. ٠‏ أيطيع آم یعصی؟ ي عم لدم بل فهى نتة یز 
من هم ای: قد قال هذه المقالة وزعم هذا ل وادعی هذه نی کف کن سل ی 
الامی 8 فما آغنی عنهم ما کانوا يكُسبون» أى: فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما کانوا 
یکسبون » « فأصایهم یات ما كسبوا والذين لّوا من هؤلاء 4 أى : من الخاطبین ا سیصیهم سیئات 
ما کسبوا © آی: كما أصاب أولئك» وما هم بمعجزين» كما قال تعالی مخبرا عن قارون أنه قال 
له قومه : طلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تس نصيبك من الدنيا وأحسن 
کما أحسن الله لك ولا تبغ القساد في الأرض إن ال لا يحب المفسدین. قال نما أوتيته على عم عدي أو لم 
يلم أن الله قد َلك من فبله من القرون من هو أَشَد منه قو واتر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم الْمُجَرِمُونَ» 
[القصص: 75 - ۷۸]ء وقال تعالى: وقالوا تحن آکر أموالاً وأولادا وما نحن بمعذیین ‏ [ سبا: 5 ] . 
وقوله : « أو لم یعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»ه أى : يوسعه على قوم ويضيقه على 
آخرین» وی وت أى: لعبرا وحججا. 
# فل وباد نیت ترا عل آنشیهم لا نَقَسطوا ين کم أله لن آله 
عر الد E‏ | و نود الحم 9 ونیا اک کوک وأسنيثوا لم 
و ی کک دم و ره 9 او افع A‏ لحن مآ انز لک یر 
سل سم یبن ور توص 
ل تی وق مق کیل ن کب لود کت ی ن وی 
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اقرع ی ات ار هقی ان( 0)80 سبي توت ع 


تقول آو أرك اله هدسی تکنث من نمقي © از نف ِي کی السداب 
ص گس و سے کر ار تا م م e e‏ ی ۲ بے 
۳ جح لى ڪه فا ون من المَحستنَ 00 1 ود 1 یکذ 


يا وانتکیرت وکت بت الکننیت ا که 

هذه الاية الكريمة دعوة میم العصاة من الکفرة وغیرهم إلى التوبة والانابة واخبار بأن الله 
یغفر الذنوب جمیعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وان كانت مهما كانت» ون کثرت وکانت مثل 
. زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا یغفر لمن لم يتب منه . 

روى البخاری عن ابن عباس ؛ أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا 
فأكثروا. فأتوا محمدا جر فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. 
فنزل : إوالّذين لا يدعوت مع الله لها آخر ولا يقتلون اس التي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون 4 [الفرقان: 1۸]ء 

« قل یا عبادي الّذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رَحْمَة اللّه © . وهكذا رواه مسلم وأبو داود 

والنسائی(۱) . والمراد من الآية الأولى قوله: 8 الأ من تاب وآمن وعمل صالحا ‏ الآية [الفرقان: 67١‏ . 

فالمراد : أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله» وان عظمت ذنوبه 
وکثرت؛ فان باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى : ا ا 
عباده » [التوبة: 4 ۰]۱۰ وقال تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم یت يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 
[ النساء: »]١٠١١‏ وقال تعالى فى حق النافقین: ل إن المتافقين في الدرك الأسقل من الثار ون جد لَهُم 
نصيرا. إلا الّذين تابوا) [النساء: ۰۱6۵ ]١43‏ ۰ وقال : قد کفر الذين قَالوا إن له الث تلان وما من نها 
له واحد وإن لم ينتهوا عم یقولون لیم الذين کفروا منهم عذاب آلیم ٩‏ [لمائدة: ۲۷۳ ۰ ثم قال : لأفلا يتوبون 
إلى الله ویستففرونه والله غفور رحیم 4 [المائدة: ۰۲۷4 وقال : إن الذين فتنوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) 
[البروج: ۱۰] ۰ قال الحسن البصری:انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة!والآيات فى هذا كثيرة جدا. وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول الله 
يله حديث الذى قتل تسعا وتسعين نفساء ثم ندم وسال عابدا من عباد بنى إسرائيل: هل له 
من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى 
أثناء الطریق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» 
فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت ۰ وأن الله أمر البلدة الخيرة أن 
تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد 259 هذا معنى الحديث. 


.. )۸۱/۷( ومسلم (۱۹۳/۱۲۲) » وأبو داود (۷۲۷۶) » والنسائى‎ ۰ )58٠١١( البخارى‎ )١( 
. )177/151755( البخارى (۳۷۰) ۰ ومسلم‎ )۲( 


تحت نج ها هلال ور ای ا ت( ۵۳ ۲:0۹ 

وقال ابن عباس فى قوله: فل با عدي الذين سرا مهم لاوا من رم لل إن له 
يعفر لوب جميعًا 4 إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله 
ومن زعم أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيرا ابن الله» ومن زعم أن الله فقیر» ومن 
زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلائة» يقول الله تعالى لهژلاء: #أفلا يتربون إلى 
اله ویستففرونه الله غفور رحيم) [المائدة: ۷4] ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء» من 
قال: «أنا ربكم الأعلّى» [النازعات: ۰۲۲4 وقال: ما علمت لكم من إل غيرى» [التصص : ۳۸]. قال ابن 
عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب اللّه» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب 
حتى يتوب الله عليه . 

وعن شتير بن شکل أنه قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن أعظم آية فى كتاب الله : 
ل الله لا له( هو الحي الْقيُوم € [ البقرة: ۰ ۰ وان أجمع آية فى القرآن بخير وشر: 8 إن الله يأمر 
العدل والإحسان» [النحل: ۲4۰ ۰ وان أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة الغرف: 8 قل يا عبادي 
لين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4. وان أشد آية فى كتاب الله تفويضا : $ ومن يت 
الله يجعل له مخرجا .ویرزفه من حیث لا یحتسب » [الطلاق: ۰۲ ”] . فقال له مسروق: صدقت .و عن 
أبى الكنود قال : مر عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ على قاص ۰ وهو يذكر الناس ۰ فقال : يا 
مذكرء لم تقنط الناس؟ ثم قرأ: 8 فل يا عبادي الّذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله * . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ا يقول: «والذی نفسى 
بيده» لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم 
والذى نفس محمد بيده» لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». 
تفرد به أحمد 2١(‏ . وروی الامام أحمد عن أبى أيوب الانصاری. أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله کی يقول: «لولا آنکم تذنبون» لخلق الله 
قوما يذنبون فيغفر لهم » . وأخرجه مسلم والترمذى ٩۲(‏ . 

ثم استحث تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 6 
ارجعوا إلى الله واستسلموا له( من بل أن یأتیکم الْعَدَاب ثم لا تتصرون 4 أى: بادروا بالتوبة 
والعمل الصالح قبل حلول النقمة» وائبَعُوا أحسن ما أنزل إِلَيِكُم من ربكم # وهو القرآن العظیم 
و و اي ی أل عرد یا لا میرن و رن 

ثم قال: ‏ أن تقول نفس يا حسرتی على ما فرطت في جنب الله 4 أى : اروم ليام ر 

ری فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل وإن كنت 
لمن الساخرین ) آی : إنما كان عملی فى الدنیا عمل ساخر مستهزی غير موقن مصدق. 


() السند (۲۳۸/۳) . وقال الهیثمی فى الزواند ( ۲۱۸/۱۰) : ١‏ رواه آحمد وآبو يعلى ورجاله ثقات » . 
(۲) المسند ( 8۱4/۵) ومسلم ( ۹/۲۷۹۸ ) والترمذی (۳۵۳۹) 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآيتان ( ٦١ ». ٦٠١‏ ) ۷ 
# أو تقول لو أن الله هداني لکنت من الْميّقِينَ . أو تقول حين تری الْعَذَاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 4 
أى: تود أن لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل . قال ابن عباس : آخبر الله سبحانهء ما العباد 
قائلون قبل أن يقولوه, وعملهم قبل أن يعملوه . وقال: « ولا ينبئك مثل خبیر € [ فاطر : ٤‏ أن 
تقول نفس يا حسرتی علئ ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن السّاخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من 
المتقين . أو تقول حين تری العذاب لو أن ليکرة فأكون من المحسنین 4 فأخبر الله تعالی: آن لو ردوا لا 
قدروا على الهدی» وقال تعالی: 8 ولو ردوا لمادرا لما نهوا عنه وإنّهم تکاذبون 4 [الانعام :۲۲۸ . وقد 
روی الامام أحمد عن آبی هريرة » قال: قال رسول الله قق: «کل أهل النار یری مقعده من 
الجنة فیقول: لو أن الله هدانی؟! فتکون عليه حسرة». قال: « وکل أهل الجنة یری مقعده من 
النار فیقول: لولا أن الله هدانی!» قال: «فیکون له الشکر ». ورواه النسائی (۱) . 

ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا» وتحسروا على تصدیق آیات الله واتباع رسله» قال 
سبحانه وتعالى: « بلى' قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الکافرین » أى : قد جاءتك 
أيها العبد النادم على ما كان منه آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فکذبت بها 
OA‏ 


سے رت سے د د ر عل 93 ری رل 45 فَجَهَتمَ مو 
كت ۳ ود ا ا ا َرأ سارت . ا ول هم 
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زوب © ` 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة» قال تعالى هاهنا: ‏ ويوم القيامة ترى لین كذبوا 
على الله » أى : فى دعواهم له شريكا وولداً «#وجرههم مسوذة» ام بكذبهم وافترائهم . 

وقوله تعالى : © أليس في جهنم مثوى للمتكبّرين ) أى: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلاء 
لهم فیها الخزى والهوان» نش تكبرهم وتجبرهم وابائهم عن الانقياد للحق . عن عمرو بن 
شعیب ۰ عن أبيه» عن جده أن رسول الله كَل قال: «إن التکبرین یحشرون یوم القيامة آشباه 
له بولسء من نار الأنيار. ويسمون عصارة أهل النار » من طينة الخال 1 20 , 

۰ وقوله # وينجي الله الّذين انا بمفارتهم » أى : ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ۾ لا 

یمسهم السوء » أى : يوم القيامةء ولا هم یحزنون 4 أى : ولا یحزنهم الفزع الاکبر بل هم آمنون 
ی کی مزحزحون عن کل شرء موملون کل خير. 


() السند ( ۰۱۲/۲ ) والسائی ( ۲/۱۱6۵۶) . وروی نحوه البخاری ( ۳۲4۰ ) ومسلم ( ۱۵/۲۸۹۱ ۰ ۲۰ ) . 
(۲) المسند (119۹). والترمذی (۲۹۲). وقال الترمذی: 2« حديث حسن صحیح ». وصحح إسناده الشیخ شاکر . 


۸ حتتیت یی ب ب ره اثالث سور الزمر ۰یا ۱۲ ۷ ) 
ل کیو وو عل كل شیو وکیل للع لم ماد لكوت 
والذرض وایبک کتروا کات اللہ اوک هم الروت ل فل أَمْمَيْرَ الله 

تأمروق اد آم هلوت لا ومد وم لك ویک اب ن يرك إن لتقت 


خبط عَملك ولک من لسري © بل الله اغد وکن بت اکن که 
يحبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها » وربها ومليكها والمتصرف فيها » وكل نحت تدبيره 
وقهره وكلاءته. وقوله : ط له مقالید السّمَوات والأرض € قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح. وكذا 
قال قتادة . وقال السدی : ا له مقالید السّمَوَات والأرْض € آی: خزائن السموات والأرض . والمعنى على 
کلا القولین: آن ازمة الامور بیده له اللك وله امد وهو على کل شیء قدیر؛ ولهذا قال: 
«والذين کفروا یات الله أى : حججه وبرامینه «ك هم الْخاسرون». 
وقوله: طقل آففر الله تأمروني أعبد أَيها الجاهلون 4 : ذکروا فى سبب نزولها ما رواه ابن آبی 
حاتم وغیره» عن ابن عباس : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله جع إلى عبادة آلهتهم › 
ويعبدوا معه إلهه» فنزلت : ٠‏ قل أفغير الله تأمروتي أعبد أيها الجاهلون . ولقد أوحي اليك وإلى الّذين من 
قبلك تن آشر کت یحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین 4 . وهذه کقوله: « ولو آشرکوا لبط عنهم ما کانوا 
یعملون 6 [ الأنعام: ۸۸ ] . وقوله: بل الله قاعبد وكن من الشتاكرين 4 أ حلص العبادة لله وحده » 
لا شريك لهع ان ومن مع انث ومن اتك وصدقگ: 
$ وما دروا آله حى هدر وَالْارضٌ جمیکا سر نم بوم امه والکوّك 
لک تیدا شنک ول عار 40 1 
يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا 
أعظم منه. القادر على كل شیء. المالك لكل شىء» وکل شیء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: 
نلك فى رک وال اتکی :بها عون ج تفه وال مت ,ند كع الو رو ر 
قدره ما كذبوه . وقال ابن عباس : : « وما قدروا الله حق قدره : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله علیهم فمن آمن أن الله على كل شىء قدير» فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك 
فلم يقدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفى 
أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 


۷ 

1 

1 

طاو 

ما 

5۱ 

۹ 

اس 
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روى البخاری : عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كَل 
فقال: يا محمد : إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع > والأرضين على اصبع؛ 
والشجر على إصبع ( والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلائق على إصبع . . فيقول : آنا الك . 
ار ا او و ا 0 رسول الله عة : ۷" 


ا 


لكوع ال ها وة تفر الات( 8 ۷ ) ۱۹۹ 


والنسائى بنحوه (۲۱ . وروی الامام أحمد عن عبد اللّه» قال: جاء رجل إلى النبی مياه من أهل 
الکتاب. فقال :يا آبا القاسم» أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع› 
والأرضين على اصبع. والشجر على إصبعء والثرى على إصبع ؟ قال: فضحك رسول الله ككل 
حتى بدت نواجذه. قال : وأنزل الله عز وجل : « وما قدروا الله حق قدره ‏ إلى آخر الآية . وهكذا 
رواه البخارى ومسلم والنسائى("2. وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر يهودى برسول الله 
و وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم:يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة - 


e‏ اك وسائر ا ا ۷ - قال : فأنزل 
لد لل ل CT‏ وو السو E‏ يم i PE‏ 





ثم روى انعا عن أبى ا رسول الله یا ا الله الأرض» ويطوى 
السماء بيمينه» ثم يقول: آنا اللك» أين ملوك الأرض». ورواه مسلم . وروی البخارى عن 
ابن عم عن رسول الله که قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين على اصبع؛ وتكون . 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». ورواه مسلم (*۲. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى 
بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول عن ابن عمرء أن رسول الله وك قرأ هذه الاية ذات يوم 
على اش $ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته یوم القيامة والسمرات مات بيمينه سبحانه 
وتعالی عم يشر کون 4 ورسول الله ِا يقول هكذا بیده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب 
نفسه : آنا ابلبار آنا التکبر > آنا اللك» آنا العزيز» آنا الکریم *. فرجف برسول الله از 
المنبر حتی قلنا : خرن به. ورواه مسلم والنسائی وابن ماجه نحوه (۱) . 

مر رے و ے 


- ب یف الشرر مسق تن ناتوب وت آل إلا می شاه نيا 
40 و ر a‏ 9 
وید فیه لخر فإذ ذا ھ هم قیام سرون لل وأشرقت آلازش بور ریا ووضع م لكب 
جاع ا2 و ر مرت ر 010 دی ار ت 2ع سه 
ىء بان ابد وشن مبلق ون 4 کک و 4 ووت كل نقس 


€ o عملت وهو اعلم بما یعون‎ e 

يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة» فقوله : «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه النفخة هی 
الثانية ‏ وهی نمحه الصعق › وهی التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض» إلا من 


AE, ( ۱۹/۲۷۸۲ ( البخارى ( 8۸۱۱ ۰ ۷۶۱6 ۰ ۷۱۵ ۰ ۷۵۱ ) والسند ( ۸۷ ۰ ) ومسلم‎ )١( 
. )۱۱8۵۱ ( والنسائى فى الکبری‎ 

(۲) السند ( ۳۹۹۰ ) والبخاری ( ۷4۵۱ ) ومسلم ( ۲۱/۲۷۸ ۰ ۲۲ ) والنسائی فى الکبری ( ۱۱6۵۲) . 

(۳) السند ( ۲۹۹۰ ) والترمذی ( ۳۲8۰) . (4) البخاری ( 4۸۱۲) ومسلم ( ۲۷۸۷ /۲۳ ) . 

(۵) البخاری ( ۷1۱۲) ومسلم ( ۲۵/۲۷۸۸ ) . 

(7) السند ( 0414 ) ومسلم ( ۲۵/۲۷۸۸ ) والنسائى فى الکبری ( ۷۱۸۹ ) وابن ماجه ( 1۲۷۵ ) . 


1 سب يج اع فالتا عيورة الزض © بات ۷-20۸ 


شاء الله کما جاء مصرحا به مفسرا فى حديث الصور الشهور. ثم یقبض آرواح الباقین حتی 
یکون آخر من يموت ملك الوت. وینفرد الحى القیوم الذی كان أولاء وهو الباقی آخرا بالدعومة 
والبقاء» ويقول: 8 لمن الملك الیرم © [غافر:١1]‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ل له 
الواحد الْقَهَارِ € آنا: الذی كنت وحدی وقد قهرت کل شیء وحکمت بالفناء على کل شىء. 
ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره آن ینفخ فی الصور آخحری» وهی النفخة الثالثة نفخة 
البعث. قال الله عز وجل: « ثم نفخ فيه أخری فَإذَا هم قیام ینظرون » أى : أحياء بعد ما كانوا 
عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ینظرون إلى آهوال یوم القيامة» كما قال تعالی  :‏ اما هي زجرة 
واحدة . فاذا هم بالساهرة € [ النازعات: ۳ ]١5‏ وفال تعالی : ل یرم یدعوکم فتستجیبون بحمّده 
وتظنون إن لبم إلا قليلا4 [الإسراء: 57]» وقال تعالى: رس آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون > [ الروم: ۶۵ ]. 

روى الإمام أحمد عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو : إنك تقول: الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 
قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال عبد الله 
ابن عمرو: قال رسول الله يِْهُ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم أربعين ‏ لا أدرى 
أربعين يوما أو أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعث الله عيسى ابن مریم » كأنه 
عروة بن مسعود الثقفی» فيظهر فيهلكه الله. ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين | 
عداوة ۰ ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان الا 
قبضته » حتى لو أن أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول الله 
5 «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منکرا) . قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونهاء وهم 
فى ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له › 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فیصعق. ثم لا يبقى أحد الا صعق. ثم يرسل الله - أو: 
ينزل الله مطرا كانه الطل - أو الظل» شك نعمان - فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال:يأيها الناسء هلموا إلى ربكم: «وقفوهم هم مُسؤولون» 
[الصافات: ۰۲۲4 قال: «ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق » . انفرد 
بإخراجه مسلم (۱) . وروى البخارى عن أبى هريرة يحدث عن النبی مَل قال : « بين النفختين 
آربعون » . قالوا : يا آبا هريرة » آربعون یوما ؟ قال: آبیت» قالوا: آربعون سنة ؟ قال: 
ایکا لا ارون هرا قال اسع وی کا قوفن الاد إلا ع د 
تيركت الخلق(") . 


. ) ۸۱6 ( المسند ( ۱۵۵۵ ) ومسلم ( ۲۹6۰ / ۱۱۱ ) . (۲) البخارى‎ )١( 


ات الب ستووة ای الأيقان ۷1 0 )هد یسنج 1 

وقوله: « وأشرفت الأرض بنور رنها 4 أى: أضاءت يوم القبامة إذا تجلی الحق» تبارك 
وتعالی» للخلائق لفصل القضاء «روضع الكتاب» قال قتادة : کتاب الاعمال » «وجيء بالبیینک 
قال ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهمء > طوالشهداء» آی: 
الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء ا وقضي بيتهم بالحق 4 أى : 
بالعدل» «وهم لا يظلّموت» . قال الله : : #ونضع الموازين القسط ليرم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وا كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وکفی بنا حاسبین)» [الأنبياء: ۰۲4۷ وقال تعالی : وان تك حسنة يضاعفها ويؤؤت 
من دنه أجرا عظيما) [النساء: ۰4۰ ولهذا قال: طووفيَت کل نفس ما عملت» آی: من خير أو شر 
وهو آعلم بما يفعلون» . 

3 وسيقٌ ئّ 0 ۳ i‏ ال جهنم اک | حي لد موه ف فيكت e‏ 


وقال لھ حر رتا تک لک ل م تلود لیک ٤ایک‏ رد را 
لاء ویک هذا دا ب ولکن حَمّت کم اماب عَلَ الکفرن 5 
دخلا ps‏ یتس موی النتسكييت ها © ¢ 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكقار كيف يساقون إلى النار» وإنما يساقون سوقا عنيفا 
بزجر وتهديد ووعید» كما قال عز وجل : « يوم يدعون إلى ار جهنم دعا [ الطور: ۱۳ ] آی : 
يدفعون إليها دفعا . هذا وهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى : ( يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين لی جهنم وردا ‏ [مريم: ۵ [AT‏ . وهم فى تلك الخال صم وبكم 
وعمی » ۳ من يمشى على وجهه #وتحشرهم ب يوم م القيامة علی وجوههم عمیا وبكما وصما ا مأراهم جهتم 
O E‏ ۷[ . 

وقوله: #حشئ تی إذا جاژوها فتحت أبوابها) 2 بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 
سریعا لتعجل لهم العقوبة ثم یقول لهم خزنتها من الزبانية - الذین هم غلاظ الأخلاق» 
شداد القوی» على وجه التقریع والتوبیخ والتنکیل : ألم یأتکم رسل نکم أى: من جنسکم 
تتمکنون من مخاطبتهم والاخذ عنهم. 8 یتلون علیکم آیات ربكم» أى: یقیمون علیکم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليه «ویذرونکم | لقاء يومكم هذاع» أى: ویحذرونکم من شر هذا 
اليوم» فيقول الكفار لهم : «بلى» أى : قد جاؤونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج والبراهين 
«ولكن حقّت كلمة الْعذاب علی الكافرين4 أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم. لما سبق إلينا فون الشموة 
التى كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية 
الأخرى: ف كلما ألقي فيها فوج سألهم خزننها ألم يكم تدير . قَالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما تزل الله 
من شيء إن أنتم الا في ضلال كبير . وقالوا و كنا نسمع أو تعقل ما كتا في أصحاب السعیر 4 [اللك :۸ . ۱[ 
أى: رجموا على آنفسهم باللامة والندامة ‏ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر ) [الملك :۱۱] 


اماع یتک یک كت تزه a‏ ارف YET O‏ 


آی : بعدا لهم وخسارا. وقوله هاهنا: «قيل ادخلوا آبواب جهنم خالدین فیها 4 أى: كل من رآهم 
وعلم حالهم يشهد علیهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم یسند هذا القول إلى قائل معین» 
بل اطلقه ليدل على أن الکون شاهد علیهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حکم العدل اخبیر 
عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: : قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدین فیها 4 آی : ماكثين فیها لا خروج 
لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء ٠‏ « فیس مثوی المتكبرين 4 أى : فبئس المصير وبئس المقيل لكمء 
س کک الاه راتک عن اام اک ر الى ف ى إلا انم هه فن 
الحال وبئس الال . 


ا ساو 


e ۰ 3‏ نوا رم ٍل لح زمرا حَيَّدِ لا جاو وفحت ايا 


ا سم و + ين ی حلت 9 وَمَالوا لد 


و ی 0 وعدم وبا الْارْضَ توا ون اج عث شا َعَم لجر 


عملي ل ¢ 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الحنة © زمرا » 
أى: جماعة بعد جماعة: القربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» کل طائفة مع من يناسبهم : 
الأنبياء مع الانبیای والصدیقون مع آشکالهم ‏ والشهداء مع آضرابهم والعلماء مع آقرانهم 
وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضا. «حتی إذا جاژوها» أى: وصلوا إلى 
انز اه بعد :مسا وود الصراط . حبسو على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت 
بینهم فى الدنياء حتی إذا هذیوا 8 آذن لهم فى دخول الجنة» وقد ورد فى حديث الصور 
الژمنین إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون آدمء : 
نوحاء ثم |براهيم» ثم موسی؛ ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» 
كما فعلوا ذ e‏ إلى اللّه» عز وجلء. أن يأتى لفصل القضاء» ليظهر 
شرف محمد َيه على سائر البشر فى الواطن كلها. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس ؛ 
رضی الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : « أنا أول شفيع فى الجنة » وفى لفظ لمسلم: « وأنا 
أول من يقرع باب الجنة » (“ . وروی الامام أحمد عن أنس بن مالك ۰ قال : قال رسول الله 
يك «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: 
يقول: بك أمرت ألا أفتح لحد قبلك». ورواه مسلم (5) . 

وروی الامام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلييْةّ: «أول زمرة تلج الحنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدن ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. 
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة » ورشحهم السك» ولكل واحد منهم 


(۱) مسلم ( ۱۹۲ ۴۳۰ ) . (0) المسند ( ۳ / ۱۳۱ ) ومسلم ( ۱۹۷ / ۳۳۳ ) . 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآيتان ( 1/79 ٣ ) ۷٤‏ 


زوجتان» يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد » یسبحون الله بكرة وعشيا ». وروی البخاری و مسلم نحوه 2١(‏ . 

وروی الحافظ آبو یعلی عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كك ۰« ول رم وه ان 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء اشد کوکب دری فى السماء 
إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطونء أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك » 
ومجامرهم الالوت وأزواجهم الحور العین. أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم 
آدم» ستون ذراعا فى سما ؛. وأخرجاه أيضا (5) . وعن أبى هريرة»ء عن رسول الله كد قال: 
«يدخل الجنة من أمتى ا هم سبعون ألفاء تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام 
عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: «اللهم اجعله منهم». 

ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الّه» ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال 25: «سبقك 

با O e e o E‏ كله وان« تا اه 
من آمتی سبعون ألفا - آو: سبعمائة آلف - آخذ بعضهم ببعض. حتی يدخل آولهم وآخرهم 
ان وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » 280 . 

وقوله: #حتى ی إذا جاءوها وفحت أبوابها وقال هم خزنتها ملام علیکم طبتم فادخلوها خالدین؟ : لم 
یذکر الجواب هاهناء وتقدیره: حتی إذا جاؤوهاء وکانت هذه الأمور من فتح الابواب لهم إكراما 
وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثنای لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابواء وسروا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم فيه 
نعيم . وإذا حذف الحواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والامل . ومن زعم أن 
«الواو » فى قوله: « وفتحت أبوابها 4 واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد 
أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد کون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : ا ناب 
سبيل الله » دعى من أبواب الحنة» وللجنة أبواب . فمن كان من أهل الصلاة دعى من 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقةء ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الریان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى 
عنه : يا رسول الله. ما على أحد من ضرورة دعى» من أيها دعى» فهل يدعى منها كلها أحد 
يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم».ورواه البخاری ومسلم بنحوه (22. وفيهما 
عن سهل بن سعد أن رسول الله هر قال: «إن فى الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» 


() المسند ( ۸۱۸۳ ) والبخارى ( 65 ) ومسلم ( 14/A‏ ( . 

() أبو بعلی فى مسنده ( )57١ /٠١‏ والبخارى ( ۴۳۳۲۷) ومسلم ( ۶ 10( . 

(©) البخاری ( 5047 ) ومسلم (۳۹۹/۲۱۲) . (6) البخاری ( 1۵۵4 ) ومسلم (۲۱۹/ ۳۷۳ ) . 
(0) المسند ( ۷۲۲۱ ) والبخاری ( ۳۹۲۰) ومسلم ( ۸۰/۱۰۲۷ ) . 


۳۰ الجر الثالث - سورة الزمر : الایتان ( ۰۱۷۳ ۷ ) 


لا يدخله إلا الصائمون » 2١7‏ . وفی صحیح مسلم» عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله 
: «ما منکم من آحد یتوضاٌ فیبلغ - آو: فيسبغ الوضوء - ثم يقول : آشهد أن لا إله الا 
الله › وآن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» يدخل من أيها شاء » () , 
ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من آهلها : 

فى الصحيحين عن أبى هريرة فى حديث الشفاعة الطويل: «فيقول الله : يا محمدء أدخل 
من لا حساب عليه من اكت من الات الا وهم شركاء الناس و فى الأبواب الأخر . والذى 





نفس محمد بيده» إن ما بين الصراعین من مصاريع الجنة ‏ ما بين عضادتی الباب - لکما بين 
مكة وهجر - آو: هجر ومکة». وفی رواية: «مکة وبصری » ٩۲(‏ . 
وفی صحیح مسلم عن عتبة ابن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فیها: «ولقد ذکر لنا أن ما 
بين مصراعين من مصاريع الحنة» مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » 
وفى المسند مثله (5) . 


وقوله : #وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم )4 آی : طابت آعمالکم وآقوالکم» وطاب ۳ 
فطاب جزا کم فاد خلو ها خالدين» أى: ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. #وقَالوا الحمد 
لله الذي صدقنا وعده» آی: یقول الومنون إذا عاینوا فى الحنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء 
العظیم والنعيم المقيم» والملك الکبیر» يقولون عند ذلك: «الحمد لله الذي صدقنا وعده» أى : 
الذی كان وعدنا علی السنة رسله الکرام» كما دعوا فى الدنيا: لإربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة رن لا تخلف الميعاد) [آل عمران: ۱۹6]) وقالرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدی 
لولا أن هدانا الله لَقَد جاعت رسل رب بالحق» [الاعراف :0۲۳ ل وقالوا الحمد لله الذي آذهب عا الحزن ان 
نا لغفور شکور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا یمسا فیها نصب ولا یمسا فيها لوب © [فاطر : ۶ ۳۵]. 

وقولهم : #رأورثنا الأرض نوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین)» قال آبو العالية» وأبو 
2 وقتادة وق وابن زید: أى أرض الخنة . وهذه الآية کقوله : # ولقد کتبدا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» [الأنبياء: ۲۱۰۵ ۰ ولهذا قالوا: ‏ نتبواً من الجنة حيث نشاءه 
أى: أين شئنا حللناء فنعم الاجر أجرنا على عملنا. وفى الصحيحين عن أنس فى قصة المعراج 
قال النبى ية : « أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك » (0) 

وعن آبی سعید » آن رسول الله كله سال اين صائد عن تربة اة فقال: درم یضاء 
مسك خالص : فقال رسول الله ية «صدق». رواه مسلم 200 . 





() البخاری ( 1895) ومسلم ( ۱۱۱/۱۱۵۲) . (0) مسلم (۱۷/۲۳4) . 

(۳) الیخاری ( ۲ ومسلم ( ۷۶ )., (6) مسلم ( ۲۹۰۷/ ۶4 ) والمسند ( ۳/۸۵ ) . 
(۵) مضی بطوله عند تفسیر الاية الاولی من سورة الاسراء » وخرجناه هناك . 

. ) ٩۲/۲۹۲۸ ( مسلم‎ )( 


اقرع ال سن ال ا( )ن ی 


کے س ع ب و« ا 4 تم ور 


3 وترف المليكة ات ین حول العش شحو مد ر رهم وفضی بينهم 
للق وقي اند يِه زب ات 9 ه 
لا ذكر تعالی حکمه فى آهل الجنة والنار» وأنه رل كلا فى الحل الذی یلیق به ویصلح 
له» وهو العادل فى ذلك الذى لا يجور ‏ آخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه 
المجيد » يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء 
وقد؛ فصل القضية» وقضى الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: #وقضي بينهم» أى: بين الخلائق 
بالحق». : ثم قال. ۰( وقيل الحمد لله رب العالمین ‏ أى : ونطق الكون أجمعه ‏ ناطقه وبهيمه - لله 
2 مان بالحمد فى حكمه وعدله ؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل اطلقه» فدل على أن 
جميع الخلوقات شهدت له بالحمد . قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الْحمد لله الذي 
و سوت والأرض > [الانعام : ۰۲۱ واختتم بالحمد فى قوله: «رقضي بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب 
العالمين > . 


ربع 


:ال الالت - شوره غا + الات :۲۱۳۰۰۱ 


تفسير سورة غافر 
وهى مكية 


سم ام اقل ايج + 
3 حم 0 تيل آلکتب ین له ألْعزيز لمیر 0 غافر الد وقابل 
رنب دید لواب ذى الول لا له إلا هو له لمیر 3 


أما الكلام على الحروف المقطعة . فقد تقدم لی أول (سوره البقرة» يما أغنى عن اعادد 
هاهنا. 

وقوله  :‏ تنزيل الكتاب من الّهالخزیز اليم » أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن - من الله 
ذى العزة والعلم .فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وان تكائف حجابه. وقوله: ۶ غافر 
الذنب وقابل التوب 4 أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل لمن تاب إليه 
وخضع لديه.. وقوله : # شديد العقاب » أى : من عرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر 
الله» وبغى. وهذه كقوله تعالى : ظنبَئْ عبادي أني آنا الغفور الرحیم . وأن ذابي هو العذاب الأليم 4 
[الحجر: ۰4٩‏ ۵۰] ۰ يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين 
مجاهد» وقتادة. 

وقال پر ید ر بن الأصم: . يعلى . : الخير الكثير . وقال عكرمة : دی المن . وقال فتاده : دى النعم 
والفواضل . والعنی : أنه لمعيل عا ای و رو و هم فيه من المنن ین انوع 
يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء $ وإن تعدوا : نعمت الله لا تحصوها ‏ الآية [إبراهيم: ٤‏ 

وقوله: < لا إله إلا هري أى: لا نظير له فى جميع صفاته» فلا إله غیره» ولا رب سواه 
لإي الْمصير أى: المرجع والمآب» فيجازى كل عامل بعملهء «وهو سریع الحساب»4 [الرعد: .]4١‏ 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتْء فهل لى من توبة ؟ فقرأ 
عليه: طحم . تتزیل الكتاب من الله العزیز العلیم .غافر النب وقابل زب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا 
تيأس . رواه ابن أبى حاتم واللفظ له ف وابن جرير )۱( . وروی ابن ۳ حاتم عن يزيد ین 
الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس » وكان يفد إلى عمر بن الخطاب فعمده عمر 
فقال : ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا ۰ يا أمير المؤمنين» تتابع فی هذا الشراب . قال: فدعا عمر 
کانبه ‏ فقال ؛ اكتسن: امن عمر بن اخطاب لی فللان أبن فللان » سلام عليك. فإنى أحمد 
إليك الله الذی لا اله الا هو غافر الذنب وقابل التوب» شدید العقاب ذی الطول لا إله الا هو 


(۱) ابن جرير فى التفسیر ( ۲4 / ۲۷ ) . 


آ وال الت سور غا 1 الأدائف :215:53 بي ب ب شمیت N‏ 


إليه الصیر». ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لاخیکم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ 
الرجل کتات e‏ یقر وه ویردده» ویفول : غافر الدنت وفابل التوب شديد العقاب» فل 
حذرنى عقوبته » ووعدنى أن يغفر لى . ورواة خابط ابو و افلم يزل پرددها على نفسه 


ثم بكو ثم تزع فاحسن النزع فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأب يتم أخا لكم زل 
زَلَه فسددوه ووتقوه» وادعوا الله له أن يتوب علیه ولا تكونوا أعواناً للشيطان )| 


ر أ 


$ ما یل فى ءیکت أله الا ارت كفروأ قلا یعس م في کر 6 
کذبت هم فوم نوج وال راب من بَعَدِهِم وٽ ڪل ام أ روم يادو 
ولوا بالکطل لِيُدْحِصُوا به لى ذم مكف کن ماب (6 وَكَدَلِكَ حَدَّتَ 
کلمت ويلك َل ارت َرأ أت سکب حب آلتار 39 4 


0 0 ما يدفع الحق 0 فيه بعد البيان ین اه و ین كفروا ج آی : 


2 ص 
۵۶ ” 8 


ES a‏ ی ی و 
[آل عمران: ۰۱۹۲ ۱۹۷]» وقال عز وجل : 8 نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ)» [لتمان: ۲4] .ثم 
قال تعالی مسلياً لنبیه محمد مله فی تکذیب من کذبه من قومه بان له أسوة من سلف من 
الانمیاء ؛ ؛ فإنه قد کذبهم آمهم وخالفوهم. وما آمن بهم منهم الا قليل» ۰ فقال : « کذبت فلهم قوم 
نوح € وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الا وثان « والأحزاب من بعدهم » أى : من کل أمة 
$ وهمت کل أُمّهَ برسولهم لِيَأخدّوه 4 ى : a‏ يكل كن E AN‏ 
لرَجَادنُوا باباطل لیدحضوا به الْحق ٩‏ أى: مَاحَلُوا بالشبهة ليردوا الق الواضح الجلى . 
«فآخذتهم > أى: آهلکتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام «فکیف كان ید 
ای : فکیف بلخك عذابی لهم ۰ ونکالی بهم ؟ قد كان شدیدا موجعاً مؤماً. قال قتادة : کان والله 
شديداً. وقوله : #وكذلك حقّت كلمة ربك علی الُذين كفروا أَنْهُمِ آصحاب الثار ٩‏ ا کا که 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفت كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والاحری؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك. 
لت وت رشن ومن حولم ورن ند رورم و ون پم کنو لت 


CE 1‏ جر اص .منم 


اما را ومیعت ڪل کنر َة وولا خف رت با وتوأ ميك قوم 
E‏ 1 ریا وله جس عَذن الی وعَدتَهم ومن لح ین ايوم 


م 


رجه کته إِنَكَ أنت اریز لحك 0 وقهم م ألسَيّعَاتِ وَمَن تن 
السات يَوْمَيِذٍ رتم ركعت 7 هو المود A‏ 0 7 


. ) /ا9‎ / ٤ ( حلية الأولياء‎ )١( 


ع ا ص الا لد سوه اف اسر لايد ة) 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة » ومن حوله من الكروبيين › 
بأنهم يسبحون بحمد ربهم. أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد 
القتضی لإثبات صفات المدح» « ويؤمنون به * أى : خاشعون له أذلاء بين يديه» وأنهم #يستغفرون 
لين آمنوا) أى: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن 
یدعوا للمزمنین بظهر الغیب» ولا كان هذا من سجایا اللائکة» علیهم الصلاة والسلام کانوا 
یژمُون على دعاء المؤمن لاخیه بظهر الغیب ۰ كما ثبت فى صحیح مسلم : « إذا دعا السلم 
لاخیه بظهر الغیب قال اللك :امین ولك عثله » (۲۱ . 

وقد روی الامام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يله صدق أمية فى شىء من شعره 
فقال: 


ہے و کہ سے و 


رجل وثور تحت رجل يمينه وان للأخرى ا مرصد 
فقال رسول الله َي : «صدق». فقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تابی فما تطلع لَنَا فى رسلها الا یه رلا هد 
فقال النبى عة : «صدق ) (5) . وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم 
أربعة». فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية » كما قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومد نَمانية» 
[الحاقة: ۱۷] . 
وهنا سژال .وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه آبو داود عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله 6 فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن ؟ » قالوا: والمزن. قال : « والعتان ؟ » قالوا: والعنان - قال أبو داود: ولم أتقن العنان 
جيداً _ قال : «هل دوو E‏ بين السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندرى. قال: « ا بينهما 
إما واحدة» أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات 
«مدفوق السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
آوغال» بن أظلافهن: ورکبهن مثل ما بن سماء إلى شحاف ثم على ظهورهن العرش بن آسفله 
واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم ال تبارك وتعالی» فوق ذلك» ثم رواه آبو داود 
والترمذی وابن ماجه» وقال الترمذی: حسن غریب . وهذا یقتضی أن حملة العرش ثمانية» 


۰( ) مسلم ( ۲۳ (AT‏ . 
() المند ( ۲۳۱۶ ) وقال الشيخ شاكر . ( إسناده صحيح ) . 


الجزء الثالث - سورة غافر : الایات ( 2۱۰ ۱6 ) ۲۰۹ 





كما قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» آربعة یقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك 
امد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك لك امد على 
عفوك بعد قدرتك. 

ولهذا یقولون إذا استغفروا للذین آمنوا: وربا وسعت کل شيء رحمة وعلما که أى: رحمتك 
تسم ذنوبهم وخطاياهم , وعلمك محيط بجميع آعمالهم وأقوالهم وحرکاتهم وسکناتهم 
«فاغفر للّدين تابوا واتبّعوا سبیلك4ه ای ٠:‏ فاصفح عن السیئین إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما کانوا فيه» 
واتبعوا ما آمرتهم به» من فعل الخيرات وترك النکرات؛ «إوقهم عذاب الجحیم > أى : وزحزحهم 
عن عذاب ابححیم وهو العذاب الوجم الالیم «ربنا وأدخلهم جات عدن الي وعدتّهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم 4 أى: اجمع بينهم وبينهم » لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى منازل 
متجاورة» كما قال تعالى: « والّذين آمنوا وأتبعناهم ذريانهم (۱) بایان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء € [الطور: ۱ أى: ساوینا بين الكل فى المنزلة» لتقر آعینهم وما نقصنا العالى حتى 
یساوی الدانی» بل رفعنا ناقص العمل» فساویناه بکثیر العمل» تفضلا منا ومنة. قال سعید بن 
جبیر: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه» وأين هم؟ فیقال: إنهم لم يبلغوا 
طبقتك فى العمل . -فيقول: إنى إنما عملت لى ولهم. .فَيلحَقونَ به فى الدرجة» ثم تلا سعيد بن 
جبير هذه الآية: # ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدھم ومن صح من آبائهم وأزواجهم راهم إتك أنت 
العزيز الحكيم» . رال عط فته وز غیت الله وا ي أنصح عباد الله للمؤمنين اللائکة ثم تلا 
هذه الآية : ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعدئهم> » وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين . 

وقوله: # إِنْك أنت العزيز:الحكيم » أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» الحكيم فى أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. ‏ وقهم السات أى: فعلها 
أو وبالها من وقعت منه» ومن تق السّيئات يومئذ» أى: يوم القيامت ‏ فقد رحمته 4 أى: لطفت 
به ونجيته من العقوبة و ری 


إن الب کفروا ندوب 9 مقت الله آ کو 5 تک نکم إِذ 


ره و روس 


> ال آلایکن ویک ۵ رل الوا را أشنا أشن ولبیت آننتین فاعترفتا 
2 مل إِكَ خریح من سیل € کیکم یه( دی اه دم ڪر 
وان مه بد رانا 9 م ينه ال الجر ۳ حو ایی ریک ایو رات 


لک من امه ردكا وما ید کر لا من ؛ ینیب 9 عادو یصیت له لب 


ولو کره الْكفْرُونَ وو کر الكؤروة 9© * 


() هی قراءة 34 كما مضى بيانه عند تفسير الآية ( )١14‏ من سورة الأنعام 1 


عو 


۰ یتح تسس ۲ ام الال سر اغاق ال ار 11 ۲ 

يقول تعالی مخبرا عن الکفار: إنهم ینادون یوم القيامة وهم فى غُمرات النیران يتلظون» 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لاحد به» فمقتوا عند ذلك آنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض» بسبب ما أسلفوا من الاعمال السيئة» التی كانت سبب دخولهم إلى النار» فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخبارا عالياء نادوهم نداء بان مقت الله لهم فى الدنیا حين كان یعرض علیهم 
الاجان فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة. قال قتادة فى 
قوله « لمقت الله أكبر من ُقتکم آنفسکم إذ تدعون إلى الإيان فتکفرون 4 یقول : لقت الله هل الضلالة 
حين غر علیهم الإيمان فى الدنیا» فترکوه وآبوا أن یقبلوه» آکبر مما مقتوا آنفسهم حين عاينوا 
عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصرى » ومجاهد » والسدى » وذر بن عبد الله 
الهمدانی وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء وابن جرير الطبرى» رحمة الله عليهم أجمعين ١‏ 

وقوله : فالوا ربنا متا انين وأحییتا انين ) قال ابن مسعود :هذه الاية کقوله تعالی : #کیف 
تكفر ون باللّه وكنتم أموانا فأحياكم ثم یمیتکم تم يحييكم تم یه ترجعون € [البقرة: ۸ وكذا قال ابن 
عباس » والضحاك» وقتادة» .وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية. 

والمقصود من هذا كله: أن الکفا ر يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى اللّه» عز وجل» 
فى عرصات القيامة» كما قال : 9 ولو تری ذ المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربهم رب أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون € [السجدة : ۲ ) فلا یجابون. ثم إذا رآوا النار وعاینوها ووقفوا 
علیها. ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنکال» سألوا الرجعة آشد مما سألوا أول مرت فلا 
یجابون قال الله تعالی : ( ولو تری إذ وقفواعلی الا الا یا یا نرد ولا نككلاب بایات را ونکون من 
المؤمنين بل بدا هم ما كانوا يحو من قبل ولو ردو ادا لما هرا عنه ونم تاذیون 4 [الانعام: ۷ [YA‏ 
فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد 
واعظم > وهم یصطرخون فيه ربا حرجنا نعمل صالحا عير الذي كنا تعمل أو لم لعترگم ما بتذ کر فيه من تذکر 
وجاءکم التّدير فذوفوا قما للظالمين من صیر ٩‏ [فاطر: ۷ ربا آخرجنا منها فان عدنا فان ظالمون . قال 
اخستوا فیها ولا تکلمون © 7 الومنون: ۷ ۲ ] » وفى هذه الآية الكريمة تلطفرا فى 
السژال » وقدموا بين يدى کلامهم را وهی قولهم : #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 أ" 0 
عظيمة» فانك أحييتنا بعد ما كنا آمواتا ثم آمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد 
اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لانفسنا فى الدار الدنياء «فهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل 
آنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا ؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» 
فان عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالون. فأجيبوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. 
ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه؛ ولهذا قال 
:$ ميدي و E‏ آی: 1 هکذا ید وإن 
وقوله : نکم لله التي الكبير» أى : هو الحاكم فى e‏ العادل الذى لا یجور» فيهدى من 
يشاء» ویضل من يشاء» ویرحم من یشاء» ویعذب من يشاء» لا اله الا هو. 


۲۱۱ 
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وقوله : « هو الذي يريكم آياته 4 أى: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء « وينزل لكم من السسّماء 
ِزْقَا » وهو الطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد باحس» من اختلاف آلوانه 
وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه العام 
وما ید کر ای: یعتبر ویتفکر فى هذه الاشیاء ویستدل بها على عظمة خالقها 8 إلا من نیب 
أى: من هو بصير منیب إلى الله» عز وجل . 

وقوله : فادعوا الله مخلصين له الدين ول کره الکافرون» آی: فاخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» وخالفوا الشرکین فى مسلکهم ومذهبهم. روی الامام أحمد عن آبی الزبیر قال: كان 
عبد الله بن الزبیر یقول فى دبر كل صلاة حين یسلم: «لا له إلا ال وحده لا شريك له» له 
الملك وله امد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة الا بالله » لا اله الا الّه» ولا نعبد 
إلا إياه» له التعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله » مخلصین له الدین ولو کره 
الکافرون » قال : وکان رسول الله ية هل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وآبو داود 
والنسائی(۱) . وقد ثبت فى الصحیح عن ابن الزبیر؛ أن رسول الله ييو كان یقول عقب 
الصلوات المكتوبات: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل» 
وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » (5) . 


7 ےم مره دز سس مگ ل ا را ي مر ام 
$ ۳ یک ذو عرش یی لروح مِن أ و عل من ام ین عبارو نید 


ره 5 le‏ رس 2 رع ۳ عن 
e 0 95‏ جروت لا يق عل آله مهم سىء لمن الملك الوم للم وید 
21۳ چم رە و م2 e‏ 0011000 > م 


نتب 69 


يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه. E‏ لدي ی 
ليت لهاء كما قال تعالى: # من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح یه في يوم كان مقداره 

خمسين أف سنة 6 [العارج: ۰۳ ۰]4 و هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» فى قول 
جماعة من السلف والخلف› وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. وقوله: ( يلقي الروح من مره علئ من 
يشاء من عباده 4 كقوله تعالی : $ ینّل الملائكمة بالروح من مره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا له 
الا آنا فان تقون 4 [النحل: ۲۲ ۰ وکقوله: « وإنه تتریل رب الْعَالمِين .نزل به الروح الأمين . على فبك لتکون 
من المندرين > [الشعراء: ۱۹۲ - ]١54‏ ؛ ولهذا قال: #لينذر یرم الثلاق» قال ابن عباس: #8 يوم 


(۱) المسند ( )٤/٤‏ ومسلم (۱۳۹/۵۹6 ) وأبو داود )١9١7(‏ والنسائى فى الكبرى ( )١557‏ . 
(۲) مسلم ( ۱۳۹/۵۹۶) . 
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التلاق> : اسم من آسماء یوم القيامة» حذر منه عباده. وقال: یلتقی فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن 
زيد: یلتقی فيه العباد. وقال قتادة» والسدی وغیرهما : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأزضن . وقال 
قتادة آیضا: یلتقی فيه أهل السماء وأهل الأرض› واخالق والخلق. وقد يقال: إن یوم التلاق هو 
یشمل هذا کله» ویشمل أن کل عامل سیلقی ما عمل من خير وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: يوم هم بارزون 4 أى: ظاهرون بادون كلهم. لا شىء يكنهم ولا یظلهم ولا 
يسترهم . . ولهذا قال: « لابخفی علی الله منهم شيء 4 4: أى: الجميع فى علمه على السواء. 8 لمن 
الملك الیرم لله الواحد الْقَهَار قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوى السموات والأرض 
بيده» ثم يقول: آنا الملك. آنا الجبار » أنا المتكبر » أين ملوك الارض ؟ أين الجبارون ؟ أين 
اكرون ؟ (۱) . وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض آرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه 
وحده لا شريك له» حینئذ یقول: ان اللك الیوم؟ ثلاث مرات» ثم یجیب نفسه قائلا : لله 
الواحد القهار یه أى : الذى هو وحده قد قهر كل شىء وغله (۳) . 

وقوله: 8 الیرم تجزئ كل تقس بما کسبّت لا ظلم الیرم اله ريع الحساب 46 : يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أمثالهاء وبالسيئة واحدة ؛ ولهذا قال: 8 لا ظلم ايوم 4 كما ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى ذرء 
عن رسول الله 5 - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» نی حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا - إلى أن قال : يا عبادى» نما هی أعمالكم 
أحصيها علیکم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » () . وقوله: لإن اله سریع الحساب 4 أى: يحاسب الخلائق كلهمء كما يحاسب 
نفساً واحدة» كما قال: « ماخلقكم ولا بعشکم الا کنفس واحدة € [لقمان: : ۲۷۲۸ وقال : # وما آمرت الا 
واحدة کلمح بالبصرع» [ القمر: 6]. 

# هم یرم هه إذ لوب ادى تاج یم یلیرت ین يم ولا 


بطام 0 بعلم حَايِنَةَ آل عن وما فى الضدور ا ى بات 
اماي ا إن أله هو سیم الْبصِير 3 

يوم الآزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : 
أرقت الآزفة . لیس لها من دون الله کاشفة 4 [النجم: ۷ ] وقال: # افتربت السّاعة وانشق القمر که 
[القمر: ۰]۱ وقال: « افترب لاس حسابهم © [الأنبياء: : ۱] وقال : ل آتی أمر الله فلا تستعجلوه 6 [النحل : 
]١‏ وفال: «فلما رأوه زلفة سيقت وجوه الذين کفروا وقيل هذا الذي کم به عون € [الملك : : [YY‏ 





() مضی تخریجه عند الاية ( 71۷ ) من سورة الزمر . 
(۲) مضی بتمامه وتخریجه عند الآية ( ۷۳) من سورة الانعام .۰ ۰ (۳) مسلم ( ۵۵/۲۵۷۷) . 
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وقوله  :‏ إذ القلوب دی الحناجر كاظمين ) قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف» 
فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. ومعنى «إكاظمين» أى : 
ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه 8« يوم يقوم الوح وَالْمَلائكَة صقا لا يَكَلّمون إلا من آذن له الرحمن وقال 
صوابا > [النبا: ۸ وقال ابن جریج : «إكاظمين» أى: باكين. وقوله: ل ما للظّالمين من حميم ولا 
شفیع بطاع أى: لیس للذين ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفیم 
یشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الاسباب من کل خير . 

وقوله : «یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»: یخبر تعالی عن علمه التام المحيط بجمیم 
الأشياء» جلیلها وحقیرها ی وكبيرهاء دقیقها ولطیفها» لیحذر الناس علمه فیهم 
فيستحيوا من الله حق الحياءء رمو شن E‏ ویراقبوه مراقبة من یعلم أنه یراه» وأنه عز 
وجل يعلم العين الخائنة وان أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسرائر. قال ابن عباس فى قوله : معا لعن 4 : وهو الرجل يدخل على أهل البيت 
بيتهم ) وفيهم المرأة الحسناءء أو تمر به وبهم المرآة احسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
عض ل ی ل 
وقال الضحاك : «إخائنة الأعين» : هو الغمز» وقول الرجل: رأيت» ولم د ير؟ أو: لم أر» وقد 
رأى . وقال ابن عباس : يعلم تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة ام لا ؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة. وقال ابن عباس فى قوله: رما تخفي الصدور» : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل 
تزنى بها أم لا؟وقال السدى: «وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 

وقوله: «والله يقضي بالحق» أى: يحكم بالعدل. قال ابن عباس: قادر على أن يجزى 
بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة إن له هو السّميع البصير 4. وهذا الذى فسر به ابن عباس فى 
هذه الآية كقوله تعالى: (ليجزي الدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين خسئوا بالْحُستَى» [النجم: ۳۱]. 
وقوله: « والّذين یدعون من دونه أى: من الأصنام والأوثان والانداد» « لا يقضون بشيء 4 أى : 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشیء « إن الله هر السّميع البصير » أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم. فیهدی من يشاء» ویضل من يشاء» وهو الحاكم العادل ی 


¥ ارم يبروأ ف الْأرّضٍ روا کف کان عقب ات انوا من نله 


- ووس گر مس او 21 0 س سم ص ايه 
كنا مم َد مره وماك فى ی أ خدم لله دوم و ما كان لهم من آلله 
من اق دای باتهم كانت اتمم رسلهم بات فكفروأ قأحذهم امه 
وی سكيد الاب © 


ر هوام 


is‏ أى : من الامم المكذية بالأثيياء: ما ا بهم من ۳۳9 ۳9 مع 


۶ سید خر متم لالت سووة غا ارات ۲۳ ۲۰۱۷۰ 
أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة «وآثار في الأرض * ای: آثروا فى الارض من البنایات والعالم 
والديارات» ما لا يقدر عليه هؤلاء. كما قال: ولد مکتاهم فیما إن مكناكم فيه» [الاحقاف: »]۲١‏ 
وقال: 9 وآثاروا الأرض وعمروها اکتر مما عمروها »© [الروم: ٩‏ أى : : ومع هذه القوة العظيمة والبأس 
الاك أخذهم اللّه بذنوبهم» وهی کف رهم برسلهم « وما كان هم مُن الله من واق که أ : وما 
دفع عنهم عذاب اللّه أحد › ولا رده عنهم راد ¢ ولا وقاهم واف . 
ثم ذكر علة أخذه إياهم ودنوبهم التی ارتکبوها واجترموهاء فقال تعالی : ل ذلك باتهم كانت 
2 رسلهم باینات 4 آی: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات ظفَكَفْروا» أى: مع هذا 
البيان والبرهان کفر وا وجحدوا «قأخذعم ۷ ع : أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالهاء 
رنه قوي شدید العقاب »* أى دق قوة عظيمة ة وبطش سدید » وهو ل شدید العقاب 4 أى : عقابه 
اليم شدید وجيع . آعاذنا ۳ ف 
ر و ر هکرس 7 re.‏ ص سے رم 
مو ولد سا نو می ِكَاييسَا وساطن ميف 9 اک وعوب ومن 
ير ۵ و e‏ کے سے رج سے بو ۳ ص ے مج و اه 
وروت فالا سجر حكَدَابٌ توب فا جاهم احق من عِنيئًا كَالوا افوا 
و رر او غ6 سس و سم Tay‏ 
سم الب منوا 1 عم سحو سهم وما کید الکفرن إلا فى صل 
° ر ےم 7 <A‏ سے ا سے 0-0 
ا وال فرعَوت درون فل موسون ليدع و ان أخاف أن بل وڪم 
> . 7 2 ها ا ی کک ما ۽ وچ ر لم مرت ت 
و أن يظهر في الأرضٍ الفساد لیا وال موس ی عدت برّق وَریکُم ين 
گر رصن 
کل متکار لا يصن بو ساب 0 


بقول تعالی مسلیا لنبيه و فى تکذیب من کذبه من قومه» ومبشراً له بان العاقبة وال 
له فى الدنیا والآخرة» كما جری لوسی بن عمران» عليه السلام» فان الله تعالی آرسله بالآيات 
البينات» والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال  :‏ بآیاتنا وسلطان مبين 4 والسلطان هو: الحجة 
والبرهان ۶ إلى فرعون ) هو: ملك القبط بالدیار الصرية ‏ وهامان 4 وهو: وزیره فى ملکته 
«وفارون 4 وکان آکثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ‏ فقالوا ساحر کذاب 4 أى: کذبوه وجعلوه 
ساحراً مجنوناً موه کذاباً فى أن اللّه آرسله. وهده كقوله : © کذلك ما أتى الذین من فبلهم من رسول 
لا قالوا ساحر أو مجتون .أتراصوا به بل هم قوم طَاغون» [الذاریات : ۲ [oY‏ . 

ف( َا جاءهم بالحق من عندنا 4 أى : بالبرمان القاطع الدال على أن الله تعالی آرسله الیهم 
«قالوا اقتلوا أبناء الْذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم 4 وهذا أمر ان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل. أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لاذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهم أو لمجموع الأمرين. وأما الامر الثانى: فللعلة الثانية» لاهانة هذا الشعب» ولكى 
يتشاءموا هوسی» عليه السلام؛ ولهذا قالوا: « أوذينا من قبل آن تأتينا ومن بعد ما جنتا قال عسی ربكم أن 


0 م م 


يهلك عدوکم ویست‌خلفکم في الأرض فینظر كيف تعملون 4 [الاعراف : ۹ .قال قتادة: هذا آمر بعد 


الوه اقا سورة غافر 2 الأرقان 67:7 ا یتیس 8 ۲ 
آمر . قال الله عز وجل: « وما كيد الكافرين الا في ضلال » أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو 
تقليل عدد بنى إسرائيل لثلا يتصروا عليهم» إلا ذاهب وهالك فى ضلال. 
موسى» عليه السلام أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذا # وليدع ربه 4 أى : لا أبالى 
منه. وهذا فى غاية الجحد والتجهرم والعناد. وقوله - قبحه الله : ظ إنْي أخاف أن يبَدّل دینکم أو أن 
بظهر في الأرضٍ الفساد » يعنى: موسی»› يخشى ر أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم 
وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل : «صار فرعون مذکرآ» يعلى : : واعظاء يشفق على الناس من 
مو سی » وت ونم . وقرأ الاکثرون : (آن یبدل دینکم وآن یظهر فى الارض الفساد» وقرأ 
آخرون: ل أو أن بظهر في الأرض الْفَسَاد ‏ وقرأ بعضهم : اظهر فى الارض الفساد» بالضم . 
« وفال موسی اي عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بیوم الحساب 4 ای : لا بلغه قول 
فرعون ١‏ #ذروني أقتل موسی 4 قال موسی ٠‏ استجرت بالله وعذت به من شره وسر أمثاله ؛ ولهذا 
قال : « إني عذت بربي وربكم 4 أيها المخاطبون من كل متکبر 4 أى : عن الحق » مجر م لا یژمن بیوم 
الحساب؟ ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسی» رضى الله عنه» أن رسول الله کل كان إذا 
خاف قوما قال: «اللهمء إنا نعوذ بك من شرورهم› ا فى نحورهم » (۲۱ . 
1 نوم 2۵ ظرج رر حسم اس ore,‏ اک آل رر 
3 ود ا فرعو د م ایمّه و رجلا أن يفول 
5 2 راسه» ۳ مرت سر هن ۶ E OE‏ 7( ك 
رت امه وق جهن باکت من ریک وان يك کنبا عه کیب ون يك 


ص 


عد ساس ور الچ 


بتکم بعش لی يدك إِنَّ ] ا لا دی من هر شرف كنا 


مت سے ۰ 


قوم تک الماك اليم هریت ذ في الْأَرّضٍ فمن ينصريًا م نا انق لَه إن 
عأ I J‏ ا آریک لا ما ا أرن وما هري الا سیل اراد 0 4 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. واختاره ابن ره ررد رل 
ذهب إلى أنه كان اسرائیلیا؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه» وكف عن قتل موسى» عليه 
السلام » ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة ؛ لأنه منهم . وقال ابن عباس : لم 
يؤمن من آل فرعون سوی هذا الرجل وامرأة فرعون ۰ والذى قال : يا موسی ان املاً یاتمرون 
بك لیقتلوك ‏ [القصص: ۲۰ ۰ . وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط > فلم يظهر إلا 
هذا اليوم حين قال فرعون: ذروني أفتل موسئ» , فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل. و«أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (۲۳ ۰ كما ثبت بذلك الحديث » ولا أعظم من هذه الكلمة 


GN 
ا‎ 
\ 


ی 


ب 


(۱) السند (5/ )5١5‏ ۰ والحاكم فى المستدرك ( )١57/”‏ وقال : ٠‏ حديث صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظنى 


أنهما لم یخرجاه » ووافقه الذهبى . 


AME a. 


عند فرعون» وهى قوله: « أتقتلون رجلا أن يقول رئي الله 4 . اللهم إلا ما رواه البخارى عن عروة 
ابن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء ما صنعه المشركون 
برسول الله يِه قال : بينا رسول الله ل يصلى بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط ٠‏ 
فأخذ منکب رسول الله به ولوى ثوبه فى عنقه» فخنقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بکر» رضى الله 
عنه» فاخذ بمنكبه ودقعه عن النبى ياء ثم قال: 8 آنقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالات 
من ربكم © . انفرد به البخارى (21 . 

وقوله: « وقد جاءكم بالبينات من ربکم 4 أى: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: «ربی الله»» 
وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنزل معهم فى المخاطبة فقال: 
وان يك كاذبا فعلَيه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي یعدکم يعنى: إذا لم يظهر لكم صحة ما 
جاءكم به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه» فان يك كاذبا فان الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وان يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى 
یعدکم» فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والاخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون 
صادقاء فينبغى على هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ویتبعونه. 

وهكذا أخبر الله عز وجل عن موسى» عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة فى 
قوله : ۳ ولقد فنا بهم قوم فرعرن وجاءهم رَسُول كيم . أن أَدُوا َي عباد الله إنّي کم سول مین . وأن لا تعلو 
على الله إن یکم قطان مين . وإ عذات بي ربكم أن مون .ول تب تون © 1 الدحن . 
۷ ۲۱ ] وهكذا قال رسول الله يي لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله عباد اللّهء ولا عسوه 
بسوء» و يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة فى ترك أذيته» قال الله تعالى: # قل لا أسألكم عله 
آجرا إل المودة في القربى 4 [الشورى: ۲۳] أى: إلا ألا تؤذونى فيما بينى وبینکم من القرابة» فلا 
تژذونی وتترکوا بینی وبين الناس . وعلی هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وکان فتحاً مبيناً. 
وقوله: إن الله لا بهدي من هر مسرف کاب أى: لو كان هذا الذی يزعم أن الله آرسله إليكم 
کاذبا كما تزعمون» لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تکون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى آمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين 
لا هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله . 

ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم: ۳ يا قوم لکم الملك 
اليوم ظاهرين في الأرض »4 أى: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله كل واحذروا نقمة الله إن 
كذبتم رسولهء ظفمن ينصرنا من بأس الله إن جَاءَنَا + أى: لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساکر» 
ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوءقال فرعون » لقومه راداً على ما آشار به هذا 


(۱) البخاری (1۸۱۵) . 


الح الا مور ار الات( ۴ ۴١‏ ) ع ل 


الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق بالملك من فرعون: اما أريكم الا ما آرک» أى: ما 
اقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد كذب فرعونء فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما 
جاء به من الرسالة #قال لقد علمت ما أنرل هؤلاء إلا زب السّمَوات والأرض بصائر» [الإسراء: »]٠١*‏ 
وقال الله تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) [النمل : 1]. 
فقوله: ما أريكم لا ما أرئ »* كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيته» فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: طوما أهديكم الا سبيل الرشّاد أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
هی وقد كذب أيضا فى ذلك» وان كان قومه ی واتبعومء قال الله تعالى : 00 
وفی یی دما من اما يموت یوم يموت وهو ۳۹ ات إلا لم يرح رائحة 0 وان 
ریحها اس وی نوی تا 
وال ال َامَنَ موم إِيّْه لعاف یکم نَل توم الاْحراب 9 وشل 


س ی يي سے سے « ِ 1 جوم سے صر بے ج 
ت م سے ۱ ۳ الود يت 722286 چ متام 1 
دأ فوم نوچ وعادٍ وثمود د ودين من بعد ما ا كه بي عن للعباد وینعوم 
بے +2 وو صو مرو ےہ کے ہیر کے وم رر صو رع مس لأس سس ر مم 
اي اف عد نوم اناد رال دوم تولون مديرين ما من الله مِنْ عاصم ومن 
ئ 1 7 آي چ2 کک hl‏ ا 2 عر 4 5 5۹4 57 ۳ 
صلل اله ها لم ن هاو تال ود جا کم توف من قبل بل فا زلم في 


گا یسا عم بزه کی لدا هالک قُثْرٌ آن يبعت الله ين بيو رسوا 
سر ص ص 4 م2 کر 1 ۴ نه 1 

د 0 2 -* رہ عرس ل و و گے د ٠‏ سم ای له 
حكدلك یضل الله من هو مرف مراب و5 آلزیت جدیلون ف ايت الله 
کے سل 2 


و چ درم و ر س مر مک رو س سے َم 
5 بج رسي رون زین ءامنواً كنك يطيع الله عل 


هذا إخبار 8 مت عن هذا الوجل اج مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه 
بأس الله فى الدنيا ای فقال: یا قوم إني أحاف عليكم مثل یرم الأحزاب » أى: الذين كذبوا 
رسل الله فى قديم الدهر» كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف 
حل بهم بأس اللّه» وما رده عنهم راد» ولا صده عنهم صاد وما الله يريد ظلما نماد که اغا 
أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله» ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. 

ثم قال: « ويا قوم إني أخاف علیکم یوم اناد 4 يعنى: يوم القيامة وسمى بذلك» قال 
بعضهم: لما جاء فى حديث الصور: إن الارض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر» وماجت 
وارجت» فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. وقال آخرون ۰ منهم 
الضحاك : بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هراباء فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 


. )۲۲۷/۱٤۲ ( البخاری (۷۱۵۰ ۰ ومسلم‎ )١( 


تست نی ا یت الا لت ب سوزة غافر اسان ۳ ۳۲ ۰۳۷۰۵ ) 


الحشر» وهو قوله تعالی : « رالملك على آرجائها 4 [اخانة: ۰]۱۷وقوله : يا معشر الجن والانس إن 
استطعتم أن تنفذوا من آفطار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » [الرحمن: ۲۳۳ . وقد روی عن 
ابن عباس › والحسن» والضحاك : أنهم فرؤوا: ايوم العناد4 تسد یل الدال من ند البعير : ادا 
شرد وذهب . وقیل: لأن الیزان عنده ملك» وإذا وزن عمل العبد فرجح نادی باعلی صوته: ألا 
قد سعد فلان بن فلان سعادة لا یشقی بعدها آبدا. وان خف عمله نادی: ألا قد شقی فلان بن 
فلان. وقال قتادة: ينادى كل قوم باعمالهم : ینادی أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار . 
وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: #أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حَقًا الوا نعم [الاعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الحنة : أن أفيضوا علینا من الماء أو مما ررکم الله 
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين) [ الأعراف: ۵۰ ] ۰ ولناداة أصحاب الاعراف أهل الجنة وأهل 
النار» كمأ هو مذکور فى سوره الأعراف . واختار البغوی وغيره : أنه سمىن بذلك لمجموع ذلك . 
وهو قول حسن جيد» والله أعلم . 

وقوله : بوم وون مدبرين) أى: ذاهبين هاربين: لكل لول بلك َو اسر [القيامة: 
۱ ۱۲ ولهذا قال: ما لكم من الله من عاصم» أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه 
«ومن يضلل الله فما له من هادي أى: من أضله الله فلا هادى له غيره . 
قبل موسی» وهو يوسف» عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته 
القبط (۲۱ » فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنیوی؛ ولهذا قال: « فما زلتم في 
E‏ وی ا II‏ 
الله من بعده رسولا» وذلك لکفرهم وتکذیبهم #کذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب؟» أى: کحالکم 
هذا یکون حال من یضله الله لاسرافه فى آفعاله وارتیاب قلبه. 

ثم قال : طالّذين یجادلون في آيات الله بغير سلْطان أتاهم) آی: الذین یدفعون الحق بالباطل 
ویجادلون اج بخیر دليل وحجة معهم من الله » فإن الله عمقت علی ات أشد القّت ؛ ولهذا 
قال تعالى: «كبر مقتا عند الله وعند الذین آمنوا» ی : والومنون آیضا رن من تکون هذه 
صفته » فان من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر 
منكرا؛ ولهذا قال: «كذلك يطبع الله على كل قَلْب متکبر » أى : على اتباع الحق لجار . 

-2 1 لسن كر سه سا سا مهو ۳۹ ٤ے‏ ب 2 يزمر 7 و م ON‏ ی 
وقال فعون یهن آبن لي رما ضرعا لعل املع الأسبب زج انیب 
َلسَّمَْوَاتِ الع ال اه مُومَى وان لاطنم كذبا وحكنالك 5 ْم رم 
ر ۳ 211 1 را 8 هو 70 

عم وَصِدّ عن | سس وم 5 کید فرعوت 3 ج باب © 4 

یقول تعالی محبرا عن فرعون» وعتوه » وگرده» وافترائه فی تكذيبه موسى » عليه السلام » 


(۱) حرفت فى الطبوعة إلى : « بالقسط * ۰ والیت من المخطوطة . 


الجزء الثالث - سورة غافر : الایات ( ۳۸ 3 ( ا ا 
أنه أمر وزيره هامان أن ستو له صرحا »> وهو: القصر العالی المنيف الشاهق . وکان ای 
الآجرّ الضروب من الطين المشوى» كما قال تعالى : طفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا 4 
[التصص : 48" ]. 

السموات . وقيل: طرق السموات 8 فأطلع إلى إله موسی وإِنى لأظنه کاذبا » وهذا من کفره وترده» أنه 
کذب موسی ۰ عليه السلام فى أن الله» عز وجلء أرسله الیه» قال الله تعالی: #وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل که أى: بصنبعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا 


۵ س 5 م 


یتوصل به إلى تکذیب موسی » عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالی : 8 وما كيد فرعون إلا في تباب 4 


مر 0 55-5 رمي مت ¢ ۱ 7 چو 
چ ا الى ام يَمَوْرِ تيون أمَدكُْمْ سیل اراد 
e‏ دم سے ۸ سے سے م وروص مس ص ت ص 
موم إِنَمَا عنذو الْحَمَرة لديا 3-6 وَإِنَّ التضةً هی داز القتوار ل 0 


٠‏ مم رصا سے کہ 


عمل سَيَكَةٌ لا جر إلا منلها و وَمَنْ عمل صلا من ڪر وف ده 
یرت ب زلبك ت أل يد فيا يعبر ساب لا 6 
یقول المن لقومه من تمرد وطغی وآثر الحياة الدنياء ونسی ابار الاعلی» فقال لهم: يا 
رم اتبعون آهد کم سبیل الرّشاد» > لا كما کذب فرعون فى قوله: «إوما آهدیکم الا سبیل الرشَاد» , ۰ ثم 
زهدهم فى الدنيا التى آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله موسی عليه 
السلامء فقال: یا قوم نما هذه الحياة الدنيا متاع > أى: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل 
طون الآخرة هى دار القرار» أى: الدار التى لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى 
غيرهاء بل اما نعيم واما جحیم» > ولهذا قال: لمن عمل سيئة فلا یجزی إلا مثلها) أ واه 
مثلها. ومن عمل صالحا من ذکر أو أن وهو مؤمن دك یدخلون الجن برزفون فيها بغیر حساب» أى: لا 
یتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثوابا کثیرا لا انقضاء له ولا نفاد. 
دعس سوه بعر ص 


3 4# وبنقوم ما ل آدعوکم | اجره 2 َو 1 لكر رای ددعونی 
ا وسر بيه ما لیس لی یه عِلْمُ وتا آدعوکم 1 آلزیز الْعمَر 
9 لا ج اسا دعوت اه ایس لم دَعَوَة في انب ولا فى ] 


و سے ص ری 


نی له لد لاخرة وان مروت 
ِل هوک الفشرفية نم اصمحب الکار لیا فسکدکروت مآ فول کم 
یش آرت ول اه وک أله کب باد 9 رت له میات ما 
کو وان بال زد .)از رت کیا موب 


رع 


بت ب سج الل الا شوه قافر ۶ الآياك 11ب ) 


قول لهم الژمن: ما بالی أدعوكم إلى النجاة» وهی عبادة الله وحده لا شريك له 
وتصديق رسوله الذى بعثه (إرتدعوتبي إلى الثار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما لیس لى ب به علم 4 ؟ 
أى: جهل بلا دليل رانا أدعركم 51 العزيز الغا ر»#أى: هو فى عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب 
إليه » لا جرم نما تدعونني له یقول : حقا. قال السدی؛ وابن جرير: معنى قوله: إلا جرم» : 
حقا . وقال الضحاله : «لاجرم »: لا کذب . وقال على بن آبی طلحة عن ابن عباس : لا جرم», 
یقول: بلی» إن الذی تدعوننی إليه من الاصنام والانداد لیس له دعوة فى الدتيا ولا في الآخرة»قال 
مجاهد: الوئن ليس بشیء. وقال قتادة: یعنی الوئن» لا ینفع ولا يضر. وقال السدی: لا يجيب 
داعیه » لا فى الدنيا ولا فى الا خرة. وهذا کقوله تعالی : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب لَه ال يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وَإذَا حشر الاس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين» 
[الاحقاف: ۰۵ »]٦‏ « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لکم که [فاطر: ]١5‏ . 

وقوله : طوأن مردنا إلى الله أى: فى الدار الآخرةء فیجازی كلا بعمله؛ ولهذا قال: «إوآن 
لمسرفین هم صحاب ال أى : خالدین فیها باسرافهم وهو شرکهم بالله . «فْستذکرون ما أقول كم ٩‏ 
أى : سوف تعلمون صدق ما آمرتکم به ونهیتکم عنه» ونصحتکم ووضحت لکم. وتتذکرونه 
وتندمون حيث لا ینفعکم الندم. «وأفرض آمري إلى الله أى: وأتوكل على الله وأستعینه: 
وأقاطعكم e‏ إن الله بصير بالعباد) آی: هو بصير بهمء فیهدی من یستحق الهدایت 
ويضل من يستحق الاضلال وله الحجة البالغة. والحكمة التامة» والقدر النافذ. 

وقوله: لِفَرقَاه الله سینات ما مکروا) أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فنجاه الله مع 
موسی» عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالحنة #وحاق بال فرعون سوء العذاب» وهو: الغرق فى 
اليم. ثم النقلة منه إلى الجحيم. فان آرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعف 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ ولهذا قال : #ويوم تقوم السّاعة أَدخلوا 
آل فرعون آشد العذاب »4 أى: أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ فى القبور» وهی قوله: 8 الناريعرضون عليها غدوا وَعَشيًا» . 

ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لاشك أن هذه الآية مکیة» وقد استدلوا بها على عذاب القبر 
فى البرزخ وقد روى الامام أحمد عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله كيا 
على فقلت: يا رسول اللّه هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟. قالت: 
هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت 
يهود. وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكثء فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه. محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: 
«القبر كقطع الليل المظلم. أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أ 


الناس» استعيذوا بالّه من عذاب القبرء فان عذاب القبر حق».وهذا إسناد صحيح على شرط 


اه الات مور عافن :+ الابات ١0ي‏ 0 مسبج يح برس جح ۲۲۹ 


البخارى ومسلم» ولم يخرجاه .24١(‏ وروی أحمد عن عائشة - قال: سألتها امرأة يهودية 
فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنکرت عائشة ذلك» فلما رأت رسول الله 
ها قالت له. فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله ييا بعد ذلك: «وإنه أوحى 
إلى أنكم تفتنون فى قبوركم؟. وهذا أيضا على شرطهما (۲. فيقال: فما الجمع بين هذا وبين 
کون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح 
إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألها بأجسادها فى القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتأله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة فى 
الأحاديث المرضية الاتی ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن فى قبره بذنب» ونما يدل على هذا ما رواه الإمام 
أحمد عن عائشة. أن رسول الله جر دحل عليها وعندها امرأة من اليهود» وهی تقول: أشعرت 
أنكم تفتنون فى قبوركم؟ فارتاع رسول الله ميه وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلیشنا 
لیالی» ثم قال رسول الله َية: «أشعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟». وقالت 
عائشة: سمعت رسول الله كك بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسلم (۳) . 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . وقد روى البخاری ۰ عن عائشة ٠‏ أن يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. فسألت عائشة رسول الله و عن عذاب القبر؟ فقال: «نعی عذاب القبر حق». قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله ييو بعد صلی صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر (*۲ . فهذا يدل على 
أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الاخبار المتقدمة: أنه آنکر ذلك 
حتى جاءه الوحى» فلعلهما قضیتان» والله أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: غدرا وعشيًا» : صباحا ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل 
فرعون. هذه منازلکم. توبیخا ونقمة وصغارا لهم . وقال ابن زید: هم فیها الیوم یغدی بهم 
ویراح إلى أن تقوم الساعة .وروی الامام أحمد عن ابن عمرء قال: قال رسول الله تكله «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجئة فمن أهل الجنة» وان 
كان من أهل النار فمن امل النار. فبقال: هذا مقعد حتی بيك الله ۰ عز وجل» الی یوم 
القيامة». آخرجاه فى الصحيحين () . 


(1) السند (5/ ۵۳ ) . (۲) السند ( ۲۳۸/۲۰ ) . 
(۳) السند ( ۹ ) ملم ( ۶ / ۱۲۳ ) . 

(؟) البخاری (۱۳۷۲) . 

() السند ( ۵۹۳۲) والبخاری ( ۱۳۷۹) ومسلم ( 1۵/۲۸۰ ) . 





۳۳۲ الجزء الا مبورة عانر : الآيات ( ۷ 5ه ) 

ول تاو ف آلتار فقول اضعا کیت اڪ برا إا ما 
تک تیا هل اشر مُمئُوت عتا یبا یت انار € قال الذي . 
ابروا اک کل فیها زک الله فد عکم بے الهباد 6 مال ال فى 
ار لحر جهنم ادا رکم وف عَنَا با ین لدب € قال أو 
لك تیک کو ا دزا المحكدفرتَ 


A‏ آهل ارا وفرعون وقومه من جملتهم ‏ فیقول 
الضعفاء که وهم . : الأتباع « للّذين استكبروا > وهم : القادة والسادة والكبراء : © إا کنا لكم تبعا که 
أ أطعناكم فیما دعوغونا ای aS‏ والضلال «فهل آنتم مغنون عتا نصیبا من الثار ٩‏ 
ی : قسطا تتحملونه عنا. طقال الّذین استكبروا نا كل فیها یه أى: لا نتحمل عنکم شيئاء كفى بنا 
ما عندناء وما حملنا من العذاب والنکال ان الله قد حکم بين العباد» أى: يقسم بیننا العذاب بقدر 
ما يستحقه كل مناء كما قال تعالى : ل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» [الاعراف: ۳۸ 

«وفال الذين في الثار لخزنة جهنم ادعوا ربكم یخقف عتا یرما من العذاب » : لما علموا أن اللهء 
سبحانه لا يستجيب منهم ولا پستمع لدعائهم بل قد قال : اخسزوا فيها ولا تکلمون)ه [المؤمنون: 
م١٠١]‏ سألوا ان 000 0 دمل ۳ الله ان یخثف اعن ی 

ش 01 ما قامت عليكم 7 فى الدنيا على ألسنة د ار اه ی أنتم 
رس فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصکم؛ ونحن منكم پرآء ثم 
نخبرکم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا یستجاب لکم ولا يخفف عنکم؛ ولهذا قالوا: #وما 
دعاء الکافرین الا في ضلال» أى: إلا من ذهاب لا یتقبل ولا یستجاب. 

ی سوم ]۳91 - و ج © سر “ردك 

3 آنا اوا عام منوا في یو الدنيا ويوم يوم الاشهند لاف 
رور ما ام مت زر تم مر ے ہے سرع مط و مر مس و 1 چک کی س صوص 
ا ولهم لته وله سوء وء ألدّارٍ 59 ولد ءأند: موس 

۲ ایس تن ۳4 م 2 کک کے 
اروت تن رکب ألسيدكب 0 هی وزکری لاو الا کب زم 
کی واد س ت ا 9 ص ر مر أي ی 


521 ع ص 5 0-4 رم له 
سونو ات الله يغَير سلطد: تلهم ن فى صذورهم الا 


تھے 72 حم ع سا 
عد 
| و م 1 رر ےہ رم و مس ۳ a‏ 
ڪب اشم بلغي ة فاس تود باه کم هو لسري غ الب ¢ 


(۱) فی الطبوعة : « کالسجانین » والثبت من الخطوظة . 


الجزء الثالث - سورة غافر : الآيات ( YY ) ٥٦_۵١‏ 


قد أورد أبو جعفر بن جرير عند قوله تعالى : !نا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا) 
۰ 0 و 1 
سژالا فقال : قد علم أن بعض الانبیاء » عليهم الصلاة والسلام » فتله قومه بالكلية کیحیی 


وزکریا وشعیا ٩۱(‏ . 


ومنهم من خرج من بين آظهرهم اما مهاجرا كإبراهيم» وإما إلى السماء کعیسی؛ فأین 
النصرة فى الدنیا؟ ثم آجاب عن ذلك بجوابين : 

آحدهما: أن یکون الخبر خرج عاماء والراد به البعض» قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون اراد بالتصر الانتصار لهم من آذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى 
غيبتهم أو بعد موتهم؛ كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا (") ۰ سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسمك دماءهم ؛ وقد دکر أن النمروذ اله الله آحذ عریر مقتدر » وآما الذین راموا صلب 
السیح» عليه السلام» من اليهود» فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله 
الدحال وجنوده من الیهود» ويفتل الخنزير» ويكسر الصليب ¢ ویضصع احزية فلا یفبل إلا 
الاسلام . وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله فى خلقه فى قدیم الدهر وحدیثه : أنه ینصر عباده 
المؤمنين فى الدنیا ويقر أعينهم تمن آذاهم» ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة» عن رسول الله 
كلد أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب » ٩۳(‏ ؛ ولهذا أهلك 
تعالی فوم بوح وعاد وثمود. وأصحاب الرس » وقوم لوط» وأهل مدین » وأشباههم وأضرابهم. 
من کذب الرسل وخالف الق ۱ وأنجى الله من بينهم الومنین › فلم يهلك منهم أحدا › 
وعذب الکافرین » فلم یفلت منهم آحدا. قال السدی : لم یبعث الله رسولا قط إلى قوم 
فیقتلونه. أو قوما من المؤمنين یدعون إلى الحق فیقتلون. فیذهب ذلك القرن حتی یبعث الله لهم 
من ینصرهم ۰ فیطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى الدنیا. قال: فکانت الانبیاء والمؤمنون 

وهکذا نصر الله سبحانه نسه محمدا کل وأصحابه على من خالفه وناوأه» وکذبه وعاداه 
فجعل كلمته ھی العلياء ودنه هو الظاهر علی ساثر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانی 
فنصره علیهم وخذلهم لیب وقتل صناديدهم » وأسر سراتهم » فاستاقهم مقرنن فى الأصفاد» ثم 
من عليهم بأخذه الفداء منهم ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مک فقرت عينه ببلده وهو البلد 
المحرم الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر» وفتح له اليمن. 
ودانت له جزيرة العرب بکمالها ودخل الاس فى دين الله أفواجا. ثم فبضه الله » تعالى » 
الب لما له عنده من الكرامة العظيمة . فأقام اللّه آصحابه حلماء بعذه » فبلغوا عنه دين الله » ودعوا 


() فى المطبوعة حرفت إلى 2 شعيبا » والمثبت من المخطوطة 1 
() فى الطبوعة حرفت إلى « شعیبا » والیت من المخطوطة . (۲) البخاری ( ۱۵۰۲ ) . 


و الت د سور غاقر + ریات 201:0 885:) 


عباد الله إلى الله . وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت 
الدعوة المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام 
الساعة؛ ولهذا قال تعالى : 8 إا تتصر رسلا وَالّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) أى: يوم 
القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة .2١(‏ 

وقوله: ا يوم لا ینقع الظّالمين مغذرتهمک بدل من قوله: $ ويرم يوم الأشهاد». وقرأ آخرون: 
یرم ٠‏ بالرفع» كأنه فسره به يوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينقع الظالمين)» وهم الشرکون «معذرتهم» 
أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» #ولّهم اة أى: الإبعاد والطرد من الرحمة» 9 ولهم سوء 
الذار» وهی النار. قاله السدی» بئس النزل والمقيل. وقال ابن عباس: « ولهم سوء الدار» أى : 
يتور العاف 

وقوله: #ولقد آتينا موسى الهدئ » : وهو ما بعثه الله به من الهدى والنورء #وأورثنا بني 
إسرائيل الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة » وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضهء بما 
صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى » عليه السلام » وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو 
التوراة - #هدى وذكرئ لأولى الألبَّاب»وهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: # فاصبر 4 أى: يا محمد ۷ إن وعد اللّدکه أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك . والله لا يخلف الیعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا 
شك. وقوله: إواستغفر لذنبك4: هذا تهييج للامة على الاستغفار ۶ سح بحمد ربك بالعشي» 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل» 9 والإبكار * وهى أوائل النهار وآواخر الليل . 

وقوله: إن اْذين بجادلون في آيات الله بغیر سلطان آتاهم» أى: يدفعون الحق بالباطل» ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله # إن في صدورهم الا كبر ما هم 
ببالغيه) أى: ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق. واحتقار لمن جاءهم بهء وليس ما 
يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهمء بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم 
هو الموضوع «فاستعذ بالل أى: من حال مثل هؤلاءء ظإنّه هو السْمیع البَصير) أو: من شر مثل 
هؤلاء المجادلين فى آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير. 


(۱) قلت : أين المسلمون الآن من هذه الآية ؟ لقد ضاعت كل هذه الانتصارات والفتوحات من أيدى المسلمين › 
وئحی الاسلام من هده الدیار ؛ وتراس الإنكاد وماذاك الا بتکالب السلمین علی الذننا » وحبها » وما آلقی فی 
تلوبهم من الوهن > فکانوا لقمة سائغة فى يد آعدائهم ۰ وتکالبت علیهم الامم حتی آهون خلق الله على الله 
وهم الیهود !! ولن تصلح هذه الامة إلا با صلح به آولها من التمسك بکتاب الله وسنة رسوله جر » ونبذ 
الفرقة والتعاون على البر والتقوی ۰ وعدم موالاة آعداء الله » والاخذ بأسباب التمکین فى الارض ۰ ولینصرن 
الله من ینصره » والله غالب على آمره ولکن أكثر الناس لا یعلمون . 


الم الالح مور قاق الآبات 0526۷ _  _‏ ا ب 


3 و عبر كر من ملق أ اماس ولك | ۳ ۳ 


رد 


N E ) “(1 كدر ب ص مج يى س سم ء سم‎ e 
يعلمون وما يسوی الاعمن والبصير وألذين اما وتا لدي و‎ 


یجید سر إن القاقة اه ارت ها رلک ار 


لب ینش ٩‏ 

یقول تعالی منبها على أنه يعيد الخلائق یوم القيامة» وأن ذلك سهل علیه» يسير لدیه - 
نه خلق السموات والارض» وخلقهما آکبر من خلق الناس بدأة واعادة» فمن قدر على ذلك 
فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والاحری» كما قال تعالی : « أو لم يروا أن الله الذي خلق 
و OER DE‏ وس اباو بط [الأحقاف : 
یتدبرون هذه الحجة ولا بر O‏ يعتر فون بان aT‏ 
والارض» وینکرون العاد. استبعادا وکفرا وعنادا وقد اعترفوا با هو آولی ما آنکروا. 

ثم قال: وما يستوي الأعمئ والبصير والّدین آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق 
عظیم» كذلك لا يستوى المؤمنون الابرار والكفرة الفجار «إقليلاً ما تَتَذَكْرُون» أى : ما أقل ما 
يتذكر كثير من الناس . ثم قال: © إن الساعة لآنيّة © أى : لكائنة وواقعة» إلا ريب فيها ولكن أكثر 
الاس لا يؤمنون» أى: لا يصدقون بهاء وي ها 


م 5 م ع 2 2< 
وال کم ادغو سحب لک رد الت مکو عن عباتي 
ای رر م مخ بر مس 
سید لوب - جهم داخریر > 4% 


هذا من فضله تبارك واي ا أنه ندب 0 إلى دعائه وتکفل لهم با لااجابه 
كما كان سفيان الثورى يقول: يا من اح عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من آبخضص 
عباده إليه من لم اله وليس أحد كذلك غيرك يارب. روى الومام أحمد عن النعمان بن 
بشیر + قال: قال رسول الله ميو «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: : #ادعوني ي ستجب لکم إن الّذين 
یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین4 . و رواه الترمذی» والنسائی» وابن ماجه. وابن أبى 
حاتم» وابن جرير» وقال الترمذی: حسن صحیح .رواه آبو داود» وابن حبان والحاكم فى 
صحیحیهما؛ وقال الحاكم: صحیح الاسناد "). وروی الامام آحمد عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلْةّ: «من لم يدع الله» عز وجل» غضب الله علیه» (۲۳ . وهذا إسناد لا باس به. 
(۱) مابين العقوفتین سقط من الخطوطة . 
(۲) المسند ( ۲۷۱/۶) والترمذی ( ۰۲۹۹۹ ۳۳۷۲) والنسائی فى الکبری ( )١١555‏ وابن ماجه ( ۳۸۲۸) وابن حبان 


فى صحیحه ( ۲۳۹۲ موارد ) والحاكم و فى المستدرك ( 441/۱( وابن جرير فى التفسير ( ۶ . 
(۳) المسند ( ۲ / ٤۷۷‏ ) . 


۳۳۹ الموء الثالث د سورة غافر : الایات ( ۲۵۲۱ ) 


وقوله : إن اْذين یستکبرون عن عبادتي 4 أى : عن دعائی وتوحیدی سید خلون جهنم داخرین) 
أى: صاغرین حقیرین ۰ كما روی الامام آحمد عن عمرو بن شعیب ۰ عن أبيه » عن جده» 
عن النبی و قال : « يحشر التکبرون يوم القيامة آمثال الذّر . فى صور الناس » یعلوهم کل 
شىء من الصغار » حتى يدخلوا سجنا فى جهنم يقال له : بولس - تعلوهم نار الأنيار » 
e‏ 

NS ۳‏ جََ لگا فيه وال Or‏ ار ال آذو 


مس 


تیم آلا کک كك ناس لا تکوس ۹ کلم له که 
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خللق ڪل سویء لا | ١‏ له إلا هو اق فن که 69 53 کنالاگ دو 4 فك الب کانوا 
و سے 2 سس 2 حور میم 2 ص 1 سم 

بتَايلتِ لَه دون ل لله أأزى اب 22 رش ار وَالسَمَكَ اء 
سے سم چم زر مه م ے مس لي ااي ا کے ۴ م 0 ے £ سے کے 

وصور اخسن صورڪم ور من الطیبلت 4 ؛ له ریک فتباراگ 


اکرب العدلييت ل( هو آل لآ اه إلا هو ادغو لصون له لے 
المد لله ر رب اَلعَليِينَ C9‏ 4 

یقول تعالی متنا على خلقه. ان ال O‏ ان رن 
حرکات ترددهم فى العایش بالنهار. وجعل النهار مبصرا» آی: مضيئاء لیتصرفوا فيه 
بالأسفار» وفطع الاقطار. والتمکن من الصناعات إن اله لذو فضل على الاس ولکن کر النّاس لا 
يشكرون» أى : لا یقومون بشکر نعم الله عليهم . 

ثم قال: * ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لاه( هو » أى: الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الاحد. خالق الاشیای الذى لا اله غيره» ولا رب سواه لفَأَنَئ تؤفكون» آی: فكيف 
تعدو بر من ادا متام + التى لا تخلق شيئاء بل هی مخلوقة منحوتة. وقوله: کذلك يوْفَك 
الذین کانوا بآيات الله يجحدون » أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير اللّه. کذلك أفك الذین من 
قبلهم › فعیدوا غیره بلا دلیل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوی» وجحدوا حجج الله وآیاته . 

وقوله : « الله الذي جعل لَكُم الأرض قَرَارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بکی #إوالسماء بناء» 
أى: سقفا للعالم محفوظاء #وصوركم فأحسن صوركم) أى: فخلقکم فى أحسن الاشکال 
ومنحکم آکمل الصور فى أحسن تفویم 2 ورزئکم من الطیبات )۹ آی: من الاکل والشارب فی 
الدنیا . فذکر أنه خلق الدار» والسکان» والارزاق - فهو الخالق الرازق» كما قال فى سورة البقرة: 
۷ يا أيها لاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم واّذين من فلکم کم تتفون. الذي جعل لَكُم الأرض فراشا والسّماء 


. المسند ( ۷ وقال الشیخ احمد شاکر : «إسناده صحیح؟‎ )١( 


الور الاو اف ل ا تست تب ۲۲۷ 


بتاء وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من لمات رزقا أكم فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمونک [البقرة: 0۲۰ ۲۱] 
وقال هاهنا بعد خلق هذه الاشیاء : ذلکم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین): آی: فتعالی وتقدس 
وتنزه رب العالین كلهم . 

ثم قال: ۶ هو الحي لالهلا هو ای: هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن. 8 لاله إلا هو أى : لا نظير له ولا عديل له »> # فادعوه مخلصين له 
الدين» أى: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «الحمد لله رب العالمين . قال ابن جریر: 
كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا اللّه؟ أن يتبعها بالحمد لله رب العالین 
عملا بهذه الآية.ثم روى عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على د- 
«الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالی : فإفادعره مخلصين له الدين الحمد لله رب العالّمين) . رو 
الإمام أحمد عن محمد بن مسلم بن بدر الکی قال : كان عبد الله ر ® 
صلاة حین پسلم : « لا له زلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد » وهو على کل 
نه هیر 307 ونيو ی اه تله ره الله لذ a‏ مس ات رل 
الفضل وله الثناء الحسن ۰ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . قال 
وكان رسول الله ميه يهل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى )١(‏ . 


ص 


# كَل ی نهيثٌ أن يد ری : عون من دون ۳۹ 4 2 4 يدت من رف 


رت آن الم رب التكييرت ا و لیف 4 تقس قا بد ل ف 
ر 24 ره - م2 ری 7 ارس لتکو a‏ ر 
علمَةٌ 7 طق 2 لو اش لتکو و 9۹ 
لت أل ۳ م 0 N‏ ار اد ی( 
أمرا قاکما يفول Û‏ حم 4 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله ينون أن ا من الأصنام 
والا نداد والاوثان. وقد بين تعالی أنه لا يستحق العبادة آحد سواه» فى قوله: هو الذي خلقکم 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م بخرجکم طقلا ثم لوا آشدکم نم لتکونوا شیاه ای : هو الذی 
یقلبکم فى هذه الاطوار كلهاء وحده لا شريك له. وعن آمره وتدبیره وتقدیره یکون ذلك کل 
#ومنكم من یتوفی من قبل أى: من قبل أن یوجد ویخرج إلى هذا العالم» بل تسقطه آمه سقطاه 
ومنهم من یتوفی صغيراء وشاباء وکهلا قبل الشيخوخة » کقوله ۲ لبین كم ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمی؟ [ الح : ۵ ] وقال هاهنا  :‏ ولعلکم تعقلون 4 : تتذکرون البعث. 


ثم قال: « هو الذي يحبي ویمیت ‏ أى :هو المتفرد بذلك» لا پقدر على ذلك أحد سواه » 


1 


E 


۱ مضی تخریجه عند الآية ( ۱5) من هذه السورة‎ )١( 


ربع 


#1 سس _ ب وس ع الم الاب شور اف الآيات رب ۷:) 


لا 


ذا قضئ أمرا لما قول له كن فيكو ن » أى: لا يخالف ولا بمانع» بل ما شاء كان . 


° ص 7 صر 5 ۳ ۶ ير ع ير س کر 8 س ر 2 گر ۵ 
3 أ 1 الزين : 7 مرلو ف ءایلت له ق فص رب رن الدب روأ 

7 ص ر س ہے ص 6 فسود e‏ ر کے ê sre‏ 
بالکتب ویما رسلا به فلن ف تعلموت 00 بل؟ إذ الا أل غلل ف د 


لب 9 ف لیر ثم ر ریتجزوت ‏ م فل كم أبن 
کر شر من دون ألله َم کال کک کک تاریو ب و 
مضل آله الکنفره 9 دیک ee‏ تبر لي ويا كم 
نرو 7 ۳ و رب هگم کر انی نی المتكني © 4 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الّه» ويجادلون فى الحق 
بالباطل» كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال. « الذین کذبوا بانکتاب وبما سنا به رسلنا 
أى: من الهدى والبیان. « فسرف یعلمون 6 : هذا تهديد شدید. ووعيد آکید» من الرب» جل 
جلاله » لهؤلاء .»كما قال تعالی : « ويل يومد للمكدبين 4 [الرسلات : ۱6] . 

وقوله: « إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل» أی: متصلة بالاغلال. بأیدی الزبانية یسحبونهم 
على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال : # يسحبون .في الحميم ثم في نار 
يسجرون». كما قال: #8 هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حمیم آن. © [الرحمن: 
۳ 44]. وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم م إن مرجعهم لإلى الجحيم» [الصافات : 
4] وقال: 9 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. . وظل من یحموم . لابارد ولا کرې) 
إلى أن قال: « ثم نکم يها الضالُون المكذبون . لآكلون من شجر من زوم . فمالئون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الذين € [الواقعة :۱-۰ ] . وقال : : إن شجرت 
الرقُوم . طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ئم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم . ذق نك أنت العزیز الکرم .إن هذا ما کنتم به تمترون € [الدخان :£ _ c[o.‏ 
أى: قال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبیخ» والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم. 

وقوله : نم قبل لهم أين ما نتم تشرکون. من درن الله 4 أى: قيل لهم: أين الاصنام التى 
كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم ؟ # قالوا ضلوا عتا » أى : ذهبوا فلم ينفعونا . 
« بل م نکن ندعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى : ثم لم تكن فتتهم إلا أن قَالوا 
واللّه رن ما کنا مشرٍكين» [الانعام: ۳ ؛ ولهذا قال : ل کذلك یضل الله الكافرين 4 . وقوله: « ذلكم بما 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما کنتم تمرحون» أى: تقول لهم الملائكة: هذا الذى أنتم فيه 
جزاء على وج فى الدنیا بغیر احق وق کم واشرکم وبطرکم > 8 ادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين ‏ أ فبئس لمحل والمقيل الذى فيه الهوان والعذاب الشديدء لمن 
استكبر عن آيات الله واتباع دلائله ا 


الجزء الثالث - سورة غافر : الآيات ( ۸۱۷۷ ) 





وا وو مر مر کی و 2 e‏ الي 

لد ساو که مس ی ر م ضح سل ٠.‏ ر هم ی مر کے ۳ ص 
و وَدَ سا لش مه ¿ قبلك منهم من قصصنا عليك وینهم من ل 
Aer‏ حي e‏ 1 رسا 1 - يخ لس e‏ ج ى سے ہے 
نقصص ملعلف لک وبا 36 رول أن با ف اة أن فاذا ججاء مرا فی بای 
سے کے 2 5 وی 

o Js A SS‏ فإن الله سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر علی فومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فی الدنيا والآخرة. 
فا ريك بعض الذي نعدهم)» أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم أبيدوا فى يوم بدر.ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته هة 
وقوله: # أو نتوفينك فالینا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الاخرة. 

ثم قال مسليا له: ‏ ولقد سنا رسلا من قبلك منهم من فصمنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك)» 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم 
كيف کذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة› # ومنهم من لم نقصص عليك © . وهم اکر هن 
ذكر بأضعاف آضعاف. كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء 2١(‏ ۰ ولّه الحمد والمنة. 
وقوله : # وما كان لرسول أن يأتي بایة إلا بإذن الله 4 أى: ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له فى دلك» فیدل ذلك على صدقه فیما جاءهم به * فاذا جاء 
آمر له وهو عذابه ونکاله المحيط بالکذبین 8 قضي بالحق فینجو المؤمنون» ويهلك الکافرون؛ 
ولهذا قال : ل وخر هنالك المبطلون ۹ 


8 2 تج و 52 ای 3 رلک 
aE‏ 49 ۱ 


يقول تعالى متنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهی الإبل والبقر والغنمء #إفمنها 
ركوبهم ومنها یاکلو 4 [يس: ۰۲۷۲ فالابل تركب وتؤكل وحلب» ويحمل عليها الأثقال فى 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والاقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث 
عليها الأرض. والغنم تکل» ويشرب لبنها. ا تجر أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ 
منه الأثاث والثياب والامتعة» ولهذا قال هاهنا: «لترکبوا منها ومنها تأکلون . ولکم فيها منافع ولتبلغوا 
بای وب وعلیها وعی از فد 00 9 ریک ۳۳ أى : حججه 00 


(۱) عند الاية ( ١585‏ ) . 


۰ مسحي ب حت تسش هلت E‏ ایا ۸۵2 ) 
إلا أن تعاندوا وتکابروا. 

وق بیدا فى لاض مط أ کت کن عقبة الذبت من د لھج كرا 
أحكار مهم واشد فُوَةَ وءاکارا في الْأَرضٍ هما ی عَم د 0 
جاءتهم رسلهم بِالْسَسَتِ هَرِحُوأ بمّا عِندَهُم من الملر وا بهم ما اا به 


1 


م 


وی 7 ۵ مع مهم ی 0 و سین و - 1 
ترمو 0 كلم فلا رها باس قالوا ماما باه وه رکه ایا کاب مدرگ 
ا ج بط 4 ال ص 


فلم یك یمهم إِيمتهج لما اوا باس س آل الق َد خلت فى جبادوه وير 


شالك الکفروت توب که 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى قديم الدهر» وماذا حل بهم من العذاب الشديد» 
مع شدة قواهم» وما أثّروه فى الأرض» وجمعوه من الاموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد 
عنهم ذرة من بأس الله ؛ وذلك لأنهم لا جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم» ولا آقبلوا علیهم واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما 
جاءتهم به الرسل .قال مجاهد: قالوا: نح نحن أعلم منهم» لن نبعث ولن نعذب . وقال السدی: 
فرحوا با عندهم من العلم بجهالتهم فأتاهم من باس الله ما لا قبل لهم به به . # وحاق بهم أى : 
احاط بهم ا ما كانوا به يستهزئون» ای : یکذبون ويستبعدون وقوعه 0 عاينوا 
وقوع العذاب بهم قالوا مت باللّه وحده وکفرنا بما كنا به مشر کین 4 أى: وحدوا الله وكفروا 
بالطاغوت» ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع العذرة. وهذا كما قال فرعون حين آدر که 
الغرق : « آمنت أله لالهلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من المُسلمين) [يونس : ۰ قال الله تعالی : 
« آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ؟ او ۵ فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب 
لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: «إواشدة على لوبهم فلا سرا حت بر الاب للم [يونس : 
۸ و هاهنا قال : # فلم يك یفعهم إِمَانهم لَمَا روا بأسنا سنت اللّه التي قد لت في عباده» أى: هذا 
حكم الله فى جميع من تاب عند معايئة العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » (۲۱ أى: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة » وعاين الملك ٠‏ فلا 
توبة حينئذ؛ ولهذا قال : « وخسر هنالك الكافرون» . 


. الترمذى ( ۳۵۳۷) وابن ماجه ( 4۲۵۳) ۰ وحسنه الألبانى‎ )١( 


امرض ها د رة قلت :الات( ١ے‏ :28 سجن تس تسس خی سیب :۱ ۲۲ 


ت ۲ سورة ۳ |“ 
وهى مكية 


کس سے 


2 سم از ای لج تست ۳ 
5 6 کی لدم يعم مم + و - من ٢‏ مرا ل ا دا لي 
3 حم ل دمل من لمن اريم ن .كنتب فسلتءایتم فرءاناعربيًا مور 


ص 


لمو ل با وزرا اض كر فهم لامتمتوت ل وال وفوا ن اد 
مر وف اناور ومر ناويك جات فاعمل اتاعملرت ری که 

يقول تعالى : وحم . تنزيل من الرحمن الرحيم) يعنى : القرآن منزل من الرحمن الرحيم . 
كقوله : « قل نله روح القدس من ربك باحق 4 [النحل: ۰۲۱۰۲ وقوله : « واه تيل رب العالمین. نزل 
به الروح الأمين .على قلبك لتکون من المنذرين» [الشعراء: ۱۹۲ - 1۹6] . 

وقوله: «كتاب فصلت آياته 4 اق نتف مان امكيف اسان طفرآن عربيا 4 ا فون 
حال كوف لفقا ام ا اف ا اه اا قر ل عقر لذ 
#كتاب أحكمت آیاته ثم فصلّت من لَدنْ حكيم خبیر ) [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناه 
یال ولام عله و سک هید (نصمت: ۱0۳ وتو يود > 
أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوح الما اده #بشيرا ونذيرا» أى: تارة یبشر 
الژمنین؛ وتارة ينذر الکافرین. #فأعرض آکترهم فهم لا يسمعون» أى: أكثر قریش؛ فهم لا 
يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحهء «إوقالوا قلوبنا في أكتة» أى: فى غلف مغطاة إممًا تدعونا له 
وفي آذاننا وفر » أى: صمم عما جتتنا به» وم بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا شىء مما 
تقول» «فاعمل نا عاملون ¢ أى: اعمل آنت على طريقتك» ونحن على طریقتنا لا نتابعك. 
سن محمد افرط قال کات أن غ ن وه ی وکا شتا قال برا وهو 
جالس فى نادى قريش» ورسول الله ية جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين 
اسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله و يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا آبا الولید؛ فقم 
إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله َة فقال: يا ابن آخی إنك منا حيث 
قد علمت من السطّة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وانك قد أتيت قومك بأمر عظیم؛ فرقت 
به جماعتهم» وسفهت به آحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم؛ وكفرت به من مضى من بائهم 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله 
ية : «قل يا أبا الوليدء أسمع». قال: يا ابن آخحی. إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا 
الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا. وإن كنت تريد به شرفا 


ع ل ل س للع الثالث - سورة فصلت : الایات ۰۱ ۸ ) 
سودناك عليناء حتى لا نقطع أمرأ دونك . وان كنت تريد به ملكا ملکناك علینا. وان كان هذا 
الذی اتك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه آموالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى یداوی منه _ أو كما قال له - حتی إذا فرغ 
عتبة ورسول الله کل يستمع منه قال:«آفرغت يا أبا الوليد ؟ » . قال: نعم. قال: «فاستمع 
منى» قال: أفعل . قال: ل بسم الله الرحمن الرحیم .حج . تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آياته 
رانا عريا لقم یعون . شيرا ديرا عرض آکترهمفهم لا يمون .ثم مضى رسول الله إلا فيها 
يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله و إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت› 
فأنت وذاك ».فقام عتبة إلى آصحابه فقال بعضهم لبعض : آقسم - يحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الولید بغير الوجه الذی ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا آبا الولید؟ قال: ورائی 
أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والّه ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة . یا 
معشر قريش» آطیعونی واجعلوها لی» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لیکوتن 
لقوله الذى سمعت نبا» فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغیرکم» وان يظهر على العرب فملکه 
ملککم؛ وعزه عزکم وکنتم آسعد الناس به . قالوا: سحرك والله يا آبا الولید بلسانه! قال : 


هذا رأیی فیه. از سای بای 
ی ۳ ا e‏ س 4 ص م 
فل إِنّما أنأ سر و ژر و رل ما انکر لو اتقو ره 
a AT‏ وونل عر 3 له 2 د 2 ع ۳ مه 
ول مرک 3 الزن لا نون ال ڪه وهم بالاخرة هم کفروت 
ى 2 گر م م ‌ 4 ای سس 
0 ی ءامنوا وولو للحت لهم اجو َر نرو )که 
يقول تعالی: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: 8 نم أنا بشر مثلکم يرحى إلي ثم 
الهکم له واحد » لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنا الله اله واحد» 
(فاستقیموا الیه؟» أى: أخلصوا له العبادة على منوال ما آمرکم به على آلسنة الرسل» 
«واستفروه» آی: لسالف الذنوب. #وويل للمشركين» أى: دمار لهم وهلاك عليهمء #الذين لا 
يؤتون الزّكاة# قال ابن عباس : يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وهذا كقوله تعالی : 
# قد أفلح من زکاها .وقد خاب من دسّاها © [ الشمس : 4 . ۰۲۱۰ وكقوله: #قد أفلح من تركّئ .وذكر 
اسم ربه فصلّی € [الأعلى: ۰۱6 ۰۲۱۵ وقوله: ل فقل هل لَك لی أن تَرَكّى» [النارعات: ۱۸]. 
والمراد بالزكاة هاهنا : طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن ن آهم ذلك طهارة النفس من 


ال وزكاة المال إغا سميت زكاة لأنها تطهره من ارام وتکون ۳ لزيادته وبركته وكثرة 
نفعه» وتوفیقا إلى استعماله فى الطاعات . وقال قتادة: يمنعون زكاة آموالهم. وهذا هو الظاهر عند 


(۱) سيرة ابن هشام ( ۱ ۳۲۲ ) . 


اه رة فكت "الآرات ۹ ا 


كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان فى السنة الثانية 
من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحد» وهذه الآية مكية ۰ اللهم إلا أن يقال : لا 
يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى: ا وآتوا حقه يوم 
حصاده » [الانعام: ]14١‏ ۰ فأما الزكاة ذات النصب والقادیر فإنما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء 
البعثة» فلما كان ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله على رسوله جر الصلوات 
الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : إن لین آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مَمنون4» قال مجاهد وغيره: 
لا مقطوع ولا مجبوب. كقوله: اماكثين فيه آبدا ) [الكهف: ۲۳ ۰ وکقوله تعالی: ا عطاء غير 
مجذوذ 4 [مود : ۱۰۸] . 


م ا ص م میگ 


جر هن أيككم تک اکر ور و بای حى الا دض ف يومين وَيَحعَلُونَ له آندادا ذلك رب 


ی ...مرح مس عم صر مر محر محر مر رم 
وحعل ف پا رواسى من فوقها وبر فها وقدّر فا آفواتا ي أربت أيار سوا 
ی م اتو بل اش وج اق تک كا نیش نیا لا أو كرما ات 
ا 


سے تیم 
e‏ 


اتا طاپییت ل مَتَصَدْهُنَّ سبع سعوات ومین ور فى کي سملو مرا و 
ادنيا يسم 5 متكا ذلك يبر ام لبي 9© که 


هذا إنكار من الله على الشرکین الذین عبدوا معه غیره» وهو الخالق لكل شی-. نم 
لكل شی». القدر لكل شىء» فقال: لإقل نکم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لَه 
آندادا که أى: نظراء وأمثالا تعبدونها معه # ذلك رب ' الْعالَمين» أى : الخالق للأشياء هو رب 
العالین کلهم. وهذا الکان فيه تفصیل لقوله تعالی: خلق السموات والارض في ستة یام [الاعراف: 
۶ ففصل هاهنا ما یختص بالأرض مما اختص بالسماء. فذکر أنه خلق الارض آولا لانها 
كالأساس ء والاصل شرا بالاساس» ثم بعده بالسقف» كما قال: هو الذي خلق كم ما في 
الأرض جميعا ثم استوئ ی السماء فسواهن سبع سموات» الآية [البقرة: ۲۹]. فأما قوله : ( آنتم آشد خلا أم 
السماء بتاها . رفع سمکها فسواها . وأغطش لیلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها .والجبال أرساها . تاعا کم ولأنعامكم) [النازعات : ۲۷ - ۳۳] ففی هذه الآية أن دحی الأرض 
كان بعد خلق السماء فالدحی هو مفسر بقوله: #أخْرج منها ماءها ومرعاهاگه» وکان هذا بعد خلق 
السماء. فآما خلق الارض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فیما ذکره البخاری 
عند تفسیر هذه الآية من صحیحه. فانه قال رجل لابن عباس : إنى آجد فى القرآن آشیاء تختلف 
علی» قال : طقلا آنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون4 [الزمنون: ۰0۱۰۱ #إوأَقبل بعضهم على بعض یتساءلون 
[الصافات: ۰۲۲۷ ولا يكتمون الله حديئا» [النساء: ۲1۲ إوالله ربنا ما کنا مش کین) [الأنعام: ۲۲۳ + فقد 


۳ 
۹ 


ربع 


۶ بت یه لالات د شورة فضت ارت( 2۲ ۲۲۲۲ 


کتموا فى هذه الآية ؟ وقال: 8 أم السْماء بناهاکی. إلى قوله : #دحاها» (النازعات: ۲۷ - ۰۲۳۰ فذکر 
خلق السماء قبل خلق الارض ثم قال: طقل أئتكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين) إلى قوله : 
«طائعينَ4 . فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: #إوكات الله غفورا رحیماگه [النساء: 
٠ ۹1‏ 3 عزیزا حکیما) [النساء :]۰ سمیعا بصيرا» [النساء :08]ء فكأنه كان ثم مضی . فقال ابن 
عباس : فلا نساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون» فى اللفخة الأولى» ثم ينفخ فى الصور فصعق من 
في السموات ومن في الأرض لا من شاء الله [الزمر : 1۸] ۰ فلا آنساب بینهم عند ذلك ولا یتساء‌لون 
ثم فى النفخة الأخرى « وأفبل بعضهم على بعض بتساءلون4 . 

وأما قوله: ما كنا مشرکین)ه. ولا یکتمون الله حديثا) » فان الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال الشرکون : تعالوا نقول:١‏ لم نكن مشرکین» فيختم على آفواههم فتنطق آیدیهم 
فعند ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده 8 يود الذين كفروا 4 الآية [ الحجر: ۲]. وخلق 
الارض فى يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن فى يومين آخرين» ثم 
دحی الأرض» ودحیها: أن أخرج منها الاء والرعی؛ وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما 
فى يومين آخرين» فذلك قوله :ا دحاها», وقوله: طخلق الأرض في بومین6»» فقخلقت الأرض وما 
فيها من شىء فى أربعة أيام» وخلقت السموات فى يومين. رکان الله غَفورا رحيما [الساء :۲۹1 
سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى:لم يزل كذلك؛ فان الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى 
أراد» فلا يختلفن عليك القرآن» فان كلا من عند الله عز وجل. 

فقوله : #خلق الأرض في يومين که يعنى : يوم الأحد ويوم الاثنين #وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها که أى : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس › #وقدر فيها أقواتها که وهو : مأ 
يحتاج أهلها إليه من الارزاق والأماكن التى تزرع وتغرس» يعنى : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما 
مع اليومين السابقین آربعة؛ ولهذا قال تعالی: #في أربعة یام سواء للسائلين#أى : لمن آراد السؤال 
عن ذلك ليعلمه . وقال مجاهد وعكرمة فى قوله: «وقدر فيها أقواتها» : جعل فى كل أرض ما لا 
يصلح فى غيرها. وقال ابن عباس» وقتادة» فى قوله تعالى: سواء للسّائلينت4 أى: لمن أراد 
السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: «رقدر فيها أفواتها في آربعة یام سراء للسّائلين* أى: على وفق مراد 
من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه . وهذا القول يشبه ما ذكروه 
فى قوله تعالی: #وآتاكم من كل ما سأَموه © [إبراهيم: ۳4]» والله أعلم . 

وقوله: ثم استوئ إلى السماء وهي دخان وهو: بخار الماء التصاعد منه حين خلقت الارض؛ 
لفقا لها وللأرض انتيا طوعا أو كرها» أى: استجيبا لأمرىء وانفعلا لفعلی؛ طائعتين أو 
مكرهتين . قال ابن عباس : قال الله تعالى للسموات: أطلعى شمسى وقمرى ونجومى. وقال 
للأرض: شققى أنهارك» وأخرجى نمارك: فقالتا: «أتينا طائعين» . واختاره ابن جرير . 8 فالتا أتينا 
طائعین؟» أى: بل نستجيب لك مطيعين با فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا 
مطيعين لك . حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلا لهن معاملة من يعقل 


الجزء الثالث - سورة فصلت : الآيات 1۸-١۳(‏ ) ل 9 
أى : آخرین» وهما يوم الخميس ويوم الجمعة #وأوحئ في كل سماء أمرها # أى : ورتب مقررا فى 
كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة. وما فيها من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء #وزينا السّماء 
الدنيا بمصابيح 4 وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض» حفظا که أ + حرسا من 
الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى #ذلك تقدير العزيز العليم € أى: العزيز الذى قد عز كل شىء 
فغلبه وقهره. اعادو حم و المضشوقات وسكناتهم . 
أَعَرضُوأ فلا مسلا 
۳ فان أعره اریگ صعِمَة من م من 
ت چ ەو مط م رس مر ال س کے 7 مگ رصم 

سس َه وا کو شا ينا ال مک یا ملم بو 
هك ع | لبد هر 95 0 ری مر گر ۵ سح < 4 وس سس 
کفرونٌ 9 ا عاد فاسککیروا فى الأرض بغير أ ي ولو من ۾ أشد سد ما فر أو روا 
کر 2 م ار سس 7 وو ی ص ساح سر ای ون دوم کم مر ر کر 
آرک له لزی حَلَقَهُمَ هو هو اد ینم ود رز شود ت ازات عم ر 


ار و أ کے 


صرصرا ف یام نات یه عذابت لدي في وا ای اب 
, مر مس ار ار ساح سل 9 0 مر ورس s4‏ و ام 
نصروب للل وآما مود فهدیتهم فا ستحوا العم عل اد هم صعَقَةَ أ 


یما یبود 37 وتا لذن ءامنواً ونوا ينون 6 

یقول تعالی: غل يا محمد لهژلاء الشرکین الکذبین با جئتهم به من اخق : إن آعرضتم 
عما جنتکم به من عند الله فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالامم الاضین من 
المكذبين بالرسلین لإصاعقة مثل صاعقة عاد وتمود 4 أى : ومن شاکلهما من فعل كفعلهماء ۶ 
جاتهم الرسل من بين آیدبهم ومن خلفهم) » کقوله تعالی: واذکر أخا عاد إذ آنذر فومه بالأحقاف وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن حَلْفه # [الأحقاف: ۲۱] أى: فى القرى المجاورة لبلادهم . بعث الله إليهم 
الرسل یأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرین ومنذرین» ورآوا ما أحل الله باعدائه من 
ال وما ألبس اولیاء» من النعم ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل کذبوا وجحدوا. وقالوا: 
لو شاء ربنا لأنزل ملائكة 4 أى : لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده # فا بما أرسلتم به 4 
أى: أيها البشر «کافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. 

قال الله تعالى: فا عاد فاستکیروا في الأرض »* أى: بغوا وعتوا وعصواء #وقَالوا من آشد من 
قَرَةَ » ای : منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من باس الله! #أو لم يروا أن 
اله الذي خلقهم هو آشد منهم قُرَّة» أى : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة ؟ فإنه العظيم الذى 
خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لهاء وان بطشه شدید. كما قال تعالى: #والسماء بنیناها 
بأید و لموسعون» [الذاريات: 47]» فبارزوا الحبار بالعداوة» وجحدوا بایاته وعصوا رسولهء فلهذا 
قال : « فارسلنا علیهم ریحا صرصرا > قال بعضهم: وهی الشديدة الهبوب . وقیل : الباردة. وقیل : 
هى التی لها صوت . والحق آنها متصفة بجمیع ذلك فانها كانت ریحا شديدة قویة؛ لتکون 


3 


صلعقة عاد وتمود 2 


ب قت ل يي ري ات CE POE LA‏ 


عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم› وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: 
«بريح صرصر عاتية» [الحاقة: ]١‏ أى: باردة شديدة» وکانت ذات صوت مزعح» ومنه سمی النهر 
المشهور ببلاد المشرق «صرصرا»» لقوة صوت جريه. 

وقوله: 8 في أَيّامِ نَحسّات» آی: متتابعات» « سبع ليال وثمانية یام حسوما» [الحاقة: 06۷ کقوله: 
في يوم نحس مستمر» [القمر: ]١4‏ أى: ابتدئوا بهذا العذاب فى يوم نحس علیهم؛ واستمر بهم 
هذا النحس سبع ليال وثمانية ا حتى أبادهم عن آخرهم؛ واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب 
الاخرة؛ ولهذا قال تعالی : «النذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا ولعذاب الاخرة آخزیه أ ال 
خزيا لهم. وهم لا ينصرون» آی: فى الأخرى .كما لم ینصروا فى الدنیا» وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النکال . 

وقوله: ‏ رم تمو فهدیناهم 4 قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادة» : بينا لهم . وقال 
الثورى : دعوناهم . « فاستحبوا العمئ على الهدى» أى: بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق 
على لسان نبيهم صالح عليه السلام » فخالفوه وکذبوه» وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة 
على صدق نبیهی «فأخدتهم صاعقة العذاب الهرن» أى: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا 
وهوانا وعذابا ونكالاء #بما كانوا يكسبون أى: من التكذيب والجحود. «رنجيا الذين آمنوا 4 
آی: من بين آظهرهم لم يمسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم 
صالح عليه السلاه بإيمانهم» وتقواهم لله؛ عز وجل . 


0 ووم يکر أعداء آله ال ار فم برغو 3 حح دا ما ھا هد عم 
ساح از گر و مر و و و ر 9 سر مر سا جل حت 1 رھ 
ع اكه و ا کیت © وزارت 6 


وور 


نطقت آل على كل کیم وهو ا ک رک مر و و عون وت 
یل دک آم ی مارک ون ع له ب كه 
کی کر ازی تنش بیو ری ا 
نت را موی نب تسوا قما ه هم من المعتّین 9 4% 

يقول تعالی : وم بش الله إلى انار فم بوزود6 اق اکر لهو لاء المشر كين 7 


مكرود ۳ النار# يوزعون» ا : تجمع الزبانية آولهم علی آخرهم كما قال تعالى : #ونسوق 
المجرمين إلى جهنم ورداي [مريم: ۸] أى: عطاشا. 

وقوله: # حتئ إذا ما جاؤوها * أى: وقفوا عليهاء «شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا يعملون » أى: باعمالهم مما قدموه وأخروه» لا یکتم منه حرف. 8 وقَالوا لجلودهم لم شهدتم 


ال :د ت وفلف 3 بان 164:3 يبب ب ب تس یت ۲۳۷ 


لاوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء وهو حَلَقَكُم أَرّلَ مرة4 ای : فهو لا يخالف ولا يمانع » وإليه 
ترجعون. عن أنس بن مالك قال: ضحك رسول الله وا ذات يوم وتبسم فقال: «ألا 
تسألونى عن أى شىء ضحكت ؟ ‏ قالوا: يا رسول الله» من أى شىء ضحكت؟ قال: ” 
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أى ربى» أليس وعدتنی آلا تظلمنى؟ قال: بلى. 
فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بى 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا».قال: «فيختم على فيه 
وتتکلم أركانه با كان يعمل» فيقول: بعداً لکن وسحقا. عنكن كنت آجادل». أخرجه مسلم 
والنسائى (۱) . وقد تقدم أحاديث كثيرة » وآثار عند قوله فى سورة يس: ‏ الیرم نختم على آفراههم 
وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا یکسبون 6 [ الآية : 6 ] » با أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : # وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» أى: تقول لهم 
الاعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ماكنتم تتكتمون منا الذى كنتم تفعلونه. 
بل کنتم تجاهرون الله بالکفر والعاصی» ولا تبالون منه فى 2 لانكم كنتم لا تعتقدون 
اله بعلم جمع a‏ ولهذ! قال : 3 ولکن ظنتم أن له لا یعلم كثيرا مما تعملون . وذلکم ظنکم الذي 
ظنتم بریکم أرداكم» آی : هذا الظن الفاسد - وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم کر | قا تعملو نت 
هو الذی آتلفکم وآرداکم عند ربكم «فصبحتم مُن الخاسرین 4 أى: فى مواقف القيامة خسرتم 
آنفسکم وآهلیکم. روی الامام آحمد عن عبد الله قال: كنت مستترا بأستار الکعبة فجاء ثلاثة 
نفر: قرشی» وختناه ثقفیان - آو: ثقفى وختناه قرشیان - کثیر شحم بطونهم. قلیل فقه 
قلوبهم. فتکلموا بکلام لم آسمعه. فقال آحدهم: آترون أن الله يسمع کلامنا هذا ؟ فقال 
الاخر:: إنا إذا رفعنا آصواتنا سمعه» واذا لم نرفعه لم يسمعه» فقال الاخر: إن سمع منه شيئا 
سمعه. کله . قال: فذکرت ذلك للنبی یره فأنزل الله عز وجل : 9 وما کنتم تستترون أن يشهد علیکم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم € إلى قوله : : ل من الخاسرین * . وکذا رواه الترمذى ومسلم بنحوه 
والبخارى 7 رى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله عمد : « لا يموتن أحد منكم 
إلا وهو يحسن بالله الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى: #وذلكم ظكم 
لذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین 4 ۱( . 

وقوله : «فن یصبروا فالتار مفوی هم وان يستعتبوا فما هم من المعتبین» آی: سواء علیهم آصبروا 
آم لم یصبروا هم فى النارء لا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها. وان طلبوا أن یستعتبوا 
ویبدوا آعذارا فما لهم آعذار » ولا تقال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنی قوله : #اوإند 
یستعتبوا » أى: يسألوا الرجعة إلى الدنیا» فلا جواب لهم قال: وهذه کقوله تعالی اخبارا 


۱ موم( ۱۹۱۹ ۱۷) والسائن فی الک( ۱۱۱۵۳) تخو 
)۲( السند ۱ ۱۳/۸۷۵ ( والبخاری ) (EA\Y‏ ومسلم ) (o /YVVo‏ والترمذى ) (T۹‏ 5 
(۲) المسند ( ۳/ ۳۲۹۰ ) . 


۲۳۸ الجزء الثالث - سورة فصلت : الآیات ( 7١6‏ ۲۹ ) 





فیها ولا تکلمون € [الومنون: ۱۰5 - ۱۰۸]. 
2 2 كوم سر مهو EY‏ چ مر مر مس ار تن م له مه سرع 
3 # وقيضنا هسم قرناء فزه نوا نوا هم کا وم وما لقم و عليّهم الْمَولُ 
2 ور ی ا کک 0 ی سور و 
ف أ عل مد له تن نی كانواً حسرين زرا رل یت کم 
لا شمعوأ a‏ > فا آلقرءان ا يه کت یو ل ره ال تروا عذابا مدیدا 
وی 0 روم ر م E 1g‏ ده 
و جر ینم کان ی با( 8 كيك ره داء آله )1 هج فا داز اتلد 
0171110 © و ال ڪفروا ربا ارتا ال اسَلانا من 


والاض تجعلهما كحت أَهَدَايَِ E‏ اسل 9 4% 
يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو ا 
فى أفعاله. با فيضن لهم من القرناء من شیاطین الإنس وان «فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْمَهِم» 
ای يوا لهم أعمالهم فى الاضی» وبالنسبة إلى الستقبل فلم يروا أنفسهم الا محسنین؛ كما 
قال ى لون یمش عن ذكر الرحمن نقيْض له شيطانا فهو له قرین . وانهم ليصدوتهم عن السبیل 
ویحسبون انهم مهتدون4 [الزخرف: ۰۳۹ ۳۷]. 

وقوله تعالی: #وحق علَيهم القول» أى: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من 
قبلهم» من فعل كفعلهم» من الجن والإنس هم كانوا خاسرین) أى:استووا هم وإياهم فى 
الخسار والدمار. وقوله تعالى: وقال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن رالْفوا فيه أى: تواصوا فيما 
بينهم ألا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره «والغوا فيه) أى: إذا تلى لا تستمعوا له. قال 
مجاهد : #والغوا فيه يعنى: بالمكاء والصفير والتخليط فى النطق على رسول الله ملل إذا قرأ 
القرآن قريش تفعله . وقال ابن عباس : والفوا فیه» : عيبوه .وقال قتادة: اجحدوا به» وأنكروه 
وعادوه. «العلكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الکفار ومن سلك مسلکهم عند سماع 
القرآن. وقد أمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا لعلکم ترحمون» [الاعراف: ۲۰]. 

ثم قال تعالی: منتصرا للقرآن ومنتقما من عاداه من أهل الکفران: (فلنذیقن الذين كفروا 
عذابا شديدا» أى: فى مقابلة 7 اعتمدوه فى القرآن وعند سماعه. « ولنجزیتهم أسواً الذي کانوا 
یعملون4 أى : بشر آعمالهم ق أفعالهم ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار لخد جزاء ما کانوا 
بآياتنا یجحدون وال الذي کفروا رآ لین لت من الجن والانس نجعلیما نحت فا اد 
الأسفلين» . قال سفیان الثورى عن على فى قوله : «اللّذین أضلأًنا» قال: یلیس وابن آدم الذى قتل 
آخاه . وقال السدی» عنه : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فابلیس - لعنه الله - هو الداعی إلى کل شر من شرك فما دونه. وابن آدم الاول. كما 


الالال هورة لت + هبتر ا 
ثبت فى الحديث: « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول 
من سن القتل 34 
وقوله : نجعلهما تحت أقدامنا #4 آی: اسفل منا فى العذاب لیکونا آشد عذابا منا؛ ولهذا قالوا: 
«إليكونا من الأسفلينَ» آی: فى الدرك الاسفل من النارء كما تقدم فى «الاعراف» من سوال الاتباع 
من الله أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم » قال: #لكل ضعف ولكن لا تعلمون» [الاعراف: ۳۸] أى : 
إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والتكال» بحسب عمله وإفساده. كمأ قال 
تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق العذاب بما کانوا يفسدون ‏ [التحل: ۸۸]. 
ء م 2) مقت صم 4ه + يج ع )15:2 2م و مور ع > سس وم 
ر د 42 چ و أت 9 ررس بير يو اد محرو کے مر م 2ه 
ولا روا و روا بلتم الى کشم ودوت © حن واكم فى الحيرة 
مس چچ رار سے . سے م ع کر سے لے ابس ووی 
لديا وی آلاخرة وَلَكْمْ فيه ا ما دتفتهی آننسکم وا م فهاماتزعون ا نرلا 


6 < 2م‎ ed 
46 © من عفر وی‎ 

يقول تعالی : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أى : أخلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله 
. تعالی على ما شرع الله لهم. عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : أى آية فى كتاب الله أرخص؟ 
قال قوله : « ان الّذين قالوا ربا الله ثم استقاموا » على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى: تلا 
عمر هذه الآية على النبر» ثم قال: استقاموا - والله - لله بطاعته» ولم يروغوا روغان 
الثعالب . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «قالوا ربا الله ثم استقاموا Ç‏ على أداء فرائضه . 
وكذا قال قتادة» قال :وکان الحسن يقول: اللهی أنت ربنا » فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية : 
ثم استقاموا > : أخلصوا له العمل والدين. وروى الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفى 
قال: قلت: يا رسول اللّه» حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل : ربى الله » ثم استقم». قلت : 
يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علی؟ فأخذ رسول الله ِا بطرف لسان نفسه ثم قال : «هذا». 
رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن صحيح ). وقد أخرجه مسلم فى صحيحه 
والنسائى عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت : يا رسول الله » قل لى فى الإسلام قولا . 
لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل : آمنت بالله » ثم استقم » . وذكر ام الحديث (۳). 

وقوله: «تسزل عَلَمِهِم الْملانکة > قال مجاهد والسدی» وزيد بن أسلم : يعلى عند الموت 
قائلين : ألا تخَافوا» أى : ما تقدمون عليه من أمر الآخرة. #ولا تحزنواگه أى: على ما خلفتموه 
من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه #وأبشروا باْجنة التي كنتم توعدون » 
)١(‏ مضى تخريجه عند الآية ( ۲۹) من سورة المائدة . 


(۲) المسند ( ۱۳/۳ )۰ والترمذی ( ۳:۱۰( واین ماجه ( ۳۹۷۲) ۰ وصححه الالبانی : 
(۳) مسلم ( ۳۸ ) والنسائى ( ۱/۱۱۸۹ ). 


_ت. الحزء الثالث ‏ سورة فصلت : الآیات ( ٣۳‏ ۔ ۳٣‏ ) 


فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما فى حديث البراء: «إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن: اخرجی أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجی إلى روح وریحان 
ورب غير غضبان » ٠‏ . وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حکاه ابن 
جرير عن ابن عباس» والسدی. وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفى قبره » وحين 
يبعث. وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: « نحن أریاژکم فى الحيّاة الا وفی الآخرة 4 أى: تقول اللانكة للمؤمنين عند 
الاحتضار: نحن كنا آولیاءکم أى: قرناءكم فى الحياة الدنيا» نسددکم ونوفقکم ونحفظكم 
بأمر الله » وكذلك نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور» وعند النفخة: فى 
الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات 
النعيم «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» أى: فى الجنة من جميع ما تختارون ما تشتهيه النفوس» 
وتقر به العیون» «رلکم فيها ما تدعرن آی: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بين آیدیکم » كمأ 
اخترتم» «إنزلا من غفور رحیم 4 أى: ضيافة وعطاء وانعاما من غفور لذنویکم رحیم بکم 
رژوف» حيث غفر» وستر» ورحم ولطف . وروی الامام آحمد عن آنس قال : قال رسول الله 
ية : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه». قلنا: يا رسول 
اللهء كلنا نكره الوت؟ قال: «لیس ذلك كراهية .الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
الله ما هو صائر الیه. فليس شىء أحب إليه من أن یکون قد لقى الله ۳ الله لقاءه» قال: 
«وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا حضر جاءه با هو صائر إليه من الشر - أو: ما يلقى من الشر - 
فکره لقاء اللّه» فکره الله لقاءء ۷ . 

RE‏ وقد و رد المح ی ی 

و وم لسن و من ا مه وَحَجِلَ صلا وقال نی مت من المسلمين 


سے اس 


ل كته اکا اها دَهَمَ ال 1 لسن وا ی تک وت 
و ١‏ مرحم - < ا سيك ر 
ت 2 ۳ رب یج ام و 4% 
IAD e‏ دعا 4 الله إليه # وعمل صالحا 
وقال اي من المسلمين» أى : وهو فى نفسه مهتد مما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره ه لازم ول 
هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ویأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك 
الشبرة ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى . وهذه عامة فى كل من دعا ا خيرء» وهو فى 


. مضى الحديث وتخريجه عند الآية ( ۰ من سورة الأعراف‎ )١( 
. ) ۱/۲۰۸۳ ( السند ( ۱۰۷/۳) والبخاری ( 1۵۰۷ ) ومسلم‎ )۲( 


۳:۱ 





اء الثالث ‏ سورء فصلت : الایات ( ۳۹-۳۳ ) 


نفسه مهتد ۰ ورسول الله جر آولی الناس بذلك » كما قال محمد بن سيرين » والسدی › 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقیل : الراد بها المؤذنون الصلحاء. والصحیح أن الاية عامة فى 
المؤذنين وفى غيرهم » فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية ؛ لانها 
مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة » حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه الأنصارى 
فى منامه » فقصه على رسول الله جر » فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه ۰ فالصحيح إدا أنها عامة ۰ كما قال عبد الرزاق » عن معمر » عن الحسن 
"البصری: أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن فقولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اي من المسلمين)» 
فقال : هذا حبيب الله » هذا ولى الله » هذا صفوة الله »> هذا خيرة الله » هذا أحب أهل الأرض 
ا ٠‏ اجاب الله فی دعوته ۰ ودعا اللاس إلى ما اجات الله فیه من دعوته ۰ وعمل صالا 
فى إجابته» وقال: إننى من السلمین» هذا خليفة الله . 
وقوله  :‏ ولا تستوی الْحستة ولا السینةٌ 4 أى: فرق عظیم بين هذه وهذه» دقع بالتى هی 
أحسن» أى: من آساء اليك فادفعه عنك بالاحسان إليه» كما قال عمر: ما عاقبت من عصی 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 8 فَإذَا الى بينك وبینه عداوة كانه ولى حمیم 4 وهو الصديق» أى: 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك» 
حتى يصير كانه ولى لك.حمیم أى: قريب إليك من الشفقة عليك والاحسان إليك. ثم قال : 
وم یلاها إل اْذين صبروا) أى: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه 
یشق على النفوس ‏ وما یلاها لا ذو حظ عظیم © أى : ذو نصیب وافر 5 السعادة فى الدنيا 
والاخری. قال ابن عباس فى تفسیر هذه الآية: آمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم 
عند الجهل ۰ والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم 
عدوهم كأنه ولى حمیم. 
وقوله: 8 وما ینزغنك من الشیطان نزع استعذ بالله 4 أى: إن شيطان الانس ربا ينخدع 
بالإحسان الیه» فأما شيطان الحن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه 
عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت إليه» كفه عنك ورد كيده. 
وقد كان رسول الله ية : إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه» ۲۱۱ . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له فى القرآن إلا فى 
«سورة الأعراف» عند قوله: ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین . وم يَعْتك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالّ إل سميع عليم© [ الاعران: ۰۱۹٩‏ ۲۰۰ ] » وفی سوزة المؤمنين عند قوله : # ادقع باي 
هي أحسن السية تحن أعلم بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك زب أن يحضرون) 
[الومنون: ٩7‏ -۹۸] . 


() ابن ماجه ( ۸۰۸ ) وصححه الالبانی . 


اوا مش بت اد سوه فص VEE‏ 2 1۳ 


سے چ ی ی و مسر من نک سے ۳ 91 و مره رر کي سس 1 20 
زین ای آل والتھا وَالمَّمْس وال لا َنَجْدُوا نس ولا 

٭ سے سے رو م GG‏ مه ر ر سے شخ OS‏ ص 
لِلْمَمَرٍ واسجدوا يله الذِى خلقهت إن کنتم ی نيدوت 0 فان 
سْتَحكبردا الي جنک ریق سبحو کم یب لار وم لا نتم 8 
۳ سيم 6 ص ۶رہ مرح لمرلا ے 
3 ومن ءابه نك ترق ۳۳ خلشعة فإذا أنزلنا ۱ ء اهر وریت إن 


لذ أَحيَاهَا لنت الموقة إن عل كل تو تیم ت46 

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته ا الذى لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر. 
وم آياته اليل والثهار والشمس والقمر) أى: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضیائه وهما متعاقبان 
لايفتران»والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلکه واختلاف سيره فى 
سمائه » ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهارء والجمع والشهور والاعوام ويتبين 
بذلك حلول احقوق. وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة 
فى العالم العلوى والسفلی نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» تحت قهره وتسخیره؛ 
فقال: « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنحم إياه تعبدون > أى: ولا تشركوا 
به» فما تنفعكم عبادتکم له مع عبادتكم لغيرهء فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: ان 
استكبروا» أى: عن افراد العبادة له وأبوا إلا آن يشركوا معه غيرهء طقالذين عند ربّك) یعنی : 
الملائكةء «يسبحون له بالليل والثهار وهم لا يسأمُون4. كقوله: إن يكفر بها هؤلاء فقد وکنا بها قوما 
لیسوا بها بكافرين © [الانعام : ]. وقوله : 8 ومن آیاته أى: على قدرته على إعادة الموتى «أنك ترى 
الأرض خاشعة » أى: هامدة لا نبات فيهاء بل هی میت #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» أى : 
أخرجت من جميل آلوان الزروع والثمارء إن الذى آحیاها لمحبى الموتى نه على كل شيء قدير» . 


حت هت رز ص ا 7 اس ١‏ سس ص 


$ إنَ لیف ایا لا حون عتا من يلقئ فی التار حار 
یز خاو ما وم ماوت بر ل © له بت گنز 


۳ 


> 5 € ام عر مء ملاس م لف 2 درس سا ی 7 
کلب عریز رای 0 من باب يديه ولاین ی له یل من کو ید ری مَأ 
ورس ل الى 3 کے مر کار ےت ا 4 هرس 
يقال لك ا ك إن ريك لذو عفر رو کاب یم 3 


قوله تعالى : إن الذين يلحدوت فى آياتنا» قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير 
مواضعه . وقال فتادة» وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله: # لا يخفون علينا که فيه تهديد شدید» 
ووعيد آأکید أى: أنه تعالى عالم بمن يلحد فى آياته وأسمائه وصفاته. وسيجزيه على ذلك 
بالعقوبة والنکال؛ ولهذا قال: « أفمن يلقئ في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة# ؟ أى: أيستوى 
هذا وهذا؟ لا یستویان. ثم قال عز وجل - تهدیدا للکفرة: ۲ اعملوا ما ششتم که قال مجاهد › 
والضحاك وعطاء: وعيد. أى: من خير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ؛ و 


احزء الثالث - سورة فصلت . الایتان ۱ ۶ ۶۵ ( ا سا دا 
قال: نه بما تعملون بصير» . 

ثم قال : إن الذين کفروا الک نا جاءهم > قال الضحاك» والسدىء وقتادة: وهو القرآن 
واه لكتاب عزيز» ا منيع الجناب » لا يرام أن يأتى أحد بمثله» « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خَلفه #4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالین؛ ولهذا قال: 8 تزيل من " 
حكيم حميد» أ حکیم فى آقواله وأفعالی حمید ععنی محمود» أى : فی جمیع ما يأمر به 
وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 

ثم قال  :‏ ما يقال لَك إلا ما قد قیل للرسل من قَبلك» قال قتادة» والسدى» وغيرهما: ما يقال 
لك من التكذيب !لا كما قد قيل للرسل من قبلك› فكما قد كذبت فقد كذبوا» وكما صبروا 
على أذى قومهم لهم. > فاصبر أنت على أذى قومك لك . وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: ان 
ربك لذو مغفرة > أى : ل تاب الیه < وذو عقاب أليم > أى : أن استمر على کفره » وطغیانه ‏ 
وعناده» وشقافه ومخالفته . 


سر سي عير اه ر لے ا سے کے سے سے 2 
3 وأو عن رانا اا لاو لو میات ءاه اين ور فل هو لذت 
مر سے ار ۵ ر چم سس 
مامت هد و مه وال ۷ ومنو ف ءاذانهم ا لهك 
ميو کے رہ ساح سير کو ےہ کے سے مسر ص مهاد 
ادو من مان بويد رای ولقد ءانينا موسى | حك وا ا 


کر صر کے ہے 


بت ين اک لیب و یم 4 

لا ذکر تعالی القرآن وفصاحته وبلاغته» واحکامه فى لفظه ومعناه دبع هذا لم یمن به 
الشرکون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال عزوجل: « ولو تزلتاه علن بعض 
الأعجمين . فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين که [الشعراء: ۰۱۹۸ ۱۹۹]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة 
العجمء لقالوا على وجه التعنت والعناد: 8 لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي € ای : لقالوا: هلا أنزل 
مفصلا بلغة العرب» ولانکروا ذلك فقالوا: أعجمى وعربى؟أى: كيف ينزل كلام آعجمی على 
مخاطب عربی لا یفهمه؟.هکذا روی هذا العنی عن ابن خاس ومجاهد وعکرمة 
وغیرهم . وقیل: الراد بقولهم: « لولا فلت آياته أأعجمِي وعربي » أى: هلا آنزل بعضها 
بالاعجمی» وبعضها بالعربی. هذا قول الحسن البصری» وکان یقرژها كذلك بلا استفهام فى 
قوله : « آعجمي € وهو رواية عن سعید بن جبیر. وهو فى التعنت و العناد أبلغ . 

تم قال تعالی: 8 قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء 4 أى: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدی لقلبه وشفاء لا فى الصدور من الشكوك والریب 8 والذین لا يؤمنون في آذانهم فر آی: لا 
یفهمون ما فيه  »‏ وهو عَلَيْهِم عمی 6 أى : لا بهتدون إلى ما فيه من البیان » كما قال تعالی : 
« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لْممنین ولا يزيد الظالمين إلأ سرا 4 [الإسراء: ۸۲]. © وق ينادون 
من مکان بعید ‏ قال مجاهد: یعنی بعید من قلوبهم. قال ابن جریر: معناه: کان من یخاطبهم 


Yo 


الجزء الثالث - سورة فصلت : الآيات ( ٤١‏ 58 ) 





:۲ 
يناديهم من مکان بعید. لا یفهمون ما یقول . قلت: وهذا کقوله تعالی: ‏ ومثل الّدين کفروا کمثل 
الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا یعقلون6» [البقرة: ۰۲۱۷۱ وقال الضحاك: ینادون 
یوم القيامة بأشنع أسمائهم. 

وقوله: « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه # أ کلت وأوذى» فاصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل 4 [الأحقاف: ۳۵] . وولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى # [الشورى: ]١5‏ يتأخير الحساب 
از يوم المعاد. #لقضي بينهم 4 أى :لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئل 
ونم لفي شك منه مريب € أى : وما كان تکذیبهم له عن بصيرة منهم لا قالوا» بل کانوا شاکین 
فيما قالواء غير محققين لشی- کانوا فيه . هکذا وحهه ابن جریر » وهو محتمل » واللّه أعلم . 


سے و 4 سر 0 خی مر رس 


من عمل مها قله ومن ات ٤‏ ليها وما ريك يلم سید © # اله 
رد عنم لام وما عَم ريح ین تم ین أكليها وما حمل من أن ول دلا مت إلا 


ج ساس سر رس 


بعلمه. ا ty e‏ ا" 0 وص 
يقول تعالی : ام آی : اغا ای نی سای #ومن آساء 
نمليها» أ : اغا يرجع 3 ذلك عليه e‏ أى : لا يعاقب أحدا إلا بذنبه 


ثم قال: و 5 ی از أحد سواه » كما قال محمد لاء وهو 
سيد البشر خبریل وهو من سادات اللائکة - حين سأله عن الساعة ۰ فقال : «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل ٩‏ وكما قال تعالى: 9 إلى ريك منتهاها ‏ [النازعات : 1 وقال : لإلا يجليها 
لوقتها إلا هو [الأعراف: ۷ وقوله: #وما تخرج من ثمرة (1) من أَكْمَامها وما تحمل من أنثی ولا تضع 
إلا بعلمه» أى: الجميع بعلمهء + ودب عن لت الى ارش بولا فك اسيلا . وقد قال 
تعالى : وما تسقط من ورقة إلا مها 4 [ الانعام: : ۹ ] » وقال جلت عظمته: ‏ یعلم ما تحمل كل 
وید وا سب یدام ی ۸ وقال : 9 وما يعَمَر من مَعَمّر ولا 
ینقص من عمره إلا في کتاب إن ذلك على الله يسير [ناطر : ١‏ 

وقوله: #ويوم يناديهم این شركائي € أى: يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: آين شرکانی الذين عبدتموهم معی؟ «قالوا ناه أى: أعلمناك» لما متا من شهید که 
أى : ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكاء ۲ وضل عنهم ما كانوا یدعون من قبل * أى : ذهبوا 
فلم ینفعوهم › > وظنوا ما هم من محیص که أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين › 


. ) ۱ / ۸( مسلم‎ )١( 


(۲) « ثمرة 6 : قراءة الجمهور 3 وكذا قراءة الحافظ ابن كثير 1 
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ج مس تس مق 


هم افر جوا عا مر [الکهف : ۵۳]. 


۳ و وو م - جد وی 
لا عم الوضن من دعا الم وإن عَسَّهُ ال قوس وله 
7 ار روا کے ر 


- 10 وه حم یه مر ی و 
٩‏ وی وی ی تیآ مآ أظن السَاعَة قايمَة 


ی 


ولین نجعت إل ريه إِنَّ لي ع نتم لحي فلن لت كا بما عدا 


یمه من عَذاب غلیظ ره وَإِذَا انمتا على أل أَعَرَضَ وکا جانبه. ود 
أ ر ٤‏ ر a‏ 

مَسَهُ ألشَّرَ هدو دعا عريض رای 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعائه ربه بالخير وهو: الال» وصحة الجسم› 
ذلك وان مسه الشر وهو: البلاء أو الفقر فیژوس قنوط» أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له 
بعد هذا خير. 8 ولئن أذقناه رحمة ما من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لی أى: إذا أصابه خير ورزق 
بعد ما كان فى شدة ليقولن: هذا لى» إنى كنت أستحقه عند ربى» وما أظن الساعة قائمة# أى : 
Sat‏ ای : لاجل أنه خول نعمة يفخرء ر ريكب که كال ي كلا 
إن الإنسان ليطغى. أن راه ای [العلق : ٠٠‏ ۷]. ین زجفت إلى ري إن ليعندة حى أى: ولشن 
E‏ إلى دبی؛ نوی ی و ا a‏ 


ال م سل 


يتهدد تعالى من كان هذا 5 واعتماده بالعقاب J.‏ 


ثم قال: © وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأی بجانبه» أ أعرض عن الطاعة و 
الانقیاد لاوامر الله» عز وجل» کقوله تعالی : ۵ فتولی بركنه € [الذاریات : ۵ 3 واذا مس اسر 4 
أى : الشدة» «فذو دعاء عريض » أى : يطيل المسألة فى الشىء الواحد » فالكلام العريض : ما 
طال لفظه وقل معناه » والوجيز: عكسه » وهو: ما قل ودل. وقد قال تعالى : © واذا مس الانسان 
الضر دعانا لجبه و اعدا أو قائما فما کشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا إلى ضر مه 4 الآية نوشن 117+ 

4 ی ارم يب وی اا به د 

۳۳ ا ل سس و > فرح 1 و 


سے ت کے 


ی هو 


ص 
رم ۱۳ کے سے 


یز َم ع عل کل کیو بي 20 2 ی تا رت 91 


تيك كن ئيس @ ) 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن  :‏ أَرآيتم إن كان » هذا القرآن 
« من عند الله ثم کفرتم به 4 أى : كيف ثرون حالكم عند الذى آنزله على رسوله ؟ ولهذا قال : 


) الجزء الثالث  سورة فصلت : الآيات ( ۵۲ 5ه‎ ٦ 


« من ضل ممّن هو في شقاق بعید ؟ أى: فى كفر وعناد ومشاقة للحق» ومَسْلَك بعيد من الهدى. 

ثم قال: $ ستريهم آياتنا في الآقاق وفی أَنفّسِهم 4 أى: سنظهر لهم دلالالتنا وحججنا على 
کون القرآن حقا منزلا من عند الله »عز وجل ٠‏ على رسوله که بدلائل خارجية ل فى الآفاق 4 
من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد» والحسن» والسدى: 
ودلائل فى أنفسهمء قالوا: وقعة بدرء وفتح مکة» ونحو ذلك من الوقائع التى حلّت بهم 
نصر الله فيها محمدا وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون الراد من ذلك ما 
الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والاخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط فى علم 
التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الاخلاق 
المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحوله» 
وقوته وحیله: دا أن ام ولا يتعداها. 





گر > م 5د مره 


: صادق ما أخبر به عنه» كما قال‎ 50 a 4 عباده وی‎ TT 
. ] ٠١١ «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك أتزلّه بعلمه والملائكة یشهدون 4 [ الساء:‎ 


وقوله : $ ألا هم في مرية من لقاء رهم أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون 
فیه» ولا يعملون له ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاریب فيه 
وکائن لا محالة.روی ابن آبی الدنیا عن عمر بن عبد العزیز أنه صعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: اما بعدء آیها الناس» فانی لم آجمعکم لامر آحدثه فيكم » ولکن فکرت فى 
هذا الامر الذی آنتم إليه صائرون» فعلمت أن الصدق بهذا الامر آحمق والکذب به هالك ثم 
نزد. ومعنی قوله: «آن الصدق به آحمق» آی: لانه لا يعمل له عمل مثله» ولا پحذر منه ولا 
یخاف من هوله ۰ وهو مع ذلك مصدق به » موقن بوقوعه ۰ وهو مع ذلك یتمادی فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو آحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعیف العقل . وقوله : 
« والکذب به هالك»: هذا واضح. والّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبکل شىء محيط » وإقامة الساعة لديه 
يسير سهل عليه تبارك وتعالى: « لاه کل شيء محيط ‏ أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى 
قبضته» وتحت طى علمه؛ وهو المتصرف فيها كلها بحكمهء فما شاء كانء وما لم يشا لم يكن. 


اه شوه الكتورف: *الأناك ا ا ا 


تفسير سورة الشورى 
وهى مكية 
بر 1 ایر ےآ ی 


کے ا 4 مار ی سے ساس رس ےی صو سح ال ص 
الوت تقطرر.ت م هه والمیکة حون حمر ربیم وستعفرویت لمن فى 


کے 


ايض أله ده و اور الیم ل وري َد من دونو اوه آله 
یط میم وتا نت متهم يكبل © که 


قد تقدم الکلام على الحروف المقطعة. 

وقوله : « کذلك يوحي |ليك وإِلَى الّذين من قبلك الله العزیز الحكيم 4 آی: كما آنزل اليك هذا 
القرآن» کذلك أنزل الکتب والصحف على الانبیاء قبلك . وقوله: « اللّه العزیز ) أى: فى 
نتقامه. « الحكيم ) فى آقواله وأفعاله. روی الامام مالك عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله جر فقال: يارسول الله » كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله جر : « آحیاناً یاتینی 
مثل صلصلة برس وهو أشده على فيفصم عتى قد وعیت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا 
فیکلمنی» فأعى ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» 
فیفصم عنه وان جبینه لیتفصد عرفا. آخرجاه فى الصحیحین ولفظه للبخارى ٩۱(‏ . وقد رواه 
الطبرانی عن الحارث بن هشام ؛ أنه سأل رسول الله وه : كيف ينزل عليك الوحی ؟ فقال : 
«مثل صلصلة ابحرس ۰ فیفصم عنی وقد وعیت ما قاله » قال : « وهو آشده علی » قال : 
«وأحياناً يأتينى اللك فیتمثل لى فیکلمنی» فاعی ما يقول » .٩۳(‏ 

وقوله تعالى : 8 لَه ما في السموات وما في الأرضٍ ) أى : الجميع عبيد له وملك له» تحت 
قهره وتصريفه» ‏ وهر العلي العظيم )» كقوله تمالی : ل الکبیر المتعال ¢ [ الرعد :۰۲۹ ۳ وهو العلي 
الكبير» [سبا ۰ والآيات فى هذا كثيرة. وقوله: « تكاد السّموات یتفطرن من فوقهن 4 قال ابن 
عباس» وقتادة» والسدى . أى فرقاًء من العظمة ل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الأرض ¢ کقوله : « این یحملون العرش ومن حوله ه یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لین آمنوا 


(۱) الموطا ( ۲۰۲/۱ ) والبخاری ( ۲) وسلم ( ۲۳۳۳/ ۲۱۰ ) . 


(۲) الطبرانی فى العجم الکبیر ( ۲۹۹/۳) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۲۹۹/۸ : « رواه الطبرانی بإسنادين ورجال 
أحدهما ثقات » . 


ام العال شنورة الغوری : الآيتان ( ۷ 0۸٠‏ 
ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما 4 [غافر : ۷] . وقوله : « ألا إن الله هو لْغفور الرحیم » : اعلام بذلك 
وننویه به . 

وقوله  :‏ والذين ادا من دونه لاه 4 یعنی: الشرکین. « الحفظ هم 4 ی: شهید 

على آعمالهم > يحصيها ويعدها عدا وسيجزيهم بها أوفر الحزاء $ وما أنت عليهم وکیل » أ 
إغما أنت نذير» والله على كل شىء وکیل . 

7 سر رح حم سے 4 4 ق سر سے سے وو رح .ت e‏ رو 

وَكَنَلِكَ اوح حینا الک فرءانا عرب حير أم ری وَمَنَ حَوها ونتدر دوم امع 


کرک کے بر سر رک 


رچ سے ع + عر ص 0 ۹ لو 2 4 
لا ريب فيه فریق فى اة وَفَرِيقٌ فى آلسَعر 0 ووس له لجعلهم | مه واحده 
۳ 1 وس الث ماص 
ولکن ینخل من اء فى يحمي والطسوب ما م ین وَل ولا شیر ری 4% 
یقول تعالی: وکما أوحينا إلى الانبیاء قبلك ل آوحینا اليك فرآنا عربيًا 4 آی: واضحا جلي 
بينا ‏ لتنذرأم القری ) وهی مكة ‏ ومن حولها ) أى: من سائر البلاد شرقا وغربا. وسمیت مكة 
۴۳ القری) ؛ لانها آشرف من ساثر 1 9 ث0 كثيرة 00 ۳ مواضعها. ومن أوجز ذلك 
قول - وهو واقف بر فى سوق مكة ا e‏ 
إلى الله » ولولا ا أخرجت منك ما حرجت ». وهكذا رواية الترمذی» والتسائی» وابن 
ماجه» وقال الترمذی: حسن صحيح (۱) : 
ال ۱ یت مسا ٠‏ 0 3 لا محالة این 


جم هن م م چا مر 


۳:۸ 





تن تعالى A‏ نع تاره اه ی 

ی اه هم فبي رسد 6 [مود ۲۳ روی الامام آحمد عن عبد الله بن عمرو › 
قال : حرج علینا رسول الله ی وفی يده کتابان فقال : «آتدرون ما هذان الکتابان؟» قال : 
ل آن تخبرنا پا رسول الّه. قال للذی فی يت الیمنی :« هذا كاب من رب العالین» 
باسماء آهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم ‏ لا یزاد فیهم ولا ینقص 
منهم آبدا» ثم قال للذی فى يساره: «مذا کتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهمی 
ثم آجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فیهم ولا ينقص منهم آبدا» فقال أصحاب رسول الله يك : فلای 
شىء إذآ نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله يل : (سددوا وقاربوا» فان صاحب 
الجنة يختم له بعمل ان وان عمل أى عمل. وان صاحب النار ليختم له بعمل أهل التار 
وان عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: « فرغ ربكم عز وجل من العباد» ثم قال 


. ) 7١١8 ( السند ( ۳۰6/6) والترمذی ( ۳۹۲۵) والنسائى فى الكبرى ( ۲ وابن ماجه‎ )١( 


الحزء الثالث - سورة الشوری : الآيات ( 4 ۱۲ ( ا ا 


باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ بالیسری فقال: «فريق فى السعیر». وهكذا رواه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذی: حسن صحيح غريب( . وروی الامام أحمد عن أبى نضرة» 
أن رجلا من أصحاب النبى فا يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكى» 
فقالوا له: مايبكيك؟. ألم يقل لك رسول الله م :«حذ من شاربك ثم أقره حتى تلقانی» قال : 
بلی» ولكن سمعت رسول الله تكد يقول: « إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأأخرى 
> قال : هذه لهذه » وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أنا ٩۲(‏ . وأحاديث القدر 
فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا. 
وقوله: « ولو شاء الله تجعلهم أَمّهَ واحدة » أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه 
تعالى فاوت بینهم؛ فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنهء وله الحكمة والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال: «ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا تصير» . 
3 ا نوا ين ت ا مه هو الوم وهو یی ال تخد عل 


دس مر 
ض_ 9 


6 


عبر 


5 ۳ ۳ 9 1 و ر 22 سر سے سے © 
7 زت وما َف فيه من گم قحد ال أله کو کیک أله م ق وکا 
و نیب 00 6 قار السّموات والازض جَعَلَ لكر EG‏ ی و ۳ 


. 


e‏ ر € رص - 507 1 ۳ 2 جمس و مداع 
E‏ وک فبه کا مر شیم اس © ا عقي 
آلتعوت لاض سط لزق لسن یکا ور ی یکل یء عم © که 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » ومخبراً أنه الولى الحق 
الذى لا تنبغى العبادة الا له وحده. فانه القادر على احیاء الوتی وهو علی کل شی ۶ قدیر . 

ثم قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله أى: مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام فى جميع الأشياءء «فحكمه إلى الله أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه 
يد كقوله : ظ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول4 [ النساء : 9ه ]۳۰ ذلکم الله ربّي * أى : 
الحاكم فى كل شیء» «عليه توكلت والیه أنيب» أى: أرجع إليه فى جميع الأمور. 

وقوله : «فاطر السَمَوّات والأرْض ) أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من آنفسکم آزراجاک 
أى: من جنسکم وشکلکم منة علیکم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى. ومن الأنعام 
آزواجا که أ : وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . « يذرؤكم فيه» أى : يخلقكم فيه » أى : فى 
ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه دکورا واناتا خلقا من بعل خلق » وجيلا بعل 
جیل» ونسلا بعد نسل» من الناس والانعام.وقال البغوى: ل يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. 


(۱) المسند (1۱۳ ۵ ٩‏ ) والترمذی (۲۱۱) والنسائى فى الکبری ( ۱۱۷۳). وقال الشيخ شاکر : ۸ اسناده صحیح ۷ , 
(۲) السند (۱۷۶/۶) > وقال الهيثمى فى الزوائد (۱۸۸/۷) : « رجاله رجال الصحیح » 


ربع 


عسي a‏ او الابقا CCIE‏ 
وفيل : فى البطن . وقیل : 5 هذا الوجه من الخلقة . قال مجاهد : ونسلا بعل نسل من الناس 
والأنعام# ليس كمثله شيء * أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لانه الفرد الصمد الذى لا 
نظير له ف وهو السميع البصير 6 . 

وقوله : «له مقاليد السّموات والأرض) تقدم تفسيره فى «سورة الزمر». وحاصل ذلك: أ 
ن يشاء» وله الحكمة ۷ التام» e‏ ۱ 

4 گر # سرع بے ت م آلذن ما ر وألن وح 004 


بد اد ا ص 2٩‏ 
ا وموس و ر ديك ولا سفرفوا فيه 
17 1 ر رو ص ۳2 مر ۰ کک 1 م 
وم له آل ؛ بجت لی من ياء وهی له من یت رال وما نفرفوا | 
من عد با هه الله مع سر ر ادك ل كل ال د 
ما ار هم ونم نیا بح وولا مه سوك ت من ری ال أجل مُسَعى لَفضى 
رەو 1 رن أو 1 - مه 2 
هم ون أ ین آورئوا وا کلب من بعهم لفی سَّكِ مه مریب 5 € 
یقول تعالی لهذه الامة : ی ای مخ والذي آوحینا إليك) فذکر ول 
الرسل بعد آدم عليه السلام ؛ وهو نوح» عليه السلاع وآخرهم وهو محمد یف ثم دکر من 
بين ذلك من أولى العزم وهم. إبراهيم وموسی و عيسى أبن فر یم » علیهم السلام . وهده الآية 
انتظمت ذکر الخمسة» كما اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: طوإذ أخذنا من انين ميثاقهم 
7 ۳ ۲ م ۵ _عهة ث2 2 7 و موم م 5 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم الاية [الاحزاب: ۷]. 
والدین الذی جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال: ۶ وما 
آزسلنا من قبلك من سول الا يوحى (۱) إلَيه أله لاله إلا أنا فاعبدون » [الانبياء : ۵ وفی الحديث: انحن 
معسر الأنبياء آو لاد عللات دیننا واحد 0 )۲( اع القدر الشتر له بيلهم هو عبادة الله و حده لا 
شريك له وان اختلفت شرائعهم ومناهجهم ٠‏ کقوله تعالی : # لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 4 
[الانده:4۸] ؛ ولهذا قال هاهنا: ظأَن آقیموا الدّين ولا تتفروا فيه 4 أى: وصی الله تعالی جمیم 
الانبیای علیهم السلام» بالائتلاف والجماعة؛ ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
وقوله : کبر على المشر کین ما تدعوهم یه أى : شق علیهم وأنکروا ما جوم إليه يا محمد 
کت اه يحو من بشاه يهدي | هس ب آی : هو 0 ۳ ا 
20۳5 أى: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقیام الحجة علیهم؛ وما حملهم 
على ذلك إلا البغی والعناد والشاقة. 


(۱) هی قراءة » كما مضی بیانه . (۲) البخاری ( ۳46۳) ومسلم ( ۱۵/۲۳۹۵) . 


ای ات نید :۱ ۲۵ 

ثم قال تعالی : « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی ) أى : لولا الكلمة السابقة من 
الله بانظار العباد باقامة حسابهم إلى یوم العاد » لعجل لهم العقوبة فى الدنیا سریعا : وان 
اين أورثوا الکتاب من بعدهم 4 یعنی : الجيل التأخر بعد القرن الأول الکذّب للحق « لفي شك منه 
مريب »© أى : لیسوا على يقين من آمرهم وإنما هم مقلدون لابائهم وأسلافهم» بلا دلیل ولا 
برهان» وهم فى حيرة من أمرهم» وشك مریب» ۳ 


3 یک نع اكوم كنا ات ۳۳ مخ ول ءامَنت يمآ بر ان 
0 1 1 4 را ورک آنآ اعاتا وگ اڪ لا 
موسوم عن ين ركد تيز 4 


اشتملت هذه الا على عشر کلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التی قبلها 
حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. قوله: 
«فلذلك فادع » أى : فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وا به جميع ال وبا 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم› فادع الناس إليه 9 واستقم كما أمرت 4 أ 
واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل ولا تشع آهواء‌هم © يعنى : 
الشرکین فيما اختلقوه» وکذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أى : 
صدقت بجميع الكتب النزلة من السماء على الأنبياءء لا نفرق بين أحد منهم . 

وقوله : ل وأمرت لأعدل بینکم» أى: فى الحكم كما أمرنى الله « الله ينا زریکم 4 أى: هو 
العبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وان لم تفعلوه اختياراء فله يسجد من فى 
العالمين طوعا واختيارا 8 لا أعمالنا ولکم أعمالكم4 أى: نحن برآء منكمء ۰ كما قال تعالی  :‏ وان 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملکم أنتم برِيعُونَ مما مل وآنابريه َم َعملُون * [یرنس :۰ . وقوله:# لا 
حجة بيننا وبيتكم 4 قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية السيف. وهذا 
متججه ؛ لأن هذه الآية مكية » وآية السيف بعد الهجرة بط الله يجمع بيننا > أى : يوم القيامة › 
كقوله : « قل يجمع بيننا ربا نم يفتح بيننا بالحق وهو الاح الْعَليم * [سبا: ۲ وقوله : # وإليه المصير» 
أ * المرجع والماب يوم الحساب . 


و ر 


3 2 ور گر 5 ها م سح مر هی قر 14 م و مر نی وحن مر کم 
GS 3‏ ا ا( وعليم 


ر سے ا ری ر ۹ و کوک ور 7 201 سے ہے ۲۳ ر مر مر ارت لس 
8 ولهم ات ذا رال اله 3 ف أل ا ول و بل 
م سسا سس ہے سے کلک ر 7 ع رم نه 2 e‏ 


4 فيد‎ SS 


يقول تعالى ‏ متوعدا الذين يصدون عن سبيل اللّه من آمن به « والذین يحاجون في الله من 


۷۲ ب ا وهای U‏ ۲۲۲/۱۱ 


بعد ما استجیب له » أى : یجادلون الژمنین » الستجیبین لله ولرسوله لیصدوهم عما سلکوه من 
طريق الهدی E‏ آی : باطلة عند الله «وعليهم غضب) أى: منه 
عذاب شديد» أى: يوم القيامة . قال د عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله 
ولرسوله» لیصدوهم عن الهدی» وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال فتادة: هم اليهود والتصاری» 
قالوا لهم: دیننا خير من دینکم» ونبینا قبل نبیکم» ونحن خير منکم وأولى بالّه منکم. وقد 
کذبوا فى ذلك . ثم قال : ل الله الذي أنزل الکتاب بالحق 4 یعنی : الکتب النزلة من عنده على أنبيائه 
©« والمیزان > وهو: العدل والانصاف ‏ قاله مجاهد » وقتادة. وهذه کقوله تعالی : # لقد أرسلنا 
رسلا بالبينات وآنزنا معهم الکتاب والمیزان يفوم لاس بالط 4 [ الحديد: ۲۲۵ ۰ وقوله : 8 وَالسّمَاء 
رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا لوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان © [الرحمن :۷ ]٩-‏ . 
وقولة: وید وین ۱ قرب و وترهیب 2 وزهید قی ١‏ الناما: 
[سباً :۲۲۹ ۹ اد ذلك تكذيبا 5003 5 وعناداً TE‏ أى : 
خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون نها الح أى: كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون 

من أجلها. وقد 58 من طرق تبلغ درجة التواتر » في اد والحسان » والسنن والسانید » 
وفى بعض ألفاظه : أن رجلا سأل رسول الله که بصوت جهوری» وهو فى بعض آسفاره 
فناداه فقال: يامحمد. فقال له النبى ميه نحوا من صوته «هاؤم ». فقال: متى الساعة؟ فقال له 
يبول الله كله و زنها کات فما اغددت. لها ۲:۶ د ل بحي الله اورسوله: 
فقال :«آنت مع من احببت » (۲۱ . فقوله فى الحديث: «الرء مع من آحب*» هذا متواتر لا 
محالة» والغرض : أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل آمره بالاستعداد لها . 

وقوله : « ألا إن الذين یمارون في الساعة 4 آی : یحاجون فى وجودها ویدفعون وقوعها ‏ 
a eg‏ آی : فى جهل + بين؛ لان الذي خلق اس والارضی ی ا 


و 


۶ر عم ص ےل ل سل ین ۳ يي ور 

الله لطیف بیباده. برزق من يِشَاء وهو المو: ت بريد 

مء يه مي اسلا 7ه كيو مرت عط عاص صاصر لو ار سلس 1 م 

حرث الآخرة ند لم فى حرثوء ومن کات يريد حرت أ نه يبه وج و ف الاخرو 

چک کی دوس کے سر کے مش سس "f‏ اك چ ت 1 

ون نصبب رل أم لهم سره توأ ا ر 2 ۳ ۵ يه أله وولا 
ر دارو کے سے روق س 2 2۴ 2> 17 ای 1 

حكلمة الفصل لقضی يدنم وان اللمیت لهم عذا بری ی آللیلییت 


ادن 
کک 
يه © 
سم مما مس کر سے سے نت 4 if‏ 11 کی ص 
مشفقبت> سکسبوا رك راقع بهم و زين اموا TET‏ 
سے و الفضل اا ی کک 
تست کات اک مد و ات را تک لکیر لی 4 


۷) ۱۱۱/۲۱۳۹ ( انظر مثلا : البخاری ( 1۱۱۷) ومسلم‎ )١( 


أ الال سور الور + الات( 0 00 ى 


يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم» لا ينسى أحدا منهم» سواء 
فى رزقه البرّ والفاجرء كقوله عز وجل: ‏ وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ویعلم مستقرها 
مستودعها كل في كتاب مبين » [هود:1]. ولها نظائر كثيرة وقوله: # يرزق من يشاء 4 أى : یوسم 
على من يشاء» ‏ وهو القري الْعزيز4 أى: لا يعجزه شىء. 

ثم قال: «من كان يريد حرث الآخرة 4 أى: عمل الآخرةء « تزد له في حرثه ‏ أى: نقويه 
ونعينه على ما هو بصدده. ونكثر نماءه» ونجزیه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى 
ما يشاء الله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى: ومن كان اما سعيه 
ليحصل له شىء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية» حرمه الله الآخرة» والدنيا 
إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعى بهذه النية 
بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى 
«سبحان» وهی قوله تعالى: « من كان يريد الْعَاجِلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
موا ا اا وس ها مها رف کے ار ان متهم لور ا ا 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رك محظورا . انظر كيف فضنا بعضهم علی بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأکبر تفضيلاً» [ الاسراء: ۱۸ - ۲۱]. ۱ 

عن آبی بن کمب ‏ قال : قال رسول الله كله : «بشر هذه الامة بالستاء والرفعة ‏ 
والنصر والتمکین فى الارض ۰ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا » لم يكن له فى الاخرة من 
:۰( : 
لك من الدین القویم» بل یتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والانس» من تحريم ما حرموا 
علیهم » من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل اليتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من 
الضلالات والجهالة الباطلة. التی کانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحلیل والتحريم 
والعبادات الباطلة» والاقوال الفاسدة. وقد ثبت فى الصحیح أن رسول الله جر قال : «رأيت 
و لى يخ فع بر فص ی لا رلم توافت وكان هذا 
الرجل آحد ملوك خزاعة» وهو آول من فعل هذه الأشياء» وهو الذی حمل قریشا على عبادة 
الأصنام» لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى : 8 ولولا كلمة الفصل لقضي بینهم» » أى: لعوجلوا 
بالعقوبة لولا ما تقدم من الانظار إلى يوم العاد. « وان الظالمین لهم عذاب آلیم 4 آی: شدید 
موجع فى جهنم وبئس الصیر . 

ثم قال تعالی: ‏ تری الظالمن مشفقین مما كسبرا) آی: فى عرصات القيامة» رهو راقع بهم ٩‏ 
)١(‏ المسند ( ۵ والحاكم فى الستدرك ( ۲۶ وصححه ووافقه الذهبی . ورواه البغوی فى شرح الستة 

. )1۱41( 

(۲) مضی الحديث وتخریجه عند الآية ( ۱۰۳) من سورة الائدة . 


0 ا الحزء الثالث - سورة الشوری : الایتان ( ۰۲۳ ء ۲۲ 


a Cy 
روضات الجنات» فيما يشاء من مأکل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لا‎ 
# عين رأت» فلا آذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر؟ولهذا قال تعالى : #ذلك هو الفضل الکبیر‎ 
أ الموز ار والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة.‎ 

ای ام وا سرت ینوی اج عه جرا لا 
مرس وم م ول رق ررس o‏ 39 ص ا 2 مي Ir‏ سس و کے ےہ 
المودة فى القرك ومن يقرف حسنة نرد لم فپا حستا إن أله عفور شکور ا يقولون 
ra‏ ار هراب ر سر سے ت ي ص کر رر م 21 رع م 00001 
افتری على أله كذ فان يمإ أ لله مت مير عل فليك ویمح أله البنْطِل وق ی ال بلايدء 


ع 1 ِذَّاتَ ألصدّور ®4 


يقول تعالی لا ذکر روضات احنة لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : #ذلك الذي يشر الله 
عباده الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات € أى : هذا حاصل لهم کائن لا محالة» ببشارة الله لهم به. 

وا ل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة : في القربى» آی: قل يا محمد لهؤلاء الشرکین من 
كفان فریش : لا أسألكم على هذا البلاغ یک با خر واغا آطلب منکم أن تکفوا 
0 عنى » ا نت رسالات ربی * إن ردي فلا تؤذونى 4 يمأ بینی من من 
دنه نو تن ی مداد فقال أبن عباس : مج ھل ان انبى كل لم يكن بن من 
قريش إلا كان له فیهم قرابةء فقال: إلا أن تصلوا ما بینی وبینکم من القرابة. انفرد به 
البخارى e TE‏ احمد ( ۶ ویه قال میجاهد؛ وی وقتادة» والسدی» وغیرهم وقول 

ا اللعترق ملل 0 ی ی نی ما معناه» آنه قال: 08 أن 
تودونى فى قرابتی» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

والحق تفسير الآية با فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» 
كما رواه عنه البخارى ۰ ولا ننكر الوصاة بأهل البیت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
واکرامهم فإنهم من ذرية طاهرة» من آشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسباًء 
ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية» كما كان عليه سلفهم 
كالعباس وبنيه » وعلى وأهل بيته وذريته » رضى الله عنهم أجمعين . وفى الصحيح : أن 
رسول الله كلد قال فى خطبته بعدير خم: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» وانهما 
لم يفترقا حتى يردا على الحوض » (۲) . وروی الإمام أحمد عن العباس بن عبد الطلب قال: 


. )۲۰۸۱( البخاری ( 4۸۱۸) . وهو فى السند (۲۰۲) . (۲) مسلم‎ )١( 


اه الال هه اهر ان 3-7 ات سح بت ۲۵۵ 


قلت : يا رسول اللّه» إن قریشا إذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه 
لا نعرفها ؟ قال : فغضب النبى ولا غضباً شدیدا » وقال : « والذی نفسی بیده لا یدخل قلب 
الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله»(۱). وروی البخاری عن أبى بكر الصدیق قال: ارقبوا 
محمدا و فى أهل بيته 299 . وفى الصحيح: أن الصديق قال لعلى: والله لقرابة رسول الله 
ية أحب إلى أن أصل من قرابتى (۳) . وقال عمر بن الخطاب للا رضی :الله عنهما: 
والله لاسلامك يوم أسلمت» كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 

فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا 
أفضل المؤمئين بعد النبيين والرسلین» رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وروی الإمام أحمد عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن ميسرة» وعمر بن مسلم 
إلى زيد ر e‏ قال له حصين : لقد لقیت یا زید خا کر رافك :وسو ل الله 
يك وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد 
ما سمعت من رسول الله تَكلِةِ. فقال: يابن أخى» والله كبرت سنى» وقدم عهدى» ونسيت 
بعض الذى كنت أعى من رسول الله که فما حدئتکم فاقبلوه» وما لا فلا تكَلفونيه. ثم قال: 
قام رسول الله کل يوما خطيباً فيناء بماء يدعى خما - بين مكة والدينة - فحمد الله وأثنى 
عليه» وذكر ووعظ» ثم قال: «آما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 
ربى فأجيب. وانی تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الّه» فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فیه» وقال: «وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل 
بیتی» أذكركم الله فى آهل بيتى». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساژه من أهل 
بيته؟ قال:إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال :ومن هم؟ قال: هم 
آل علی» وال عقيل» وآل جعفر» وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا 
رواه مسلم (4) . وروی الترمذى عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله ية : «إنى تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» آحدهما اعظم من الاخر : کتاب الله حبل مدود من السماء 
إلى الارض؛ والآخر عترتی: اهل بیتی» ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض» فانظروا كيف 
تخلفونی فیهما ٩‏ . تفرد بروایته الترمذی ۰ ثم قال : هذا حديث حسن غریب (*۲ . وروی 
الترمذی آیضا عن جابر بن عبد الله » قال: رأيت رسول الله ية فى حجته یوم عرفه» وهو 
على ناقته القصواء یخطب. فسمعته یقول: «يا أيها الناس» إنى ترکت فيكم ما إن آخذتم به لن 


(۱) السند ( ۰۱۷۷۲ ۱۷۷۳) وقال الشیخ شاکر : ١‏ إسناده صحیح » . 

(۲) البخاری ( ۳۷۱۳) . (۳) البخاری ( ۳۷۱۲) . 
(0) المسند ( ۳۱۶/6) ومسلم ( ۰۸ TT‏ 

(۵) الترمذی ( ۳۷۸۸) وصححه الالبانی . 


ربع 


وا :س اء الشالث - صور:ة الشوری : الایات ( ۲5 - ۲۸ ) 
)01 


تضلوا: کتاب ال وعثرنى : أهل بيتى» . تفرد به الترمذى أيضا» وقال: حسن غريب .نم 


روی الترمذی عن عبد الله بن عباس قال:قال رسول الله بدي «أحبوا الله لما یغذوکم من 
لعمة ) وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبی) . ثم فال : حسن عریب اما 3 د 
الوجه(۲) . وقد أوردنا أحاديث آخر عند قوله تعالى: 9 نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت 
ريطهركم تطهيرا » [الأحزاب: ۰۲۳۳ با أغنى عن إعادتها هاهناء ولّه الحمد والنة. 

وقوله : إومن يقترف حسنة زد له فيها حسنا) أى :ومن يعمل حسنة «إنزد لَه فيها حسنا» أى: أ 
وئواباءکقوله : إن الله لا یظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يُضاعقها ويؤت من لَدنه آجرا عظيما € [النساء: 4[ 
وقال ر بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها © إن الله غفور 
ی يغفر الكثير من السیثات ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر» ویضاعف فيشكر. 

وقوله : « أم يقولون افتری علی الله کذبا فان يشا الله يختم على قلبك € أى :لو افتريت عليه كذباً 

كما يزعم هؤلاء الجاهلون « يختم على قلبك 4 أى : : لطبع علی قلبك وسليك ما كان آتاك من 
القران» کقوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الیل . لأخذتا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم 
من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 54 4۷] أى: لانتقمنا منه آشد الانتقام وما قدر أحد من الناس أن 
یحجز عنه. وقوله: # ويمح الله الباطل ويحق الحق » أى: يحققه ويثبته ویبینه ویوضحه ‏ بکلماته 4 
أى بحججه ا بما تكنه الضمائر» وتنطوى عليه السرائر . 


e‏ سے ار 


ررس 2« ده س ۳ لس تر ۵ مر صرح رس صر ی 
سيا aT‏ ما تمعلوربت 


جو و م ۳ ا رص ر ص رص ۴ س ¢ رصم 

منْتَحِيبُ لين منوا وعیلوا لمحت ریدم من له والکنروت 41 
دج کی کي مر 2 یلص ۳۳ 3 یی مر 

9 ید f JS Ik‏ الرزف لعباده لوا و في آلارض ۳ 0 در ما 16 


و 
e‏ 


ار ام عم و) م عر ۹ مر E‏ ر 
ا © 25 اه برد نت ی ند ما اب 
6 


ةي أو اعد © 4 

۳ تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: ا ت وحلمه 
أنه يعفو ویصفح ويستر ويغفرء كقوله عز وجل : « ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه ثم یستففر الله يجد 
الله غغورا رحيما) [ النساء : ۰ ] » وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 6: «لله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه فایس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قل يشن هن 
راحلته» فبینما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم. 
آنت عبدی وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» (۲۳ . 


1 


١٠ ام‎ 


() الترمذی ( ۳۷۸۱ ) و صححه الالبانی . ۱ (۲) الترمذی ( ۳۷۸۹) وصححه الالبانى . 
(۳) مسلم ( ۲۷۷ / ۷ ) . 
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وقوله : «ویعفو عن السيّّات» أى : یقبل التوبة فى الستقبل» ویعفو عن السیثات فى 
الماضى» يعم ما تعلو أى: هو عالم بجمیم ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا یتوب على 
من تاب إليه . 

وقوله : « ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصّالحات4 قال السدی: یعنی یستجیب لهم. وکذا قال 
ابن جرير: معناه یستجیب لهم الدعاء ولاصحابهم واخوانهم. وحکاه عن بعض النحات وأنه 
جعلها کتوله : «فاستجاب لهم ربهم» (آل عمران: ۱۹۵] . ثم روی هو وابن آبی حاتم عن سلمة بن 
سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام فمّال : : أنتم الومنون وأنه نتم أهل الجنة. والله إنى أرجو أن یدخحل 
الله من تسبون من فارس والروم الجنة» وذلك بأن آحدکم إذا عمل له - یعنی أحدهم عملا - 
قال: أحسنت رحمك الله» أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: و الْذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات ويزيدهم من فضله > . وحکی ابن جریر عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله : 
«ويستجيب اْذين آمنرا 4 كقوله: « الذین يستمعون ؛ القول 4 [الزمر: ۱۸] أى: الدين يستجيبون 
للحق ويتبعونه» كقوله تبارك وتعالى: « اما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله [الأنعام : 
۰ والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالى : 8 ويزيدهم من فضله > أت يستجيب دعاءهم ويزيدهم 
فوق ذلك . 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعی اللخمی فى قوله تعالی: « ويستجيب الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات)» قال: يشفعون فى إخوانهم» « ويزيدهم من فضله 4 قال: یشفعون فى إخوان 
إخوانهم. وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد 4 : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب احخزیل» 
ذكر الكافرين وما لهم عنده ‏ يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: $ ولو بسط الله الرَزق لعباده بغرا ف في الأرض€ أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. وقال قتادة: كان يقال: 
خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وقوله: $ ولكن يتزّل بقدر ما يشاء إل بعباده خبير بصير» أى : 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره ما فيه صلاحهمء وهو أعلم بذلك» فيغنى من يستحق 
الغنی» ويفقر من يستحق الفقر. 

وقوله : (وهر الذي ینزل الغيث من بعد ما قََطواه أى: من بعد إياس الناس من نزول الطر 
ینزله علیهم فى وقت حاجتهم وفقرهم الیه» کقوله: 8 وان کانوا من قبل أن ینزل علیهم من قبله 
لمبلسين € [الروم: 4 وقوله : $ ویشر رحمته 4 أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك 
الناحية , قال قتادة : ذکر لنا آن رجلا قال لعمر بن الطاب يا آمیر الژمنین قط الطر وقنط 
الناس؟ فقال عمر: مطرتمء ثم قرا: « وهو الذي يرل الْعيثْ من بعد ما قَنَطُوا وينشر رحمته4 . «وهو 
الولي الحميد» أى: هو التصرف لخلقه عا تن ی ات وأخراهم وهو الحمود العاقبة فى 
جميع ما يقدره ويفعله. 
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0 ومن ءاییه- حل السَّموتِ َال وما بت فيهما من دآبَّةٍ وهو عل جمعهمٌ إِذَا 
یکا یی( وم بكم ين مه ما کت يديك ویو عن گر 
و e ee‏ 3 

يقول تعالى  :‏ ومن آياته) الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر «خلق السّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والأرض» « من دابة 4 وهذا يشمل 
الملائكة وان والونس وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم» وطباعهم 
واجناسهم؛ وأنواعهم» وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الارض والسموات» وهو » مع هذا كله 
«على جمعهم إذا يشاء دير أى: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد 
واحد» يسمعهم الداعی؛ ویتفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: ‏ وما أصابكم مُن مصيبة فبما کسبت أيديكم » أى: مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما عن سيئات تقدمت لكم» $ ويعفو عن كثير) أى: من السيئات» فلا يجازيكم عليها 
بل يعفو عنهاء ولو يؤاخذ الله الاس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة 4 [فاطر: 45]. وفى الحديث 
الصحيح: «والذى نفسى بیده. ما يصيب المؤمن من نصّب ولا وصب ولا هم ولا حَرنء إلا 
كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها » (۲۱ . عن على» قال: الا أخبركع بافضل 
آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله وء قال: ل وما أصابكم من مصيبة قبما کسبت 
ایدیکم ويعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى 
الدنياء فبما كسبت أيديكم ۰ والله تعالى أحلم من أن یی عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا 
الله عنه فى الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». رواه الإمام أحمد ). وروی الإمام 
أحمد عن معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان ‏ قال : سمعت رسول الله مي يقول: « ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا کفر الله عنه به من سیثاته » ۳۱ . 


:9 وین لكيه لبر نی ابر الك ل اه با أ سكن آلریح فِلن 
زداکد عل هروه إن فى كرك ليت لكل سب ار شور ل 9© ار بويقهن يما كسبوأً 
ریقف عد کم © وت أل یله و َي مام یں ی 9 )4 


یقول تعالی : ومن آیاته الدالة على قدرته وسلطانه تسخیره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» 
وهی احواری فى الیحر کالاعلام » آی : كالجبال» قاله مجاهد ‏ واحسن والسدی» والضحاك » 





() البخاری ( ۰۵1۱۶۱ ۵1۹۶۲ ) ومسلم ( ۵۲/۲۵۷۳ ) ۱ 
(۲) السند ( ۱4۹ ) وقال الشیخ أحمد شاکر ۰ 2 إسئاده حسن » : 
(۳) السند /٤(‏ ۹۸ ) وقال الهیئمی فى الزوائد (۳۰/۲) : « رجال أحمد رجال الصحیح ؛ 
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ای : هذه فى البحر کالجبال فى البرء إن يشأ یسکن الریح © أى: التی تسیر بالسفن» لو شاء 
لسکنها حتی لا تتحرك السفن» بل تبقی راکد: لا تجیء ولا تذهب بل واقفة علی ظهره ای: 
على وجه الاء إن في ذلك لیات لكل صبّار 4 آی: فى الشدائد #شكور» آی: إن فى تسخیره 
لبحر وإجرائه الهوی بقدر ما یحتاجون إليه لسیرهم» لدلالات على نعمه تعالی على خلقه لکل 
صبّار » أى: فى الشدائد» #شكور» فى الرخاء. 

وقوله : « أو يوبقهن بما كسبوا ‏ آی: ولو شاء لاهلك السفن وغرقها بذنوب آهلها الذین هم 
راکبون فيهاء «ویغف عن كثير» أى: من ذنوبهم. ولو آخذهم بجمیع ذنوبهم لاهلك کل من 
ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله: « أو يوبقهن بما كسبوا © أى : لو شاء لارسل 
الريح قوية عاتية» فأحذت السفن وأحالتها عن سيرها الستقیم فصرفتها ذات اليمين أو ذات 
الشمال. آبقة لا تسیر على طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو 
مناسب للاول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت . 
ولكن من لطف ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة. كما يرسل المطر بقدر الکفایة» ولو أنزله 
كثيرا جدا لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمارء حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر 
سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم 
وأسقط جدرانهم. وقوله: 9« ويعلّم الذين یجادلون في آياتنا ما لهم من محیص 4 أى: لا محيد لهم عن 
بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

سا 9 

ل قا رم تن تر ق لو الذي وما عند آل عب وا يني “اشوا رک 

نت یتوو ل وال َو كبر الم والفوییکی ولا ما عدبأ هم برو 
ال أسْتجَابوأ لیم وأقاموا الصا واترفم شور ينهم وین رزفهم يفقو 

لی إ1 تم ابن م يتير © که 

يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانی» بقوله: 
«فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدانيا» ای : مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنمحا هو متاع 
الحياة الدنياء وهی دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» ل وما عند الله خير وأبقى » أى: وثواب الله خير 
من الدنياء وهو باق سرمدی. فلا تقدموا الفانى على الباقی؛ ولهذا قال . ظللّذين آمنوا4 أى : 
للذين صبروا على ترك الملاذ فى الدنيا » «وعلی رهم يتوكلون» أى: ليعينهم على الصبر فى أداء 
الواجبات وترك الحرمات. 

ثم قال  :‏ والّذین بجتبون كبائر الثم والفراحش »© وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
( سورة الاعراف» « وذا ما غضبوا هم یغفرون » أى : سجيتهم تقتضى الصفح والعفو عن الناس» 
لیس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت فى الصحیح: أن رسول الله م ما انتقم لنفسه قط› 


۷۰ بے اه ال سور الشورى: 2 ارات( < ا 


إلا أن تنتهك حرمات الله () . وفى حديث آخر: كان يقول لأحدنا عند المعتبة: « ماله ؟ 
تربت جبينه » ٩۳(‏ . 

وقوله : «والذین استجابوا لرهم 4 آی: اتبعوا رسله وأطاعوا آمره» واجتنبوا زجرهء رأقاموا 
الصلاة که وهى أعظم العبادات لله عز وجل» #وأمرهم شورئ بینهم 4 أى: لا يبرمون أمرا حتی 
يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى : «وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوکُل على الله 4 [آل عمران: ]١54‏ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام » يشاورهم 
فى الحروب ونحوها » لیطیب بذلك تلوبهم . وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين 
طعن» جعل الامر بعده شوری فى ستة نفر» وهم: عثمان» وعلی» وطلحة والزبير» وسعد. 
وعبد الرحمن بن عوف» فاجتمم رأى الصحابة كلهم على تقدیم عثمان عليهم» ‏ ومما رزفناهم 
ينفقرن» ۰ وذلك بالاحسان إلى خلق الّه» الاقرب إليهم منهم فالاقرب . 

وقوله : «والّذین إذا أصابهم البغي هم یتصرون» أى: فیهم قوة الانتصار من ظلمهم واعتدی 
علیهم. لیسوا بعاجزین ولا أذلة» بل یقدرون على الانتقام من بغی علیهم وإن كانوا م هذا 
إذا قدروا وعفوا» كما قال يوسف» عليه السلام» لم خوته : للا تثریب علیکم یوم يغفر الله لكم > 
[یوسف: ۲٩۲‏ ۰ مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنیعهم إليهء وکما عفا رسول الله کار 
عن اولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل التنعیم» فلما قدر علیهم 
من عليهم مع قدرته على الانتقام. وکذلك عفوه عن غورث بن الحارث» الذی آراد الفتك به 
عليه السلام حي حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ. عليه السلام» وهو فى يده ا فانتهره» 
فوضعه من يده» وأخذ رسول الله 95 السيف من يده» ودعا آصحابه. ثم أعلمهم با كان من 
آمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء. الذى سحره. عليه 
السلام» ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه عليه السلام» عن المرأة 
اة د وهی رزیت الف مرت الهودف ال الذي فل مروت ما ال سحت 
الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال : «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وان لم تكن نبيا استرحنا منك» فاطلقهاء عليه الصلاة والسلام 
ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به» والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداء والحمد لله. 


مر ر ی 2 سيه ص اگم 2 فیک 1 رم وی ےو ويه وا ق ص 
رن مت عا وسح مارم عل اه ِنَم كا يِب الیلمیت 


سے نی هت 


0 


سر ر صر i Ps OC‏ ۳ مج م رم م ۳ رص 5 سر 

ولمن لي اوك م م م من سيل ل نما اسيل ى آلزین 
- 21 سر ...مر لر مب ۳ و سر و یگ چم ريچ r‏ هکس سے مر مور 

مون الئاس وسعون فى فى لس عير احق الیل لهم عدا 1 الب م ل ولمن 


ر مرحم کی چم رم سس ”دس 2 جو هی 
صب وعَفَر لن ذلك لين عَرْمٍ الأمور 0 


. ) 5071 ( البخارى ( 5175 ) . (۲) البخاری‎ )١( 


الجزء الثالت - سورة الشوری : الایات ( ٤١‏ ۳ ) ۳۹1 


قوله تعالی : «وجزاء سيئة سيئة متلها ٩‏ کقوله تعالی : 9 فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما 
اعتدئ علیکم ‏ [البقرة: 194]. وكقوله « و عم فاقوا بمثل ما غوقیتم به 4 الآية [النحل : ۲۱۲۹ 
فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفوء کقوله : « والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كقارة له » [ الائدة : 4۵] ؛ ولهذا قال هاهنا : فمن عفا رأصلح فأجره علی له ار 
يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث: :وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» (۱. وقوله: 8 له لا 

يحب الظالمين) أى: المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

ثم قال تعالى : لم انَصر بعد طَلْمه فَأوليك ما علیهم تن سبيل» آی : ليس عليهم جناح فى 
الانتصار من ظلمهم. زوى الشات وان مهن عرو قال فلت عانید: ما غلبت حى 
دخلت علی زینب بغیر إذن وهی غضبى» ثم قالت لرسول الله 95: حسبك [ذا قلبت لك ابنة 
أبى بكر ذُرِيَعتَيهَا ثم آقبلت على فاعرضت عنهاء حتی قال النبی يَلِْ: «دونك فانتصری» فأقبلت 
علیها حتی رآیتها وقد يبس ریقها فى فمهاءما ترد على شيئا. فرأيت النبی وك يتهلل وجهه. 
وهذا لفظ النسائی(۳. 

وقوله : « إِنَمَا السّبيل) آی: إنما احرج والعنت على الذین یظلمون التاس ویفون في الأرض بغير 
الحق» أى: یبدژون الناس بالظلم. كما جاء فى احدیث الصحيح :«الُستبان ما قالاء فعلی 
البادئ ما لم یعتد الظلوم» (۳) . « لك لهم عذاب لیم » أى: شدید موجم. 

ثم إن الله تعالی لما ذم الظلم واهله وشرع القصاص» قال نادباً إلى العفو والصفح : «ولمن 
صبر وغفر) أى: صبر على الاذی ا فكت لم ور قال سعيد بن جبير: 
يعنى: لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة والافعال الحميدة التى عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل. وروی الامام أحمد عن أبى هريرة» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى 5 
جالس فجعل النبی و يعجب ويتبسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله ۰ فغضب النبى 335 
وقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول اللّه» إنه كان يشتمنى وأنت جالس فلما رددت عليه بعض 
قوله غضبت وقمت ! قال: « إنه كان معك ملك يرد عنك » فلما رددت عليه بعض قوله وقع 
الشیطان. فلم أكن لاقعد مع الشیطان». نل كن ثلاث كلهن حق»ما من عبد ظلم 
بمظلمة فيغضى عنها لله إلا أعز الله بها تصرهء وما فت فتح رجل باب عطية يريد بها صلف إلا 
زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة » إلا زاده الله بها قلة » . وكذا رواه 
أبو داود (۲8 . وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى. وهو مناسب للصديق رضی الله عنه . 





» الترمذى ( ۲۰۲۹) وقال : « حسن صحيح‎ )١( 

(۲) النسائی فى الکبری ( ۱۱۶۷۲) وابن ماجه ( ۳ زوائد البرصیری : « هذا إسناد صحیح على شرط 
مسلم ۷ » وصححه الالبانی . 

(۳) مسلم ( ۲۵۸۷ / ۱۸ ) . 

(5) السند ( ۳۰/۲ ) وأبو داود ( 4۸٩۹۷‏ ) وصححه الالبانی . 


( CA - ٤ ( مت یت الجزء الغالث - سورة الشورى : الآيات‎ <Y 
سے یر بر 2 4 2 یی الس ۵ سرس طخل رم 4 2. ص ر مر‎ 
فق وم پل ها م ین ول ن بعد وی لت ار لاب یور‎ 
مر 7 سے ر لے اراس ر اخ ا م ا‎ 
هل لن مر من سيل 0 را وترتهم يمرَسُون یه شیک من اذل ینظروت ين‎ 


طرفي خی 1 لَذِينَءَاممُوأ إن يريت لت یروا نشب نسم وآهلیهم د يوم ب اد 


۳۹ مهن کاب تم :م نا گت کم نآ شم بن فی ای 
ومن يلل ال 2 ال من سيل 49 

قول تعالی مخبرا عن نفسه الکرعة: انه ما شاء كان ولا راد له وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد لهء وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء كما قال: « ومن يضلل فلن تجد 
له ولا مرشدا » [الكهيف ۷۰ ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين؛ وهم المشركون بالله ل لَمَا روا 
مار لي العامة کک و : 0 قال جل 
اوا ریق زر رن وم ار دهم [YA YY:‏ 

وقوله : #وتراهم یعرضون عَلَيها) أى :على النار خاشعین من الذل» أى : الذى قد اعتراهم بها با 
أسلفوا من عصيان الله  »‏ ينظرون من طرف خفي) قال مجاهد: يعنى ذليل »ای ينظرون إليها مسارقة 
خوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما فى نفوسهمء أجارنا الله من 
ذلك «وقال الذي آمنوا 4 أى : يقولون يوم القيامة  :‏ إن الخاسرين) أى: الخسار الأكبرظ الّذين خسروا 
آنفسهم وأهليهم يوم م القيامة) أى: ذهب بهم إلى النارء فعدموا لذتهم فى دار الأبد» وخسروا 
آنفسهم) وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم »فخسروهم. «إألا إن الظالمين 
9 دائ ری أ اون اوق تقو وم ۳ 4 


ر © 2 © م مر حر 


لل الله فنا لَه من سيل ای لس إل کا 
و اس حيرا ERKE‏ قبل أن ي ای وم لا مرد لیر ما کم ين مج بوتي ۱ 
وک بن بت 0 5 آعرضواً فما سک سس ییا إن لیک إلا کم 


ود 
جسم کرو سے ود سے صر کک بے 


ا اي ۹ ا ۳ 7۳ ا 
وإنا إذا أذقنا الا دن منا رحمه رح بها وان تم سبق يما مت آیدیهم فن 
ر عر ای 
الاستن ر 4 
ری 


لا ذکر تعالی ما یکون فى یوم القيامة من الاهوال والأمور العظام الهائلة»حذر منه وأمر 
بالاستعداد له فقال ؛ ف استجيبوا لریکم من بل أن يأتي يوم لا مرد له من ال آی : إذا آمر بکونه فانه 
کلمح البصر یکون» ولیس له دافع ولا مانع . وقوله : «ما کم من مج يومئذ وما لکم من تکیر ‏ أى : 
لیس لکم حصن تتحصنون فیه. ولا مکان یسترکم وتتنکرون فيه» فتغیبون عن بصره تبارك 


اه ال لته رالرى : اسان 0۹ 276 چیه بر تج ۲۰۲۱۳ 
وتعالی؛ بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليه» «یقول الانسان يومد أين 
امقر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر [القيامة: ۱۰ - ۱۲]. وقوله : فان آعرضوا € یعنی : 
الشرکین فما أرسلتاك علیهم حفيظا» أى: لست عليهم بمصيطر . وقال تعالی : « ليس عليك هداهم 
ولكن الله بهدي من یشاء ‏ [ البقرة : ۲۷۲ ] ۰ وقال تعالی : $ فَإِنَمَا عليك البلاغ وعلینا الحساب » 
[الرعد: 6۰]. وقال هاهنا: «إن عليك لا البلاغ» أى: إنما کلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 

ثم قال تعالی : ونا إذا أَذقْنَا الانسان متا رحمة فرح بها) أى: إذا آصابه رخاء ونعمة فرح 
بذلك » «وإن تصبهم € یعنی الناس «إسيئة 4 أى: جدب ونقمة وبلاء وشدة» إن الانسان كفور» 
آی: یجحد ما تقدم من النعم ولا یعرف إلا الساعة الراهنة» فان آصابته نعمة آشر وبطرء وان 
آصابته محنة يئس وقنط ۰ كما قال رسول الله مي للنساء : « يا معشر النساء » تصدقن فانی 
رایتکن اکثر أهل النار » فقالت امرأة: ولم یارسول الله ؟ قال: «لأنكن تکثرن الشكاية» وتکفرن 
العشیر» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم ترکت یوما قالت: ما رأيت منك خیرا قط » )١(‏ . 
وهذا حال آکثر الناس إلا من هداه الله وآلهمه رشده» وکان من الذین آمنوا وعملوا الصالات 
فالژمن كما قال رسول الله َل: « إن آصابته سراء شکر فکان خیرا له وان آصابته ضراء 
صبر فکان خیرا له» ولیس ذلك لاحد إلا للمومن » (۲) . 


ماگ لسوت وال در لی ما سا یب لمن که كاوهب لمن كا 
> موجه د ناولا وم ا ود ۳ ان عَليمٌ 1 ور یر 9 که 


يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالکهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء کان» وما 
لم يشا لم یکن» وأنه يعطى من يشاء. ويمنع من يشاءء ولا مانع لما آعطی ولا معطی لا 
منع » وأنه یخلق ما يشاء ¢ و يهب لمن يشاء إنائا » أى ۰ يرزفه الات فقط 2 ويهب لمن يشاء 
م ء 5 5 ۳ اه لهي الود وك د دض ۶ 5 
الذكور » أى: يرزقه البنين فقط لم يولد له أنثىء 8 أو یزوجهم ذكرانا وإناثا 4 أى: ويعطى من 
يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى» أى: من هذا وهذا « ويجعل من يشاء عقيما » أى: لا 
يولد له. فجعل الناس أربعة أقسام ۰ منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم 
من یعطیه من النوعین ذکورا e‏ 
يولد له « اه عليم » أى : من د ار و لاسر $ قدیر 4 أى : علی من 
یشاء» من تفاوت الناس فى ذلك . 

وهذا القام شبیه بقوله تعالی عن عیسی : * ولنجعله آية للتاس ) [مریم:۲۱] أى: دلالة لهم 
على قدرته تعالی وتقدس » حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فآدم» علبه السلام مخلوق من 
تراب » لا من ذكر ولا آنثی » وحواء» علیها السلام » مخلوقة من ذكر بلا أنثى » وساثر الخلق 


(۱) مسلم ۰۷۹۱ 7۸۰ ۱۳۲ ) . (۲) مسلم( ۲۹۹۹/ ۶ ). 


ربع 


و سس ال لالت دسر الشورى.: :الاباك( ١ة‏ ١ة‏ ) 


سوى عيسى » عليه السلام » من ذكر وأنثی» a‏ ی من أنثى بلا ذكر فتمت 
الدلالة بخلق عيسى ابن مریم » عليهما السلام ؛ ولهذا قال: «ولنجعله آية لاس فهذا المقام فى 
الآباء» والقام الأول فى الابناء» وكل منهما أربعة ا فسبحان العليم القدير. 
و # وما کان لسر أن م اله لا ويا آز ين وراي چاب أو م 
13 ر ص 


ولا فقو باذنه ما کم له حي © بترت وس ريك نين 


سے 


ن آنرت رتا ما کت ری ما که 7 لین وللكن عله مرس ا کر ا ری به من دشا 0 


اک ی إل مر تیم 6 صل أله الک لم ما فى التموت وما 


عاد 
که آل ال أله تر الور 4 

هذه مقامات الوحی بالنسبة إلى جناب الله» عز وجل» وهو أنه تعالی تارة یقذف فى روع 
النبی شیثا لا یتماری فيه أنه من الله عز وجل كما جاء فى صحیح ابن حبان» عن رسول الله 
ِا أنه قال: «إن روح القدس نفث .فى روعی: أن نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها 
وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » () . وقوله : ظ أو من وراء حجاب » > كما کلم 
موسى» عليه السلام» فإنه سأل الرؤية بعد التکلیم» فحجب عنها.وفی الصحيح أن رسول الله 
ية قال ابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحا» 
الحديث 257 ۰ وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ» والآية إنما هى فى الدار 
الدنيا . وقوله : « أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما یشاء )» كما ينزل جبريل »عليه السلام» وغيره من 
الملائكة على الأنبياء» عليهم السلام ان علي حكيم)» فهو على عليم خبير حکیم. 

وقوله : $ وكذلك أوحينا إِلَيك روحا من آمرنا 4 يعنى : القرآن › « ما كنت تدري ما الكتاب ولا 

لإا > آی : على ی الذی شرع لك فى 2 سود آی : القرآن ا نورا نهدي 
RT EE‏ + وقوله ر ا $ لتهدي إلى صراط 
مستقيم ٠)‏ وهو الحق القويم» ثم فسره بقوله: « صراط الله 4 أى: شرعه الذى أمر به الله 
«الذي له ما في السَمَوَات وما في الأرض» أى: ربهما ومالكهما والتصرف فيهماء الحاكم الذى لا 
معقب لحكمه» ‏ ألا إلى الله تصير الأمور» أى : ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


00 


۹ 


5-5 


(۱) لم أقف عليه عند ابن حبان » وهو فى شرح السنة للبغوى ( )١ 5/١5‏ » رقم (4۱۱۱) . 
() الترمذى (  )۳۰۱۰‏ وابن ماجه ( ۱۹۰) وحسنه الالبانی . 


ات تا لس سورة ال خرف ریاف( 0۸١‏ بل تیب شنت ۲۲۱۵ 


تفسیر سورة الزخرف 
0 ۳ 


¥ : حم 0 تس 3 إا جعلته ها عَرَييًا آملکم تعقو 
راکتبا تعکر حدم ب نکم ال ڪر سَنَحًا 
آن ڪر رماش رفت ل کی یا 9 مايأئيهم تن ی 
لا كاثوأيه یروت زا اکا امد متم بَظَسَاوَمَصى مکل الأوّليت زرا که 


يقول تعالى : وحم . والكتاب المبين» أى: البين الواضح الجلى المعانى والالفاظ؛ لانه نزل 
بلغة العرب التى هی أفصح اللغات للتخاطب بين الناس؛ ولهذا قال: 8 ابا جعلناه 4 ای : أنزلناه 
« قرآنا عربيا » أى: بلغة العرب فصيحا واضحاء « لعَلْكُمَ تعقلون 4 أى : تفهمونه وتتدبرونه» كما 
قال : © بلسان عربي مبين € [الشعراء :5 .]١‏ 
وقوله تعالى « واه في م األكتاب لَدينا علي حكيم » : بين شرفه فى الملا الاعلی» ليشرفه 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى : وإنّه 4 أى: القرآن 8 في أُمْ الكتاب» أى: اللوح 
الحفوظ. قاله ابن عباس» ومجاهدء « لدینا 4 أى: عندناء قاله قتادة وغیره. « لعلي © أى: ذو 
مكانة عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة» ط حكيم 4 أى: محكم برىء من اللبس والزیغ. وهذا 
كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: اه لَقرآن كرم . في كتاب مكنون . لا یمسه إلا المطهُرون . 
تنزيل من رب الْعالمین 4 [ الواقعة : ۷۷- ۸۰ ] وقال: ل كلا ها تذكرة . فمن شاء ذکره .في صحف مكرمة 
.مرفوعة مطهّرة . بأيدي سفرة .كرام بررة © [ عبس: ]15-١١‏ ؛ ولهذا استنبط العلماء» رحمهم الله 
من ماتین الایتین: أن المحدت لا مس الصحف؛ لان اللائكة یعظمون الصاحف الشتملة علی 
القرآن فى الملا الاعلی» فاهل الارض بذلك أولى واحری» لانه نزل عليهم» وخطابه متوجه 
لیهم» فهم أحق أن یقابلوه بالاکرام والتعظیم والانقیاد له بالقبول والتسلیم لقوله : 8 وانه في 
ام الکتاب لَدينا علي حكيم» . 
وقوله : :تب کم رم ان کف رفن © : اختلف المفسرون فى من 
فقيل : معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبکم ولم تفعلوا ما أمرتم به ؟ قاله ابن عباس» 
ومجاهد والسدى» واختاره ابن جرير. وقال قتادة فى قوله : 8 آفنضرب عنكم الذكر صفحا ‏ : 
والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله عاد بعائدته 
ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة » أو ما شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف 
العنی جدا » وحاصله أنه يقول فى معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم 


بت شش اه الا لته CNEL A OE a‏ 


إلى الخير والذکر الحكيم ‏ وهو القرآن - وان کانوا مسرفین معرضین عنه» بل آمر به لیتهدی من 
قدر هدایته» وتقوم احجة على من کتب شقاوته. ثم قال تعالی - مسلیا لنبیه فى تکذیب من 
كذبه من قومه وآمرا له بالصبر عليهم - : ركم أرسلنا من نبي في الأولين » أى : : فى شيع الأولين» 
« وما يأتيهم من نبي إلا کانوا به یستهزئون 4 آی : یکذبونه ویسخرون به. 

وقوله : « فاهلکنا آشد منهم بطشا » آی: فاهلکنا الکذبین بالرسل» وقد کانوا آشد بطشا من 
هو لاء الکذبین لك یامحمد. كقوله : « ألم یسیروا في الأرض فبتظروا كيف كان عَاقبَة دين من قبلهم َو 
آکثر منهم وآشد فوة 4 [غافر: ۸۲] والایات فى ذلك كثيرة. وقوله : ظ ومضی مَل الاين 4: قال 
مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرتهم› أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم 
من الکذیین أن يصيبهم ما اصابهم کقوله فى آخر هذه السورة : ( فجملناهم سلا ومثلا للآخرين > 
[الز خرف :۵7]. و کقوله : 3 سنت الله التي قد خلت في عباده ‏ [غافر : 0 وقال  :‏ ون تجد لسنّة الله 
تبديلا € الاحزاب ل" ۳ 


وین ساللهم من حل لمو وآلازف لیفولن حَلَمَهنَّ الْمَزيرٌ اليم 
9 1 بود و ند لسارم یاوه سس 


سس کی وو« و ٤‏ ەو 


مهم مح - ا ررس مرن ی مر مل رن ر عم 4 

YT E ۷۳‏ ع ها یل من وم د تن 0 
م وی ا 2Le‏ مر وه مس 
لور 2 ع ظهورو. 5 ٹر د يقت ی : وولو بحن 1 ی سخر 
آنا مدا وما نا آم مقر موی 00006 

يقول تعالى: ولئن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: © من خلق 

السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الْعليم 4 أى: ليعترفن بان الخالق لذلك هو الله وحده لا 
شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. ٠‏ ثم فال : « الذي جعل لكم الأرض 
مهادا (۱) 4 أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وینصرفون» مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء» لكنه آرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا . u,‏ ای : طرقا 
بين الحبال والاودية ‏ لعلکم تهتدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم 
إلى إقليم . «والّذي نزل من السّماء ماء بقدر » أى : بحسب الكفاية لزروعکم ونمارکم وشربکم» 
لأنفسكم ولانعامکم . « فأنشرنا به بلدة ميا أ آرضا میته » فلما جاءها الاء اهتزت وربت» 
وأنكتت نبتت من كل زوج بهيج ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء 
فقال : کذلك تخرجون» . 





(۱) ۱ مهادا #) : قراءة الجمهور 4 وأيضا الحافظ ابن كثير 8 


الجزء الثالث - سورة الزخرف : الآيات ( 4 1١5‏ ) .۷ 


ثم قال عز وجل : «والذي لق الأزواج كلها ) أى : ما تنبت الأرض من سائر الاصناف» من 
نبات وزروع وثمار وآزاهیر» وغير ذلكث» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء 
«وجعل لكم من الْفلك» أى: السفن «والأنعَام ما تركبون» أى: ذللها لكم وسخرها ويسرها لاکلکم 
لحومهاء وشربكم آلبنها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : فالتستووا ی ظهوره 4 أى: لتستووا 
متمكنين مرتفقين «علی ظهرره» أى: على ظهور هذا الجنس 3 ثم تذكروا نعمة نعمة ربكم » أى: فيما 
سخر لكم «(ذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سر لَنا هذا وما كنا لَه مقرنين) أى: مقاومين. ولولا 
تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس» وقتادة» والسدى» وابن زيد: «مقرنين» أى : 
مطيقين. « وا إل ربا لمنقلبون 4 أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الاکبر. وهذا من 
باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة » كما نبه بالزاد الدنيوى على الزاد الأخروى فى قوله : 
« وترودوا فان خير الرّاد وی € [البقرة:147] » وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : 
ظ وريشا ولباس التقوئ ذلك خير € [الأعراف:75]. 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

روى الإمام أحمد عن على بن ربيعة قال: رأيت عليا أتى بدابة» فلما وضع رجله فى 
الرکاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله > « سبحان الذي سخر لتا هذا وما كنا له 
مقرنین . وان إلى ربنا لمتقلبون © . ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك. لا إله إلا 
أنت» قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم ضحك. فقلت له:مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
رايت رسول الله يك فعل مثل ما فعلت »ثم ضحك .فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ 
فقال: «يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب 
غیری». وهكذا رواه آبو داود» والترمذی» والنسائی» وقال الترمذى: حسن صحيح E‏ 
الامام أحمد عن عبد الله بن عمرء أن النبى لا كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: 
سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وا ای ربا مقون > . ثم يقول: «اللهم إنى أسألك 
فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضی. اللهم» هون علينا السفر واطو لنا البعيد. 
اللهم» أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آیبون تائبون إن شاء الله» عابدون لربنا 
حامدون" . وهکذا رواه ی وأبو داود والنسائى والترمذى (5) . وروی أحمد عن محمد بن 
حمزة؛ أنه سمع آباه یقول: سمعت رسول الله لا یقول: «علی ظهر کل بعیر شیطان فان 
رکبتموها فسموا الله» عز وجل» ثم لا تقصروا عن حاجاتکم » (۳) . 
)١(‏ المسند ( 6۷۵۳ وأبو داود ( ۲ ۲۰) والترمذی (۳4۲) والنسائی فى الکبری ( ۸۸۰۰) . 


() المسند (۱۳۱۱ ) ومسلم(4۲۵/۱۳۲) وأبو داود ( ۲۰۹۹۹) والنسائی فى الکبری (۱۰۳۸۲) والترمذی( ۳46۷) . 
(۳) السند (۳/ 1456) وقال الهیثمی فى الزوائد (۰ ۰ )+( «ر جاله رحال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو مها . 





YA‏ الجزء الغالث ی سا 


سے سے سے و حح مرچ س > ب سر ۷ ۲ 

3 وجعلوا لم من ع 63 جر جرا إن الاش فن لکفور مان 0 آر 21 تخد مما خلق 

عرص هس سر مور م س ربس م رص خر رک کو سر با 

و ی وج ودار آمدهم‌یماصر ب يمان کر مو 

وهو هر > ظِ رز 0 او م۳933 اق ۹ ل 2 وهو ف ۷ مام عبر مان 4 ا وجا 
۰ 0ص 2 چ اس ا وس سر وس 7 مم وسلو 

تیک ال مک رن وو ع 


4 0۳ حت مر مات نهم آ۹ 

يي عبد ا E‏ 
وبعضها له كما كما ذكر الله عنهم فى سورة العام فى قوله: « وجعلوا لله مما ذرا من الحرث 
ولام نمی ُو هذا لله برعمهم وه شرکان فما كان لشركائهم فلا یصل ی الله وما كان لله فهو صل إلى 
شركائهم ساء ما یحکمون > [الانعام : 85 . وكذلك جعلوا له من قسمى البنات والبنين أ يها 
وأردأهما وهو البنات» كما قال تعالى : « ألكم الذكر وله الأنئئ . تلك إذا قسمة ضیزی © [النجم: ۲۱ 
۲ وقال هاهنا: « وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين » . 

ثم قال : « أم انخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالْبّينَ » ؟ وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 
تمام الإنكار فقال: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم € أى: إذا بشر 
أحد هؤلاء با جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر 
به» ويتوارى من القوم من حجله من دلك » يقول تعالی : فکیف تأنفون آنتم من دلك » 
وتنسبونه إلى الله عز وجل؟ 

ثم قال: « أو من يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين © أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هی عاجزة عبية» أو من يكون هكذا 
دا الى جناب الله عز وجل ؟!« فالانثی ناقصة الظاهر والباطن» فی الصورة والعنی» فيكمل 
نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه ليجبر ما فيها من نقص وأما نقص معناها» 
فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض العرب 
وقد بشر ببنت: «ما هی بنعم الولد: نصرها بالبکاء» وبرها سرقة» . 

وقوله : لإوجعلوا الملانکة الذين هم عباد الرحمن نا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك فقال: « آشهدوا خلقهم) أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء « ستكتب 
شهادتهم » أى: بذلك ۰ 8 ويسألون » عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شدید» ووعيد أكيد. 
« وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم € أى: لو أراد الله لحال بیننا وبين عبادة هذه الاصنام» التى هی 
على صور الملائكة التى هی بنات الله ء فإنه عالم بذلك وهو يقررنا علیه. فجمعوا بين أنواع 
كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جعلهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 


۳۹۹ 





الجزء الثالث - سورة الز خرف : الایات ( ۲۱ 760 ) 


الثانی: دعواهم أنه اصطفی البنات على البنين» فجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن 
|نانا.. 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دلیل ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل 
بمجرد الاراء والاهواءی والتقلید للأسلاف والکبراء والاباء» والخبط فى الجاهلية امهلاء . 

الرابع: احتجاجهم بتقدیرهم على ذلك قدرا » وقد جهلوا فى هذا الاحتجاج جهلاً كبيراء 
فانه تعالی قد آنکر ذلك عليهم آشد الانکار» فانه منذ بعث الرسل وآنزل الکتب يأمر بعبادته 
وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة ما سواه. قال تعالی ولقد تا في کلم زسولا أن اعبدوا 
وی توا وی ری وب و رز ای وی O‏ 
عافبة المكدبين 4 [النحل: ۰۲۳۰ وقال تعالی : «واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون4 [الزخرف: 0 


وقال فى هذه الآية ‏ بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بذلك من علّم» ای" بصحه ما قالوه . 


واحتجوا به إن هم الا يخرصون» , ائ یکذبون ویتقولون . وقال مجاهد فى قوله : ما لهم بلك 
من علم إن هم إلا يخرصون) آی : ما يعلمون قدرة الله على ذلك . 
$ 1 1۳ 3 م ڪنان لوه هم بوه فشکت ی کون 0 بل قال ينا ودا 


باعل ق و مق مارم هت 50 وَكَدِلِكَ ما ارسلتا من کبک بلك ف قري من 


یی 
الي رصم ی مر ی و 
۱ 


تير الا قال مهرفوها إِنَا وت ابا حى أ مولع ایهم نوت 5“ # قل 
ور ۳ هدک ما ود له ءابا ی الوا تا ہما ازمیاتم بو کفروت لو 
نَم تج فار كنك کہ عه نکب 3 

قول N‏ منكرا على المشركين فى عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: لآم 
تیناهم كتابا من فلع ؟ أى: من قبل شرکهم » «فهم به مسَمْسکون) أى: فيما هم فیه» أى: ليس 
الامر كذلكء» كقوله: ام أنزلنا عليهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا به يشركوت 6 [الروم: ۳۰] أى: لم 
يكن ذلك .ثم قال تعالی: ل بل قالوا إن وجدنا آبَاءنا على أمة وان على آذارهم مهتدون » أى: ليس لهم 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الاباء والأجدادء بأنهم كانوا على آمت والراد بها 
الدين هاهنا وفى قوله: 8 إِنَّ هذه أمتكم أَمةَ راحدة € [الأنبياء: 97]. 


۱ 
125 ۹ 


8 


وقولهم: « وا على آثارهم » أى : وراءهم « مهتدون 4 دعوى منهم بلا دليل . 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراژهم من الامم السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم ۰ فقالوا مثل مقالتهم : « کذلك ما أنَى الّذينَ من قَبْلهِم من سول إلا قاو 
ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم رم طاغُون ) [الذاريات: ۰۲ ۰ ”0] ۰ وهكذا قال هاهنا : وكذلك 


۷ ا تلخزة اللالت ‏ سورة الزغترزف + الآيات ۲۱۸ :ة۴ ) 


م سلتا منك في قري من تر تفر 3 rE‏ ر م و 7 قال 
سم به زرد > ۴ ای : ولو علموا ا صحة ما جئتهم به. ١‏ انقادوا لك بسوء ۷۳ 
ومكابرتهم للحق 9 قال الله ف 00 5 اى من وم و بانواع من 
وک وكيف نجى الله المؤمنين؟ ۱ 
2 2 0 مسسی ENR 2 Ae‏ 4 مه 

یذ ال لهم لأبيه یه إن ره ا نیا ( لا ی مَطْرَن 
و رسو ر صر کا ص را را رگ ۰ ۳۳ کو ر مت هکل 
فان سيين 9 و وم ره میم لهم برجعون ل4ف.) بل متعت هتؤلا»ء 


4 
ابام کی جام ا ورول ولما جام ان الوا ها سر پو 
و نم رن الین عم لا اهرقمو 


ابس خی ر بير سه رو و ته سر ی 


رمت روك ن كسا یم تیم في ا ا و ألما ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت 
“ر سح ور عر 9 مر حص ر ب ری وا ا ەر م2 e,‏ 2< 
تخد بعصم بعصّا و وك رو 9 ل أن یکین 
هت عر ر سير لحن ى وگ 5 ۳ 
ی ابو وی لمن يُكفر بأل EE‏ یج يبا 
رت سر م بویت ر ص 24 ا e‏ ص 
یظهروت لل وب هم وب وسررا ی وزخرفا وان ڪل 
ذلك لما ملع الیو ) E‏ رَه منک ريك ى من ®4 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام اطحنفاء ) ووالد من بعت بعده من 
الانبیای» الذی تنتسب إل قريش فى نسها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومة فی عبادتهم 
الاوئان» فقال: ٠‏ 3 إن براء مما تعيدون . إل الذي فطرني فانه سیهدین 0 
هذه الكلمة» وهى عبادة الله وحده لا شريك له وخلم ما سواه من الأوثان» وهی 1 إله إلا 
الله »؛ » أى: جعلها دائمة فى ذريته يقتدى به فیها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه 
السلام» » لهم يرجعون) آی : الیها . وقال عکرمت ومجاهد» وقتادة وغیرهم فی قوله عز وجل: 
ا لا إله إلا اللّهء لا يزال فى ذريته من يقولها. زو بحوه عن 

ثم قال تعالى : 0 يعنى: الشرکین» 4 أى : فتطاول علیهم العمر 

ی لام ٠‏ «حتی جاءهم الحق ورسول مبين» أى : بين الرسالة والنذارة. «ولّمًا جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر ون به کافرون) آی : کابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والرواح کفرا وحسدا وبغياء #رقالوا) 
أى: کالعترضین على الذی آنزله تعالی وتقدس : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم 4 
أى: هلا كان انزال هذا القرآن على رجل عظیم کبیر فى آعینهم من القریتین؟ یعنون مكة 


اه لور ق ایا ۲۱9۲۱ جح u‏ 
والطائف . قاله ابن عباس» وعکرمت ومحمد بن کعب القرظى» وقتادة » وقد ذکر غير واحد » 
منهم قتادة : آنهم آرادوا پذلك الولید بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفی . وقال زید بن أسلم 
والضحاك والسدی: یعنون الولید بن المغيرة» ومسعود بن عمرو الثتفی. وعن مجاهد: عمير 
ابن عمرو بن مسعود الثقفی. وعنه آیضا: آنهم یعنون الولید بن المغيرة» وحبیب بن عمرو بن 

عمير الثقفی . وعن مجاهد: یعنون عتبة بن ربيعة بمكةء وابن عبد یالیل بالطائف . وقال السدی: 
عنوا الولید بن الغيرت وکنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفی . والظاهر : آن مرادهم رجل کبیر 
من أى البلدتین کان . قال الله تعالی رادا علیهم فى هذا الاعتراض : «أهم یقسمون رحمت رَبك 4 ؟ 
أى: لیس الامر مردودا إليهم» بل إلى الله» عز وجل» والله أعلم حيث یجعل رسالاته» فإنه 
لا ینزلها إلا على آزکی الخلق قلبا ونفساء وآشرفهم بيتاء وآطهرهم أصلا 

ثم قال تعالی مبینا أنه قد فاوت بين خلقه فیما اعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول 
والفهوم» وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» فقال: «إنحن فسما بينهم مميشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعتا بعضهم قوق بعض درجات) . وقوله: ‏ ليتخذ بعضهم بعضا سخریا 4 قيل: معناه: ليسخر بعضهم 
بعضا فى الاعمال » لاحتیاج هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » قاله السدی وغیره. وقال قتادت 
والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو راجع إلى الأول. ثم قال : # ورحمت ربك خير مما 
e‏ رحمة الله بخلقه خير لهم ما بأيديهم من الاموال ومتاع الحياة الدنیا. 

ثم قال تعالى : « ولولا أن يكون الثاس أَمّة واحدة » أى : لولا أن يعتقد كثير من الئاس الجهلة 

5 المال دليل على محبتنا لمن آعطیناه» فيجتمعوا على الكفر لاجل المال هذا معنى قول 
ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدى» وغيرهم 8 لح لمن ير باحس هم ش فة 
ومعارج 4 أى: سلالم ودرجا من فضة ‏ قاله ابن عباس» ومجاهد وقتادة» وغيرهم « عليها 
يظهرون € أى: یصعدون «ولبيوتهم أبوابا 4 أى: أغلاقا على أبوابهم «وسررا علیها یتکتون ) أى : 
جميع ذلك يكون فضةء 8 وزخرفا © أى: وذهبا قاله ابن عباس» وقتادة» والسدىء وابن زيد . 
ثم قال تعالى: 8 وان كل ذلك لَما متاع الحيّاة دنا ) أى: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالی» أى: يعجل لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا 
الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح (۱ . ثم قال 
سبحانه : « والآخرة عند ربك للمتقين 4 أى: هی لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم . وفى 
الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله ميل قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
be‏ > فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة » (") . وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا »۰ قال الترمذی: 
حسن صحیح (۳) . 


(۱) مسلم ( ۵1/۲۸۰۸ ) . (۲) البخاری (۵1۱۳۳) ۰ ومسلم ( 1/۲۰۲۷ ) . 
(۳) الترمذی ( ۲۳۲۰ ) وقال : ۵ صحيح غريب من هذا الوجه » وابن ماجه ( °( . 
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و ومن ینش عن وکر رن تیش لم سَبطلنا هو له ین ل ام 
سوت عَن یل وسو م شکار € کی إا جانا ال یت ی 
وتك ند المشرتین ينس ارين 0 ون بقعم الوم إذ للمتم اتک في 
آلمذاب مشتركون آفت شیع اس أو ی ای ومن کات فى صلل 





چم و و ع وم ۳ کم 8 سد س ت اورت 
میت ما نذهین يك فنا منم منلقمور أو تربك الى وعدتهم 
EG‏ باه 57 یه فد ده ا 
با عم شید ل نکتیت ازى إلك إِنَكَ عل صل مسقي 


أ 
© که لك وري عرق فعا © ول من نت يد كلق يه 
سلتا أجعلنا من دون لمن مهد ند e‏ 7 5-2 ۳ 


يقول تعالى : ل ومن يعش » أى : یتعامی ويتغافل ويعرض » بإ عن ذكر الرحمن ‏ والعشا فى 
العين: ضعف بصرها. والمراد هاهنا: عشا البصيرة» ظ نقیض له شیطانا فهر له قرین» كقوله: ومن 
اق لول من بعد ما ين لالد وتتبعْ غير سل المؤمدين لها تون وله جهنم وسات مير 
[الناء: ۰۲۱۱۵ وكقوله: $ فلم زاغوا آزغ الله قلبهم € [الصف : 6]ا» وكقوله : : «وقيضنا لهم قرناء 
زینو هم ما بين أيديهم وما خلفهم رحق علهم القول فيآمم فد خلت من قبلهم من الجن والإنس هم انا 
خاسرين» [فصلت: ۲۵] ؛ ولهذا قال هاهنا: «وإنهم ليصدونهم عن السبيل ویحسبون انهم مهتدون . حتئ 
إذا جاءنا) أى: هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضلهء ويهديه إلى صراط 
الجخ فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل به قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) أى: فبئس القرين كنت لى فى الدنيا. وقرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا » 
يعنى: القرين والقارن . والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل هاهنا 
تغلیبا» كما يقال: القمران» والعمران» والأبوان» . قاله ابن جرير وغيره. 
ثم قال ری i‏ وی ی ت ل يغنى 
کي و أ ليشن لك إليك: فا عليك اللا ی عليك فان ولکره الله 
بهدی من يشاءء ویضل من یشاء ۰ وهو الحكم العدل فى ذلك . ثم قال: لفم نذهین بك فا 
منهم منتقمون» أى: لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم› ولو ذفنت اق « أو نرينك اي وعدناهم ف 
علَيهم مقتدرون » أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من 
آعدائه. وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السدى» واختاره 
ابن جرير. وفى الحديث : « النجوم أمنة للسماء ۰ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . 
وأنا آمنة لاصحابی ۰ فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » )١(‏ . 


لم( اها . 


۳۷۳ 
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ثم قال تعالی : «فاستنست بالدي أوحي لك نك على صراط مستفیم» آی: خذ بالقرآن النزل 
على قلبك. فانه هو الحق؛ وما یهدی إليه هو الحق الفضی إلى صراط الله الستقیم الموصل 
إلى جنات النعيم» والخير الدائم القیم . 

ثم قال جل جلاله: وان أذكر لك ولقومك) قيل: معناه: لشرف لك ولقومك» قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدی» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه.و عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله َا تقول: (إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا 
اكه الله على وجهه ما آقاموا الدين». رواه البخاری ..2١(‏ وقيل: معناه: أنه شرف لهم من جیث 
إنه أنزل بلغتهی فهم أفهم الناس له» فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. 
وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الاولین؛ ومن شابههم 
وتابعهم . وقيل : معناه: طوإِنه لذکر لك ولقومك> أى: لتذكير لك ولقومك؛ وتخصيصهم بالذكر 
لا ینفی من سواهمء كقوله: «لقد أنزلنا (لیکم كتابا فيه ذك ركم آفلا تعقلون» [الانبياء: 0۲۱۰ وكقوله: 
«وأنذر عشيرتك الأفربين) [الشعراء: ۲۱۶ ] . 

«وموف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. وقوله: 
«واسآل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون) أى: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام والانداد» کقوله : 
«ولقد با في کل مه زسولا آن اعبدوا ال واجتبوا الطاغوت4 [النحل: ۳۲]. 


ر ج 2 ا ل رصن ۳۹۳ ع اي ا که ر ر 

وقد آرسلنا موسی بعاینتا إل فرعوت وَمَلِيْوء فمَال إن سول رب الْعلامِين 

حافس ع رصم ! رر مه من بی ی ی ا ست عا سال 3 س ي e‏ .> 

ما هم ییاد هم نا کون وَمَا نزیهم من ءَايَةِ إلا هی آکبر من 

2 رچ ام ار ات 2 ص صر ص 


تهنا ولمَدْتهم بالمتاب للم برجمو لو وقالو سیم آنغ لا رف با هد 
عندك انا لْمَهِسَدونَ لما كتفت عنهم اماب زد هم ینکتورت 4 

یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله موسی» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الامراء والوزراء والقادة» والاتباع والرعایا؛ من القبط وبنی إسرائيل» یدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث معه آیات عظاماء كيده وعصاه. وما 
أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» 
ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم 
بها. وما نریهم من آية الا هي أكبر من أختها 4 ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم» وجهلهم 
وخبالهم. وکلما جاءتهم آية من هذه الایات یضرعون إلى موسی» عليه السلام» ویتلطفون له 
فى العبارة بقولهم: يا أيها السّحر» أى: العالمء قاله ابن جریر. وکان علماء زمانهم هم 


:اسبح نين اه الال رفور ةا رت ۶ الات 07 05 
السحرة . ولم یکن السحر عندهم فی زمانهم مذموماء فلیس هذا منهم علی سبیل الانتقاص 
منهم ؟ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظیم فى زعمهم› فمى کل 
مره او موسى © عليه السلام إن کھت عنهم هذا أن يؤمنوا ویرسلوا معه ہنی إسرائيل . 
وفی کل مرة ینکثون ما عاهدوا عليه» وهذا کقوله تعالی: (فارسنا علیهم الطوفان والجراد والقمل 
ولطفادع والدم آيات مفصّلات فاستکروا وكانوا وما مجرمين وما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لتا ريلك 
بما عهد عندك من كشفت عتا الرجز منك ولنرسأن معك بني إسرائيل . فلما كشفتا عنهم الرجز ای أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون» [الاعراف: ۱۳۳ - ۱۳۵]. 

وی فى فویه. تال ل يموم لیس لى ملك مغر وهزه اھر نجری من 
ی أقلا تیو € ام أنا من دا الى خو مهب و که یی لا وه 
ع انزع رل ان سدس رص و ٢ر‏ مص و tr‏ 2 4 هم 
أ كه أن ۳۳۳ سار مس مقترزيرت. 9 اسف رمم 
رکنم كرا ما كيف © ما ءاسفرتا نکم منم انرق 


۳۹ میک ها ریا فجعلتهم کنا کل خرس 3 

يقول تعالی مخبرا عن فرعون وترده وعتوه وکفره وعناده: أنه جمع قومه فنادی فیهم 
متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فیها: «أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) قال 
قتادة : قد كانت لهم جنان وآنهار مای فلا تبصرون) ؟ أى: أفلا ترون ما آنا فيه من العظمة 
والملك» یعنی: وموسی وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا کقوله تعالی : «فحشر فنادی . فقال آنا ربكم 
الأعلئ . فأخذه الله نكال الآخرة والأولّى» [النارعات: ۳ - ۲۵]. 

وقوله: ام خرن الي و مهن 4 یمنی فرعون - علیهالعة - آنه شبر من موسی + 
عليه السلام» وقد کذب فى قوله هذا کذبا بینا واضحا فعلیه لعائن الله التتابعة إلى یوم 
القيامة . ويعنى بقوله : :© مهن € كما قال سفیان: حقیر. وقال قتادة» والسدی: یعنی : ضعيف . 
وقال ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال . ولا یکاد يبين € یعنی : لا يكاد یفصح 
عن کلامه. فهو عيى حصر. قال السدی: آی: لا يكاد یفهم. وقال قتادة» والسدی» وابن 
جریر: یعنی عیی اللسان. وقال سفیان: یعنی فى لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فيه 
وهو صغير. وهذا الذی قاله فرعون ‏ لعنه الله - کذب واختلاق » وإنما حمله على هذا الکفر 
والعناد » وهو ینظر إلى موسی ۰ عليه السلام » بعين کافرة شقية » وقد كان موسی » عليه 
السلام > من الجلالة والعظمة والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوی الالباب. 

وقوله : ۶ مهن > کذب ۰ بل هو الهین الحقير خلقّة وخلقا ودینا . وموسی عليه السلام 

هو الشریف الرئیس الصادق البار الراشد . وقوله :ولا یکاد يبين» افتراء آیضا فانه وان كان قد 
أصاب لسانه فى حال صغره شىء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله ء عز وجل أن يحل عقدة 


الدع اثالث سوه ال خرف : الآرات ( 9۷ ب: 19 ). س ية 
من لسانه لیفقهوا قوله وقد استجاب الله له فى قوله: 8 قال قد أوتيت سؤّلك یا موسی)» [طه: 2۲5 
وبتقدیر أن یکون قد بقی شىء لم يسال ازالته كما قاله الحسن البصری وإنما سأل زوال ما 
يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التى ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا یذم 
عليهاء وفرعون وان كان يفهم وله عقل فهو يدرى هذاء ولغا أراد الترویج على رعيته 2 فإنهم 
كانوا جهلة آغساء > وهكذا قوله : « فلولا ألقي عليه أساورة )١(‏ من ذهب » أ وهى ما يجعل فى 
الأيدى من الحلى› قاله ابن عباس وفتادة وغير واحد « أو جاء معه الملائكة مقترنین © أى : يكتنفونه 
خدمة له ویشهدون بتصدیقه نظر إلى الشکل الظاهر »ولم یفهم السر العنوی الذى هو آظهر غا 
نظر الیه لو كان یعلم؛ ولهذا قال تعالی : «فاستخف قومه فأطاعوه» أى: استخف عقولهی 
فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له هم کانوا فوما فاستین» . 
قال الله تعالی : فما آسفونا انتقمنا منهم فأغرفناهم أجمعين) . قال ابن عباس: «اسفونا) : 
أسخطونا. وقال الضحاك ڪه : أغضبونا. وهکدا قال مجاهد ‏ وعکرمة وسعید بن جبير » 
وغيرهم:. . عن عقبة بن عامر أن رسول الله جر قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد ما 
ام وهو ۳ على معاصیه. فإنما ذلك یت منه لها 0 تلا : نت ۳ - 
ا ل E‏ وقوله: فسا سرت ای قال ا نله 
یی وی .وقال هو ومجاهد  :‏ ومنلا * آی ی ۱ 
ر ص ری ص ر محر لي م ۱ چک می ۲ 
E,‏ ب ان مرم مکل ادا فوم مِنْهُ يدوت الو 
ر ار ت 4 ۶ مر 304 ررم > ری موق اس e 0S‏ لرس 5 
کی مار نو | 9 بل هم قوم حصمون از 1 
سی 6 #4حصیص ص 07 ا کے نج کی 2 کو یرصم ع2 سس ا 5 
اکس وه سس وکو اه لا منک میک فى 
2 هئ سو م2 7 ی ری ص مر 2 ع “0 ۳ 
لاض لش شون ل را ّم يلم يسَاعَةِ و5 د با OE‏ 
۳3 تیه ۵ 0 ولا بص نج این کم لک عدو مین تلا ولما جاء عسین 


5 


سے سے 2 7 س مد 4 سس سا بر سم اعط مه هو هی 
۳ و ۲ تت انه لفون فيه فانقوا له 
9 سے رای عرص اعد 7 E‏ مه در E‏ م ع ی 


۳ وی لب طلا 8 مور وم ال پر © 4 


۳ سس 1 عن تعنت قريش فى کفرهم وتعمدهم مناد والجدل: « ول ضرب ابن 


. آساورة » : قراءة السبعة سوی حفص . وهی آیضا فراءة الحافظ ابن كثير‎ « )١( 
السند ( ۱8۵/4) غير أن الآية عنده : « فلا تسوا ما ذكروا به 4 [ الانعام : 44 ] . وصححه الالبانی فى صحیح‎ )۲( 
» هو عندی صحیح‎ ١ : وفی السلسلة الصحيحة (4۱۳) وقال‎ )25١ ( الجامع الصغیر‎ 


ربع 
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مریم مثلا إذَا فومك منه یصدون € قال ابن عباس» ومجاهدء یضحکون. أى: أعجبوا بذلك. وقال 
قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون . 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره ابن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله ڪا - 
فيما بلغنی - یوما مع. الوليد بن المغيرة فى السجد؛ فجاء النضر بن الحارث حتی جلس معهم 
وفی الج سا فریش » فتکلم رسول الله جلف فرعن اه ار ن از 
با ك SS‏ 
ا 06 فقال الوليد , اف وت واه ما قامالتضر پن امارث لابن عبد الطلب 
وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم› فقال عبد الله بن الزبعرى : 
آما والله لو وجدته لَحَصمته» سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده » 
فنحن نعبد الملائكة ۰ واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب 
۳ ومن كان معه فى الجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتح وخاصم 
فذکر ذلك لرسول الله ية فقال : «كل من أحب أن یعبد من دون اللّهء فهو مم من عبده 
فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» فأنزل الله عز وجل :ل إن الّدين سبقت لهم ما 
الحستی أُولتك عنها مبعدون) [الأنبياء: ۱۰۱] أى: عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان 
الذين مضوا على طاعة اللّه > عز وجل » تاه من يمد من لحل الضلالة آربابا من دون 
الله . ونزل فیما یذکرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : ف وقالوا اد الرحمن ولدا سبحانة 
بل عباد مکُرمون € الآيات [الأنبياء: »]۲١‏ ونزل فیما پذکر من آمر عیسی وأنه یعبد من دون اللّه . 
وعجب الولید ومن حضره من حجته وخحصومته :ولا ضرب ابن مریم مثلا إذا فرمك منه بصدون 
آی : یصدون عن امرك بذلك من قوله.؛ ثم ذكر عیسی فقال : « إن هو لا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مفلا 
لبني إسرائيل . تر هلق سم تک ای ورس ا . واه لعلم للسنّاعة © أى : ما وضعت علی 
يديه من الآيات من إحياء الوتی وإبراء الأسقام» فکفی به دلیلا على علم الساعة» یقول  :‏ فلا 
تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ‏ (۱) . 

وروی الامام آحمد عن آبی یحیی - مولی ابن عقيل الانصاری - قال: قال ابن عباس : لقد 
علمت آية من القرآن ما سألنى عنها رجل قط» فما آدری آعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء آم لم 
یفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نکون سألناه عنها. فقلت: 
أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الخد قلت: يا ابن عباس» ذکرت آمس أن آية من القرآن لم يسالك 
عنها رجل قط. فلا تدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها ؟ فقلت: أخبرنى عنها 
وعن اللاتى قرأت قبلها. قال:نعم إن رسول الله ميو قال لقريش: «يا معشر قريش» انه لیس 
أحد يعبد من دون الله فيه خير؛» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ( ۱۲/۲ ١4‏ ) . 


۳۷۷ 
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فی محمدء فقالوا: يا محمدء ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحاء فن 
كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون ؟ قال: : فأنزل الله :8 ول ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه 
یصدون > . قلت : ما يصدون ؟ قال: یضحکون» «واه لعلم لسّاعة» قال : هو خروح عیسی ابن 
مریم قبل القيامة (۱) دا مجاهد فی قوله: وم ضرب ابن مریم ملا إذَا فومك منه يصدوت) : 
قالت قريش SG E‏ و لي . ونحو هذا قال قتادة . 


وقوله : «وقالوا آلهتتا < خیرم هو قال قتادة : يقولون: آلهتنا خير منه. يعنون محمدا كلع . 
وقوله : ما ضربوه لَك الا جدلا که أى: مرا وهم یعلمون أنه لیس بوارد علی الاية؛ لانها نا لا 
یعقل » وهی قوله: « نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 6 [الانبياء : ۶۸ ثم هی خطاب 
لقریش» وهم إنما کانوا یعبدون الاصنام والانداد» ولم یکونوا یعبدون السیح حتی يوردوه. 
فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم لیسوا یعتقدون صحتها. وقد روی الامام أحمد عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله يو : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا علیه إلا أورثوا الجدل» » 
ثم تلا هذه الآية : « ما ضربوه لَك الا جدلاً بل هم رم خصمون)». وقد رواه الترمذى» وابن ماجه 
وابن جرير. ثم قال الترمذی: حسن صحيح 7 . 

وقوله: 8 إن هو إلا عبد آنعمنا عليه 4 يعنى: عیسی؛ عليه السلام» ما هو إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالةء 8 وجعلاه مثلا لبتي إسرائيل » آی: دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما 
نشاء. وقوله: « ولو نشاء لجعلنا منکم 4 ا بدلكم لملائكة في الأرض یخلفون قال السدى: 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. 
ودا القول یستلزم الاول. وقال مجاهد: یعمرون الارض بدلکم. 

وقوله : «وانه للم للسّاعة» الضمیر فى طوإنّه»# على الصحیح أنه عائد على عیسی عليه 
السلام» فان السیاق فى ذكره» ثم الراد بذلك نزوله قبل یوم القيامة» كما قال تبارك وتعالی: 
وان من أهل الكتاب الا يمن به قبل موته » أى : قبل موت » عیسی » عليه الصلاة والسلام » ثم 
1 ويوم القيامة یکون علیهم شهيدا 4 [النساء :۰۲۱۵4 ويؤيد هذا العنی القراءة الاخری: «وانه لعلم 
للساعة» أى: آمارة ودلیل على وقوع الساعة» قال مجاهد: «واه لعلم للساعة» أى: آية للساعة 
خروج عیسی ابن مریم قبل يوم القيامة. وهکذا روی عن أبى هريرة » وابن عباس» واخسن» 
وقتادة» وغيرهم. وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله ية أنه آخبر بنزول عیسی ۰ عليه 
السلام» قبل يوم القيامة ماما عادلا » وحکما مقسطا. 

وقوله : « فلا تمترن بها 4 أى: لا تشکوا فيهاء إنها واقعة وکائنة لا محالف «واتبعون 4 
أى: فيما أخبركم به به ‏ هذا صراط مستقيم . ولا يصدئكم الشيطان 4 أى: عن اتباع الحق # اه تکم 


. » وقال الشيخ أحمد شاكر : ۸ إسناده صحيح‎ )597١ ( المسند‎ )١( 
. ) 07 / ۲۵ ( والترمذی ( ۳۲۵۳) وابن ماجه ( 4۸) وابن جرير فى التفسير‎ )١5077/05 ( المسند‎ )۲( 
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زا و ك 


e‏ ی بالذبوة وین لكم بعض الذي تختلفون 
قول من زعم أن ابعضص» هاهنا بمعنى کر ا وه ول 4 آی: فیما آمرکه به » 
(وأطيعون» فيما جتتکم به 3 إن الله هو ري وركم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 أى : أنا وأنتم عبید 
له فقراء إليه» مشتر ن فى عادته وحده لا شريك له « هذا صراط مستقيم ) آی : هذا الذى 
جئتکم به هو الصراط الستقیم وهو عبادة الرب» عز وجل » و حده . وقوله: © فاختلف الأحزاب 
ام - ومتهم من بدهی آه ولد > وهم من و إنه الله - تعالی اه عن قولهم علرا 
کبیرا - ولهذا قال موی وتو 

هل ل سر ی کر ص و 2 بجوم 
و ج و 0 مخ ۳ 1 و 2 f‏ و رم سر 

خاش 752 رم اا وكا 2 - جوم AA‏ 
ی ای 1 نب اما بای کب أدخلوا 
و سے خر و م ی 4" کک ا ۳ ی سم مر مر مر 
الْجَنَّدَ نتم واروِجه یرو و يطَافٌ ا 
۳ مه 2 ج رچ كرس 4ے جوم وتاك 2t2‏ 
:ته للك وا تقلت وأنتم فها حَدِلِدُوت اک لَه ال 

.و جح س 2 ور و س « سر شا مس 
وروما يها گر تتعارج لا لک نا کک کی تنم امي 4 
یقول ای هل ينتظر هؤلاء الشرکون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون 4 ؟ أى : فإنها كائنة لا محالة ووافعف وه لاء غافلون عنها غير مستعدین فاذا جاءت 
فا تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 
وقوله  :‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا اين » أى :كل صداقة وصحابة لغير الله E‏ 
يوم القيامة عداوة إلا مأ کان لله › عر وجل » فانه دار ثم بدوامه . وهدا كما قال إبراهيم» عليه 
ین لقومه إل عَم م دون لل را ریک ف اه انكمم اه کر نمكم 
ببعض ويلعن بعضکم بعضا ومأواكم الثار وما لکم من ناصرين 4 [العنکبوت :۲۰] . وقال ابن عباس 
اي وقتادة : صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين . 

0 لوعي ای ی فقال ل 
5 8 ان وم ا ان سين تنل یی ا منم( رم 
فینادی مناد : < يا عباد لا خوف علیکم یوم ولا آنتم تحزنون > فير جوها الناس کلهم » قال: فيتبعها : 
« الْذِين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسلمين» قال : فییاً س الناس منها غير المؤمنين $ ادخلوا الجن 4 أى : تقال 
لهم: ادخلوا الجنة « أنتم وأزواجكم » أى: نظراؤكم #تحبّرون» أى تنعمون وتسعدون. 


اف الت سوق لكات ار ع8 يسمي بیس سن تس ۲۱۷/۹ 

« يطاف علیهم بصحاف من ذهب » أى : زبادى آنية الطعام» #وأكواب» وهی : آنية الشراب» 
أى: من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى «وفيها ما تشهي الأنفس 4 - وقرأ بعضهم: «تشتهیه 
الانفس» - «وتلذ الأعين) أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. «وأنتم فيها 4 أى: فى ابنة 
«إخالدون > أى: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل 
والامتنان : «وتلك الجنة التي أورتتموها بما کتم تعملون 4 أى: أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول 
رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن بفضل من الله ورحمته. وإنما الدرجات 
تفاوتها بحسب عمل الصالحات. وقوله: « لكم فيها فاكهة كثيرة مها تأکلون » أى : من جميع 
الأنواع › «منها تأكلون > ای : مهما اخترتم وأردتم. ولا ذكر الله تعالى الطعام والشراب» ذكر 
بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. 
وتا نتم وين كوا مم ایی € را يكيف لس عتا رک ا ئک 
تكرت 9 لقت حنتك بل ولیک اکاک یلع کرش © آم أرما نر ين 
منرت( تسیو ا لا تتم یرهم وید بك ولا لدم كبك یاه 

لا ذكر تعالى حال السعداء» ثنى بذكر الاشقیاء فقال: إن المجرمين في عذاب جهتم خالدون . لا 
یفتر عنهم که آی : ساعة واحدة رهم فيه بلسرن آی: ایسون من كل خيرء #وما ظلمناهم ولكن 
کانوا هم الظالمين» آی: باعمالهم السيئة بعد قيام الحجج علیهم وارسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبید. #ونادوا يا مالك) وهو: خازن النار. 
روی البخاری عن صفوان بن یعلی» عن آبیه قال: سمعت رسول الله مَل يقرأ على النبر : 
«ونادرا يا مالك ليقض علَيتا ربك» (۱) أى: ليقبض آرواحنا فیریحنا ما نحن فيهء فانهم كما قال 
تعالی : لا بقضی علیهم فیموتوا ولا يفف عنهم من عذابها 4 [ناطر:۳۳]. وقال  :‏ ویتجیها الأشقى . الذي 
یصلی الثار الکبری . ثم لا يموت فیها ولا یخی [ الاعلی: ۱۱ - ۰2۱۳ فلما سألوا أن يموتوا آجابهم 
مالك «قال نکم مٌاکتون» قال ابن عباس: مکث الف سنةء ثم قال: نکم ماکثون. آی: لا 
خروج لکم منها ولا محيد لکم عنها. 

ثم ذکر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال : «لقد جثناكم بالحق» أى : 
بیتاه لکم ووضحناه وفسرناه» «ولكن أكتركم للحق کارمون آی: ولکن كانت سجاياكم لا تقمله 
ولا تقبل علیه. وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصد عن الق وتأباه» وتبغض أهلهء فعودوا على 
آنفسکم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعکم الندامة. ثم قال تعالی : أم آبرموا آمرا فان مبرمون) قال 
مجاهد: آرادوا كيد شر فکدناهم . وهذا الذی قاله مجاهد كما قال تعالی: # ومکروا مکرا ومکرنا 
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مکُرا وهم لا يشعرون» [النمل: ۰۲۰۰ وذلك لأن الشرکین کانوا یتحیلون فى رد الحق بالباطل 
بحیل ومکر یسلکونه» فکادهم الله» ورد وبال ذلك علیهم؛ ولهذا قال : #أم یحسبون أنا لا نسمع 
ل إن 36 گنرد اتا آل اليد لامج شبن رب العو رلکض و 


او رم سار ر 9 ا سے یه 7 بر م مس مس ار 


ش عما يصِهُون زرا فذرهم خوضوا وبلعبواً حو يللفوا تومه ری يُوعَدُونَ 0 
وهو لی فى اسما إل وف الأرض که ور کیم لیم لو ویر ای لم مش 
سوت وَالْارضٍ وما بیتهما ویندم عِلْمُ ألكَامَةٍ ولي جوت ل ولا یمرگ 
شوک من ونه َة إلا ن هد اق وهم ی 0 وک الیم نع 


ر ر رر 


و ژر سے ت یه سج براسم دس كي وه م قاصفح عن 
ام ان ن 20 ی دقبلو- برب إن هلاقم لا مون 2 عنهم 


يقول و يا محمد: ‏ إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین» أى: لو فرض هذا 
لعبدته على ذلك؛ لأنى عبد من عبیده مطيع میم ما يأمرنى به» ليس عندى استكبار ولا إباء 
عن عبادنه» فلو فرض كان هذاء ولکن هذا نت فى حقه تعالی» والشرط لا يلرم منه اق 
ولا الحواز أيضاء كما قال تعالى : « لو آراد الله ن یتخذ ولدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحاته هو الله 
الواحد القهار) [الزمر: ؛] . و قال بعض الفسرین فى قوله: «فنا آول العابدین 4 آی : الآنفين. ومنهم 
سفيان الثورى» والبخارى حکاه فقال : ویقال: لأول العابدین4 : الجاحدين» من عبد يعبد. وقال 
قتادة: هى كلمة من كلام العرب: لإقل إن كان للرحمن ولد فأنا ول الْعابدین 4 أى ان ذلك لم يكن 
فلا ينبغى. وقال مجاهد: قاتا ول العابدين > أى: أول من عبده ووحده وکذبکم. وقال 
البخارى : «فأتا اول الْعَابدين»: الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد.والاول أقرب على أنه 
شرط وجزاء» ولكن هو عتنع . 

ولهذا قال : سبحا رب السّموات والرض رب العزش عم يصفون) آی: تعالی وتقدس وتنزه 
خالق الاشیاء عن أن يكون له ولد ۰ فإنه فرد أحد صمد › لا نظير له ولا كفء له دود 
له.. وقوله : : « فدرهم یخوضوا 4 أى: فى جهلهم وضلالهم لويِلْعبوا > فى دنياهم حت يلاقوا 
يومهم م الذي يوعدون» وهو يوم القيامة » أى: فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم » ومآلهم. 
وحالهم فى ذلك اليوم. 

وقوله : وهو الذي في السّماء له وفي الأرض إ4 أى: هو إله من فى السماءء واله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه «وهو الحكيم الَْليم) . وهذه الآية 


۳ 
۰ 
١ 
اس‎ 


7 
الد 


الالال مره الف انات 04-8١7‏ سمي تست ری ا 
كقوله تعالى : « وهر الله في السَموات وفي الأرض یعلم سر كم وجهركم ویعلم ما تكسبون) [الأنعام:*] أى : 
هو المدعو الله فى السموات والارض . #وتبارك لذي له ملك السّموات والأرض وما بینهماکه أى: هو 
خالقهما ومالكهما والتصرف فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك: 
أى استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لانه الرب العلى العظیم المالك للأشياءء الذى 
بيده أزمة الأمور نقضا وإبراماء « وعنده علّم السّاعة 4 أى: لا يجليها لوقتها إلا هوء # والیه 
ترجعون » أى: فيجازى كلا بعمله» إن خيرا فخير» وان شرا فشر. 

ئم قال تعالی: < ولا یملك الذین یدعون من دونه أى: من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى : 
لا يقدرون على الشفاعة لهمء « لا من شهد بالحق وهم يعلّمون) أى: لكن من شهد بالحق على 
بصيرة وعلمء فإنه تنفع شماعته عنده بإذنه له . 

لم قال : وین مهم من خلقهم ليقو اله نی يؤفكرن) ای: ولتن سالت هؤلاء المشركين 
بالله العابدین معه غيره من خلقهم لیقولن الله آی: هم یعترفون أنه الخالق للاشیاء جميعهاء 
وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ومع هذا يعبدون معه غيره › ممن لا يلك شيئا ولا يقد ر .على 
شىء » فهم فى ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال : « انى يۇفكون‰ . 

وقوله: $ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين کذبوه» فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما آخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : $ وقال الرسول يا رب إن قومي انحَذوا هذا القرآن مهجورا € [الفرقان:۳۰] وهذا الذى قلناه هو 
قول ابن مسعودء ومجاهدء وقتادة» وعليه فسر ابن جرير. قال البخارى: وقرأ عبد الله - یعنی 
ابن مسعود -:« وقال الرسول يارب » () . وقال مجاهد فى قوله :8 وقيله یا زب إن هؤلاء قَوم لا 
يمون »© ۰ قال: فأبر الله قول محمد . وقال قتادة: هو قول نبیکم ل يكو رمه ال ويه هد 
وجل . وقوله: «فاصفح عنهم 4 آی: الشرکین. «رقل سلام * أى : لا جاوبهم بثل ما یخاطبونك 
به من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء « فسوف يعلمون» » هذا تهدید 
منه تعالى لهم ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يرد ۰ وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد» حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب . 


(۱) فتح البارى ( 057/8) . 


.لهس سس سس سس سح الزء الثالث ‏ سورة الدخان : الآيات ( ١05 ١‏ ) 


وهی مکية , 


درا اوی او 
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مهن رف َه م ليع آله یم زو( کب لسوت وَالرْضٍ وما يما إن کش 
وتيت لا لا اه اهر و کر وت مامایک الأوليرت لا 
یقول تعالی مخبراً عن القرآن العظیم: أنه آنزله فى ليلة مبارکة» وهی ليلة القدر» كما قال 
عز وجل : 8 إِنَا آنزلناه في ليل ادر € [ القدر : ۱ ] وکان ذلك فى شهر رمضان. كما قال تعالی : 
« شهر رمضان الّذی أنزل فيه القرآن € [ البقرة : 1١86‏ ] ۰ وقد ذكرنا الاحادیث الواردة فى ذلك فى 
«سورة البقرة» با أغنى عن إعادته. ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان - كما روى عن 
عکرمة - فقد أبعد النجعّة» فان نص القرآن أنها فى رمضان. وقوله :نا كنا منذرین 4 أى : 
معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: فیها يفرق كل آمر 
حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من 
الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد وغير واحد من 
السلف . وقوله : إحكيم» أى: محكمء لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال: « أمرا من عندنا » أى : جميع 
ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمهء ان كنا مرسلين» أى: إلى الناس 
رسولا يتلو عليهم آيات الله مبینات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : « رحمة من رَبك 
اه هو السّميع الْعَليِم. رب السّموات والأرض وما بینهما 4 أى: الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقهما واک وما فيهماء «إن کنتم موقین) أى: إن كنتم متحققين . م قال : لا 
له الا هو يحيي ويميت يت ربكم ورب آبائكم الأولين 4 . وهذه الآية كقوله تعالى : © قل يا أيها الئاس إني 
رول اله يكم جميعا الذي لَه ملك ارات والأرْض لا إلا هو يحى ويْميت > الآية [الاعراف: ۱۵۸]. 


3 بل هم فى سك بلمبو ت 3 5 8 َم تن سم اء بخان مین 0 


کی )ات هنذا ماک ار 0 با كمف عَنَا العذاب نا مُوْمِيُونَ لو ان 
شم کر وف ےه مسر َه رو رز » مین ا ۳۷ عه وقالوا معاد نون ۱ انا و 
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يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون» أى: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون 
فيه ويمترون» ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومهددًا: « فَارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبين» . 
عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على 
أصحابه : يوم تأتی السّماء بدخان مبين», تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود 
فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد ۰ وقال : إن الله عز وجل قال لنبیکم كَل : « قل 
ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتکلفین © [ص : 7 » إن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : 
( الله أعلم »» سأحدثكم عن ذلك» إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله 
ع دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» 
وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان - وفی رواية: فجعل الرجل ينظر إلى 
آلا فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد - قال الله تعالى : لظ فارتقب يوم تأتى السماء 
بدخان مبين . يغشى الئاس هذا عذاب أليم», فأتى رسول الله مَل فقيل : يارسول الله» استسق الله 
لضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فسقواء فأنزل الله : لإا كاشفو العذاب قليلا (نکم عائدون» 
قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة » فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. 
00 یوم نبطش البَطْشّة الكبرئ إن منتقمون». قال: يعنى يوم بدر . قال ابن مسعود: فقد مضى 

: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة واللّزام. 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين. ورواه الإمام أحمد و الترمذى والنسائى و ابن جرير 
وابن أبى حاتم .اوقد وافق ابن مسعود على تسیر الاية بهذا + وآن الدخان مضی » جماعة 
من السلف کمجاهد ۰ وآبی العالية » وابراهيم النخعی » والضحاك » وعطية العوفی » وهو 
اختیار ابن جریر . 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد. بل هو من آمارات الساعة» كما فى حديث أبى 
حذيفة بن أسيد الغفاری » قال : آشرف علینا رسول الله يله من غرفة ونحن نتذاکر الساعت 
فقال : « لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابت 
وخروج يأجوج ومأجوج > وخروج عیسی ابن مریم » والدجال » وثلائة خسوف : خسف 
بالشرق وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ٠‏ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 
أو: تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقیل معهم حيث قالوا». تفرد باخراجه مسلم فى 

ر 


وفى الصحيحين أن رسول الله جر قال لابن الصياد : « إنى خبات لك خباً » ۰ قال : 





)١(‏ المد( ۳ ) والبخارى ( 4۸۲۰) ومسلم ( ۳۹/۲۷۹۸ ) والترمذی ( ۳۲۵۶) وابن جرير فى التفسير 
(۱۱/۲۰ ) . 


(۷) مسلم ( ۳۹/۲۹۰۱) . 


) ١5-9 ( الجزء الثالث - سورة الدخان : الآیات‎ A٤ 





هو الدّخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك ». قال : وخباً له رسول الله ككل: قرب يوم تس 
السَمَاء بدخان مبين ) (۱) .. وهذا فيه إشعار بأنه من النتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان» وهم 000 العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخ» يعنى: الدخان. فعندها 
عرف رسول الله کل مادته وأنها شيطانية» فقاله له: «اخسا فلن تعدو قدرك».وعن عبد الله بن 
أبى مليكة قال: غدوت على ابن عباس» ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: 
لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى 
أصبحت . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين آجمعین» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التى 
أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن . 

قال الله تعالى :2 فارتقب يوم تأتى السْماء بدخان مبين » أى : بين واضح يراه كل أحد . 
وعلى ما فسر به ابن مسعود : إنما هو خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهكذ 
قوله : « یفشی النّاس» أى : يتغشاهم ویعمهم؛ ولو كان أمرا خيالياً يخص أهل مكة المشركين 
لم ١‏ قبل فيه : نی 5 وقول دا وی أى: يقال 4 ذلك تیم د 
aT‏ 

وقوله: ريا اكشف عتا العذاب لا مؤمنون ) أى : يقول الكافرون إذا EE‏ الله وعقابه 
سائلین رفعه وکشفه عنهم کقوله : ولو تری إذ رقفوا علی الثار فقالوا يا يتنا نرد ولا نکب بآيات ریا 
رکون من امین » 00 ۳ وکذا قوله ۳ 
ومکذ قال ها وا خی وقد امف و لم لوا مورا سل نون و 
كيف لهم بالتذکر ۰ وقد آرسلنا إليهم رسولا" بين الرسالة والنذارة ٠‏ ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه. بل کذبوه وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالی : رصن يكر الإنسان وی لَه الذكر . 
قول یا يتي مت لحياتى» [الفجر : ۰۲۳ ۰۲۲4 وقوله تعالی : «ولو تری إِذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من 
مكان فریب . ولا امنا به ونی لهم التناوش من مکان بعید ی عرص تس 
بعيد . وحيل بینهم وبين ما یشتهون كما فعل بأشیاعهم مُن قبل هم كانوا فى شك مريب 6» [سبا: 5١‏ 06]. 

وقوله: «إِنَا كاشفو الْعذاب قلیلا !نکم عائدون» يحتمل معنیین : 

أحدهما: أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء العدتم 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: «ولو رحماهم وکشفنا ما بهم من ضر لَنَجوا في طفیانهم 
يعمهرن» [المؤمنون: ۰]۷۵ وکقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه راهم کاذبون) [الانعام: ۲۸]. 


: ) ۹۵/۲۹۳۰( البخاری ( ۳۰۵۵ ) ومسلم‎ )١( 
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والثانى: أن يكون الراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد سببه ووصوله إليكمء 
وأنتم منتمزون-فیما آنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 
باشرهم» كقوله تعالی : لا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيّاة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين» [يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه عليهم . 
يلزم آیضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه 
قال لقومه حين قالوا: «لُخرسََك يا شيب زاین آموا مت من رود فى ملت قال أو و كن 
كارهين. قد افترينا علی الله کذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إِذ نجانا الله منها ٩‏ [الاعراف: ۰۸۸ ۸۹]» وشعيب 
عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . وقال قتادة: نکم عائدون»: إلى عذاب الله . 

وقوله تعالى : «إيوم تبطش البطشة الكبرئ لا متقمون» : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا 
قول جماعة من وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم» وروی أيضاً عن ابن عباس من 
رواية العوفى عنه وعن أبى بن كعب وجماعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وان 
كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن 
مسعود: البطشة الکبری: يوم بدرء وأنا آقول: هی يوم القيامة () . وهذا إسناد صحيح عنه» 
وبه يقول 0 البصری» وعكرمة فى أصح الروايتين» عنه. 


نک نَل قد وروت وبا رسو ڪرم 9 أن ادوا 3 
ر ر مسعة سور هو مرس ب 
|1 رسو این لو وآن لا لوا عل أله إن ءاتیکر بلطن مین لا 


4ص م ل سس سم 


ص م ., مت ۸ د بي سس 
0 عَذت د ۳ 9 وان لر تا ی راون را فدعا ریه أن هكؤلاءٍ 
و وتو وت سذ 
شر 9 لت ری لاتم تبون ا و ار رو مج 
س سي صو پاک ورو رصم ۳ بت مصعسر سس 0 
مقرفوت لا کم ترا من نت وعيونن ییا ورمع ومقاو كردم لا و 8 
بد کحم ص مس مس 


ا ص م کک ا چ س 2 ex,‏ مس رس ر 
نها فكهينَ ل كدلك واورٹتھا مما َاحَرِبينَ لول فا بکت عم السَماء 


سے 


مم کے و رمرم ره - 0S‏ یی > ”2 .حادب ر رن ساس م 0 
والارض وما كنوأ منظرین زان ولد ّنا ب إِسَرهِيلَ من آلمذاب المهين تلا من 


ee‏ سه ع سم م > چ الس eflt aL OF‏ سم ی کر ے 
فرعوت نم موسي ات احار ١‏ عل العنلمبن 


سے بے ل قو چم 


رم € يعنى : ع ٠‏ عليه السلام أن أذُوا إلى عبد نک کول 0 
إسرائيل ولا تعذبهم قد جناك بآية من رَبك والسلام على من ناهد [طه: ۷ وقوله : نی كم رسول 
أمين ) أى : مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: «وأن لا تعلوا على الله أى : لا تستكبروا على اتباع 


. ابن جرير فى التفسير ( ۷۰/۲۵ ) . (۲) فى المخطوطة والمطبوعة : « أن أرسل » وهو خطأ‎ )١( 


ربع 
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آياته» والانقياد محججه والإيمان ببراهینه» كقوله: إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهتم 
داخرين» [غافر: 1۰]. «إني آنيكم بسلْطَان مبين» أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهی ما أرسله اللّه به 
من الآيات البينات والادلة القاطعة . 

نی عذت بربی وربكم أن ترجمون) قال ابن عباس: هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال 
فتادة : الرجم بالحجارة .أى: أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم من أن تصلوا إلى بسوء من قول 
أو فعل  .‏ وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 4 أى: فلا تتعرضوا لى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى 
أن يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم› وأقام حجج الله علیهم كل لل وبا زادهم 
ذلك إلا ا وب fee‏ 0 فلت ان 0-5 000 تمالی: ل( وقال موسئ رن ك 
لا توح بر ماب الأليم ل قد امیت رک ۳ و ۸۸ ۸۹ 9 قال 
هاهنا : « فدعا ره أن هؤلاء قوم مجرمون)» فعند ذلك آمره الله تعالی أن يخرج ببنی إسرائيل من 
بين آظهرهم من غير آمر فرعون ومشاورته واستثذانه ؛ ولهذا قال: « فأسر بعبادي یلا بتکم 
تخشی 6 [طه : ۷۷]. 

وقوله هاهنا: «واترك البحر رهوا نم جند مغرقون وذلك أن موسى» عليه السلام لا جاوز 
هو وبنو إسرائيل البحر» آراد موسی أن یضربه بعصاه حتی یعود كما کان» ليصير حائلاً بینهم 
وبين فرعون» فلا بصل إليهم. فأمره الله أن یترکه على حاله ساکن وبشره بأنهم جند مغرقون 
فيه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى .قال ابن عباس : #وائرك البحر رهوا» كهيئته وامضه . وقال 
مجاهدظ رهوا 4 : طريقاً يبس كهيئته» يقول: لا تأمره يرجع» اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا 
قال عکرمة وقتادة» وغير واحد . 

ثم قال تعالى: «کم تركوا من جات 4 وهی البساتين وعیون . وزروع € والمراد بها الأنهار 
والابار» ۶ ومقام كرم) وهی المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال مجاهد » وسعيد بن 
جبير : ۶ ومقام کرم 4 : المنابر . وقال عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى: #كم تركوا من جنات 
وعیون ٠‏ وزروع ومقام کرم . ونعمة كانوا فيها فاکهین ‏ قال: كانت الحنان بحافتی هذا النیل من أوله 
إلى آخره فى الشقين جمیعً ما بين آسوان إلى رشید» وکان له تسعة خلح : خلیج الإسكندرية» 
وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف» وخليج الفیوم» وخليج المنهى» متصلة لا ينقطع 
منها شىء عن شىء» وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الاء» وكانت 
جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاًء لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 
ونعمة كانوا فيها فاكهين» أى : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع 
الأموال والجاهات والحكم فى البلاد» فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
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والمالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالی: #كذلك وأورثناها بني إسرائيل) [الشعراء: ۵4] فى 
الآية 4 وی وت زاین ناسون مشارق الأرض ونر الي با فا رت كلمت 
ربك الحستی علی بنی إسرائيل با صبَرُوا ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعر شون [الأعراف : 
۷ ور قال هاهنا: کذلك وآورثاها وما آخرین» وهم بنو إسرائيل» كما تقدم. 

وقوله: «فْما بکت علهم السَمَاء والأرض) أى: لم تكن لهم آعمال صالحة تصعد فى آبواب 

لسماء فتبكى على فقدهم. ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 

۳۷ ولا يؤخروا لكفرهم واجرامهم» وعتوهم وعنادهم. وقوله: 8« ولقد نجینا بنى إسرائيل من 
العذاب المهین : يمن عليهم تعالی بذلك» حیث آنقذهم مما کانوا فيه من إهانة فرعون واذلاله 
لهم» وتسخیره إياهم فى الاعمال الهينة الشاقة 

وقوله: 8 من فرعون اه كان عاليًا 4 أى : مستكبراً جباراً عنيداً» کقوله: إن فرعون علا في 
الأرض € [القصص :۰]4 وقوله: « من المسرفين © ای : مسرف فى آمره» سخيف الرأى على نفسه. 

وقوله  :‏ وقد اخترناهم على علم على العالمین 4 - قال مجاهد : 8 اخترناهم على علم على 
العالمین»: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة : اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال : 
إن لكل زمان عالما. وهذه كقوله تعالى : « قال يا موسی إني اصطفيتك علی لاس [الاعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانه» وكقوله لریم: < واصطفاك على نساء الْعالّمين © [آل عمران:۲٤]‏ أى : فی زمانها؛ 
فان خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل› 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام. وقوله: « وآنیناهم من الآيات 4 أن : 
احجج هه و ای العادات 8 ما فيه بلاء مبين» أى: اختبار ع ل ال 


4 ولد عر ® یب و مه 9 مگ و 

۳ ای ۽ ليقولون 9 زن هی إل مود نا الاو و ما نحن بمنشرن !1 ان 
۰8 مق کے ره عر رمك ےک ج یو ص 

ای دک ثم صقن 9 آهم حب آم هم بم رات ين تیم فلکم لتم كنا 


یه © 4 


يقول تعالى منكرًا على على المشركين فى إنكارهم البعث والعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنياء ولا حياة بعد المات» ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعواء فإن كان البعث حقا 8 فاتوا بآبائنا إن كنم صادقين 4 . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. 
فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا فى هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جدیدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهيداً. 

ثم قال تعالى متهدداً لهم > ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء» كما حل بأشباههم 
ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث أهلكهم الله وخرب 
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بلادهم». وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذر » كما تقدم ذلك فى سورة سبأ »> وهی مصدرة 
بإنكار الشرکین للمعاد . وكذلك هاهنا شبههم باولئك ۰ وقد کانوا عرباً من قحطان كما أن 
و - وهم سب - كلما ملك فیهم رجل سموه تبعا؛ كما 
: کسری لمن ملك الفرس ۰ وقیصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء 
۳ لمن ملك الحبشة ۰ وغیر ذلك من اعلام الاجناس . ولکن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار فى البلاد حتی وصل إلى ی واشتد ملكه و بت وجيشه » 
واتسعت مملكته وبلاده » وكثرت رعاياه وهو الذى مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية 
وذلك فى أيام الجاهلية »فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار » وجعلوا 2 بالليل» 
فاستحيا منهم وكف علهمء واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه 
لا سبيل له على هذه البلدة؛ فإنها مهاجر نبى يكون فى آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه 
إلى بلاد اليمن » فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك ایض وأخبراه بعظمة هذا 
البيت» وأنه من بناية إبراهيم يم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى ذلك النبى البعوث 
فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها »وكساها الملاء والوصائل والحبر . ثم کر راجعاً إلى الیمن 
ودعا أهلها إلى التهود معه وکان إذ ذاك دين موسى »عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل 
بعثة السیح» عليه السلام» فتهود معه عامة أهل اليمن. وكأنه ‏ والله اعلم - كان كافراً ثم 
انك وتابع دين الخليل على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل 
بعثة السیح؛ > عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين» وکساه الملاء والوصائل من الحرير 
والحبر ونحر عنده ستة آلااف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى الین 
وتبّع هذا هو تبع الأوسطء واسمه أسعد ابو كريب بن ملكيكرب اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة.ولم يكن فى حمير أطول مدة منه» وتوفى قبل 
مث a‏ عجر من م۱۳۳9 
وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الاسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» 
وعند رؤوسهما الوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: ل ل ل ا حبى 
وتماضر - ابتتى تبع > ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئأء وعلى ذلك 
مات الصالحون قبلهما. قال قتادة: ذکر لنا أن کعبا كان یقول فى تبع : نعت تعت الرجل 
الصالح» ذم الله تعالى قومه ولم يذمه » قال : وكانت عائشة تقول: لا میا نها فانة قن 
كان رجلا صا حا . 
ل :ب عقا لصو لت ری تی ب مقتنا ,لالع اک 
رش © لقنو رکه ایک نت 


موق یکا ولا مروت لا الامن یم اه خر ی رة 49 


ی 


الالال شور ان با بان 8:۶۲ .بح جح سای ةا 


یقول تعالی مخبراً عن عدله وتنزیهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» کقوله: « وما خلقا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين کفروا فويل للّذين کفروا من ار ) 1 ص: ۰۲۲۷ وقال: 
«افحسبتم نما ناکم بنا وانکم لین لا ترجمون . فتعالى الله الْمَلكَ احق لا إل إلا هو رب العرش الكرم4 
[الومنون: ۰۱۱۵ .]١١5‏ 

ثم قال تعالی: 8 إن يوم الفصل» وهو یوم القيامة» یفصل الله فيه بين الخلائق» فیعذب 
الخائرين ويثيب المؤمنين وقوله : « ميقاتهم آجمعین © أى : یجمعهم كلهم أولهم وآخرهم « يوم لا 
يغنى مولى عن موی شيئا > أى: لا ينفع قريب قريبآء کقوله: ل إذا تفخ فى الصور فلا أنساب بينهم 
يومد ولا يتساءلون 4 [المؤمنون: ۱ وكقوله: إولا یسال حميم حميما . ينصرونهم» [العارج: 2٠١‏ 
۱ أى: لا یسال اخاً له عن حاله وهو يراه عياناوقوله: < ولا هم ينصرون € أى: لا ينصر 
القريب قریبه» ولا يأتيه نصره من خارج . 

من ل الا من رحم اللّه © أى : لا ینفع يومئذ الا من رحمه الله» عز وجل» لخلقه 8 اله 
هو العزیز الرحيم» آی: هو عزیز ذو رحمة واسعة. 


یک سجر اروم €9 طلعامٌ اكير 9 € کلم ي یی في البطون 
9 کت ۳9 ا دو فاعتلو 0 0 ۳ الي 0 صبوا وق 
لظ ر © دق تلك ات ارد َر @ له عنام 


2 Jel ژد‎ 
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ل ا ا الجاحدين للقائه : 8 إن شجرت الزفوم . طعام الأثيم) 
والأثيم : أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى دخوله 
فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به روى ابن جرير عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان 
يقرئ رجلا: ان شجرت الرَقرم . طعام الأثيم» > فقال: طعام اليتيم. فقال آبو الدرداء قل: إن 
شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

وقوله: 9 كالمهل € قالوا: كعكر الزيت 8 يغلي فى اون . کف الحمیم 4 أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: #خذوه» أى: الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية: #خذوه» ابتدره 
سبعون آلفاً منهم «فاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. قال مجاهد: ‏ خذوه فَاعتلوه» 
أى: خذوه فادفعوه ( إلى سواء الجحيم» أى : وسطهاء « ثم صبوا قوق رأسه من عذاب الحميم», 
كقّوله : « يصب من قوق رءوسهم الْحميم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود 4 [ الحجح: ۰۱٩‏ ۲۰] . وقد 
تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فینزل فى 
بدنه» فيسلت ما فى بطنه من آمعائه» حتى تمرق من کعبیه - أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


وقوله: « ذق نك أنت العزيز الکرم 4 أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . وقال 


ومد-ددلدلدلسس سس الجزء الثالث ‏ سورة الدخان : الآيات ( ٥۹ - 0١‏ ) 
الضحاك» عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 
له : إن هذا ما كنم به تمترُونَ > ء كقوله: 8 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه لار التي كنتم 
بها تکذبون آفسحر هذا أَم آنتم لا تبصرون» [الطور: ۱۳ - ۰۲۱۵ ولهذا قال هاهنا: « إن هذا ما كنتم به 
تمترون . ۱ 
3 إن الْمتَقِينَ في ما م آمین لاف حلت وعموري 99 ون من سند س 
سس سه ام و 


وت e‏ لاب یوت فیها کل 


7 So” 
1G سح له‎ 


که عاب وس اس و الالو ارم َذابَ 


فتكهةء أمنيرت 
قت 4 


a1‏ کمن رَبك لاک هه يا المظیم ل كسا رکه بساك للم 


ص 


سے م کے و 4 ای - 2 رقمو 9 
بذ ول رای و 


لما دکو تعالی حال الاششاء عطف بذکر السعداء و سمی القرآن مثانی - فقال :¥ إن 
المتقين » ای : : لله فى الدنيا « فى مقام أمين » أى : فى الآخرة وهو الحنة» قد أمنوا فيها من الوت 
واخروج» ومن كل 9 وحزن دجرع ونعب ونصب » ومن الشيطان وكيذه» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جنات وعيون . وهذا فى مقابلة ما آولئك فيه من شجرة الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى : «إيلببسون من سندس » وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء «وإستبرق» 
وهو ما فيه بریق ولعان وذلك کالریاش» وما يلبس على أعالى المماش » ۵ متقابلين» أ على 
السرر» لایجلس أحد منهم وظهره إلى غیره. 

وقوله : «کذلك وزوجناهم بحور عين» أى: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات اخور 
00 اجان د بو ازیو ۹ ۱ مت 5 ]۷٤‏ .3 که الیاقوت 

وقوله Oy‏ آمنين » ی مهما طلبوا يد الثمار أحضر لهم وهم 
آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

وقوله  :‏ لا يدوقون فيها المت إلا الْموتة الأولى) معناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداًء كما 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله جر قال : (يۇنى بالوت فى صورة كبش كبش أملحء فيوقف بين 
الحنة والنار ثم يذبح› ثم يقال: يا أهل ان خلود فلا موت» ويا أهل الا خحلود فلا موت؟ 
وقد تقدم الحديث فى سورة مریم )۱( . وعن أبى سعيد وأبى هريرة» قالا : قال رسول الله ۸ 
«يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وان لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء 
وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدآء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا آبدآ». رواه مسلم (5). 


(۱) سبق تخریجه عند الآية ( ۳۹) . (۲) مسلم ( ۲۸۳۷/ ۲۲). 
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وروی أبو بكر البزار عن جابر قال : قيل : يا رسول الله » هل ينام أهل الجنة ؟ قال : « لا » 
النوم آخو الموت » .)١(‏ 

وقوله: « ووقاهم عذاب الجحيم 4 آی: مع هذا النعيم العظیم القیم قد وقاهم» وسلمهم 
ونجاهم وزحزحهم من العذاب الالیم فى درکات اححیم سمل لهم المطلوب» ونجاهم من 
المرهوب؛ ولهذا قال : « فضلا من رَبك ذلك هو الفوز العظيم 4 أ ی : إنما كان هذا بفضله علیهم 
وإحسانه إليهم» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كع أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء 
واعلموا آن احدا لن پدخله عمله التق قالوا: ولا آنت با رسول الله ؟ قال : « ولا آنا الا 
أن تمد الله ره مله و 

وقوله : 8 فانما يسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون © ای : انا یسرنا هذا القرآن الذی آنزلناه سهلاً 
واضحا بينآً جلياً بلسانك الذی هو آفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها عم يتذكُروت 4 
آی : یتفهمون ویعملون . 

ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من کفر وخالف وعاند» قال الله تعالي 
لرسوله مسلیا له وواعدا له بالنصر » ومتوعداً لمن کذبه بالعطب والهلا : فارتقب4 ای: انتظر 
وإ مرقبون » ای : فسیعلمون لن یکون النصر والظفر وعلو الکلمة فى الدنیا والاخرة ‏ فانها 
لك يا محمد ولاخوانك من النبيين والرسلین ومن اتبعکم من الومنین ۰ كما قال تعالی : 
کب الله لأغلبن أنا ورسلي إن اله وي عزيز > [المجادلة e:‏ وقال تعالی : « إا صر رسلنا والذين آمنوا 


فى الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم , ولهم اللعنة ولهم سوء الدار © [غافر :۵۱ 
67 ]. 


» وقال الهیشمی فى الزوائد (۱۸/۱۰) : « رجال البزار رجال الصحيح‎  ) ۳۵۱۷ ( کشف الاستار‎ )١( 
. ) 1٤7۷ ( الیخاری‎ )( 


۷۲ تحح سس بت اه الثالث ‏ سورة الحائية : الأيات ( ١١ ١‏ ) 


تفسير سورة احائية 
عي 


2 13 م2 0 لم ىم کی 
3 حم رل تغزيل الكتب من الله الم لعز اكير 0 ان في ی والارض لات 


8 کے 
4 1 م مور تسا ES‏ م رص © ب مر “f‏ مرس و 
5-5 3 وق خلقک وما بت من دابع کک ی 0 سم ما انرز 


سس مر چم صر مرت فاون 0S‏ 
من السّماء ین رزق قح به آلازش بعد ار کف الريئح ء ات لو یلو 
د تعالی خلقه إلى التفکر فى آلائه ونعمه وقدرته العظيمة ۳ خلق بها السموات 
والأرض» وما فیهما من الخلوقات الختلفة الا جناس والانواع من اللائکة وان والإدس» 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما فی البحر من الأصناف التنوعف واختلااف 
الليل والنهارء فى تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر فى وقت الحاجة الیه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» #فأحيا به الأرض بعد 
موتها» أى: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 
وقوله : ۶ وتصريف الرياح * أى: جنوبا وشمالاء ودبوراً وصباء بحرية وبرية» ليلية 
ونهارية . ومنها ما هو تلمطر » ومنها ما هو للقاح ومنها ما هو غذاء الارواح ومنها ما هو 
5 ۳ 2 6 7 ۱ د ره 2 5 عام 4 م مر 5 
عقت ات ی و ی لم ی الى و بتار © وق نوق من يخال 
شريف إلى ما هو آشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة باية «البقرة» وهی قوله: ۶ إن في خلق 
السّمُوات والأرض واختلاف الليل ورهار والْفلك التي تجري في البحر بما ينفع النّاس وما أنزل الله من السّمَاء من 
مَاء فأحيًا به الأرض بعد موتها وبثٌ فيها من كل دابة وتصريف الریاح والسّحاب المسخر بين السّمَاء والأرض 
[البقرة:٤١١].‏ 
۳۳۹۳ ف E‏ روص الس ص ر سس 
ج يه تلك نت أله نتلوها علیّك بالحق ا 39 د 
عا 15 ۳ مع صا م م2 ەر سم هم 0 ہےر Sse‏ مد 
EEE 0‏ قن ب 


یی عم کب خی لا الوأ ار ةوكم عت عم( که 
هدی ولذ ک روا ايت روم هج عَذَابُ من رز ايع a‏ 4% 

یقول تعالی : تلك آیات الب بعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات ‏ نتلوها عليك بالق 4 
ی : متضمنة الحق من الحق» فاذا کانوا لا یژمنون بها ولا ینقادون لها فبأى حديث بعد الله 


الجزء الثالث - سورة الحاثية : الایات ( ۱۲ ۱۵ ) ۳۹۳ 





وآياته يؤمنون؟! ثم قال : «ويل لكل نك أثيم» أى: أفاك فى قوله كذاب. حلاف مهين أثيم فى 
فعله وقيله كافر بآيات اللّه ؛ ولهذا قال : « یسمع آیات الله تتلی عليه أى : تقرأ عليه نم يصر» ای: 
على كفره وجحوده استكباراً وعنادا #كأن لم يسمعها» أى: كأنه ما سمعها » «فبشره بعذاب أليم» 
أى: فاخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا. وذا علم من آیاتنا شيا اتَحَدَهَا هزوا) 
أى: إذا حفظ شیناً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء 8 اولك لهم عذاب مهين» أى: فى 
مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله له أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو .2١(‏ 
ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فتال  :‏ من ورائهم جهثم» أى: كل من اتصف بذلك 

سیصیرون إلى جهنم یوم القيامة» ولا يغني عنهم ما کسبوا شيئا» آی: لا تنفعهم آموالهم ولا 
آولادهم راما انَحَذُوا من دون الله أولياء» آی : ولا تغنی عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله 
شه > ولهم عذاب عظيم» . م قال تعالی  :‏ هذا هدى» یعنی القرآن «والدين کفروا بایات ربهم 
هم عذاب من رجز آلیم4 : وهو المؤلم الوجع. 

ا ری سر لگ لت تبرق اتلك نی د بأمروء ولا ين فصل ولع رون 


ا 


جوم ا 4 کک سے ے سے a‏ ی 0 سرس کر 
ر نا فى لکوت وما فی آ لض جیما مذ ادف دک لب ا 
)ف ل ریت 2 آم الہ جز ترا ہنا كوا یکیو 
2 م مه مت مرش ی مرو ۳ 

يذكر ل ا عد ونر ی بت ا الي وهى السفن فيه 
بامره تعالی» فإنه هو الذى آمر البحر أن بحملها ظطولتبتغوا من فضله» أى: فى المتاجر 
والکاسب. «ولعلكم تشكرون € أى: على حصول النافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق 
القاصية. ثم قال تعالى : « وَسَخَر لکم ما في السّمُوات وما في الأرض ‏ أى: من الكواكب وال جبالء 
والبحار والانهان جع ما تنتفعون به » أى : احمیع من فضله واحسانه وامتنانه ؛ ولهذا 


قال : #جميعا منه» أ : من عنده و حده لا شريك له فی ذلك» كما قال تعالی : 8 وما بكم من تعمة 


فمن الله ثم إذا مسکم الضر فَإِلَيهِ تجأرون) [النحل : ۵۳] . 

2٠‏ وقوله: قل للذين آمنوا يغفروا للّدين لا يرجون أيام ال أى: یصفحوا عنهم ويحتملوا الأذى 
منهم . وهذا كان فى ابتداء الا سلام» أمروا أن يصبروا على أذى امقر كين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتألیف قلوبهم ثم لا آصروا على العناد شرع الله للمژمنین الجلاد والجهاد. هکذا روی 


عن ابن عباس» وقتادة . وقال مجاهد :۰« لا یرجون أيام الله : لا یبالون نعم الله . وقوله : « ليجزي 


ما بما کانوا یکسبون) أى: إذا صفحوا عنهم فى الدنیا» فان الله مجازیهم باعمالهم السيثة فى 


۳ ٩۳/۱۸۹ ( مسلم‎ )١( 


هوك ددس سل الحزء الثالث ‏ سورة الحاثية : الآيات ( 1١١‏ - ۲۳ ) 
الآخرة؛ ولهذا قال: « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها ثم إلى ربكم ترجعون » أى: تعودون إليه 
يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه » فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


رت ی نايل کت ولگ ا قم یب رخ عل 


8 نم وا 2 1 ی من الامر عل ص ف اس | إلا من دن a‏ 2 
ممم سرو کے از موس 4 
کے ی سے کے سے ے ست ر2 چ ص 1 ر ۹ 10 9 ص رو 2 0S‏ 
جک کل رة ن الأ اا و شیم هواء الزن بيني ن لال لذت لن 
٠‏ ص سر ر 2 سرت ر ر2 2 مر م کے م 
ناك اھ کا یه کر ا قي راب هنذا 


مس سے راق سے 
۲ سر ناس ودی ت لتم تویک 20 
۳ الملك فيهم؛ 2000 قال ا ۳ 9 lL‏ 
أى : من المأكل والشارت» «وفضلناهم على العالمین» ای فی as‏ 
اج و کان e‏ ل 
لقيامة فيما کانوا فيه یختلفون # ای : سیفصل بینهم بیحکمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الامة أن 
تسلك مسلکهم. وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: ‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر مها أى : 
اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن الشرکین» وقال هاهنا: ولا تتبع آهواء 
دين لا یعلمون . نهم لن يغنوا عنك م من الله شيئا ون الظّالمين بعضهم أوليَاء بعض > ای ری 
ولایتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يزيدونهم الا خسارا ودمارا وهلاكاء «والله ولي المتقين). 
تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 7 
و ST‏ ۱۳ دن 12م مر ارو سے م 
عيب ال ها ات أن لَهْرَ 6 میا رمیا اکل کت سوا 4 
70 ے ام و مسر مر گر ھک مر مس 2 ےو ها سم سر Le‏ كس مر نع 
ا موت وه توب ام و سوه 
نق رم وهم م ا اا 20 م ا 2 
وک عل تید و كي عسي َذَ درون 0 4 


وأصحاب اْجنة أصحاب الجئة هم القائزون € [الحشر: ۰ وقال هاهنا: لام 7 عت الْذين اجترحوا السسيئات » 
أى : عملوها وکسبوها $ أن تجعلهم کالّذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم 4 أى 


اه تال و هت نط :۲۹۵ 


سے ي ما ن 


۳ الله السّمَرَات والأرض ۳ أى : بالعدل» وده سياه وهم لا 
یظلمون6 . ثم قال تعالی  :‏ أفرأيت من انْخذ له هواه) أى : إنما يأتمر بهواه» فمهما رآه حسنا فعله. 
ومهما رآه قبیحا ترکه وعن مالك : لا يهوى شیثا إلا عبده. 

وقوله : «وَأَضْلَّه الله علی علم)» یحتمل قولین: آحدهما واضله الله لعلمه أنه یستحق ذلك. 
والاخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليهء وقیام الحجة علیه . والثانی یستلزم الاول» ولا 
ینعکس . ظ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) أى: فلا یسمع ما ینفعه» ولایعی شيئا 
يهتدى به» ولا یری حجة يستضىء بها؛ ولهذا قال:8 فمن بهدیه من بعد الله لا تذکُرون 4 كقوله : 
« من يضلل الله فلا هادي لَه ریذرهم في طفیانهم يعمهرن» [الاعراف : ۱۸۲] . 

واوا ما هی الا حَائنا انا نموت ويا وما مهلكا إل ال رمَا لم بلك من عار لا 

هم إلا یظتَون be‏ 2 بل 
اک لاس لا یود 0 

یخبر تعالی عن قول الدهرية من الکفار ومن وافقهم من مشرکی العرب فى إنكار العاد: 
« وَقَانُوا ما هی إلا حیاتنا انیا نموت وَنْحا 4 أى: ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» 
وما ثم معاد ولاقيامة وهذا یقوله مشرکو العرب النکرون للمعاد» وتقوله الفلاسفه الإلهيون 
منهم» وهم ینکرون البداءة والرجعت وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية النکرون للصانم 
العتقدون أن فى کل ستة وثلاثين آلف سنة یعود کل شىء إلى ما كان علیه. وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا العقول وكذبوا المنقول» ولهذا قالوا : وما يهلكنا إلا الدهر». قال 
الله تعالى : «وما لهم بذلك من عم إن هم الا يَظنون4. أى: يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذى 
أخرجه صاحبا الصحيح» وأبو داود » والنسائى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله ية : «یقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ یسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب 
ليله ونهاره». وفى رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فان الله هو الدهر» 2١(‏ قال الشافعى وأبو عبيدة 
وغيرهما من الائمة فى تفسير قوله ية : « لا تسبوا الدهر ؛ فان الله هو الدهر»: كانت العرب 
فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نکبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال 
إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله عز وجل ۰ فكأنهم إنما سبواء الله عز وجل ؛ لأنه 
فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذى 


16 E) 


(۱) البخارى ( 4۸۲۲ ۰ ۱۱۸۱ ) ومسلم ( ۵/۲۲۳ ) وأبو داود ( ۵۲۷۶ ) والنسائى فى الکبری ( ۱۱۹۸۷) . 


...سره الثالث ‏ سورة الحائية : الأيات ( ۲۷۔۲۹ ) 


يعنونه» ويسندون إليه تلك الافعال . هذا أحسن ما قيل فى تفسيرهء وهو الراد » والله أعلم. 
وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية فى عدهم الدهر من الاسماء الحسنى» أخذا من 
هذا الحديث. 

وقوله تعالى : #وإذا تتلى علیهم , آیاتا بيات » أى : إذا استدل عليهم وبين لهم الحق. وأن الله 
قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها « ما کان حجتهم إلا أن قَالوا توا بآبائنا إن كنتم صادقين ) 
أى: أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
ذلك. يخرجكم من العدم إلى لوجود. کف تكفرون بالله وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» 
[ البقرة:۲۸] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والاحری. « وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه > لاسا دار يوم القيامة لا ريب فيه» أى : نما 
یجمعکم لیوم القيامة کم الدنیا حتی تقولوا: ل انوا با إن کتم صادقين», یرم یجمعکم 
یوم الجمع € [التغابن:4] «لأي يوم أجلت نم مره [الرسلات : 0۱۲ ۰]۱۳ وم نزخره لا أجل 
معدود [مود :۱۰ وقال هاهنا  :‏ ثم یجمعکم إلى يوم القيامة لا ریب فيه ی : لا شك فيه » #ولكن 
أكثر الئاس لا يعلّمون) أى: فلهذا ينكرون المعاد» ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالی : «إنْهم 
یرونه بعيدا. ونراه قَرِيبا4 [المعارج :٦ء‏ ۷] أى: يرون وقوعه بعيداء والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. 


سے ا 17 مر صم مر مرگ موص و م 5 چا 
3 بل ملك ۲ ger lg‏ 
ر 2 24 مک عد رم فرح م #رهم 07 
وتر كل ام جائيةٌ کل امَو نز إل ككبها الوم جر ۲ سلو 5 دا کا 
۶ 2 سآ عر م+س ع 0 3 رم r e‏ 
ينطق عكْم بالحو إا كنا ما کنتم تعمل چام 3 


يخبر تعالى أنه مالك السموات ا > والحاكم فيهما فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال 
عز وجل: «ويوم تقوم السسّاعة» أى: يوم القيامة $ يخسر المبطلون > وهم الكافرون بالله الجاحدون 
ما أنزله على زسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان 
الثوری الدينة » فسمع الخاضری يتكلم ببعض ما يضحك به الناس ۱ فقال له: يا شيخ ء أما 
علمت أن لله یوماً يخسر فيه البطلون ؟ قال : فما زالت تعرف فى الغاضری حتی لحق بالله » 
عز وجل. ذكره ابن أبى حاتم . 

لم قال : #وترئ کل أَمَةَ جاثية) أى: على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال:إن هذا إذا جىء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد الا جثا لرکبتیه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى. 
نفسی » نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نقسی 
لا أسألك مریم التى ولدتنی. قال مجاهد» وكعب الأحبار» والحسن البصرى : كل امه جائية 4 
أى: على الركب . وقال عكرمة :  :‏ جائية > : متميزة على ناحيتها » وليس على الركب . 
الارن اول 


الجزء الثالث ‏ سورة الجائية : الایات ( ۳۷-۳١‏ ) سس #88 


وقوله : كل أُمّةَ تدعئ ی كتابها) یعنی : کتاب أعمالهاء كقوله : ووضع الکتاب وجیء بان 
والشهداء 4 [الزمر:14] ؛ ولهذا قال:«الیوم تجزون ما کنتم تعملون> آی : تجازون بأعمالكم خیرها 
وشرهاء کقوله تعالی : لیب الانسان يومد بما قدم وآَخَرَ . بل الانسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذیره4 
[القيامة : ۱۳ - ۱۵]. 
ثم قال: (هذا كتابنا ينطق علیکم بالْحق 4 ی : پستحضر ج أعمالكم من غير زيادة 
نت كقوله تعالى : إووضع الكتاب فتری المجرمين مشفقين مما فيه ویقولون يا یتنا ما لهذا الکتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة ال أحصاها ووجدوا ما عمنُوا حاضرا ولا یظلم ربك آحدا [ الکهف: 44]. وقوله  :‏ انا 
و ا سین أى: انا كنا نأمر احفظة أن تکتب آعمالکم علیکم. قال ابن عباس 
غیره: تکتب الملائكة آعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فیقابلون الملائكة الذین فى 
وان الاعمال علي ما بايبهم ما درل من اللوح الحفوظ فى کل ليلة قدر» مما كتبه الله 
لل اس » فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: : إا كنا نستدسخ ما 


و3 کیت امنا ریا لکوعی مده تیم ف ری کت هر ال 
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عن یت ل © 7 که ينك عا كينا ما مق 
موعن و ص وم م2 ص لی صت مرو م رج رس 4 م يم 
ت 09 یل از ا مدا رمک اللا وما کر من 


۳ حدم م 22 وسو N‏ وا ےک رتم رم 
تصرین نلک نج اند له ه هروا وغرت ۶ اوه لت فالیوم لد مضرجونَ 
پچ ر کم ۳ دم 0 و ۳ 0 و ص ا ا ل اا سے کے ۱ 
منها ولا هم د e a E‏ رب ب السكوات ورب | لاض رت العمین 


© ل له ف اود زا يني ليذ ال © 4% 
يخبر تعالی عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال تعالى : فا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 
أى: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الاعمال الصالحة» وهی الخالصة الموافقة للشرع فيدخلهم 
ربهم فى رحمته», وهی الحنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت رحمتى» 
آرحم بك من أشاء » () . إذلك هو الفوز المبين» أى : البين الواضح 
نم قال: « وأما الذين کفروا آفلم تكن آياتي تثلی علیکم فاستكبركم 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبیخا: آما قرئت علیکم آیات الرحمن فاستکبرتم عن اتباعها؛ واعرضتم سماعهاء #وكنم قوم 





() البخاری ( 1۸۵۰ ) . 


نیس یت امن تایه الآياف 5-3 د۴۷ ) 


مُجرمِين» فى أفعالكم» مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التکذیب ؟ « وإذَا قيل إن وعد الله حق 
a‏ ى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك ۳ قلتم ما ندری ما السّاعة 4 أى : لا نعرفهاء . 
« إن نظن لا فا ) أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء ای مرجوحا ؛ ولهذا قال: « وما نحن 
بمستيقدين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى : وید لهم سات ما عملوا» أى: وظهر لهم عقوبة 
أعمالهم السيئة» «وحاق بهم» أى : أحاط بهم لاما كانوا به بستهزئون4 أى: من العذاب والنکال» 
«وقيل یوم نساکم 4 أى: نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم «کما نسيتم لقاء يومكم هذا) 
أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به. #ومأواكم الثار وما لكم من تاصرین)». وقد ثبت فى 
الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «الم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر 
لك الخيل والابلی وأذرك ترس وتربع! ؟ فيقول: بلی» يارب. فیقول : أفظننت أنك ملاقى؟ 
فیقول : لا .فیقول الله تعالى: فالیوم آنساك كما نسیتنی» (۲۱. 

قال الله تعالى: «ذلكم بانکم اتَحَدْتَمْ آیات الله هزرا) أى: إنما جازيناكم هذا الجزاء لانکم 
اتخذتم حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء ‏ وغرنکم الحياة الدنيا/» أى : 
خدعتكم فاطمانتم إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : فاليم لا بخرجون منها) ای رن 
النار ولا هم يستعتبون» أى: لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما 
تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب . 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال:ظ قله الحمد زب السّموات ورب الأرض »* أى : 
امالك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال : $ رب العالمین 6 . ثم قال : « وله الكبرياء ف فى السّموات والأرض) 
قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم المجد. الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه . 
وقد ورد فى الحديث الصحیح : «یقول الله تعالی : العظمة إزارى » والکبریاء ردائی» فمن نازعنی 
واحداً منهما أسكنته نارى » . رواه مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد بنحوه (۲) . وقوله : وهو 
العزيز) أى: الذى لا يغالب ولا انم. «الحكيم» فى آقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى 
وتقدس. لا اله الا هو . 


)۱( مسلم ( ۱۹۱/۲۹٦۸‏ ) . ۱ (۲) مسلم ( یت 8 ۲۲ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 1٦-١‏ ) ...سس 


تفسير سورة الأحقاف 
یا 


3 ۵ ۳ لكت ل اتير 3 9 ما لقنا و 
مرک ...مین مير رورو ر ر 6 ۳ ی وی 22 مس 
والش وما بتعا الا باي وجل مس 0 رو معا اتذرواً مُعَرِضُونٌ 0 فل 
مسو براي م لحم شر في الوب اتلوز ونی یکت 
من بل هدد أو أذ ترو يٽ ڪلم إن كنم مسر قبت ل مرت د ل فتن عا فز 

صل سس راس ص مه e FN LAE‏ 4^ 22 
ا َة وشم کن دپ عفر رف وَإِذَا حير الاش 
لاك ی که که 

یخبر تعالی أنه نزل الکتاب على عبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى 
يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التی لا ترام» والحكمة فى الاقوال والافعال» ثم قال تعالی: ما 
خلقنا السّموات والأرض وما بینهما إلا بالحق» أى: لا على وجه العبث والباطل. «وأجل مسمی ) أى : 
إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. وقوله: «والّذين كفروا عم أنذروا معرضون» أى : 
لاهون عما يراد بهم » وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وهم معرصون عن 
ذلك كلهء آی: وسیعلمون غب ذلك. 

ثم قال: « ل > أى: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: « أرأيتم ما تدعون من دون الله 


آرونی ماذا خقرا من الأرض» آى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء هم شرل 
۰ فى السموات) آی: ولا شرك لهم ذ فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمیر» إن الك 
والتصرف كله إلا الله عز جل» فکف تعبدون معه غیره» وتشرکون به؟ من آرشد کم إلى هذا؟ 
من دعاكم إليه؟ آهو آمرکم ره ؟ أم هو شىء افتر حتموه ه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : «انتونى 
بكتاب من قبل هذا 4 أ : هاتوا كتابا من كتب الله ا على الأنبياءء علیهم الصلاة والسلام 
يأمركم بعبادة هذه الاصنام «أو أثارة من علم > أى :دليل بين على هذا المسلك الذى سلکتموه وان 
كنتم صادقين» أى : لا دليل لكم نقلياً ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: «أو أثرة من علم» 
آی : أو علم صحيح يأثرونه عن أحد عن قبلهم > كما قال مجاهد فى قوله: ۲ أو آثارة من علم» : 
أو أحد يأر علما. قال ابن عباس : أو بينة من الامر .وقال آبو بكر بن عیاش : أو بقية من علم. 
وقال الحسن البصرى: أو آثارة © : شىء يستخر جه فيثيره . وقال ابن عباس » ومجاهد. وأبو بكر بن 
. عياش أيضا : « أو أثارة من علم © يعنى الخط . وقال قتادة : © أو أثارة من علم» : خاصة من علم 3 


۳۹ 


نوت و مالقا تفن سوززة ال اف .ریات ( ۲۹۷ 


وکل هذه الأقوال متقاربة » وهی راجعة إلى ما قلناه » وهو اختیار ابن جریر . 
وب ا NE‏ یستجیب له إلى 28 رهم عن دعانهم غافلون 6 
یقول » لا تسیع ولا تبصر ولا e‏ لاني حماد 55 صم . . وقوله : راذا < 0 
لهم أعداء وکانوا ببادتهم كافرين» > کقوله تعالی :روا من دون الله آلهة لیکوئوا هم عر . كلا 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون علَيهم ضدًا» [مريم : الى ۲ آی: : سيخونونهم جف و إليهم› 
وقال اخلیل : ما انَحَذتَم من دون الله انا مَودَة بسكم فى الحيّاة الدنيا م یوم القيامة یکفر بعضکم بعض 
ويلعن بعضکم بعضا ومأواكم الثَار وما لكم من ناصرین [العنکبوت: ۲۵]. 
۱ وق عم ايشا يت کال اب کتروا للحي لما جام ۰ 
م < RE‏ ا کر کا 
آر شوو اقرب فل إن ار لا لكب لي من له سيا هو أعلم بما قيضو 
مم ص 2*7 سر ۳ i‏ ۳ ر 5 6 ر 
ی پو شبيدا بدنی وی 3 وه هو الغفور خر قل ما کت بذعا من الرشل 
ون ریم فل ب وب إن أيه لا 4 یک وا تا لام میت 7 


يقول عز وجل مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله 
بینات» أى: فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحر مبين» أى: سحر واضح 
وقد كَذَبوا وافتروا وضلوا وكفروا ام يقولون افتراه» يعنون : محمدا يك . قال اللّه تعالى  :‏ قل إن 
افتريته فلا تملکون لی من الله یناه أى: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - 
لعاقبنى أشد العقوبة » ولم یقدر أحد من أهل الأرض» لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرنى منه» 
كقوله : «قل إِنَى ن يجيرنى من الله أحد ون جد من دونه ملتحدا . إلا بلاغا مُن الله ورسالاته) [الجن: ۲۲ 
۳ وقال تعالى : « ولو تقول علینا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منکم 
من آحد عنه حاجزين) [الحاقة : ددا ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ قُل إن افتریته فلا تملکون لی من الله شيا هو 
أعلّم بما تفیضون فيه کفی به شهيدا بس بينى وبينكم 24 هذا تهدید لهم ووعید آکید» وترهیب 
شديد . وقوله: «وهو الغفور الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة والانابة» أى: ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم» تاب علیکم وعفا عنکم ‏ وغفر لكم ورحم. وهذه الآية كقوله فى سورة 
الفرقان : #وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهبي تملی عليه بکرة وأصيلا . قل أنزله الّذى یعلم السرٌ في السّموات 
والأأرض له كان غفورا رحیما ٩‏ [الفرقان: ۰۵ 1]. 

وقوله : # قل ما كنت بدعا من الرسل 4 أى: لست باول رسول طرق منم سك 
اي ا و ی ا بعنتى الیکم؛ > فانه 
00 اللّه قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة : « قل ما كنت بدعا 
من من الرسل» : ما أنا بأول رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. وما أدرى ما 


ال القالة سرن الالحقاف:: الابات:( ۹.2.۷ gg‏ ص۳۶۰ 


یقعل بى ولا بکم € قال ابن عباس فى هذه الآية: نزل بعدها «ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخْر ٩‏ 
[الفتح : ۲ وهكذا قال عكرمة» والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: « ليغفر لَك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخُرکی قالوا: ولا نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل 
بك يا رسول الّه» فما هو فاعل بنا ؟ فانزل الله : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ‏ [ الفتح: ه 
هكذا قال » والذى هو ثابت فى الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله » فما لنا ؟ 
فانزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: «وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم »: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا 
آنهی بعد هذا ؟ ۱ 0 

وقال الحسن البصری فى قوله : وما آدری ما یفعل بى ولا بکم ‏ قال: آما فى الآخرة فمعاذ 
اللهء قد علم أنه فى الجنة» ولکن قال: لا آدری ما یفعل بى ولا بكم فى الدنياء أخرج كما 
حرجت الأنبياء من قبلى ؟ أم أقتل كما قتلت الانبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف بكم أو 
ونون اوا و رن هو تم عله تابن ريه واه ل مدو رو بولا قلف اذ 
هذا هو اللائق به» صلوات الله وسلامه علیه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة 
هو ومن اتبعه» وأما فى الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: 
آیژمنون أم يكفرون» فيعذبون فيستأصلون بكفرهم ؟ 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن آم العلاء ‏ وهی امرأة من نسائهم - آخبرته - 
وکانت بایمت رسول الله 355 - قالت : طار لهم فى السکنی ين اقترعت الانصار علی سکنی 
الهاجرین عثمان بن مظعون. فاشتکی عثمان عندنا فمرضناه حتی [ذا توفی آدرجناه فی آئوابه» 
فدخل علینا رسول الله فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتی عليك» لقد آکرمك الله . 
فقال رسول الله عِاْ: «وما يدريك أن الله آکرمه؟» فقلت : بأبی آنت وآمی! فقال رسول الله 
ية : «آما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وانی لارجو له الخير» والله ما آدری وأنا رسول الله ما 
یفعل بی!» قالت : فقلت: والله لا آزکی آحدا بعده آبدا. وأحزننی ذلك» فنمت فرآیت لعثمان 
عینا تجری» فجئت إلى رسل الله جر فأخبرته بذلك» فقال رسول الله کل : «ذاك عمله» . فقد 
انفرد بإخراجه البخاری دون مسلم» وفی لفظ له: «ما آدری وأنا رسول الله ما یفعل به » (۲۱ . 
2 وهذا آشبه أن يكون هو الحفوظ. بدلیل قولها: «فأحزننی ذلك». وفی هذا وأمثاله دلالة 
على أنه لا یقطع لمعين بالجنة الا الذین نص الشارع على تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» 
والغميصاء» وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارئت وجعفرهء وابن رواحةء وما أشبه هؤلاء. 

ل «إن أتبع ال ما بوحی إلَى 4 أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحىء رما انا إلا 
تذير من 4 أى : نة الندازة: وأمرى ظاهر لكل ذى لب وعقل . 


. ) ۲۱۸۷ ۰ ۱۲۶۳ ( المسند ( ۳۱/۲ ) والبخارى‎ )١( 


) ۱۰ الجزء مود خی و ویک‎ 733۳ E 

فل ار إن ک ن ین عند أفرم پوه وید شاه ن بو اهیلع من 
17 اک آله لا ری الوم لیب و رل اا لاذ ءامنا 
لو كان را ما سبقوتا لي وإ بوا یه تلد نا َك دِيم 4 ومن 
ل کب مومع إم N‏ ۳ سانا ما لیر ان ظَلَمُوا 


A.‏ رەگ مرح ع ولا هم 


ور لِلْمُحَسِنْينَ روج إن لت الوا أ ر آله ثم أ سْتَفَموأ فلا حوف عليه ولا 


تاس © فد لل بيه يباج با کم ©4 

یقول ای «قل» يا محمد لهزلاء المشركين الكافرين بالقرآن: « آرآیتم إن كان » هذا 
القرآن $ من عند الله وکفرتم به > أى : ما ظنکم أن الله صانع بكم إن كان هذا الکتاب الذی 
جنتکم به قد أنزله على لابلغکموه ۳ به وكذبتموه » وشهد شاهد من ب بنى إسرائيل على 
مثله » أى :وقد شهدت بصدقه وصحته الکتب التقدمة النزلة على الانبیاء تبلی . بشرت به 
وأخبرت بثل ما آخبر هذا القرآن به. وقوله: # فان 4 آی : هذا الذی شهد بصدقه من بنی 
إسرائيل لعرفته بحقیته «واستكبرتم» أنتم عن اتباعه. وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبیه 
وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم 8 إن له لا يهدى القوم الظالمين € . وهذا الشاهد اسم جنس 
يعم عبد الله بن سلام وغیره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبدالله بن سلام. وهذه 
كقوله : « وإِذا ی علَيهم الوا آمتا به + الحق من ربن إلا كنا من قبله مسلمين € [القصص: ۰۲0۳ وقال: ل إن 
دين أوتوااعلم من قبله إذا یی عَليهِم بخرون للأذقان سجدا . ويقُولُونَ سبحان ربا إن كان وعد رین لمفعُولا ٩‏ 
[الإسراء: ۰۱۰۷ ]٠١8‏ قال مسروق» والشعبى: ليس بعبد الله بن سلام» هذه الآية مکی وإسلام 
عبد الله بن سلام كان بالمدينة. رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم» واختاره ابن جرير . 
وعن عامر بن سعد» عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله ی يقول لأحد يمشى على وجه 
الأرض: «إنه من أهل ابمنة» إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: ‏ وشهد شاهد من بنی 
إسرائيل على مثله ) . رواه البخارى ومسلم والنسائى(١).‏ وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ویوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن تاف ا 
والغوری» ومالك بن أنس وابن زید ؛ آنهم كلهم قالوا: انه عبد اللّه بن سلام . 

وقوله تعالى: « وقَال الذین كفروا للّذين آمنوا لو كان خیرا ما سبقونا إِلَيه » ای : قالوا عن الومنین 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون: بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا 
وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والاماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما 
قال تعالی : $ وکذلك فنا بمضهم بعض ليقولوا أهؤلاء من الله علیهم من بینتا © [ الانعام: ۳ ای : 


یم 


(۱) البخاری ( ۳۸۱۲ ) ومسلم ( ۱8۷/۲4۸۳ ) والنسائی فى الکبری ( ۸۲۵۲ ) . 


اه لالت د سورة الا عقاف::: الآيعان: 2155:4963 د ب شنت | ۱۷۰۲ 


يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: لو كان خیرا ما سبقون ليه وأما أهل السنة 
والجماعة فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خیرا 
لسبقونا إليه » لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: #وإذ لم 
يَهتَدوا به) أى : بالقرآن «فسيقرلون هذا إفك» أى : كذب # قديم > أى :مأثور عن الأقدمين › 
فینتقصون القرآن وأهله وهذا هو الكبر الذى قال رسول ية : «بطر الحق » وغمط الناس» (۱) . 
ثم قال: $ ومن قبله كتاب موسئ ) وهو التوراة ((ماما ورحمة وهذا كتاب) يعنى: القرآن مصدق 
أى: لما قبله من الكتب 8 لسانا عربيا 4 أى: فصيحا بينا واضحاء « لينذر الّدين ظلموا وبشرئ 
للمحسنين € أى: مشتمل على التّذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله: إن اين فالوا ربا الله ثم استقاموا): تقدم تفسيرها فى سورة «حمء السجدة » (6۲. 
«فلا خوف علیهم» أى: فيما یستقبلون ولا هم يحزنون) على ما خلفواء « أولتك صحاب الجنة 
خالدین فيها جزاء بما کانوا یغملون» آی: الاعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها علیهم. 


فط 
ر و 
® 


رصيو وو ام محر و e‏ سے رم ص ره يه سس 

ووصينا آلاضتن بوالديه اِحَسَدنا لته مم کرها ووصَعَه که وحمل 
-_-. ۵ م ت بے ص ہے 2 ر سے سے کے صر مب سان > e‏ لدي گر 
وفص دام ون سَبرَا حو دا بل سدم وبلغ أربِعِينَ سئة قال رب أوزعيي أن آشکر 


َِمنَكَ آل نمت مَل وَعَكَ وی رن ال یا تسه راسیح لى في در اي 
نت یک وا ین آلمیاییت لو کیک ارب بل عم أحْسَنَ ما یلا رتاو 
عن میم أب لو ومد التق ری کنا بش 9© 46 

لا ذکر تعالی فى الاية الأولى التوحید له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه »> عطف 
بالوصية بالوالدین» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» کقوله  :‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا 
یه وبالوالدين إحسانا» [الاسراء:۲۳] وقال  :‏ أن اشكر لي ولوالديك [لي الْمَصير» [لتمان: ۱4] ۰ إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا : « ووصینا الانسان بوالدیه حسنا (4۳ أى : آمرناه 
بالإحسان الیهما واطنو علیهما. وروی آبو داود الطیالسی یحدث عن سعد قال: قالت آم سعد 
لسعد : آلیس قد آمر الله بطاعة الوالدین» فلا آکل طعاماء ولا آشرب شرابا حتی تکفر بالّه. 
فامتتعت من الطعام الشراب» حتی جملوا یفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الاية: #ووصينا 
الإنسان بوالدیه حسنا) الآية .ورواه مسلم واهل الستن إلا ابن ماجه نحوه واطول منه (8) . 

ل حملته آمه كرها» أى: قاست بسبيه فى حال حمله مشقة وتعبا» من وحام وغشیان وثقل 
وکرب. إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والشقة. «ووضعته كرها» أى: بمشقة ایضا 
)١(‏ مسلم ( ٩۱‏ / ۱:۷ ) . () الآية رقم ( ۳۰) من سورة فصلت . 


(۳) « حسنا » قراءة الجمهور ۰ وبها قرأ احافظ ابن کثیر . 
(5) المسند للطیالسی ( ۲۰۸) ومسلم ( ۳۳/۱۷۸) وأبو داود ( ۲۷۰) والترمذی ( ۳۰۷۹) . 


و نت ی ن الحو القالة ‏ سورة الأحقاف ::الآنات:( ۱۷ .3 ) 


من الطلق وشدته « وحمله وفصاله ثلاثو شهرا» . وقد ابد علن بهد الآية مع التى فى لقمان: 
وفصاله في عامین) [لقمان: »]١4‏ وقوله: « والوالدات برضعن ن آولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم 
الرضاعة4 [البقرة: ۰]۲۳۳ على أن أقل مده احمل سته آشهر وهو استناط فری صحيم : ووافمه 
عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضى الله عنهم . 

#حتى إذا بلغ أشده» أى : قوى وشب وارتجل #وبلغ أربعين سنة» أى : تناهى عقله وكمل 
الهمنىط أذ آشکر نعمتك التي أنعمت علي وعلن والدي وا َعمل صالحا تَرْضَاهُ 4 ای : فى المستقبل » 
«رأصلح لى في ذريتي) أى نسلى وعقبی. 9 !نی تبت إليك وإنى من المسلمين» هذا فيه إرشاد لمن بلغ 
الأربعين أن یجدد التوبة والانابة إلى ال عز وجل» ويعزم عليها . 

قال الله تعالی : « أولعك الّذین ینبل (۱) عد عنهم أحسن ما عملوا ویتجاوز عن سیناتهم 4 أى : هو لاء 
المتصفون بم ذکرنا التائبون لف الله النیبون الیه ) المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم 
منهم الع من العمل › ل فی أصحاب الجنة 4 أى : هم فی حملة أصحاب الحنة › وهذا حكمهم 
عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا قال : « وعد الصدق الذي کانوا یوعدون ‏ . 
روى ابن جرير عن ابن عباس» عن رسول الله ها > عن الروح الامین عليه السلام» قال: 
ايؤتى بحسنات العبد وسیثانه. فيقتص بعضها ببعضء فان بقيت حسنة وسع الله له فى الجنة » 
قال : فدخلت على يزداد فحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فان ذهبت الحسنة؟ قال: «أوليك 
دين یتقبل عنهم أحسن ما عملوا ویتجاوز عن سيّناتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون » . 
وهكذا رواه ابن آبی حاتم وزاد J;‏ عن الروح الأمين 5 قال , قال الت 4 جل حلاله : يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته») )۳( فذکره» E‏ ی 


e2 PII.‏ صر یی 


3 لوی قال یه أقِ لک ین 1 3 َد ارو ون قبل وهُا 


13 


تیان أنه وبا این اک ومد ام حق یل ما هد ال" آساطیر الأول 
یقت سََ عل مهم قلعت بن هم لي نتب سكا 


سا ص گس ارم ژر ات 5 م رورو بن م سحي م ارد ۱۲ 
حسرین م مسي 4 قب آعمنلهم و هم لا بظامود ونوم دعرض 
ور ایس رم 


لذي ۳ ۱ الار دمم مو فى ای اسو واستمنعتم ها الوم خحرون عذات 
هون ب مه جورب بعر ال ويا كم نفسفون 40 


. یتقبل - یتجاوز * : قراءة امحمهور  وایضا الحافظ ابن كثير‎ « )١( 
. ) ۱۲ / ۲۰ ( ابن جرير فى التفسیر‎ )۲( 


0 


۳۰۵ 





الجزء الثالث - سورة الاحقاف : الایات ( ۱۷ ۰ ۲۰ ) 


لا ذکر تعالی حال الداعین للوالدین البارین بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف 
بحال الاشقیاء العاقین للوالدین فقال: «والّذى قال لوالدیه أف لکما> وهذا عام فى کل من قال 
هذاء ومن زعم آنها نزلت فى عبد الرحمن بن آبی بكر فقوله ضعیف ؛ لأن عبد الرحمن بن 
أبى بكر أسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. وكان من خيار أهل زمانه. وإثما هذا عام فى كل من 
عق والديه وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لكما» عقهما. وروی البخاری عن يوسف بن 
مَاهَك قال : كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أبى سفيان » فخطب وجعل يذكر 
يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء فقال: خذوه. 
فدخل بيت عائشة» فلم يقدروا علیه» فقال مروان: إن هذا الذى أنزل فيه : ل والّذي قال لوالديه 
أف لکما أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلی € فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله 
فینا شیثا من القرآن» الا أن الله انزل عذرى () . 

وقوله: « آتعدانني أن أخرج 4 آی: أبعث 8 وقد خلت القرون من قبلي 4 أى : قد مضی الناس 
فلم یرجم منهم مخبر « وهما یستغینان الله ٩‏ أى: يسألان الله فيه أن يهديه ویقولان لولدهما: 
« ويلك آمن إن وعد الله حق يفول ما هذا إلا آساطیر الأوّلين » قال الله  :‏ أولعك الذین حق عليهم القول فى 
آمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس هم كانوا خاسرين 4 أى: دخلوا فى زمرة أشباههم وأضرابهم 
من الکافرین الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله: « لك 4 بعد قوله: ‏ والّذی قال 4 
دلیل على ما ذکرناه من أنه جنس يعم کل من كان کذلك .وقال الحسنء وقتادة: هو الکافر 
الفاجر العاق لوالدیه» الکذب بالبعث. 

وقوله: کل درجات مَمَا عملوا» أى: لكل عذاب بحسب عمله؛ #وليوفيهم أعمالهم رهم لا 
یظلمون» أى: لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار 
تذهب سفالاء ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله : « ويوم يعرض الذين کفروا على التار أذهبتم طيباتكم 
فى حياتكم الدنیا واستمتعتم بها) أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع عمر بن الخطاب» 
عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إنى أخاف أن أكون كالذين قال الله 


ی 
۵ سر فى سے ب 


تعالى لهم وقرعهم : « أذهبتم طیباتکم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 . وقال آبو مجلز: لیتفقدن 
أقوام حَسات كانت لهم فى الدنياء فیقال لهم  :‏ أذهبتم طیباتکم فى حیاتکم دیا 

وقوله : «فاليوم تجرون عذاب الهون بما نتم تستکبرون فى الأرض بغیر الْحق وبما کنتم تفسقون) 
فجوزوا من جنس عملهم. فکما تَعموا آنفسهم واستکبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق 
والعاصی» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الاهانة والخزی والالام الوجعة» والحسرات 
التتابعة» والنازل فى الدرکات الفظعة آجارنا الله من ذلك كله. 


(۱) البخاری ( 1۸۲۷ ) . 


ربع 





م الجزء الثالث - سورة الأحقاف : الآيات ( ۲۱ ۲۵ ) 
ریسا هس م چم ەو مه وا رټ لاس ماو ماسج مسح ساس 
واه أ عاد د إذ آنذر فو مم با لاحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن 

وهآ ةا الا له للع عاب ہے عط و ثرا یت یک 

نی م مقر ی را پاک سره یس م رج رو 
عن اليا ايتا با تن إن كنت ین الصَیقیت ل قال تما الم عند الله راب 


4 و ر رک ہے ص عر ەور کے ad‏ ت رس سح مس و ساس 
1 لت يه ملق اد رما مهوت + عاضا مُسَتَقَبِلَ ودين 


رید 


لوا دا ميلا بل ما ام هو ما آستَعجلم بهد ربح فا داب آل 0 تدم 1 
وم بار ریا ابو لا بر الا مت کی کل زیامتم 0 ©4 


يقول 7 مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: «#واذكر آخا عاد وهو هود. عليه 
السلام» بعثه الله إلى عاد الاولی» وكانوا يسكنون الاحقاف - جمع حقف وهو: الجبل من 
الرمل - قاله ابن زید. وقال عکرمة: الاحقاف: الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب : 
الأحقاف : واد بحضرموت» یدعی بر هو نت تلقی فيه آرواح الکفار . وقال قتادة : ذکر لنا أن عادا 
كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر . روی ابن ماجه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله جر : «يرحمنا اللهء وأخا عاد » )١(‏ . 

وقوله: «وقد خلت النذر من بين بدیه ومن خلفه يعنى: وقد آرسل الله إلى من حول بلادهم 
من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: لفجعلتاها نَكَالا لما بين يديها وما خفها [البقرة: 17]» وکقوله: 
فإ آعرضوا فقل أندرنكم صاعقة مل صاعقة عاد ولمود. إذ جاءتهم الل من بين یدیهم ومن خأنهم أا 
تعبدوا إلا الله قالوا و شاء ربنا لأنزل ملائكة فنا بم آرسلتم به کافرون © 1 فصلت: ۲۳ آی: قال لهم 
هود ذلك فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا «عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته ) استبعاداً منهم وقوعه. کقوله : «یستمجل بها الّذين لا يؤمنون 
بها [الشورى: ۸ . قال إنما للم عند ال أى : الله أعلم بكم إن کنتم مستحقين لتعجیل 
العذاب فيفعل ذلك بكم > وآما آنا فمن شأنى آنی آبلغکم ما آرسلت به # ولکنی آراکم قوما 
تجهلون) ای : لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالی : طفَلمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم » اعتقدوا 
أنه عارض ممطرء ففرحوا به واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى الط قال الله 
تعالی : بر اجام به ربح فيه اب ایم ای هو العذاب الذى قلتم : «فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصّادقين» . #تدمر» أى: تخرب وکر شيء» من بلادهم ما من شأنه الخراب «بأمر 
ربهاکه ی : باذن الله لها فى ذلك» کقوله: ما تذر من شيء آتت عليه إل جعته کالرمیم > [الذاریات : 
۲ أى: كالشىء البالى. ولهذا قال: فَأصبًّحوا لا تری (۲) إلا مساكنهم» أى : قد بادوا کلهم عن 
)١(‏ ابن ماجه ( ۳۸۰۲ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ۲۰/۳) : « هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح 

مسلم وغيره من حديث أبى بن كعب © . 

() « ترى ؛ : قراءة الجمهور » وكذا الحافظ ابن كثير . 


الجزء الثالث - سورة الاحقاف : الایات ( ۲۱ ۲۵ ) ۳۰ 


آخرهم ولم تبق لهم باقية» «کذلك نجزی ارم المجرمين» أى: هذا حکمنا فيمن کذب رسلنا؛ 
وتات نا 





وقد ورد حدیث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وآفراده» روی الامام أحمد 
عن الحارث البکری قال: خرجت آشکو العلاء بن احضرمی إلى رسول الله و فمررت 
بالربدّة» فإذا عجوز من بنی میم منقطع بها» فقالت لی: يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله 5 
حاجة» فهل أنت مبلغی الیه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فاذا السجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد السیف بين يدى رسول الله مء فقلت : ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن یبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله - أو قال: رحله - 
فاستأذنت علیه. فاذن لی» فدخلت فسلمت. فقال: «هل كان بینکم وبين تميم شیء؟ قلت : 
نعم» وکانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنی تميم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها 
إليك» وها هی بالباب: فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول الّه» إن ریت أن تجعل بيننا وبين 
میم حاجزا فاجعل الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الّه» فإلى أين 
نضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن مثلى ما قال الأول : « معزی حملت حتفها » + حملت 
هم ولا ار انا کانت ل شمسا + آخود الله رورسو أن اکرن: كافك عاذ قال ١‏ 9 مه : 
وما وافد عاد ؟ » - وهو أعلم بالحديث منه » ولکن پستطعمه قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً 
لهم يقال له: قیل» فمر ععاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا یسقیه الخمر وتغنیه جاریتان يقال 
لهما «الجرادتان» فلما مضی الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم» انك تعلم آنی لم آجی 
إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفادیه اللهم اسق عادا ما كنت تسقیه. فمرت به سحابات 
سودء فنودى منها: «اختراء فأوماً إلى سحابة منها سوداء» فنودی منها: «خذها رماداً رمدداء لا 
تبقى من عاد أحدأً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما یجری فى خاتمى 
هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا 
تكن كوافد عاد» . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء كما تقدم فى سورة «الأعراف » )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن عائشة آنها قالت: ما رأيت رسول الله م مستجمعاً ضاحكا حتى أرى 
منه لهواته إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى وجهه. 
قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالریح وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا » . وأخرجاه (") . وروی مسلم فى 
صحیحه عن عائشة قالت : كان رسول الله ول إذا عصفت الریح قال : « اللهم ۰ نی أسألك 
خيرهاء وخير ما فيهاء وخیر ما آرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فیها وشر ما آرسلت 
به » . قالت: واذا تَخَيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سری 


(۱) مضی تخریجه هناك عند الآية ( ۷۳ ) . 
(۲) اند (71/ 17 ) والبخاری ( 1۸۲۸ ۰ 1۸۲۹) ومسلم ( 9 ). 
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عنه. فعرفت ذلك عائشة» فسالته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: « فلا رأوه عارضا 


مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 4 » )۱( . وقد ذكرنا قصة هلال عاد ف سورتى «الأعراف 
وهود) ا آغنی عن اعادته هاهنا» وله الحمد 0 


3 0 کد فیعاً إن کک م چیه را تیم سمعا وا أ سک ترا وأو EN‏ 
ون عنهم سمعهم و 1 ارش و ادم من ی إذ ۳۹ عدو بت كاينت الله 


عقوم نا کاا پم یرون لا ومد اهلگ ما ولک ین اشر وم 
عد 
لب للم بجر ل او تشم ی دوين طون کر مي مت بل ما 


ار ر2 وسر ر + ر ر م دس د 
هم رای از 7 وما کنو َو رو ت ¢ 

یقول تعالی : ولقد مکنا الامم تا و مراك والأولاد. e‏ 
و ۱ قريبا همه » #وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا 
أفشدتهم من شيء إذ کانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون) ای وأحاط بهم العذاب 
والنکال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه» أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهم › فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من الْقرى» يعنى: أهل مکت قد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل نما حولها کعاد » وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن ونمود» وكانت منازلهم بينهم 
وبين الشام وكذلك سا وهم أهل الیمن» ومدين وكانت 2 طريقهم وخمرهم إلى غزة» 
وكذلك بحيرة قوم لوطء كانوا يمرون بها أيضا. #وصرفنا الآيات 4 أى: بیناها ووضحناها 
هم يرجعون SS a‏ ا ديا aS‏ علد 0 
إليهم . ٠‏ « بل لوا عنهم 4 أى : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم . ٠‏ « وذلك افکهم 4 أى : 
كذبهمء» 9 وما کانوا فترون ) أى: وافتراؤهم فى اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا فى 
عبادتهم له واعتمادهم عليها . 

3% إا يك تم REE‏ سدم 3 ات 
2 ےم عاك 2 E‏ م أ يلوم 7 
سے بے لاصتا مر من ۰ YE‏ 
مصَدّقا لما بن يديه مهد تت لک رل خر 9 ا و دای ار 
واف یشور تم ون دوبک رمک ن اب آي ٠‏ 2 ومن لا یب کا 
ری ۰ دوع 
الله فليس بمَعجز في الارض ولیس لم م ین دنه یک في کل شن 4 


() مسلم (۸۹۹/ع۱) . 


۳۹ 
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روى الإمام آحمد والحافظ آبو بكر البیهقی فى کتابه «دلائل النبوة» عن ابن عباس قال : 
ما قرأ رسول الله اة على الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله كيد فى طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عکاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا : ما حال بينكم وبين حبر السماء الا شىء حدث ۰ فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى رسول الله ياء وهو بنخلة عامدا إلى سوق عکاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذی حال بینکم وبين خبر السماءء 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم » قالوا: ياقومناء انا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا 
به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه يَكلِ: « فل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن 6 
[احن:۱ ] ۰ وإنما آوحی إليه قول ان . رواه البخاری بنحوه» وآخرجه مسلم ورواه الترمذی 
ا 

وروی الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون الوحى» فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله کو كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما 
اصاب فشکوا ذلك الی ابلیس فقال: ما هذا الا من آمر قد حدث. فبث جنوده. فاذا بالنبی 
يله یصلی بين جبلی نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذی حدث فى الأرض .رواه 
الترمذى والنسائى. وقال الترمذى: حسن صحيح ( . وذکر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول الله 39 إلى الطائف ودعائه إياهم إلى 
الله عز وجل» وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة» فقراً تلك 
الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحیح» ولكن قوله: «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم فى ابتداء الإيحاء» كما دل عليه 
حديث ابن عباس المذكور» وخروجه عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل 
الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله أعلم . 

م ا ید و ایو و 
القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا: آنصتوا. قالوا: صه وکانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل 
الله عز وجل : « وإِذ صرفنا لك تفرا م فج ون ارا قم و ار رش دي و از 


. )١/١١575( والنسائى ف فى الكبرى‎ )١59/555( والبخارى (۷۷۳) ومسلم‎ )١15 /۲ ( المسند (۲۲۷۱) والبيهقى‎ )١( 
. )4/۱۱۱۲۲( والنسائى فی الکبری‎ )۳۳۲١ ( والترمذی‎ )۲٤۸۲ ( السند‎ )۲( 


تست تست اه الال شورة الأحقاك. + الات (۲۹ ۲۰۱۳۲۰۰ 


مهم منذرين» إلى : ۶ ضلال مبين 6 (۱). فهذا مع الأول من رواية ابن عباس یقتضی أن رسول الله 
كيد لم يشعر بحضورهم فى هذه الرة وإنما استمعوا قراء‌ته» ثم رجعوا إلى قومهم ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم» وفوجا بعد فوج . 

فأما ما رواه البخارى ومسلم عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبى قال : سألت 
مسروقا: من آذن النبى کل ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثنى أبوك يعنى ابن مسعود - أنه 
آذنته بهم شجرة ‏ فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى » ويكون إثباتا مقدما على نفى ابن 
عباس » ویحتمل أن یکون هذا فى بعض رات المتأخرات» والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى 
الأولى لى ولکن لم یشعر بهم حال استماعهم حد حتی آذنته بهم الشجرة » آی : آعلمته باستماعهم» 
واللّه أعلم . قال الحافظ البيهقى: وهذا الذی حكاه ابن عباس إنما هو فى أول ما سمعت الجن 
قراءة رسول الله جر وعلمت حاله» وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم برهم» ثم بعد ذلك 
أتاه داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله» عز وجل» كما رواه عبد الله بن مسعودء 
رضى الله عنه (۳) . 
ذكر الرواية عنه بذلك : 

روى الامام أحمد عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله ما 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة هکت فقلنا: اغتيل؟ 
استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى 
سو وه رضي ء من قبل حراءء فقلنا ا الله - فذكروا له الذى كانوا فيه - 

: « إنه أتانى داعى ان فأتيتهم فقرأت علیهم » . قال : فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار 
بت وقال الشعبی : سألوه الزاد - قال عامر : 0۷ بمكة» وكانوا من جن الحزيرة» 
فقال : « کل عظم ذکر اسم الله عليه يقع فى آیدیکم آوفر ما كان عليه لحما » وکل بعرة أو 
روثة علف لدوابکم - قال - فلا تستنجوا بهماء فانهما زاد إخوانكم من الجن " . وهکذا رواه 
یا قاض عار یا عافد بلحل و ی قي 


مع رسول الله ول ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : آنا سألت ابن مسعود ؛ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله و ليلة الجن ؟ قال ل ا ا ان 
ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب ٠‏ فقلنا : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم ۰ فلما آصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء » قال : فقلنا : یا رسول الك + فقدناه 


فطلبناك فلم نجدك ٠‏ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال : « آتانی داعی الجن ۰ فذهبت ععهم . 


)١(‏ الستدرك ( 4071/۲) من طریق آبی بكر بن شيبة به > وقال الحاكم : « صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه 
الذهبی . 

(۲) البخاری ( ۳۸۵۹) ومسلم ( 4۵۰ / ۱۵۰ ) . (۳) البيهقى فى الدلائل ( ۲۲۷/۲ ) . 

(8) السند ( 1١59‏ ) ومسلم ( 4۵۰ / ۱۵۰ ) . 
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الجزء العالث ‏ سورة الأحقاف : الآیات ( ۲۹ - ۳۲ ) 


فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» وسألوه الزاد فقال: « كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم آوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». 
قال رسول الله يله : « فلا تستنجوا بهما » فإنهما طعام إخوانكم » )١(‏ . 

فهذه تدل على أنه َة ذهب إلى الجن قصدا. فتلا علیهم القرآن ودعاهم إلى اللّه» عز 
وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله َة حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم. 
وإنما كان بعيدا منه» ولم يخرج مع النبى ييا أحد سوام ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» 
هذه طريقة البيهقى . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا 
غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والّه أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقى » عن سعيد بن عمرو ٠»‏ قال : كان أبو هريرة يتبع 
رسول الله ِا بإداوة لوضوئه وحاجتهء فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. 
قال: «ائتنى بأحجار أستنج بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة » . فأتيته بأحجار فى وبی» 
فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت : يا رسول اللّهء ما بال العظم والروثة ؟ 
قال: «آتانى وفد جن نصیبین» فسألونى الزاد» فدعوت الله لهم ألا یروا بعظم ولا بروثة إلا 
وجدوا طعاما» . آخرجه البخارى قريبا منه 29 . فهذا يدل مع ما تقدم على آنهم وفدوا عليه بعد 
ذلك. وقد روى عن ابن عباس غير ما روى عنه أولا من وجه جيدء فروى ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: « وَإِذْ صرفتا إِليِك نفرا من الجن » الآية » قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله و رسلا إلى قومهم ٩۳‏ . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 

وما يدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت 
عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالس ‏ إذ 
مر به رجل جمیل» فقال : لقد أخطأ ظنى - أو : إن هذا على دينه فى الجاهلية ‏ أو لقد كان 
كاهنهم ‏ على بالرجل ۰ فدعى له ۰ فقال له ذلك» فقال : ما رایت كاليوم استقبل له رجل 
مسلم . قال: فإنى ا عليك إلا ما أخبرتنى. قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما 
آعجب ما جاءتك به جنيتك . قال: بينما أنا يوما فى السوق جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت: 

الم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد انکاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
قال عمر : صدق» بینما آنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به 


(۱) مسلم ۱۵۰/4۵۰ ) . (۲) البیهقی فى الدلائل ( ۲۳۳/۲) والبخاری ( ۳۸۲۰ ) . 
(۳) ابن جرير فى التفسیر ( ۲۲/۲۶) . 


۳۱ الجزء الثالث - سورة الأحقاف : الآيات ( 75-79 ) 


صارخ» لم أسمع صارخا قط آشد صوتا منه» يقول: يا جليح› ا رجل فصیح یقول: 
«لا إله إلا اللّه» فوئب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر 
جیح» رجل فصيح يقول: «لا له الا الله». فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبی .هذا سياق 
اليخارى (۱) > وقد رواه البیهقی من حديث ابن وهب» بنحوهء ثم قال: «وظاهر هذه الرواية 
يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح» وكذلك هو صريح فى رواية 
ضعيفة عن عمر فى اسلامه. وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 
رؤيته وسماعهء والله أعلم  »‏ . وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجهء وهذا الرجل هو سواد بن 
قارب وقد ذكرت هذا مستقصى فى سيرة عمر. 

وقوله تعالی: «وإذ صرفنا (ليك نفرا من الجن أى : طائفة من الجن. #يستمعون القرآن فلم 
حضروه قالوا أنصتوا 4 أى : استمعوا وهذا أدب منهم. . وقوله : < فَلَمَا قضي> أى : فرغ » كقوله : 
« فذا فضیت قضیت الصلاة © [الجمعة : ۱۰ فقضاهن سبع سموات في یومین © [فصلت: ۲ ١‏ ناذا فضیتم 
ماسککُم 4 1 البقرة: ٠٠‏ ] ولوا إلى فومهم سذرين» ای: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه 
من رسول الله ڪل كقوله : «ليتَفقّهوا ف في لین وليندروا مهم إذا رجعو هم هم يحدرون» [التوبة : 
. وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن لر ولیس فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم 
يبعث الله منهم رسولا ؛ لقوله : ل وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا يوحى (۳) ایهم من أل ری 4 
[يوسف : ۱۰۹ ] » وقال : # وما آرسلنا قبلك من المرسلين إلا إّهم ليأكلون الطعام ویمشون في الأسواق 4 
[الفرقان: ۲۰ ] ۰ وقال عن إبراهيم الخليل : ل وجعلنا في درینه ال والکتاب 4 [العنكبوت: ۲۷]. فكل 
نبی بعثه الله بعد ابراهیم فمن ذریته وسلالته» فأما قوله تعالی فى الانعام : « یا معشر الجن 
والانس و 0 00 ۰ اراد من ۳۳ كين فيصدق علي آحدهما 
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فسر إنذار الجن 5 نكا ا عنهم : LEC‏ ولم 
يذكروا عيسى؛ لأن عیسی» عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم. وهو فى الحقيقة کالتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: 
أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل حين آخبره النبى چا بقصة نزول جبريل عليه 
السلام عليه أول مرةء فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذى كان يأتى موسی. يا ليتنى أكون فيها 
جذعاً 

مصدف لما بين يديه أى: من الکتب النزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: «يهدي إلى الح 
أى: فى الاعتقاد والإخبارء إلى طریق مستقیم 4: فى الأعمالء فان القرآن مشتمل على شيئين 
خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل» كما قال: «وتَمّت کلمات (4) ربك صدقا وعدلا» [الانعام: 


. ۲۵/۲ ( البخاری ۳۸۲۲۱ ) . (۷) البیهقی فى الدلائل‎ )١( 
. يوحى » : هی قراءة كما مضى بيانه . () « كلمات »© : قراءه سبعبة كما مضى بيانه‎ « )۳( 


او الات شووه ال خقافت: ۰ الآداك ( ۱۹ ۰۱۳۲۵ ا ب ا 


۵ وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق6 [التوبة: ۰۲۳۳ فالهدی هو: العلم النافع » 
ود ای کر العمل الصالح. وهكذا قالت الجن : «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات. «وإلو 
طَرِيق مستفیم > أى : فى العمليات. ليا فومنا أجيبوا داعي ال : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل 
محمد ية إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب 
الفريقين» وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. وهی سورة الرحمن؛ ولهذا قال: جيبو داعي ال ورآمنوا 
به . 

وقوله: «یففر كم من ذنوبكم *: قيل: إن «من» هاهنا زائدة» وفيه نظر؛ لان زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: نها على بابها للتبعیض. «ويجركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم . وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما 
جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا القام وهو مقام 
تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مومنو الحن اخنة ؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. 

والحق أن مؤمتهم كمؤمنى الإنس يدخلون الحنة» كما هو مذهب جماعة من السلف» وقد 
استدل بعضهم لهذا بقوله: «لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) [الرحمن: ۰۲۷ وفى هذا الاستدلال 
نظر» وأحسن منه قوله تعالی: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان. قبأي آلاء ربكما تکذبان) [الرحمن: ۰7 
۷ فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية 
بالشكر القولى أبلغ من الانس» فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد» فلم 
يكن تعالی ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار - وهو 
مقام عدل - قلان یجازی مومنهم بالجنة - وهو مقام فضل - بطریق الأولى والأحرى. ومما يدل 
أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 4 
[الكهف: ۲۱۰۷ ۰ وما أشبه ذلك من الآيات. وقد ا ا وی ار وللّه 
الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به 
وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب 
الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار 
دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمنى الجن لا 
یدخلون الحنة وان آجیروا من النار» ولو صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام 
یقول لقومه: «یففر لکم من ذنوبكم ویزخرکم إلى أجل مسمی [نوح: 4] ۰ ولا حلاف أن مؤمنى قومه 
فى الجنةء فکذلك هؤلاء. 

ثم قال مخبرا عنه : #ومن لا يجب داعي الله فیس بمعجز في الأرض» أى: بل قدرة الله شاملة له 
ومحيطة به » ولیس له من دونه أُوليَاء أى: لا يجيرهم منه أحد #أُولئك في ضلال مبين » وهذا 
مقام تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى 


۴ _ الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 39 38 ) 


رسول الله يد وفودا 0 كما تقدم بيانه . 


سے کے سے 


بو أل روا أن ال ای حَلقَ السَموتٍ والاتض وم یی هن بِمَدِدِرٍ ل 
ی الْمَوْقَ بق نم على کل سیو َير © کت بو ات مرا عى لار 
لس مدا بای الوا بل وریا کال دوفو العتاب يما كر تحرو 9 كَأسَيرَ 
گا صبر و لْعَرْمِ مِنَ الرسل ولا صسَعَجل تنتميل لمم کم يم برق م ما ودوت لر توا 
لا سا ين ربنم فھل بهات ی الا وم لَسیفوت و ¢ 
يقول تعالی : «أو لم يروا» آی : هؤلاء النکرون للبعث یوم القيامة» الستبعدون لقیام 
الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن آی : ولم یک فه ل 
بل قال لها: «کونی» فكانت» بلا ممانعة ولا مخالفت بل طائعة مجيبة خائفة وجلة. أفليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الاخری: طحق السَّمَوَات والأرض آکبر من خلق 
لاس ولكن أَكْثْر الاس لا يعلمون) [غافر: ۲0۷ ۰ ولهذا قال: «بلی اه علی كل شيء قدير» . 
لم قال متهددا ومتوعدا من کفر به: 5 ويم برض لین کفروا على ارس هذا بل أى : 
يقال لهم : آما هذا آفسحر هذاء ام آنتم لا تبصرون؟ ل قالوا بلی وربّنا» أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف «قال فذوقوا لعذاب بما کتم تکفرون 4 ثم قال تعالی آمراً رسولە ية بالصبر على 
تکذیب من کذبه من قومه. «فاصبر كما صبر أولوا العم من الرسل)» آی: على تکذیب قومهم لهم . 
وقد اختلفوا فى تعداد آولی العزم على أقوال» وأشهرها آنهم: نوح وإبراهيم» وموسی 
وعیسی؛ وخاتم الأنبياء كلهم محمد میا قد نص الله على آسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين 
EEE‏ «الأحزاب» ولاالشوری»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم - جميع الرسل» 
وتكون « من » فى قوله: لمن الرسل) لبيان الجنس» والّه أعلم lS‏ ا 
تستعجل لهم حلول العقوبة بهم » كقوله  :‏ وذرني والمكذبين أولي التعمة رمهلهم قليلا» [المزمل: 
۱ وكقوله: «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) [الطارق: 17]. 8 كأَنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل 
ساعة من تهار » كقوله: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يأبثوا الا عشية أو ضحاها» [النازعات: 45]» 
وکقوله : « ويوم يحشرهم كن لم یلوا إلا ساعة من النهار یتعارفون بینهم ‏ الآية [يونس : 4۵] . وقوله : 
« بلاغ > قال ابن جرير: يحتمل معنيين». أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبث بلاغ . 
والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. وقوله: و اليل ولك فمافاسقون 4 ای: لا 
يهلك على الله إلا مالك وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


الو الل سيور ال اهر ۹ ج gg‏ اة 


تفسير سورة القتال 
وهى مدنية 
ال ر لس أل ١‏ 
ان كنا سط من بل ار هل مهم 2 ول امنا یل 
اليلحت وءامنوا يما نزل عل محمد وهو للق من تم نم ماتیم واصلح باه 
۰ لک بان الدب كقروأ ) 7 الكل وان ان ءامو أ E‏ ین تم کل 


سي أمَُ لتاس أله 9 5 


و 


وه 0 منشوراکه و 5 

ثم قال : والّذِين آمنوا رعملوا الصالحات) أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت لشرع الله 
على أنه شرط فى صحة الإيمان بعد ية . # وهو الحق من رهم جملة معترضة حسنة؛ ولهذا 
قال : کفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم قال ابن عباس: أى آمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال 
قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب .وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : «يهديكم ال 
ويصلح بالکم» (۲۱ .ثم قال عز وجل: «ذلك بأ الّذين كفروا ابعوا البَاطل»* آی: نما أبطلنا أعمال 
الكفار. وتجاوزنا عن سيئات الابرار وأصلحنا شوونهم ؟ لن الذين كفروا وت الباطل ی 
اختاروا الباطل على الحق» وان الّذین آمنوا اتبعوا الحق م من رهم كذلك يضرب الله لاس امتاهم أى 
یبین لهم مال آعمالهم وما یصیر ون إليه فى معادهم. 

سر سر ت # م ی <2 ر رم خلس 0-35 19 مر من سم 

3 ۱ نز روأ صرب الرقاب حك 14 انختموهر فشدوا الوا نا مت 
دو مع ے 7 دين سس سس وي اس est‏ 
۳ واما فد حول تضم لريب 57 ذلك ولو بنك ] له لدنص 7 مهم وکن بو 


7 


تتح د ل لقا د ی ل اکم 02 سیم بدي ب 

تم ل ت ر ا 4 له تا تا ل منت 
© ۳ 3 2 تما ی وَأصَلّ سر له 02 وک pet‏ 
۳ انرک اله تج اهر 4 


٩ الترمذى ( ۲۷۳۹) وقال : هذا حديث حسن صحیح‎ )١( 


۹ سے لاء لالت شوره الفعال: ۰ الباق ( 0)۹6 


يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين : فا لقيتم اين 
کفروا قضرب الرقاب) أى : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا نت > لإحتئ إذا أَنُخْتموهم 
فشدوا) أى: آملکتموهم تتلا فَشدوا» وثاق الأسارى الذین تأسرونهم » ثم أنتم بعد انقضاء 
الحرب وانفصال المعركة مخیرون فى آمرهم » إن شئتم 4 نتم علیهم فاطلقتم أساراهم مجانا 
وان شثتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدرء فان اللّه» سبحانه » عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ لخدو منهم 
الفداء » والتقلیل من لقن يومئذ فقال: لما كان لبي أن یکون له أسرئ حى يفخن في الأرض تريدون 
عرض الدنیا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم 57 سر ح ا 
[الأنفال: ۰3۷ ۱۸ ] . 


ثم ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : طفَإذًا انسلّخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدثموهم € الآية [التوبة: ۵ ]» رواه العوفى 
عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاك» والسدی» وابن جریج. وقال الآخرون - وهم الأكثرون: 
ليست منسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخیر بين المن على الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز 
له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاءء لحديث قتل النبی مَل النضر بن الحارث 
هة يق أبن ها من شارف در وال امه ين آثال تسوا تن فال لوه ی 
عندك يا ثمامة؟» فقال : إن تفتل تقتل ذا دم ۰ وان مان مان علی شاكرء: وان کنت ترید الال 
فسل تعط منه ما شئت .)١(‏ وزاد الشافعی» رحمه الّه» فقال: الامام مخیر بين قتله أو المن 
عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه السألة محررة فى علم الفروع» وقد دللنا على ذلك فى 
کتابنا «الاحکام » » وله امد والنة. 

وقوله: «حتی تضع الحرب آوژازها» قال مجاهد: حتی ينزل عیسی ابن مریم عليه السلام. 
وکانه آخذه من قوله يَدفِْةِ: «لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق حتی یقاتل آخرهم 
الدجال » )١‏ . وقال فتادة: «احتی تضع الحرب أوزارها) : حتی لا یبقی شرك. وهذا کقوله 
تعالی : «وقاتلرهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين لله © [البقرة: ۳ . ثم قال بعضهم : «حتی تضع 
الحرب أوزارها) آی: آوزار الحاربین» وهم الشرکون» بأن یتوبوا إلى الله عز وجل. وقیل : 
آوزار أهلها بان یبذلوا الوسع فى طاعة الله» عز وجل. 

وقوله: #ذلك ولو يشاء الله انتصر منهم6» أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الکافرین بعقوبة 
وتکال من عنده» «ولکن لیر بعضکم بیعض4 أى : ولکن شرع لکم الجهاد وقتال الاعداء لیختبرکم» 
ویبلو آخبارکم. كما ذکر حکمته فى شرعية الجهاد فى سورتی «آل عمران» وابراءة» فى قوله: 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجن ول یعلم له الّذين جاهدوا منكم ویعلّم الصنابرین؟» [آل عمران: ۱8۲].وقال فى 


)١(‏ البخارى ( 8۳۷۲) . )۲( أبو داود ( ۲۶۸۶ ) » وصححه الالبانی 


الجزء توت ریا القتال : تسین ات بت سس ۳۱۱ 


مسج ق ه 


وه ركوب ال عل ی يداد رطع [التوبة : ٤‏ 6 : 

3 لا كان من شأن القتال أن یقتل کر من الومنین» قال: ۶ والّذين لوا في سبيل الله فلن 
طول برزخه ا بذلك الحديث الذى رواه الإمام آحمد عن القدام بن معد یکرب الکندی 
قال: قال رسول الله 2 : «إن للشهيد عند له ست خصال: أن یغفر له فی آول دفعة من دمه 
زرف و اه اد وین سل الإيمانء ويزوج من الحور العين. ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج رار الیاقوتة منه خير من الدنیا وما فيهاء 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العین» ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه». وقد أخرجه 
ToT‏ ري ل وعن أبى قتادة ؛ 
أن رسول الله 5 قال : «يغفر للشهید كل شىء إلا الدین» ( . وروی من حديث جماعة من 
الصحابت 5 ی الدرداء : قال رسول الله ية : «يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بیته». 
ورواه أبو داود ٩۳۸‏ . والاحادیث فى فضل الشهید كثيرة جدا. 

وقوله: « سيهديهم» أى: إلى الجنةء كقوله تعالی: إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات يديهم 
رهم پيانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم4 [يونس:4] . وقوله: (ویصلح بالهم4 أى: أمر 
وحالهم. > «ويدخلهم الجئة عرقها لهم» أى: عرفهم بها وهداهم إليها وروى البخارى عن 7 
سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ أن رسول الله مهه قال : «إذا حلص الومنون من النار حبسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار » يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخحول الحنة > والذى نفسى بیده. إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بنزله كان فى 
الدنيا » (8) . 

ثم قال تعالى: «یا آیها دين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت أَقْدامكُم»2. كقوله: «ولینصرن 
الله من ينصره» [الحج: ۰۲4۰ فان الجزاء من جنس العمل؛ ولهذا قال: «ويقبت أقدامكم» . ثم قا 
تعالی : طوالّذين کفروا فتعسا لَّهِم4 عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله ية . وقد 
ثبت فى الحديث عن رسول الله کل أنه قال : «تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم تعس عبد 
القطيفة » تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش » (0) > أى: فلا شفاه الله . وقوله: #وأضل 
أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك باهم كرهوا ما آنزل الله أى: لا يريدونه ولا 
یحبونه «فاأحط أعمالهم 4 . 


(۱) السند ( ۱۳۱/۶) والترمذی (۱۲۳) واین ٠‏ ماجه (۲۷۹۹) ۰ وصححه الالبانی . 
(۲) مسلم (۱۱۹/۱۸۸۰) . (۳) آبوداود ( ۲۵۲۲) . 
() البخارى ( ۱۵۳۵ ) . (6) البخاری ( 758/85) . 
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یرت سين نله a‏ ات( ی ۲۰۱۳ 
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ا + اتر يبودا فى الأ نیا کت 36 وة ای من يلوذ در لله عي 


سے وسر مس توص کک 64 هم موم م 1 > ر ت سے مر ۰ 7 
و هرن الي 9 ذلك أن الله ول | ان ۳ وان الکفرد لد مولن شم 0 إن 
ي > م س ارو رص 0 7 - سس وح ت رصم مگ 7 کے سا ص 
له الذين ءامنا وعَمِلُوأ ألصلِحَتِ جنب نی من با الانهر ولذ كفروا سمنعون 
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کون کا اکل آلا كد تك كر 9 تن يد ما 
ال[ موه هلهم قلا تاصر لج 3 


5 ۳ اس یسیررا٩‏ 1 یت باه و الرسوله لني الأرض فینظروا كيف 

ا لهذا قال : کون أل ثم تال ٠‏ ذلك بان الله موی الین آموا ون الافرن 
لا موی همه ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبى ياء وعن أبى بكر وعمر فلم يجب» وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن 
الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله نل نام الله لك ما يسوؤكء وان الذين عددت لأحياء 
كلهم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» أما إنكم ستجدون مكلة لي آمر بها ولم 
تسونی» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هبّلء اعل هبّل. فقال رسول الله يل : «ألا تجیبوه؟» 
قالوا: يا رسول الّه» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزی» 
ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجیبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الّه؟ قال: ١‏ قولوا: الله مولانا 
ولا مولى لکم » ٩۱(‏ . 

ثم قال تعالی : «إن الله یدخل دين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» آی : یوم 
القيامت. «والّذین کفروا یتمتعون ویأکلون كما تأكل الأنعام أى: فى دنياهم» یتمتعون بها ویأکلون 
منها كأكل الأنعام» خضما وقضما لیس لهم همة الا فى ذلك . ولهذا ثبت فى الصحیح: 
«المؤمن يأكل فى معی واحد؛ والکافر یاکل فى سبعة آمعاء » (") . ثم قال: «والار موی لَهم» 
آی : یوم جزائهم. ۱ 

وقوله : «وکاین من قرية هي آشد فوة من قريتك التي أخرجتك» یعنی : مكة > (أهلکناهم فلا ناصر 
لهم> وهذا تهدید شدید ووعید اکید لاهل مکت فى تكذيبهم لرسول الله ول . وهو سيد 
الرسل وخاتم الانبیای فإذا كان الله» عز وجل» قد أهلك الامم الذین کذبوا الرسل قبله 
بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء» فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والاخری؟ 
وون عن كير حيس الو فى ال لبركة وجود الرسول نبى الرحمة فان العذاب يوفر 
على الکافرین به فى معادهمء (ساعف تهم اعاب ما كَانُوا ستطيعون المتمع وما کاثا سورد [هود: 

۲ وقوله: امن قريتك التي أخرجتك) أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. عن ابن عباس : 


() البخاری ( 57 4۰) . (۲) البخارى (۵۳۹۳) ومسلم ( ۰ ). 


۳۹ 





الجزء الثالث - سورة القتال : الایتان ( ۱6 ۵ ( 
الله إلى الله» وأنت أحب بلاد الله إلى» ولو أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج منك » )١(‏ . 
فأعدى الاعداء من عدا على الله فى حرمه. أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» فأنزل 
الله على نبيه لاه : لإوكأين من فرية هي آشد فوة من فرينك التي أخرجتك أهلكتاهم فلا ناصر لهم . 
4 1۳ 0 جم 74 سر رم ۳۷ هوا 
ليه عل بن ون زو , زین لم سوء عملي و مر َم مت 


ون فپ از من مر عم این با هر ور و کر یم م 
ره ص سح مس 


دنر اريت تبر من عسل صن رک نها من كل اماب فة 
ن تنم کنن هو حَِدُ في لار وسوا جين ر ®{ 
يقول : «أفمن كان على بينة من ربه 4 أى: على بصيرة ويقين فى أمر الله ودينه» با آنزل الله 
فى کتابه من الهدی والعلی وبا جبله الله عليه من الفطرة الستقيمة کمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم» ؟ أى: لیس هذاء کهذا » کقوله: «أفمن یعلم ألما أنزل اليك من ربك الحق کمن هو آعمی > 
[الرعد: ۲۱٩‏ » وكقوله: لا يستوي أصحاب التار وأصحاب اْجنة أصحاب الجن هم القائزون» [ الحشر: 
{r‏ 


۷ 16 
۷ 
هاا ها 
جا سس 
1 
کش 
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ثم قال: «مثل الْجنّة التي وعد المتقون) قال عكرمة: «مثل الجنة ‏ أى: نعتها طفيها أنهار من مء 

ا قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. والعرب تقول: أسن الاء ۰ إذا 
تخیر ریحه  .‏ وآنهار من أبن لم یتفر طعمه» ای : بل فى غایه البیاض والحلاوة والدسومةط وآنهار من 
0 للشاريين» أى : لیست کریھة ا اد الدنیا بل - حسنة و 00 
[الواقعة: ۰۲۱٩‏ ۳ بيضاء نة رین ) [الصافات: 47] و آی : وهو فى ی غاية 
الصفاء» وحسن اللون والطعم والريح » وروی الامام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله وله يقول: «فى الجنة بحر اللبن» وبحر الاء وبحر العسل 
الخمرء ثم تشقق الانهار منها بعد». ورواه الترمذی . وقال : حسن صحیح 7 . وفى الصحيح : 
«إذا ا الله فاسألوه الفردوس» فانه أوسط الجنة وأعلى الحنةء ومنه تفجر آنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن » () . 

وقوله : ( ولهم فيها من كل ارات 4 كقوله : « بدعون فیها بکل فاكهة آمنين» [الدخان: .]٠١‏ 
وقوله : $ فيهما من كل فاكهة زوجان € [الرحمن : ۲ وقوله : « ومغفرة من رهم أى : مع ذلك كله. 


وقوله: « کمن هو خالد في الار أى: أهؤلاء الذین ذکرنا منزلتهم من الجنة کمن هو خالد 


(۱) ابن جرير فى التفسير ( ۳۱/۲۲ ) . (۲) المسند ( ۵/۰) والترمذى ( ۲۵۷۱) . 
(۳) مضى تخريجه عند الآية ( ۱۳۳) من آل عمران : 





ی .تس انزع انس مور ال الذياف 1353 ) 


فى النار؟ لیس هؤلاء کهژلاء. أى: لیس من هو فى الدرجات کمن هو فى الدرکات؛ #وسقوا 
ماء حميما» أى: حارا شدید الحرء لا یستطاع. فقطّع آمعاء‌هم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الامعاء والاحشاء عیاذا باللّه من ذلك . 


و د 7 ا ۳ 4 1 ] 2 


وي و یی وی pi olny‏ 
منت اكك ال نی طبع الله على فَلُوييم داعو هوا هر لي 
كلق مو ا اه اه أن ی : ۳ قد مه نها أن کم 
دا ام وكرَيهم تیب كعك أت لآ اه الا آله وَاسَتَغْفْرَ لدب وَللْمُؤْنينَ 


ای وه يكم OST‏ 

يقول تعالی مخبرا عن النافقین فى بلادتهم وقلة فهمهم ۰ حیث کانوا یجلسون إلى رسول 
الله اة ویستمعون کلامه فلا یفهمون منه شيئا » فاذا خرجوا من عنده الوا للّدين أونوا العم 
من الصحابة : « ماذا قال آنفا 4 ای : الساعة. لا یعقلون ما قال» ولا یکترئون له . قال الله تعالی: 
« أولتك الذين طَبع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم 4 أى: فلا فهم صحیح ولا قصد صحیح . ثم 
قال: «والذین اهتدرا زادهم هدى» أى: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم علیها وزادهم منهاء « رآناهم تقراهم > أى: آلهمهم رشدهم. 

وقوله : « هل ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم بِغتة 4 أى: وهم غافلون عنها ‏ فقد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : « هذا نذير من النذر الأولى آزت الآزقة > [النجم : ۵1 ۵۷]) 
وکقوله : 9 اقربت الساعة وانشق الَْمر6 [القمر: ]١‏ وقوله: ل أنَئ أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل : ۱]) 
وقوله: « افترب لاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 6 [الأنبياء : »]١‏ فبعثة رسول الله كيه من أشراط 
الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر 
ية بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته نبى قبله» كما هو مبسوط 
فى موضعه. وقال الحسن البصرى: بعثة محمد جر من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا 
جاء فى اسمائه) عليه السلام. أنه نبى التوبة» ونبى اللحمة والاشر الذی يحشر الناس علی 
قدمیه والعاقب الذی لیس بعده نبی. وروی البخاری [عن] سهل بن سعد قال: رایت رسول الله 
ار قال بأصبعيه هكذاء بالوسطی والتی تلیها: «بعثت آنا والساعة کهاتین » (۲۱ . ثم قال 
تعالی : « فأنی لهم إذا جاءتهم ذكراهم» آی: فکیف للکافرین بالتذکر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا 
ينفعهم ذلك». كقوله تعالی : «يوميد یذ کر الانسان وی له الذکری4 [الفجر : ۲۳ ۲) وقالوا آما به وی 
هم التاوش من مکان بعيد» [سبا: ۵۷ ] . 


وقوله : فاعلم أنه لا اله الا الله 4 : هذا إخبار بأنه لا له إلا ال ولا ينافى کونه آمرا بعلم 


مسر ری 


بن آهتَدواً رَادَهْرٌ هکی 


(۱) البخاری ( 5975) . 


الجزء الثالث - سورة القتال : الآيات ( ۲۳-۲١‏ ) ا 
ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: #واستغفر لذنبك وللمؤمدين والمؤمنات4 . وفى الصحيح أن رسول الله 
َة كان يقول : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلی وإسرافى فى آمری» وما أنت أعلم به منى. 
اللهم اغفر لی هزلی وجدی» وخطتى وعمدی وکل ذلك عندى » .2١(‏ وفى الصحيح أنه كان 
یقول فى آخر الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت ۰ وما آسررت وما آعلنت ۰ 
آسرفت» وما أنت اعلم به منى » آنت إلهى لا إله الا أنت » (۲۲ . وفی الصحیح أنه قال: 
«يأيها الناس» توبوا إلى ربکم» فإنى أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مر( . 
وروی الامام آحمد عن عبد الله بن سرجس قال : ات و و الله جر فأکلت معه من طعامه 
فقلت : غفر الله لك يا رسول الله .فقلت: ار ؟ فقال: «نعی ولکم» وقراً: 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4. ثم نظرت إلى نخض كتفه الأيمن ‏ أو: كتفه الایسر شعبة 
, الذى شك - فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم » والترمذی ‏ والنسائي » وابن 
جرير (4) . والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جدا. 

وقوله : «والله یلم متقلبكم ومثواكم» أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى لیلکم» 
كقوله : < وهو الذي يواكم الیل ويعلم ما جرحم تم بالنهار 4 [ الانعام: ۰ وكقوله: ل وما من دابة في الأرض 
لأ على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل في کتاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب إليه ۳ 
جریج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواکم فى 
الاخرة . والاول أولى وأظهرء را أعلم . 

gi‏ ویول یت اما تلا رلت سور اتا آنزات سو کته وك فا 
التکال ریت أَلَدبنَ في في فلویپم رض ينظ رود لك ار لْمَمْتِيَ یه من الموت 


کر سم ^3“ | رار سس سرحت ار 2< و عا کے کر سے 2 و 
١‏ 


طاعة وقول دا عرم الام مرف فوا له 1 ۹4 َرأ 


۳ بای سم سس ساس رس أ 2 
هر بت مع ا وا امک 3 
e ۳‏ 
بر تعالى سیر ور و سای مر 


سس 65 مد ةس 


3 


ما 


لكا فنا کب علهم فا قري مهم مخ ال که له أذ َي وق رتم تتأ 
لقتال لولا أخَرتنا إلى أجل قريب قل متاع الانيا قليل والآخرة حير لمن انى ولا َظَلمُونَ قعيلاً 4 [الساء: : [VY‏ 
وقال عز وجل هاهنا : 8 ويقول الذين آمنوا ولا ترلت سور ) أى: مشتملة على حكم القتال ؛ 
)01 ا (۲) مسلم (1984/9179) . 


وابن جرير فى التفسير ( ۳/۲۹ ) . 


۳۳ 





الجزء الثالث ‏ سورة القتال : الآیات ( ۲۰ - ۲۳ ) 
ولهذا قال: « فاذا أنزلت سورة محکمةٌ وذکر فيها اقتال ریت الذين في قلوبهم مرض ینظرون (ليك نظر 
المغشي عليه من الموت» أى: من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الاعداء . ثم قال مشجعا لهم: 
« فأولى لهم. طاعة وقول مُعروف» أى: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أى: فى الحالة 
الراهنةء « فَإذَا عزم الأمْر» أى: جد الحال» وحضر القتال 8 فَلَوْ صدقوا الله» أى : آخلصوا له 
النبةء « لكان خَيرا لهم» . 

وقوله: طفَهَلْ عسكُمْ إن ولم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء طأن تفسدرا في الأرض وتقطعوا 
آرحامکم » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون 
الأرحام؛ ولهذا قال: «أولعك الذي لعنهم الله فََصمهم وأعمئ أبصارهم)» وهذا نهى عن الإفساد فى 
الأرض عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالاصلاح فى الارض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث 
الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله مء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

روی البخاری عن آبی هريرة» عن النبی ئا قال: «خلق الله ا لحلق» فلما فرغ منه قامت 
الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل. فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
فقال : ألا ترضین أن اصل من وصلكء واقطع من قطعك ؟ قالت: بلی. قال : فذاك » . قال 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم :  :‏ فهل عسيتم إن تیم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم . ورواه 
فل وروى الإمام أحمد عن أبى بكرة قال: قال رسول الله ج: «ما من ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم" .رواه 
أبو داود والترمذى وابن ماجهء وقال الترمذی: هذا حديث صحيح 222 . وروی الإمام أحمد 
عن ثوبان» عن رسول الله ية قال: « من سره التساء فى الأجل» والزيادة فى الرزق» فليصل 

حمه». تفرد به أحمد» وله شاهد فى الصحيح (. وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 

قال: قال رسول الله 25 : «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل با مكافئ » ولكن الواصل 
الذى إذا قطعت رحمه وصلها » ۰ رواه البخارى 249 . وروی أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كَلِْ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجتة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طُلّقٍ 
لق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها » (۶) ۱ وروی الامام آحمد عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبی ۴ - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل 
السمای والرحم من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته» . وقد رواه أبو داود 
والترمذی» وقال الترمذی: حسن صحیح ۷ . 
(۱) البخاری ( ۰۸۸۳۰ 4۸۳۱) وسلم ( ۱۹/۲۵۵۸) 
(۲) السند ( ۳۸/۵) وأبو داود ( ۲ 4۹۰) والترمذی (۲۵۱۱) وابن ماجه (4۳۱۱) . 
(۳) السند (۲۷۹/۵) . وشاهده رواه البخاری ( ۵۹۸7 ) ومسلم ( ۲۰/۲۵۵۷) . 
)٤(‏ السند (1۵۲۶) والبخاری ( )۵۹٩۱‏ . 


(0) السند ( 1۷۷6) وقال الشیخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح © . 
(7) السند ( 418۹4 » وقال الشيخ أحمد شاکر : « اسناده صحيح ؟ . وأبو داود )1٩6۱(‏ والترمذی (۱۹۲۶) , 


الجزء و وم ۱ ا 


و یرود لفات أم مق فلوب لها توب دالیم أربَدوأ عل رم 
ر 7 مس + ی _ جر ر2 سانكم و ۱۳ سر 7 2 ۳ 
ن با بین له لک eR‏ سول لهم وان هر میا ذلك بانهم 


9 ۸ 


2 


یک کارت اه ی م في بعض الامر واه بل 
7 مک دا نوتم المليكة صروت جوم ومع © دا 
د اما شط لله كرا روت تات نسر © 4 


يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهيا عن الإعراض عنه ققال  :‏ فلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أفقالها 4 أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطَبَقَة لا يخلص إليها شىء من معانيه . 
9 احا یی فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الکفر » فإ من بعد ما 
بيّنَ لهم الهدى الشیطان سول لهم 4 أ ى: زين لهم ذلك وحسنهء #وأملئ لهم» آی: غرهم 
وخدعهم) «إذلك باتهم ًالوا للّذين كرهوا ما رل الله سنطيعكم في بعض الأمر» أى: مالؤوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن النافتن یظهرون خلاف ما یبطنون؛ ولهذا قال 
الله عز وجل : «والله عم إسرارهم» أى: ما يسرون وما یخفون الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله : © والله يكتب ما يبيتون» [النساء: ۰]۸۱ 

ثم قال: «فکیف إذا تولتهم الملائكة بضربون وجوههم وآدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح فى آجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
رالضرب» كما قال: «ولز رای الذين كقروا الملانكة يريو رم م4 الآية 
[الأنفال: ۰۲۵۰ وقال: ولو تر إذ الظَالموَ في عَمَرات المت والملانكة باسطر أيديهم 4 أى: بالضرب 
ل أخرجوا آنشسکم الیو ونا عذاب هون بما كم ولو على الله غير الق وكهم عن آیانهتستکبرون» 
[الانعام : ]٩۳‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: «ذلك بأنهم اتبعوا ما آسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعما لهم » . 


3 


ی م مق 1 4 س E‏ 1 يجا سر ہے 
12 حَسِيبَ الب ف فلوبهم مَرض أ ن أن خی رج الله عم لیا ولو 
اكه i‏ فلعرفنهم ص 2 شاه وا دهم فنهم في لحن لحن الول وال كك ی 41>" 


ولو 2 مره موم کور سر مر تريي ره ی 
eek‏ منک وَالصَّدينَ وتوا آنا ارک 24 

یقول تعالی : ( أم حسب الذین في قلوبهم مُرض أن لن یخرج الله أضغانهم ۷ ۴ ی : أيعتقد 
المنافقون أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيو صح أمرهم ويجليه حتی يمهمهم دوو 
البصائر › وقد أنزل تعالى فى ذلك سورة اابراءة» » فبين فيها فضائحهم وما بعتمدوده من الأفعال 
الدالة على نفاقهم؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن» وهو ما فى 
النفوس من الحسد والحقد للم سلام وأهله والقائمن بنصر ه . 

وقوله: ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم بسيماهم» يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 


عبسل سسسب الحزء الثالث ‏ سورة القتال : الأيات ( ۳۲ 6" ) 


أشخاصهم» فعرفتهم عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء «ولتعرفتهم في لحن القول» أى: فيما 
يبدو من کلامهم الدال على مقاصدهم یعهم المتكلم من آی الحزبين هر ععانی كلامه وفحوأه. 
وهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 
وقوله: #ولنبلوتكم» أى: ولنختبرنکم بالأوامر والنواهی. «حتئ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم). ولیس فى تقدم علم الله تعالى با هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا تنعل اق لوف 
2 5۵ م س ر4 ۳ مه 7 
إن الزِين روا وَصَدوا عن سيل الله وسا فوا آلرسول من بعل ما تين هم 


کی ل توا أ سا وس معط اتسار 4 :0 بايا ارت اما أيليشرا اہ 


یا امل تیف تسار مت 0 ره کفروا وصَدُوأ عن سبل اه مان رم 
سس 93 ا کا تهنأ ودعو ٍل اسر وان اون رن محم ون 


يخبر تعالی عمن کفر و صد عن سبیل ال وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من 
بعد ما تبین له الهدی: أنه لن يضر الله شيئاً» وانغا يضر نفسه ویخضرها یوم معادها» وسیحبط 
الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذی عقبه بردته مثقال بعوضة من خیر» بل 
يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. ٠‏ ثم آمر تعالی عباده الومنین بطاعته 


وظاعة رسوله التى هی ۳ فى ۰ 9 تیان عن الارتداد 0 هر بل 
راخ سير الك ل ما رهد ا فى در و AYE‏ بر بو مود 
ذلك لمن يشاء ‏ الآية . 

ثم قال جل علا لعباده المؤمنين: « فلا تهنوا) أى: لا تضعفوا عن الأعداءء ‏ وتدعوا إلى 
لسلم 4 أى: المهادنة والسالت ووضع القتال بینکم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة ة عددكم 
وعددکم ؛ ولهذا قال: ظفلا تهنوا واا إلى السلم وأنتم الأعلرن > أى: فى حال علوکم على 
عدوکم. فأما إذا كان الکفار فیهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع السلمین» ورأی الامام فى 
المعاهدة والمهادنة مصلحت ل ی ا 
عن مكة. ودعوه إلى الصلح ووضع ارب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهمٍ ا يد إلى ذلك . 
وقوله: « واللّه معكم » : فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الاعدای لون يتركم أعمالكم» أى : 
ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ینقصکم منها شیثا. 


ارو الت د ابا ۱ ۱ ومسي بس ا 


مس مر کر و 


کے ی 3 م وده 7ل ی اه ۳۹ + ۳ ر ص 
اک تیا لذي یت ویو كيد یو رکف تیک جور 4 لا شه 6 


وک 9© إن جتعتکنوما نیم بوا ويج آشکتگر © هتشر 


جل الوص صم گر ری 1 ا کےا ا کرک ۱ 
ول تكو یی فى سيل لله ترس تن يڪل من يبخل فار د 
عن قد واه ان وانشم الَفقراء E‏ تل كا عم شم لا 


یروا انگ @ 4 


يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: « نما الْحياة الدنیا لعب ولهو» أى: حاصلها 
ذلك ا لله عز وجل ؛ولهذا قال سای وان تزا ونوا يزتكم أجوركم ولا بسانم 
مواساة اخرانکم الفقراء رون ذلك کم ویرجع ثوابه إليكم . . ثم قال: o‏ 
فيحفكم تبخلوا 4 أى: يحوجكم تبخلوا: ل ويخرج أضغانكم » قال قتادة: قد علم الله أن فى اخراج 
الأموال إخراج الأضغان. وصدق تتادة فان الال محبوب» ولا يصرف الا فيما هو أحب إلى 
الشخص منه. 

وقوله: «إها أنتم هؤلاء تدعون لفق في سبيل الله فمنكم من يبخل) أى : لا يجيب إلى ذلك ومن 
یخل ما یخل عن تفه 4 أى :إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال دبك عليه «والله 
لعي > أى: عن کل ما سواه.وکل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال: #وأنتم الفقراء» أى: 
بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم. لا ينفكون 
عنه . وقوله: «وإن تَتَولُوا4 أى: عن طاعته واتباع شرعه #يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» 
أى: ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . 


دس الجزء الثالث - سورة الفتح : الایات ( ١‏ ” ) 





وهی مدنية 
روی الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسول الله ية عام الفتح ن مسیر ه 
سورة الفتح على راحلته فرجع فیها - قال معاوية : لولا آنی آکره أن یجتمع الناس علینا کیت 
لکم قراءته. آخرجاه ٩۱(‏ . 


ار الق امد 


ى لَك ord‏ رر 2 صر ی رم اسل مي 
3% انا فتحنا فتحا میا ل ليغفر لك ۱ اف ا وما تحر و 
س ل ر ر جر ری جر بير 


نمم علیک وديك صرطا مُسَيَقِيمًا کک کر عر ری که 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله عة من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست 

من الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد ارام ليقضى عمرته فیه. وحالوا بينه 

وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن یرجم عامه هذا ثم يأتى من قابل» فأجابهم 
إلى ذلك على تکره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب كما سیأتی تفصيله فى 
موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله. فلما نحر هديه حيث آحصر ورجع. أنزل الله» عز 
وجل» هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من 
الصلحت وما آل الأمر إليه» كما روى عن ابن مسعود» وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح 
مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال جابر : ما كنا نعد الفتح الا يوم الحديبية . 

وروی البخارى عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مکة وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله 2 يا أربع عشرة ة مائة» والحديبية 
بثر. فنزحناها فلم نترك فیها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله يكل فاتاها فجلس عل شفیرهاه ثم 
دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فترکناها غير بعید» ثم نها 
آصدرتنا ما شئنا نحن ورکائبنا ٩۲(‏ . وروی الامام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع 
رسول الله بیو فی سفر قال: فسألته عن شیء - ثلاث مرات - فلم يرد على »قال : فقلت 
لنفسى : كلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله کر ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال : 
فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء › قال : فإذا آنا بمناد ينادى: يا عمرء 
أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فى شىء. قال: فقال النبى 5 ٠:‏ نزلت على البارحة 
سورة هی أحب إلى من الدنيا وما فيها : ان فتَحنَا للك فتحا مبينا . لیغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما 
)١(‏ المسند ( 0/ )۲٤‏ والبخارى ( 4۸۳۵) ومسلم ( ۲۳۷/۷۹6) . 
(۲) البخارى ( 4۱۵۰) . 


۳۳۷ 





الحزء الثالث - سورة الفتح : الایات ( ۳۰۱ ) 


تأخُر ‏ ». ورواه البخاری» والترمذی» والنسائی (۲۱ ۰ وقال على بن الدینی: هذا إسناد مدینی 
جيد لم نجده إلا عندهم. وروی الامام أحمد عن أنس بن مالك » قال: نزلت علی النبی د 
١ه‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخَري مرجعه من الحديبية » قال النبى هار : « لقد أنزلت على 
ية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى يي فقالوا:هنيثا مريثا يا نبي الله لقد 
بين الله عز وجل ماذا تا فنزلت علیه  :‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ‏ 
حتی بلغ : ل فوزا عظیما € [الفتح :۰ آخرجاه فی الصحیحین (۲) . وروی ان جریرعن عبد الله 
ابن مسعود قال: لا آقبلنا من الحديبية آعرسنا فنمنا فلم نستیقظ إلا بالشمس قد طلعت» 
فاستیقظنا ورسول الله و نائم» قال : فقلنا: «امضوا!. فاستبقظ رسول الله 6 : فقال : «افعلوا 
كما کنتم تفعلون وکذلك من نام أو نسی». قال: وفقدنا ناقة رسول الله َيه فطلبنها 
فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة فأتيته بها فركبهاء فبینا نحن نسیر إذ آتاه الوحی؛ قال: 
وکان إذا أتاه الوحی اشتد عليه» فلما سری عنه آخبرنا أنه آنزل عليه: نا فتحنا لك فتحا مبینا ۹ . 
وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى )¥( . وروی الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبه قال: كان 
النبى بيه يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود (4؟ . وروی الإمام أحمد عن 
عائشة قالت : كان رسول الله يو إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه .فقالت له عائشة: يا رسول 
الله» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشت أفلا أكون 
عبداً شكوراً ؟ ». أخرجه مسلم (5) 

فقوله: إا فَتحنا لك فتحا مبينا» أى: بينا ظاهراء والراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه 
حير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعضء وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: « لیغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تخر : هذا من خصائصه بي - التی لا يشاركه 
فيها غيره. وليس فى حديث صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله مء وهو ميا فى جميع آموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التى لم ینلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو وه أكمل البشر على الإطلاق» 
وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهیه 


(۱) المسند ( ۲۰۹) والبخارى (1۸۳۳) والترمذی ( 7”777) والنسائى فى الكبرى ( )١١199‏ . 

)۲( المسئد ( ۱۹۷/۳) والبخارى ( 4۱8۸) ومسلم ( ۹۷/۱۷۸۹ ) . 

(۳) ابن جرير فى التفسیر /۲١(‏ 4۳) والمسند (484۲۱) وآبو داود (44۷) والنسائی فى الکبری ( ۸۸۰۳ . وقال الشیخ 
أحمد شاكر : : إسناده صحيح » 1 

(4) المسند ( 4/ 56) والبخارى (4/8755) ومسلم (۷۹/۲۸۱۹ ) والترمذی ( 4۱۲) وابن ماجه ( )١11١9‏ . 

(6) المسند (۱۱۵/۹) ومسلم ( ۰ ۲ ). 


۱۳۷۸" الزهء الثالك د سورة الفتح : الایات 4۱ ۷) 


قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»»› ثم قال : «والذى نفسی نید لا پسألونی 
الیوم شيئا یعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم الیها » (۱) ۱ فلما أطاع الله ففى ذلك وأجاب إلى 
الصلح» قال الله له : « إا فحنا لك فتحا مبينا. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ویتم نعمته عليك 4 
أى: فى الدنيا والآخرة » #ويهديك صراطا مستقیما» أى: با يشرعه لك من الشرع العظیم والدین 
القويم» # وينصرك الله نصرا عزيزا » أى: بسبب خضوعك لامر الله يرفعك الله وينصرك على 
اعدائك» كما جاء فى الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد له 
إلا رفعه اللّه » (۲) . وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة ‏ أحد 
el‏ 
هو الَذى آندل أله نه 1 ۳9 گر بو رب ژور 
هو الدی ار 2 ف فوب مو مين یا یسکع اينوم َو خن 
لسوت والارض وان نیما كيم ن تخل امین رامیت نت ری ء 


ص 


ت الانبکر لین فا وكير عله عنم سابع وکا ذلك عند الله فوزا عظیعا 


2 ویدب انیت ۳4 لت المت رک والشرکب الاي با قر 
e‏ سك لس مه رل سے عط ے کے عه ر ۳ 
اوه م E‏ عي أله کھت ومد وعد بز هک وسات سیم 


59 اكوب وی )ا 4 ريا عا © 4 

٠‏ يقول تعالى: طهر الذي أنزل السکینة4 أى: جعل الطمانينة في قلوب المؤسين» وهم الصحابة 
يوم الحديبية » الذين استجابوا لله ولرسوله » وانقادوا لحكم الله ورسوله » فلما اطمأنت قلوبهم 
لذلك . واستقرتء زادهم إيانًا مع إيمانهم . وقد استدل بها البخاری وغيره من الأئمة على 
تفاضل الإيمان فى القلوب . 

ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين »فقال: #وللّه جنود السَّمُوَات وَالأَرْض» أى : 
ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال 
لا له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعت والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: ##وكان اللَّه 
علیما حكيما» . ثم قال تعالى : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها که 
أى : ماكثين فيها ۰ «ويكفر عنهم سیتانهم» آی : تس ور وذنوبهم فلا يعاقبهم عليهاء ٠‏ بل 
يعر ویصفح ویغفر» ویستر ويرحم ويشكرء #وكان ذلك عند الله فوزا عظیما که > كقوله: #فمن 
زحزح عن الثار وأدخل الْجنّة فقد فاز وم انح انا لا ماع الغرور4 [آل عمران: ]١88‏ . 

وقوله : «ويعذب المنافقين والْمنافقات والمش کین والمشر کات الاين باللّه ظَنَّ السّوء» أى : بتهمون 
الله فى حكمهء ویظنون بالرسول وأصحابه أن یقتلوا ویذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: #عليهم دائرة 


۱۹ ۲۵۸۸۱ البخاری ( ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . (0) مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الفتح : الآيات ( ۸ - 4- ا 
اء عضب ال هم هم 4 أى : ابعدهم من رحمته وعد لهم جهنم وسات مُصيرا». ثم قال 
مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين: #وللّه جنود السّموات 
والأرض 3 الله توا 


رو ر كرح ی ۳ ۳ سے ار ر 

06 5 2 وه‎ 7 1 e بل ی مره وا‎ ES 
ودوفرزهو ونوا إن الذبت یبا يعونك اد 1 ل‎ 
و و‎ 4 


مس ره و ر خر ...مت تون رو ال کے ر ا 0 مر دس برا 
رق ی تن ککت کم ا وم | ف يما ع« هه یزیر 


10 0 

يقول تعالی لنبيه محمد إنا أرسلناك شاهدا »4 ای قل ال «ومبترا6 أى : 
للمؤمنين» «ونذيرا» أى: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «الأحزاب » (۱) لآ لتؤمنوا بل 
ورسوله رتعزروه 4 قال ابن عباس وغير واحد: یعظموه #وتوقروه» من التوقير وهو الاحترام 
والاجلال والاعظام » #وتسبحوه» أى: یسبحون الله ۰« بكرة وأصيلا) أى: آول النهار وآخره . 
ثم قال تعالی لرسوله ييه تشریفا له وتعظیما وتكريما: 8 إن الذين يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله , 
كقوله : # من يطع الرسول فقد أَطَاعَ الله 4 [النساء: ۲۸۰ «إيد الله فوق أيديهم» أى : هو حاضر معهم 

يسمع آقوالهم ویری مکانهم» ویعلم متماترهم وظواهرهم > فهو تعالى هو البایع بواسطة 
عر علد کقوله : «إنا اله اشتری من المؤمنين آنفسهم وآموالهم بان لهم الجن یقاتلون في سبیل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإيجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم 
ولهو اقيم زمرت 0۱ 

ولهذا قال هاهنا: «فمن نکث فائما يبكث على تفسه» أى: إنما یمود وبال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنهء ۶ ومن أَوفَئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه آجرا عظيما 4 أى: ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
فى مه ار نز اناد وکات کت شبد .سمو رها یه .نو كان تاه الب ا بغز ارول لله 
ڪيه يومئذ قيل: ألف وئلثمائة. وقيل: آربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والاوسط أصح. 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 

روى البخارى عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. ورواه مسلم 257 . وأخرجاه 
عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة. ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين أصابعه» 
حتى رووا كلهم " . وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية » وأن 
رسول الله و أعطاهم سهما من كنانته» فوضعوه فى بثر الحديبية» فجاشت بالاء» حتى 
كفتهمء فقيل لجحابر: کم كنتم يومئذ ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائة» ولو كنا مائة آلف لكفانا (۲4 . 
)١(‏ عند الآية ( 1۵) . (۲) البخارى ( 4۸4۰) ومسلم ( ۱۷/۱۸۵۹ ) . 
9) البخاری ( 4۱۵6) ومسلم ( ۷۲/۱۸۵۹ ) . (4) البخاری (0575 ) . 


سییر بت اه الات هورة الف 5 ابات( ات ۲۱۶ 
وفى رواية 8 الصحيحين عن جابر : آنهم کانوا خمس عشرة مائه )۱ ٠‏ وروی الیخاری من 
حديث قتادة» قلت لسعيد بن السیب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال : خحمس 
عشرة مائة . قلت : فان جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما » قال: كانوا أربع عشرة مائة. 
قال رحمه الله : وهی هو حدثنى آنهم كانوا حمس عشرة مائة 299 . قال البیهقی : هذه الرواية 
تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال: آربم عشرة مائة. 
الذی رواه البیهقی عن سعید بن السیب» عن آأبیه قال: کنا مع رسول الله ياو تحت الشجرة ألما 
وآربعمائة (۲۳ . وکذلك هو فى رواية سلمة بن الاکوع» ومعقل بن يسارء والبراء ابن عازب. 
عن عمرو بن مرة قال : سشسمعت عبد الله بن ۳ أوفى يقول : كان أصحاب الشجرة ألفا 
ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : 

قال ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله 3 عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه آشراف 
ابن كعب من عنعنی » وقد عرفت قريش عداوتی إياهاء وغلطتى علیها ولكنى أدلك على رجل 
أعز بها منی» عثمان بن عفان ۰ فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قریش» يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب » وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته . فخرج عثمان إلى مكة ۰ فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة . أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه » ثم أجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله ی » فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله 
2 ما أرسله بهء فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله و إليهم: إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله عله . واحتبسته قريش عندها» 
فبلغ رسول الله چا والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن اسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر : أن رسول الله ييه قال حين بلغه أن 
عثمان قد قتل: « لا نبرح حتى نناجز القوم ». ودعا رسول الله و الناس إلى البيعة. فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله جر على الموت. وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يه لم يبايعهم على الوت ولكن بايعنا على ألا نفر. 
فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس آخو بنى سلمة» فكان 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بابط ناقته. قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم 
اتی رسول الله جر أن الذى كان من أمر عثمان باطل ° . 
(۱) البخاری ( 4۱۵۲) وسلم ( ۷۳/۱۸۵۹ ) . (۲) البخارى ( 1۱۵۳) . 
(۳) البیهقی فى الدلائل ( 4۷/4 ۰ ۹۸ ) . 


(5) البخاری ( )5١55‏ ومسلم ( ۷۵/۱۸۵۷ ) . وفيها : « ألفا وثلائمائة » . 
(۵( سيرة ابن هشام ( - ا « (YY‏ . 


۳۳۱ 





الجزء الثالث - سورة الفتح : الایات ( ۰-۸ ۱۰ ) 


وروی البخاری عن نافع قال: إن الناس یتحدئون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء ولیس 
كذلك» ولکن عمر یوم الحديبية آرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الانصار أن یأتی به 
لیقاتل علیه ورسول الله َة يبايع عند الشجرة وعمر لا یدری بذلك» فبایعه عبد الله» ثم 
ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» وعمر یستلثم للقتال» فأخبره أن رسول الله َة يبايع تحت 
الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يقي وهی التى يتحدث الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر .ثم روى البخارى عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله َيه يوم الحديبية 
قد تفرقوا فى ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبى ميه فقال - یعنی عمر -: يا عبد الله 
انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله َي . فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر 
فخرج فبايع ٠‏ . وعن جابر قال: كنا يوم الحديبية آلفا وأربعمائة فبایعناه» وعمر اخذ بيده 
تحت الشجرة وهی سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفر» ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن 
قتيبة » عنه(۲) . وروی مسلم عن معقل بن يسار» قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى كايا 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر ٩"‏ . وروی البخارى عن يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة 
ابن الاکوع ‏ قال : بايعت رسول الله يلي تحت الشجرة. قال یزید: قلت : يا أبا مسلم علی آی 
شىء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت 247 . وروی البخارى أيضا عن سلمة» قال: بايعت 
رسول الله يا يوم الحديبية ثم تنحيت». فقال: «یاسلمت ألا تبايع ؟ » قلت: بايعت» قال: 
«أقبل فبايع». فدنوت فبایعته . قلت: علام بایعته ياسلمة؟ قال: على الوت . وأخرجه مسلم (8) ۱ 
وكذا روى البخارى عن عباد بن میم أنهم بايعوه على الموت ٩‏ . 

وروی البيهقى عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله کت ونحن أربع 
عشرة ماثت وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله 22 على جباها - يعنى الرکی - 
فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله و دعا إلى البيعة 
فى أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال اة : 
(بایعنی يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللّه» قد بايعتك فى آول الناس . قال: «وأيضا». قال : 
ورآنى رسول الله َه عزلا فاعطانی حجفة - أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال 
يد : «آلا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول اللّهء قد بايعتك فى أول الناس وآوسطهم. 
قال: «وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟24. 
قال: قلت: يا رسول الله » لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله و ثم قال: 
«إنك كالذى قال الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسی» قال: ثم إن المشركين من 
)١(‏ البخارى ( 8۱۸۷) . )۲( ملم ( 1۷/۱۸٥٩‏ ) ۱ 


(۳) مسلم ( ۷۲/۱۸۵۸ ) . (2) البخاری ( ۲۹۲۰). 
(۵) مسلم ( ۰ ۵ ). (7) البخاری (۲۹۵۹) . 


الب amu‏ "الله الالت عسوره الفتم:: الابات: زا ۱۷۰ ) 
أهل مكة راسلونا فى الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة 
ابن عبيد الله رضى الله عنه» أسقى فرسه وأحسه وآكل من طعامه. وتركت أهلى ومالى 
مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة...واتكاظ بعضنا پیعض: آثیت شجرة 
فکسحت شوکها. ثم اضطجعت فى آصلها فى ظلها. فاتانی آربعة من مشرکی أهل مکت 
فجعلوا یقعون فى رسول الله ی فابخضتهم. وتحولت إلى شجرة آخری فعلقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبینما هم كذلك إذا نادی مناد من آسفل الوادی: يا للمهاجرین» قتل ابن زنیم. 
فاخترطت سیفی» فشددت على آولثك الاربعة وهم رقود» فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا فى 
یدی ۰ ثم قلت : والذی کرم وجه محمد و لایرفع آحد منکم رأسه الا ضربت الذى فيه 
عيناه. قال: ثم جئت بهم آسوقهم إلى رسول الله َي قال: وجاء عمی عامر برجل من 
العبلات يقال له: «مکرز» من الشرکین یقوده» حتی وقفنا بهم على رسول الله کل فى سبعين 
من الشرکین» فنظر إليهم رسول الله و وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»» فعفا 
عنهم رسول الله كلق وأنزل الله : « وهو الذي کف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مك من بعد أن 
أظف كم علّهم 4 الاية [ الفتح:۲۶ ] . وهکذا رواه مسلم بنحوه > أو قریبا منه (۱) ۱ 

وثبت فى الصحیحین عن سعيد بن المسيب» قال: كان آبی ممن بايع رسول الله ميا تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فان كان تبينت لكمء فأنتم 
اعلم(۲). وروی أبو بكر الحميدى عن جابرء قال: لما دعا رسول الله جر الناس إلى البيعة» 
وجدنا رجلا منا يقال له «الحد بن قیس» مختبئا نحت ابط بعیره». رواه مسلم(۲۳. وروی اخمیدی 
أيضا عن عمروء سمع جابراء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فقال لنا رسول الله 5 
«آنتم خير أهل الأرض اليوم ». قال جابر: لو كنت أبصر لاریتکم موضع الشجرة. قال 
سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه (*۲. وعن جابر» عن النبى یو أنه قال: « من 
یصعد الثنية» ثنية الرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل ». فكان أول من صعد خيل 
بنى الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله يي «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الاحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله ية . فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من 
أن يستغفر لى صاحبکم. فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم (*۲. وعن أم مبشر آنها سمعت 
رسول الله هل يقول عند حفصة:«لا يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين 
بايعوا تحتها آحد». قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها » فقالت لحفصة: 8 وان متکم الا واردها ٩‏ 
[مريم: ۰۲۷۱ فقال النبى ية : « قد قال الله : 8 ثم ننجي الّذين اتقوا ونذر الظّالمين فیها جنيًا # » 
() البيهقى فى الدلائل (۱۳۸/6 ) ومسلم ( ۱۳۲/۱۸۰۷) . 
(۲) البخاری ( 4۱36) ومسلم ( ۷۷/۱۸۵۹ . 
(۳) الحميدى فى السند ( ۲/ ۵۳۷) وسلم ( ۱۹/۱۸۵۱ ) . 
(4) اخمیدی فى المسند ( ۵۱6/۲) والبخاری (1۱54) ومسلم (۷۱/۱۸۵۲ ) . 
() مسلم ( ۱۳/۲۷۸۰) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الفقح : الآيات ( )١54 1١١‏ سسس 


[مريم: ۰۲۷۲ رواه. مسلم 2١(‏ . وفيه أيضاعن جابر؛ أن عبدا لحاطب بن أبى بلتعة جاء يشكو 
حاطباء فقال :يا رسول الله لیدخلن حاطب النارء فقال رسول الله ۳ «كذبت» لا يدخلها؛ 
فانه قد شهد بدرا واحديية » (۳) . 

ولهذا قال تعالی فى الثناء عليهم: 8 إن الّذين يبايعونك نما يبايعون الله يد الله فوق آیدیهم فمن 
نکث فَإِنَمَا يبكث على نفسه ومن أوفَئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه آجرا عظيما 4 [ الفتح ين قال 
تعالى فى الآية الأخرى: «لقد رضي الله عن المؤمبين إذ يبايعرنك تحت الشّجرة فعلم ما في فلزبهم فأنزل 
ا 


ل مر خر هر اى )أ هرت ۳ کاب E‏ مر رس ۳-۰ رت لي جا اس 6 
3 سيمقول لك ۱ سَعَلتتا آمولنا وأهلو هلونا فاس تغفر لا يمولون 


بت من ١‏ اب 
چ 4 3 > خرس مرو ۳ يم یا تن - 41 
اکر کک دایز ت بن ی کت إن آراد پک ضرا أو راد 
ے ہےر رہ مس و مرن عسل ل سل 20 و 4 
یگ قا بل کان اه يما 2 نأب أن ارا او 
م ۹ e‏ لخر ی 6 0 کی و رقم در ری 
م كس م 


ع[ بر ۳ ورسوله. فان 0 که تیا E!‏ و ت 
OC E CE ak AEE SI‏ ®{ 

یقول تعالی مخبرا رسای این الذین اختاروا القام فى ۱ 
آهلیهم وشغلهم» ور كوا المسير تن اللّه ۳ فاعتذروا بشغلهم بذلك. وسألوا أن 
یستغفر لهم الرسول ا قول منهم لا على سبيل الاعتقاد. بل على وجه التقية 
والصانعة؛ ولهذا قال تعالی : ا یز 
بكم ضرا أو اراد بكم نفعا» أى : لا يقدر أحد أن يرد ما آراده فیکم تعالی وتقدس» وهو العلیم 
بسرائركم وضمائركم» وان صانعتمونا وتابعتمونا ؛ ولهذا قال: بل کان الله بما تعملون خبيرا» . 
ثم قال: « بل نتم أن أن يتقلب سول رالمزمنون إلى أهليهم أبدا4 أى: لم يكن تخلفكم تخلف 
معذون ولا غاضن + .بل تخلف نقاق» « بل ظنتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا4 أى : 
م أنهم يترد وتستاصل شأفتهم وتستباد خحضراژهم ولا برجم مهم مخبر «وظنتم ظن 
السوء وكنتم ما بورا» أى : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وقال قتادة: ادي 

ثم قال: « ومن لم یس باللّه وزسوله ٩‏ [ الآية ] أى: من لم يخلص العمل فى الظاهر 
والباطن لله اه 
فى نفس الأمر . ثم بين تعالى أنه الحاكم الالك التصرف فى آهل السموات والارض : ۲ یخفر 
لمن بشاء ويعدّب من يشاء وکا الله ورا ریما 4 أى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 


(۱) مسلم ( ۱۱۳/۲4۹۲ ) . (۲) مسلم ( ۱۰۱/۲۹6 ) 


] ۷۴ سس الحرم الثالث - سورة الفتح : الایات ( ۱۵ - ۱۷ ) 


عر ري مجع سر شير ل ا ی م ر العو ص 2و ت وذ 
a 3‏ ال لمخلفوری إذا اتطلفت, ال اند ل خذوها ذرونا تثبعحم 
سا 


یوک أن لوا كلم اہ فل آن يموتا کتک تال أله من بل ولو 
تا بل کا لا مرت لا قیلا © که 

یقول تعالی مخبرا عن الاعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ية فى عمرة الحديبية» إذ 
ذهب النبی چا واصحابه إلى خیبریفتحونها : آنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى الخنم؛ وقد 
تخلفوا عن وقت محاربة الاعداء ومجالدتهم ومصابرتهم ۰ فأمر الله رسوله ی ألا يأذن لهم فى 
ذلك » معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فان الله تعالی وعد أهل الحديبية بمغانم خیبر وحدهم لا 
یشرکهم فیها غیرهم من الاعراب التخلفین ۰ فلا یقع غير ذلك شرعا وقدرا ؛ ولهذا قال : 
#یریدون أن یبدلوا کلام الله ) قال مجاهد ٠‏ وقتادة : وهو الوعد الذی وعد به أهل الحديبية. 
واختاره ابن جرير. وقال ابن جریج : 8 يريدوت أن ییدلوا کلام الله 4 یعنی: بتشبيطهم المسلمين عن 
الجهاد . 
« قل أن تتعونا کذلکم قال الله من قبل أى : وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج 


...مر مس نمر هج ار 


معهي «فسيقولون بل تحسدوننا) آی : أن نشرككم فى الغانم «بل کانوا لا يفقهون الا قليلا» أى : 


عط 
و ص > س سے برح یی ۳۳ رء ده ب 4 سي گر و گره ره 
و فل لمحت ین التعراب سَْنَْوت | ۹ ۶ 


2 N A 
سيار دفیلونهم او سلمون‎ 


جا 
ا 


یر 


Ae‏ واه رس عر 


۳ عو ۳۹ لو مد le‏ سس عط ۳ سر کے عرس مرح ت ۳ ۸ 
قان نیوا بوتکم اه اجا حسسنًا وین ولوا کما وليم من قبل يعَذَّبَكر عذابا ليما 
1 
د ی ی ع ل سي كس ا رو لس اجر 9 
لس عل الاعص حرج ولا على الاغرج حرج ولا على المریض حح ومن يطِع الله 
ممع A, A FS‏ مه 2 2 سس م جل جه ےر رر ولاس سير لماص 2 
سوم یه مب ير ین نها ابر وس یول مره مه يما © که 
اختلف الفسرون فى هولاء القوم الذین یدعون إليهم» الذین هم آولو باس شدید على 
أقوال: أحدها: أنهم هوازن. عن سعيد بن جبیر أو عکرمت أو جميعاء وبه یقول قتادة فى 
أهل فارس . عن ابن عباس »› وره يقول عطاء» ومجاهد» وعكرمة. وعن أبن أف لو وعطاء » 
واسن» وقتادة : هم فارس والروم. وعن محاهد : هم أهل الاونان . وعنه أيضا : هم رجال 
آولو باس شديد» ولم يعين فرقة. وبه یقول ابن جریج » وهو اختیار ابن جرير. وعن أبى 
هريرة» عن النبی ييو قال: « لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما صغار الاعین» ذلف الانوف؛ 
کان و جورههم الجان الطر قة ! . فال سفیان : هم الترك )۱( : 
وقوله  :‏ تقاتلونهم أو يسلمون 4 يعنى : يشرع لكم جهادهم وقتالهمء فلا يزال ذلك مستمرا 


(۱) البخارى ( ۰۲۹۲۸ ۲۹۲۹) بنحوه . 


عليهم» ولكم النصرة e‏ ار لمون فیدخلون فی دینکم بلا تال بل باختیار $ لان ترا ) 
آی : تستجیبوا وتنفروا فى الجهاد وتژدوا الذی علیکم فيه مود 
توليتم من قبل ) يعنى: زمن الحديبية› حيث دعيتم فتخلفتم > ظط یعذبکم عَذَابا أليما» . 
الاعذار فى ترك الجهادء فمنها لازم کالعمی والعرج الستمر» وعارض کالرض الذی 
ثم یزول» فهو فى حال مرضه ملحق بذوی الأعذار اللازمة حتی يبرأ ثم قال تعالی مرغبا فى 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: $ ومن بط الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول 4 أى : 
ينكل عن الجهاد. ويقبل على المعاش ‏ يعذبه عذابا أليما» فى الدنيا بالذلة. وفى الآخرة بالنار. 


وس ا ا کل رصي مب لو 


بويت يي ۱ قلويوم 
ارد السَکِتة عم وآتبهم مت تما یا ل وَمَمَانَِ ۳۳ ۳ 


که 6 4 ۲ 


یخبر تعالی عن رضاه عن المؤمنين الذین بایعوا رسول الله 5ه تحت الشجرة. وقد نقدم 
ذكر عدتهمء وأنهم کانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روی 
البخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم یصلون فقلت: ما هذا 
السجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله کف بيعة الرضوان . فا شيك د الت 
فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله يو تحت الشجرة. قال: فلما 
خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد جر لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم اعلم (۱) . وقوله: «فعلم ما في قلوبهم» أى : : من الصدق والوفاء» والسمع 
والطاعة» «فأنرل السكينة) وهی الطمأنينة› «عليهم وآابهم فتحا فريا) وهو ما أجرى الله على 
أيديهم من الصلح بينهم وبين آعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح 
خیبر وفتح مکت ثم فتح ساثر البلاد والا قالیم عليهم » وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال: لإومغانم كثيرة یأخذرنها TS‏ 


مر مر سس وى ساس ص سے کر چا رس مرس میم م ره کی أ ۳9 ہے مش نو 
200 وعد عدي | لله مغانم ره يي نی د طسو 
ےھ سک و رك کے 7 بر دس مه سس 


ع وه ده 


و و ۰ 5 SE‏ هر 11 
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۳۳۵ 





۷ 


چا سس 


6 


دود میوگ سَمَهَ له ۱ القن ك ا ران عق ا 
دیا ای يهم کم ویک عنم طن مک من بعد آن آطفرک 


٩۱ ١ 


م 


و۳ 3 سم مس 2 ص ان 
کان نما ساو با لوب 4 


ی 


(۱) الیخاری ( 8۱7۱۳ . 


رح 


۳۳۹ 





الجزء الثالث - سورة الفتح : الایات ( ۲۰ ۲۰ ) 

قال مجاهد فى قوله: «وعدکم الله مفانم كثيرة تأخذوتها) : هی جميع الغانم إلى اليوم» 
«فعجل لكم هذه» يعنى : : فتح خیبر. وعن ابن عباس : « فعجل لكم هذه 4 یعنی : صلح الحديبية . 
« وكف أيدي الئاس عنكم 4 ی: لم ینلکم سوء مما كان آعداژکم آضمروه لکم من الحاربة 
والقتال . وکذلك کف آیدی الناس عنکم الذین خلفتموهم وراء آظهر کم عن عیالکم وحرعکم 
«ولتكوت آية للمؤمنين» أى: يعتبرون بذلك » فان اللّه حافظهم وناصرهم على سائر: الاعداء > مع 
قلة عددهم وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور. وأن الخيرة فيما يختاره 
لعباده المؤمنين وإن كرهوه فى الا كما قال: ا وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير کم 4 [البقرة: 
0 « ويهديكم صراطا ستقیما 4 أى بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته ۰ وموافقتكم 
رسوله ميد . 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا عَلَيهَا قد أحاط الله بها وکان الله علّى کل شيء قدیرا # أ و 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد یسرها الله عليكم » وأحاط بها لكم» فانه تعالى 
يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة؛ ما المراد 
بها؟ فقال ابن عباس: هی خيبر. وهذا على قوله فى قوله تعالى: ظ فعجل لکم هذه4 : إنها صلح 
الحديبية. وقاله الضحاك وابن !سحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وقال قتادة: هى مكة. 
واختاره ابن جرير . وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هی فارس والروم. وقال مجاهد: هی 
كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وقوله  :‏ ولو قاتلکم الّذين کفروا ولوا الأدبارثمّ لا یجدرن ول ولا تصیرا ٩‏ قول تعالى كيرا 
لعباده الوّمنین: بانه لو ناجزهم الشرکون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين علیهم» .ولانهزم 
جيش الکفار ذفارا مدبرا لا یجدون ولیا ولا نصیرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله والحزبه 
الومنین . ثم قال «سة الله التي فد خلت من فبل ون تجد لسة الله تَبْديلا4 أى : هذه سنة الله وعادته 
فى خلقه » .ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الاعان على الکشر فرفع احق 
ووضع الباطل » کما: فعل:.تعالى .يوم بدر بأوليائه الومنین نصرهم علی آعدائه من الشرکین» مع 
قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. 

وقوله : ل وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنهم بیطن مک من بعد أن طفرکم عَلَيْهُمْ وکان الله بما 
تعملون بصیرا 4 : هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشزكين. عنهم . ٠‏ فلم 

يصل. إليهم منهم سوء ۰ وکف آیدی الومنین عن الشرکین فلم یقاتلوهم عند السجد ارام 

بل -ضان كلا من الفریقین» وأوجد بینهم صلحا فيه و للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنیا 
وال زة.: وروى الإمام أحمد عن آنس بن مالك:قال ::ا*کان یوم الحديبية هبط على رسول الله 
كيد وأصتخابه: ثمانون رجلا من أهل مكة فى الستلاح » من قبل جبل التنعيم » يريدن غرة 
رسول الله َة » فدعا علیهم فاخذوا - قال عفان : فعفا عنهم - زنزلت هذه الآية  :‏ وهو الذي 

کف أيديهم عنکم رآیدیکم عنهم بیطن مک من بعد أن أظفر كم عم 4 . ورواه مسلم وآبو داود والترمذی 


الجرء اللثالث - سورة الفتح : الأيتان ( ۰۲۵ ۲١‏ ) ل 


والنسائى (۱) . وروی احمد عن عبد الله بن معفل ای قال: كنا مع رسول الله ية فى أصل 
الشجرة التی قال الله تعالی فى القرآن » وکان بقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله 
یا » وعلی بن آبی طالب. وسهیل بن عمرو بين يديهء فقال رسول الله با لعلی: « اکتب : 
بسم الله الرحمن الرحیم » ۰ فأخذ سهیل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم. اکتب فى 
قضیتنا ما نعرف . قال: «اکتب بسمك اللهم»» وکتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل 
مکة». فأمسك سهیل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اکتب فى قضیتنا ما 
عرف فقال : «اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ". فبینا نحن كذلك إذ خرج علینا 
ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى وجوهناء فدعا عليهم رسول الله ياء فاخذ الله 
بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم » فقال رسول الله گر : « هل جنتم فى عهد أحد ؟ أو : 
هل جعل لكم أحد آمانا ؟ » . فقالوا: لا. فخلى سبیلهم فأنزل الله : لظ وهو الذي كف أيديهم 
عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مه من بعد أن طفرکم علهم كان الله بماتعملون بصیرا 4 . رواه اللسایئی ٩۲(‏ . 


pe‏ ص سبي سوم زد 
۸ + پر ۰۶ مآ A‏ وه 1 هم r Pa‏ © مد 
مق له فى رت تك و تكن بت اليك کت ملق < عَم 1 


تم ي سے 


کیو َة هة فلز ا 
ولو وع اميت رسد 00 يد واوا احق يها وھا کار آله کل 


یقول سای عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم 
على 0 الله 5 هم الین كقررا 4 | آی : ۳ الكفار دون غيرهم , موی 

ی وی اھ ن ين أظهرهم من یکتم إعناثة: ی منهم 
اقتائ من المؤمنين. والژمنات أقؤام لا -تعرفونهم حالة القتل؛ ولهذا قل : #الم_تعلمرهم أن 





)١(‏ المسند ( ۳/ ۱۲۲) ومسلم ( ۱۸۰۸/ ۱۳۳) وأبو داود ( ۲۹۸۸) والترمذی ( ۳۲۹6) والنسائى فی الكبرى 
(۱۱۵۱۰) . 
() السند ( )۸٦ /٤‏ والسائی فى الکبری (۱۱۵۱۱) . وقال الهیلمی فى الزوائد (7/ ٠:) ٠٤١‏ رجال أحمد رجال 


الصحيح . 


۸ بوسحم يح لت ست اأظزه الثالث ‏ سور الفتح : الآیتان ( ۰۲۵ 35 ) 


لتصيبكم منهم مُعرّة 4 أى : إثم وغرامة ل[ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يَشَاء 4 أى : ا رصم 
ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تعالى : ل لو تریلواکه 
أى: لو تيز الکفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا اين كفروا منهم عذابا أليما 4 أى : 
لسلطنا کم علیهم فلقتلتموهم فتلا ذریعا ٠‏ روی الطیرانی عن جنيك بن ع 0 با 
رسول الله كله أول النهار کافرا» وقاتلت معه آخر النهار مسلما » وفینا نزلت  :‏ ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مۇمنات‰ . قال: كنا تسعة نفر : سبعة رجال وامرأتين )۱( ۰ وعن ابن عباس  :‏ لو 
عي ان يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين ۰ لعذبهم الله عذابا 

وقوله 7 جعل الّذين کفروا في فلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة» ۰ وذلك حين آبوا أن یکتوا (بسم 
الله الرحمن الرحيم»» وأبوا أن یکتبوا:«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ۷  »‏ فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى * » وهی قول: « لا إله إلا الله » . وقال 
مجاهد : «كلمة التقرئ» : الاخلاص» وقال عطاء بن أبى رباح: هی لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له اللك وله الحمد» وهو على كل شىء قدیر . وقال علی : لا له إلا الله » والله آکبر . 
وكذا قال ابن عمر» رضى الله عنهما. وقال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله > وهی رأس 
كل تقوى . وقال سعيد بن جبير لا إله إلا الله » والجهاد فى سبيله. وقال عطاء الخراسانى : 
هى : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . وقال الزهری: بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة: لا 


إله إلا الله 
طط وکانوا احق بها وأهلها : كان اكير احق بهاء وكانوا أهلها. « وكان الله بكل شيء عليما» 
آی : هر غ سین من یستحق الشر .وقد روی النسائی عن آبی بن کعب انه كان 


يقرأ: 9إذ جعل الّذین کفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة4 [الفتح :۹ ۲] > ولو حمیتم كما حموا لفسد 
السجد ارام . فبلغ ذلك عمر فأغلظ له. فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله 
ية یعلمنی مما علمه الله . فقال عمر: بل آنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم ما علمك 
الله ورسوله ٩۲(‏ . 
وهذا ذکر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

روی الا مام أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قا لا : خرج رسول الله جر عام 
الحديسة يريد زيارة البيقة لا يريد فالا وساف معه الهدی ٠سعين‏ يدنه » وكان الناس سیعماثه 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ماو حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن 


(۷) الطبرانی فى المعجم الكبير ( ۲/ ۲۹۰) ء وقال الهیلمی فى الزوائد ( ۷/ )١١١‏ : « رواه الطبرانى بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات » . 
(۲) النسائى فى الكبرى ( ۱/۱۱۵۰۵) . 


الجزء الثالث - سورة الفتح ان زر 8 0 تمي سح O‏ 


سای کی ال ها ون ال ورن دز مضه یی هفرعت هیا الحو 
الطافیل قد لبست جلود النمور. یعاهدون الله ألا تدخلها علیهم عنوة آبدأ. وهذا خالد بن 
الولید فى خیلهم قد قدموه إلى كراع الغمیم » فقال رسول الله ميه :«يا ويح فریش! قد أكلتهم 
الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بینی وبين سائر الناس ؟ فان أصابونى كان الذى آرادوا» وان 
أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن 
قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه 
السالفة». ثم آمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق تخرجه على ثنية 
المرار والحديبية من أسفل مكة.قال: فسلك بالجيش تلك الطریق» فلما رأت خيل قريش قترة 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كيه حتى إذا 
سلك ثنية الرار» بركت ناقتهء فقال الناس: خللات . فقال رسول الله ميه : «ما خلت و ما 
ذلك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مکة. والله لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة 
يسألونى فيها صلة الرحم. إلا أعطيتهم إياها». ثم قال ميو للناس : «انزلوا». قالوا: يا رسول 
اللهء ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله کل سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من آصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فيه فجاش بالاء حتى ضرب الناس عنه 
بعطن. فلما اطمأن رسول الله يلل إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله 
لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمدء وان 
محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه. فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى: وكانت خزاعة فى عيبة نصح لرسول الله يك مشرکها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله بي شيئاً كان بمكة. فقالوا:وان كان إنما جاء لذلك فوالله 
لا يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مکرز بن حفص» أحد بنى 
عامر بن لؤى» فلما رآه رسول الله جر قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى رسول الله اد 
كلمه رسول الله اة بنحو ما کلم به أصحابهء ثم رجع إلى قريش فأخبرهم با قال له رسول 
الله + فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الاحابیش فلما رآه رسول الله 
يكل قال: «هذا من قوم یتألهون فابعثوا الهدی» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى 
فى قلائده قد أكل آوباره من طول الحبس عن محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله كله إعظاماً 
لا رأىء فقال: يا معشر فریش» قد رأيت ما لا يحل صده . الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله. قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن 
مسعود الثقفی» فقال: يا معشر قريش ۰ إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءكم» من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولدء» وقد سمعت بالذی 
نابكم » فجمعت من أطاعنى من قومی. ثم جئت حتى آسیکم بنفسى . قالوا: صدقت » ما 
آنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله و فجلس بين یدیه فقال: يا محمد. جمعت 
آوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد 
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لبسوا جلود النمور» یعاهدون الله ألا تدخلها علیهم عنوة أبداء وايم الله لکأنی بهژلاء قد 
انکشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله ی فقال: امصص بظر اللات! 
آنحن ننکشف عنه؟! قال: من هذا پا محمد؟ قال :«هذا ابن أبى قحافة». قال: آما والله لولا ید 
كانت لك عندی لکافاتك بهاء ولکن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله ميو والغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله کل باحدید قال : فقرع یده. ثم قال: آمسك يدك عن ية 
رسول الله ميه قبل - والله - لا تصل إليك . قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول 
الله كَيْدِ. قال: من هذا يا محمد؟ قال تَكلِيِْ: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: آغدر 
وهل غسلت سوآتك الا بالامس؟! قال فكلمه رسول الله ولا بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره 
أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله ول وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا 
يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه. 
فرجع إلى قریش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فی:ملکه» وجئت قيصر والنجاشى 
فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء 
أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله َة قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى إلى 
مکت وحمله على جمل له يقال له: «التعلب». فلما دخل مكة عقرت به قريش» وأرادوا فتل 
خراش ۰ فمنعتهم الأحابيش » حتی أتى رسول الله ميل » فدعا عمر لیبعثه إلى مکة ‏ فقال : 
يا رسول الله» نی آخاف قريشًا على نفسی» ولیس بها من بنی عدی آحد يمنعنى» وقد عرفت 
قريش عداوتی إياها وغلظتى علیها. ولکن آدلك على رجل هو آعز منى: عثمان بن عفان. 
قال: فدعاه رسول اللّه ی فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم یات رب أحدء وإنما جاء زاثرا 
لهذا البیت. معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكةء. فلقيه آبان بن سعيد بن العاص» 
فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله عد فانطلق 
عثمان حتى أتى آبا سفيان وعظماء قریش» فبلغهم عن رسول الله يي ما أرسله به» فقالوا 
لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله 
اه قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله وا أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدئنی الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً 
فصالحه ولا تكن فى صلحه إلا أن یرجم عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا 
عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله جه قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله ييه تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما 
الصلح. فلما التأم الامر ولم يبق إلا الکتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا آبا 
بكرء أو ليس برسول اللّه؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطى الذلة فى ديننا؟ فقال آبو بكر: الزم غرزه حيث کان» فإنى أشهد أنه رسول الله . فقال 
عمر: وأنا آشهد. ثم أتى رسول الله ی فقال: يا رسول الّه» أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال:«بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى ديننا ؟ فقال: « أنا عبد الله ورسولهء لن 
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أخالف آمره ولن یضیعنی!. ثم قال عمر: مازلت آصوم وأصلى وأتصدق وآعتق من الذی 
صنعت مخافة کلامی الذی تکلمت به يومئذ حتی رجوت أن یکون خیرا. قال: ثم دعا رسول 
الله يو على بن أبى طالب فقال: اكتب: ابسم الله الرحمن الرحیم». فقال سهیل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم» فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله»» فقال سهيل بن عمر: لو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلك 
ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» سهيل بن عمرو » على وضع الحرب عشر 
سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. على أنه من أتى رسول الله من أصحابه 
بغير إذن وليه» رده علیهم» ومن أتى قريشا من مع رسول الله ميو لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم حين کتبوا الكتاب: أنه من أحب أن 
يدخل فى عقد محمد وعهده. دخل فیه» ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه » فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله ييو وعهده» وتوائبت بنو بكر فقالوا: 
نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مکة وأنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنها فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بغير السيوف فى القرب. فبينا رسول الله يو يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ييه قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم 
لا يشكون فى الفتح» لرؤيا رآها رسول الله مادء فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما 
تحمل رسول الله و على نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد. قد تمت القضية بينى وبينك قبل 
أن يأتيك هذا. قال: «صدفت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: 
يا معشر السلمین» أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما 
بهم» فقال رسول الله يَككِيْهّ:ْ «يا أبا جندل» اصبر واحتسب. فان الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاًء نا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع أبى جندل 
إلى جنبه وهو يقول: اصبر آبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم کلب قال: 
ويدنى قائم السيف منه» قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه » قال: فضن 
الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضيةء فلما فرغا من الکتاب» وكان رسول الله مله يصلى فى 
الحرم» وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله ی فقال: «يأيها الناس» انحروا 
واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها فما قام رجل > ثم عاد يليد بمثلهاء فما قام 
رجل. فرجع رسول الله چا فدخل على أم سلمة فقال: "يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت : 
يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلّمن منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان 
فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله و لا يكلم آحداً حتى 
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إذا أتى هدیه فنحره» ثم جلس فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ویحلقون. قال: حتی ادا كان 
بين مكة والدینة فى وسط الطریق نزلت سور الفتح. 

هکذا ساقه أحمد من هذا الوجه وقد رواه البخاری فى صحیحه. فساقه بسیاقه حسنة مطولة 
بزیادات جيدة» فروی فى کتاب الشروط من صحیحه عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم» 
یصدق كل واحد منهما حدیث صاحبه» قالا: خرج رسول الله اة زمن الحديبية فى بضم عشرة 
مائة من أصحابه» فلما آتی ذا احليفة قلد الهدی وآشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عیناً له من 
حزاعة» وسار حتی إذا كان بغدیر الاشطاط آتاه عینه» فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء 
وقد جمعوا لك الاحابیش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال ٠:‏ آشیروا آیها الناس 
على » آترون أن نميل على عيالهم» وذراری هژلاء الذين بریدون أن یصدونا عن البیت؟!۰ وفی 
لفظ : «آترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم . فان يأتونا كان الله قد قطع عنقا من 
المشركين وإلا ترکناهم محزونین»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محر وبين 
وان نجوا يكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو بكر : 
يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البیت» لا نريد قتل أحد ولا حرباًء فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكر: الله ورسوله علم إنما جثنا معتمرين» ولم نجئ لقتال آحد. 
ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى کف : «فروحوا إذن»» وفى لفظ : «فامضوا 
على اسم ال . 

حتى إذا كانوا ببعض الطریق. قال النبى ية :«إن خالد بن الوليد فى خيل لقريش 
طليعة » فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق یرکضص 
نذيراً لقريشء وسار النبى یا حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته 
فقال الناس :حل حل فأحت» فقالوا: خلأت القصواءء خلاأت القصواءء فقال النبى عل :«ما 
خحلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال:« والذى نفسى بیده 
لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات اللّه» إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت». فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الاء يتبرضه الناس تبرضآاء فلم یلبثه الناس حتى 
نزحوهء وشكى إلى رسول الله َة العطش» فانتزع يليد من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيهء فوالله ما زال يجيش لهم بالری حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء 
الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة. وكانوا عيبة نصح رسول الله َة من أهل تهامةء فقال: 
انی ترکت کعب بن لوی وعامر بن لی. نزلوا آعداد مياه الحديبية معهم العوذ الطافیل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البیت . فقال النبی لا : «انا لم نجئ لقتال آحد.ولکن جثنا معتمرین» 
وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم. فان شاژوا ماددنهم مدة ویخلوا بینی وبين الناس» 
فان آظهر فان شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذى 
نفسى بيده لأقاتلنهم على آمری هذا حتى تنفرد سالفتی» أو لينفذن الله آمره» . قال 
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بدیل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتی آتی قریشا فقال : انا قد جثنا من عند هذا الرجل» وسمعناه 
یقول قولا.فان شئتم أن نعرضه علیکم فعلنا فقال سفهاژهم : لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء . 
وقال: ذوو الرأی منهم : هات ما سمعته یقول . قال : سمعته يقول کذا وکذا» فحدثهم با قال 
رسول الله بيده فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم آلستم بالوالد؟ قالوا:بلی. قال: | 

بالولد؟ قالوا: بلی . قال : فهل تتهمونی؟قالوا: لا.قال : آلستم تعلمون ات استتتفرت. اهل 
عكاظ. فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدی ومن آطاعنی؟ قالوا: بلی. قال: فان هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبى یف فقال النبى عة 
له نحوا من قوله لبدیل بن ورقاء. فقال عروة عند دك : ای محمد آرایت إن استاصلت آمر 
قومك»هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فانی والّه لأرى 
وجوهاء وإنى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوكءفقال آبو بكر : امصص بظر 
اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: آبو بكر . قال :أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت 
لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبى َي فكلما كلمه أخذ بلحيته 
ياء والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبی علد ومعه السيف وعليه الغفر» فكلما أهوى عروة 
بيده إلى لحية النبى يك ضرب يده بنعل السیف» وقال: آخر يدك عن لحية رسول الله ميا . 
فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة . فقال:آى غدر؛ الست آسعی فی 
غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم» ثم جاء 
فاسلم فقال النبى َة : «أما الإسلام فاقبل » وأما المال فلست منه فى شى». ثم إن عروة جعل 
يرمق أصحاب النبى يياه بعینیه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلاوقعت فى كف رجل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاأً كادوا يقتتلون على 
وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له يليد فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال: أى قوم والله لقد وفدت على الملوك؛ ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشی» 
والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله إن تنخم نخامة 
الا وقعت فى کف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا یقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما یحدون النظر إليه تعظيما 
له ) وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنی کنانه : دعونى 
آته . فقالوا: ائته » فلما أشرف علی النبی كه وأصحابه» قال النبی يي : «هذا فلان؛ وهو من قوم 
يعظمون ادن فابعثوها له» فبعتت له واستقبله الناس ا رأى ذلك قال: سبحان 
الله! ما ينبغى لهولاء أن يصدوا عن ابیت : فلما رجع إلى آصحابه قال: رأيت ادن قد قلّدت 
وأشعرت» فما أرى أن بصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له : «مکرز بن حفص»۰ فقال: 
دعونى آنه. فقالوا: اثنه. فلما أشرف عليهم قال النبى ية : «هذا مكرز وهو رجل فاجر» 
فجعل يكلم النبى َي فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. وقال معمر: أخبرنى آیوب 
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عن عكرمة أنه قال : لا جاء سهيل بن عمرو قال النبى ٠:‏ قد سهل لكم من آمرکم». 

قال معمر:قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بیتنا وبينك 
كتابا فدعا النبى ية بعلى وقال : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحیم»» فقال سهيل بن 
عمرو: آما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب: «باسمك اللهم»» كما كنت تکتب. 
فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا : «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال النبى 5 : «اکتب : باسمك 
اللهم». ثم قال:«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» . فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولاقاتلناك ولكن اكتب :«محمد بن عبد الله » ۰ فقال النبى 
ية : «والله إنى لرسول اللّه وان كذبتمونى. اكتب: محمد بن عبد الله » قال الزهری: وذلك 
لقوله : «والله لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» .فقال النبى اد : 
"على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 

ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب». نكال سيل اولي ان اراق امنا وجل تراد كات 
على دينك إلا رددته إلينا ». فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مسلما؟! نیا هم کذلك د جاء ابو جندل بن سهیل بن عمرو یرسف فى: ودد قد خرج من 
أسفل مکة حتی رمی بنفسه بين آظهر السلمین. فقال سهیل : هذا يا محمد آول من آقاضيك 
عليه أن ترده الی» فقال النبى يك« إنا لم نقض الکتاب بعد » . قال: فوالله إِذَا لا أصالحك 
على شىء آبدا. فقال النبى مل : «فأجزه لى» فقال: ما آنا بمجيز ذلك لك قال :«بلی فافعل». 
قال : ها آنا بفاغل. قال مکرز: بلي قد اجدناه لك قال آبو.جندل: ای معشر السلمين) أرد 
إلى اوقت تس اانترون فار وی ات وکن قد عن زار وس 
وجل قال عمر : فأتيت نبی الله / لله ڪا فقلت : آلست نبى الله حقا؟ قال عة : ابلی) . 
آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:«بلى». قلت: فلم نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ 
قال *«انی رسول الّه» ولست اعصیه. وهو ناصری»» قلت: أو لست كنت تحدثنا آنا سناتى 
البیت ونطوف به؟ قال: «بلى» آفاخبرتك آنا نأتيه العام؟». قلت : لاء قال : «فانك آتيه مر و 
به» قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت : الغا علي 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى دیننا إذا؟ قال: أيها الرجل 
إنه رسول الله » وليس يعصى ربه» وهو ناصره. فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: 
أو لیس كان یحدئنا آنا سنأتی البيت ونطوف به؟ قال: بلی» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله ي لأصحابه : ۱قوموا فانحروا د ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
e aT‏ فذكر لها ما لقى من الناس» قالت 
له أم سلمة: يا نبى الله» أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
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وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم یکلم آحدا منهم حتی فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه. فلما رآوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاء حتی كاد بعضهم یقتل بعضا 
غماء ثم جاءه نسوة مومنات » فانزل الله » عز جل : 8 يا أيها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات ‏ حتی بلغ  :‏ بعصم الکوافر 4 [الممتحنة: ۱۰] . فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى كَل 
إلى المدينة فجاءه أبو بصیر - رجل من قريش - وهو مسلمء فأرسلوا فى طلبه رجلين » فقالوا: 
العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا» فاستله 
الآخرء فقال: أجل! والله إنه ید » لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر 
إليه» فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله اة حين رآه: «لقد رای هذا ذعرا»» فلما انتهى إلى النبى بل قال: قتل والله صاحبى» وإنى 
لقتول . فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله» قد والّه - آوفی الله ذمتك» قد رددتنى إليهم ثم 
نجانى الله منهم» فقال النبى :ويل أمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهیل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم الا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها 
فتتلوهم» وأخذوا أموالهم. فارسلت قريش إلى النبى ية تناشده الله والرحم لما أرسل 
إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن». فارسل النبی ية إليهم» وأنزل الله عز جل : وهو الذي کف 
أيديهم عنكم وآیدیکم عنهم بط مكة) حتی بلغ : «حميّة الجاهلية)» وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 
أنه رسول الله » ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. وهكذا ساقه 
البخارى هاهناء وقد أخرجه فى التفسیر وفى عمرة الحديبية» وفى الحج. وغير ذلك 2١(‏ ووقع 
فى بعض الاماکن عن الزهری» عن عروة» عن مروان والمسور بن »عن رجال من أصحاب النبى 
ي بذلك (۲) . وهذا آشبه والله أعلم » ولم یسقه آبسط من هاهنا » وبینه وبين سياق ابن 
إسحاق تباین فى مواضعء وهناك فوائد ینبغی إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية 
وهذهء والّه المستعان وعليه التکلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وروى البخارى فى التفسير عن حبيب بن أبى ثابت» قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا 
بصفین فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الّه؟ فقال على بن أبى طالب: نعم . فقال 
سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكمء فلقد رآیتنا يوم الحديبية - یعنی : الصلح الذى كان بين النبى 
ية والمشر كين ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر فقال : آلسنا على الحق وهم على الباطل ؟ 
أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ فقال: « بلى » . قال : ففيم نعطى الدنية فى دينناء 


. ) ۲۷۱١ ( البخارى ( ۰۲۷۳۱ ۰۲۷۳۲ 1۱۸۰) . (۲) البخارى‎ )١( 
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ونرجع ولا يحكم الله بيننا؟ فقال تَكلِةِ:ايا ابن الخطاب» إنى رسول الله» ولن يضيعنى الله 
أبداء» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال :يا أبا بكرء ألسنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال: يا بن الخطاب » إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح . وقد 
رواه ا أيضا فى مواضع آخر ومسلم والنسائی» وفى بعض ألفاظه: «يأيها الناس» اتهموا 
الرأی» فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله و أمره لرددته"» وفى 
رواية: فنزلت سورة الفتح. فدعا رسول الله له عمر بن الخطاب فقرأها عليه 2١(‏ . 

وروى الإمام أحمد عن أنس» أن قريشا صالحوا النبى بء فيهم سهيل بن عمروء فقال 
النبی کل لعلی : «اکتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندرى ما بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولکن اکتب: «باسمك اللهم». فقال ك : «اکتب :من محمد رسول الّه». قال : لو تعلم 
آنك رسول الله لاتبعناك ولکن اکتب: اسمك واسم آبيك . فقال النبی يا «اکتب: من 
محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبی كل أن من جاء منکم لا نرده علیکم ۰ ومن جاءکم 
منا رددتموه علینا » فقال : يا رسول الله آتکتب هذا؟ قال: انعم انه من ذهب منا الیهم 
فابعده الله» . رواه مسلم ( . وروی أحمد آیضا عن عبد الله بن عباس قال: لا حرجت 
احرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله کف يوم الحديبية صالح الشرکین» فقال 
لعلی : «اکتب يا علی : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم آنك رسول الله ما 
قاتلناك» فقال رسول الله: « امح يا علی» اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح يا علی» واکتب : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله». والله لرسول الله خير من على» وقد محا نفسه ولم 
ف 





يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هله؟ قالوا: : نعم . ورواه أبو داود بنحوه 
وروی الامام آحمد عن ابن عباس» قال :نحر رسول الله كد يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل 
لابى جهل» فلما صت عن ابیت حَنتْ كما تحن إلى أولادها ۹0 


3 6 سک اه رسو ال 2یا باْحن نحن المجد الحرام إن شاء اه 


لزت 0 رو ے ا ۳ 


عامنيت محلفين رو ممصرن لا 2 افونت فعلم ما لم تعلموافَجَمَل من دون ذ للف 
r‏ ى 1 صر ص مر و م و سس ۳ ?ےت _- ۳ ا یں اس ا 
تما قریبا لا ) مر يت ) سولم بالهدئ ودين الْحقّ ليظهرم الذين كلهء 

2 س عر هی 

بألل ت 

له شهیدا 4 

كان رسول الله عفر قد رأى فى انام أنه دخل مكة وطاف بالبیت فأخبر أصحابه بذلك 
وهو بالدینة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرژیا تتفسر هذا العام 
(۱) البخاری (۰۳۱۸۱ ۰۳۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰1۸46 ۷۳۰۸ )و مسلم (۹8/۱۷۸۵) والنسائى فى الکبری (5 ۱۱۵۰). 
(۲) السند (۲۰۸/۳) ومسلم )٩۳/۱۷۸۵(‏ . 


(۳) المسند (۳۱۸۷)وفال الشیخ احمد شاکر : ١‏ اسناده صحیح 1 وأبو داود (4۰۳۷) . 
)٤(‏ السند (۲۸۸۲) وقال الشیخ احمد شاکر :۱ اسناده حسن » 


۳:۷ 
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فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن یعودوا من قابل» وقع فى نعوس 
بعض الصحابة من ذلك شیء. حتی سأل عمر بن الخطاب » فى ذلك» فقال له فیما قال : 
أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتی البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى» اا مدي امك هذا) 
قال: لا قال : «فانك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» أيضا حذو القذة بالقذة ؛ ولهذا 
قال تعالی : لَقَد صدق الله رسوله الرّؤيًا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 4 : هذا لتحقيق الخبر 
وتوكيده» ولیس هذا من الاستئناء فى شىء. وقوله: # آمنين # أى: فى حال دخولكم . وقوله : 
« محلقين رءوسكم ومقصرین ) حال مقدرة ؛ لأنهم فى حال دخولهم لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله کل قال : «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ 
قال: « رحم الله المحلقين ». قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال : «والقصرین» فى الثالثة أو الرابعة )١(‏ . 

وقوله: « لا تخافون :حال مؤكدة فى المعنى» فاثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 
سنة سبع» فان النبى كي لما رجم من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى الدينة فأقام بها ذا الحجة 
والحرم» وخرج فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهی إقليم 
عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل 
الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه» وأبو موسى الأشعرى وأصحابه. ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة 
سماك بن خرشة. ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة من سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدی» قيل: كان ستين بدنه 
فلبى وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد ابن مسلمة بالخيل 
والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله کف يغزوهم» وأنه 
قد نكث العهد الذى بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة» فلما 
جاء رسول الله ييو فنزل بر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب ارم بعث السلاح من القسى 
والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه . 
فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مکرز بن حفص فقال: يا محمد» ما عرفناك تنقض 
العهد. فقال ييو : «وما ذاك؟». قال: دخلت علينا بالسلاح والقسى والرماح. فقال:«لم يكن 
ذلك » وقد بعثنا به إلى یأجج» فقال: بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة لثلا ینظروا إلى رسول الله و و إلى أصحابه غیظا وحنقا. وأما بقية هل مكة من الرجال 
والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلی البیوت ینظرون إلى رسول الله مي وأصحابهء فدخلها 


(۱) البخاری (۱۷۲۷) ومسلم ( ۳۱۸/۱۳۰۱ ) . 
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عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدی قد بعثه إلى ذى طوی؛ وهو راکب 
ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى آخذ بزمام ناقة رسول 
الله مَل يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا دينه بأاسم الذی محمد رسوله 
خَلُوا بنى الكمار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
کما ضریناکم علی تنزیله ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل على خلیله قد انزد الرحمن فى تنزيله 
فى صحف تتلى على رسوله بان خير القتل فى سبيله 


يارب إنى مؤمن بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقه . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله مي لا نزل مر الظهران فى عمرته» بلغ 
أصحاب رسول الله له أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف. فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرناء فأكلنا من لحمه» وحسونا من مرقهء أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جمامة . قال يي ١لا‏ تفعلواء ولكن اجمعوا لى من آزوادکم». فجمعوا له وبسطوا الانطاع 
فاکلوا حتى تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله چا حتى دخل المسجدء 
وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال :لا يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن 
ثم رمل» حتى إذا تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون 
بالمشى آما إنكم لتنقزون تفر الظباء. ففعل ذلك ثلاثة أشواط» فكانت سنة. قال أبو الطفيل: 
فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله هة فعل ذلك فى حجة الوداع (۲۱ . وروی أحمد أيضا عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله ميه وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمی يثرب» ولقوا منها سوءاء 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى یثرب. ولقوا منها شراء وجلس المشركون 
من الناحية التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه ية على ما قالواء فأمر رسول الله اة أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهم قال: فرملوا ثلائة أشواط» وأمرهم أن يمشوا 
بين الركنين حيث لا يراهم الشرکون» ولم نع النبى ي أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء 
عليهم» فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا 
وکذا. آخرجاه فى الصحيحين (۲۳ . وفى لفظ : قدم النبى هار وأصحابه صبيحة رابعة» أى من 
ذى القعدةء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبى كَل أن 


(۱) السند (۲۷۸۲) وقال الشيخ خف شاکر : ۱ إسناده صحيح 4ش“ ., 
(۲) السند (۸۱۸۲ ) والبخاری ( 1۲۵1 ) ومسلم ( ۲۰/۱۲۹۹ ) . 
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یرملوا الاشواط الثلائة» ولم ینعهم أن پرملوا الاشواط كلها إلا الابقاء علیهم. 

وروی البخاری عن ابن عباس قال: لما قدم النبی ية لعامه الذی استأمن قال : «ارملوا". 
لیری الشرکون قوتهم» والشرکون من قبل قعیقعان .2١(‏ وعن ابن عباس قال: نما سعی النبی 
َة بالبیت وبالصتفا والروة لیری الشرکون قوته ٩۲(‏ . .ورواه مسلم والنسائی» من طرق» عن 
سفیان بن عيينة» به (۳ . وروی آیضا عن ابن أبى أوفى قال : لا اعتمر رسول الله كله سترناه 
من غلمان الشرکین ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله يي . انفرد به البخاری دون مسلم (4) . 
وروی البخاری آیضا عن ابن عمر؛ أن رسول الله چا خرج معتمرا» فحال کفار قريش بینه 
وبين البيت» فنحر هدیه وحلق رآسه بالحديبية» وقاضاهم على آن .یعتمر العام القبل ولا 
يحمل سلاحا علیهم الا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما آحبوا. فاعتمر من العام القبل فدخلها 
كما كان صالحهمء فلما أن قام بها ثلاثا ۰ آمروه أن يخرج فخرج.وهو فى صحیح مسلم 250 . 
وروی البخارى أيضا عن البرای قال: اعتمر النبى يله فى ذى القعدة . فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب کتبوا:«هذا ما 
قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر بهذاء ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شیتآ 
ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال:«أنا رسول الله» وأنا-.ححمد بن عبد الّه. ثم قال لعلى بن 
أبى طالب: «امح رسول اللّه». قال: لاء والله لا أمحوك أبدا. «-فأخذ رسول الله صقر الکتاب» 
ولیس يحسن يكتب» فکتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه: لا يدخل مكة السلاح إلا 
السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد آزاد أن یتبعه وألا ينع من أصحابه أحدا إن 
أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الاجل. أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد 
مضى الأجل» فخرج النبى ية فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. فتناولها على فاخذ 
بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال على : 
آنا أخذتها وهی ابنة عمى» وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتی» وقال زيد: ابنة آخحی» فقضی 
بها النبى 95 لخالتهاء وقال:«الخالة بمنزلة الام»» وقال لعلى:«أنت منى وأنا منك»۰ وقال 
لجعفر: « آشبهت خلقى وخلقی» وقال لزید:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتروج ابنة 
حمزة؟ قال : نها ابنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه(۱). 

وقوله : «فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فُتحا ریا أى: فعلم الله تعالى من الخيرة 
والصلحة فى صرفکم عن مكة ودخولکم إليها عامکم ذلك ما لم تعلموه أنتم » «فْجعل من دون 


. )۲۵۷ ( فینقاع » . (۲) البخاری‎ ١ : فى الطبوعة حرفت إلى‎ )١( 
. )۳۹۷۳ ( ومسلم (۱۳۷۷/ ۲8۰) والنسائی فى الکبری‎ )۲91 ۰ ١149 ( البخاری‎ )۴( 
. )۵۲۵۵ ( البخاری‎ )4( 

() البخاری (۲۵۲؟) ولم یعزه صاحب التحفة ( ۱۹۳/۲ ) إلا للبخاری . 

(1) البخاری (1۲۵۱) . 
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ذلك» أى: قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رژیا النبى يكو «فتحا قربا : وهو الصلح الذی 
كان بینکم وبين أعدائكم من المشركين. . ثم قال تعالى » مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات 
الله [وسلامه] عليه على عدوه وعلى سائر أهل الارض : هر الذي رسل رسوله بالهدئ ودين الحق 4 
ای : بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فان الشريعة تشتمل على شیئین : علم وعمل . فالعلم 
الشرعی صحیح ‏ والعمل الشرعی مقبول» فاخبارانها حق وانشاءاتها عدل » «ليظهره علی الدین 
كله 4 أى : على أهل جمیع الادیان من سائر أهل الارض» من عرب وعجمء ومليين 
ومشركين» و كفى بالله شهيدا 4 أى: أنه رسوله» وهو ناصره. 


۳o. 
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تنو شلد ون هش ماهم ف 9 وحوههم من آثر aE‏ 
التورنة وله فى لور کزیع آ آخرج سطڪه ارم فاستَفلظ ناستوی عل سوقهء 


سحب الماع لنیظ 50 مه الذي اموأ ولوا ألصَِّحَاتِ متهم مَغْفْرَةٌ 
جرا ین © 

يخبر تعالى عن محمد ينه رسوله حقا بلا شك ولا ریب فقال : محمد سول الله . 
وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على كل وصف جميل» ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: 
والّذين معه أشداء على الكفار رحماء هم كما قال تعالی : «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه أَذلّة 
على المؤمين أعزّة على الكافرين) [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفاً على 
الكفار. رحيما برا بالأخیار غضوباً عبوسا فى وجه الکافر» ضحوكا ؛ بشوشأ فى وجه أخيه 
المؤمن» كما قال تعالی : یا یه الّذين آمنوا قاتلر لین پلرنکم من الكَُار ونجدوا فيكم غلظة 4 
[التوبة : »]١77‏ وقال النبى كَل : ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد» إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر احسد باخمی والسهر» )١(‏ ۰ وقال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين آصابعه (۲۲ . كلا الحديثين فى الصحیح. 

وقوله  :‏ تراهم ركا سجدا یتفون فَضْلاً من الله زرضوانا : وصفهم بکثرة العمل وكثرة الصلاة» 
وهی خير الاعمال» ووصفهم بالاخلاص فیها لله» عز جل. والاحتساب عند الله جزیل 
الثواب» وهو الحنة الشتملة على فضل الله» وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه. تعالی» عنهم وهو 
أكبر من الاول» كما قال : #ورضوان من الله أكبر) [التوبة: 75]. 

وقوله : «سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السّجُودِ» قال ابن عباس : سیماهم في وجوههم» یعنی : 
السمت الحسن. وقال مجاهد وغیر واحد: یعنی : اخشوع والتواضع . وقال السدی : الصلاة حسن 
وجوههم . وقال بعض السلف: من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار . وقال بعضهم: إن 


00 


.) ۵ ( البخارى (۱۱ ۹۰) ومسلم ( 1۱/۲۵۸۲ ) ۱ (۲) البخارى ( ۱ ومسلم‎ )١( 
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للحسنة نورا فى القلب؛ وضیاء فى الوجه» وسعة فى الرزق؛ ومحبة فى قلوب الناس . وقال آمیر 
الومنین عثمان:ما أسر آحد سريرة إلا آبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . والغرض : 
أن الشیء الکامن فى النفس یظهر على صفحات الوجه فالزمن إذا كانت سريرته صحيحة مع 
الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روى عن عمر بن النطاب أنه قال: من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته. وروی الإمام أحمد عن أبى سعيد» عن رسول الله یش أنه قال:«لو أن 
أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا کوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان » ٩۱(‏ . 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس» عن النبى مء قال : «إن الهدى الصالح والسمت الصالح. 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن زهيرء به 257 . 

فالصحابة رضى الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت آعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 
فى سمتهم وهديهم. وقال مالك: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا". وصدقوا فى ذلك فان هذه الامة معظمة 
فى الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله مء وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب 
المنزلة والاخبار التداولة؛ ولهذا قال هاهنا: « ذلك مهم في ارراة 4. ثم قال: ا ومثلهم في الإنجيل 
کزرع أخرج شطاه 4 أى : فراخه ‏ « فازره 4 أى: شده # فاستغلظ »* أى : شب وطال» # فاستوئ على 
سوقه يعجب الزراع € أى : فکذلك أضحاب محمد که آزروه وآیدوه ونصروه فهم معه کالشطء مع 
الزرع ل ليغيظ بهم الكقار . ومن هذه الآية انتزع الامام مالك - فى رواية عنه - بتکفیر الروافنض 
الذین یبغضون الصحابت قال: لانهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو کافر لهذه الاية. 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهی عن التعرض لهم 
بمساءة كثيرة » ویکفیهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم. 
| ثم قال : وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم 4 «من» هذه لبيان الجنس مففرة6» أى : 
لذنوبهم 9 وأجرا عظيما 4 أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدق. لا يخلف 
ولایبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حکمهم. ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة » رضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس مأواهم. 
وقد فعل . روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله جَكِيْةْ: «لا تسبوا أصحابى» فوالذى 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » 7 . 





. ۷ إسناده حسن‎ ١: )۲۸۸/۱۰( المسند ( ۲۸۱۳) ۰ وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 

(۲( المند(598؟) وقال الشی انیل كنا :لا اسناده مج ا 6 و داود (7V7)‏ ۲ 
کر صحیح ٩‏ ۰ وابو 

(۳) مسلم ( ۲۲۱/۲۵6۰) . 


رع 


) ۳ ۰۱۲ E Io ma ۷۲ 


وهی مدنية 
7 ر ار کی ای ر 


ردك ا 
مم_ چگ ےہ وه ۵ موس مس مي مس در ۶ ور 0 - 4م بیو 


اما لذي اما لا ناب يدي أل وساف ا انقوا 
0 4 له تک صن ان ول ی زب 
کجهر مڪ بعش أن خبط علخ ور لا نمرون 2 اد این 


EET هس‎ 


ا م ص 0 سم :2 ام 
م و رسول أله أوليك الَذِنَ أمتحن أله كلوبهم للقوی لهم محر 


ور یر 9© )4 


هذه آداب. أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول چا من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: «يا أيها اين آموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)» أى: لا تسرعوا فى 
الأشياء بين یدیه. أى: قبله » بل كونوا تبعا له فى جميع الأمور. قال ابن عباس : ا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله) : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله 
ورسوله من شرا ع دینکم « وائّقوا ال » ی : فيما أمركم به ظ إن الله سميع © أى : لأقوالكم 
« علیم € بنیانکم. 

وقوله تعالی : 8 يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي : هذا أدب ثان أدب الله به 
المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يهو فوق صوته. وقد روى أنها نزلت فى الشيخين 
أبى بكر وعمر. وروى البخارى عن ابن أبى مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر 
وعمرء رفعا أصواتهما عند النبى بيا حين قدم عليه ركب بنى تميم» فآشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر 
لعمر: ما أردت الا خلافى. قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما فى ذلك فأنزل الله : 
ايا أيها الذين آموا لا ترفعوا أصواتكم وق صوت البي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض) الایی 
قال ابن الزبیر : فما كان عمر يسمع رسول الله و بعد هذه الآية حتی یستفهمه ولم یذکر 
ذلك عن أبيه: یعنی آبا بکر» . انفرد به دون مسلم .2١(‏ ثم قال البخاری عن عبد الله بن 
الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى يكل فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال 
عمر: بل آمر الاقرع بن عافن فقال آبو بکر: ما آردت الا خلافی. فقال عمر: ما آردت 
خلاقك» فتماریا حتی ارتفعت أصواتهماء فنزلت فى ذلك: ليا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي 
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الله ورَسُوله حتى انقضت الآية8 ولو نهم صبروا حى تخرج |لبهم 4 الآية (احجرات:0]. وهكذا رواه 
هاهنا منفردا به أيضا () . 

وروی البخارى عن أنس بن مالكء. أن النبى مَل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل : يا 
رسول الله آنا أعلم لك علمه. فاتاه فوجده فى بيته منكّسًا راسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: 
شرء كان یرفع صوته فوق صوت النبى يك فقد حبط عمله» فهو من أهل النار. فأتی الرجل 
النبى وف فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: 
«اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الحنة» تفرد به البخارى من هذا 
الوجه (۳) . وروی الإمام أحمد عن انس قال: لا نزلت هذه الآية: « يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا 
آموانکم قوق صوت النِْي» إلى : (رآشم ۷ تشعرون6 » وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت 
فقال: آنا الذی كنت أرفع صوتى على رسول الله ية حبط عملی. أنا من أهل النار» وجلس 
فى أهله حزيناء ففقده رسول الله اء فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله 
وء ما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبی َء وأجهر له بالقول» حبط 
عملی أنا من أهل النار. فأتوا النبى مَل فأخبروه با قال» فقال:«لاء بل هو من أهل الجحنة) . 
قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة ‏ 
كان فینا بعض الانکشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس کفنه» فقال: 
بشما تعودون آقرانکم . فقاتلهم حتى قتل ۳۱). 

وروی مسلم عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية : «إيا أيها لذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت التبي) إلى آخر الآية» جلس ثابت فى بيته» قال: آنا من أهل النار. واحتبس عن النبى 
يكل فقال النبى ية لسعد بن معاذ: «يا آبا عمروء ما شأن ثابت؟ آشتکی؟» فقال سعد: إنه 
لجارى» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله کل فقال ثابت: 
انزكت هذه الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله يكل فانا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبى َء فقال رسول الله ككل «بل. هو من أهل الجنة » 259 . فهذه الطرق 
الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال 
نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لانه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل 
سنة حمس» وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود اما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة 
والله أعلم . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل» عن رفع 
الأصوات بحضرة رسول الله و وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه سمع صوت 
(۱) البخارى ( 1۸1۷) . (۲) البخارى ( 1۸47 ) . 


(۳) السند ( ۱۳۷/۳ ) ۰ وهو عند البخاری ۰ انظر السابق . 
)٤(‏ مسلم (۱۸۷/۱۱۹) 5 


٤۳م‏ اس سس الحزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الایتان ( 5» ۵ ) 
رجلین فى مسجد رسول الله جر قد ارتفعت آصواتهما ‏ فجاء » فقال: آندریان أين أنتما ؟ ثم 
قال : من أين آنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . فقال : لو کنتما من أهل الدينة لاوجعتکما 
ضربأ (۱). وقال العلماء : يكره ّ الصوت عند قبره اا ۰ كما کان یکره فی حياته ؛ أنه 
محترم حيا وفى قبرهكة » دائما. حم انين عن اور له بالقول: كما جهن الرجل الحا مه من 
عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 24 
کا قال * ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) [النور:۳]. 

وقوله عز وجل :ل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت 
عنده خشية أن يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبهء فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا 
يدرى.ء كما جاء فى الصحیح :۶ إن الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا 
يكتب له بها الجنة. وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سَحَط الله لا يلقى لها بالا يَهُوى بها فى 

ثم لذب الله عز وجل »2 إل خفض الصوت عنده. وحث على ذلك» وأرشد إليهء و 
فيه» فقال: إن الذين یفضون أصواتهم عند رسول الله أولعك ادن امتحن الله قلوبهم للتّقوى» أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلا ‏ لهم مغفرة وأجر عظيم . وقد روى الإمام أحمد فى كتاب 
الزهد عن مجاهد. قال: کتب إلى عمر: يا آمیر الومنین رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل 
بها أفضل › 0 رل ي العف ولا یقمل بها مب ۱ ی ا 
O RR‏ 

0 ح ص 149 و رم لا ۳ ۲ ا ص 

2 9 زیت موی من وراء امجرت سا ت لت ور 
کح و متسین 

ثم إنه تعالى ذم الذین بنادونه من وراء اخجرات » وهی ہیوت نسائه» كما عدم آحلاف 
الأعراب» فقال: « أكثرهم لا يعقلون) . ثم أرشد إلى الادب فى ذلك فقال: #ولو أَنْهِمم صبروا حتی 
خرچ هم لكان خيرا هم4 آی: ی الخيرة لد والآخرة. ثم قال 

وقد ذكر آنها نزلت فى الاقرع بن حابس التمیمی» فیما آورده غير واحد» روی الإمام 
أحمد عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله هل من وراء الحجرات » فقال : يا محمد › 
يا محمد وفى رواية: يا رسول الله فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وان 


(۱) البخاری (1۷۰) . (۲) البخارى (11۷۸) . 
(۳) عزاه السیوطی فى الدر النثور ( ۷/ ۵۵۲) لاحمد فى الزهد . 


ادغ الا شور اه اک رابهس هی 1 :۴20 
ذمی لشين» فقال: «ذاك الله» عز وجل » ۲۱ . 
مر مه مق از را هم سا r‏ 4 اد کم 
و ما ان ءا لاا AE E‏ هدام E‏ 
سے مر سس رس محر Î‏ 24 مر 2 مر ی عد مح م 2 و 
م مر ووه را علدا ل سول أنه ملیع فى گی م الأ م 
7 لیک ] سے و محر م صر مر مر کر 7 مر و 5 ےس م ر روت 
وک TEE‏ جک کر اوق وَأَلْمصيان أَوْلتِكَ 
ف که فرب 9 مضل OE‏ 4 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط له لثلا يحكم بقوله فيكون - فى نفس الامر - 
كاذياً أو مخطعاً فيكون الحاكم بقوله قل اقتفى وراءه» وقد نھی الله عر وجل عن اتباع سبيل 
شی ا وقبلها اخرون لأنا إنما أمرنا د وهذا ليس بمحقق الفسق 
لاانه مجهول الحال. ۱ ۱ 

وقوله تعالی: «واعلموا أن فيكم زسول الله آی: اعلموا أن بين آظهرکم رسول الله فعظّموه 
ووقروه ¢ وتأدبوا معه »© وانقادوا لأمره ع( فانه اعلم بصاخکم 4 وأشفق عليكم منكم › ورأيه 
فيكم اتم من رأيكم لانفسکم كما قال تعالى  :‏ البي وی بالمؤمنين من أنفسهم 4 [الاحزاب: :1[ 
ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال : لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 
أ : لو ا ا لادی ذلك إلى عنتكم وحرجکم » كما قال تعالى : 
ور ام الحق أهراءهم لقسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» 
[المؤمنون: ۰۲۷۱ 

و : «ولکن الله جّب |لیکم الایان وزینه في قلوبکم4 ای : حببه إلى نفوسکم وحسنه فی 
تلوبکم . «وکره الیکم الکفر والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق› وهی : 
الذنوب الكبار . والعصيان وهی جميع المعاصى. وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله : « أولتك هم 
الراشدوت > آی : التصفون بهذه الصفة هم الراشدون» الذین قد آتاهم الله رشدهم . روى الإمام 
أحمد عن ابن ٩۲(‏ رفاعة الزرقى» عن أبيه قال : لا كان يوم أحد وانکفاً المشركون»قال رسول الله 
ور : «استووا حتى أثنى على ربی» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفا» فقال:« اللهم. لك الحمد 
كله . اللهم » لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت»› ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن 
اللهمء ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وررقك. اللهمء إنى أسألك النعيم المقيم 


(۱) المسند (1۸۸/۳) ۰ وقال الهيثمى فى الزوائد (۸۰۸/۷)  :‏ إسناد أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة 


(۲) فى المخطوطة والطبوعة : ١‏ أبى رفاعة » صوابه ما أثبتناه من المسند والنسائى ٠‏ وابن رفاعة هو : عبيد . 


و ( شت ار الثالت د سورة الججرات : الایتان ( ۰۹٩‏ ۱۰) 
الذی لا يحول ولا یزول. اللهم إنى أسألك النعيم یوم العيلّة» والامن یوم الخوف. اللهی 
إنى عائذ بك من شر ما آعطیتنا. ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزینه فى قلوبنا 
وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان» واجعلنا من الراشدین. اللهم توفنا مسلمین» وأحينا 
مسلمين» والحقنا بالصالحين» غير خزایا ولا مفتونین. اللهم قاتل الکفرة الذين یکذبون رسلك 
ویصدون عن سبيلك» واجعل علیهم رجزك وعذابك.اللهی قاتل الکفرة الذین أوتوا الکتاب 
له الحق». ورواه النسائى فى الیوم والليلة ٩۱(‏ . وفی الحديث الرفوع:« من سرته حسنته» 
وساءته سیئته» فهو مؤمن » (5) . 

ثم قال: « قضلا من الله ونعمة » أى : هذا العطاء الذی منحكموه 0 عليكم ونعمة 
من لدنه «واللّه عليم حكيم ) أ : عليم من يستحق الهداية من يستحق الغواية. حكيم فى 
أقواله وآفعاله وشرعه وقدره. 

ل که یتابن یی ترا يخا تتبن يذ مت يتما ع1 


آلخفری فقَیلوا الى تغی حی فی إل آمر ۳ ان فاءّت یم نما بالمدل 


موا إن ال يحب المقیطبت © إا الیو إو اسیو بی ری 


وفوا ال د مک يحون که 


يقول تعالى آمراً بالاصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض  :‏ وان طائفتان من 
المؤمدين افتتلوا فأصلحوا بینهما 4 , فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على 
أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وان عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم. وهكذا ثبت فى صحيح البخارى عن أبى بكرة» أن رسول الله کر خطب يوما ومعه 
على المنبر الحسن بن على» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:(إن ابنى هذا سيد 
ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ٠"‏ . فكان كما قال اة أصلح 
الله به بين أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات الهولة. 

وقوله تعالی : فان بغت إحداهما علی الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى آمر الله 4 ای : حتى 
ترجع إلى أمر الله ورسوله » وتسمع للحق وتطيعه » كما ثبت فى الصحيح عن أنس : أن 
رسول الله تكله قال : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما ». قلت: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوما 
فكيف أنصره ظالا؟ قال کل : «تمنعه من الظلی فذاك نصرك إياه » 2447 . وروی الإمام أحمد › 
أن انساً قال: قيل للنبى کی لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله كلل وركب 


(1) المسند ( ”/ )٤١٤‏ وقال الهیئمی فى الزوائد ( 5/ )١70‏ : « رجاله رجال الصحيح » . والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة (1۵ ۱۰) » وصححه الحاكم فى الستدرك ووافقه الذهبی (۳/ ۲۳) . 

() المسند ( )١١5‏ والترمذى ( )5١56‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وقال الشيخ 
أحمد شاكر و ۱ , 

(۲) الیخاری (5 ۲۷۰) . (6) البخارى (۳؛۲) . 
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حماراًء وانطلق السلمون يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يك قال:٠‏ إليك 
عنى» فوالله لقد آذانى ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا 
منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فكان 
بینهم ضرب بالجريد والایدی والنعال فبلغنا أنه أنزلت فیهم: : ##وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما» . ورواه البخاری ومسلم بنحوه ٩۱(‏ . 

وقوله: ‏ فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأَفسطرا إن الله يحب المقسطين » أى: اعدلوا 9و 
فيما كان أصاب بعضهم خضب ؛ الفط ۱ ۳ العدل ع إن الله يحب الْمُقُسطين ¢ . 
ابن أبى حاتم عن عبد الله ابن عمرو + أن رسول الله ي قال : « إن المقسطين و a‏ 
منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن » با أقسطوا فى الدنيا » . ورواه النسائى". وهذا إسناد جيد 
قوى » رجاله على شرط الصحيح . عن عبد الله بن عمرو » عن النبى وق قال : « القسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يين العرش ۰ الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم 
وما ولوا » . ورواه مسلم والنسائی(۳). 

وقوله : « نم المؤمنون إخوة » أى : الجميع إخوة فى الدين» كما قال رسول الله جر : «المسلم 
أخو السلم لا يظلمه ولا يسلمه » 247 . وفى الصحيح: « والّه فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه» (*. وفى الصحيح أيضا : ١‏ إذا دعا السلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين › 
ولك بمثله» ). والاحادیث فى هذا کثيرة » وفی الصحیح : ١‏ مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتواصلهم کمثل الجسد ال رفن ادا افك هه خفن كذاعن الاق الد امن 
والسهر» 1 وفى الصحیح آیضا : « المؤمن للمژمن کالبنیان » يشد بعضه بعضا » وشبك بين 
اصابعه(۲۸ . وروی أحمد عن سهل بن سعد الساعدى ۰ عن رسول الله مله قال: «إن المؤمن 

من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من ابحسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لما فى 
الرأس» ). تفرد به ولا باس بإسناده. وقوله: « فأصلحوا بين آخویکم € يعنى : الفئتين القتتلین 
راقرا الله > أى : فى جميع أموركم «لعلكم ترحمون», وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

ا الي اما ا مق نم عت أ يكوا کیا و وه ی 

شا ص آن يكن خأ تب ولا کلمروا آشسکه ولا لايرو بال تک بس الک انر بد 


ی و رت الاسر 0 


. )۱۱۷/۱۷۹۹( السند (۱5۷/۳) والبخاری (۲۹۹۱) ومسلم‎ )١( 


() النسائی ( ۵۳۷۹) . (۳) مسلم ( ۱۸/۱۸۲۷) والنسائى ( ۵۳۷۹ ) . 
(6) البخاری (۲4۲) ومسلم (۵۸/۲۵۸۰) . (0) مسلم (۳۸/۲۱۹۹) . 
)1( مسلم ( ۷۲ لام ) . )۷ مسلم ( ۲۱/۲۵۸۲ ) . 


(۸) البخاری (۰۱۱) ومسلم ( ۱۵/۲۵۸۵ ) . 
)٩(‏ السند (۵/ ۳4۰) وقال الهیثمی فى الزوائد (۸/ ۱۹۰) :2 رجال آحمد رجال الصحیح » 


۳6۸ ا ا سس د الجزء الثالث - سورة الحجرات : الاية ( ۱۲ ) 


ینهی تعالی عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم. كما ثبت فى الصحیح 
عن رسول الله کار أنه قال ۰ «الكبر بطر بطر الحق وغمص الناس» ویروی: «وغمط الناس» .٩۱(‏ 
والمراد من ذلك: احتقارهم واستصفارهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر ام قدرا عند الله 
واحب ی ار اس له ؛ ولهذا قال تعالى : « يا ايها الّذِينَ آمنوا لا يسخر قوم من قوم 

عسی آن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من تساء ۶ عسئ أن يكن خيرا منهن # > فنص على نهى الرجال وعطف 
بنهی النساء . 
وقوله: «ولا تلمزوا آنفکم» أى: لا تلمزوا الناس. والهماز اللّماز من الرجال مذموم 
ملعون كما قال تعالی: # ويل لكل همزة لمة » [الهمزة:١]»‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول كما 
قال: « هماز مشاء بنميم» [القلم ۰ أى: يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً علیهم» وعشی بینهم 
بالنميمة وهی : اللمز بالقال؛ ولهذا قال هاهنا : «رلا تلمزوا آنفسکم 6 كينا وا لا تقتلوا 
آنشسکم» [الساء :۲۹] أى: لا یقتل بعضکم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبیر : 
ولا تلمزوا أنفسكم» أى: لا يطعن بعضکم على بعض. 

وقوله تعالی : « ولا تابزوا بالألقاب» أى: لا تدعوا بالالقاب. وهی التی یسوء الشخص 
سماعها. روی الامام أحمد عن أبى جبيرة بن الضحاك قال: فینا نزلت فى بنی سلمة: زولا 
تنابزوا بالألقاب» قال : قدم رسول الله َي الدينة ولیس فینا رجل الا وله اسمان أو ثلاثة» فکان 
إذا دعی أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: 
« ولا تنابزوا بالألقاب4 . ورواه أبو داود (۳) . 

وقوله: سس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالالقاب كما كان أهل الجاهلية یتناعتون بعدما دخلتم فى الاسلام وعقلتموه» #ومن لم يتب» 
آی : من هذا «فأولتك هم الظالمون» . 


جم لل وو تر م 


ایا ان ؛ اموأ اجو چ يرا من ألظنّ ! رك بعش ان ان ول وا ولا يتب 

I‏ با A‏ حك انا يڪل لحم ا خر اخیه میا فک همو و اه ل الله نوات 
2 کو دوعس 
تم 4 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس فى غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فلیجتنب كثير منه احتياطا » وروی 
مالك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَديْةْ: « إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث » ولا 
تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 


. )۱٤۷/۹۱ ( ملم‎ )١( 
4 حدیت جس م‎ J: وقال‎ (TY 1A) المستد (/ °( وأبو داود (45) 5 ورواه الترمذى‎ (۲( 


ا لوالا سو و ارات اب۰4 ۱۲ ۱ ب 


إخوانا». رواه البخارى ومسلم وأبو داود (۲۱ . وعن أنس قال: قال رسول الله يدل : «لا تقاطعواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذى - وصححه .)١‏ 

وقوله: ولا تجسرا ) أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخيرء كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال: 
ليا بني اذهبوا فَتحَسّسوا من يوسف وأخيه ولا تیأسوا من روح الله [يوسف :۸۷]ء وقد يستعمل كل منهما 
فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله و قال: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا » (6۳. وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن 
الشىء . والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له کارهون. أو يتسمع على أبوابهم . 
والتدابر : الصرم. 

وقوله: ولا يغتب بعضکم بعضا» : فيه نهی عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى 
الحديث الذى رواه أبو داود عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله. ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخاك با یکره " . قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . ورواه الترمذی . وقال:حسن صحيح 247 . 
وروی أبو داود عن عائشة قالت : قلت للنبى َة :حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير 
مسدد : تعنی قصيرة - فقال : « لقد قلت کلمة لو مزجت ماء. البحر لزجته». قالت: وحکیت 
له انا عقاق كدة لامها الحية الى کم وی وا ۳ وورت التر ملك + 
بو ال حسن صحیح (6) ۱ 

والغيبة محرمة بالاجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح 
والتعدیل والنصيحةء. كقوله یی لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر :« ائذنوا له بلس أخو 
العشيرة » (1) , وکقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : ١‏ أما معاوية 
فصعلوك » وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » )١(‏ . وکذا ما جری مجری ذلك . ثم 
بقیتها على التحریم الشدید» وقد ورد فیها الزجر الاکید؛ ولهذا شبهها تعالی بأكل اللحم من 
الانسان امیت كما قال تعالی: 8 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه میا فکرهتمره ۷ ؟ أى: كما 
تكرهون هذا طبعاء فاکرهوا ذاك شرعا ؛ فان عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها 
والتحذير منها » كما قال » عليه السلام » فى العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم یرجم فى 


. )1٩۱۷ ( ومسلم (۲۸/۲۵۹۳) وأبو داود‎ )1١5( والبخارى‎ )٩۰۸/۲( الموطأ‎ )١( 
. )۲٤٤۲( مسلم ( ۲۳/۲۵۹۹ ) والترمذی ( ۱۹۳۵ ) . (۳) اليخارى‎ )۲( 
. )۱۹۳۵( أبو داود (4۸۷) والترمذی‎ )٤( 

(۵) آبو داود ( 1۸۷۵) والترمذی ( ۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳) . 

(0) الیخاری ( ۳۱۳۲ ) . (۷) مسلم ( ۰ ). 


+ ییالال ےس اهر اكد لاه ( ۲۱۲۲ 
قيثه)  (‏ وقد قال: «ليس لنا مثل السوء » (۲) . وثبت فى الصحاح والحسان والسانید من 
غير وجه آنه. عليه السلام» قال فى خطبة حجة الوداع: «ٍن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا » (۳) . وروی أبو داود عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ية «كل السلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه > 
حسب امری من الشر أن يحقر آخاه السلم» . ورواه الترمذی . وقال: حسن غریب .٩*(‏ وروی 
ابو يعلى عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله 25 حتی أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها - فقال :« يا معشر من آمن بلسانه» لا تختابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته یفضحه فى جوف بیته» (9) ۱ 

وروی الحافظ أبو يعلى عن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله جر فقال: يا 
رسول الله » إنى قد زنيت فأعرض عنه - قالها آربعا - فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: 
نعم . قال: «وتدرى ما الزنا ؟ » قال: نعم» أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. 
قال: «ما تريد إلى هذا القول ؟ » قال: أريد أن تطهرنى. قال: فقال رسول الله مل : «أدحلت 
ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب الیل فى المكحلة والرشاء فى البثر؟» قال: نعم» يا رسول 
الله . قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبى ولا رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الکلب. ثم سار النبى به حتى مر بجيفة 
حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول 
الله» وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من» والذى نفسى بيده إنه 
الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها » 217 إسناده صحيح. وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
الله قال: كنا مع النبى َو فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله ميل : «أتدرون ما هذه 
الریح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين » (7) . 

وقوله: «وائّقوا ال أى: فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه فى ذلك واخشوا منهء «إِنّ 
له تراب رحيم » أى: تواب على من تاب إليه» رحيم لمن رجع إليه» واعتمد عليه . 

قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على ألا 
یعود. وهل یشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع وأن يتحلل من الذى اغتابه. وقال آخرون: لا 
یشترط أن یتحلله فانه إذا آعلمه بذلك ربا تأذى آشد مما ذا لم یعلم با كان منه. فطریقه إذاً أن 
يثنى عليه با فيه فى الجالس التی كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته فتکون 
تلك بتلك» كما روی الامام أحمد عن معاذ بن انس الجهنى ۰ عن النبی ب قال: « من حمی 
(۱) البخاری (۲۶۰۲۱) . (۲) البخاری (۲۷۱۲۲) . 
(۳) مسلم (۱8۷/۱۲۱۸) . )٤(‏ آبر داود ( 4۸۸۲) والترمذی ( ۱۹۲۷) . 
(۵) آبو یعلی فى مسنده ( ۲۳۷/۳) وقال الهیثمی فى الزوائد ( ۹۱/۸ ) ١:‏ رجاله ثقات » . 


() آبو یعلی فى مسنده ( ۵۲/۱۰) . 
(۷) السند ( ۳۵۱/۳) وقال الهیشمی فى الزوائد ( ۹4/۸ ) :۶ رجاله ثقات » . 


ا جزء الثالث - سورة الحجرات : الاية ( ۱۳ ١1‏ بحتب _يبجببتب7«لل<تل22 دلا ب ور 


مؤمنا بشىء يريد شینه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ». وكذا رواه أبو داود 
من حديث عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بنحوه .2١(‏ 


)في 


اي الاش ينا لقت ین دگر وق وملک شنا ایل بر 
۱ ڪرم عند او آنتنکم إل نله حلم حير © 

يقول تعالی مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهآء وهما آدم 
وحواء» وجعلهم شعوبا» وهی آعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر کالفصائل والعشاثر 
والعماثر والافخاذ وغیر ذلك . وقيل: الراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب 
كما أن الاسباط بطون بنی إسرائيل. فجمیع الئاس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء 
سواء وإنما یتفاضلون بالامور الدينية»ء وهی طاعة الله ومتابعة رسوله جِلٍ؛ ولهذا قال تعالی 
تعد التهی هن الفية واحتقار بعض الناس بعضاء منبها على تساویهم فی البشریة: و 
لاس إِنَا خلقتاكم من ذکر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل تغارفوا 4 أى: لیحصل التعارف بینهم» کر" 
e‏ 


ر م هم مام 


۶ 
ان 


م 


وردت e‏ عن e‏ الله E‏ روئ ل عن آبی هريرة قال : 2 رسول الله 

يهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 

قال:«فأكرم الناس يوسف نبی اللّه» ابن نبى اللّه» ابن خلیل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 

قال: «فعن معادن العرب. تسألونى؟ » قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية: خياركم فى 

الإسلام إذا فقهوا ». ورواه الثسائى ) . وروی مسلم عن أبى هريرة ».قال:۰قال رسول الله 

ككْهْ: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». ورواه ابن 

ماجه 220 . وروی الامام أحمد عن أبى ذر قال: ان النبى ية قال له:« انظرء فإنك لست بخير 

من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ». تفرد نه خمد 557 وزو امام أحمد عن درة 
بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى جر وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله» أى الناس 
خیر ؟ فقال. 3 J:‏ خير. الناس آقرژهم وأتقاهم لله › عر وجل » وأمرهم بالمعروف» وأنهاهم 
عن النکر وأو صلهم للرحم » 200 . 

(۱) المسند ۳ وابو داود ( 1۸۸۳) ؛ وصححه الالبانی : 

(۲) البخاری (۰۳۳۷۶ ۳۳۸۳ 10۸5 ) والنسائی فى الکبری.( :۱۱۲۵۰ ) . 

(۳) مسلم ( ۳4/۲۵۱6 ) وابن ماجه ( 1۱6۳) . 

(4) السند ( ۱۵۸/۵) ۰ وقال الهیثمی فى الزوائد ( ۸۷/۸) :۱ رجاله ثقات » . 

(5) السند.(1/ ۳۲) » ورواه الطبرانی فى العجم الکبیر (۲6/ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ (1۵۷) من طریق شريك به ۰ وقال 
الهیئمی فى الزوائد (۲۰۶۰/۷) : رجاله ثقات ۰ وفی بعضهم کلام لا يضر ؛ . 


۲ ل بے فزع الال سرن اللكراف + الآياك :1852:1653 ) 


وقوله: « إن الله عليم خبير » أى: عليم بكمء خبير بأموركم. فيهدى من يشاءء ويضل من 
بشاء ‏ وخر حم من بشای ويعذب عر يشاء ع ويفضل من يشاء علی من بشاء ‏ وهو الحكيم 
العلیم الخبير فى ذلك کله. وقد استدل بهذه الاية الكريمة وهذه الاحادیث الشریفة» من ذهب 
من العلماء إلى أن الکفاءة فى النكاح لا تشترط» ولا یشترط سوی الدين» لقوله  :‏ إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4. وذهب الآخرون إلى ادلة آخری مذكورة فى کتب الفقه» وقد ذکرنا طرفا من 
ذلك فى «کتاب الأحكام ولله الحمد والمنة . 
۳ مه چم ۳ وي ۳ ی 2 FOE FF‏ ها عو الاك 5 
$ #امَالتِ الاأعراب ءامتا قل لم نیوا ولیکن فولوا دحل یمن في 
هر گر شرت مس / 2# ع رن س لے ریا - عور 1 کک 
فلویکم وان تطیموا له موم لا یلتک ین آعمیکم سنا إن أله 50 


3 


سے ور و سلس مر مر وه 2 سا ار دم ل میم ع > | ۳ 2 - 
المؤمئورت أ دس ءاسنوا لله وولف نم لم برت‌انوا وده دوا أ یم م وأنفسهم 
ر کے ص ار ى یم 7-3 ی ق سب يق ۱ ار ۳ 
في سبيل ان ایک هم الوت لو فل مرت اله يدينحكم وله 
سے و ار اال سر ل مرن م وهی © مهم گر عفر اك ع و سر 
یعلم ما فى السَمئواتٍ ماف ١‏ رض وألله د ٣‏ شىء عليم 0 ۳ ون ملک ان اتترا 

سا 


فل لا تما ع سک بر ل أنه ی ليکر أن متك الإ إن کنر یقت 


2 هر یو يعس 2 يس ع رودو م 0 
ص 1 لله د عن و والأرض وله بَصِير يما مود 09 € 
تعالى 0 على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 

0 ابي « قَانَت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلمنا لما 
یدخل الإيان في قلوبکم 4 . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما 
هو مذهب أهل السنه والجماعة. ویدل عليه حديث جبریل » عليه السلامء حن سال عن 
الوسلام. 3 عن الإيمان. و عن الإحسان» ۳ من الأعم إلى سبي ثم للاخحعص منه . 
منهم 3 - سعل : یا رسد الله أعطيت ۳ وفلانا 0 تعط ا وهو مؤمن؟ 
فقال 0 يليد : «أو مسلم» حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبى صقر يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى 
َيِه د ۱ لاعطی رجالا وأدع من هو أحب ال منهم فلا اعطیه يا مخافة أن يكبوا ة فى النار 
نار ی . أخرجاه فى الصحيحين (۱). 

نقد فرق النبى ب بين السلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان آخص من الاسلام. ودل ذلك 
على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لانه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وانغا هم 
مسلمون لم يستحكم الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليهء فأدبوا فى 


(۱) السند ( ۱۵۲۲) والبخاری ( ۲۷) ومسلم (۲۳۷/۱۵۰) . 


اه الثالك عور 3 PEN‏ بس ۲۱۲ 


ذلك . وهذا معنی قول ابن عباس وابراهيم النخعی؛ وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا 
لان البخاری» ذهب الی آن هولاء کانوا منافقین یظهرون الاعان ولیسوا کذلك . وقد روی عن 
سعيد بن جبير» ومجاهد» وابن زید آنهم قالوا فى قوله : « ولکن فولوا أسلمنا ‏ ان اسلا 
خوف القتل والسبى. قال مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم 
امتنوا بإيمانهم على رسول الله َي . والصحيح الاول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمانء ولم 
يحصل لهم بعد. فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كما ذكر النافقون فى سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تادیبا: ظ قل لم تؤمنوا ولكن فولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 4 أى: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 

ثم قال تعالى: ون تطيعوا الله ورسوله لا يلتم من أعمالكم شیاه أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: وما آلتناهم من عملهم من شيء» [الطور: ١؟7]‏ . وقوله: « إن الله غفور رحیم 4 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله تعالى: ما المؤمنون ) ای : نما المؤمنون الكمل « الّذين آمنوا بالل ورسوله ثم م 
يرتابوا ‏ أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة» وهی التصديق الحض 
«وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أى: وبذلوا مهجهم ونفائس آموالهم فى طاعة الله 
ورضوانه «أولتك هم الصادقُونَ € أى : فى قولهم إذا قالوا: ١‏ إنهم مؤمنون ». لا كبعض الأعراب 
الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. 

وقوله : « قل أتعلمون ال بدینکم » أى : أتخبرونه بما فى ضمائركم ۶ واللّه یعلم ما في السّموات 
وما في الأرض ¢ أى: لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء. ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر «والله بل شيء عليم» . ثم قال: ‏ يمنون علَيِكَ أن أسلموا» يعنى: الأعراب الذين يمنون 
بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول؛ يقول الله ردا عليهم: « فل لا تمنوا علي إسلامكم» » 
فان نفع ذلك إنما يعود عليكم» وله المنة عليكم فيه « بل الله يمن علیکم أن هداكم للإيمان إن کنتم 
صادقین» أى: فى دعواكم ذلك» كما قال النبى هه للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بى ؟ ». كلما 
قال قينا قالوا: اه ورسوله ار (۱) . ثم کرر الاخبار بعلمه بجمیع اتات > وبصره باعمال 
الخلوقات فقال : « الله یلم عيب السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون . 


. )8۳۳۰ ( البخاری‎ )١( 


ير کت توت سا الجزء الثالث - سورة ق 


تفسیر سورة ف 
وهی مكية 


هذه السورة هى آول الحزب الفصل على الصحيح وقيل: من احجرات . وأما ما یقوله 
العوام : إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله آحد من العلماء العتبرین فیما نعلم. والدلیل على 
أن هذه السورة هى آول الفصل ما رواه آبو داود عن آوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله 
ية فى وفد ثقیف» قال: فنزلت الاحلاف على الغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يكو بنی 
مالك فى قبة له - قال مسدد: وکان فی الوفد الذین قدموا على رسول الله 86 من ثقیف. قال: 
كان رسول الله جر کل ليلة يأتينا بعد العشاء یحدثنا - قال آبو سعید: قائما على رجلیه حتی 
يراوح بين رجليه من طول ا ما يحدثنا ما لقی من قومه قریش» ثم یقول :لا سواء 
وكنا مستضعفین مستذلین - قال مسدد: مكة - فلما خرجنا إلى الدينة کانت سجال ارب بیننا 
وبینهم» ندال عليهم ویدالون علینا . فلما كانت ليلة أبطأ عنا جر عن الوقت الذی كان يأتينا 
فيه؛ فقلنا: لقد أبطأت علینا الليلة ! قال: (إنه طرأ على حزبی من القرآن» فکرهت أن آجی- 
حتی آتمه». قال آوس : سالت آصحاب رسول الله جر : كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث 
وخمس» وسبع» وتسع» واحدی عشرة. وثلاث عشرة » وحزب الفصل وحده. ورواه ابن ماجه 
والامام أحمد ٩۱‏ . 

إذا علم هذا. فإذا عددت ثمانیا وآربعین سورة فالتی بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث : 
البقرة» وال عمران» والنساء. وخمس : المائدة» والانعام» والاعراف» والانفال» وبراءة. وسبع : 
يونس» وهود» ویوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحان والکهف 
ومريم» وطه والأنبياء» والحج» والومنون» والنورء والفرقان. واحدی عشزة: الشعراء 
والنمل» والقصص. والعنکبوت» والروم ولقمان» والم السجدة. والاحزاب» وسباًء وفاطر 
ویس . وثلاث عشرة: الصافات. وصء والزمر» وغافر» وحم السجدة» وحم عسق. 
والزخرف. والدخان. والجائية» والاحقاف والقتال» والفتح» واحجرات. ثم بعد ذلك الحزب 
الفصل كما قاله الصحابة» فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذی قلناه وله الحمد والنة. 

روى الإمام أحمد؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد اللیثی: ما كان رسول الله وة يقرأ 
فى العيد؟ قال: بقاف. واقتربت . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة (۲). 

وروی أحمد عن آم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبی جر واحداً 
سنتين» أو سنة وبعض سنة وما أخذت ق والقرآن المجید 4 إلا على لسان رسول الله بلا 


() مضى مختصرا ( ۷/۱ ) . 
)۲( السند ( ۲۱۷/۵) ومسلم )١5/891(‏ وأبو داود ( E Gr:‏ 


الحزء الثالث - سورة ق ۳ الایات ( ۵۱ ) نش سح :۲.9۵ 


كان يقرؤها کل یوم جمعة على البر |ذا خطب الناس.رواه مسلم وآبو داود والنسائی (۱ 
والقصد: أن رسول الله 2 كان يقرأ بهذه السورة فى الجامع الكبارء کالعید واطمع 
لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور؛ والعاد والقيام» والحساب» والجنة والنار» والئواب 
والعقاب» والترغیب والترهیب والله اعلم. 
ا اتر ای( 
RE‏ 9 بل بو آن جاهم مُنَذِدُ منم مَل الكفرونَ تا 

ع يب لک تابنا ا ا دق ری یڈ ا کد عتا ما کش اش یب 
وَعِنْدَنَا کت حفیظ ري بل بل کب یلح لما جاءهم نهر ف آمر سرچ ری 4 

لق 4 : حرف من حروف الهجاء المذكورة فى آوائل السورء کقوله : (ص نء الم حمء طس) 
ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة»بما أغنى عن إعادته . 
وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق): جبل محيط بجميع الأرض »يقال له جبل قاف . 
وكأنهذا ‏ والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التی أخذها عنهم بعض الناس۰ا رأى من جواز 
الرواية عنهم فيمأ لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم › 
ات يهان ی ام دينهم » كما افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - 
آحادیث عن النبی ياد وما بالعهد من قدم فکیف بأمة بنی !سرائیل مع طول الدی وقلة احفاظ 
النقاد فیهم » وشربهم الخمورء وتحریف علمائهم الکلم عن مواضعه وتبدیل کتب الله وآیاته! وإنما 
آباح الشارع الرواية عنهم فى قوله : «وحدئوا عن بنی إسرائيل» ولاحرج»(۳) فیما قد یجوزه العقل» 
فأما فیما تحیله العقول ویحکم عليه بالبطلان ویغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبیل - 
واللّه اعلم . وقد آکثر کثیر من السلف من الفسرین وکذا طائفة کثيرة من الخلف.من الحكاية عن 
کتب أهل الکتاب فى تفسیر القرآن المجيد» ولیس بهم احتیاج إلى آخبارهم وله الحمد والنة. 

وقوله تعالى: «والقرآن المجيد» ی : الکریم العظیم الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا فى جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن 
بعض النحاة أنه: قوله: «قّد علمنا ما تقص الأرض منهم وعندنا كاب حفيظ 4 . وفى هذا نظرء بل 
الجواب هو مضمون الكلام بعد القسی وهو إثبات النبوة» وإثبات العاد» وتقريره وتحقيقه وان 
لم يكن القسم متلقى لفظآء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله : «إمن والقرآن ذي 
ال کر بل ألذين كفروا في عة وشقاق» [ص:۰۱ ۰۲7 وهكذا قال هاهنا: طق والقرآن المجيد 6 
أن جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شيء عجيب» أى: تعجبوا من إرسال رسول الیهم من 
کتوله تعالی : سي یذ ان ل ٩‏ [يونس: ؟] أى: 1 3 


(۱) السند ( 1۳۰/۲) ومسلم ( ۵۲/۸۷۳) وأبو داود (۱۱۰۰) والنسائى ( ۹44) . 
(۲) البخاری (۳4۲۱) . 


1 الجزء الثالث ‏ سورة ق : الآيات ( ١١-5‏ ) 


بعجيب ؛ فان الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 

" ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم ایضاً من العاه واستبعادهم لوقوعه : #أئذا متنا وکنا ترابا ذلك 
رجع بعید # ؟ أى: یقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن 
لرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والترکیب؟ «ذلك رجع بعیدک» آی: بعید الوقوع ومعنی هذا: 
آنهم یعتقدون استحالته رعدم إمكانه» قال الله تعالی رادا عليه : «قّد علمنا ما تقص الأرض منهم» 
آی: ما تأکل من آجسادهم فى البلی» نعلم ذلك ولا یخفی علینا أين تفرقت الابدان ؟ وأين 
ذهبت ؟ والی أين صارت ؟ «وعندنا کتاب حفيظ» أى: حافظ لذلك فالعلم شامل» والکتاب 
أيضاً فيه كل الاشیاء مضبوطة. E‏ ای ی رد و وی یه 
فقال: بل كذبوا بالحق ما جاءهم فهم في آمر مُریج € أى : وهذا حال كل من خرج عن الحق» مهما 

قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: الختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله» كقوله: وإِنْكم لفي 
ول مختلف . فك عنه من أفك» [الذاريات: ۰۸ .]٩‏ 


7 فل بنظروا ال الم فوقهم کت بنیتها وَرَيَتَها وتا طا من طفع 9 





اا 1۳ ر کے سے 2 ۳۳ خی مرن 
e‏ اا فا ی اتتا فا م من کل زوج بهيج بَصِرَهُ وذکری 
۶ ۳ مرح 2 م کے احم رر وی ص ا 
لحل عبر منیب یب رل ورلا من السماه ما سم مک فا ا 


OS‏ سف سس جه کرو کے سر سے کے سس 


2 ا بكي ا هک رلا ماد واحیتا ينه اة م 


کیت تشع © که 

يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا 
مستبعدین لوقوعه: ل آفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها زیناها 4 ؟ أى : بالصابیح رما لها من 
فروج». قال مجاهد: ايعان من ی وق کیره و و ی وا 
متقارب » كقوله تعالى : «الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في خلق الرحمن من تَقَات فارجم البصر هل 
تری من فطور. ثم ارجم البصر کرتین ينقلب |ليك البصر خاسنا وهر سیر اک ها كليل ای 
عن أن یری عيباً أو نقصاً. 

وقوله : (والأرض کک آی: وسعناها وفرشناه نید وهى: الجبال؛ للا 


ی نی کل 


در مر 10 أى: ومشاهدة خلق سات ۳۳۹ 5 فيهما من 
الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذکری لكل عبد منیب» آی: خاضم خائف وجل رجاع إلى الله 
0 


# 0 ا د قق ق 


الجزء الثالث - سورة ق : الایات ( ۱۲ ۰ ۱۵ ) ۳2۷ 


بساتين ونحوها #وحب الحصيد» وهو: الزرع الذی يراد به وادخاره . والنخل باسقات » أى : 
طوا لا شاهقات . قال ابن 0 ومجاهد» و والحسن. وقتادة. والسدیء وغیرهم : 
الباسقات الطوال لها طلع نَضيد € أى : منضود «رزقا للعباد) 1 للخلق لإوأحيينا به بلدة میت 
وهی الأرض التى كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» 
من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء فأصبحت 
تهتز حضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك یحبی الله الموتى. وهذا المشاهد من 
عظيم قدرته بالحس أعظم ما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى: «لخلّق السّمرات والأرض 
أكبر من خلق الاس [غافر :۰۲0۷ وقوله : بأو لم بروا الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن 
بقادر علی أن يحبي الموتئ بل اه على كل شيء فدیر 6 [الاحقاف : ۰۲۳۳ وقال تعالی : ومن آياته نك تری 
الأرض خاشعة فَإذَا أنرلتا علیها الماء اهرت وربت إِنّ الذي أحيَاها لمحي الموتى إِله على كل شيء قدير 4 
[فصلت: 59]. 

چو گت یرم نع واضب الي ورد توا وه وون ملك ولد ليا 


2 ج62 


و کیک وک ج مل کاب أل کی رید لک نیم الان الأو بل خر فی ہیں 


ن َل بيد © 8 


يقول تعالى متهددا لكفار قريش با أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم 
من النقمات والعذاب الالیم فى الدنیا. کقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق الحم هم هل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان» . #وتمود . وعاد وفرعون واخوان 
لوط » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق لوأصحاب 
الأيكة » وهم قوم شعيب عليه 0 «وقوم ره وهر ای وقد ذكرنا من شأنه فى سورة 
الدخان» با أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد . وکل كناب الرّسل» آی: کل من هذه الامم وهؤلاء 
القرون کذبت رسولهم» ومن کذب رسولا فكأنما کذب جميع الرسل» کقوله : کذبت قوم نوح 
المرسلين € [الشعراء: 6 » وإنما جاء‌هم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جمیع 
الرسل كذبوهم «فحق وعيد) أى: فحق عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والنكال 
فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

وقوله تعالى: أفعيينا بالخلق الأرّل» أى: أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم فى شك من 
الاعادة؟ بل هم في لبس من ی جدید 4 واللعنی : أن ابتداء كلق لم يعجزنا والاعادة أسهل منه 
كما قال تعالى: #وهو الذي یبدا الخلق ثم يعيده وه أهون عليه » [الروم : ۲۲۷ ۰ وقال الله 
تعالى : وضرب نا ملا سي حَلْقهُ قال من يحييالعظام وهي رميم . قل يُحبيها الذي أنشأها أل مره وهو بكل 
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خلق علیم © [یس: ۸ ۷۹]. وقد تقدم فى الصحيح : «يقول الله تعالی : يؤديئى ابن آدم» يقول ۴ 
لن یعیدنی كما بدانین » ولیس آول الخلق باهون على من اعادته » (۲۱ . 
صاصر ریم م و و ور هط وخر »ا و مرت 
ولد لقنا جضن بده موسو يو سم ون اقب لد ن حبلٍ اوري 773 
A lll w‏ سر کے 


وات ا اال E‏ بر ی 


سے ص سے 


laî مان ود @ ی اه‎ ET 


كر 
غطاءةك ك فص الوم سيد ب ©4 
1 


یخبر ۳ عن قدرته على الانسان بأنه خالقه. وعلمه محیط بجمیع آموره. حتی إنه 
تعالی یعلم ما توسوس به نفوس بنی آدم من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحیح عن رسول الله 
َي أنه قال : «إن الله تجاوز لامتی ما حدثت به آنفسها ما لم تقل أو تعمل» () . 

وقوله : « ونحن آفرب إِلَيه من حبل الوريد 4 یعنی: ملائكته تعالى آقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع . 
تعالى الله وعدي ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الورید» وإنما 
قال  :‏ وتحن أَقْرب إِلَيّه من حبل الوريد )» كما قال فى الحتضر: ‏ ونحن فرب یه منکم ولکن لا 
تبصرون [الواقعة: ۸۵ ] ۰ یعنی ملائکته . وکما قال تعالی : « لا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون که 
[ احجر:٩]‏ ۰ فالملائكة نزلت بالذکر - وهو القرآن - بإذن اللّه» عز وجل. وکذلك اللائكة آقرب 
إلى الانسان من حبل وریده إليه بإقدار الله لهم على ذلكء فللملك لَمة فى الانسان كما أن 
للشيطان لمة ؛ ولهذا قال هاهنا: «إذ ی المتلقیان» یعنی: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 
لعن اليمين وعن الشمال قعيد) أى: مترصدظ ما بلفظ 4 أى : ابن آدم من قول 4 أى:ما يتلكم 
بكلمة إلا لدیه رقيب عتيد» أى: إلا ولها من يراقبها معد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حركةء كما قال تعالى: إن عليكم لحافظین . کرآما كاتبين. یعلمون ما تَفعلُوت4 [الانفطار: .]١ 3-٠‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو 
إنما یکتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولین» وظاهر الاية الاو لعموم 
قوله: «ما يَْفظ من قول الا ندیه رقيب عتيد» . وقد روی الإمام آحمد عن بلال بن الحارث الزنی 
قال: قال رسول الله َة : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم 





. ) ۲۰۲/۱۲۷( اليخارى ( 5/ا59) . (۲) البخارى ( 0559) ومسلم‎ )١( 


ام او ا ا ۱ ال 
من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

قال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن الیمين وعن الشتمال فعید6: يا بن آدم » بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان آحدهما عن مينك والآخر عن شمالك» فأما الذى عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر 
حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة: 
فعند ذلك يقول: «إوكل إنسان ناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا لاه منشورا . اقرأ كتابك 
کفی بنفسك الوم عليك حسيبا» . [الاسراء : ۰۱۳ ]١4‏ ثم يقول: عدل - والّه - فيك من جعلك حسيب 
فسك. وقال اين عباس: لفط من 9 آذه ریب عبد قال: یکتب کل ما تکلم به من 
خير أو شرءحتى إنه لیکتب قوله: «أکلت» شربت» ذهبت» جثت» رآیت»۰ حتی إذا كان یوم 
امیس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقی سائره» وذلك قوله: 
« یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد:۳۹) ۰ وذکر عن الامام آحمد أنه كان يئن فى 
مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك کل شىء حتی الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 
رحمه الله . 

وقوله تعالى: «وجاءت سكرة الْموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد» » يقول عز وجل: وجاءت - 
أيها اسان سكرة الموت بالحق. أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فیه «إذلك ما 
كنت منه تحید) ای : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءك» فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا 
دس وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله : وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحيد» , > فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل :غير ذلك . 

وعن البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر جاءت عائشة» فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك ما یغنی الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولکن قولی : ل وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحید .وقد ثبت فى الصحيح عن النبى مار : لا تغشاه الوت جعل یسح العرق عن 
وجهه ويقول : « سبحان الله! إن للموت لسكرات » .2١(‏ وفى قوله :  :‏ ذلك ما كدت منه تحيد» 
قولان : أحدهما : أن «ما» هاهنا موصولة › أى: الذي کج نے عد : تمعن رماع 
وتمر - قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثانی: أن « ما » نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر 
على الفرار منه ولا الحيد عنه . 

وقوله : «ونفخ في الصور ذلك يوم الرعید6 . قد تقدم الكلام على حديث النفخ فى الصور للفزع 
والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله که قال: «كيف أنعم 
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۷۰ بسح تسیر انزع ال وه انا( ۸۲۲ قل ) 


وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته» وانتظر أن یژذن له». قالوا:یا رسول الله كيف 
نقول؟ قال : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوکیل ٩۱(‏ . 
«وجاءت کل نفس معها سائق وشهید» أى : ملك یسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه باعماله. هذا 
هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو هو اختیار ابن جريرء ثم روى عن عثمان بن عفان أنه خطب» 
فقرأ هذه الآية : إوجاءت کل نفس معها سائق وَشَهِيد» : فقال: سائق يسوقها إلى الله»ء وشاهد يشهد 
عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد.عن أبى هريرة: السائق: الملك. والشهيد: 
العمل. وكذا قال الضحاك والسدى . وقال ابن عباس : السائق من اللائکة والشهيد: الإنسان 
نفسهء يشهد على نفسه. وبه قال الضحاك بن مزاحم آیضا. 

وحکی ابن جریر ثلاثة أقوال فى المراد بهذا الخطاب فى قوله : «لقد كنت في غفلة من هذا 
فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الوم حدید 4 : آحدها: أن الراد بذلك الکافر. عن ابن عباس . وبه یقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان . والثانی: أن الراد بذلك کل آحد من: بر وفاجر؛ لأن 
الآخرة بالنسبة إلى الدنیا كاليقظة والدنیا کالنام. وهذا اختیار ابن جريرء ونقله عن عبد الله 
ابن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك النبى ية . وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على 
قولهما: لقد كنت فى غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى اليك» فكشفنا عنك غطاءك بانزاله 
إليك» فبصرك الیرم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث 
هوء والمراد بقوله: «لقد كنت في غفلة من هذا) يعنى: من هذا اليوم» ظفَكَشْفنا عنك غطاءك فبصرك 
الیرم حديد) آی : قوی؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصراء حتى الكفار فى الدنيا يكونون 
يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك . قال الله تعالی : «أسمع بهم وأبصر يوم یأتونا٩‏ 
(مريم : ۸ وقال تعالى: ولر تری إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم را أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إا موقنون» [السجدة: ۱۲]. 


سر سار ام کر لت 
ِل بالود ل ۴ ا 1 کل ید 

يقول تعالى 5 الملك الموكل بعمل ابن آدم: أنه يشهد عليه يوم القيامة با فعل» 
ویقول: هذا ما لدي عتيد» أى : معتد محضر بلا زيادة ولا نقصأن . وقال مجاهد: هذا كلام الملك 
السائق يقول: هذا ابن ادم الذی وکلتنی به » قد أحضرته . وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق 
والشهيد » وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله» تعالی» فى الخليقة بالعدل فيقول: «ألقيا في 


(۱) انظر : السلسلة الصحيحة للالبانی ( ۱۰۷۹) . 


الخرق ق الآناك :162:13 :یس تس يي عت ا 


جهنم كل کقار عنيد» . وقد اختلف النحاة فى قوله: «ألقيا)» فقال بعضهم: هی لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسی» اضربا عنقه وقيل : 
بل هی نون التوکید» سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لآن هذا إنما يكون فى الوقف. والظاهر 
أنها مخاطبة مع السائق والشهید. فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه؛ 
آمرهما الله تعالى بالقائه فى نار جهنم وبئس المصير. 

«ألقيا في جهنم كل کفار عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق «عنيد» : معاند للحق» 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك. «مناع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر 
فيه ولا صلة ولا صدقة «معتد ‏ آی: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد فى 
منطقه وسیرته وأمره. مریب © ی شاك فی آمره» مریب لمن نظر فى أمره الذي جعل مع ال 
لها آخر ای: أشرك بالله فعبد معه غيره یاه في اَْدَابِ الشتّديد». وقد تقدم فى احدیث: أن 
عنقاً من النار يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: نی وكلت بثلاثة» بكل جبار عنید 
ومن جعل مع الله إلها آخرء وبالمصورين ثم تنطوى عليهم (۲۱ . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى عن نبى الله که أنه قال: «يخرج عنق من النار یتکلم يقول: وكلت اليوم 
بثلاثة : بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخر» ومن قتل نفسا بغير نفس . فتنطوى علیهم 
فتقذفهم فى غمرات جهنم » ۲۳۸ . 

«قال قرينه» قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم:هو الشيطان الذى وكل به: #ربنا 
ما أطغيته » أى: يقول عن الانسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فیقول: « ربنا 
ما أطغيته) أى: ما أضللته #ولکن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا اللباطل 
معاندا للحق. كما آخبر تعالی فى الآية الاخری فى قوله : #وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 
رقم وذ الح روخ شق وا اذ بي يكم م سان 9 ان رکشل تن 
ولوموا أنفسكم ما نا بمصرخكم وما نتم بمصرخي إنَي کفرت بما آشرکتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب 
أليم > [إبراهيم : ۲۲]. 

وقوله: « ال لا تختصموا لدي يقول الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
یختصمان بين یدی الق فیقول الانسی: يا رب هذا ی عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشیطان : $ ربا ما أطفيته ولكن کان في طلال بعيد) أى : : عن منهج الحق. فیقول الرب عز وجل 
لهما : 9لا تختصموا لدي 4 أى: عندى ET‏ آی : قد آعذرت الیکم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الکتب؛ وقامت علیکم الحجج والبينات والبراهين . ما يبدل لول لدي : 
قال مجاهد: یعنی قد قضیت ما آنا قاض وما آنا بظلأم للعبيد» أى: لست آعذب آحدا بذنب 
أحد» ولکن لا آعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة علیه. 


(۱) السند ( ۳/ 4۰) والترمذی ( ۲۵۷۶) وصححه الالبانی . 
(۲) السند ( ۳/ ۰) وصححه الالبانی . 
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يخبر تعالى أنه يقول جهنم یوم القيامة: هل امتلات؟ وذلك أنه وعدها أن سیملها من 
الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهی تقول: لهل من مزيد) 
أى: هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث : 

روى البخارى عن أنس بن مالك عن النبى ية قال:«یلقی فى النار» وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط » 2١(‏ . وروی الإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رسول الله كَكة: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى بضع رب العزة فيها 
قدمه» فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط.وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل 
حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول الحنة) as‏ ۰ وروی البخاری عن 
أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: « يقال لجهنم : هل امتلات» وتقول: هل 
من مزید» فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليهاء فتقول: قط قط » ٩۳(‏ . 

وروی البخاری» عن أبى هريرة قال: قال النبى اد : «تحاجت الحنة والنان» فقالت النار: 
آوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال 
الله »عز وجلء للجنة: أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادی. وقال للنار: نما أنت 
عذابى» أعذب بك من آشاء من عبادی» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئْ حتى 
يضع رجله» فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض ۰ ولا يظلم الله من 
خلقه أحداء وأما الجنة فان الله ينشئ لها خلقا آخر» 447 . وروی مسلم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله بل : « احتجت الجنة والنار» فقالت النار: فى الحبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما ۰ فقال للجنة : إنما أنت رحمتى › 
آرحم بك من آشاء من عبادی.وقال للنار: إغا انت عذابی» آعذب بك من آشاء من عبادی ‏ 
ولکل واحدة منکما ملوها » انفرد به مسلم دون البخاری من هذا الوجه 220 . وال سبحانه 
وتعالی » أعلم . وقد رواه الا مام آحمد عن أبى سعید بابسط من هذا السیاق فقال: عن آبی سعید 
الخدری؛ أن رسول الله ية قال: «افتخرت الجنة والنار» فقالت النار: يا رب» یدخلنی الحبابرة 
والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى رب» يدخلنى ا والفقراء والساکین. 
فيقول الله › عز وجل.للنار: أنت عذابی» أصيب بك من آشاء. وقال للجنة: أنت رحمتی. 


() البخارى ( )٤۸٤۸‏ . (۲) السند ( ۲۳4/۳) ومسلم ( ۳۸/۲۸۹۸ . 
() البخاری ( ٤٩‏ ۸)) . () البخاری ( 1۸۵۰) . 


(۵) مسلم ( ۲۸۸۷) . 


اه الال رق الا ار ١ے‏ ۳۷۲۰ 


وسعت کل شىء ۰ ولکل واحدة منکما ملوها » فیلقی فى النار آهلها فتقول : هل من مزید ؟ 
قال: ویلقی فیها وتقول :هل من مزید؟ویلقی فیها وتقول :هل من مزید؟حتی يأتيها عز وجل» 
فیضع قدمه عليهاء فتزوی وتقول: قدنی» قدنی. وأما الجنة فیبقی فيها ما شاء الله أن یبقی 
فينشئ الله لها خلقا ما یشاء » (). وعن ابن عباس ۰« يوم نقول لجهتم هل امتلأت » قال : ما 
امتلأت» قال: تقول: وهل فى من مکان یزاد فی #وتقول هل من مّزید 4: وهل فى مدخل واحد؟ 
قد امتلأت . فعند هؤلاء أن قوله تعالی: هل امتلأت4 إنما هو بعدما يضع عليها قدمه» فتنزوی 
وتقول حینئد: هل بقی فى مزيد ؟ يسع شيئاً. قال ابن عباس : وذلك حين لا یبقی فيها موضع 
يسع إبرة. فالّه أعلم. 
وقوله تعالی : «وأَزلقَت الْجنة للمتفين غير بُعيد» قال قتادة» وأبو مالك والسدی: «أَزلقت» : 
أدنيت وقربت من المتقين «غير بعيد. وذلك یوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة 
وکل ما هو آت قريب . «هذا ما توعدون لكل اب أى: رجاع تائب مقلع «حفیظ »#أى: يحفظ 
العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير: الأواب: الحفيظ الذى لا يجلس مجلساً 
فيقوم حتى يستغفر الله» عز وجل. # من خشي الرحمن بالغيب » أى: من خاف الله فى سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله َة :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عیناه » (6۲. ل وجاء 
بقلب منیب 4 أى : ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منیب إليه خاضع لديه . « ادخلوها » أى : 
الجنة 8 بسلام € قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله «ذلك یوم الخلود» 
أى: يخلدون فى الجنة فلا یوتون آبد ولا یظعنون أبداء ولا يبغون عنها حولا. وقوله: هم 
ما يشاءون فيها © أى : مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف اللاذ طلبوا أحضر لهم. وروی الإمام 
أحمد عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله ميل قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد فى اللحنة» كان 
حمله ووضعه وسنه فى .ساعة.واحدة. ورواه الترمذى. وقال الترمذى : حسن غريب» وزاد «كما 
LL‏ «ولدينا مزيد» كقوله تعالی : « لین أحسنوا الحستی رزيادة > [یونس :۰۲۳۲ وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم (4) . 
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(۱) المسند ( 6۱۳/۳ . (۲) البخاری ( 550) . 
(۳) المسند ( ۹/۳ ) والترمذى ( 657؟7) وصححه الالبانی : (5) مسلم (۲۹۷/۱۸۱) ۱ 


"۰ 


CE TOF ناراف‎ I ۸ ل یی‎ 

يقول تعالی: وکم أهلكنا قبل هؤلاء الکذبین من فرن هم آشد منهم بطاه أى: کانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الارض وعمروها أكثر ما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: فنقبوا في البلاد» 
قال ابن عباس : آثروا فیها. وقال مجاهد : ضربوا فى الارض .وقال قتادة: فساروا فى البلاد» أى 
ساروا فیها يبتغون الارزاق والتاجر والکاسب أكثر ما طفتم آنتم فيهاء ویقال لمن طوف فى 
البلاد: نقب فیها. وقوله: #هل من محيص) آی: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ 
وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لا کذبوا الرسل؟ فانتم أيضاً لا مفر لکم 
ولا محيد ولا مناص ولا محیص. 

وقوله: ‏ إن في ذلك لذکری آی: لعبر: ‏ لمن كان له قب أى: لب یعی به . وقال 
مجاهد: عقل #أو أَلقى السَمع وهو شهید > أى: استمع الکلام فوعای وتعقله بقلبه وتفهمه 
بلبه . وقال مجاهد: #أو ألقى السمع 4 یعنی: لا یحدث نفسه فى هذا بقلب . وقال الضحاك : 
العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنیه وهو شاهد یقول غير غائب . وهکذا قال 
الثوری وغير واحد. 
ق «إولقد خلقنا السّموات والأرض وما بینهما في ستة أيام وما مسا من لوب : فيه تقریر العاد؛ 
لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن» قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الاولی والاحری. وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى 
ستة آیام» ثم استراح فى اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: «وما مسّا من لغوب» أى: من إعياء ولا نصب ولا تعب» كما قال 
فى الآية الأخرى: او لم يروا أن له الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتى بلى إِنّهِ على كل شيء قدیر» [الأحقاف: 00۳۳ وكما قال: طلْحَلْقَ السّمُوات والأرض أَكْبر من خَلق 
الاس € [غافر: 0۷] وقال : ( آآنتم أشد خلقا أم السماء بناها» [النازعات: ۲۷]. 

وقوله: «فاصبر على ما يقولون) يعنى: الکذبین» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء 
لإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الْغروب». وكانت الصلاة الفروضة قبل الاسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على 
النبى و وعلى أمته حولا» ثم نسخ فى حق الامة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب . 

وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى چا فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون 
فيه» فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ فافعلوا » . ثم قرأً: 
«وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب » . ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة » من 


الحو اال وة ى الاك( ل ل 
حدیث إسماعيل» به ١(‏ 

وقوله : «ومن الیل فُسبحه» أى: فصل لهء كقوله : ل ومن اليل فتهجد به افلة لك عسی أن یعنك 
ربك مقاما محمودا» [الإسراء :۷۹]. ل وأدبار السجود 4 قال ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. ويؤيد 
هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلّی والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟ » قالوا: يصلون كما نصلى. 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا أعلمكم شین إذا 
فعلتموه سبقتم من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم الا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول اللّه» سمع إخواننا 
أهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » (۲۳ . والقول 
الثانی : أن المراد بقوله : «وأدبار السجود» : هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر 
وعلی» وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة» وأبى آمامت‌وبه يقول مجاهد» وعکرمة 
والشعبى» والتخعی والحسن وقتادة» وغیرهم.روی الامام أحمد عن على قال: كان رسول الله 
ية يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل 
صلاة. ورواه أبو داود والنسائی(۳. 
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يقول تعالى : واستمع)» يا محمد يوم يناد المناد من مکان قَريب» قال قتادة: قال كعب 
الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادى على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالیت 
والأوصال التقطعة. إن الله یامرکن أن تجتمعن لفصل القضاء. یرم یسمعون الصيحة بالحق 4 
یعنی . النفخه فى الصور الي تأتى باحق الا كان أكثر هم فيه عتر ود . «ذلك يرم الخروج 4 
أى : من اللأجداث ابا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير4 أى: هو الذى يبدأ الخلق نم یعیده» وهو 
أهون علیه» وإليه مصير الخلائق کلهم فيجازى كلا بعمله» إن خيراً فخيرء وان شرا فشر. 

وقوله تعالى: # يوم تشقّق الأرض عنهم سراعا 4 : وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء 
تنيت به أجساد الخلائق فى قبورها» كما ينبت الب فى الثرى بالاء» فإذا تكاملت الاجساد آمر 


١ 


(۱) اند ( ۳۱۵/۶) والیخاری ( ۱ ومسلم (Y/Y)‏ . 
)۲( البخاری (۲۰۳۲۹) ومسلم ( ۵٩۹۵‏ ۱۶۲) . 
(©) المسند ( ۱۰۱۲) وأبو داود ( ۱۲۷۵) والنساتی فى الکبری ( ۰۱ وفال الشیخ شاکر ٠:‏ |سناده صحیح ». 


۷ تست یت الغا لكك و COS EIEN‏ 


الله إسرافيل فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نه نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الارواح تتوهج بين السماء والارض. فیقول اللّه» عز وجل: وعزتی وجلالی لترجعن 
كل روح إلى الجسد الذی كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما یدب السم 

فى اللديغ وتنشق الأرض م ا إلى موقف الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله ع 
وجل» مهطین إلى الداع يقول الکافرون هذا يوم عسر) [القمر :۸]ء وقال الله تعالی : یرم يدعوكم 
و عرسم | 7 ۰ وفی ۳ عن 0 قال : قال 
إعادة سهلة 35 يسيرة لديناء كما قال تعالى : 7 أمرنا ر واخدة ا [القمر: ۰ 9] 
وقال تعالى : « ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة إن الله سمیع بصیر © [لقمان: 78]. 

وقوله  :‏ تحن آعلم بمَا یقولون» أى: نحن علمنا محيط با يقول لك المشركون من التكذيب 
فلا يهيدنك ذلك» کقوله: «ولقد نعلم أك یضیق صدرك بما یقولون . فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين واعبد ربك حَتَئ يأتيك اليقين) [الحجر: /اة 94]. وما أنت عليهم بجبار» أى * لس 'بالدئ 
تجبر هؤلاء على الهدى»ء وليس ذلك مما كلفت به. ثم قال تعالى : 8 فذکر بالقرآن من یخاف وعيد 4 
أى : بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالى : 
لقَإنْما عليك البلاغ وعلینا الحساب) [الرعد: ۰ وقوله: ل فذكر اما أنت مذکر . لست علیهم بمسيطر» 
[الغاشية: ۰۲۱ ۰]۲۲ لیس عليك هداهم ولکن الله بهدي من یشاء 4 [البقرة: ۰]۲۷۲ © نك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله بهدي من بشاء 4 [القصص: ۰۲01 ولهذا قال هاهنا: وما نت علیهم بجبار فذکر بالقرآن 
من یخاف وعيد > كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا من يخاف وعيدك» ویرجو موعودك» يا بار . 
یا رحیم . 


() مسلم ( ۳/۲۲۷۸) من حديث أبى هريرة . 


ال وه الذازيات: > الآيات ١113‏ )مد سس ل 


عي 


1 


ال ریت ذروا ی 7 ۳ بيت سر فالمقست 


ا ری إا منت تمایق لن بر بخ لج رال 


-_ 


ات 
ما مت ۳ و و عرق و ار مر م م عه 7 Se‏ م الى الى “i‏ 
نی ولو تلف ل بقع من أك ل فل اروت ل ال هم فى عبرو 
۲ 7 


كور 


ص ر کے ےر س کک ص ەو ماس چاو کے مومس کے عرص 4 ی که re EO‏ 
موي کی او د الا تشون لا دوفوا يلتك 


خا له کم به تیا 9© که 
ت ‏ ل ا لا 
تسألونی عن آية فى کتاب الله» ولا غن سنة عن رسول اللّهء الا نباتکم بذلك. فقام إليه ابن 
الكواء فقال : يا أمير المنین ‏ ما معنى قوله تعالى  :‏ والذاريات ذروا 4 ؟ قال : الریج قال : 
ل فالحاملات وقرا» ؟ قال: السحاب . قال: «فَالجاريات يسرا 4 ؟ قال ل السفو.. وال «إفالمقسّمات 
أمرا) ؟ قال: الملائكة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وقتادة» والسدی» وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبى حاتم غير ذلك. وقد 
قیل : إن الراد بالذاریات: الریح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل 
الاء. فأما الجاريات یسرآ فالشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم : آنها السفن» تجری ميسرة فى الاء 
جریا سهلا. وقال بعضهم: هی النجوم تجرى یسرا ف فى آفلاکها. لیکون ذلك ترقیا من الادنی 
إلى الاعلی» إلى ما هو أعلى منه» فالرياح فوقها النيعات: والنجوم فوق لك والقسمات آمرا 


الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. . وهذا قسم من الله عز وجل على دقوع 
المعاد؛ 3 قال : «إِنّما توعدون تصادق 4 ای : بر صدق «وإن الدين» وهو: الحساب «لراقع 4 
أى: لكائن لا محالة. 


سياد ذات الحبلك) قال ابن عباس: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وکذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعید بن جبیر» وغیرهم. وقال الضحاك والنهال 5000 
وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا 7 يت فينسج بعضه بعضا طرائق 8 
فذلك الحبك . . وعن أبى صالح : إذات الحبك» : | لشدة. وقال خصيف: إذات الحبك» : 
الصفاقة. وقال الحسن بن أبى الحسن البصری: إذات الحبك» : حبكت بالنجوم. وقال عبدالله 
ابن عمرو: . «والسّماء ذات الحبك» يعنى : السماء السابعة . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء 
التى فيها الكواكب الثابتت وهى عند كثير من علماء الهيئة فى الفلك الثامن الذى فوق السابع ؛ 


۲۱۳۲۲۰۶۰۱۵ اش اات:(‎ E EE 


والّه أعلم. وکل هذه الاقوال ترجم إلى شىء واحد» وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» 
تا اه ی SSS‏ ای تسه ال رام اف نماد سكلل 
بالنجوم الثوابت والسیارات» موشحة بالشمس والقمر والکواکب الزاهرات. 

وقوله : نکم في قول مختلف) آی: انکم أيها الشرکون الکذبون للرسل لفی قول مختلف 
مضطرب ٠‏ لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة : انکم لفی قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن 
ومکذب به  .‏ یژفك عنه من أفك» ای ها وچ على امن هر هلف ا و باطل إعا 
ینقاد له ویضل بسببه ویژفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له كما قال تعالی : فانکم 
وما تعبدون. ما أنتم عليه بقاتبين لأ من هو صال الجحيم» [الصافات: 11١‏ ۱1۳] . قال ابن عباس» 
والسدی: « يفك عنه من أفك): یضل عنه من ضل. وقال مجاهد: « يفك عنه من أفك) یژفن 
عنه من آفن . وقال الحسن البصری: یصرف عن هذا القرآن من کذب به. 

وقوله: « فتل الخراصون 4 قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس : ب قعل 
الإنسان ما أكفره € [عبس:17] ۰ والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقئون. وقال ابن عباس : 
قتل الخراصون » أى: لعن المرتابون. وهكذا كان معاذء يقول فى خطبه: هلك الرتابون. وقال 
قتادة : ۳۷ أهل لخرة والظنون . وفوله: ین اعرد تان این عباس غير 
وشكا واستبعادا. قال الله تعالی : و هت قال ابن ومجاهد یت 
وغير واحد: #يفسرن»: يعذبون »كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاء وعکرمت وابراهیم التخعى : یفتنون 4 : يحرقون. «إذوقوا فتنتکم # قال مجاهد: 
حريقكم. وقال غيره: عذابكم طهذا الذي کنتم به به تستعجلون» ای : يقال لهم ذلك تقریعاً وتوبیخا 
وتحقيراً وتصغيراً. 


ده 


3 إن امین فى جنب وعبون رل َاحِذِينَ مآ ائنهم ریم وم وه مک بل لت رن 


سے سے ت 


كنا ليلا من الل ما هجو حون 4 0 ورف ۵ ون آنولهم حقّ 
2 ما صم م هم م زین ص 
سابل وامحرور 0 وف الارض ايت اون 90 NES‏ 0ه وف 
اس رنھ ماودو ل مرب شوب لح يذل مآ نکم تشرد 9© که 
یقول تعالی مخبرا عن المتقين لله عز وجل: إنهم يوم معادهم یکونون فى جنات وعیون» 
بخلاف ما آولئك الاشقیاء فيه من العذاب والنکال والحريق والاغلال . 
وقوله: «نهم كانوا قبل ذلك) أى : فى الدار الدنيا لإمحسنين)» کموله : : طکلوا واشریوا هنیک بم 
أسلفعم في لیم الخالیت ج [الحاقة: ۲4] ثم إنه تعالى بين إحسانهم فى العمل فقال: «كانوا قليلا من 
الیل ما يهجعون», اختلف الفسرون فى ذلك على قولين: 


۳۷۹ 





الحزء الثالث - سورة الذاریات : الایات ( ۱۵ - ۲۳ ) 

آحدهما: أن «ما» نافية» تقدیره: کانوا قلیلا من اللیل لا یهجعونه . قال ابن عباس : لم 
تكن تمضى علیهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شیثا. وقال مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتى 
علیهم لا یصلون فیها لله» عز وجل. إما من آولها وإما من آوسطها. وقال مجاهد: قل ما 
يرقدون ليلة حتی الصباح لا یتهجدون. وکذا قال قتادة. وقال آنس بن مالك وأبو العالية : 
کانوا یصلون بين الغرب والعشاء. وقال آبو جعفر الباقر» کانوا لا ینامون حتی یصلوا العتمة . 

والقول الثانی: أن «ما» مصدرية» تقدیره: کانوا قلیلا من الليل هجوعهم ونومهم . واختاره 
ابن جریر . 

وقال الحسن البصری: «#كانوا یلا من الیل ما يهجعون» : کابدوا قيام اللیل» فلا ینامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى ال > حتی كان الاستغفار بسحر. وقال الأحنف بن قيس : 
«إكانوا قليلا من ال ما يهجعون) : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. 
وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول:عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باینونا بوناً بعيداء إذا قوم لا نبلغ آعمالهم» كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل اللّه» يكذبون 
بالبعث بعد الوت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ب بو اج رل ا ا ل لس م۲ ۲ ها 0 
ذکر الله قوما فقال : «كانوا قلیلا من الیل ما يهجعون)» ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال 
له أبى: طوبی لمن رقد إذا نس ۰ واتقی الله إذا استیقظ . وقال عبد الله بن سلام: لما قدم 
رسول الله 35 الدينة انجفل الناس الیه» فكنت فيمن انجفل . فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
لیس بوجه رجل كذاب » نکانٍ أول ماسمعته يقول: « يأيها الناس 5 أطعموا الطعام 5 وصلوا 
الأرحام » وأفشوا السلام ارا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام » (). وروی الامام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله جر قال:«إن فى الحلة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعرى: لمن هی يارسول الله؟ قال : امن ألان 
ا واطعم الطعام» وبات لله قائما» والناس نیام » ). وقال معمر فى قوله : طكانوا قلیلا 

من الیل ما يهجعون» :كان الزهرى والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن 

OT 

وقوله عز وجل : «وبالأسحار هم يستغفرون» قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: 
قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الاسحار. كما قال تعالى : #والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: 
۷ فان كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة من 
الصحابة» عن رسول الله کل أنه قال :«إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 


(۲) السند ( ۲7۱۵) وقال الشیخ آحمد شاکر : « اسناده صحیح ۷ . 


۸ ی نیت اه الال د شور الذارياف ۶ات ۲۶ > 


اللیل الاخیر» فیقول: هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فآغفر له؟ هل من سائل 
فیعطی سوله ؟ حتی یطلم الفجر » 2١(‏ . وقال کثیر من الفسرین في قوله تعالی اخبارا عن 
یعقوب : أنه قال لبنیه : #سوف أستغفر كم ري [یوسف: 4۸] قالوا : آخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله تعالی  :‏ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4 : لا وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة › فقال: ۶ وفي آموالهم حق ) أى : جزء مقسوم قد آفرزوه # للسائل 
والمحروم € آما السائل: فمعروف ۰ وهو الذی يبتدئ بالسوال » وله حق . 

وأما الحروم : فقال ابن عباس» ومجاهد : هو الحارف الذی ليس له فى ال سلام سهم . 
يعنى : لا سهم له فى بيت الال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين 

عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مکسبه . وقال الضحاك : هو الذى لا يكون له مال إلا 

ذهب» قضى الله له ذلك . وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من 
الصحابة : هذا الحروم. وقال قتادة» والزهرى : : «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاء قال 
الزهری: وقد قال رسول الله يك «ليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 
والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق علیه» ("). واختار 
ابن جرير أن المحروم: هو الذى لا مال له بأى سبب کان» قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر 
على الكسب» أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقوله: #وفي الأرض آیات للموقنين» أى : 
فيها من الایات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات 
والحيوانات» والهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم. وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوی» وما بينهم من التفاوت فى العقول والفهوم والحركات» 
والسعادة والشقاوة» وما فى تركيبهم من الحكم فى وضع كل عضو من أعضائهم و فى المحل الذى 
هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: ( رفي أنشكم أفلا تبصرود ‏ قال قتادة: من تفكر فى خلق نفسه 
عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. ثم قال: لإوفي السماء ؛ رزفكم» یعنی : الط وما 
توعدون» ر يعنى : الحنة . قاله ابن عباس »ع ا وغير واحد. وقوله: قورب السّماء والأرض له 
ا يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء» كائن لا محالةء وهو حق لا مرية فيهء فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا فى نطقكم حين 
تنطقون . وکان معاذ إذا حدث نیب 0 لصاحبه: إن هذا و 0 


مرح 6 ® Alle‏ له 01 ل و 
2 صر سے 7 4 مت 
مک ون ةز > اھ ووب : 05 کوت 
رچ سس ر f‏ رت و 
َس ينم ية لعف روه بل لبر یر لا کمک نرت فى صر مگ 
وم( تک تال یچ 
وحهها وفات جوز عقم ۵ يال قالوا ِكَل را إنم هو الحيمالعليم رل 
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o 


(۱) مسلم )١19/158(‏ . (۲) البخارى ( 5579) ومسلم (۱۰۱/۱۰۳۹۱) . 


ال وه را !"اكرات ۳ )تست سس یسیع ۱3۸۱۰ 

هذه القصة قد تقدمت فى سورة «هود» و«الحجر » (۱) ایضا. وقوله: « هل أتاك حدیث ضيف 
إبراهيم المكرمين» ای : الذین آرصد لهم الکرامة. وقد ذهب الامام آحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 

وقوله : طقَالُوا سلاما قال سلام: الرفع أقوى واثبت من النصب. فرده أفضل من التسليم؛ 
ولهذا قال تعالی: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) [ النساء: ۸١‏ ] » فالخليل اختار 
الأفضل . 
وقوله: «قرم منكرون» : وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال: «قوم منكرون». وقوله: 8 فراغ إلى أهله 4 
أى : انسل خفية فى سرعة 8 فجاء بعجل سمين 4 أى : من خیار ماله . وفى الآية الأخرى : 8 فما 

لبث أن جاء بعجل حنيذ ) [هود:14] أى : مشوى على الرضف. « فقربه هم 4 أى: أدناه منهم 
« قال ألا تاكن > تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن 
عليهم أولا فقال: «نأتیکم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله 
وهو عجل فتى سمين مشوی» فقربه إليهم» لم یضعه وقال: اقتربواء بل وضعه بين آیديهم 
ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلون 4 على سبيل العرض 
والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق. فافعل. 

وقوله : 8 فأوجس منهم خيقة 4 : هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى » 
وهو قوله : اي ی ير ات ورا ا ار 
وامرأته قائمة فضحكت 4 [مود: ۷۰ ۷۷ آی: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على الله 
فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب8 قالت يا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا 
بطح راهن ند عجیب . الوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبرکاتهعلیکم أهل ليت إله حميد مجِيد4 
[هود: ۰۷۲ ۷۳] ؛ ولهذا قال هاهنا: < یشوه بفلام عم 4 فالبشارة له هى بشارة لها؛ لأن الولد 
منهاء وني ري 
a‏ ی وق فا N‏ «فصكّت وجهها » أى : ضربت بيدها على 
جبينها » قاله مجاهد . وقال ابن عباس : لطمت » أى تعجبا كما تتعجب النساء من الامر 
الغریب» « وقالت عجوز عقيم» أى : كيف آلد وآنا عجوز ۰ وقد كنت فى حال الصبا عقيما لا 
احبل؟ «قالوا كلك قال ربك اه هو الحكيم اليم أى: علیم با تستحقون من الكرامة» حكيم فى 
آقواله وأفعاله . 


() فى هود » الآيات ( ۷۳۹ ) . والحجر . الآيات ( 85-851١‏ ) . 


۳۷ 


الحنى لت ian‏ را اش ۲۲ ۲ 


سے ر ۴ موسر که 2 1 مر - e‏ جل رسیم و 4 وعم اج مه ۳ ص کتک 
12 نا کک كي تاره 9 7 3 یل إل وم رین 
مر ی جوم ر عند ريك 5 Ht‏ ا 


ا ص کو وک ا ای مر ۳ کک 
من الْمَؤمنين ا با هس : ي اللي tı E f‏ لا 


8 


من 


7 


ا مج ص عرص 
يخافون العذاب الا لم 9 4 


قال الله مخبرا عن إبراهيم» عليه الصلاة و السلام فما ذهب عن إبراهيم يم الروع وجاءته البشرئ 
يجادلتا في قوم لوط یا يات يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك وإنّهم آنيهم 
عذاب غير مردود» اعرد ۰ ان . وقال هاهنا: ال فما خطبکم أَيهَا المرسلون» آی : ما شأنكم 
وفيم جنتم؟ قالوا إن رس إلى ی يعنون: قوم لوط «الترسل عليهِم حجارة من طين. مسوم 
أى : معلمة «إعند رَبك للمسرفين» أى ال عنده بأسمائهم و استم صاحه ‏ فقال 
فى سورة العنکبوت : قال إن فیها لوطا قَالُوا : نحن أعلّم بمن فيها لنجینه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) 
[العنکبوت سم ور ۵ 3 وقال هاهنا : «فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين» , وهم لوط وأهل بيته إلا أمرأته » 
«فْما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» . احتج بهذه من ذهب إلى رأى العتزلت» عن لا یفرق بين 
ون الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن 
هؤلاء كانوا قوما مومنین» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا 
خصوصية الحال. ولا يلزم ذلك فى كل حال. 
وقوله : «وترکنا فيها آية لَنّدِينَ یخافون العذاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنکال وحجارة السجیل وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبیثه » ففى ذلك عبرة للمؤمنين 
« الذين یخافون العذاب الأليم» , 
سيعت سل 1 2 کا rll‏ 9 سج د سه 5 1 
وق موسوح 5 إذ رس ال عون د 7 سین میدن فتوك سكف وقال سح أو 
ا ص رق عرو م ہے rz‏ وص راي لس e‏ هي رس سم 
نون > 0 تأخدته وجو بذهم في ألم و ۳ هو ملي 0 :5 وفى عاو إذ آزستا علنوم 


زيح اه 0 ما در من کم أت عه الا جعته كلميو لی ون نود إذ 
رای 0 فمتَواً عر عن أَمَرِ میم دنه ۲ لَه وم ينظ ون 


ر ۶ 5 قار 57 4 4 29 29 وم نوج من َل ۱ ا 


ڪا ر كينت € که 

٠‏ يقول تعالى : «وفي موسی إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) آی: بدليل باهر وحجة قاطعة 
«فتولى بركنه» أى: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين»استكبارا وعنادا. وقال 
مجاهد : تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: (فتولی بركنه» 


:جره الثالث - سورة الذاریات : الایات 012:5173:) سس ۳۸ 
أى: بجموعه التی معه» ثم قرأ: لو أن لي بكم فوة أو آوي إلى ركن شدید 4 [هود: ۸۰]. والعنی 
الأول قوی کقوله : «إثاني عطفه ليضل عن سبیل الله © [الحج: ]٩‏ آی: معرض عن الحق مستکبر #وقال 
ساحر أو مجنون) أى : لا يخلو أمرك فيما جئتنی به من أن تکون ساحرا أو مجنوناء قال الله 
تعالی : طفَأَحَذْنَاه وجنوده فبذناهم 4 أى: ألقيناهم فى اليم» وهو البحر وهو مليم» أى: وهو ملوم 

ثم قال عز وجل : طوفي عاد إذ أرسلنا علیهم الریح العقيم» آی : الفسدة التی لا تنتجح شیثا. 
قاله الضحاكء وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال: ما تذر من شيء أت عله أى: ما تفسده الريح إلا 
جعلته کالرمیم» أى : كالشىء الهالك البالى. قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله : 3 أَرْسلْنا علَيْهِم 
الريح العقيم» قالوا: هى الجنوب. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ي : انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور » )2١(‏ . #وفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حتی حين» قال ابن 
ج يعنی ی إلى دا وفت کک ی أن هذه تاو در و یو 
حينٍ . فعتوا ء نآ ربهم i‏ الصاعقة وهم ۷ وذلك ۳ 0 المذات 0 
وجاء‌هم فى صبيحة الیوم الرابع كر النهار لافنا اعارا من تا : من هرب ولا نهوض 
وم کانوا متصرین4 أى: ولا یقدرون على أن ینتصروا ما هم فيه . 

وقوله عز وجل: #وقوم نوح من ق4 أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هژلاء *نهم کانوا قوما 
فاسقین)» وکل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى آماکن کثیرة من سور متعد ده . ۱ 


رص رص 


را ررر رەم م ہے کے و ۳۳ AS‏ ز۳ 
ارت اه او وه ی 
ی ص زت 5 0 سح عل 

2 ۶ م۳ سار - 4 ور گوس 
َي جين ل ولا یلا وی ی 3 

يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى: #والسماء بنيناها) أى: جعلناها سقفا 
محفوظا رفيعا #بأيد) أى: بقوة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والثوری» وغير واحد ون 
أى: جعلناها فراش للمخلوقات لقعم الماهدون» أى : وجعلناها مهدا لأهلها ومن كل شيء لقن 
زوجین) تجمیم المخلوقات أزواج : سماء وأرض› وليل ونهار وسمس وقمرء وبر وبحر» 
وضياء وظلام» وإعمان وک وموت وحياة وشقاء وسعادت وحنه ونار » حتى الحيوانات 


ل أله زن لكر بت 





. )۱۷/۹۰۰ ( مسلم‎ )١( 


) ۱۰ - ۵۲ ( الحرم الثالث - سورة الذاریات : الآياك‎ "AS 


مور # و معط ی 2 7 
والنباتات؛ ولهذا قال : «لعلکم تذكرون) آی: لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له #ففروا إلى 
ال أى: الجؤوا إليه» واعتمدوا فى آمورکم عليه ظإنَي لکم منه نذير مبين 4 . « ولا تجعلوا مع الله 
لپا آخر أى: لا تشركوا به شيئا ۰ اي لکم منه نذير مبين» . 
3 کل ما تن تیم سول يم زج ربج ۱ صوأ بو بل هم 


2 )و 


َك طا €9 ل عم ما أت يلور ا ا 


کی سر سے م > کے ر ص 4 سی ار هکرس 4 لے > ۳ ۳ 

2 ما لقت لحن والونس إلا يدون ایا ما ارد منْهم من رزق وبَأ ركان ون 

کی 2ے ور 2 مور وم پاکیم ام ا مس AZ irs‏ 22 > 

9 إِنَّ أله هو الْرَافٌ ذو اور امین لوت لت لِلَدِينَ ظ 58 وبا سنل دوب أيهم 
rer‏ يج كص سم لر < 7 و و یی ۳ )9 عو سل بر اس 

فلا دستمجلون لفیا فویل لِلْذِينَ کفروا من بومهم الى يوعدون رب که 


۷" تعالی مسلیا لنبیه كلخ وکما قال لك هؤلاء الشرکون» قال الکذبون الأولون 
لرسلهم : کذلك ما أتى الذين من قبلهم من سول إلا لا ساحر أو مجنون»! قال الله عز وجل: 
«اتراصوا به أى: اوصی بعضهم بعضا بهذه القالة ؟ «بل هم فوم طاغون4 آی: لکن هم قوم 
طغاة» تشابهت قلوبهی فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. . قال الله تعالی: «فتول عنهم» آی : 
فأعرض عنهم يا محمد فما أنت بملوم» یعنی : فما نلومك على ذلك «وذکر فان الذکری تفع 
المؤمنين» أى: نما ينتفع بها القلوب المؤمنة. 

ثم قال: «وما خلقت الجن والانس 118 لیعبدون ‏ أى : إنما خلقتهم لامرهم بعبادتى» لا 
لاحتیاجی إليهم . وقال ابن عباس : إلا ليعبدون) أى : إلا لیقروا بعبادتی طوعا أو کرها » وهذا 
اختيار ابن جریر. وقال ابن جریج: إلا لیعرفون. وقال الربیع بن آنس: «إلا ليعبدون» آی: إلا 
للعبادة. وقال السدی: من العبادة ما ینفع ومنها ما لا ينفع› لوعن سألتهم مُن خلق السّموات والأرض 
لیقولن الله [لقمان: ۲0] هذا منهم عبادة ولیس ینفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: الراد بذلك 
الزمنون. وقوله : ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرژاق ذو القرة المتين) : روی 
الامام آحمد عن عبد الله بن مسعود قال: آقرآنی رسول الله کل :«إنى لانا الرزاق ذو القوة 
التین» . ورواه آبو داود» والترمذی» وقال الترمذی: حسن صحیح )۰ 

ومعنی الآية: أنه تعالی خلق العباد لیعبدوه وحده لا شريك له» فمن آطاعه جازاه أتم 
الجزاء» ومن عصاه عذبه آشد العذاب. وآخبر أنه غير محتاج الیهم» بل هم الفقراء إليه فى 
جمیع آحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم.روی الامام احمد عن آبی هريرة قال : قال رسول الله 
ية : « قال الله : يا بن آدم» تفرغ لعیادتی أملأ صدرك غنى » وأسد فقرك والا تفعل ملأت 
صدرك شغلا ولم آسد فقرك ». ورواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: حسن غريب ). 
(۱) السند ( ۳۷۶۱) وأبو داود ( ۳۹۹۳) والترمذی ( ۲۹6۰) . 
() السند ( ۳۹۸/۲) والترمذی (7577) وابن ماجه ( 8۱۰۷) وصححه الالبانی . 


الجزء الثالث ‏ سورة الذاریات : الآيات ( 4۲۰۰-۵۲ ننس 948 
وقد روى الإمام أحمد عن حبة وسواء ابنى خالد يقولان : أتينا رسول الله ية وهو يعمل عملا 
أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية . يصلح شيئا - فأعناه عليه » فلما فرغ دعا لنا وقال J:‏ لا تيأسا 
من الرزق ما تهززت رژوسکما » فان الانسان تلده آمه آحمر ليس عليه قشرة » ثم یعطیه الله 

وقوله : فان للّذِين ظلموا ذنوبا) أى: نصیبا من العذاب 8 مثل ذنوب أصحابهم فلا یستمجلون 4 
أى: فلا یستعجلون ذلك» فانه واقع لا محالة «فویل للّذين کفروا من يومهم الذي یوعدون» یعنی : 
يوم القيامة . 


(۱) المسند (11۹/۳) . 


۵ الس ی ل الجزة الال سورة الطور : الآياك: ( ١١-١‏ ) 


تفسير سورة الطور 
وهی مكية 
عن جبير بن مطعم» قال:سمعت النبی بها يقرأ فى الغرب بالطورء فما سمعت آحدا 
أحسن صوتا - آو: قراءة ‏ منه . آخرجاه (۲۱ ۰ وروی البخاری عن أم سلمة قالت: شکوت إلى 
رسول الله بل آنی آشتکی؛ فقال:١‏ طوفی من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ۰ ورسول الله 
َة يصلى إلى جنب البیت يقرأ بالطور وکتاب مسطور(۳؟. 


نسم ا آل له 
هر © تكرت ۵ دشر 9 سر © 
سب آلمرفرع ري رت ار 9 اب ریت وه 
يوم مور اس ی تیه اف ار 4 خی 


:7 PI 0S 


۵ م او اص م 
Cd EY 0‏ ال دوم وت إك نار جهنم د رال هلذه انار 
وی ۵ ۳ فیح ها ام اشر لانصزوت ل اصلوها نامیا از 


کا سرا مو ایک جرا کش تنعارة © 


يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
. فالطور هو : الجبل الذى يكون فيه أشجارء مثل الذى كلم الله عليه موسى» وأرسل منه 
عیسی وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراء اما يقال له: جبل. «وکتاب مُسطور) قيل: هو 
اللوح الحفوظ . وقيل: الكتب النزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس جهارا؛ ولهذا قال: في رق 
مُنشُور» « والبِيت المعمور» ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية قال فى حديث الاسراء - بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع بى إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله فى كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» (۲۳ يعنى: يتعبدون فيه ویطوفون» كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البیت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت العمور؛ لانه بانى الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس 
العمل» وهو بحيال الکعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى 
السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. وقال ابن عباس: هو بيت حذاء العرش» تعمره 
الملائكة» يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عکرمت 


. من هذه السورة مطولا‎ )۳١ ( وسيأتى عند الآية‎ . )١74/457 ( ومسلم‎ )٤۸٥٤( البخاری‎ )١( 
. ۲ ( البخاری ( 1۸۵۳) . (۳) البخارى ( ۳۲۰۷) ومسلم‎ )( 


ادنویه الطون © ابا ۳۳۵ تب یت ۳۸۷ 
ومجاهد». والربيع ؛ ا والسدی؛ وغیر واحد من السلف . 


و «والسقف المرفوع» قال سفبان الثورى» وشعبة » وأبو الأحوص› عن سماك عن 
حالد بن عرعرة 4 عن على : «والسقف المرفوع» يعنى . الها قال سفیان : : ثم 35 «وجعلنا 
السماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون) [الانبياء: زر وكذا قال محاهد» وفتادة والشيدى) وابن 
جریج وابن زید » واختاره ابن جرير . وقال الربيع بن اين هو العرش » یعنی . أنه سقف 
لجميع الخلوقات» وله اتجاه» وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله تعالى: #والبحر المسجور قال الربيع بن أنس: هو الاء الذی تحت العرش» الذى 
ينزل الله منه المطر الذى يحيى به الأجساد فى قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا 
البحر. واختلف فى معنى قوله: #المسجور». فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا 
كقوله: #وإذًا البحار سجرت4 [التكوير:1] أى: أضرمت فتصير نارا تتأجج» محيطة بأهل الوقف. 
رواه سعيد بن المسيب عن على بن أبى طالب» وروی عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن 
جبير 6 ومجاهد» وغیرهم . وقال العلاء بن بدر : اما سمى البحر المسجور أنه لا شرت هت غا 
ولا یسقی به زرع» وکذلك البحار یوم القيامة .وعن سعید بن جبیر: #والبحرالمسجور» یعنی : 
المرسل . وقال قتادة : #المسجور» : المملوء . واختاره ابن جرير ووحهه بأنه ليبن موقدا اليوم فهو 
ملوء . وقيل : اراد به : الفارغ عن أبن عباس فى قوله: «والبحر المسجوري قال : الفارغ ؛ 
خرجت أمة تستسفی فر جعت فقالت : «إن الحخوض مسجورا» تعنى : فارغا. وفيل : المراد 
ابن عباس » وبه يقول السدى وغيره. 

وقوله : إن عذاب ربك راقع : هذا هو القسم عليهء أى: لواقع بالكافرين» كما قال فى 
الآية الاخحری: ما له من دافع» أ 1 لست له دافع يدفعه عنهم إذا آراد الله بهم ذلك . وروی 
امام یو عبيد فى e‏ بویت عن الحسن: أن عمر قرآ: o‏ عذاب ربك لاقع . ما له من 

وقوله : 000 تمور السّماء 32 قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققها» وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها وتحركها لامر ال وموج بعضها 
فى بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك فى استدارة. #وتسير الجبال سيرا)» أى: تذهب 
فتصير هباء فشكا وتسف سفك «فويل يومئذ للمكدبين» أ ويل لهم ذلك اليوم من عذاب اللّه 
ونكاله بهم › وعقابة لهم ٠‏ «الذين هم في خوض يلعبون4 أى: هم فى الدنيا يخوضون فى 
الباطل» ويتخذون دينهم هزوا ولعبا یوم یدعون 6 أى: یدفعون ویساقون ای نار جهنم دعام 
وقال مجاهد» والشعبى» والسدى». وغيرهم: يدفعون فيها دفعا «هذه الثار الي كنتم بها تكذبون» 


. 54 فضائل القرآن لأبى عبيد ص‎ )١( 
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تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخاء «(أفسحر هذا أم نتم لا تبصرون. اصلوها» أى.: 
0 دخول من تغمره من جميع جهاته «فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم» أ سواء صبرتم 
على عذابها ونكالها أم لم تصبروا» لا محيد لکم عنها ولا حلاص لکم منهك #إنما تجزون ما 
كنتم تعملون) 0 أحداء ل ا 

ا ين و م O‏ 0 س لئاوس دمرس 
سد 
وا واشریوا ی ی سح مر مر 9 ےہ رور ہے لير 
ال ۵ چم i‏ 2 تحار منکن عل مر مصفوفه 
کر و 
وزؤجنلهم يحور عين 6 
أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: إن المتقين في جنات ونعيم» وذلك بضد ما أولئك 
فيه من العذاب والنکال. طفاكهين بما آناهم ربهم» أى: يتفكهون با آناهم الله من النعیم» من 
أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراکب وغير ذلك «ووفاهم ربهم عذاب 
الجحيم» أى: وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة. التى فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. وقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون؟4 كقوله: «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية» [الحافة: ۲4]. أى: هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا. 
وقوله : «متکنین على سرر مصفوفة) قال ابن عباس: السرر فى الحجال. ومعنى لمصفوفة) 
۱ ام رم ي مج هر و 1 
آی : وجوه بعضهم إلى بعض » كقوله  :‏ علی سرر متقابلین؟» [الصافات : .]٤٤‏ #وزوجناهم بحور عين» 
أى : وجعلناهم قرینات صالحات» وزوجات حسانا من اور العين. وقال مجاهد : # وزوجناهم؟ : 
ده ا © Guh‏ كد وی بے چ ری 
2 51 0 اکن تا . کی را أل من عملهم ين 
و صر مير ف ے2 ار ۴ ا 8 RS‏ کو 
ْو کل آنري یا كسب رم وأمددتهم كه و 0 
ا PPT 0 e‏ م ولو 
مس و هو کک مر ەو رس مرت ص 3 2 2 5 7 
ون فا ین عل جي تال ز 6 ۶ هدوت 
كردا خن یر جح سر ۳۹1 1-70 ع ر س مر ۳۷ ت 
رء و يو ور مجر مم 0 
ندعوه انم هو الير الجر 4 
يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم فى الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وان لم يبلغوا عملهم » لتقر أعين الآباء بالأبناء 
عندهم فى منازلهم > فيجمع بينهم على أحسن الوجوه ¢ بان يرفع الناقص العمل بكامل 
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العمل» ولا ینقص ذاك من عمله ومنزلته » للتساوی بينه وبين ذاك ؛ ولهذا قال : « آلحقنا بهم 
ذریاتهم (۲۱ وما ألتناهم من عملهم من شيء . وهکذا یقول الشعبى» وسعید بن جبیر» وإبراهيم: 
وقتادة. وهو اختیار ابن جریر. وقد روی عبد الله ابن الامام أحمد عن على قال: سألت خديجة 
النبى ية عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية فقال رسول الله تَكِِ: «هما فى النار». فلما رأى 
الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما » . قالت : يا رسول اللّه» فولدى 
منك . قال: «فى الحنة». قال: ثم قال رسول الله َة : «إن المؤمنين وأولادهم فى الحنة» وان 
المشركين واولادهم في النار». ام الله اد « والّذين آمنوا وأتبعناهم ذریاتهم بایان ألحقنا 
بهم ذرياتهم 4 الآية . 

هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناءء 
فقدروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَِْهّ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الجنة فيقول : يا رب » أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » 259 . إسناده 
صحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله مت  :‏ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به؛ 
أو ولد صالح يدعو له » .)٤(‏ 

وقوله: «کل امرئ بما کسب رهين) : لما أخبر عن مقام الفضل ۰ وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك آخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب 
أحدء بل کل امرئ بما کسب رهین) أى: مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس» 
سواء كان أبا أو ابناء كما قال: کل نفس بما کسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين. في جات يتساءلون . عن 
المجرمين € [المدثر :۳۸ - ۱ وقوله: «وآمددناهم بقاكهة ولحم مما يشتهون أى: والحقناهم بفواكه 
ولحوم من أنواع شتی. ما يستطاب ويشتهى . 

وقوله: «یتازعون فيها كأسا) أى: يتعاطون فيها كأساء أى: من الخمر. قاله الضحاله . ل 
فو فیها ولا تأئیم 4 أى: لا یتکلمون عنها بکلام لاغ ) أى: هذیان ولا ال اف“ فخ كما 
تتکلم به الشربة من أهل الدنیا . وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأئيم: الکذب . وقال 
مجاهد: لا یستبون ولا یژئمون. وقال قتادة: كان ذلك فى الدنیا مع الشيطان. فنزه الله خمر 


() « ذرياتهم » باحمع : قراءة ثابته آیضا . وانظر تخریج القراء‌تین فى تعلیق الشیخ شاکر على الحديث رقم (۱۱۳۱) 
هن ات 

(۲) المسند (۱۱۳۱) وقال الشيخ شاکر :7 إسناده حسن » والحديث من زیادات عبد الله د بن الا مام أحمد . وانظر 
تخريجه مفصلا هناك » وكذا توجيه القراءتين « ذرياتهم » و « رريتهم » . وقد أشار أيضا إلى ذلك عند تفسير 
الآية )١71(‏ من سورة الانعام . 

(۳) المسند ( ۵۰۹/۲) وابن ماجه (۳۹۲) وفى الزوائد : « إسناده صحيح رجاله ثقات » . 

(4) مسلم (۱1/۱۱۳۱) . 


4 ب سيت سس الحم الثالق:-«سؤرة الور الایات ( ۲۹ 2 ”7 ) 
الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم - صداع الرأس» ووجع البطن» 
وإزالة العقل بالکلیة» وأخبر أنها لا حملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا 
وا وأخبر بحسن منظرهاء وطیب طعمها ومخبرها فقال : ##بيضاء لذة للشاربين .لا فيهًا غول ولا 
هم عنها ينزفون4 [الصافات : ۰41 ۰۲1۷ وقال : للا یصدعون عنها ولا ینز فون که [الواقعة : ۰۲۱٩‏ وقال 
هاهنا : یتنازعون فیها كأسا لا لغر فیها ولا تأنيم» . ۱ 

وقوله : «ویطرف عَلَيهِم غلمان لهم كانم لۇلۇ مكدون» : إخبار عن خدمهم وحشمهم فى الجنة 

كأنهم اللؤلؤ الرطب» الکنون فى حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما قال: 
یطرف علیهم ولدان محَلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معین 4 [الواقعة: ۰۱۷ .]١8‏ وقوله: # وأقبل 
بعضهم على بعض یتساءلون» آی: اقبلوا يتحادثون ویتساءلون عن آعمالهم وأحوالهم فى الدنياء 
وهذا كما یتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فیهم الشراب با كان من أمرهمء ظ قالوا 
إا كنا قبل في آهلنا مشفقين» آی: قد كنا فى الدار الدنیا ونحن بين آهلنا خائفين من ربنا مشفقین 
من عذابه وعقابه. 8 فمن الله علینا ووقانا عذاب السّموم» أى : فتصدق علینا وأجارنا ما نخاف» »لا 
كنا من قبل ندعوه» أى : نتضرع إليه» فاستجاب لنا وأعطانا تیه 


> رص راځ غر س 


دک فا أنت مت ريك بكاهن ولا نون تون ام بفولون سَاعر 
م عرو سے م بدو هه و ۳ رم 
ارس بے رب ۳ بل قل قل ترصواً فا لق تک نوس ای 5 9 م 
ی و ی ۰ جد م 1 رور کر م < 
ا مرهر حلمم ید دا ام هم قوم طَاعونَ ام يقولون رم بل لا ییوت 


سك رم 3 5 ۰ ۱ ۱ مر 
أن دين يلوه إن موب € ¢ 

يقول تعالى آمراً رسولهيةٍ بأن يبلغ رسالته إلى عباده» 1 پذکرهم با آنزل الله عليه. ثم 
ای به وت ۳ فقال : لا ۱ آی : 
بالکلمة یتلقاها من خبر السماء ولا مجنون): وهو الذی يتخبطه الشیطان من الس. 

ثم قال تعالی منکرا علیهم فى قولهم فى الرسول ِا : « أم یقولون شاعر تربص به ريب 
المنون 4 آی : قوارع الذهر . والنون : الوت » یقولون : ننتظره ونصبر علیه حتی یأنیه الوت 
فنستریح منه ومن شأنه قال الله تعالی : #إقل تربصوا فإني معکم من المتربصین# أى: انتظروا فانی 
منتظر معکم» وستعلمون لمن تکون العاقبة والتصرة فى الدنیا والاخرة. 

ثم قال تعالی: ‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا» آی: عقولهم تأمرهم بهذا الذی یقولونه فيك من 
الاقوال الباطلة التی یعلمون فى آنفسهم آنها کذب وزور؟ ل أم هم قوم طاغون4 آی: ولکن هم قوم 
ضلال معاندون» نهذا هو الذی یحملهم على ما قالوه فيك 


53, 


الحزء الثالث - سورة الطور : الآيات ( 6 28 ) .ا 


وقوله تعالى: « أم يقولون تَقَولّه 4 أى: اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن» قال 
اللّه : $ بل لأ یمرن € أى : كفرهم هو الذى يحملهم على هذه المقالة «فلیأتوا بحديث مَثْله إن كانوا 
صادقین» آی: إن کانوا صادقین فى قولهم «تقوله وافتراه» فلیأتوا مئل ما جاء به محمد كله من 
هذا القرآن» فانهم لو اجتمعوا هم وجمیع آهل الأرض من الجن والانس. ما جاژوا بمثله» ولا 
بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله . 


رع مء مس 


$ م یو من ی وا هم اتقوت لو آم عفر سوب والازش بل 
ود © مدخ عا يك رم یز 9 آم مر کر 
ف ميات مُستَوحُمْ بسن مين تج آم له لبي و لک ا و تعلهر لب 


ام م مر ات 4 ترو 2 مس مرك سس 
م ون تفر ل آم ع عند هر هر الفیت اا ی ار ڈو کا ای 
کت Û‏ 2 م 


هذا القام فى إثبات الربوبية وتوحيد الالوهیف فقال تعالى: «إأم خلقوا من غير شيء اَم هم 
انخالقون 4 أى 1 : أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ أى : لا هذا ولا هذا » بل 
الله هو الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا . روى البخارى عن جبير بن 
مطعم ٠‏ قال : سمعت النبی يك يقرأ فى الغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: للام خلقرا من غير 
شيء آم هم الخالقرن . م خلقوا السَمَوّات والأرض بل لا يوقنون . آم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون) كاد 
قلبى أن يطير . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين (۱) . وجبير بن مطعم كان قد قدم على 
النبى مَل بعد وقعة بدر فى فداء الاساری» وكان إذ ذاك مشركا » وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك . 

ثم قال تعالی: ام خلقوا السّمَوات والأرض بل لا یوقتون» أى: أهم خلقوا السموات والارض ؟ 
وهذا إنكار علیهم فى شرکهم بالله» وهم یعلمون أنه الخالق وحده. لا شريك له. ولکن عدم 
إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك». «( أم عندهم خزائن ربك أم هم اْمسیطرون4 آهم یتصر فون 

فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن؟ «أم هم المسيطرون» المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر کذلك» 
بل الله » عز وجل » هو الالك التصرف الفعال لا يريد . وقوله تعالى : « أم لهم سلم یستمعون 
فيه 4 ؟ أى: مرقاة إلى الملا الأعلى «فلیات مستمعهم بسلطان مبين» أى: فلیأت الذى يستمع لهم 
بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: ليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا 
على شىء. ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لانفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد 


. مضى فى مقدمة هذه السورة مختصرا 3 وخرج هناك‎ )١( 


L۹ 


8 شش شا نه يت الل الال د ور ة نطو 7الأياف 7 £6 ۹ 


جعلوا الملائكة بنات الله» وعبدوهم مع الله» فقال: «أم له البتات ولکم النون؟ وهذا تهديد شديد 
ووعيد اکید. « آم تسألهم أجرا) أى: أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم 
على ذلك شین فر تفرد لى: لهم من اض شیء تبرمون مه هم ويشق 
علیهم. «أم عندهم اليب فهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والارض الغيب إلا الله « أم بریدون كيدا فالّذين کفروا هم المكيدون) يقول تعالى: أم 
يريد هؤلاء بقولهم هذا وؤ فى الرسول وفی الدين غرور الناس وكيد الرسول وآصحابه بل 
اما برجع وباله على أنفسهم » فالذين كفروا هم المكيدون › « آم لهم له غير الله سبحان الله عم 
يشركون 4 ؟ وهذا إنكار شديد على المشركين فى عبادتهم الا صنام والانداد مع اللّه . . ثم نزه نفسه 
الكريمة عما يقولون ويفترون ویشرکون فقال: «سبحان الله عم يشركون» . 


ا مم 


$ وان يرو م فا الما ساقظا E‏ تما مدوم 9 رهم حي يللقوأ ومهم 
ی هر و بوم لا يعن تیک میاه بمب 0 ود یب 


ری 
موا ما دود ذلك وليك آکرهم لا يلون تب واضبز لحر ريك رف ياعيا وس 
hoa OEE‏ تج که 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس: «وإن يروا كسفا من السّماء 
ساقطا» أى: عليهم يعذبون به » لما صدقوا ولا أيقنواء بل يقولون: هذا سحاب مركوم» أى : 
متراكم. وهذا كقوله تعالى : $ ولو قمحا علیهم بابا من السّمَاء فوا فيه يعرجون . الوا نما سکرت 
بصارنا بل تحن قوم مُسحورون 4 [الحجر: ۰۱4 .]٠١‏ قال الله تعالى : «قدرهم» أى ی : دعهم نا يل 
«حتّئ يلاقُوا يُوَمهم الذي فيه یصعترن > وذلك يوم القيامة ( يوم لا يغني عنهم كيدهم شيا ) ا 
ينفعهم كيدهم ولامكرهم الذى استعملوه فى الدنياء لا يجدى عنهم يوم القيامة شيئاء إولا هم 
ینصرون»6 . . ثم قال: وان للّذين ظَلَموا عذابا دون ذلك أى: قبل ذلك فى الدار الدنياء كقوله: 
«ولنديقتهم من العذاب الأدتئ دون العذاب الأكبر لعلَهم يرجعون 6 [السجدة:۲۱] ۰ ولهذا قال : چولکن 
أكترهم لا یعلمون» أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتلیهم فیها بالصائب» لعلهم یرجعون وینیبون» 
فلا یفهمون ما يراد بهم بل إذا جلى عنهم مما کانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما کانوا علیه . 
وقوله: «واصبر لحكم ربك فك بأعیننا 4 ای : اصبر على آذاهم ولا تبالهم > فانك بمرأى منا 
وحعت کلاءتنا» والله یعصمك من الناس وسح بحمد ربك حين تقرم ‏ قال الضحاك : آی إلى 
الصلاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالی جدك. ولا إله غيرك. وقد روی مثله 
۳ بن نس وعبد الرحمن بن زید بن آسلم» وغیرهما. وروی مسلم فى صحیحه» عن 
: أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصلاة (۱) . ورواه أحمد وأهل الستن» عن آبی سعید 


)۱( مسلم ( ۳۹۹ ۵۲) . 


الع اتال سرو 'الطون االات( 0)0 تح موس ب مت يت 77ب ۲۹۲ 
وغيره» عن النبى با أنه كان يقول ذلك .)١(‏ وقال أبو الجوزاء : لوسبح بحمد ربك حين تقوم ) 
أ من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير. ويتأيد هذا القول با رواه الا مام ال عن 
عبادة بن الصامت عن رسول الله كَل قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك له له الملك وله احمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان اللّه» والحمد للّه» ولا له إلا 
اللّه » والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لى - أو قال: ثم دعا 
استجیب له فان عرم ۹ ثم صلى تقبلت صلاته ) . وأخرجه البخارى فى صصحه ‏ وأهل 
السئن ۱۱« وقال ابن أبى نجیح» عن مجاهد: وسح بحمد رنك حين تقوم قال : من کل 
00 أبو الأحوص : ار قال : ادا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه 


e‏ ا «من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه » فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا اله الا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك » الا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك 2 . رواه الترمذى - وهذا لفظه - والنسائی فى اليوم 
مسلم (, وروی أبو داود عن عيد الله بن عمرو؛ أنه قال : «كلمات لا يتكلم بهن أحل فی 
الا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» 
اله وأتوب اليك 4 وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة › وصححه» ومن رواية 
ر مطعم(4). ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» > كلهم عن 
النبی ما . وقد أفردت لذلك جزءا على حلة بلک طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق به » وللّه 

وقوله : وم اليل فسبحه ‏ أى : اذکره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: #ومن 
الیل فتهجد به نافلة لك عسی أن بیعنك ربك مقاما محمودا» [الاسراء:۷۹]. وقوله : وإدْبَارَ النجوم © قد تقدم 
فى حديث ابن عباس آنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ٠»‏ فإنهما مشروعتان عند إدبار 
النجوم» أ عند جنوحها للغيبوبة. وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة› أنها قالت: لم يكن 
رسول الله ية على شىء من النوافل آشد تعاهداً منه على رکعتی الفجر (*۲. وفی لفظ لسلم: 
(رکعتا الفجر خير من الدنیا وما فیها ۷ 7) . 


(۱) السند ( ”/ ٠‏ 0) وأبو داود ( ۷۷۰) والترمذی ( )۲٤۲‏ وصححه الالبانی . 

(۲) المسند (717/6) والبخارى )١١515(‏ وأبو داود (۵7۰) والترمذی )۳٤١٤(‏ . 

(۳) الترمذى ( 7477) والنسائى ( ۱۰۲۳۰) والحاكم( )585/١‏ . 

(4) آبو داود ( 4۸۵۷) والحاكم فى المستدرك (۵۳۷/۱) . 

(۵) البخارى ( )١١59‏ ومسلم ٩٤/۷۲٤(‏ ) 1 (5) مسلم ( ۹۱/۷۲۵ ) . 


۷ ی بے رالات ره ا ریات 121:0 ) 


وهی مكية 
روی البخاری عن عبد الله قال: أول سورة آنزلت فیها سجدة: « والنجم 6 قال: فسجد 
رسول الله 315 وسجد من خلفه: الا رجلا رایته اعذ كنا من تراب فسجد علیه: فرایته بعد 
ذلك فتل کافر وهو أمية بن خف . وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائى(١2‏ وقوله فى المتنع : 
انه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشکل» فانه قد جاء من غير هذه الطریق أنه عتبة بن ربيعة . 
سر ار الق ایی ر 
رم و 0 م ري ر لژ عمس 1 سرس ص ۳ ۳ 
$ والنجر إذا هوی 0 ما سل صاب وما عون وما ينطق عن وا 


9 موا ت ى تلا که 

قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم با شاء من حَلْقه» والخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا 
بالخالق. واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى: «والتجم إذا هوی فقال مجاهد: يعنى 
بالنجم: ارا (ذا سقطت مع الفجر. وکا روی عن ابن عباس» وسفیان الثوری. واختاره این 
جرير. وزعم السدی آنها الزهرة. وقال الضحاك: «والتجم (ذا هرى»: |ذا رمی به الشیاطین. 
وعن مجاهد [ أيضاً ]: یعنی : القرآن إذا نزل .وهذه الآية کقوله تعالی: 8 فلا سم بمواقع النجوم . 
[الوافعة: ۷١‏ _ ۲۸۰]. 

وقوله : ما ضل صاحبکم وما غوی» : هذا هو القسم علیه» وهو الشهادة للرسول. مه بأنه 
بار راشد تابع للحق. ليس بضال» وهو: الجاهل الذی یسلك على غير طریق بغیر علم» 
والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غیره» فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل 
الضلال کالتصاری وطرائق الیهود» وهی علم الشیء وکتمانه والعمل بخلافه» بل هو و وما 
بعثه الله به من الشرع العظیم فى غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: وم ينطق عن 
الهوئ ) آی: ما یقول قولا عن هوى وغرض إن هو الا وحي يوحئ» أى: إنما يقول ما آمر بهء 
يبلغه إلى الناس كاملا موفراً من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الامام آحمد عن أبى آمامة؛ 
أنه سمع رسول الله َة یقول : «لیدخلن الجنة بشفاعة رجل لیس بنبی مثل الحيين - آو: مثل 
احد الحيين : ربيعة ومصر ام فال برحل با وضو ال ای ماه هن م فان ا 


.) 969( والنساتی‎ )۱۰ ٦ ( البخارى ( ۰۱۰۷۰ ۰۳۸۵۳ ۰۳۹۷۲ ۳ ومسلم ( ۹ و و داود‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآيات ( ۵ -۱۸۰) سس _ #868 


آقول ما آقول » 2١(‏ . وروی الامام آحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب کل شىء 
آسمعه من رسول الله و أريد حفظه. فنهتنی قريش فقالوا: إنك تکتب کل شىء تسمعه من 
رسول الله » ورسول الله هه بشر » يتكلم فى الخضب. فأمسكت عن الکتاب؛ فذکرت ذلك 
لرسول الله و ۰ فقال : « اكتب ۰ فوالذى نفسى بیده ما خرج منى إلا حق » . ورواه أبو 
داود )۲( . وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن رسول اللّه ا أنه قال: «لا أقول إلا 
حقا» . a‏ فانك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال: «إنى لا آقول الا حقا » (۳). 


- e 2 و1 عدي عرد مر ص‎ 9 T1 

$ عم سید القوی زف ذو مرق فَأَستوئ 0 وهو بالافق الاعل 0 د 
4 سم ام e‏ و رخ سر ا صه عم کے اوک ر م 
ددن 0 فکان ن قاب قوسان أو ادن 0 فاو إل عبیم ما اک (-1] ما کب 
A‏ ل ES SK KÛ‏ ۲ عم -۰21 و 1 مد 022 
اد ما رای لل فتمرونم عل ما رئ 9 ولقد رءاه زا ری لرال) عند سدرة 


A‏ ا و e‏ د رور ہو م 4 مر 
اک و عِندَمَا جنه الأو ل إذ يشتى الدرة مایقتی ل ما اع اضر وم 


طن © رای ين مر ی که 


یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله محمد كله آنه علّمه الذی جاء به إلى الناس «إشديد 
وی وهو جبریل» عليه السلام» كما قال: «لّه لقو زسول كرب . ذي قَُة عند ذي عرش مكين . 
مطاع ثم آمین © [التکویر: ۱٩‏ - ۲۱]. وقال هاهنا: ذو مر68» ذو قوة. قاله مجاهد والحسنء وابن 
زید. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن . وقال قتادة : ذو خحلق طویل حسن .ولا منافاة بين القولین؛ 
فإنه» عليه السلام» ذو منظر حسن» وقوة شدیدة. وقد ورد الحديث الصحیح من رواية آبی 
هريرة وابن عمرو(4) أن النبی ية قال: «لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة موی » (*6. 

وقوله: «فاستوی> یعنی : جبریل» عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة؛ والربیع بن 
انس وهو بالأفق الأعلى» یعنی: جبریل» استوى فى الافق الاعلی. قاله عکرمة وغیر واحد. قال 
عکرمة: والافق الاعلی: الذی یأتی منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: 
هو الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد» وغيرهم. روی الامام أحمد عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: رأى رسول الله کل جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الافق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد 2١‏ . 


6 


)١(‏ المسند (561//6) وقال الهيثمى فى الزوائد ( «:)785/٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ميسرة وهو ثقة ۷. 

(۲) المسند (۱۱۲/۲) وأبو داود ( 7515) . 

(۳) اند (۲/ ۳۰) والترمذی (۱۹۹۰) وقال ۰ ۱ هذا حدیث حسن صحیح 8 

() فى الطبوعة والمخطوطة :3 أبن عمر » صوابه ما آثبتناه ۱ 

. والترمذی (507) عن ابن عمرو » وابن ماجه (۱۸۳۹) عن أبى هريرة‎ )١77*5( أبو داود‎ )٥( 

() المسند (۳۷۸) وقال الشيخ أحمد شاكر :۱ إسناده صحيح » . 


۳۹۰ الحخزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 5 ١8‏ ) 


وروی أحمد عن ابن عباس قال: سال النبى تكله جبريل أن يراه فى صورته» فقال: ادع ربك: 
فدعا ربه» عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى ماز 
صعق. فاتاه فَنَعشّه ومسح ا ا 

وقوله : « فكان قاب قوسين أو آدنی» أى: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض» حتى كان بينه وبين محمد مل قاب قوسین» أى: بقدرهما إذا ا قاله مجاهد». 
وقتادة. وقد قيل: إن الراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله: «أو أدنى) قد تقدم 
أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لإثبات المخبر عنه ونفى ما زاد عليه» كقوله: #ثم قست قلوبکم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسرة) [البقرة: ۰۲۷4 أى: ما هی بألين من الحجارة» بل هی مثلها 
أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: یخشون لاس کخشية الله أو آشد خشیةکه [النساء: 
۷۷ وقوله: «وأرسلناه إلى مائة لف أو يزيدون) [الصافات: 0]147 أى: ليسوا أقل منها بل هم مائة 
آلف حقيقة» أو یزیدون علیها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد» فان هذا ممتنع هاهنا 
وهكذا هذه الآية: « فکان قاب قوسين أو أدنى» . وهذا الذی قلناه» من أن هذا القترب الدانی الذی 
صار بينه وبين محمد یل اما هو جبريل» عليه السلام» هو قول آم الومنین عائشة» وابن 
مسعود» وأبى ذرء وأبى هريرة» وروی مسلم فى صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: « رأى 
محمد ربه بفؤاده مرتين » 259 . فجعل هذه إحداهما. 

وعن عائشة قالت: كان أول شان رسول الله چا أنه رأى فى منامه جبريل بأجيادء ثم إنه 
خرج ليقضى حاجته فصرخ به جبريل: يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله وق يمينا وشمالا 
فلم ير شيئا ‏ ثلاثاً ‏ ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: 
يا محمد» جبريل» جبريل - يسكته - فهرب النبى كله حتى دخل فى الناس» فنظر فلم ير 
شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه. فدخل فى الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآه» 
فذلك قول الله عز وجل: «والئجم إذا هو € إلى قوله: ‏ ثم دنا دل 4 يعنى جبريل إلى محمد 
«فکان قاب قوسين أو ادن : ويقولون: لحان ا وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم (۳) . وروی البخارى عن طَلّْقَ بن غنام» عن زائدة» عن الشیبانی 
قال سالت زرا عن قوله: «إفكان قاب قوسين أو آدنی . فأوحئ إلى عبده ما أوحى > قال: حدثنا عبد الله 
أن محمدا کی رأى جبریل له ستمائة جناح 247 . 

فعلی ما ذکرناه یکون قوله: 8 فأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه: فأوحى جبریل إلى عبد الله 
محمد ما آوحی. آو: فأوحی الله إلى عبده محمد ما آوحی بواسطة جبریل وکلا العنیین 
مج 
)١(‏ السند ( ۲۹۲۷) وقال الشیخ أحمد شاکر ١:‏ |سناده صحیح » . وسیأتی عند تفسیر الاية (۱۳) . 


(۲) مسلم (۲۸۵/۱۷۲) . (۳) ابن جریر فى التفسیر ( ۲۷/ ۲۷) 
(6) البخاری ( 1۸۵۷) . 


ابخرغ الثالث - سورة النجم : ا ی 

وقوله : اما كذب الفؤاد ما رأئ . آفتمارونه على ما رىي روی مسلم عن ابن عباس: ما کذب 
الفؤاد ما رىي «ولقد رآه نلة أخرى» قال: رآه بفؤاده مرتین (۱) . وکذا قال آبو صالح والسّدى 
وغیرهما: إنه رآه بفژاده مرتین أو مرق وقد خالفه ابن مسعود وغیره. وفی رواية عنه أنه أطلق 
الرؤية» وهی محمولة على القيدة بالفژاد. ومن روی عنه بالبصر فقد آغرب فانه لا يصح فى 
ذلك شىء عن الصحاية . وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال : سألت رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أنى أراه ». وفى رواية: «رأيت نورا » (۲). 

وقوله : «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهئ .عندها جنة الْمَأوَى» : هذه هی الرة الثانية التی 
رأی رسول الله ولا فيها جبریل على صورته التی خلقه الله علیها» وکانت ليلة الاسراء. وقد 
قدمنا الاحادیث الواردة فى الاسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» با آغنی عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس كان يثبت الرژية ليلة الاسراء» ویستشهد بهذه الاية. وتابعه جماعة 
من السلف والخلف وقد خالفه جماعات من الصحابة والتابعین وغیرهم . وروی الامام آحمد 
عن ابن مسعود فى هذه الآية: «ولقد رآه نزلة آخری . عند سدرة المنتهی4 قال: قال رسول الله 
و «رأيت جبریل وله ستمائة جناح» ینتثر من ريشه التهاویل: الدر والیاقوت » (۳). وهذا 
إسناد جيد قوی .وروی آحمد آیضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مي : «رایت جبریل 
على سدرة النتهی وله ستمائة جناح » سألت عاصما. عن الاجنحة ‏ فأبى أن یخبرنی» قال: 
فأخبرنی بعض أصحابه أن الجناح ما بين الشرق والغرب(*) .وهذا آیضا اسناد جید. وروی 
احمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكيِ: «آتانی جبريل »عليه السلام؛ فى خضر معلق به 
الدر :599+ استاد خن ارضا: 

وروی أحمد. أيضا عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول : # ولد رآه 
بالأفق المبين4 [التکریر : ۲۲] ۰ ولقد رآه تزلة أخری » ؟ فقالت : أنا أول هذه الامة. سال رسول الله 
ار عنها . فقال : « إنماا ذاك جبريل». لم يره فى صورته التی خلق عليها الا مرتين › رآه 
منهبطا من السماء إلى الارض ۰ سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض . آخرجاه فى 
الصجيجين: (۴۱. وروی الامام أحمد عن عبد الله بن شقیق قال : قلت لابی ذر : لو رآیت: 
رسول الله 5 لسالته . قال: وما كنت تسأله ؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه عز وجل؟ 
فقال : نی قد سألته فقال: «قد رأيته نورا » آنی آراه» (۷). وقد آخرجه مسلم من طریقین 
بلفظین عن آبی ذر قال: سالت رسول الله مي : هل ریت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . وعن 


() مسلم (۲۸۵/۱۷۲). (0) مسلم ( ۲۹۲/۱۷۸ . 
(۳) مضی تخریجه عند الآية (۷) من السورة . 

(6) السند (۳۸۱۲) وقال الشیخ أحمد شاکر :۱ |سناده صحیح » . 

. » إسناده صحیح‎ ١ : المسند (۳۸۲۳) وقال الشیخ آحمد شاکر‎ )٥( 

(7) السند: (۲۱/۷) والیخاری () ومسلم (۲۸۷/۱۷۷) 

(۷) المسند ( ۱8۷/۵) . 


ربع 


مومع عسل الحزء الثالث ‏ سورة النجم : الایات ( 35-19 ) 
عبد الله بن شقيق قال: قلت لانن در لو رأيت رسول الله َي لسألته . فقال: عن أى شىء 
كنت تسأله ؟ قال 8 : قلت + كنت أسأله ۰ : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال : ٠‏ 
«(رآيت نورا 1 )۱( ۱ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» أنه قال فى قوله: « ولقد رآه نزلة 
آخری 6 قال : رأى جبريل »> عليه السلام 0 , 
وقوله تعالى : «إإذ يغشى السدرة ما يغشى) : روى الإمام آحمد عن عبد الله هو ابن مسعود - 
قال: لا أسرى برسول الله يلد انتهی به إلى سدرة النتهی» وهی فى السماء السادسة» إليها 
ينتهى ما يعرج به من الارض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء «إذ 
يغشى السدرة ما يغشى) قال: فراش من ذهب» قال: وأعطى رسول الله کل ثلاثا: أعطى الصلوات 
الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيا من أمته المقحمات .انفرد 
ف 
وقوله: اما زاغ البصر وما طَفَى € قال ابن عباس : ما ذهب يمينا ولا شمالا » « وماطفى ‏ : 
ما جاوز ما أمر به ه  E‏ تو اجات والطاعة فإنه. ها فعل: إل ما أمن 2 ولا سأل 
فوق ما أعطى. وقوله: لإلقد رأئ من آيات ربه الكبرى» , كقوله : ولنريك (4) من آياتنا ) [طه : [YY‏ 
أى : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الایتن استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع؛ لانه قال: طلقد رأئ من آيات ربه الكبرى». ولو كان رأى ربه لاخبر بذلك ولقال 
ذلك للناس› وقد روی الإمام أختمل عن ابن مسعود »© أنه قال : إن محمدا لم پر جبريل فن 
صورته الا مرتین» أما مرة فإنه سأله أن ر نفسه فى صورته فأراه صورته فسد الافق. وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعل به. وقوله: «رهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلی . فکان قاب فوسين أو 
آدنی . فأوحئ إلى عبده ما أوحى» قال: فلما أحس 227 جبريل ربه» عز وجل» عاد فى صورته 
وسجد . فقوله : «ولقد رل أخرعن ...تل سدرةالمتهی .عیدها بجنا الماوی . إذ مى السدرة ما ب .ما 
زاغ البصر وما طفی . لقد رأئ من آیات ربه الکبری»» قال : حَلق جبریل؛ عليه السلام .)١‏ 
حيرو 14 Ar‏ جا مس س صي م مع 4۸ م 
و ریم لت والعرّ (0] ومو ال یت نزي الک گر وه الاق 
le‏ ۹ هک ° م < 4 ۳۹ © ۳ ۶ 26و م 
0 تلك إذا و قمة یرک لل) إن هی 3 یه مسوك شم وه ابو مآ أل آنزل ألله يها 
2 ور م مر تام E‏ كه مه .ات ووس 04 
من سَلْطن إن ید یو إلا ال وما تَهَوَى الان نش ون شقن ن ریم امد زا آم 


۳ عرو 


للانتن ما تم ى و6 له اضر "۳ 00 #وکر من مَل فى آلسَمَوّت لا تن 


عم سا إلا من بمد أن : بأذن الله لمن دام ور 9 © ¢ 


(۱) مسلم (۲۸۳/۱۷۸۱) . (۲) مسلم (۱۷۵/ ۲۸۳) . 

(۳) المسند (4۰۱۱) ومسلم ( ۲۷۹/۱۷۳) . (6) فى المخطوطة : « لنریه » وهو خطأ . 
() فى المخطوطة و الطبوعة :۰« أخبر» والثبت من السند . 

() السند ( ۳۸۶۶) وقال الشیخ شاکر :۰ اسناده صحیح 1 . 


الجزء الثالث - سورة النجم : الایات  )155-19(‏ سس تم 


قو ال عم عا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والانداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت 

مضاهاة للكعبة التى بناها خليل الرحمن» عليه السلام: «آفرآیتم اللأت» ؟ وكانت «اللات» 
صخرة بیضاء منقوشة» وعلیها بيت بالطائف له آستار وسدنت وحوله فناء معظم عند أهل 

الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله » فقالوا: اللات يعنون مؤنثة منه؛ ا 
الله عن قولهم علوا کبیرا .وحکی عن ابن ومحاهد والربيع ف الس : آنهم قرؤوا 
«اللات» بتشدید التاء» وفسروه بأنه كان رجلا یت للحجیج فى الجاهلية السويق» فلما مات 
عکفوا على قبره فعبدوه. وروی البخاری عن ابن عباس فى قوله: «اللأت والْعرّئ» قال: كان 
اللات رجلا يلت السويق »سويق الحاج )١(‏ . 

قال انق عير وكا ای ق ن ال كات ج علا قاف و اسان ا وهی ن 
مكة والطائف » كانت قريش يعظمونها » كما قال أبو سفيان يوم احد : لنا العزی ولا عزى 
لكم فقال رسول الله ول : « قولوا: الله مولاناء ولا مولى لکم» (۳ . وروی البخارى من 
حديث الزهری» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : « 
حلف فقال فى حلفه: واللات والعزی» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك» فليتصدق» 297 . وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك . 

وأما امناة» فكانت الملل عند قدید بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونها » ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروی البخارى عن عائشة نحوه © . 
وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة 
التی نص عليها فى كتابه العزيزء وإنما آفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن 
" إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغیت» وهی بيوت تعظمها كتعظيم 
الکعبة. لها سدنة وحجاب» وتهدى لها كما تهدى للكعبة» وتطوف بها كطوقّاتها بهاء وتنحر 
عندهاء وهی تعرف فضل الکعبة عليها؛ لانها كانت قد عرفت آنها بيت إبراهيم »عليه السلام» 
ومسجده. ولهذا قال تعالی : «أفرأيتم اللأت والعزی . ومناة ال الأخرئ 4 ؟ , 

ثم قال تعالى: #ألكم الذکر وله ان ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنثى» 
وتختارون لانفسکم الذكور» فلو اقتسمتم آنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسْمَةٌ ضيزى» 
ای : جورا باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا 
وسفها. ثم قال منکرا علیهم فیما ابتدعوه وأحدئوه من الکذب والافتراء والکفر من عبادة 
الاصنام وتسمیتها آلهة: ان هي إلا أسماء سمیتموها آنتم وآباؤكم) أى: من تلقاء آنفسکم « ما آنزل 


() البخاری (5869) . () البخاری ( 1۳ ١‏ 5) . 
(۳) البخاری ( 1۸7۰) . (8) البخاری ( ۸7۱) . 


زغ یت یی ی al‏ ات۳ ۱۳۰۸۰۱۲۷ 
له بها من سلطان 4 أى: من حجة « إن یعون إلا ال وما تهوی الأنفس ) أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» والا حظ نفوسهم فى رياستهم 
وتعظيم آبائهم الأقدمين» «ولقد جاءهم من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
المثير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: ام للإنسان ما نمی أى: ليس كل من تمنى خيرا حصل لهء ليس بأمانیکم ولا 
أماني أهل الكتاب4 [التساء: ۰0۱۲۳ ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئا 
يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَيلْهِ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما يتمنى» فإنه لا يدرى ما يكتب له من أمنيته». تفرد به أحمد .2١(‏ 

وقوله: «فلّه الآخرة والأولّئ» أى: إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة » فهو الذى ما شاء کان» وما لم يشا لم , يكن . وقوله : «إوكم من ملك في السموات 
لا تغني شفاعتهم شيئا لا من بعد أن يان الله لمن يشاء ويرضئ», كقوله: لمن ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه) 
[البقرة: ۲۵۵]) ولا تنقع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 4 [سبا: 7]» فإذا كان هذا فى حق الملائكة 
القربین» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيهاء. بل؛ قد نهى عنها على السنة جميع رسله. وأنزل بالنهى عن ذلك جميع 
كتبه ؟ 


ری 
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شوله تعالی منکرا علی الشرکین فی تسمیتهم اللاتكة تسمية الا وجعلهم لها آنها 
بنات الله - تعالی الله عن ذلك - كما قال تعالی: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إتاثا آشهدوا 
خلقهم سكب شهادتهم ويسألون) [الزخرف:14] + ولهذا قال: «وما لَهُم به من علو آی: لیس لهم 
علم صحیح یصدق ما قالوه» بل هو کذب وزور وافتراء» وکفر شنیع إن یعون لا الظن وان الظن 
لا يغني من احق یا آی: لا يجدى شيئاء ولا يقوم أبدا مقام الحق ٠.‏ وقد ثبت فى الصحیح أن 
رسول الله يا قال: «إياكم والظن» فان الظن أكذب الحديث » ۲۳ . 

وقوله : «فأعرض عن من توی عن ذكرنا) أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق وهجره 8 ولم 
)١(‏ المسند (۲/ ۳۵۷) وقال الهیشمی فى الزوائد (۱۵4/۱۰) :2 رجاله رجال الصحيح » 
۰ البخاری ( ۵۱6۳) ومسلم ( ۲۸/۲۵۱۳) . 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآیتان ( ۰۳۱ ۳۲ سس 
يرد الا الحياة الدنيا) أى : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه.الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك 
قال : #ذلك مبلغهم من العلم» أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام 
أحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله لو : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا 
مال له ولها يجمع من لا عقل له » )١(‏ وفى الدعاء المأثور: « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء 
ولا مبلّغ علمنا ». وقوله: إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئ) أى: هو الخالق 
لجميع المخلوقات. : والعالم بمصالح عباده » وهو الدی بهدی من بشاء ويضل من یشاء وذلك 
كله عن قدرته وعلمه وحکمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 

$ وله ما فى لسوت وما فى لاض جر لذبن متا ۳ بمَا عيلوا ويحرى ألَذِينَ أحسنوا 
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اس الذن 2 8 ير الث والفوزچش إلا المم إ ان ريك وسع الْمَعْفْروَ هو أ 
5 0 ۴۳ ص 3 ۶ چگ ۳ ب 27 9۳ ما 

و اد نما د رت الْارض 52 آنشر َة فى بطون مهد یک تا درا شک هر علو يمن 
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یخبر تعالی أنه مالك السموات والارض» وأنه الغنی عما سواه» احاکم فى خلقه بالعدل» 
وخلق الخلق بالحق» «ليجزي اين آأساژوا بما عملوا ويجزي لین أحسنوا بالحستی» آی : یجازی كلا 
بعمله» إن خيرا فخیر» وان شرا فشر» ثم فسر الحسنین بأنهم الذین یجتنبون کباثر الثم 
والفواحش» أى: لا یتعاطون الحرمات والكبائر» وان وقع منهم بعض الصغائر فانه یخفر لهم 
ویستر علیهم» كما قال فى الآية الأخرى: « إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه نکر عنکُم سباكم وندخلکم 
مدخلا کریا) [النساء: ۳۱]. وقال هاهنا: «الذين یجتبون كبائر الثم والفواحش ش الا اللّمم» . وهذا استغثناء 
منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبی ياء قال : «إن الله ی حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تّمنی وتشتهى » والفرج اق ا 
تک ها نخان قیال 7 قن ان مره قال ريك نمی ور ا 
التقبیل» وزنا الیدین البطكن ».وزيا الرجلین الشی» ویصدق ذلك الفرج أو يكذبه فان تقدم 
بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللمم. وکذا قال مسروق» والشعبی. وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذی يقال له: ابن لبابة الطائفی - قال: سألت آبا هريرة عن قول الله : #إلاً الم قال: القبلةء 
والغمزة» والنظرة» والباشرة» فاذا مس الختان الختان فقد وجب الفسل» وهو الزنا.وقال ابن 
عباس : «إلأ اللمم»: إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن اسلم. وقال مجاهد فى هذه الایة: لا 


م 
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- 
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۲۱۳۳ 6۳۱ 11 الثالك شوه انعم‎ n 
المم> قال: الذى يلم بالذنب ثم يدعه. وعن ابن عباس : «الذين یجتبون كبائر الإثم الفواحش إلا‎ 
: اللمم» قال: هو الرجل یلم بالفاحشة ثم یتوب وقال : قال رسول الله يا‎ 
«إن تغفر اللهم تخفر جما وأى عبد لك ما آلا؟!»‎ 

رواه الترمذی» ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غریب 210 وعن الحسن قال : اللمم 
من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر› ثم لد يعود وعنه . قال : کان أصحاب رسول الله ار 
يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمرء فيجتنبها ويتوب منها. 
وعن ابن الزبیر : لا للمم» قال: ما بين الحدين: حد الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس 
فى قوله: «إلا اللمم6 : كل شىء بین الحدين : حل الدنيا و حد الآخرة. تكفره الصلوات» وهو 
اللمم» وهو دون كل موجب» فأما حد الدنيا فكل حد فرص الله عقوبته فى الدنیا» وأما حد 
الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنان وآخر عقوبته إلى الآخرة. وکذا قال عکرمة» وقتادة» 
والضحاك . 

وقوله : إن ربك واسع المغفرة) آئن: ر حمته وسعت کل شیء؛ ومغفرته تسع الذنوب كلها 
إن نات عنهاء کقوله : قل یا عبادي اذین أَسرَهُوا على أنشهم لا تفنطرا من رَحمة الله إن الله یقفر لوب 
تو امن خی :۲ وقوله و أى: هو بصير 
0۳ وا ذيكه من علد امن الذرء ثم قسمهم فریقین: یا للجنة > وفريت 
للسعير. وكذا قوله: «وإذ ذ أنتم أَجنة في بطون أمهاتكم» : قد کتب اللك الذى وکل زر وأجله 
وعمله » وشقى أم سعيد . 

وقوله: #فلا تزکوا أنفسكم) أى: تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو أعلم بمن اتقى)› 
کما قال ۰ «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا یظلمون قتيلا» [النساء:19]. وروی 
مسلم فى صحیحه عن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: سمیت ابنتی برة» فقالت لی زینب بنت 
أبى سلمة: إن رسول الله ی نهی عن هذا الاسم؛ وسمیت برة» فقال رسول الله کف : ۱ 
تزکوا آنفسکم. إن الله أعلم بأهل البر منکم». فقالوا: بم نسمیها ؟ قال: سموها زینب» ) . 
وقد ثبت أيضا فی الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى بكرةء قال : : مدح رجل رجلاً عند 
5 لاف فقال رسول الله کل «ويلك! قطعت عى صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم مادحا 
صاحبه لا محالة فلیقل : آحسب فلانا - والله حسيبة ) ولا آزکی على الله آحدا - أحسبه كذا 
وكذاء إن كان یعلم دلك» . و کذا رواه البخاری» ومسلم. وأبو داود. وابن ماحه ,۳( ٠‏ وروی 
الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه فى وجهه قال: فجعل 


(۱) الترمذی ( ۳۲۸۶) . (۲) مسلم ( )۱۸/۲۱٤۲‏ . 
(۳) السند (۵/ ۰۱ 4۵) والبخاری )۲٣۹۲(‏ ومسلم (۰ ۰ وأبو داود ( ٩‏ 4۸۰) وابن ماجه (۳۷6) . 
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المقداد بن الأسود يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله و إذا لقينا المداحين أن نحثو 


فى وجوههم ا داود ۳ : 
4 رع ص 4 رل ی کک م2 مور ۲ صاصی > رح ر 
ا یت یی كول 3 ون قلِيلا و مک لرال] أعندم عم الغينٍ فهو برک 
2S‏ 5 2 و 7 2 سے 0 ی ص 2 رب ax.‏ >2 م ماخر 
آم لم ا نا ف صحف موی لا وَإترهيم ای وق لا که کرد وزدا 


© دك لك ون رل یواست سرت زی 
عجره | لح ام لجرا الاو رب € 

یقول تعالی اما لمن تولی عن طاعة الله > فلا صدق ولا صلّئ. ولکن کذب وتولی [القيامة: 
۱ ۳۲]: طوأعطئ قلیلا وأكدى» قال ابن عباس : أطاع قلیلا ثم قطعه. وکذا قال مجاهد» وسعید 
ابن جبیر» وعکرمت وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعید: کمثل القوم إذا کانوا یحفرون 
بثر فیجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تام العملی» فیقولون: «آکدینا"» ویترکون 
العمل. وقوله: «أعنده علم الغیب فهو بری» ؟ أى: اعند هذا الذی قد أمسك يده خشية 
الانفاق» وقطع معروفه» آعنده علم الغیب أنه سینفد ما فى يده» حتی قد أمسك عن معروفه 
فهو يرى ذلك عیانا ؟! آی: ليس الامر کذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والعروف والبر 
والصلة بخلا وشحا وهلعا » وقد قال الله تعالی: وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقين» 
[سبا: 9 7؟]. 
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وقوله : « أم لم يبأ بما في صحف موسی . وإبراهيم الذي وی ) قال سعيد بن جبیر» والثورى : 
ای بلغ جمیع ما آمر به .وقال ابن عباس: «وفی4 لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبیر: وی ما 
أمر به. وقال قتادة: ظوَفْى4 طاعة الله » وادی رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختیار ابن 
جرير» وهو يشمل الذی قبله» ویشهد له قوله تعالی: ‏ وإذ ابی إبراهيم رب بكلمَات تمه قال إني 
جاعلك لاس ماما [البقرة : 4 ۰۲۱۲ فقام بجمیع الاوامر وله جيم ی و 
على التمام والکمال فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جمیع آحواله وأفعاله 
وأقواله. قال الله تعالى: لئم أوحيتا ِلك أن انع مل إبراهيم حنیفا وما كان من المشر كين [النحل : ۱۲۳]. 
وروی الترمذى عن أبى الدرداء وأبى ذر» عن رسول الله َة عن الله » عر وجل» أنه قال: «ابن 
آدم» اركع لى أربع ركعات من أول النهار» أكفك آخره » (25. 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: «ألاً تزر وازرة وزر 
آخری» ای: کل نفس ظلمت نفسها بکفر آو شیء من الذنوب قا علیها وزرا لا پحمله 
عنها آحد كما قال: #وإن تدع مثقلة إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربی» [فاطر: ۰۲۱۸ إوآن 


. )4۸۰ 5 ( السند (۵/1) ومسلم ( 1۸/۳۰۰۲) وأبو داود‎ )١( 
. الترمذی ( 4۷۵) وقال : « حديث حسن غريب » ۰ وصححه الالبانی‎ )۲( 
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لیس للإنسان الا ما سعى» أى: كما لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الوتی؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله کل أمته 
ولا حثهم علیه. ولا آرشدهم إليه بنص ولا إيماء.» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والاراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما > ومنصوص من الشارع عليهما .2١(‏ 

وأما الحديث الذی رواه مسلم فى صحیحه. عن آبی هريرة قال: قال رسول الله م : «ذا 
مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من بعده. أو 
علم ينتفع به » 259 ۰ فهذه الثلائة فى الحقيقة هی من سعیه وکده وعمله؛ كما جاء فى احدیث: 
«إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه » ٩۳(‏ . والصدقة الحارية کالوقف ونحوه 
هی من آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالی: لا نحن نحبي الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم6 الآية 
[یس : ۰۲۱۲ والعلم الذی نشره فى الناس فاقتدی به الناس بعدهء هو آیضا من سعیه وعمله 
وثبت فى الصحیح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من اتبعه» من غير أن 
ینقص من آجورهم شيا » (21. 

وقوله: وان سعیه سوف یری» أى: يوم القيامة» كما قال تعالی: ۶ وقل اعملوا فسیری الله 
عملکم ورسوله والمزمنون وستردون إلى عالم ایب والشهادة فيكم بما کتم تعملون) [التوبة: ۱۰۵] ای: 
فیخبرکم به » ویجزیکم عليه آنم الجزاء ۰ إن خيراً فخیر » وان شرا فشر ۰ وهکذا قال هاهنا : 
« ثم یجزاه اْجزاء الأوقّى» آی: الاوفر. 

ان رل رف آنشتین لو ار رح رانک ل ور ات ری 

نوج ونر حل از اک وق تب من هشن © و کر اشنا 


(۷) وللومام ابن تيمية - رحمه الله - جواب شاف ۰ فى بیان هذه المسألة » وقد سكل عنها فأجاب ١:‏ آما الصدقة 
عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين . وكذلك ينفعه الحج عنه ۰ والأضحية عنه » والعتق عنه » والدعاء 
والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة . وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه ۰ وقراءة القرآن عنه » فهذا فيه قولان 
للعلماء : أحدهما : ينتفع به : وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة وغیرهما ۰ وبعض أصحاب الشافعى وغيرهم :5 
والثانى : لا تصل إليه وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى . واما الاستئجار لنفس القراءة والاهداء فلا 
يصح ذلك » ( مجموعة الفتاوى ۲/ 10/0اطذ. الوفاء). 

وفى موضع آخر قال ٠:‏ والائمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت » وكذلك العبادات المالية كالعتق . 
وإنما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة » ثم رجح الإمام ابن تيمية بالدليل قول من قال 
بوصول العبادات البدنبة إلى الميت . ( انظر بالتفصيل : مجموعة الفتارى 75/ ۱۷۰ - ۱۷ ط . الوفاء ) . 

(۲) مسلم ( ۱/۱۱۳۱) . 

(۳) آحمد ( )"١/5‏ والترمذی ( ۱۳۹۸) وقال : ٩‏ حديث حسن صحیح ‏ . 

(4) مسلم ( ۱۱/۲۱۷ ) . 
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کی 0 با هه کف ۶ مه مر الت 9 آهلك عادا 
الاخری بر ون هو وأقیٰ © و نم هو ی ون م آهلك عاد 
وه #۶ م 20 ۳ 1 و م ی سه 5 ری گر مه | کی 

الأول 0 وتمودا فا ی لام وشوم نوج من د ۶ج 7 ظلم وال 0 


امرگ آموی © مََنَّهَامَا عن 60 5 ¢ 

يقول تعالى : وأ إلى ربك المنتهی 4 أى: العاد يوم القيامة. عن عمرو بن ميمون الاودی 
قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أودء إنى رسول الله إليكم» تعلمون أن العاد إلى 
الله» إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى: «وأَنّه هر أضحك وآبکی» أى : خلق فى عباده 
الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان رنه هو آمات وأحيًا» . كقوله: ظالّذي خلق الموت 
والحياة» [اللك ۲۰ «وأنه خلق الزروجين الذكر والأنئئ . من نطفة إذَا تمتى. كقوله : «آیحسب الانسان أن 
يترك سدی. ألم يك نطفة من مني یمنی . نم كان عَلَقَةَ فخَلقَ فسوی . فجعل منه الزوجین الذکر والأنئئ . ایس 
ذلك بقادر على أن يحي الموتى» [القيامة : ۳٩‏ - 4۰] . 

وقوله: وان عليه النَشَأة الأخری» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهی النشأة 
الآخرة يوم القيامة. «وأنه هو آغنی رأفی> أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم ية مقيما عندهم 
لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم 
أبو صالح» وابن 5000 وغيرهما. وعن مجاهد: #لأغنئ» : 1 #وأقنى» : أخدم. وكذا قال 
قتادة. وقال ابن عباس» ومجاهد : لأأَغنرل»: أعطى #وأقنى» : رضي 

وقوله : راه هر رب الشعرى» قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زید وغیرهم : هو 
هذا النجم الوقاد الذی يقال له : امرزم الحوزاء»» كانت طائفة من العرب يعبدونه . واه أهلك عادا 
الأولى) وهم : ر ویقال لهم: عاد بن رم بن سام بن نوح» كما قال تعالی: #ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد . ارم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في لاد 4 [الفجر ٦:‏ ۰۲۸ فكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسولهء فأهلكهم الله «بريح صرصر عاتية. سَخْرَهَا عليهِم سبع لا 
وثمانية أيام حسوما» [الحاقة :٦ء‏ ۷]. 

وقوله: «وتّمود فما ی أى: دمرهم فلم يبق منهم أحداء «وقوم نوح من قَبل» أى: من 
قبل مولای هم كانوا هم أَظْلَم وَأَطْفى4 أى: أشد تمردا من الذين من بعدهمء طوَالْمؤْتَفكَة > 
يعنى | مدائن 0 قلبها 5 ۳۳ عالیها سافلها. وآمطر علیها حجارة من سجیل منضود! 
اا [الشعراء : ۳ نایا ربك أى: ففى أى نعم الله عليك ابيا الإنسان تمترى؟ 
قاله قتادة. وقال ابن جریج : : «فبأي آلاء ربك تتمارى » يا محمد. والأول آولی» وهو اختيار ابن 
جریر . 


5 سس ب ل للملب الحخزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 55-05 ) 
عد رس ميج ص احج د موی E‏ 1س ِ 
ر من الذر لذو رفت الأّزقة يس لها ین دون أله 


سر ر 
3% ا ١‏ 
م 7 E‏ چ ت e LOS ۳ e2‏ ل ر رس صاصم سر" کو سے ا ص 
شتا 9© این دا ریت تج ا( وشک ولا کک لک نم سیو 


مشاه عدوا 9© چە 

«هذا نذير) يعنى: محمدا ية من النذر ری أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء 
كما قال تعالی : «قل ما كنت بدعا من الرسل) [الاحقاف :۹]. «أزفت الآزفة) أى: اقتربت القريبة» 
وهی القيامة ليس لها من دون الله كاشفة) أى: لا يدفعها إذاً من دون الله أحدء ولا يطلع على 
علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين فى استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهیهم: 
«#تعجبون4 من أن يكون صحيحا «وتضحکون» منه استهزاء وسخریة ولا تکون» أى: كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهم: «ويخرون للأَذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء:9١٠].‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال ابن عباس: الغناءء هى يمانية» اسمد لنا:غن لنا. وكذا قال 
عکرمة . وفی رواية عن ابن عباس : (سامدون)»: معرضون. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. وقال 
اخسن: غافلون. وهو رواية عن على بن آبی طالب. وفی رواية عن ابن عباس : تستکبرون. 
وبه یقول السدی. ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة التابعة لرسوله وة والتوحید 
والاخلاص : «فاسجدوا له واعبدوا» أى: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. روی البخاری عن ابن 
عباس قال: سجد النبی ييو بالنجم» وسجد معه السلمون والشرکون والجن والانس . انفرد به 
دون مسلم (۲۱. 





() البخاری (1۸7۲) . 


الحزء الثالث - سورة القمر U‏ ۵ جع مح ا ا ل ل ی 


تفسير سورة القمر 
وهی مكية 
قد تقدم فى حديث أبى واقد 2١(‏ : أن رسول الله وا كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة› 
فى الأضحى والفطرء وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد 
وبدء الخلق ۳ والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


وت ماهر ار ايمر 


E‏ سر مر ما .< ee‏ 2 م أ زه وروم مرو 1 » ےہ 
و ارت اکا وک الك () كلد يتنا مر رفس 
AK ۳‏ على 2 ق وَلْقَدَ س ”^ 


مَل يا ۲ وم 3 لدت 2 17 ف تن 1 260 
الک و 2 0۵ مسد ا رم 4 


2 عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا a‏ تعالى : « آتی أمر الله فلا 
تستمجلوه ¢ [النحل :۰۲۱ وقال: لاقترب لاس حسابهم وهم في غفلة معرضوت) [الانبياء : ]١‏ » وقد وردت 
الأحاديث بذلك» روی الم مام آحمد عن ابن عمر قال : كنا جلوسا عند النبی اة والشمس على 
قعیقعان بعد العصر . فقال : « ما آعمارکم فى آعمار من مضی الا كما بقی من النهار فیما 
مضی» )۲( . وروی الا مام آحمد عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله جر يقول : 7 
والساعة هكذا ». وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى . آخرجاه ٩۳۱‏ . وروی الامام أحمد عن خالد 
ابن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان - قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله كك 
قال : فحمد الله وأئنی علیه ثم قال: «آما بعد فان الدنیا قد آذنت بصرم وولت حذاءء ولم 
يبق منها الا صبابة کصبابة الاناء یتصابها صاحبها» وانکم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء 
فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم ۰ فانه قد ذکر لنا أن الحجر یلقّی من شفیر جهنم فیهوی فیها 
سبعين عاما ما يدرك لها قعرا » والّه لتملونه ۰ آفعجبتم ! والله لقد ذکر لنا أن ما بين مصراعی 
الجنة مسيرة أربعين عاما » وليأتين عليه یوم وهو كظيظ الزحام » وذکر تام الحديث ۰ انفرد به 
مسلم (4) . 

وقوله: # وانشق القمر € : قد كان هذا فى زمان رسول الله که كما ثبت ذلك فى 
الأحاديث التواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس 
)١(‏ وذلك عند تفسير سورة « ق » فى آولها . 

(0) المسند (۵۹717) وقال الشيخ أحمد شاكر : 1 إسناده صحيح » . 
(۳) السند (۳۳۸/۵) والبخاری (۰۳) ومسلم (۲۹۵۰/ ۲( . 
() السند ( ۱۷/۶) ومسلم ( ۱8/۲۹۲۷) . 


4 بسع يللي اه الال سورة القمر > ایا( ايده ) 
قد مضين: الرومء والدخان» واللزام؛ والبطشة» والقمر» 2١(‏ . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى کار وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبى لا آية » فانشق القمر بمكة مرتين » فقال : 
« افتربت الساعة وانشق مر » . ورواه مسلم (۲) . وروی البخاری عن أنس بن مالك؛ أن أهل 
مكة سألوا رسول الله کل أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقين» حتی رآوا حراء بینهما 29 . 
وروی الإمام أحمد عن جبير بن مطعی قال: انشق القمر على عهد رسول الله يك فصار 
فرقتين: فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان 
سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه ) . وروی 
البخارى عن ابن عباس قال : انشق القمر فى زمان رسول الله َيه . ورواه مسلم 0 قرو 
الحافظ أبو بكر البيهقى عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى: «افتربت السّاعة وانشق الْقَمّر قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله ية انشق فلقتین: فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف 
الجبل» فقال النبى تَلِ: «اللهم اشهد». رواه مسلم والترمذى» وقال الترمذی: حسن 
صحيخ(21. وروی الإمام أحمد عن ابن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ككل 
شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله يلخ «اشهدوا». رواه البخارى و ستل 70 

وقوله: ون یروا آية4 أى: دليلا وحجة وبرهانا «يعرضوا» أى: لا ينقادون له» بل 
یعرضون عنه ویترکونه وراء ظهورهم» #ويقولوا سحر مستمر» أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه 
من احجج» سحر سحرنا به. ومعنى «مستمر أى : ذاهب . قاله مجاهد» وقتادة» وغیرهماء أى: 
باطل مضمحل» لا دوام له. إوكذبوا روا أهراءهم» أى: کذبوا باق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
آمرتهم به آراژهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وقوله : #وكل آمر مستقر 4 قال فتادة : 
معناه : أن الخير واقع باهل الخير» والشر واقع بأهل الشر.وقال ابن جريج: مستقر بأهله . وقال 
مجاهد : «وكل آمر مستقر أى: يوم القيامة. وقال السدی: «مستقر4 أى: واقع. 

وقوله : إولقد جاءهم من الأنَاء4 أى: من الاخبار عن قصص الأمم المكذبة بالرسل» وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم فى هذا القرآن» ما فيه مزدجر» أى: ما فيه 
واعظ لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب. وقوله: «حكْمةٌ بالغة أى: فى هدايته تعالى لمن 
هداه وإضلاله لمن أضله «فما تفن النذر» يعنى: أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى : طقل فلله 


(۱) البخاری ( 1۷7۲۷) . () المسند ( ۳/ )١56‏ ومسلم ( 10/۲۸۰۲) . 
(۲) البخاری ( ۳۸۰۸) . (6) السند ( 81١/5‏ ) . 

(6) البخاری ( ۲۳۱۳۸ ۰ ٤۸٦٦‏ ) ومسلم ( 1۸/۲۸۰۳) ۱ 

() البیهقی فى الدلائل (۲/ ۲:۱۷) ومسلم (۲۸۰۱) والترمذی (۳۲۸۸) . 

(۷) السند ( ۳۵۸۳) والبخاری ( 58554) ومسلم ( 1۳/۲۸۰۰) . 


۰۹ 





الجزء الثالث - سورة القمر : الایات ( ٦‏ - ۱۷ ) 
الحجة البالغة و شاء آهدا کم أجمعين) [الانعام : ۵۹ وکذا قوله تعالی : وما ته تفني (۱) الایات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون» [یونس: ۰۱.- 


و 


م رەو رلور رماس بر 2 1 م ۳۹ رحس و رت م 
2 وَل َنم بوم بیع لد إل شو نکر 2 خن :2 أنصلرهر یخرجون ین 


کات شد 7 00 لفن لالد لدي الكو كار ع € 
یقول تعالی: فتول يا محمد عن هؤلاء الذین إذا رأوا آية یعرضوا ویقولوا: هذا سحر 
مستمر؛ آعرض عنهم وانتظرهم « یوم يدع الداع إلى شيء نکر ای : إلى شىء منكر فظيع» وهو 
موقف الحساب» وما فيه من البلاء»بل والزلازل والاهوال # خشعا أبصارهم » آی : ذليلة أبصارهم 
یخرجون من الأجداث» ومی: القبور « کنَهم جراد منتشر 4 أى: کانهم فى انتشارهم وسرعة 
سیرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعی جراد منتشر» فى الافاق؛ ولهذا قال: مهطمین» آی: 
مسرعين إلى الداعى# . لا يخالفون ولا يتأخرون #يقول الكافرون هذا يوم 0 أى: یوم شدید 


حم ي Oo‏ 


الهول عبوس قَمطرير «فذلك يومد يوم عسير . علَى الكافرين غير يسير» [المدثر ٩:‏ ¢ 1۰]. 
مک رون a‏ که عم ما 20017 ےم 5ب 
/ پوس ای زوا عبدنا وقالوا مجنون وازدحر فرعا ريا أ 


مر يسام و و 


ی و e‏ کک سر 2 ب مه مر کک ر دوك ول 


م م 


رم حور حور 4 ر ا ےر ر 2 29 2 
لماء عل آمر قد فد 6۱9 7 ا ی ا جرزاء لمن 
و جو الوم لسر 22 


50 


۳ 2 7۹ ان 717 ساسك دم - 4 ۳ 2 کک 
n‏ ولقد ترد َيه فهل من مدر 3 اس کی دی ی 


ولقد يسَرَنا ألما للد فهل من مُدکر ®4 

يقول تعالى: « كبت) قبل قومك يا محمد 8 قوم نوح فکذبوا عبدتا) أى: صرحوا له 
بالتکذیب واتهموه ا جره واد قال a‏ ی : استطير 0 
۹ قاله ۳ زید» وهذا متوجه حسن. فا ب الى شرب فنص ای : | ۳ ضعیف عن 
هؤلاء وعن مقاومتهم « فانتصر» أنت لدينك . 

قال الله تعالى : لفَفتَحَنا باب السّمَاء بماء مُنْهَمر» قال السدى: هو الكثير «وفجَرنا الأرض عيونا) 
ای : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى التنانير التى هی محال النيران نبعت عيونا ۷ فالتقى 
الماء4 أى: من السماء والارض «علی آمر قد فدر أى: أمر مقدر. قال ابن عباس: «قفتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر € : کثیر» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت 
أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقی الماءان على أمر قد قدر. #وحملناه على ذات 


(۱) و فى الطبوعه والمخطوطة :۰ فما تغنی ٩‏ وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه . 


رح 


e ÊÊ 1۰‏ الجزء الثالث - سورة القمر : الآيات ( ١7-9‏ ) 


ألواح ودسر» قال ابن عباسء وسعيد بن جبيرء والقرظى» وقتادة» وابن زيد: هى المساميرء 
واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دسار؛ ويقال: دسير. وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. 
وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الوج.وقال الضحاك: الدسر: طرفها 
وأصلها. وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلّها . 

وقوله: «تجري بأعيننا4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جزاء لمن كان كفر» 
أى: جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوحء عليه السلام. وقوله: «ولقد ترکناها آية) قال 
قتادة: أبقى الله سفينة نوع حتی آدرکها آول هذه الامة. والظاهر أن الراد من ذلك جنس 
السفن. كقوله تعالى: إوآية لهم أا حملا دِيم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مله ما يركبون» 
اسنا ١ء‏ وقال: ان لما طفا الماء حملتاكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعیها أذن واعية) 
[الحاقة:١1.‏ ۱۲]؛ ولهذا قال هاهنا: (فهل من مدكر) أى: فهل من يتذكر ويتعظ؟روى الإمام أحمد 
عن ابن مسعود قال: أقرأنى رسول الله لاو : لهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» 
رک أو ما قال: أقرأنى رسول الله كاو : ط«مدكر» (۱). وهكذا رواه البخارى عن عبد الله 
قال : قرات على النبی :له من مُذکر. فقال النبی :فل من مدکر) .)٩(‏ وعن أبى 
إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسال الأسود: لإفهل من مدّكر». أو: «مُذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله 
يقرأ: فهل من مدكر» . وقال: سمعت رسول الله کل يقرؤها: «فهل من مدكر» دالا . وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه(۲۳. وقوله: #فكيف كان عذابي ونذر» أى: كيف كان 
عذابى لمن كفر بی وكذب رسلى ولم يتعظ با جاءت به نذری» وكيف انتصرت لهم؛ وأحذت 
لهم بالثار. 

«ولقد سرا القرآن للد کر أى : سهلنا لفظ . ویسرن معناه من ا ليتذكر ار 
نا بساك ر به ایا رر قرا ۷]. قال Cw‏ رن لا 
یعنی : هونا قراءته . وقال السدی: يسرنا تلاوته علی الالسن . وقال ابن عباس: لولا آن الله يسره 
على لسان الادمیین. ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بکلام الله» عز وجل.قلت: ومن 
تيسيره» تعالی» على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبی يل أنه قال: «إن هذا القرآن آنزل 
على سبعة حرف » (4) ۱ 

وقوله: «فهل من مدكر» أى: فهل من متذکر بهذا القرآن الذی قد يسر الله حفظه 
ومعناه؟وقال محمد بن کعب القرظی: فهل من منزجر عن العاصی؟وعن مطر الوراق فى قوله 


() السند ( 206 وقال الشیخ شاکر ١:‏ [سناده صحیح » . 

(۲) الیخاری ( 5859 ۰ 1۸۷ ) . 

(۳) الیخاری ( ٤۸۷۱١‏ ) ومسلم ( ۳ ۲۸) وأبو داود ( ۳۹۹۶) والترمذی ( ۲۹۳۷) . 
() البخاری (5997) . 


لزغ را سورزة ال ال انش ۱۸ غ جيب ع دا 
تعالی : «فهل من مدكر» : هل من طالب علم فيعان عليه؟ وروى عن قتادة مثله . 
م2 ۳ مهم ی مر کک ا وړ گے | 7 
و کیٹ عاد فکّت کان میب ونر لو إا را عم یا مر في بور 
اخ کک 


س 
- 


این .2 ا ل و م2 ۳1 ر مر مر 
کن ر ا س سس عبحاز محخل تم ل فکت کان عذای 5 


© و که تشد يكز مذ ين نكر )که 

يقول تعالى بحر عن عاد قوم هود: انهم کذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح› وأنه 
تعالى أرسل «علیهم ريحا صرصرا)» وهی الباردة الشديدة البردء طفي یوم نحس» أى: عليهم . قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى «مستمر» عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى 
بالأخروى . 

ES Ja;‏ وذلك أن الریح كانت تأتى أحدهم فترفعه 
حتى تغيبه عن الابصار تم تنكسه على أم رأسهء فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جئة 
بلا رأس؛ ولهذا قال : که أعجاز نخل منقعر . فکیف كان عذابي وندر . ولقد يسرنا ا 


مر همم ۶و ی کے ملا ا ا أ“ یس ۳ جد سم 

و کت کنو پاتثر ل فقاو ا ب یداش نی اي شم لو 
ل ص بع کک مس سس لل ی ]عو حم ]ع م ا هم 
ای الزكر عليه من يتا بل هو کذاب أشي 9 مود عام لدابت لایر 30 


عو 


9 قد وم © رنه بسا ال شرب صر 
© یمن قت () تكد كا عند زر 09 له 
سے عر نجل ا 6 و الحاظر رال ود ا ا روز نها هين کر 3 


وهذا اخبار عن ثمود آنهم کذبوا اس صا حا « فقالوا أبشرا مَنا واحدا نتبعه با إذا في ضلال 
وسعر» یقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلا قیادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحی 
عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالکذب فقالوا: « بل هو کذاب أشر#أى: متجاوز فى حد 
الكذب . قال الله تعالی : «سیعلمون غدا من الکذاب الأشر 4 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكبد. ثم 
قال تعالى  :‏ إِنَا مرسلوا الاق فتنة لّهم) أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من 
صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح عليه السلام» فيما 
جاءهم به. 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح: «فارتقيهم واصطبر4 أى: انتظر ما يؤول إليه 
أمرهم» واصبر عليهم» فان العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم» 
أى: یوم لهم ویوم للناقة؛ کقوله : «قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب يوم معلوم» [الشعراء : ۱۵۵]. 


۲ تحص یرایشوه القجر © الآياث ( ۲۳ 1 ) 


وقوله: #كل شرب محتضر » قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن. ثم 
قال تعالى : © فتادوا صاحبهم فتعاطی فعقر 4 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قدار بن سالف». 
وكان آشقی قومه . كقوله : « إذ انبعث أشقاها 4 [الشمس: ۲ ل«فتعاطیای: خر #فعقر . فكيف 
کان عذابي ونذر) أى: فعاقبتهم › E‏ عقابى لهم على کفرهم ی وتکذیبهم رسولی؟ نا 
آرسلنا علیهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» 
وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتظر قال 
السدى : هو المرعى بالصحراء حين یبس ويخترق وتسفيه الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب 
یجعلون حظاراً على الابل والواشی من يبيس الشوك» فهو المراد من قوله : # کهشیم المحتظر» . 


+ 2" و 


0 بت تم ی ط در 593 لا تما میم حصا ال و بتكم بتک لاه 
َعَم من عندتا أ کیک ری من شک 9 وقد أ e‏ کتتافتماروا بالنذر 


ح رن r‏ ص صر 


م و رر هو ک 7 که وه سح ۵و م م رم 
ولقد راردوه عن صَيْفْء ف es‏ فذوقوا عذابى ونذر 9 عفد صیّحهم د رة عذاب 
ھ2 وص سير بر مغ ور مک 11 5-6 ما 
سکف ۵ مامتان ودر 9 ود ال ود و هلين نكر ترا که 
يقول تعالى مخبرأ عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا الکر وه من اتیان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه 
أمة من الامی فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان 
السماءء ثم قلبها علیهم وارسلها» واتبعت بحجارة من سجیل منضود؛ ولهذا قال هاهنا: «إنا 
آرسلنا عليهم حاصبا ٩‏ وهی: الحجارة «الا آل لوط جیناهم بسحر 4 أى: حرجوا من آخر اللیل فنجوا 
مما أصاب فومهم» ولم یوّمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتی ولا امر آته › أصابها ما 
تعالی : #كذلك نجزي من شکر .ولقد أنذرهم بطشتنا) أى: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به 
«ولقد راودوة عن ضيفه» وذلك ليلة ورد عليه الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل فى صورة 
شباب 7 حسان محنة من الله بهم › فأضافهم لوط عليه السلام » وبعشت امرأته العجوز الس 
إلى قومها. فاعلمتهم باضیاف لوط فاقبلوا یهرعون إليه من کل مکان» فأغلق لوط دونهم 
الاب » فجعلوا یحاولون کسر الباب» وذلك عشية» ولوط» عليه السلام یدافعهم وعانعهم دون 
أضيافه» ویقول لهم : #هؤلاء بناتي > یعنی: نساء‌هم ان کنتم فاعلین» [الحجر :۲۷۱ ۰ فالوا لقد علمت 
ما نا في بئاتك من حق » أى : لیس لنا فیهن أرب رانك لتعلم ما نرید 6 [هود: ۷۹] ۰ فلما اشتد الحال 
وأبوا إلا الدخول» حرج علیهم جبریل» عليه السلامء فضرب أعينهم بطرف جناحه ‏ فانطمست 
أعينهم. يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على 
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أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء عليه السلام» إلى الصباح. قال الله تعالی : #ولقد 
صبّحهم بكرة عذاب مستقرً أى : لا محيد لهم عنه » ولا انفكاك لهم منه » 8 فذوفوا عذابي ونذر 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر > . 

ود جاه ال عون اند ان که أي نت مد عير مدر 93 
انار حبر تن وک آز لک بر في زر 5 آم بو ي ير 0 
میرم لمع ویو ال لو بل لا موی شم الاڈ أت رام ی که 


يقول تعالی مخبرا عن فرعون وقومه آنهم جاءهم رسول الله موسی وأخوه هارون بالبشارة 
إن آمنوا» والنذارة إن کفروا» وأيدهما بمعجزات عظيمة وآیات متعددة فکذبوا بها کلها 
فآخذهم الله أحذ عزيز مقتدر أى: فأبادهم الله ولم ببق متهم محر ولا غينا ولا أثرا. ثم قال 
تعالى: 8 أكقاركم » أى: ايها الشرکون من کفار قريش ا خير من أولائكم» یعنی: من الذين 
تفلم ذکرهم من أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولتكم؟ تام 
لكم براءة في الزبر ٩‏ أى : ام معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نکال؟ 
ثم قال تعالى مخبرا عنهم: « آم يقولون نحن جميع منتصر4 أى: يعتقدون أنهم يتناصرون 
عدي وت وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوىء قال اللّه تعالى : « سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» أى: سيتفرق شملهم ويغلبون. عن ابن عباس؛ أن النبى يكل قال وهو فى قبة له يوم 
بدر: 2 آنشده عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فى الارض أبدا » . فأخذ أبو 
بكر بيده وقال : حسبك يارسول الله! الححت على ربك. فخرج وهو يثب فى الدرع وهو 
يقول : سیهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة آذهی وأمر > .رواه البخاری فالتا ۳ 
وروى البخارى عن يوسف بن ماهك قال : إنى عند عائشة أم المؤمنين > قالت : نز على 
محمد ية بمكة ‏ وإنى لحارية ألعب ‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وآمر4 هكذا رواه هاهنا 
مختصرا (۲۳. ورواه فى فضائل القرآن مطولا ۲۳۱ » ولم يخرجه مسلم. 
3 يا ا 9 بم مود فى ار عل مومهم ڈو مس 
ر @ ,نأض تقذ ر @ 57 وا انر إلا وج نع بابر 2 
ود کت ابا ۱ ټل ن دسو ری وکل یو نع نون الجر ل 


وکل صَغِير ویر مر ).لت ی جک ور( فى معد صق عِندَ 


. )۱۱۵۵۷ ( البخاری ( ۲۹۱۵ ۰ ۰۳۹۵۳ ۰۸۷۵ 1۸۷۷ ) والسائی فى الکبری‎ )١( 
. )59497 ( البخاری (1۸۷۲۱) . () البخاری‎ )( 


ء ۱ ۶ بحبو سسسب ا د سورة القفر ١‏ یات ۲:99:21 


بخبر تعالی عن الجرمین آنهم فی ضلال عن ا وستر ما هم فیه من ا 
والاضطراب فى الاراء وهذا یشمل كل من اتصف بذلك من کافر ومبتدع سای الفرق . 

ثم قال تعالی : یوم یسحبون في الثار على وجوههم» أى : كما كانوا فى دع و وان ده 
آورثهم ذلك النار» وکما کانوا ضلالا» يسبحون فيها على وجوههم ولا یدرون أين یذهبون» 
ویقال لهم تقریعا وتوبیخا: «ذوقوا مس مقر . 

وقوله  :‏ نا كل شيء خلقناه بقدر» کقوله : خی کل شيء فقدره تقدیرا٩‏ [الفرقان : ۲] و کقوله : 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى» [الاعلی: ۲۳۱ أى: قدر قدرا» وهدی 
الخلائق إليه؛ ولهذا یستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو 
علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الایات» وما 
ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا فى أواخر عصر 
الصحابة. ولنذكر هاهنا الأحاديث التعلقة بهذه الآية الكريمة: روى أحمد عن أبى رة قال 
جاسيار كو ا ل فى القدرء فنزلت: 8 يوم يسحبون في الثار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر . إا کل شيء خَلقنَاه بقدر» . رواه مسلم والترمذى وابن ماجه () . وروی 
الامام آحمد عن نافع قال: كان لابن عمر صدیق من أهل الشام یکاتبه» فکتب إليه عبد الله بن 
عمر: إنه بلغنی آنك تکلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تکتب إلى» فانی سمعت رسول الله 
كيد یقول : «سیکون فى أمتى آقوام يكذبون بالقدر» . ورواه أبو داود (۱۲. وروی آحمد عن طاوس 
الیمانی قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِِْ: «کل شىء بقدر» حتی العجز 
والكيس». ورواه مسلم (۳. 

وفی الحديث الصحیح: «استعن بالّه ولا تعجزء فان أصابك آمر فقل : قدر الله وما شاء 
فعل. ولا تقل: لو آنی فعلت لكان كذاء فان لو تفتح عمل الشیطان» (*۲. وفی حدیث ابن 
عباس : أن رسول الله ول قال له: «واعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن ینفعوك بشىء» لم 
يكتبه الله لك» لم ینفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشیء. لم یکتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الاقلام وطويت الصحف» (۲۹. وروی الامام أحمد عن الوليد بن عبادة» قال: 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لى. فقال: 
آجلسونی . فلما أجلسوه قال: يا بنى» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم 
بالله. حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بنى» إ: 


(۱) السند (444/۲) ومسلم (5065) والترمذی (۳۲۹۰) وابن ماجه (۸۳) . 

(۲) المسند ( 01۳۹) وقال الشیخ أحمد شاکر :« إسناده صحیح » وأبو داود ( 40۱۳) . 

(۳) المسند ( )٥۸۹۳‏ ومسلم ( 100 (\A/‏ . )€( مسلم ( ۶ ۲ ۳۶) . 
(5) المسند ( ۲۹۲۹) وقال الشيخ أحمد شاكر 9۰ إسناده صحيح » . 


الخو لالب سيورة الق > الات( ۷۲۰008۷ هنت ةه 


سمعت رسول الله ولا یقول: «إن آول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اکتب. فجری فى تلك 
الساعة با هو کائن إلى يوم القيامة » یابنی » إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه 
الترمذی . وقال : حسن صحیح غريب ٩۱۲‏ . وقد ثبت فى صحیح مسلم عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله ية : «إن الله کتب مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات والارض 
بخمسين آلف سنة» زاد ابن وهب: #وكان عرشه على الْمَاء» [هود:۷]. ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح غریب .٩۳(‏ 

وقوله: لا وما آمرا إلأ واحدة کلمح بالبْصرِ» : وهو إخبار عن نفوذ مشيئته فى خلقه كما أخبر 
بنفوذ قدره فیهم فقال: 8 وما آمرنا لا واحدة» أى: إنما نامر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصرء لا یتأخر طرفة عين. 
وقوله: «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل. «فهل 
من مدکر € أى : فهل من متعظ با أخزى الله آولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: #وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشباعهم من فل (سبا: ۵4]. وقوله: کل شيء فعلوه ‏ في الزبر» أى : 
مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى اللائكة» عليهم السلام «وكل صغير وكبير» أى : 
أعمالهم #مستطر» ای : : مجموع علیهم ومسطر فى صحائفهم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. وقد قال الامام أحمد عن عائشة. أن رسول الله جر كان يقول: «يا عائشة» إياك 
ومحقرات الذنوب. فان لها من الله طالبا». ورواه النسائى وابن ماجه 9). 

وقوله: »رن المتقين في جنات ونهر) أى : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء 
والسحب فى النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: «في مقعد صدق» أى: 
فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه «عند مليك مقتدر € أى: عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو  )4(‏ یبلغ به النبى ي - قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمينء الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما 
ولوا». انفرد بإخراجه مسلم والنسائی(۹). 


. )5١55 ( والترمذی‎ )١15/750657 ( مسلم‎ )۲( . )۳۳۱۹٩ ( المسند ( ۳۱۷/۰ ) والترمذی‎ )١( 

(۳) السند ( ٠١١/١‏ ) وابن ماجه ( »)٤۲٤۳‏ وفى الزوائد :3 إسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات » ۰ وعزاه صاحب التحفة 
)50١ /۱۲ (‏ للنسائى فى الكبرى وابن ماجه » ولكنه استدرك وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم . 

() فى المطبوعة  :‏ عبد الله أبى عمرو » وهو خطأ . 

(6) المسند ( )٦٤۹۲‏ ومسلم ( ۱۸/۱۸۲۷) والنسائى (۵۳۷۹) . 


رع 


8 سح تیم اه الاک شوه ارس + ایا ۲۱۱۳۰۱ 


تفسیر سورة آلرحمن 
وهی مكية 
روى الإمام أحمد عن زر“ أن رجلا قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير 
ياسن أو آسن »؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. 
فقال: آهذا کهذ الشعرء لا أبالك ؟ قد علمت قرائن النبى كه التى كان يقرن قرينتين قرينتين 
من أول الفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: « الرحمُن » .2١(‏ وروی أبو عيسى الترمذی 
عن جابرء قال: خرج رسول الله و على أصحابه فقرأ عليهم» سورة «الرحمن!» من أولها 
إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منکم كنت 
كلما أتيت على قوله: « فبأي آلاء ربکما تکذبان ) » قالوا: لا بشىء من نعمك - ربئا - نکذب؛ 
فلك امد )ا 
تش مام لتق لیم 


:9 ان 9 عم شرا © کی لسن ل کلم ایا 


a 0‏ بان ل ولجم ولج سجدار ان ل AF‏ 
ووضع أَْمِيرًا ت ألا تما فى ليان 0 7 اورت بِالْقِسَ ولا روأ 


لَمِيرَآنَ 4 رات مها انا نها ککهة رال دات الاک 


() ول ذو اسب راهان 9© ای ءالا ریکانکزبان € که 

ر ال ع ای ج ا ۳/۷ ای كاده ال ووس و 
من رحمهء فقال : «الرحمن . علم القرآن . خَلق الإنسان . عَلَّمَه البيان قال الحسن: يعنى: النطق. 
وقال الضحاك وقتادة» وغيرهما: يعنى:الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن 
السياق فى تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق 
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتین» على اختلاف مخارجها 
وأنواعها. 

وقوله : «الشّمس والْقَمر بحسبان» أى : يجريان متعاقبين بحساب مقن لا يختلف ولا 
بضطرب» طلا اش هي له أن در قمر ول ال سيق ار وك في فلك سبحو ديس :. 04: 
وقال تعالی : «فالق الإصباح وجاعل (۳) اليل سکنا والشمس والقمر حسبّانا ذلك تقدیر العزيز العليم) [الانعام: 


() السند ( ۳۹۱۰) وقال الشيخ أحمد شاکر  :‏ |سناده صحیح » . 
(۲( الترمذی ( 4۱( 2۵ ۰ وحسنه الالبانی . (۳) هی قراءة کما سبق بيانه 5 


لكوتو الال رة ال ج ات 7١ا‏ تا تست ل 


5. وقوله: «والنجم والشجر يسجدان) قال ابن جرير:اختلف المفسرون فى معنى قوله: 
لوالتجم) بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروى عن ابن عباس قال : النجم 
ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدی» وسفیان" 
الثورى. وقد اختاره ابن جریر .وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. 
وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم؛ لقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السّموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کر من لاس الاية [الحج: ۱۸]. 

وقول و رقم ررض الميزان 4 يعنى: العدل» كما قال: اينات 
رد ۳۷ ا والارض بالحق اال ایکون الأشياء كلها والعدل؛ لهذا 
قال : «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان © أى: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال : $ وزنوا بالقسطاس المستنیم 4 [الشعراء: ۰۲۱۸۲ 

وقوله: «والأرض وضعها للأنام) أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساهاة- 
بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الانام وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وآلسنتهم» فى سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 
وابن زيد: الانام: الخلق «فیها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان والطعوم والروائح؛ لرالتخل ات 
الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن عباس: هی أوعية الطلع . 
وهكذا قال غير واحد من الفسرین؛ وهو الذى يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون 
بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواژه. وقيل : الأكمام : رفاتهاء وهو: الليف الذى 
على عنق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة : «والحب ذو العصف والريحان 4 قال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس : «والحب ذو العصف » یعنی : التين . وفال العوفی عن ابن عباس : ورق الزرع 
الأخضر الذى قطع رژوسه. فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاك وأبو 
مالك : عصفه: تبنه.وقال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: #والريحان 4 يعنى : الورق . وقال 
احسن : هو ریحانکم هذا. وقال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : والریحان چ : حضرة 
الزرع . ومعنی هذا - والّه أعلم - أن اب کالقمح والشعیر ونحوهما له فى حال نباته عصف 
وهو: ما على السنبلة» وریحان» وهو: الورق اللتف على سافها.وقیل : العصف: الورق آول ما 
ينبت الزرع بقلا. والریحان : الورق» یعنی : إذا آدجن وانعقد فيه الب . 

وقوله : «فبأي آلاء ربکما تکذبان» آی: فبأى الالاء - يا معشر الثقلین» من الانس والجن - 
تکذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد . ویدل عليه السیاق بعده» أى: النْعم ظاهر ة علیکم و آنتم 
مخمورون بها لا تستطیعون إنكارها ولا جحودها + فنحن نقول كما قالت امن المنون: 
«اللهم» ولا بشیء من آلائك ربنا نکذب. فلك الحمد » .2١(‏ وکان ابن عباس يقول: «لاء بأيها 


(۱) سبق تخريجه فى أول السورة . 


۶:۱۸ توت یحو و تسه الجزء الثالث ‏ سورة الرحمن : الآيات ( ۱۶ - ۵ o‏ ( 
با رت و لا تكذب بش ی ۶ منها . روی الؤمام أحمد عن أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت 
رسول الله 2 وهو يقرأ» وهو یصلی نحو الرکن قبل أن یصدع با یومر» والشرکون یستمعون 
نی آلاء رکما تبان ۰00 


یک هي . سح مس ۶ م م0 ل بت مسرم سا دده لحان - 
حَلَقَ آلنسن من صلصل کالفخار لال وخلق ۱ 00 


0 چم 2057 که سرت وج FN‏ ری مك عه gor‏ ره 1 
ر اي لا ریک تكن بان چم رم 1 الشرفین 9 9 ربا نباي 
ر ساسم سر محر 2 مس دک عه مر ص فا ے ےرس مر ام هکس ع و س مر 7 ر جد © بس ۳ 
ءالکو ريكنا تَكُرْبَانٍ ل مرج البحرين يليان للا ينما یم 549 7 
م ۳۹ اس | ب 0S‏ سر ی و وس ۶ رس ت 0 ⁄ © بن سس ۳ کی 
ءالکو ریک تکزبان زا رح مهما الولو والممات لا فاي الا ریما تک 


بر 
۳ وله الور السات فى انحر کلم © ایال ریک نکن 006 

يذكر تعالى خلقه الانسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من نار» وهو 
طرف لهبها. قاله الضحاك عن ابن عباس. وبه یقول عکرمت ومسافد» وان وابن زید. 
وقال ابن عباس: ‏ من مارج من نار ) :من لهب النار» من احسنها.وقال : من خالص الثار . 
وکذا قال عکرمة » ومجاهد ۰ والضحاك » وغیرهم . وروی الامام آحمد عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ية : « خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما 
وصف لکم ». ورواه مسلم(۳. 

وقوله : $ فبأي آلاء ریکما تکذیان» تقدم تفسیره ۶ رب المشرفین ورب المغربين 4 یعنی : مشرقی 
الصيف والشتاء» ومغربی الصيف والشتاء. وقال فى الآية الاخری: « فلا سم برب المشارق 
والمفارب € [العارج: ٠‏ 4]» وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى کل یوم» وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الاخری: ‏ رب المشرق والمفرب لاله لا هو فائخذه وكيلا» [المزمل: ۰۲4 وهذا 
المراد منه جنس الشارق والغارب» ولا كان فى اختلاف هذه الشارق والغارب مصالح تلخلق من 
الجن والانس قال: ا فبأي آلاء ریکما تکذبان #؟ 

وقوله: $ مرج البحرین یلتقیان ) قال ابن عباس: أى أرسلهما. وقوله: «يلتقيان»: قال ابن 
زيد: أى: منعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل ا بقوله : 
« البحرين > : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا الكلام على ذلك 
فی سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : < وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بینهما برزخا وحجرا مُحجورا » [الفر قان ۳۰ وقد اختار ابن جرير هاهنا أن الراد بالبحرین : بحر 
السماء وبحر الارض ۰ وهو مروی عن مجاهد . وسعید بن جبیر » وعطية » وابن أبرّى . قال 


)١(‏ السند (۳۶۹/۲) ۰ وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۷/ ۱۲۰) ٩:‏ فيه ابن لهيعة وفیه ضعف وحدیثه حسن ۰ وبقية 


رجاله رجال الصحیح » 


.)5١ (0 ومسلم‎ )١587/5 ( المسند‎ )( 


ام الا ره الوكين ابا 0 یت تب متسه ۲۱۱۹ 


ابن جریر: لأن اللؤلؤ یتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الارض .وهذا وان كان هکذا لیس 
مراد بذلك ما ذهب إليه؛ فانه لا یساعده اللفظ؛ فانه تعالی قد قال : #بينهما برزخ لا ييغيان» أى : 
وجعل بینهما برزخا» وهو: الحاجز من الارض. للا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء 
فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هی مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

وق «إيخرج منهما الور والْمرجان» أى: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما 
کنی» كما قال تعالى: 8 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منکم ) (الانعام: ۲۱۳۰ ۰ والرسل انا 
كانوا فى الانس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان 
فقيل : هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهد وقتادة . وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض 
السلف. وحكاه عن السدى عمن حدثه» عن ابن عباس . وروی مثله عن على» ومجاهد آیضا. 
ول لخر بو من سامير أحمر اللون. عن عبد الله [ ابن مسعود ] قال: المرجان: الخرز 
ال شم ,قال الف و السلا عالقا م 

وآما قوله: وم كل تأكلون لحما طریا وتستخرجون حلية تلبسونها 6 [فاطر: ۱۲] ۰ فاللحم من كل 
من الأجاج والعذب» والحلية» إنما هى من اللح دون العذب. قال ابن عباس: ما سقطت قط 
قطرة من السماء فى البحر» فوقعت فى صدفة الا صار منها لؤلوّة. وکذا قال عکرمت وزاد: فاذا 
لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروی من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وروی ابن آبی 
" حاتم عن ابن عباس» قال: إذا آمطرت السماء» فتحت الاصداف فى البحر آفواهها. فما وقع 
فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ إسناده صحيح . ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل 
الأرض» امتن بها عليهم فقال: «فبأي آلاء ربكم تكذبان» . 

وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى: السفن التى تجرى فى البحرء قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت» وقال قتادة: «الْمنشات»: يعنى 
المخلوقات. وقال غيره: المنشئآت ‏ بکسر الشين - يعنى: البادئات . «كالأعلام» أى: كالجبال فى 
كبرهاء وما فيها من التاجر والمكاسب النقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى اقليی مما فيه من 
صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من سائر آنواع البضائم؛ ولهذا قال : قَبأَي آلاء ربكما 
تکنبان 4 . 


۶ ہے مس م ToS‏ ملم و ر چرم رده چگ ۹ر لا ادب رص 

3 ليها فان لا وسقف وجه ريك ذو ال واكم SEO‏ 

و ص م م ٠‏ م م رمح ين € س مره یی مت سم 2 
كك للم من فى نوت الاين بر في کاو 9 یا ال ریک 


يخبر تعالى أن - جميغ أهل الأرض سیذهبون وعونون آجمعون. وكذلك أهل السموات» 


۰ ا ك فاه الال سورة ال خفن : الآياك ( ۵۰۱۳۱۲ 2 


إلا من شاء الله » ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فان الرب - تعالى وتقدس - لا يموت» بل 
هو الحى الذى لا يموت أبدا.قال قتادة: أنبأ ها خلق» ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وفی الدعاء 
المأثور : يا حی» يا قيوم» يا بديع السموات والارض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا آنت» 
برحمتك نستغيثء أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا الا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 
خلقك (۱) . وقال الشعبی: إذا قرات: كل من عَلَيْهَا فان » . فلا تسکت حتى تقرأ: «ويبقى 
وجه رك ذو الجلال والإكرام 4 . وهذه الآية کقوله تعالی: کل شيء هالك لا وجهه» [القصص: ۸۸]. 
وقد نعت تعالى وجهه الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه ( ذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن 
يجل فلا یعصی ‏ وأن يطاع فلا یخالف» كقوله: «واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالعداة والهشي 
بریدون وجهه» [الكهف : ۸ وکقوله إخبارا عن المتصدقين: « اما نطعمكم لوجه ال [الإنسان: .]٩‏ 
قال ابن عباس : « ذو الجلال والإكرام € : ذو العظمة والکیریاء. 

ولا آخبر عن تساوی أهل الارض كلهم فى الوفاة» وأنهم سیصیرون إلى الدار الاخرق 
فیحکم فیهم ذو الجلال والاکرام بحکمه العدل قال: «فبأي آلاء ریکما تکذبان». وقوله: « یسأله من 
في السّموات والأرض کل يوم هو في شآ : وهذا [خبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه فى 
جمیع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه کل يوم هو فى شأن.وقال مجاهد 
فال: کل یوم هو يجيب داعياء ویکشف کربا» ویجیب مضطراء ویغفر ذنبا . وقال قتادة: لا 
يستغنى عنه آهل السموات والأرض» یحیی حياء ويميت ميتاء ویربی صغیرا» ويفك أسيراء 
وهو منتهی حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهی شکواهم.وعن أبى الدرداء» عن النبی کار 
قال : «قال الله عز وجل: « کل یوم هو في شأن» » قال: «من شانه أن یغفر ذنبا» ویفرج كرباء 
. ویرفع قوماء ویضع آخرین» (۲۲ . قلت : وقد روی موقوفا» كما علقه البخاری بصيغة الجزم» 
فجعله من کلام أبى الدرداء ۲۳۱ ۰ فالّه أعلم . 


و سر تفرع لَك أيه ان 0 ی ٤ال‏ ریک تبان يَمَعْسَرَ لب 
لاض إن ا ن ددا بن اقا السو n‏ إلا بان 
© یک ریا كك € یسل ایکا شط ین ار زقاش لا تقیران ل 
یک که فک ©4 


قال ابن عباس فى قوله : ستفرغ لكم أيها اقلا قال: وعيد من الله للعباد» ولیس بالله 
شغل وهو فارغ ٠.‏ وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ خلقه. وقال 





. الترمذى ( ۳۵۲4) وحسنه الالبانی‎ )١( 
هذا إسناد حسن ۲ ۰ وحسنه الالبانی‎  : ابن ماجه (۲ ۲۰) وفى زوائد البوصيرى‎ (۲) 
۰ ) البخارى (۸/ ۰ فتح‎ )۳( 


اه اس لب و ره اوج الأداق ( ۲۱۷ 0 ا 
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ابن جریج: : «ستفرغ لكم 4 أى : سنقضى لكم . وقال البخارى: سنحاسبكم» لا يشغله شىء 
عر شروو وهر مقر ری الى اكلام العريية یه فرع ۳ وف به سل يكوك 
للا فا . وقوله : «أيها التّقلان» الثقلان : الإنس وان «فأي آلاء ربكما تکذبان). 
ثم قال: ل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أَقْطَارِ السّمرات وال رض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان » أى : لا تستطیعون هربا من آمر الله وقدره بل هو محيط بکم. لا تقدرون على التخلص 
من حکمه ولا النفوذ عن حکمه فيكم» آینما ذهبتم أحيط بکم» وهذا فى مقام الحشر الملائكة 
محدقة بالخلائق» سبع صفوف من کل جانب » فلا یقدر أحد على الذماب الا بسلطان ‏ أى : 
إلا بامر الله » 8 يقول الانسان يومئذ أين المفر .كلا لا وزر . إلى ربك یوم المستَقر © [القيامة: 2۱۰ .]٠١‏ 
وقال تعالى: (والّين كسبوا السات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذل ما لهم من الله من عاصم كأئمَا أغشيت 
وجوههم قطنا من اليل مظلما نك أصحاب الثَار هم فيها خالدون» [يونس: ۲۷] + ولهذا قال: #يرسل 
علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تتصران» . قال ابن عباس : الشواظ: هو لهب النار. وقال: 
الشواظ : الدخان. وقال مجاهد: هو : اللهب الأخضر المنقطع. وقال آبو صالح: الشواظ : هو 
اللهب الذی فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: # شواظ من تار ) : سيل من نار. 
وقوله  :‏ ونحاس » قال ابن عباس: دخان النار. وروی مثله عن أبى صالح» وسعید بن 
جبیر» وأبى سنان. قال ابن جریر: والعرب تسمی الدخان نحاسا - بضم النون وکسرها - 
والقراء مجمعة على الضم. قال هل لجان الم : يذاب فیصب على رژوسهم. وکذا 
قال قتادة. وقال الضحاك: «ونحاس » : سيل من نحاس. والعنی على کل قول: لو ذهبتم 
هاربين يوم القيامة لردتکم اللائكة والزبانية بارسال اللهب من النار والنحاس الذاب علیکم 
لترجعوا؛ ولهذا قال : « فلا تتصران . فبأي آلاء ربكما تکذبان» 2 
ا نت أَلسَمَآهُ کات وَرْدَهٌ لحان ياي اله ریک كران 
602 رک 2 عن ديد س ولا سآن ای 1 ريڪا 
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ذبان ف المجرمون یمهم فوخد بالتواصى ۳ بط 
مس ۶ Né‏ سس 2و و ع مر )رح زرح مگ ورس مر 
رب تکزبان 2 ھە = جه الق کی ب بها لْجرمون ا ون يننا و 
ان لا میم ریگ کا 9 4 

يقول تعالى: #فإذا انشقت السّماء» يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة فى معناهاء كقوله: « وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية € [الحافة: ]1١‏ » وقوله : 
«ويوم تشقّق السّماء بالغمام ونزل الملائكة تزیلا 4 [الفرقان: ۰۲۲۰ وقوله: ذا السَمَاءِ انشفّت . وأذنت 
لرنها وحقّت» [الانشقاق: ۰۱ ۲]. وقوله تعالى: ١‏ فکانت وردة کالدهان 4 أى: تذوب كما یذوب ‏ 
الدردى والفضة فى السبك› وتتلون كما تتلون الأصباغ ال يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء 
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۷ نیح رت لالت سوزة الرهمی: ۶ات 8۵:۲۷ 


وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة الامر وهول یوم القيامة العظیم .وقد روی الامام آحمد عن 
انس بن مالك قال: قال رسول الله و: «یبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش علیهم» 217 . 
قال الجوهرى: الطش : الطر الضعیف . وقال الضحاك» عن ابن عباس فى توله: #وردة 
كالدهان) قال : هو الادیم الأحمر. وقال أبوكدينة عن قابوس» عن آبيه» عن ابن عباس: #فکانت 
وردة كالدهان4 : کالفرس الورد. وقال العوفى» عن ابن عباس: تغیر لونها. وقال آبو صالح: 
کالبرذون الورد» ثم كانت بعد کالدهان. وقال الحسن البصری: تکون آلوانا. وقال السدی. 
تکون کلون البغلة الوردة» وتکون کالهل کدردی الزیت . وقال مجاهد : #كالدهان» : كألوان 
الدهان. وقال عطاء الفراسانی: کلون دهن الورد فى الصفرة. وقال قتادة: هی الیوم 
خضراءء ویومئذ لونها إلى الحمرة»يوم ذى آلوان . 

وقوله :يومد لا یال عن نبه إنس ولا جان وهذه کقوله : هذا یرم لاینطقرن . ولا یذن لهم 
فیعتذرون4 [الرسلات: ۰۳۰ ۰۲۳٩‏ فهذا فى حال» وم حال يسأل الخلائق فیها عن جمیم آعمالهم 
قال الله تعالی : «فوربك لنسألئهم أجمعين .عمًا کانوا يعملون» [الحجر: ۰4۲ ۲۹۳ ولهذه قال قتادة: 
«یومذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان». قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على آفواه القوم» وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم ا كانوا یعملون. قال ابن عباس : لا يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهم ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ان.وقال مجاهد فى هذه الآية: لا 
يسأل الملائكة عن الجرم» يعرفون بسيماهم. وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى 
النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالی : 
«يعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد 
الوجوه وزرقة العیون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : «فیژخذ بالنواصي والأقدام » أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميهء ويلقونه فى النار 
كذلك . وقال ابن عباس : یوخذ بناصیته وقدميه» فیکسر كما یکسر الحطب فى التنور . وقال 
الضحاك : یجمع بين ناصیته وقدمیه فى سلسلة من وراء ظهره وقال السدی: یجمع بين ناصية 
الکافر وقدمیه؛ فتربط ناصیته بقدمه» ویفتل ظهره. وقوله: «هذه جهنم اي يكب بها المجرمون > 
أى : هذه النار التی کنتم تكذبون بوجودها ها هی حاضرة تشاهدونها عياناء يقال لهم ذلك 
تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله: «يطوفون بينها وبين حميم آن» أى: تارة یعذبون فى 
الجحيم» وتارة یسقون من الحميم» وهو الشراب الذی هو کالنحاس المذاب ٠‏ يقطع الأمعاء 
والاحشاء ‏ وهذه کقوله تعالی : « اذ الأغلال في أعناقهم والسْلاسل یسحبون. في الحمیم ثم في الثار 
یسجرون 6 [غافر : ۰۷۱ ۷۲]. 

وقوله : ط آن 4 آی : حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لایستطاع من شدة ذلك . قال ابن 


)١(‏ السند ( ۲۱۷/۳) وقال الهیثمی فى الزوائد ۳۳۷/۱۰۱ ۰ ۳۳۸) ۱۰ فيه عبد الرحمن بن أبى الصهباء ذکره ابن 
أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ۰ وبقية رجاله ثقات » : 
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عباس فى قوله  :‏ حمیم آن » : قد انتهی غلیه» واشتد حره. وکذا قال مجاهد» وسعید بن جبير» 
والضحاك والحسن» والثوری» والسدی. وقال قتادة:. قد آنی طبخه منذ خلق الله السموات 
والارض. وقال محمد بن کعب القرظی : یخذ العبد فیحرك بناصیته فی ذلك المیم 
يذوب اللحم ویبقی العظم والعینان فى الراس. وهی کالتی یقول الله تعالی: في الْحَميم نم في 
التار یسجرون > . والحميم الان: یعنی الحار. وعن القرظی رواية أخرى: «حمیم آن» آی : 
حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ینافی ما روی عن القرظی آولا أنه الحار» كقوله 
تعالی : #تسقئ من عين آنية) [الغاشية: ۰۲0 أى حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: غبر ناظرین 
إنَاه» [الاحزاب : ۳ يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: #حمیم أن» أى : حميم حار جدا. ولما كان 
معاقبة العصاة الجرمین وتنعيم التقین من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وکان انذاره لهم 
عذابه وبأسه ما یزجرهم عما هم فيه من الشرك والعاصی وغیر ذلك» قال متنا بذلك على 
بريته: طقبأي آلاء ريكما تكذبان 4 ؟ 

3 ومن ات مقام ري جتان 0 رای فاي 1 KS‏ نکر بان وان آفان 
ی الك ريخا كزان و 9 € فیتا ان يجان ل ای ال یکا تبان 
َي فیتاین كل کر وجان لاه ری بای ریک تگذان لب 86 

قال ابن شوذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #إولمن خاف مقام ربه جنتان» فى أبى 
بكر الصديق. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولن خاف 
مقامه بين يدى الله عز وجل» يوم القيامة ‏ ونهى اللفس عن الْهُوى4[النازعات: ۰]4۰ ولم يطغ 
ولا آثر الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الّه» واجتنب محارمه» فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخاری عن عبد الله بن قیس» أن رسول الله مر قال: 
«جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة 
إلا أبا داود .2١(‏ وهذه الآية عامة فى الانس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالی على الثقلين بهذا الجزاء فقال : رامن خاف مقام ری 
جنتان . فباي آلاء ریکما تکذبان» . ۰ ثم نعت هاتین الجنتين فقال : #ذواتا آفنان که آی : آغصان نضرة 
حسنة. تحمل من کل ثمرة نضيجة فائقت وباي آلاء ریکما تکتباد> . هکذا قال عطاء الخراسانی 
وجماعة: ان الافنان أغصان الشجرء ۰ يمس تعض بعضا . وحکی البغوی عن مجاهد» وعكرمة. 
والضحاك. والکلبی: أنه الغصن الستقیم. وعن ابن عباس: ذوانا أفنان» : ذواتا آلوان. وقد 
روى عن سعيد بن جبير» والحسن مثل عا ذلك . ومعنی هذا القول أن فیهما فنونا من اللاذ 
واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربیع بن 
)١(‏ البخارى ( )٤۸۷۸‏ ومسلم ( ۲۹۱/۱۸۰) والترمذى (۲۵۲۸) . 


۶ شنت ن. ga N‏ یات 50121867 ) 
«ذواتا أفنان که : واسعتا الفناء . وكل هذه الأقوال صحيحة » ولا منافاة بينهاء واللّه أعلم . وقال 
قتادة: در نا نان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. لفیهما عينان تجريان» أى : 
ا لله ى تلك الاجر ا فشمر من جم الالوان › تن ای 0 تکذبان» قال 
550 رم ی 9 یت 
وخير مما يعلمون» وما لا عين رات ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء «فبأي آلاء 
ربكما تکذبان6؟ عن ابن عباس : ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهی فى الحنة حتى 
الحنظلة . وقال ابن عباس : لیس فی الدنيا عا فى الآخرة إلا الأسماء» یعمی . أن بين ذلك تود 
عظيماء وفرقا بینا فى التفاضل . ۱ 
04 مر ر ا ENS‏ ۵ 
3 كين عن فرب بطاينها من إستيرقي وحنی الجندينٍ دان 
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أي ءا لاي رت 
٠. 5‏ 2 م معد م2 کے ۳ و دعس رص ا بعس لك ت 
بل لوت با فون قورت لمارف لین وش باهم ولا جان رای فاي ءالاء 
ل 34 محلل ل و سام رس سے ۶ 007 22 مر وی مه 
رب تکزبان ا کمن لفوت والمرمان ی ءألاء رب تکما تکذبان رای هل 
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یقول تعالی : «متکئین) یعنی : اهل الجنة. والراد بالاتکاء هاهنا: الاضطجاع. و 
الجلوس على صفة التَربع إعلئ فرش بطاننها من إستبرق) وهو: ما غلظ من الديباج. قاله 0 
والضحاك » وقتادة . وقال آبو عمران و هو الديباج المزين بالذهب. فنبه على شرف الظهارة 
بشرف البطانة . وهذا من التنبیه بالادنی على الاعلی . وعن عبد الله بن مسعود قال : هذ 
البطائن فکیف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دینار : بطائنها من إستبرق » وظواهرها من 
نور . وقال ابن شودب » عن آبی عبد الله الشامی: ذکر الله البطائن ولم یذکر الظواهر وعلی 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت الحابس إلا الله . #وجنى الجنتین دان» أى : ثمرها قريب 
إليهم» متى شاؤوا تناولوه. على أى صفة كانوا » كما قال: قطوفها دانية# [الحاقة: *5]. وقال: 
«ودانية علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا» [الإنان: ]٠١‏ أى: لا تمنع من تناولهاء بل تنحط إليه 
من أغصانهاء فاي آلاءِ ریکما تکذباد>. 

ولا ذکر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: ۶فیهن» آی: فى الفرش «فاصرات الطَّرف» أى 
غضيضات عن غير اا فلا يرين شیئا أحسن فى الحنة من آزواجهن . قاله ابن عباس» 
وقتادة» وعطاء الخراسانى» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لاي والله ما أرى فى 
نة شیا أحسن منك » ولا فى الجنة شىء أحب إلى ميك ٠‏ فالحمد لل له الذی جعلك لی 
وجعلنى لك . ل لم يطْمنهن إنس لهم ولاجان 4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد 


الح اال :يسنو رة رها ار 00 درس یی به 


قبل أزواجهن من ارسن وان . وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى منى الجن الحنة . قال أرطاة 
ابن النذر : مكل هر ن جب هل يدخحل الحن الحنة؟ قال: نعم وینکحون للجن 
ات یی 55 وذلك 5 یاون سای 
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فى صفاء الياقوت ا ای ۷ لرجان هاهنا اللؤلو. زوف الإماء احمد عن آبی 
هريرة» عن النبى كه قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 
سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه 
مسلم عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الحنة أم النساء؟ 
فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم مَية: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر. والتی تلیها على آضنوء کوکب دری فى السماء ۰ لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان» یری 
مخ سوقهما من وراء اللحم» وما فى الجنة آعزب ». وهذا الحديث مرج فى الصحیحین (۲۱. 
وروی الامام آحمد عن آنس؛ أن رسول الله و قال: «لغدوة فى سبیل الله أو روحة خير من 
الدنیا وما فيهاء ولقّاب قوس أحدكم ‏ أو موضع رقده - یعنی: سوطه - من الجنة خير من الدنيا 
وما فیها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الارض للأت ما بينهما ریحا > ولطاب ما 
بینهما » ولتصیفها على رأسها خير من الدنیا وما فیها ». ورواه البخاری بنحوه 2997 . 

وقوله : هل جزاء الاحسان الا لاحسان » آی : ما لمن حسن فى الدنیا العمل الا الاحسان الیه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالی : «للُذين أحسنوا الحستی وزيادة) الوق 1 

ولا كان فى الذى ذکر نعم عظيمة لا يقاومها عمل. ا قال بعد ' 
ذلك کله : وباي آلاء ریکما َكَدَبَان» . 


7 2 ر 14 مس جد سل چ سم ۰ 

و وین نما جتان تج بای الله ریا تَكَذْسَانِ ل منماکان لو 
2 6ص ات ره جد هم سرج مر او ص 
بای ام ری گا تکوّبان فی ما عیتان نضا 
37 ا يي ر 2۵ م ر 

09 فِيِمَا تکهة ونخل نخل وران 


سے 


سے ر ابس صم ارم مس 
فِأَيّ ءا لاء ريكما 5 0 ازبان 


5 


ص 


49 


کی سح ور سے فر 


ر رت داس 7 کی رے ر رص سس در e‏ 
"۳ 9 ر بل e‏ لا جائ ل ياي لاه ريا تُكذْبانٍ 
- کر مر مر سے که ۳ جک ۳ س تم مب #۶ سم ویک ۳ 


4 


سے للا 


یک ذى کل ۳ 4 


() المسند (۸۵۲۳) والبخاری (۳۲۵) ومسلم (۱8/۲۸۳4) . 
(۲) السند (۱۶۱/۳) والبخاری )۲۷۹7١(‏ . 





هد الجزء الثالث - سورة الرحمن : الآيات ( 78-55 ) 


هاتان انتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالی : 
رم درنهما جنتان) . وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما » (۲۱ فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين. وقال آبو موسی : 
جنتان من ذهب للمقربین» وجنتان من فضة لأصحاب الیمین. وقال ابن عباس : #ومن دونهما 
جنتان: من دونهما فى الدرج. وقال ابن زید: من دونهما فى الفضل .والدلیل على شرف 
الاولن على الآخرين وجوه: آحدها: أنه نعت الاولین قبل هاتین» والتقدیم يدل على الاعتناء 
ثم قال : طإومن دونهما جتتان). وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثانی . 

وقال هناك : خذواتا آفنان4: وهى الاغصان أو الفنون فى الملاذء وقال هاهنا: «مدهامتان 
أى: سوداوان من شدة الری من الاء .قال ابن عباس فى قوله: (مدهامتان 6 : قد اسودتا من 
اللضرة» من شدة الری من الاه.وروی ابن آبی حاتم عن ابن عباس : طمدهامّتَان» : قال : 
خضراوان. وروی عن أبى أيوب الانصاری. وعبد الله بن الزبیر» وعبد الله بن آبی آوقی 
وعکرمة» وسعید بن جبیر؛ واحسن البصرى نحو ذلك. وقال محمد بن کعب : «مدهامتان» : 
متلفتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الری ناعمتان. ولا شك فى نضارة الاغصان 
على الأشجار الشبکة بعضها فى بعض . 

وقال هناك : «فیهما عینان تجريان4, وقال هاهنا: «نضاختان) قال ابن عباس: ای فیاضتان . 
والجرى أقوى من النضخ . وقال الضحال : #نضاختان» آی : متلئتان لا تنقطعان . 

وقال هناك : إفيهما من كل فاكهة زرجان 4 > وقال هاهنا: (فیهما فاكهة رنخل ررمًان)» ولا شك 
أن الاولی آعم وأكثر فى الافراد والتنویم على فاكهة» وهی نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ 
ولهذا فسر قوله: «ونخل ومان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاری وغيره» 
وإنما آفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . ثم قال : فیهن خيرات حسان» قيل : 
الراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنة» قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهی المرأة الصالحة 
الحسنة الخلق الحسنة الوجه قاله الجمهور. وفى الحديث: أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات 
الحسان» خلقنا لأزواج كرام . ولهذا قرأ بعضهم: « فيهن خيرات ۰4 بالتشديد لإحسان . فبأي آلاء 
ریکما تكبان . ثم قال: حور مقصورات في الخيام». وهناك قال: طفيهن اصرات الطرف»» ولا 
شك أن التى قد قَصَرّت طرفها بنفسها افضل من قُصرتء وان كان الجميع مخدرات. 

وقوله: في الخيام) روى البخاری عن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله ييا 
قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما 
يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون » (© . وأخرجه مسلم به» ولفظه: «إن للمؤمن فى 


(۱) مضى تخريجه عند الآية (55) من السورة . 
00( البخارى ) (AY‏ . 


توح الال روا ج اا ی ت 


اة یمه من لژلژة واحدة محوقة: طولها سترن میلا» للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
امن فلا يرى بعضهم بعضا » (۲۱. 

SE 0‏ ل 0 e‏ إلا 4 و ایو الأوائل 
قال ۳ عباس : الرفرف: لا وكذا قال 585 50 ی فا والضحاله: 
وغيرهما: هی المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السريرء كهيئة الحابس المتدلى . 
وقال عاصم الجحدرى: «مكتين علی رفرزف خضر» يعنى: الوسائد. وهو قول الحسن البصرى فى 
رواية عنه . وقال سعيد بن جبیر: الرفرف : ریاض الحنة. 

وقوله: #وعبقري حسان» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك والسدی: العبقری: الزرابی 
وقال. سعید. بن جبیر: هی عتاق. الزرابی. یعتی: جیادها.وقال مجاهد: العبقری: 
الدیباج . وسئل الحسن البصری عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هی بسط أهل الجنة - لا آبالکم 
- فاطلبوها. وعن الحسن رواية: آنها الرافق. وقال زید بن أسلم : العبقری: آحمر وآصفر 
وأخضر . وسئل العلاء بن زيد عن العبقری فقال: البسط آسفل من ذلك . وقال أبو العالية: 
العبقری: الطتانس الخملة. إلى الرقة ما هی . وقال ابو عبيدة: هو منسوب إلى ارض تعمل بها 
لوشی . وقال الیل بن آحمد: کل شىء نفیس من الرجال وغیر ذلك یسمی عند العرب 
عبقريا. ةلزن نی ای خن افلم آر عبقریا یفری فریه » "). وعلی کل تقدیر فصفة 
مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك : «متكثين على فرش 
بطانها من (ستبرق6 فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاء با مدح به البطائن بطريق 
الأولى والأحرى. وتام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إو الإحسان ¢ 
فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى الراتب والنهایات» كما فى حديث جبريل لما سأل عن 
الاسلام ثم الامان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسال 
الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال  :‏ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام © أى : هو أهل أن يجل فلا يعصي » وأن 
یکرم فيعبد ۰ ويشكر فلا يكفر ۰ وأن يذكر فلا ينسى . وقال ابن عباس : ظ ذي الجلال 
والاکرام 4 : ذى العظمة والكبرياء . وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال : سمعت 
رسول الله 295 یقول : «آلظوا بذی امحلال والاکرام » . ورواه النسائی (۳) . قال الجوهرى : 
آلظ فلان بفلان : إذا لزمه. وقال ابن مسعود : « آلظوا بيا ذا الجلال والاکرام » أى : الزموا . 
ویقال : الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وکلاهما قريب من الاخر - والّه اعلم - وهو الداومة 


. )۱۹/۲۳۹۳ ( مسلم (۲۳/۲۸۳۸) . () البخاری ( ۳۱۸۲) ومسلم‎ )١( 
. المسند ( ۱۷۷/۶) والنسائی فى الکبری ( ۱۱۵۲۳ » وصححه الحاكم فى الستدرك (4۹۸/۱) وأقره الذهبی‎ )۲( 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الرحمن : الآيات ( 57 - ۷۸ ) 





واللزوم والإلحاح . وفى صحيح مسلم والسنن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول الله َة إذا 
سلم لا يقعد - يعنى : بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول 1 « اللهم آنت السلام ومنك السلام » 
تبارکت ۳ احلال وال کرام ¢ (۱) ۲ 





)۱( مسلم ( ۲ و ابو داود ( ۱۵۱۲) والترمذی ( ۲۹۸) والسائی ( ۱۳۳۸) وابن ماجه )٩۲)(‏ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( ١7-1١‏ ) ۹ 





۱ وهى مكية 
قال اپن عباس قال: قال آبو بکر: یا رسول الله قد شبت؟ قال: «شیبتنی هود والوافع 
والرسلات؛ وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت». رواه الترمذی وقال: حسن غريب (۲۱. 
تن مام ال ید 


لذا وقعت مت الواقعة ٤‏ 9 لسن لو ب ما کب 0 حافضة رافعة 0 إذا 
عت اش با لا رشب الْحبَالبَتَا م ريك فکات هب متا 3[ رکنم اروب 


7 رل اضعب امه مآ انب الْميمتة لو وم مب اة مآ اب کم 


زج والکیثد التيثرة تزع بت اوه © وج اتير © 


الواقعة: من أسماء یوم القيامة» سمیت بذلك لتحقق کونها ووجودها » كما قال تعالی : 
«فیرمد وقعت الواقعة) [الحاقة: ]٠١‏ . وقوله : ليس لوفعتها كاذبة) أى: لیس لوقوعها - إذا آراد الله 
کونها - صارف یصرفها ولا دافع يدفعهاء كما قال: «استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من 
الله [الشورى: ۰]1۷ وقال : «إسأل سائل بعذاب واقع.للکافرین لیس له دافع» [المعارج: ۰۱ ۰۲۲ وقال 
ن ر لقن قوف نی وله اتلك بر یقح في مور عاد المت ی رار الي 
الخبير» [الأنعام: ۷۳]. ومعتی «كاذبة» _ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: 
ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. 

وقوله : «خافضة رافعة) أى: تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الج وإن كانوا فى 
الدنيا آعزاء» وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم» وان كانوا فى الدنيا وضعاء. 
هكذا قال الحسنء وقتادة. وغيرهما. وعن ابن عباس: «خافضة رافعة#: تخفض أناسًا وترفع 
آخرین . وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا فى 
الدنیا مخفوضین . وقال السدی: خفضت الکبرین» ورفعت التواضعین. وقال العوفین» عن ابن 
عباس : خافضة رافعة4: اسمعت القریب والبعید. وقال عکرمة: خفضت فأسمعت الادنی 
"ورفعت فأسمعت الاقصی . وکذا قال الضحاكء وقتادة. 

وقوله: لا رجت الأرض رجا أى : حرکت تحریکا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس ومجاهد؛ وقتادت» وغیر واحد فى قوله: ذا رجت الأرض رجا.ای: 


(۱) الترمذی ( ۳۲۹۷) وصححه الالبانی . 


رح 


٠ 8‏ ستسسس ب سس يج عسي تسد ما ی عور الواققة 7 الآراق 119 ) 


زلزلت زلزالا . وقال الربيع بن أنس: ترج با فيها كرج الغربال با فيه. وهذه كقوله تعالى: 
طإذًا لت الأرض زلزالها) [الزلرلة: ۰۲۱ وقال تعالى: «يأيها الئاس الوا ربكم إن زرلة السّاعة شيء عظيم» 
[الحج:١].‏ وقوله: «وبست الجبال بسا أى : نت فنا . قاله ابن عباس» ومجاهد» وعکرمت 
وقتادة» وغیرهم . وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال تعالى: كيبا مهيلا» [الزمل:۱4]. 
وقوله: «فَكانت هباء من قال على رضى الله عنه : کرهج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى 
منه شىء. وقال ابن عباس : الهباء الذى يطير من النار» إذا اضطرمت يطير منه الشررء فإذا 
وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: طهباء منبثا) : 
كيبيس الشجر الذى تذروه الریاح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم 
القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها ‏ أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش . 
وقوله: «وکنتم آزراجا ثَلانّة4 أى: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلائة أصناف: قوم عن يمين 
العرش » و هم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن. ويؤتون كتبهم بأيانهم» ويؤخذ بهم ذات 
لبمين . قال سس : وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش؛ وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - 
عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه عز وجل » وهم أخص وأحظى وأقرب من 
أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهدای وهم أقل عددا 
من أصحاب الیمین؛ ولهذا قال: «قأصحاب الْميمئة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشآمة. والسابقون السابقون> وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلائة فى آخر السورة وقت 
احتضارهم وهکذا ذکرهم فى قوله تعالی : نم آورثا الکتاب لين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله الاية [فاطر: ۰۲۳۲ وذلك على أحد القولین فى 
الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال سفيان الثورى عن ابن عباس فى قوله: #وكتم آزواجا ثَلاثّة 4 
قال: هى التى فى سورة الملائكة : : ولم ورتا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » .وقال ابن جریج» عن عن این عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم 
الذکورون فى آخر السورة وفى سورة اللائکة. وقال مجاهد  :‏ وکنتم أَزْواجا ثَلانّةَ © يعنى : فرقا 
ثلاثة. وقال میمون بن مهران: آفواجا ثلاثة. وقال عشمان بن سراقة: وکنتم آژواجا ثَلانّة4 : 
اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. روی آحمد عن عائشة» عن رسول الله ی أنه قال: 
«أتدرون من السابقون إلى ظل یوم القيامة ؟ » قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «الذين إذا أعطوا 
الحق» 9 وإذا سئلوه بذلوه» وحکموا لاس کحکمهم لأنفسهم » (۱. وقال محمد بن کعب 
وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد: لوالسابقون السابقرن» : هم الأنبياء» عليهم السلام. وقال 
السدی : : هم أهل عليين. وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد» عن ابن عباس : #إوالسابقرن 
السابقوة) قال: يوشع بن نون» سبق إلى موسىء ومؤمن آل «یس»۰ سبق إلى عيسى» وعلى 


. ) 1۷/١ ( السند‎ )۱( 


ار الثالث - سورة الواقعة : الایات ( ۲۱۰-۱۳ ت ۲۳ 


ابن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله َه . وقال ابن سيرين: «والسابقون السابقون» : 
الذين صلوا للقبلتين. وقال الحسن وقتادة: «والسابقون السابقون» أى: من كل أمة. 

وهذه الأقوال كلها صحيحة. فان الراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء 
كما قال تعالى: #وسارعوا ی مقفرة من ربكم وج رها السّمَوات والأرض» [آل عمران: ۰2۱۳۳ 
وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السّماء والأرض) [الحديد: ۰]۲۲ فمن سابق إلى 
هذه الدنیا وسبق إلى الخيرء كان فى الآخرة من السابقین إلى الکرامة» فان الجزاء من جنس 
العمل» وکما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالی: «أولئك المقربون. في جنات التعيم ) . 

١‏ الال 9© یڈ ين خی ا ع زر موشوتو ا مکی 
کہا میت لاب لوف عَم ون علدو ا با کاب ورين کاس تن من 
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يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ئة أى: جماعة « من الأولين. وقليل 
من الآخرين) . وقد اختلفوا فى الراد بقوله : « الأولين > و الآخرين) . فقيل: المراد بالاولین: الأمم 
الاضية والآخرين: هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد. والحسن البصرى » وهو اختيار ابن 
جرير. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظر» بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الامة هی 
خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل 
مجموع الأمم بهذه الامة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والّه أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: 8 ثلَة من الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمة» «(وقلیل من الآخرين) أى: من هذه الامة. 

قال عبد الله بن بكر المزنى سمعت الحسن أتى على هذه الآية : « والسابقون السابقرن. أولتك 
المقربون € فقال: أما السابقون » فقد مضوا » ولكن اللهم اجعلنا من أهل الیمین. ثم قرأ الحسن 
«ثلة من الأولين) قال : من مضى من هذه الأمة. وعن محمد بن سيرين» أنه قال فى هذه الآية : 
ثل من الأولين. وقليل مُن الآخرين) قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه 
الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير 
من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه . أن رسول الله ييو قال: « خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » ۲۱ الحديث بتمامه. 


. )”5601١ ( البخارى‎ )١( 


۲ تسس .یت نید اوه الفالكدى شوره الواقعه :+ لیات ( ۲۱۲۱-۰۱۲۳ 


فأما الحديث الذی رواه الامام أحمد: حدئنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن 
الحسن. عن عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله مَل : « مثل آمتی مثل الطر» لا يدرى آوله 
خير أم آخره » (۲۱ ۰ فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة سناده» محمول على أن الدین كما هو 
محتاج إلى آول الامة فى إبلاغه إلى من بعدهم» کذلك هو محتاج إلى القائمین به فى 
اوا ها. وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وکذلك الزرع الذی 
يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثانی» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 
أكد. فإنه لولاه ما نبت فى الأرض» ولا تعلق أساسه فيها؛ولهذا قال عليه السلام: «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة». 
وفى لفظ : «حتی يأتى أمر الله وهم كذلك» (۲۳. والغرض: أن هذه الامة أشرف من سائر 
الأمم. والقربون فیها آکثر من غیرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت 
بالتواتر عن رسول الله لا أنه آخبر أن فى هذه الامة سبعين ألفا یدخلون النة بغیر حساب. 
وفی لفظ : «مع كل آلف سبعون ألفا». وفی آخر: «مع كل واحد سبعون آلفا » (. 

وقوله : #علی سرر موضونة) قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» یعنی: منسوجهة به. وکذا 
قال مجاهد وعكرمة» وسعید بن جبیر» وغیرهم . وقال السدی: مرمولة بالذهب, واللولژ. وقال 
عکرمة: مشبكة بالدر والیاقوت . وقال ابن جریر: ومنه سمی وضين الناقة الذی تحت بطنها؛ 
لانه مضفورء وکذلك السرر فى الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. وقال: «متکنین علیها منقابلین 
آی : وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد وراء آحد. یطرف علیهم ولدان مخلّدوت) أى : مخلدون 
على صفة واحدة لا یکبرون عنها ولا یشیبون ولا يتغيرون» #بأكواب وآباریق وكأس من معین» آما 
الاکواب» فهی: الکیزان التی لا خراطیم لها ولا آذان. والاباریق: التی جمعت الوصفین. 
والکژوس : الهنابات والجميع من خمر من عين جارية معین» لیس من آوعية تنقطع وتفرغ 
بل من عیون سارحه. 

وقوله : «لا يصدعون عنها ولا ینزفون 6 أى: لا تصدع رژوسهم ولا تنزف عقولهم بل هی 
ثانتة مع الشدة الطربة واللذة احاصلة .وروی الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: فى مر آربع 

خصال : السکر؛ والصداع والقیء والبول. فذکر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال . وقال 

مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدی: «لایصدعون عنها) یقول : لیس 
لهم فيها صداع رأس . وقالوا فى قوله: «ولاً يترفون» أى : لا تذهب بعقولهم. وقوله: «وفاكهة 
ما یتخیرون , ولحم طبر مما یشتهون» ای : ويطوفون عليهم با یتخیرون من الثمار.: وهذه الآية دليل 
على جواز آکل الفاكهة على صفة التخیر لها. روی الامام آحمد وآبو يعلى عن أنس قال: كان 
. رسول الله 295 تعجبه الرؤيا ۰ فرما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن یعرفه ۰ فإذا أثنى 
() المسند (۳۲۹/4) + والترمذى ( 15874) وقال : 1 حسن غريب » . 
(۲) البخاری (۳۱۶۱) . (۳) البخارى ( 18۷۲) . 


الجرع الثالث - سورة الواقعة : الایاات 2752-1170 ."سس سس ۳۳ 


عليه معروف» كان أعجب لرؤياه الیه . فأتته امرأة فقالت : يا رسول اللّه» رأيت كأنى أتيت 
فأخرجت من الدینت فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فاذا فلان ابن 
فلان» وفلان ابن فلان» فسّمت اثنی عشر رجلا» كان النبی يك قد بعث سرية قبل ذلك» 
فجىء بهم علیهم تیاب طلس تشحب أوداجهمء فقيل : 00 بهم إلى نهر ر ابيد - آو: البیاخ 
فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. 
فجاء الیشیر من تلك السرية» فقال : كان من أمرنا كلا و کذدا» واصیب فلان وفلان. حتى عد 
اثنى عشر رجلا» فدعا رسول لله ي المرأة فقال : «قصی رؤياك» . 0 مده تقول : 


مسلم(۱). 

وقوله : ولحم طبر مما یشتهون روی الامام أحمد عن آنس» قال: قال رسول الله اة : 
(إن طير الجنة کأمثال البخت» ترعی فى شجر النة». فقال آبو بکر: يا رسول اللّهء إن هذه 
لطیر ناعمة. فقال: «أكلتها آنعم منها - قالها ثلائا - وانی لارجو أن تکون من يأكل منها». 
تفرد به أحمد من هذا الوجه(۳). وعن آنس بن مالك؛ أن رسول الله جر سئل عن الکوثر 
بفقال : «نهر اعطانیه ربی» عز وجل + فى اتف آشد بیاضا من الان واحلی من العسل؛ فة 
طیور أعناقها یعنی كأعناق الحزة». .فقال.عمر: انها لناعمة. قال رسول الله جح : «آکلها آنعم 
منها» . رواه الترمذی وقال: حسن (۳). 

وقوله : #وحور عين» قرأ بعضهم بالرفع» وتقدیره: ولهم فیها حور عین . وقراءة الجر 
حتمل معنیین» أحدهما: أن يكون الإعراب علی لاتباع . قبله ؛ لقوله : «یطرف علیهم ولدان 
مخلّدون بأكرابٍ وأباريق ) وكأس من معین. لا یصدعون عنها ولا ینرفون . وقاكهة مما يتخيّرون د 
يشتهون. وحور عين», كما قال : «وامسحوا برءوسکم وأرجلكم» [المائدة: ۰]7 وکما قال: 8 عالیهم ثياب 
سندس خضر وٍستیرق 4 [الإنسان : ۱ والاحتمال الثانى : أن يكون مما يطوف به الولدان ا 
عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم بعضاء بل فى الخيام يطوف 
عليهم الخدام بالحور العين» واللّه أعلم . 

وقوله: إكأمئال الولو المكنون» ای : : كانوة اللولق الرطب فی بیاضه وصنفاثه؛ ,ولهذا قال: 
«جزاء بما كانوا يعملون». ای : هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم 
قال: «لا يسمعون فيها لرا ولا تأئيما . الا قيلا سلاما سّلاما» أى : لا یسمعون فى اللنة کلاما لاغياء 


)١(‏ المسند (۱۳۹/۳) وأبو يعلى فى مسنده ( 54/5) ( ۳۲۸۹) . وقال الهیثمی فى الزوائد ( ۱۷۵/۷ : ١‏ رجاله 
رجال الصحيح » 

() المسند ( ۲۳۱/۳) وقال الهیثمی فى الزوائد (۱۰/ 1۱۷) : اارجاله. رجال الصحیح غير سيار بن حاتم وهو ثقة » . 

(۳) الترمذى ( ۲۵۲) . 


:ا ب .رم اوه الالت د سورة الواقعة + :الآيات: ( ۲۳۷ 8 ) 
ای: غثا خالیا عن العنی» آو مشتملا علی معنی حقیر آو ضعیف + كينا قال : لاتسمع فيها 
ig‏ بویا يي ای ما 
[إبراهيم حرفم وكلامهه ابضا سالم من اللغو وال نم 
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لا ذكر تعالى مأل السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم 
الأبرار - كما قال میمون بن مهرآن لمجاب الیمین منزلة دون كردي ففال : ۶ رآسحاب 
ائیمین ما آصحاب اليمين) أى : أى شىء أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ وکیف مالهم ؟ ثم فسر 
ذلك فقال : « فى سدر مخضود 4 قال ابن عباس » وعکرمة » ومجاهد ۰ وغیرهم: هو الذی لا 
شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الوقر بالشمر . وهو رواية عن عکرمة » ومجاهد . وکذا قال 
قتادة أيضا : كنا نحدث أنه الْوقر الذی لا شوك فيه .والظاهر أن الراد هذا وهذا + فان سدر 
الدنیا کثیر الشوك قلیل الثمر » وفی الاخرة على عکس من هذا ‏ لا شوك فيه » وفیه الشمر 
الکثیر الذی قد أثقل أصله . عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله جر یقولون : 
إن الله لينفعنا بالاعراب ومسائلهم ؛ قال : آقبل آعرابی يوماً فقال : يا رسول الله» ذکر الله 
فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله ية ٠:‏ وما هی ؟ » . قال: السدر . فان له 
ی ای و یی 
شوکه ۰ فجعل مکان کل شوكة ثمرة ۰ فانها لتنبت ثمراً تفت الثمرة منها عن اثنين وسبعین 
لوناً من طعام» ما فیها لون يشبه الاخر » ٩۱(‏ . 

وعن عتبة بن عبد السلمی قال : كنت جالساً مع رسول الله َة » فجاء أعرابى فقال : يا 
رسول الله » آسمعك تذکر فى الجنة شجرة لا اعلم شجرة أكثر شوكاً منها ؟ یعنی : الطلح › 
فقال رسول الله يك « إن الله یجعل مکان کل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التیس اللبود › 
فیها سبعون لوناً من الطعام »لا يشبه لون آخر» ٩۲(‏ . 

وقوله  :‏ ول مْضود 4 الطلح : شجر عظام یکون بارض الحجاز ۰ من شجر العضاه 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك »قال مجاهد  :‏ منضود » أى : متراکم الثمر » یذکر 


() رواه الحاكم فى المستدرك (0 عن سلیم بن عامر عن آبی امامت وقال : اصحیح الا سناد ولم يخر جاه ۲ 
(۲) الطبرانی الكبير ( ۱۷/ ۰) (۳۱۸) وقال الهيثمى فى الزوائد (88۷/۱۰) :7 رجاله رجال الصحيح » 


الخزع الاب سورة الب آقعه + الآياك ( ١۷‏ :)تتح نت ۱۲۳۵۰ 


بذلك قریشا؛ لانهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر .وقال السدی: «منضود» : 
مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى من العسل .قال الجوهرى : 
والطلح لغة فى الطلع . وعن أبى سعيد ۰« وطلح منضود6 قال :الوز . قال: وروى عن ابن 
عباسوابی هريرة واطسن » وعکرمة + وقسامة بن زهیر .وقتادة > وان حزرة » مثل ذلك + 
. وبه قال مجاهد وابن زید ‏ وزاد فقال : أهل اليمن یسمون الوز الطلح .ولم يحك ابن جرير 
هذا لرل 

وقوله : $ وظل ممدرد 4 روى البخارى عن أبى هريرة - يلغ به النبى 3 - قال : ( إن 
فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: « وظل ممدود» ». 
ورواه مسله(١2‏ . وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله کل : « إن فى الجحنة 
شجرة يسير الراکب فى ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شنتم: #دظل مُمدود ‏ » .وكذا رواه 
البخارى» وعبد الرزاق والترمذی (۴۲. وروی الحافظ آبو يعلى الوصلی عن آنس» عن النبی 
ية فى قول الله عز وجل :8 وظل مُمدود ۰4 قال: « فى الجنة شجرة يسير الراکب فى ظلها مائة 
عام لا یقطعها » .وکذا رواه البخاری (۳). وقد أخرج البخاری ومسلم من حديث آبی سعید 
وسهل بن سعد ۰ عن رسول الله َة قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراکب الجواد الضمر 
السريع مائة عام ما یقطعها » 247 . فهذا حديث ابت عن رسول الله مي » بل متواتر مقطوع 
بصحته عند آثمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه » وقوة آسانیده » وثقة رجاله . فقد آبطل من 
یکذب بهذا احدیث ۰ مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله ول . وروی الترمذی عن آبی 
هريرة قال : قال رسول الله کف : « ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب © . ثم قال : 
حسن غريب( . وقال الضحاك ۰ والسدی فى قوله : # وظل ممدود 4 : لا ینقطع » لیس 
فیها شمس ولا حر ۰ مثل قبل طلوع الفجر .وقال ابن مسعود : الجنة سجسج ۰ كما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات کقوله : « وندخلهم ظلاً ظلیلا © [النساء: 6۷] ۰ 
وقوله : « أكلها دائم وظلها © [الرعد :۳۰] » وقوله : # فى ظلال وعیون € [الرسلات: 4۱] إلى غير 
ذلك من الایات . 

وقوله : « وماء سکوب € قال الثورى : یجری فى غير آخدود .وقد تقدم الکلام عند 
تفسير قوله تعالى : $ فيها آنهار من ماء غير آسن 4 الآية [محمد : ۲۱۵ ۰ با آغنی عن اعادته هاهنا. 


)۱( البخارى (4۸۸۱) ومسلم 1/۲۸۲١(‏ ) . 

() السند (۱۰۲۰۸) والبخاری (۳۲۵۲) والترمذی ( ۳۲۹۲) وعبد الرزاق فى مصنفه (۲۰۸۷۷) . 

(۳) آبو يعلى فى مسنده (۲۳۷/۲۹۹۲) والبخاری (۳۲۵۱) ۰ وفی مسند أبى یعلی :۷ كان فى کتاب أبى یعلی الف 
عام ۲ . 

(4) البخاری ( 1۵۵۲ ۰ ۱۵۵۳ ) ومسلم ( ۰۲۸۲۷ ۸/۲۸۲۸ ) . 

(۵) الترمذی ( ۲۵۲۵) وصححه الالبانی . 


66 ب مده الخزه الثالك سور لاف ارات( ۲۷ .+۲8 


وقوله: «وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الالوان ما لا عين رات » ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ۰ 8 کلم رزقوا منها من تمرة 
رزقا قالوا هذا الّدى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها 4 [البقرة:20] أى : يشبه الشكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم. وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها کآذان الفيلة ونبقها 
مثل قلال هجر» (۲۱. وفيهما أيضاً عن ابن عباس قال: خسفّت الشمسء فصلى رسول الله كَل 
والناس معه» فذکر الصلاء . وفیه : قالوا : يا رسول الله رآینالك تناولت فا فى مقامك هذا ‏ 
ثم رأيناك تکعکعت . قال : ١‏ نی رأيت الجنة » فتناولت منها عنقوداً» ولو آخذته لاکلتم منه 
ما بقیت الدنیا » ٠‏ . وروی الافظ أبو يعلى عن جابر قال : بینا نحن فى صلاة الظهر ‏ إذ 
وش او یرای دی و وروی سای ۱ 
أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم فى الصلاة ة شيئاً ما كنت تصنعه ؟ قال : 
عفك عار انس ا ف ال عر اله أ سوا او 
فحيل بینی وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والارض لا ینقصونه» . وروی مسلم 
نحوه (۲۳. وروی الإمام أحمد عن عامر بن زيد البکالی : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول: 
جاء أعرابى إلى رسول الله َو ۰ فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال الأعرابى : فيها 
فاكهة ؟ قال : «نعمء وفيها شجرة تدعى طوبى » . فذكر شيئاً لا آدری ما هو ء قال : أى 
شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ١‏ ليست تشبه شيا من شجر أرضك » . فقال اللنبی هة : « اتيت 
الشام ؟ » قال : لا . قال : ١‏ تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ٠‏ تنبت على ساق واحد » 
عيب او ای ایو خی سي ساروا ا وا 
بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمأ » . قال : فيها عنب ؟ قال: « نعم . قال : فما عظم 
العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع ۰ ولا يفتر » . قال SL.‏ 
«هل ذبح أبوك تیساً من غنمه قط عظيماً ؟ » قال : نعم . قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك › 
فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فان تلك الحبة لتشبعنی وأهل 
بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك » (4) . 

وقوله : < لا مقطرعة ولا ممنوعة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر 
أبدا » مهما طلبوا وجدوان لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . وقال قتادة : لا يمنعهم من 
تناولها عود ولا شوك ولا بعد . وقوله : $ وفرش مرفوعة ‏ أى : عالية وطيئة ناعمة . وقوله : 
إا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا . عربا أثرابًا . لأصحاب الْيمين» : جرى و غ ا 


. )۱۷/۹۰۷ ( البخاری ( ۳۲۰۷) ومسلم ( ۲۵۹/۱۹۲ ) . (۲) البخارى ( ۱۰۵۲) ومسلم‎ )١( 
فيه عامر بن زيد البکالی وقد ذکره ابن آبی حاتم‎ « : )41١5/١١( المسند ( ۱۸۳/6) وقال الهیثمی فى الزوائد‎ )4( 
. " ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات‎ 


ام الم سور ا ا ا وی یتح ۲۳۷ 


لکن لما دل السیاق ۰ وهو ذکر الفرش ۰ على النساء اللاتی يضاجعن فيهاء اکتفی بذلك عن 
ذكرهن ۰ وعاد الضمير علیهن» كما فى قوله : « إذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجيّاد . فقال إِنَى 
أحببت حب الخيرٍ عن ذکر ربی حتى توارت بالحجاب € [ص ۰ ۲ صیعنی : الشمس » على المشهور 
من قول المفسرين .قال الأخفش فى قوله : اب أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل 
ذلك . وقال آبو عبيدة : ذكرن فى قوله: 8 وحور عين . کال ال المكتون 6 [الواقعة:؟؟ .7؟] . 
< فقوله : لإا أنشأناهن» أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما کن عجائز رمصاً » صرن 
أبكاراً عرباً » أى : بعد القيوبة عدن أبكاراً عرباً » أى : متحببات إلى آزواجهن بالحلاوة 
والظرافة والملاحة. وقال بعضهم : 8 عربا » ای : غُنجات . وفى حديث الصور الطويل 
المشهور : أن رسول الله ييه يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول الجنة فيقول الله: قد شفتعك 
وأذنت لهم فى دخلوها. فكان رسول الله 9 يقول : « والذى بعثنى بالحق . ما أنتم فى 
الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من آمل الجنة بأزواجهم ومساكنهم ٠‏ فيدخل الرجل منهم 
على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين مما ينشئ الله » وثنتين من ولد آدم » لهما فضل على من 
أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة » على سرير 
من ذهب مکلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء 
ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها . وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبینما 
هو عندها لا يملها ولا له » ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء » ما يفتر ذكره ولا تشتكى 
لها إلا أنه لا منى ولا مَنيّةَ » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل › 
إلا أن لك أزواجاً غيرها > فیخرج » فيأتيهن واحدة واحدة ٠»‏ كلما جاء واحدة قالت : والله ما 
فى الحنة شىء أحسن منك » وما فى الحنة شىء أحب إلى منك » )١(‏ . 

وروى أبو داود الطيالسى عن أنس قال : قال رسول الله يمي : ١‏ يعطى المؤمن فى الحنة 
قو کل وکا فى الكيناء 4 بقل ار یی دق 9 قال یی فرك هانة 6 
ورواه الترمذى وقال : صحيح ن . وروى أبو القاسم الطبرانى عن أبى هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل فى اليوم إلى 
مائة عذراء » (" . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى : هذا الحديث عندى على شرط الصحيح › 
والله أعلم . 

وقوله  :‏ عربا 4 قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : يعنى متحببات إلى أزواجهن » 
(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام ۰ وتخريجه هناك . 
(۲) أبو داود فى مسنده ( ۱۲ ۲۰) والترمذی ( 70”5) . 


(۳) الروض الدانی (1۸/۲) (۷۹۵) وقال الهیثمی فى الزوائد (۱۰/ 4۳۰):« ورجال هذه الرواية رجال الصحبح غير 
محمد بن ثواب وهو ثقة ° . 


مم ددلدلل الحزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الایات ( ۰-۲۷ ) 


ألم تر إلى الناقة الضبعة » هى كذلك. وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق 
لازواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . وكذا قال مجاهد » و > والحسن ٠‏ وغيرهم. 
وعن عكرمة قال: سكل ابن عباس عن قوله: $ عربا > قال: هى الملقة لزوجها . وعن عكرمة : 
هی الغنجة .وقال زید بن أسلم وابنه عبد الرحمی: العرب : حسنات الکلام . وقوله: « آنرابا > 
قال ابن عباس یعنی : فى سن واحدة »ثلاث وئلائین سنة. وقال مجاهد : الاتراب : الستویات. 
وفی رواية عنه : الامثال . وقال عطية : الاقران . وقال السدی : «أترابا) أى : فى الأحلاق 
الراخات كيز E‏ يعنى : لا كما كن فى الدنیا ضرائر 
متعاديات . وقوله  :‏ لأصحاب اله ليمين 6 أى : خلقنا لأصحاب اليمين ۰ أو : ادخرن لاصحاب 
اليمين » أو: زوجن لاصحاب رد . والأظهر أنه متعلق بقوله : 8 إا أنشأناهن إنشاء . 
فجعلناهن آبکارا . عربا أثرابا . لأصحاب الیمن ) ۰ فتقديره : أنشأناهن لاصحاب اليمين . وهذ 
توجيه ابن جرير . 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ظ لأصحاب اليمين > متعلقاً با قبله > وهو قوله : لإأترابا . 
لأصحاب اليمين » أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله و : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دری فى السماء (ضاءة» لا يبولون ولا یتخوطون ‏ ولا 
یتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألُّوَة» وأزواجهم الحور 
العين» أخلاقهم على خلْق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعا فى السماء (۱) , 
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : اايدخل أهل الحنة الحنة و ها 
بیضاً جعاداً مکخلین أبناء ا وهم على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
آذرع» ى قن را بن جبل؛ أن رسول الله َي قال: « يدخل أهل الجنة 
الجنة جرداً مرداً مکحلین آبناء ثلائین » أو ثلاث وثلاثين سنة ». ثم قال: حسن غريب () . 

وقوله  :‏ ثلَة من الأولين . وله من الآخرين » ای: جماعة من الاولین؛ وجماعة من الآخرين. 
عن عبد الله بن مسعود» قال وکان بعضهم يأخذ عن بعض: آکرینا ذات ليلة عند رسول الله 
يِه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على الأنبياء وأتباعها بامها » فيمر على النبى » والنبى 
فق العصابة » والنبی فی الثلائة » والنبی لیس معه احد - وتلا قتادة هذه الآنة #4 اليس منکم 
رجل زشید € [مود:۷۸] - قال: حتی مر على موسی بن عمران فى کَبکَبّة من بنی إسرائيل ٠‏ قال : 


(۷) البخاری ( ۲۳۲۷) ومسلم ( ۱۵/۲۸۳۶) . 

(۲) السند ( ۷۹۲۰) وقال الشیخ شاکر :« |سناده صحیح » . قوله : « جعادا ٠‏ : هو بکسر الجيم وفتح العين الهملة 
مخففة ۰ جمع « جعد » وهو الذى شعره غير سبط ۰ وهی صفة مدح ؛ لأن جعودة الشعر هی الصفة الغالبة 
على شعور العرب . وسبوطته هى الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وأمثالهم من الاعاجم . 

(۳) الترمذی ( ۲۵۵) . 


اللو الا سور الباق 2 اش( 0012 ے۹ 


فلت دوين من هذا کال ا اعرد موسى: ن غوران وم سعد می ی ااا ا 
قال : « قلت : رب ٠‏ فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك فى الظراب » . قال : « فإذا وجوه 
الرجال » . قال : « قال : آرضیت ؟ ! . قال : قلت :۱ قد رضیت ۰ رب » + قال : انظر 
إلى الافق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال . قال : آرضیت؟ قلت : « رضیت ۰ رب ». قال : 
فان مع هؤلاء سبعین آلفا »یدخلون الجنة بغير حساب ». اد وین ی 
د ۱ قال : يا نبی الله » ادع الله أن یجعلنی منهم . 
فقال : « اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ رجل آخرء قال : يا نبى الله بن لوم 
منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله َة : ١‏ فان استطعتم - فداکم 
أبى وأمى ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » والا فكونوا من أصحاب الظراب»› وإلا 
فكونوا من أصحاب الافق» فإنى قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشبوا حوله ». ثم قال: « إنى لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : « إنى لارجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرنا » قال : « إنى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » . قال : فكبرنا . ثم تلا 
رسول الله کل هذه الآبة: « ثلَة من الأولين . وثلّة من الآخرين ). قال: فقلنا بيئنا : من هؤلاء 
السبعون الفاً ؟ فقلنا : هم الذين ولدوا فى الاسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك . 
فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون » . روى ابن 
جریر نحوه (۱) . وهذا SLE‏ الوجه فى الصحاح وغيرها 259 . 
ا أب یالب نب ار 0 مه یر یر ل تخل 
را کی € تم کا ر کرک مروت زا ©) شئ لن 
و یرت أيدًا م شتا وکا شرا وما ونا لمبعوثوت زان أو ابآوْنا 
ار 9 فل يك یت ليت ا لجر إل ینت يتم تنم م 
تک یا الالو )أ کر 2 ین تن مر( رای فاون متا اون 0 
روت یه للجم( مسرو شرب للير ل هنا ىم لین € که 
لا ذكر تعالى حال اا اليمين » عطف ب بذکر آصحاب الشمال. فقال : 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم قسر ذلك فقال: 
«فى سموم ) وهو : الهواء الحار < وحميم 4 وهو : الماء الحار « وظل من یخموم ) قال ابن 
عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة ا وغيرهم . وهذه كقوله تعالى : 
« انطلقوا إلى ما کم به تکذبون . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب. لا ظَليل ولا يغنى من اللّهب . نها ترمی 
بشرر كالقصر . اه جمالة صفر . ويل یوعد للمكدبين * [المرسلات:54-54]» ولهذا قال هاهنا: « وظل 
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(۱) ابن جرير فى التفسیر ( ۱۰۹/۲۷) . () البخاری ( 14۷۲ . 


یس ی N‏ شوه ال اف CV‏ 


من یحموم ) وهو الدخان الاسود 8 لا بارد ولا كريم 4 أى: ليس طيب الهبوب ولا حسّن المنظرء 
كما قال الحسن وقتادة : ولا كريم > أى : ولا كريم النظر . وقال الضحاك : کل شراب لیس 
بعذب فليس بکریم . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ۰ فقال تعالى : « إِنّهم کانوا قبل ذلك مترفين 4 أى : کانوا 
فی الدار الدنیا منعمین مقبلین علی لذات آنفسهم ۰ لا پلوون علی ما جاء‌تهم به الرسل. 
«وکانوا يصرون » أى : یصّممون ولا ينوون توبة « على الحث العظیم © وهو الکفر بالله » 
وجعل الاوثان والانداد آرباباً من دون الله .قال ابن عباس : 8 الحنث العظیم * : الشرك . 
وکذا قال مجاهد » وعکرمت وقتادة ۰ وغیرهم . وقال الشعبی : هو اليمين الغموس . وکانوا 
يقولون  :‏ أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أَنا لمعونون . أو آباؤنا الأرلون ‏ ؟ یعنی : آنهم یقولون ذلك 
مکذبین به مستبعدین لوقوعه ۰ قال الله تعالی : « قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون إلى میقات 
يوم معلوم 4 أى : آخبرهم يا محمد أن الاولین والآخرين من بنی آدم سیجمعون إلى عرصات 
القيامة » لا نغادر منهم أحداً > كما قال : « ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود. وما نزخره 
لا لأجل معدود يوم یات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقی وسعيد 4 [هود:۳ ۱۰۰ . ولهذا قال 
هاهنا : « لمجموعون إلى ميقات یوم وم » أى : : هو موقت بوقت محددء لا يتقدم ولا یتأخر » 
ولا يزيد ولا پنقص . 

$ ثم نکم أيها اون المكدبون . لآكلون من شجر من زفوم . فمالتون منها البطرن ) : وذلك أنهم 
یقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم ۰ حتى يملؤوا منها بطونهم» « فَشَارِبون عليه من 
الحميم . فشاريون شرب الهیم 4 وهی الابل العطاش ۰ واحدها أهيم » والأنثى هیماء » ویقال : 

ئم وهائمه .قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير» بوعکرمة : الهیم : الابل العطاش 

الظماء. وعن عکرمة 1ه قال: الهیم: الابل الراض» هن الاء مضا ولا تروی .وقال السدی : 
الهیم : داء يأخذ الابل فلا تروی أبداً حتی تموت ۰ فکذلك آهل جهنم لا یروون من الحميم 
۰ 

ثم قال تعالی  :‏ هذا نزلهمبيوم الدين € أى : هذا الذی وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابهم كما قال فى حق المؤمنين  :‏ إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا6 
[الکهف : ۲۱۰۷ أى : ضيافة وكرامة . 


عر ا ا ا ا 
ره 7 دن کرو ما وكرت ی ۳ م : مس 
لت ل کن درا ین لمو وما من بمسبرقی € عل أن بل اک 
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بیقول تعالی مقرراً للمعاد. ورادا على الکذبین به من آهل الزيغ والإلحاد» من الذين قالوا: 
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«أئذا معنا وکنا ترابا وعظاما نا لمعوئون € [الصافات ]١١:‏ ۰ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبعاد » فقال : « نحن خلقناکم © أى : نحن ابتدأنا خلقکم بعد أن لم تکونوا شا 
مذکور أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 
١‏ فَلَوْلا تصدفون 4 ای : فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلا عليهم بقوله  :‏ آفرآیتم ما 
تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 4 أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله 
الخالق لذلك ؟ ثم قال: « نحن قدرنا بينكم الْمَوْتَ € أى : صرفناه بينكم .وقال الضحاك : 
ساوی فيه بين آهل السماء والارض . ۱ 
$ وما نحن بمسبوقین 4 أى : وما نحن بعاجزین « علی أن تذل أمتالكم ‏ أى : نغیر خلقکم 

يوم القيامة » « وننشتکم فى ما لا تعلمون 4 أى : من الصفات والاحوال . 
ثم قال : « ولقد علمتم الدّئأة الأولئ فلولا تذكرون > > آی : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن 
لم 0 شيئاً مذكوراً ۰ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » فهلا تتذكرون 
وتعر فون أن الذى قدر على هذه e‏ وی النشأة الأخرى > وهی الإعادة 


د 


سام ماج ساس 


اهب لآ هر میم ی ورب تریح قال من يحب العقام وهی زيم . قل يحييها 
اذى آنشاها ول مرة وهو بكل خن علیم ‏ [يس :۷ ۷ وقال تعالی : < أيحسب الونسان أن يترك 
سدی ألم يك نطفة من مب یمنی . ثم كان علقة فخلق فسوی . فجعل منه الزژوجین الذکر والأنى , .آلیس ذلك 
بقادر على أن يحبى الم تى ¢ ؟ [القيامة :1۰-۳۰] . 


یی > ولج ار زین رش ولج رنه لت 
حمما فطاشر تفکهون ولج لا لمقرموت لا بل من روون ل بش ار 
1 


یی ار 


رود € اب نژ ۰ رن ا 
وب کو ساد ورون( ZK‏ اشر نات شر all‏ تآ آم ن امن 


ی 


9 عشن جملكها نكر وما وین ۵ تا © 
قول تعالی : 7 آفرآیتم ما تحرثون 4 ؟ وهو شق الارض وإثارتها والبذر فيها ا أأنتم 
تزرعونه» ؟ أى: تنبتونه فى الارض « أم نحن الزآرعون > أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته 
فى الارض . وقوله: ۲ لو نشاء لَحِعلْنَاه حطاما 4 أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم 
رحمة بكم » ولو نشاء بعلناه حطاما » أى : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده ۰ ۲ فظلتم 
تفكُهوت 4. ثم فسر ذلك بقوله : 8 نا مفرمون . بل نحن محرومون ) أى : لو جعلناه حطاماً 
لظَلَتم تفكهون فى المقالة » تنوعون كلامكم ۰ فتقولون تارة : 8 إن لمفرمون 4 أى : لَملْقَون . 


۷ ب د الوم الال د ررد ال اه الابات:( ۱۳ (VE‏ 


وقال مجاهد » وعكرمة : إنا لولع بنا . وقال قتادة : معذبون. وتارة تقولون: بل نحن 
محرومون . وقال مجاهد ایضا  :‏ نا لمفرمون 6 ملقون للشر » آی: بل نحن محارفون » قاله 
قتادة » أى: لا یثبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح .وقال مجاهد  :‏ بل نحن محرومون ٩‏ أى : 
محدودون ۰ یعنی : لا حظ لنا . قال ابن عباس » ومجاهد : « فطلم تفکُهون € : تعجبون. 
وقال مجاهد أيضاً: تفجعون وتحزنون على ما فاتکم من زرعکم.وهذا یرجم إلى الاول» وهو 
التعجب من السبب الذی من آجله آصیبوا فى مالهم . وهذا اختیار ابن جرير . وقال عکرمة : 
« فظاتم تفكّهرن 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدی : تندمون . ومعناه إما على ما 
آنفقتم » أو على ما تن ان الذتوب : 
ثم قال تعالى : « أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنعم أنزلتموه من المزن © يعنى : السحاب . قاله 

ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد « أَم نحن المنزلون 4 يقول : بل تحن النزلون. ل لو نشاء 
سداد ی : زعاقاً مرا لا یصلح لشرب ولا زرع « فلولا تشکرون » أى : فهلا تشکرون 

نعمة الله علیکم فى إنزاله الطر علیکم عذبا زلالا ! ۶ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون . يبت 
لکم به الرّرع والزیتون والتخيل والأعتاب ومن کل ارات إن في ذلك لآية لقوم یتفکُرون € [النحل: .٠١‏ 1۱ 

ثم قال : « أفرأيتم الثار التى تورون 4 ای: تقدحون من الزناد » وتستخرجونها من أصلهاء 
«أأنتم آنشاتم شجرتها أم نحن النشئون » ای : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها ‏ 
وللعرب شجرتان » إحداهما : الرخ » والأخرى : شود > إذا أخذ منهما غصنان أخضران › 
فحك احدهما بالآخر ۰ تنائر من بینهما شرر النار . وقو  :‏ نحن جملناها تدكرة * : قال 
مجاهد » وقتادة : أى تذكر النار الكبرى . روى الإمام ع : عن أبى هريرة » عن 
النبی َة : « إن نارکم هذه جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم ٠‏ وضربت بالبحر مرتين» 
ولولا ذلك ما جعل الله فیها منفعة لاحد ‏ (۲۱ . وعن آبی هريرة أن رسول الله َي قال : « 
بنی آدم التی یوقدون جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم ». فقالوا : يا رسول الله» إن كانت 
لكافية. فقال: « نها فضلت علیها بتسعة وستین جزءاً » . رواه البخاری ومسلم وفی لفظ : 
«والذی نفسی بيده ۰ لقد فضّلت علیها بتسعة وستین جزءاً ۰ کلهن مثل حرها » (۲) . وروی 
الطبرانی عن أبى هريرة قال: قال رسول الله که : د آتدرون ما مثل نارکم هذه من نار جهنم ؟ 
لهی آشد سواداً من نارکم هذه بسبعین ضعفاً » (۳) . قال الضیاء القدسی : وهو عندی على 
شرط الصحیح . 


وقوله : « ومتاعا للمقرين » قال ابن عباس 4 ومجاهد 4 وقتادة 4 والضحاك 3 والنضر بن 


(۱) السند ( ۷۳۲۳) وقال الشيخ شاكر ١:‏ إسناده صحيح ٩‏ . 
(۲) البخاری ( ۳۲۹۵) ومسلم ( /۲۸٤۳‏ ۳۰) . 
)۳( الطبرانى فى الأوسط )106/1( ) ۵ وقال الهيثمى فى الزوائد /٠١١(‏ 9") : د رجاله رجال الصحيح ل 
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عربی : یعنی بالقوین : السافرین » واختاره ابن جریر .وقال غيره : القی والقواء : القفر 
الخالى البعید من العمران .وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : القوی هنا الجائع .وقال ليث 
ابن أبى سلیم » عن مجاهد : ل ومتاعا للمقرین : للحاضر والسافر» لكل طعام لا یصلحه الا 
النار . وقال ابن آبی نجیح عن مجاهد قوله : « للمقوين > : الستمتعین ۰ الناس آجمعین . 
وکذا ذکر عن عکرمة .وهذا التفسیر آعم من غيره ۰ فان الحاضر والبادی من غنی وفقیر » 
الجميع محتاجون للطبخ والاصطلاء والاضاءة وغیر ذلك من النافع . ثم من لطف الله تعالی 
أن آودعها فى الأحجار » وخالص الحديد » بحيث یتمکن السافر من حمل ذلك فى متاعه وبين 
ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى . 
واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وان كان ذلك عاماً 
فى حق الناس كلهم . وقد یستدل له با رواه الامام آحمد وأبو داود من حديث آبی حداش 
حبان بن زید الشرعبى الشامی ۰ عن رجل من المهاجرين من رن » أن رسول الله إا قال : 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والکلاً والماء » 9١؟‏ . وروی ابن ماجه بإسناد جيد عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ييل : « ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً والنار » (5) . 

وقوله : « فسبح باسم رنك العظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة التضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحا أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة › 
وجعل تاو انیت وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم . ای مود ۱ 

3 # تلا فيم یموق لمجو 9 وم لس و تعسو E‏ © ل 


مر 


لقان کم ۵ فى کدا کو 8 و ايده . تقو 19 ص ا 
ته( لالت ی © گنه © 
هذا قسم من الله عز وجل › a‏ 

بعض الفسرین : « لا » هاهنا زائدة ۰ وتقدیره : آقسم عو اه قع النجوم . ورواه ابن جرير » عن 
سعيد بن جبیر. ویکون جوابه : ل اه لقرآن کریم 4 .وقال آخرون : ليست « لا » زائدة لا 
معنی لها ۰ بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به على منفی ۰ وتقدیر الکلام: لا آقسم 
بمواقع النجوم ليس الامر كما زعمتم فى القران أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم . وقال 
أبن جریر ` وقال بعض آهل یت معنى قوله : قلا أقفم »> : فليس الأمر كما تقولون 5 
ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : n‏ ابن عباس : نزل القرآن جملة من 





)۱( المد ( ع وأبو داود ) ۳:۷۷ وصححه الالبانی 5 
)۲( ابن ماجه ( ۲۶۷۳) . 


ردخ 
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عند الله من اللوح الحفوظ إلى السفّرة الکرام الکاتبین فى السماء الدنیا . فنجمته السفرة علی 
حريل عشرین لي ونجمه جبریل على محمد بيا عشرین سنةء فهو قوله : « فلا سم بمواقع 
النجوم 4 : نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة » ومجاهدء والسدی .وقال مجاهد آيضا : : « بمواقع 
لنجوم € فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال الحسن » وقتادة » وهو اختیار ابن 
جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أن المراد بذلك انتثارها يوم 
القيامة . وقال الضحاك : 8 قلا أُقْسم بمواقع النجوم 4 يعنى بذلك : الأنواء التى كان أهل 
الجاهلية إذا مطروا قالوا + مرا يتوه كنا و گذا :. 

وقوله : : سم َو تیم 4 ی : وإن هذا القسم الذی أقسمت به لقسم عظيم ۰ 
لو تعلمون عظمته ا « اه لقرآن کریم 4 اى : إن هذا القرآن الذی نزل على 
محمد لکتاب عظیم و فى کتاب مکنون 4 آی : معظم فی کتاب محلم محفوظ موقر ی 
عباس  :‏ لایمه" € قال : الكتاب الذى فى السما ۶ إلا المطهرون) يعنى : الملائكة . 
LT N EE OE ORE ES‏ 
المطهّرون € قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون » فأما فى الدنيا فانه يمسه المجوسى النجس» 
والنافق الرجس .وقال ابن زید:زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر 
الله تعالی آنه لا یمسه الا الطهرون کما قال : « وما نت به الشياطين . وما ينبغي هم وما يستطيعون . 
نهم عن السمع لمعزولون 4 [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۲۱۲ . وهذا القول قول جيد ۰ وهو لا یخرج عن 
الاقوال التى قبله . وقال آخرون  :‏ لایمسه إلا المطهرون € أى : من الجنابة والحدث . قالوا : 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف» كما روى مسلم عن ابن 
عمر: أن رسول الله َة نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو )١(‏ . 

وقوله : $ تتزیل من زب اْعَالَمِينَ4 أى : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ۰ أو كهانة » أو شعر > بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه 
حق نافع . وقوله : « آفبهذا الحديث آنتم مُدهنون ) قال ان عباس: أى مكذبون غير مصدقين . 
وكذا قال الضحاك E‏ .وقال مجاهد : ( مدهنون 4 أى : تریدون أن تمالئوهم فيه 
وتركنوا إليهم . ل وتجعلون رزقكم أَنْكُم تکذبون 4 قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى 
شكركم أنكم تكذبون » أى : تكذبون بدل الشكر .وعن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا 
أصبح بعضهم کافراً » یقولون : مطرنا بنوء کذا وکذا. قرا اين عباس: « وتجعلون شکرکم 
آنکم تكذبون » . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وروی مالك فی الوطا عن زید بن خالد ال آنه فال : صلی بنا رسول الله ك صلاء 
الصبح بالحديبية فى آثر سماء كانت من الليل ۰ فلما انصرف آقبل على الناس فقال : ١‏ هل 





(۱) مسلم ( ٩۲/۱۸٦۹‏ ( 4 ورواه البخاری ( ۳۹۹۰( ۰ 
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تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى 
بو او او دص نود ود یو وس یبای ود یی وآما 
: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی مؤمن بالکواکب » .آخرجاه و س 
0 داود » والنسائى (۱) . وروی مسلم عن أبى هريرة » عن رسول الله تك أنه قال : 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث › ا 
بكوكب كذا وكذا » .تفرد به مسلم من هذا الوجه (۲) . 
وقال مجاهد : «وتجعلون رزفکم نکم تکذبون) قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا » 
وبلوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 
وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلرن حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا 
قال قبله : « آفبهذا الحدیث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقکم ألكم تکذبون 4 ۱ 
7 ریش 9 وآتر جنر تطروت [وب) وت نرب ریخ ول 
ردت و مولا إن كر میت لاب رجا إن مسق 4 
یقول ۳۷ : بل فلولا إذا بلغت » أى : الروح ل الحلترم > ای : احلق ۰ وذلك حین 
الاحتضار. كما قال : ا كلاً إذا بلغت التراقى . وقیل من راق . وظن أنه الفراق . ولتت السّاق بالساق . 
إلى ربك يومئذ المساق € [التیامة:۲۱ -۳۰] + ولهذا قال هاهنا : « وأنتم حيكذ تظرون 4 أى : إلى 
اتف وتا كانه من سكرات الوت « ونحن فرب یه منکم » أى : بملائكتنا « ولكن لا 
تبصرون » أى : : ولکن لا ترونهم . كما قال فى الاية الاخری : < وهو القاهر قوق عباده ویرسل 
علیکم حفظة حى إذا جاء أحدكم الموت تَوقته رسلا وهم لا يرون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم 
e‏ ۰ 55]. 
۱ « فلولا إن کنتم غير مدینین . ترجعوتها 4 معناه : ETE‏ هذه النفس التى 
ای ee‏ . قال ابن عباس : 
یعنی محاسبین . وروی عن مجاهد وعكرمة» والحسن» وقتادة » والضحاك » والسدى مثله . 
و سعید بن جبیر» واحسن البصری : < فلولا إن کنتم غير مدینین 4 : غير مصدقین آنکم 
تدانون وتبعثون وتجزون » فردوا هذه النفس . وعن مجاهد : 9 غير مدينين ٩‏ : غيرموقنين . 


َا إن کان ِن مرن 0 رزخ وران وحن تير ل وأما إن کات 


سس م 


ین أضصي این 59 ری مس لك من اب لين 0 ون دم 2 


© سے سام 


() مالك فى الموطأ (۱/ ۱۹۲) والبخاری ( )۸٤١‏ ۳ ( ۵ وبو داود (7 ۳۹۰) والنسائى (”7/ )١585‏ . 
(۲) مسلم ( ۱۳۱/۷۲) . 


و الجزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الایات ( ۸۸ - 45 ) 


27 کے ساي سا سج © وم ل م مر مر َّ ها 22 2 1 5 
الضالين رای فر یم يو 6 وتصلية حير 4 ان هذا هو 4 حى القن 


سے ج ع سے سے 


© تیج تتم نيد ايلم © 4 

هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : اما أن يكون من القربین ۰ أو 
كرا عن درل ر ااب اليمين . وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدی ‏ 
الجاهلين بأمر الله ؛ ولهذا قال تعالى : « فام إن كان 4 أى : الحتضر ‏ من المقربین ) ۰ وهم 
الذين فعلوا الواجبات والستحبات + وترکوا الحرمات و الکروهات وبعض الباحات «فروح 
رریحان وجنة میم * آی : فلهم روح وریحان » وتبشرهم اللائكة بذلك عند الوت » كما تقدم 
فى حديث البراء : أن ملائكة الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الحسد الطیب كنت 
تعمرینه » اخرجى إلى روح وريحان » ورب غير غضبان » 2١(‏ . قال ابن عباس  :‏ فروح » 
يقول : راحة وریحان» يقول : مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة .وقال 
سعید بن جبیر » والسدی : الروح : الفرح . وعن مجاهد : : #فروح وریحان 4 جنة ورخاء. 
وقال قتادة: فروح : فرحمة . وقال ابن عباس » ومجاهد » وسعید بن جبیر : : وریحان # 
ورزق . وکل هذه الاقوال متقاربة صحيحة ۰ فان من مات مقرب حصل له جمیم ذلك من 
الرحمة والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن » ل وَجنّة نیم 4 .وقد قدمنا 
أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم : ل يعبت الله الّذين آمنوا بالقول النّابت 4 
[إبراهيم :۲۷] . 

وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية:روى الامام أحمد عن آم هانی: آنها سالت رسول الله 
ية : أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله يكل : « تكون التسم طيراً يعلق 
بالشجرء حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها» (۳. هذا الحديث فيه بشارة 
لكل مؤمن » ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن 
مالك» عن رسول الله َي قال: « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه» (۲۳. وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. وفى الصحيح: أن رسول الله کل 
قال: « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح فى الجنة حيث شاءت ۰ ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة بالعرش » (5) الحديث. 

وقوله : « وما إن كان من أصحاب اليمين » آی: وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«فسلام لك من أصحاب اليمين » أى : تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم : سلام لك » 
أى: لا بأس عليك ‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة » وابن زيد : 


(۱) مسند أحمد ( ۸۷۵۶) وقال الشيخ أحمد شاكر : 3 إسئاده صحيح وابن ماجه ( ۶۲۲۲) . 
(۲) السند ( ۲۶/7 . (۳) المسند ( ۳/ ))0٥‏ . 
(4) مضی الحديث عند تفسیر الآية ( )۱۱٩‏ من آل عمران ‏ وتخریجه هناك . 


الحزف الثالكى سوزة الواقعة' : الآنات ( 00۸۸ سر ۱۱۷ 
سلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله ركو لم عكري صلم شاي الاوك 
ا ام ا الوا از ل 0 ٠‏ 9 إن الذي قار 
رام فى ی 0 
[فصلت: ۲۳۲-۳۰ .وقال البخارى : # فسلام لد 4 أى: سل لك . إنك من أصحاب اليمين . 
وألغيت ‏ إن » وبقى معناها . 

وقوله  :‏ وما إن كان من المکذبین الضالین . قنزل من حَمِيم . وتصليّة جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالق ۰ الضالين عن الهدى ۰ « فتزل 4 أى : فضيافة # من حميم > 
وهو المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ل وتصلية جحيم 4 أى : وتقرير له فى النار 
التی تغمره من جمیع جهاته .ثم قال تعالی : إن هذا لهر حق اليقين) أى : إن هذا الخبر لهو 
الحق الیقین الذی لا مرية فیه» ولا محيد لاحد عنه  .‏ فسبّح باسم ربك العظیم 4 وروی البخاری 
عن آبی هريرة قال: قال رسول الله تَكليِ: « کلمتان خفیفتان على اللسان» ثقیلتان فى الیزان 
حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم » .ورواه بقية الجماعة الا با 
داود مثله )١(‏ . 





)۱( البخارى (7/657) ومسلم ٤(‏ ۳۱/۲۹۹( والترمذى ) (EY‏ والنسائى فی الكبرى ( 6 ) وابن ما 
(۳۸۰۲). 


€۸ الجزء الثالث - سورة الحديد : الآيات ۳۰-۱۱ ) 





وهی مدنية 

تسم ال لقن آل 

ن اشرت وش خو آم كم ل ل منك اتود 

کے مز کے ee‏ 8 وهو رس اہ هکرس م z9‏ مرا 7 
ليت تی وت شد ع کل كدر كييك ل هر الائ واه امه 
اا 7 وهو توب 1 سىء عم 

ع أنه یسیح له ما فى السموات والأرض + أن + : من الحيوانات والنباتات » كما 
قال فى الآية الأخحرى او ای ین 0 
لأت تَفْقَهُونَ تسبيحهم له كان حليما غفورا 6 [الإسراء :44] . وقوله: « وهو العزيز» أى : الذى قد 

خضع له كل شىء 8 ( الحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه « له مك السّموات والأرض يحيى ويميت 4 
أى ی مر الاك اتصرف فی خلقه ٠‏ فيحيى ريميت > ويعطى من يشاء ما يشاء ۰ وق 
کل شىء قدیر» أى : ما شاء كان › وما لم يشأ لم يكن 

وقوله : هو الأول والآخر والظاهر والبباطن > : وهذه الآية هی المشار إليها فى حديث 
العرباض بن سارية : انها افضل من الف آية . وروی آبو داود عن آبی زمّیل قال :سألت ابن 
عباس فقلت : ما شیء أجده فى صدری ؟ قال:ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال 
فقال لى : آشیء من شك ؟ قال - وضحك _ قال : ما نجا من ذلك أحد . قال: حتی أنزل 
الله « فان كنت فى شك مما نلا لك قاستل الذين یرون الکتاب من فلك لد جاءك الحق من ربك > 
الآية [یونس : ۹ ] قال : وقال ا ۰ إذا وجدت فى نفسك شيئاً فقل :  :‏ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شىء عليم 4 (۲۱ . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . وقال 
البخاری : قال يحيى : الظاهر على كل شىء علماً » والباطن على كل شىء علماً (") . وقد 
ورد فى ذلك أحاديث ¢ فمن ذلك ما رواه الم مام أحمد عن أبى هريرة 4 أن رسول الله مج كان 
يدعو عند النوم: , اللهم »> رب السموات السبع »> ورب العرش العظيم ؛ رتا ورب كل شىء 3 
منزل التوراة والاجیل والفرقان > فالق الحب والنوى » لا اله الا اه ٤‏ أعوذ بك من شر كل 
۳ آنت آخذ بناصیته » آنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء › 
وانت الظاهر فليس فوقك شىء ۰ وأنت الباطن فليس دونك شىء . اقض عنا الدین » وآغننا 
من الفقر » ورواه مسلم عن CR‏ قال : كان أبو صالح یأمرنا ادا أراد أحدنا أن ینام " 
(۱) أبو داود ( ۵۱۱۰ ) وصححه الألبانى . (۲) البخارى ( ۱۳ / ۳۲۱ فتح ) . 
(۳) فى المطبوعة : « سهل » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه كما عند مسلم وأحمد وفى المخطوطة . 


١ 
۷ 
ل‎ 
7 ١ 


الجزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآيات ( 65-۶ .هه 


أن يضطجع على شقه الأيمن » ثم يقول : اللهم » رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شىء ۰ فالق الب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ 
باکت ھن شر كل دی شر انت ال بناصيته » اللهم» أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء 4 وأنت الظاهر فليس فوقك شىء ( وأنت الباطن فليس دونك شىء .2 
اقض عنا الدین و ». وكان ا ذلك › ای هریره» بویت ۱ 

لے م مهم م م - و سبو ل امرش ١‏ >> و 

0 جاح م 01 مس ا سس سوق اا ر رم سل 3 

دی ی بو یر ی اه وهو مک أَيّنَ ما 3 
4 7 ۰ 7 سے م € € س 2 مرو مم جوم 
ال مد © ای ا ول ل كا 229 


ی 


در بلج لهاد في ايل َه عم بات ألصُدُور 9© که 

یخبر تعالی عن خلقه السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام » ثم آخبر باستوائه على 
العرش بعد خلقهن > وقد تقدم الکلام على هذه الآية وآشباهها فى سورة « الاعراف ٩۲(‏ » با 
أغنى عن إعادته هاهنا . « يعلم ما يلج فى الأرض »* أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر 
$ وما يخرج متها 4 من زرع ولبات وثمار » كما قال : ف وعنده مقاتح لیب لا یعلمها لا هو ويعلّم ما 

فى لبر والبحر وما تسقط من ورقة إل مها ولا حب فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس لا فى کتاب مبين 4 

[الانعام : ۹ ] . وقوله :# وما ينزل من الستماء # أى : من الامطار » والثلوج والبرد » والأقدار 
والأحكام ا الكرام » وقد تقدم فى سورة « البقرة » أنه لاهن قطرة من السماء إلا 
ومعها ملك يقررها فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . # وما يعرج فيها * أى : من 
الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : « یرقع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار 
قبل الليل» ۳ . 

وقوله ۰« وهو معكم أين ما کنتم وال بما تعملون بُصيرٌ © أى : رقيب عليكم ۰ شهيد على 
اا خی الو ,زاین كش ع من بر آو ين وى یل آل تان :+ قن ارت او القفان > 
م لوحي لعا و بج برع مح سي د ا لوك 
نا يو يم پذات لد > [هود ۰ ] . وقال: د اي ad‏ 
مستخف بالليل وسارب بالتهار * [ الرعد : ۰ ۲ فلا اله غیره ولا رب سواه . وقد ثبت فى الصحیح 
أن رسول الله َة قال لجبريل » لما سأله عن الاحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم 
تكن تراه فإنه يراك » (4) . 


. )05 ( المسند ( ۲ / ۰6 ) ومسلم ( ۲۷۱۳ / ۰۱ ) . (۲) عند الآية‎ )١( 
. )۱/۸( مسلم ( ۲۹۳/۱۷۹ ) © البخاری ( ۵۰) وسلم‎ )۳( 


:وه سمس سس الجزء الثالث ‏ سورة الحديد : الایات ( ۱۱-۷ ) 
ایا لوف اه توما قل كر لت و فقيل عل رفت 


ولا كحي الله بل اعد" :ول أن مافتی ع شت 

وقوله : 3 لَه ملك السات والأرض وی الله ترجع الأمور > أى : هو المالك للدنيا والآخرة» كما 
قال : وان لا لاخرة والأولى € 1 الليل :۰ وهو الحمود على ذلك » كما قال: < وهو الله لا له 
ا مر لَه لح فى اون والآخرة 4 7 القصص: ۷۰ وقال: ل الْحَمَد لله الذى لَه ما فى السموات وما فى 
الأرض وله اْحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخيير © [سبا :1[ 2ج ما فى السموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبدا . لقد آحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتیه يوم اقيامة فردا 4 [ مریم :۹۵-۰ ] . ولهذا قال: 
ری الله ترجع لور ٩‏ أى: إليه المرجع يوم القيامة» فيحكم فى خلقه با يشاء »وهو العادل 
الذى لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة 5 بل إن يكن آحدهم عمل حسنة واحدة یضاعفها إلى عشر 
أمثالها ویزت من دنه أجرا عظيما € [النساء: ۰ .كما قال تعالى: * ونضع الموازين القسط لیوم القيامة 
فلا تلم نفس شيئا ون کان مثقال حبة من خردل انيتا بها بها وكفئ بنا حاسبین ‏ [الأنبياء (4V:‏ . 


وقوله  :‏ يولج الليل فى التهار ویولج النهار فى الیل 4 أى : هو التصرف فى الق » يقلب 
الليل والنهار ویقدرهما بحکمته كما یشاء ‏ فتارة يطول اللیل ویقصر النهار » وتارة بالعکس » 
وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربیعاً ثم قیظاً ثم خریفاً » وكل ذلك 
بحکمته وتقدیره لا يريده بخلقه › « وهو عليم بذات الصدور > أى : يعلم السرائر وان دقت » 


وان خفیت . 
مامت باه و ۳ 3 7 عل بوه 22 > سمل فيه ال موا منک 
5 5 ص لا ۳ وک 
وأ كم آجر 7 ° 0 5 لک کا تشه از راو بشو ری بر 
۲ ۳ 4 سيو ۳ ص ۳۹ 
7 0 کم می ل هو الى ر عل عبیوه لنت ینتب زک 
و ۶ ترج ۷ 


له یک روت رح 3 وما لک آلا فِقُوا في سيل 


م 


مره جر ی 


م دم چ 6 بي مس ص ر ی ےر چ م 
َه ولو میرك السَمَلواتٍ والازض لا يسوی نکر من آنفق ین بل امتح وَل لك 
۹ و رمرم گر ام مک مر کر م رتو ماص م عه ی 5 ٤‏ مر م ے2 
ام د وو ا وروی ا اند يها ا 

کی > ال بيك فك وح" م 26 کے © 
عن يي E‏ 
كان فى أيدى من قبلكم ثم صار الیکم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من الال 
فى طاعته » فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . 


الجزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآيات ( ١١-۷‏ ) ...ا 


وقوله : « مما جعلكم مستخلفين فيه »: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك » فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد با أنعم الله به عليك منك › أو يعصى الله فيه فتكون قد 
سعیت فى معاونته على الإثم والعدوان . روی الرمام أحمد » عن عبد الله بن الشخير قال: 
انتهیت إلى رسول الله عة وهو يقول : « « ألهاكم التكاثر © [التکاثر:۱] يقول ابن آدم : مالی 
مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ ». 
ورواه مسلم > وزاد : ۱ وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس ۷ (۷ . 

وقوله : « فَالذين آمنوا منکم وأنفقوا لهم آجر کبیر 4 ب فى الایمان والإنفاق فى الطاعة › ثم 
قال : « وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربكم 4 ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
الريمان والرسول بين الور »يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح « كتاب الإيمان » من صحيح 
البخارى: أن رسول يل قال يوم لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا ؟ » قالوا : 
اللائکة. قال: « وما لهم لا يؤمنون ان عند ربهم ؟» قالوا: فالانبیاء. قال:۱ وما لهم لا 
يؤمنون والوحی ينزل علیهم؟». قالوا : فنحن ؟ قال: « وما لكم لا تومنون وأنا بين آظهرکم ؟ 
ولکن آعجب المؤمنين إيمانا قوم یجیژون بعدکم > یجدون صحفا يؤمنون با فیها ». وقد ذکرنا 
طرفا من هذا فى أول سورة « البقرة ۲ (۲۳ عند قوله : « الْذين يؤمنون بالْغيب 4 [ البقرة وق 
« وقد أخذ ميتاقكم > كما قال: واذکروا نعمة الله علیکم وَميعَاقَه الذى وَانَقَكُم به به إذ فلكم سمعنا وأَطَعنَا ٩‏ 
[الائدة: ۷ ] . ویعنی بذلك : بيعة الرسول کار . وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الیثاق الذى 
أخذ علیهم فى صلب آدم » وهو مذهب مجاهد › فالله أعلم . 

وقوله : « هو الذی بنزل على عبد آیات بیتات) ای : حججا واضحات ‏ ودلائل باهرات» 
وبراهين قاطعات 8٠‏ ليخرجكم من الظَلّمَات إِلَى الثور ) أى : من ظلمات الجهل Ry‏ 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » ورن الله بكم رعوف رجيم > أى: فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وازالة الشبه : 

ولما 0 أولا بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الایمان وبين أنه قد أزال عنهم 
وه رسد حثهم ایض على الإنفاق فقال :< وما لكم ألا تفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السموات والأرض 4 
آی : آنفقوا ولا تخشوا فقراً واقلالا » > فان الذى آلفقتم فى سبیله هو مالك السموات والارض » 
وبيده مقاليدهما ٠‏ وعنده خزاتتهما » وهو مالك العرش با حوی » وهو القائل : «وما أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين € [سبا ۰ ] ء وقال: < ما عندکم ينقد وما عند الله باق > [ النحل: ۹1 
فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه . 

وقوله: لا يستوى منکم من أنقق من قَبْلٍ الفح وقاتل ‏ أى: لا يستوى هذا ومن لم يفعل 


() المسند ( 55/5 ) ومسلم ۲۹۵۸۱ ٤/‏ ). () ومضى تخريجه هناك . 
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کفعله ‏ وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شدیداً > فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون»وأما بعد 
المع فانه ظهر الرسلام ظهوراً عظیما ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : # أولتك 
اعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى > . والجمهور على أن المراد بالفتح 
هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا 
القول بما روى الإمام أحمد : عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ؟ فبلغنا أن ذلك 
ذكر للنبى ككل فقال: « دعوا لى أصحابى ۰ فوالذى نفسى بیده لو أنفقتم مثل أحد - 
مثل الجبال - ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » (۲۱ . ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا 
الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين 
بعث إليهم رسول الله َي خالد بن الوليد بعد الفتح› ؛ فجعلوا يقولون: « صبأنا » صبأنا » » 
فلم يحسنوا أن یقولوا: « أسلمنا »۰ فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن 
ابن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما. فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك ٩۳۲‏ . والذى 
فى الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بیده» لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً › > ما بلغ مد أحدهم ولا تصیفه » 9) . 

وقوله : ركلا وعد الله الحستی ) يعنى :المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب على ما 
عملواء وإن كان بينهم تفاوت فى تفاضل الجزاء » كما قال : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
ری اضر والْمجَاهدُودَ فى سل الله الهم وأنْسهم قصل اله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة و کل وعد الله الحستی وفضل الله المجاهدين على القاعدين جرا عظیما 4 [ النساء : ۹۵] . وهكذا 
الحديث الذى فى الع بر ع القوى خير وأحب إلى الله من الوّمن الضعیف ۰ وفی کل 
خیر»  (‏ وإنما نمه بهذا لثلا يدر جاتت الآخر بمدح الأول دون الآخر 3 فیتوهم سوه ذمه؛؟ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضیل الأول عليه ؛ ولهذا قال  :‏ والله بما تعملون 
خبير) أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل »ومن فعل ذلك بعد ذلك» 
وما ذلك الا لعلمه بقصد الأول واخلاصه التام > وانفاقه فى حال الجهد والقلة والضیق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة آلف » (°). ولا شك عند أهل الایمان أن الصدیق آبا بكر » رضی 
الله عنه » له احظ الاوفر من هذه الاية » فانه سيد من عمل بها من سائر آمم الانبیاء » فانه 
آنفق ماله كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لاحد عنده نعمة یجزیه بها . 

وقوله : من ذا الّذى يقرض الله فرضا حسنا © قال عمر بن الخطاب: هو الانفاق فى سبیل الله 





(۱) السند ( 757/7 ). وهو عند البخارى بلفظ قريب منه ( ۲۷۷۳ ) ومسلم ( ۲۵4۰ /۲۲۱ ). 

(۲) الیخاری ( 189ل ) . (۳) البخارى ( 7537 ) ومسلم ( ۲۵۶۱ /۲۲۲ ب" 
(5) مسلم ( 34/155554 ) . 

(۵) فى المخطوطة :« أضعافا كثيرة وله أجر کریم » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه 1 


اتلد العالت:ب‌سوره لاد الآنات»( ۱۲ ۵ ١)‏ سك سسب ی ةة 


وقیل :هو النفقة على العیال . والصحیح أنه أعم من ذلك » فكل من أنفق فى سبیل الله بنية 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية + ولهذا قال : « من ذا الذى یقرض الله رضا 
حسنا فیضاعفه له 4 . كما قال فى الآية الأخرى : « أضعافا كثيرة والله يقبض ویصط والیه ترجعون > 
[البرة : ٥‏ ] أى ي جزاء جميل ¢ ورزف باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة : 


نسم ارش سود 


وم ری مین والمژیکت ينعن نورهم بت أيهم وبأميجر بغر الیرم بت 
ين تب که لر فا لک هر مور الم لوا سس 
اما أنظرويًا نیس من نورک ۽ فيل أرجعوا وراء ایا شش مب باب باطنه فيه 
اڈ ی اب ل ١:‏ يد أل كل کتک یی رک وک فشر سک 


ری 


ا ہے عرض سم م مر د ظ ۶ مرس هي ای رر رهد ور م ره 
pr‏ ا يانه الغرور نع ايوم لا يود 
alo 2‏ )1 ص ور رو PA‏ 

م قدية ولا من | نت کنر کفروا رت هی مرل م وش الْمَصِيْر صا + {O‏ 
Ne EP‏ ل 
أيديهم € قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط ۰ منهم من نوره مثل مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة »ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ویطفاً مره 5 ورواه ابن أبى حاتم ¢ وابن جرير . وقال فتادة : دکر لا أن نبى الله جر كان 
یقول : 7 من الومنین من یضیء نوره من الدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك . حتی إن 
من الژمنین من یضیء نوره موضع قدمیه » ٩۱(‏ . وقال سفیان الثوری » عن حصین ۰ عن 
مجاهد عن جنادة بن أمية قال: إنكم مکتوبون عند الله باسمائکم» وسیماکم وحلاکم» ونجواکم 
ومجالسکم. فإذا كان یوم القيامة قيل : يا فلان » هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 
#۶ یسعی نورهم بين أيديهم 4 . وقال الضحاك: ليس أحد الا یعطی نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى 
الصراط طفْیٌ نور النافقین» فلما رأى ذلك الومنون آشفقوا أن یطفاً نورهم كما طفی نور 
النافقین » فقالوا : ربنا» أتمم لنا نورنا . وقال الحسن فى قوله  :‏ یسعی نورهم بين أيديهم > : 
یعنی : علی الصراط . 

وقوله :ل وبایمانهم 4 قال الضحاك: أى وبایمانهم کتبهم ۰ كما قال: « فمن أوتى کتابه 
بيمينه * [الاسراء: .]1١‏ وقوله: « بشراکم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار > أى: يقال لهم : 
بشراكم اليوم جنات» أى: لكم البشارة بجنات تجری من تحتها الأنهار ۰« خالدين فيها ) أى : 
ماكثين فيها أبداً « ذلك هو الفوز العظيم © . 


صر 
مس 32 ۳ 


.ا 


(۱) ابن جرير فى التفسير ( ۲۷ / ۱۲۸ ) . 


ه: سس سح الجزء اللالث -مورة الحديد : الایات ( ٠١ ١7‏ ) 

وقوله :5 بوم يول اود رالات للذين و نطو يس من وركم : وهذا إخبار مه 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة » والزلازل العظيمت والأمور 
الفظيعة . وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل با أمر الله » وترك ما عنه 
زجر . قال سليم بن عامر: خرجنا على جنازة فى باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلى ٠‏ فلما 
صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنهاء قال أبو أمامة : أيها الناس ۰ إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون. فيه الحسنات والسيئات ۰ وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر - بيت الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضیق ‏ إلا ما وسع 
الله » تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك الواطن حتى يغشى الناس أمر 
من الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه ۰ ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة 
شديدة » ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو 
المثل الذی ضربه الله فى كتابه » قال: « أو لمات في بحر لجي »> إلى قوله: ط فما له من نور) 
[النور: 4۰ ] » فلا يستضىء الكافر والنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور البصيرء 
ویقول النافتون للذین آمنوا  :‏ انظرونا نقتبس من تُوركم قيل ارجعوا وراءكم قالتمسوا نورا 4 50 
خدعة الله التى خدع بها النافقین حيث قال : ل یخادعون الله وهو خادعهم4 [النساء: ۰۱۶۲ فیرجعون 
إلى الکان الذی قسم فيه النور » فلا یجدون شیثاً فینصرفون إليهم وقد ضرب بینهم بسور له 
باب » ل باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ‏ الآية. یقول سلیم بن عامر : فما یزال النافق 
مغتراً حتی یقسم النورء ویمیز الله بين المؤمن والنافق . وقال ابن عباس : بینما الناس فى 
ظلمة إذ بعث الله نوراًء فلما رأى الومنون النور توجهوا نحوه» وکان النور دلیلا من الله إلى 
الجئنة» فلما رأی النافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على النافقین » فقالوا حینئد : 
ار یس من رم 4» فإنا كنا معکم فى الدنيا. قال المنون: انا 4 من حيث جتنم 
من الظلمة ‏ فالتمسوا هنالك النور . 

وقوله : 8 قضرب بيتهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعَذَاب ©: قال ان 
وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هو الذى قال الله 
تعالى : «وبينهما حجاب) [ الاعراف: 5]. وهكذا روى عن مجاهد وغير واحد » وهو الصحيح 5 
$ ياطنه فيه الرَّحَمَةُ 4 أى : الجنة وما فيها « وظاهره من قبله العذاب ) أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زید » وغیرهما. قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت القدس عند وادی 
جهنم. ثم روی عن عبادة بن الصامت» وکعب الا-حبار» وعلی بن الحسين زين العابدین» نحو 
ذلك . وهذا محمول منهم على آنهم آرادوا بهذا تقریب العنی ومثالاً لذلك. لا أن هذا هو الذی 
أريد من القرآن هذا احدار المعين ونفس السجد وما وراءه من الوادی العروف بوادی جهنم؛ فان 
الجنة فى السموات فى أعلى عليين» والنار فى الدرکات أسفل سافلین . ونما الراد بذلك : سور 
یضرب يوم القيامة لیحجز بين المؤمنين والنافقین ۰ فإذا انتهی إليه المؤمنون دخلوه من بابهء فإذا 
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استکملوا دخولهم آغلق الباب وبقی النافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب ۰ كما کانوا 
فى الدار الدنیا فى کفر وجهل وشك وحيرة  .‏ بنادونهم ألم نکن معکم ‏ أى : ینادی النافقون 
المؤمنين : آما كنا معکم فى الدار الدنیا » نشهد معکم الجمعات ۰ ونصلی معکم الجماعات . 


ونقف معكم بعرفات ونحضر معکم الغزوات »> ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ < قالوا بلئ > 


وارتبتم وغرتکم الا مانی 4 قال بعض السلف : أى فتنتم آنفسکم باللذات والعاصی والشهوات 
«تربصتم 4 أى : آخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 
وقال قتادة :8 وترنصتم » باق واهله « وارتبتم © أى: بالبعث بعد الوت « وغرتکم 
مء ل4 ۳ م 4 
الأمانى » أى: قلتم : سیغفر لنا . وقیل : غرتکم الدنیا # حتی جاء آمر الله 4 أى : مازلتم فى 
هذا حتی جاء الوت 8 وغرکم بالله الفرور » أى: الشیطان .قال قتادة: کانوا على خدعة من 


الشیطان» والله مازالوا علیها حتی قذفهم الله فى النار . ومعنی هذا الکلام من المؤمنين 


للمنافقین : آنکم کنتم معنا : بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها . وإنما کنتم فى حيرة وشك » 
فکنتم تراژون الناس ولا تذکرون الله إلا قليلاً . قال مجاهد : كان النافقون مع المؤمنين أحياء 
يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم . وكانوا معهم أمواتاً > ویعطون النور جمیعاً یوم القيامة . 
ویطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم حيتئذ . وهذا القول من المؤمنين لا ينافى 
قولهم الذی أخبر الله به عنهم » حیث يقول وهو أصدق القائلين : «كل نفس بما كسبت رهينة . لا 
أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر . قَالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا نخوض مع الخائضين . وکنا نکلاب بیوم الددين . حتی أتانا القن [ الدثر:۳۸ - 4۷] ۱ 
فهذا إنما خرج منهم على وجه التقریم لهم والتوبیخ . ثم قال تعالی : < فما تفعهم شفاعة 
الشافعين 6 [ الدثر :1۸] > كما قال تعالی هاهنا: « فاليوم لا يؤخذ منکم فدية ولا من الذين كفروا» أى : 
لو جاء أحدكم الیوم بملء الارض ذهباً ومثله معه لیفتدی به من عذاب الله » ما قبل منه . 

وقوله :8 مأواکم الا » أى : هی مصیرکم وإليها منقلبكمظ هی مولاکم »© أى : هی آولی 
بكم من کل منزل على کفرکم وارتیابکم » وبئس الصیر . 


4 #آلم نیت »امنا أن مشتع مويب | ننصضر وا لب ال ولا کف 


نوا الک ب من قبل فَطَالَ عم الامد مر و ست موب رکه متبم فیقوت ا 


أعلموأ أن آنه يي لار بعد مونها د بنا کم الآيدت امک تمقلون 49 
يقول الله تعالی : آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذکر الله » أى : تلين عند الذکر 

والوعظة وسماع القرآن ۰ فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطیعه . عن ابن عباس أنه قال: ان الله 

استبطا قلوب الهاجرین فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال : © آلم يأن للذین 


رع 


6ه .سیب تیه الحزء الثالث ‏ سورة الحديد : الأيتان ( ١9 > ١8‏ ) 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © الآية, رواه ابن أبى حاتم » ثم روى هو ومسلم عن أبن مسعود > 
رضى الله عنه » قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : « ألم يأن للُذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله » الآية ااا 

وقوله  :‏ ولا يكُونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم 4 : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الامد 
بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم »وأقبلوا على 
الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة . وقلدوا الرجال فى دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
« وكثير مهم فاسقون » أى: فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة »وأعمالهم باطلة . كما قال : فبما 
نقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرفون الکلم عن مُواضعه ونسوا حظا ما ذکروا به 4 [المائدة: 
۳ أى: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجیتهم تحریف الکلم عن مواضعه وترکوا الاعمال 
التی آمروا بها » وارتکبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهی الله المؤمنين أن یتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقوله : « اعلّموا أن الله یخی الأرض بعد موتها قد بيا لكم الآيات لعلکم تعقلون 4 : فيه سار إلى 
أنه » تعالى» يلين القلوب بعد قسوتها » ویهدی الحيارى بعد ضلتها ‏ ويفرج الكروب بعد 
شدتهاء فكما يحيى الأرض اليتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدى القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل » ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الاضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال ۰ الذى هو لا يشاء فعال» 
وهو الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير التعال . 


”كر م عماس 


إن الْمُصَدْدِينَ والمسَّیقبت وأفرضوا له قرسا حسما يصلعف له ولهم جر 
7 ور چک 2 و 4 kK‏ ووم ر ر جه صر مرس ما ماس سس ارس 
9 والذين ءامنوا بألله ورس امه لك هم الصِدَّيمُون والشبداء عند ریم لهم 

سل 
SS‏ مر و ور سک مه 2 سا ا gre‏ 2 
آجرهم ودورهم وَألْذِيرت واوكنها قاميا الیك عبت الجحيم 4 
#وأفرضوا الله قرضا حسنا ¢ أى : دقعوه بنبه خالصة ابتغاء مرضاة الله » لا بر يدول جزاء تمن 
أعطوه ولا شكوراً ؛ ولهذا قال  :‏ يضاعف لهم 4 أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها › 
ومرجع صالح وماب حسن. 

وقوله: « والّذين آمنوا باللّه ورسله لك هم الصديقون 4: هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 


. ) ۲7 ۳۰۲۷ ( مسلم‎ )١( 


امع لالت سؤر ای نان ( 0۸ 0 سس سس سییر 18۷ 
بالله ورسله بآنهم صدیقون. قال ابن عباس قوله: « والّذين آمنوا له ورسله أولتك هم الصديقون ‏ : 
هله مضو $ رالشهداء عند رهم لهم آجرهم ونورهم 4 . وقال آبو الضحی : « و هم الصديقون 4 
ثم استأنف الكلام فقال : 9 والشهداء عند عند رهم 6 . وهكذا قال مسروق ٠‏ والضحاك ٠»‏ ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم . وقال الأعمش عن أ بی الضحی عن مسروق» عن عبد الله فی قوله : « أولتك 
هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4 قال: هم ثلاثة أصئاف : يعنى المصدقين ٠‏ والصديقين › 
دك + كما قال تعالی : 2 ومن بطع الله والرّسول فَأُوَلَك مع الذین آنعم الله علیهم من انين 
والصديقين والشهداء والصالحين * [الساء:194] ۰ ففرق بين الصديقين والشهداء ۰ فدل على أنهما 
صنفان . ولا شك أن الصديق أعلى مقامآ من الشهيد » كما رواه الإمام مالك , م 

سعيد الخدرى أن رسول الله کل قال : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم . 
0 الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم ». 0 ۱ 
يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال:« بلى » والذى نفسى بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . اتفق البخارى ومسلم على إخراجه 20 . وقال آخرون : بل 
الراد من قوله: « أولتك هم الصديقون والشهداء عند رهم 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد . 

وقال عمرو بن ميمون فى قوله: ا والّذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم 
لهم أجرهم ونورهم 4 قال : يجيؤون يوم القيامة معا كالإصبعين. 

وقوله : ف( والشهداء عند رهم ) أى : فى جنات النعيم » كما جاء فى الصحيحين : « إن 
أرواح الشهداء فى حواصل طير خض تسرح فى الحنة حيث شاءت ۰ ثم تأوى إلى تلك 
القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون » (5) . 
وقوله: « لهم أجرهم ونورهم 4 أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم : 
وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال . 

كما زوی:الانام چا هن أن زیت ار ای ل مید فضالة بخ کت هرن تفت 
عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبی جر يقول: ( الشهداء آربعة : رجل مومن جيد الایمان» 
لقى العدو فصدق الله فقتل ۰ فذلك الذی ینظر الناس إليه هکذا - ورفع رأسه حتی سقطت 
قلَسوة رسول الله َة أو قلنسوة عمر - والثانی مؤمن لقی العدو فكأنما یضرب ظهره بشول 
الطلح» جاءه سهم غرب فقتله. فذاك فى الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا 
واخر سيئاً لقى العدو فصدی الله حتی قتل» فذاك فى الدرجة الثالثة» والرابع رجل مؤمن آسرف 


(۱) لم آعثر عليه فى الموطأ ورواه البخاری ( ۳۲۵۲) ومسلم ۵ 20.۲۱ 
(۲) مسلم ( ۱۲۱/۱۸۸۷ ) ولم يعزه صاحب التحفة ( ۱۵/۷ ) للبخاری . 


£0۸ امه الال - سور احدید : الاپتان ( ۲۰ ۰ ۲۱ ) 


على نفسه إسرافاً كثيراً» لقی العدو فصدق الله حتى قتل > فذاك فى الدرجة الرابعة » 2١(‏ . 
وقوله  :‏ والذين كفروا وکذبوا بآياتنا امك أصحاب الجحيم > : لا ذكر السعداء ومآلهی عطف 
بذكر الأشقياء وبين حالهم . 
و تن ليوا آنا الیو لديا کیت وو وزيتة وفاخ بيس تکار فى لول 
لاد لد مكل عي أب الحقار تائم م ويج مر مصفرا شم يكون ن طا وف الخ 
ما کیب مره من اه وود وا لله اتب الا متم اشرو دري مَابفوا إل 


۳ ر ي 


ره ین رک وج ربا کمزض آلآ وار أي مدت لب اموا بان وله 
کرک مل يوه من یک وله در لقن لمیر © 4 

یقول تعالی موهنا آمر الحياة الدنبا ومحقرا لها ۳۰ أَنّمَا الْحياة الدنيًا عب ولهو وزينة وتفاخر 
بینکم وتکاثر فى الأموال والأولاد » أى : إنغا حاصل آمرها عند أهلها هذا » كما قال : 8 زين لاس 
حب الشنهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة والْخَيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
ماع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن الاب 6 [ آل عمران:٤٠].‏ ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها 
زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: « کمثل غيث € وهو: المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: 
( وهو اذى ينزل الْعَيث من بعد ما قَنطرا 4 [ الشوری:۲۸ ] . 

وقوله : < أعجب الكقار نباته > أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث؛ 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار ۰ فإنهم أحرص شىء عليها وأميل 
الناس إليها يح قر لمان كر ماه دای : : یهیج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما 
كان خضراً نضرا » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة 
الدنيا تكون آولا شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء ۰ والإنسان كذلك يكون فى أول 
عمره وعنفوان شبابه غضاً طريآ لين الأعطاف . بهى النظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير 
طباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً » ضعيف القوى » قليل الحركة » يعجزه 
الشىء اليسير ۰ كما قال تعالى : « اله اذى حَلَقَكُمِ من ضعف تم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد فة ضعفا وشيبة يخلق ما بشاء وهو الْعَليم القدير © [الروم:٤٠].‏ ولا كان هذا المثل دالا على زوال 
الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » وأن الآخرة كائنة لا محالة » حذر من أمرها ورغب فيما 
فيها من الخيرء فقال  :‏ وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة الدنا إلا متاع الغرور که 
أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة إلا زا هذا 0 هذا : إما عذاب شديد » واما مغفرة من 





الله ورضوان. 


(۱) المسند (۱۵۰) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسن » . 


الجزء الثالث - سورة الحديد : الآيات ( 77 --84) سسب 888 
وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا متاع انفرور » ای : هی متاع فان غار لمن ركن إليه » فإنه يغتر 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهی حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . روى ابن جرير : عن أبى هريرة قال : : قال رسول الله 255 موضع سو بي 
الجنة خير من الدنيا وما فيها 6. اقرؤوا : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 ؛. وهذا الحديث 
ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة (۱) > والله أعلم . وروی الإمام أحمد عن عبد الله قال : 
قال رسول الله بل : « للجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعلهوالنار مثل ذلك ». انفرد 
بإخراجه البخاری ". ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه الله على البادرة إلى الخيرات» من فعل الطاعات» وترك الحرمات 
التى تكفر عنه الذنوب والزلات . وتحصل له الثواب والدرجات» فقال تعالى : «سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنّة عرضها کمرض السسماء ء والأرض € والراد جنس السماء والارض»ء كما قال فى الآية 
الاخری: « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموات والأرض أعدت لمتقین © [ آل عمران: 
۳ وقال هاهنا : « أعدت للذين ما الله وله ذلك فطل الله يرتيه من يشَاء رال ذو القضل لیم 4 
أى: قصلي الله لع تعر وين إقيله ويه E‏ كما قدمنا فى الصحیح: 
أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول الله. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال : 
« وما ذاك ؟ ». قالوا فر كما ف ووو كنا ن > تما 
ويعتقون ولا نعتق . قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ET‏ ولا يكون 
أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين » . قال: فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الاموال ما فعلنا » ففعلوا مثله ! فقال 
رسول الله وا : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » (۳) . 


مو م2 ب يمن میب في الأرضٍ ولا و ف اشک إل ف تب ين مَل أن تاها 
إنَ دلاک عل أنه میم 0 لکلا سرا دود ماسر یو 


ص ل اهن بي ابن SO‏ 
مهوي و و سيره جر مر ماخر وی مده ی ون رصم 
وألله لا حب كل متا فخور 03 الز لور و لبخل ومن سوا 


اد لَه هو من سید که 

بجر نمی عن فلار السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال ون رن 
الأرضٍ ولا فى آنفسکم 4 أى : فى الافاق وفی نفوسکم « لا فی کتاب من قبل أن نبرأها 4 أى : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: « من قبل أن نبرآها ٩‏ عائد على ۳ 
وقيل: عائد على المصيبة . والاحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليهاء وقال 
() ابن جرير فى التفسير (۲۷/ ۱۳٤‏ ) والبخارى ( 18۱۵) . 


() المسند ( ۳۱۷۱۷ ) والبخارى )1٤۸۸(‏ . 
(۳) البخارى ( 847 ) رمسلم ( 155/096 ) . 





الجزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآية ( ۲۵ ) 





قتادة : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض 4 قال: هی السنون . يعنى : الحدت ۰ « ولا فى أنفسكم 4 
یقول : الاوجاع والأمراض . قال : وبلفنا أنه لیس آحد یصیبه خدش عود ولا نکبة قدم» ولا 
حلجان عرق إلا بذنب ۰ وما یعفو الله عنه آکثر . وهذه الاية الكريمة من آدل دلیل على 
القدرية نفاة العلم السابق - یدهم له - وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : سمعت رسول الله کل يقول : « قدر الله القادیر قبل أن یخلق السموات والارض 
بخمسین آلف سنة ».ورواه مسلم : « وکان عرشه على الاء ». ورواه الترمذی وقال: حسن 
صحيح 2١(‏ . وقوله : لظ إن ذلك على الله يسير ) أى : إن علمه تعالی الاشیاء قبل کونها وکتابته 
لها طبق ما یوجد فى حینها » سهل على الله » عز وجل ؛ لانه یعلم ما كان وما يكون » وما 
لم يكن لو كان كيف كان یکون . 

وقوله :8 لکیلا تَأسَوا علَئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم 4 أى: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
کتابتنا للأشياء قبل کونها ۰ وتقدیرنا الکائنات قبل وجودها . لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
یخطتکم ۰ وما اخطاکم لم يكن ليصيبكم ۰ فلا تأسوا على ما فاتكم . و أنه الو دن شیم لكان 
ولا تفرحوا بما آتاكم 4 أى :جاءكم » ويقرأ :۱ أتاكم » أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » 
أى: لا تفخروا على الناس با أنعم الله به عليكم ٠‏ فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم ۰ وإنما 
هو عن قدر الله ورزقه لكم » فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراًء تفخرون بها على الناس؛ ولهذا 
قال: طوالله لا يحب کل مختال فخور » أى: مختال فى نفسه متكبر فخور ۰ أى : على غيره . 
وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صيراً . 

ثم قال : ل الذين يبخلون ویأمرون الئاس بالبخل » أى < رفعلون للك ویحضون الاس غلیه؛ 
#ومن يتول ) أى : عن أمر الله وطاعته < فان الله هو الغنی الحميد » كما قال موسى عليه السلام : 
9 إن تكفروا آنتم ومن فى الأرْض جميعا فان الله لغنی حمید » [ إبراهيم:8 ]. 


لد E‏ لقنا بالیتکب زَا تب الککب والیبزات لقو 


کاس بالط لت ید یہ أت کی ریغ لت نب 
رورو سے 6 4 مور > کی 
ورسلم يالغيب إن الله قوی 0 ر € 


یقول تعالی  :‏ لقد أرملنا رمن بالبينات » أى: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
القاطعات» «وأنزا معهم الكتاب ‏ وهو: النقل الصدق ١‏ والميزان 4 وهو: العدل. قاله مجاهد 
وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة ؛ 
كما قال : « آفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه © [هود :۷ وقال: (١‏ فطرت الله الّتى ف فطر الناس 
عليها » [ الروم: ۳۰ ] » وقال : ل والسماء رفعها ووضع الميزان € [ الرحمن ۰ + ولهذا قال فى 


. ) ۲۱۵۹ ( المسند ( 15۷۹ ) ومسلم ( ۲۱۵۳ /۱۱ ) والترمذی‎ )١( 


الوا سر الاك لاان( :0۷ ا سنن جوز 
الآية : 8 ليقوم الئاس بالقسط € أى: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروا به » وطاعتهم 
فيما أمروا به» فان الذى جاژوا به هو الحق الذى ليس وراءه حق» كما قال: « وتَمّت کلمات () | 
رَبك صدقا وعدلا © [الانعام:۱۱۰] أى: صدقا فى الإخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى . ولهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات ۰ والنازل العاليات ۰ والسرر المصفوفات : 8 الحمّد للّه اذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل رینا بالحق 4 [الاعراف: 4۳] . 

وقوله : ل وآنزلا الحدید فيه بأس شديد » أى :وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله و بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية» وكلها جدال مع المشركين » وبيان وإيضاح للتوحيد » وتبيان ودلائل ۰ فلما قامت 
الحجة على من خالف ۰ شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام 
لمن خالف القرآن وكذب به وعانده . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله و : « بعشت بالسیف بين یدی البناعة خي تال رس لا شريك له ۰ وجعل 
رزقی تحت ظل رمحى » وجعل الذلة والصغار علق من خالف آمری + ومن تشبه بقوم فهو 
منهم » ۲۲ . ولهذا قال تعالى: 8 فيه بأس شديد 4 يعنى: السلاح كالسيوف ۰ والحراب . 
والسنان » والنصال» والدروع» ونحوها « ومتافع لاس أى : فى معايشهم كالسكة والفأس 
والقدوم » والنشار » والازمیل » والجرفة ۰ والالات التی یستعان بها فى الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

وقوله : « وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغیب ‏ أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
ورسله ٠‏ « إن الله قوی عزيز 4 أى : هو قوى عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى 
الناس» وإغا بك الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

مد أرسلتا وخا وره وجعلتا فى دریتَهعا شب وَألحكتبٌ فم 

رسک ت کیش © م مستا لح ءاکرهم وسلتا وق 


سارک او آ کے ص وک 


رچ ع سے 0 کی .2 سے ےر ا کے ر 0خ م 
ییا مریم وءاننه َة الْإضيِل لاف فلاف آذ أسعوه رافه ورحمةه 


ورهبانية آبتدغوها ما ا کت عم اا یشون أن ما معوها خی رعا 
ال 3 بقع لھ وکر ب يوم 9 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً » عليه السلام » لم يرسل بعده رسولا ولا نبیاً إلا من 
ذريته» وكذلك إبراهيم» عليه السلام» خليل الرحمن؛ لم ينزل من السماء کتاباً ولا أرسل رسولة 
ولا أوحى إلى بشر من بعده » إلا وهو من سلالته » كما قال فى الآية الأخرى: ا وجعلنا فى 


مهد 2 


. هی قراءة كما مضى بيانه‎ )١( 
.)507١( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود‎ ) ٩۱۱۵ ۰۵۱۱6 ( السند‎ )۲( 


۲ الجزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآیتان ( ۰۲۸ ۲۹ ) 


ذریتهما النبوة والکتاب € حتى كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مریم الذى بشر بعده 
عحمد» صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى متا ع آقارهم بسنا قينا بعيسى 
ابن مریم وآتیاه الإنجيل » وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه « وجعلتا فى قلوب اللذين ابعره ‏ وهم 
الحواريون « رأفة ورحمة 4 أى : رأفة وهی الخشية « ورحمة 4 باخلق . وقوله : « ورهبائية 
ابتدعوها » أى: ابتدعها أمة النصارى « ما كتبناها علیهم 4 أى: ما شرعناها لهم ٠‏ وإنما هم 
الترموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله : 8 الا ابتغاء رضوان اللّه 4 فيه قولان »أحدهما :أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » قاله 
سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله : $ فما رعوها حق رعايتها » أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين» أحدهما : الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانی: فى عدم قيامهم با التزموه 
ما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله » عز وجل . روى الامام أحمد عن أبى سعيد اخدری ‏ أن 
رجلا جاءه فقال: أوصنى. فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله يليه من قبلك » أوصيك 
بتقوی الله ۰ فانه رأس کل شىء ۰ وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن » فانه ر ا وذکرك فى الارض . تفرد به أحمد (۱) . 

و یا الذي ءامنوا انوا الله واوا سولب يوک كتين من نمی 

ی تیش اه و ی 

مل کم ا نشو يد. ریز لكم واه رز یملع الا ين هَل 
ل سڪ ڪب آل یت عل 5 يو من قصلي أله ون ال ید اه بوت من که 


وه د التَضل لت ل © 

عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى أهل الكتاب ۰ وأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين كما فى الآية التى فى القصص ۲۳۲ ۰ وكما فى حديث عن أبى موسى الاشعری قال : 
قال رسول الله َة : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى 
فله أجران » وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران » ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها 
ئم أعتقها وتزوجها فله أجران ». أخرجاه فى الصحیحین . ووافق ابن عباس على هذا التفسير 
الضحاك» وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير . وقال سعيد بن جبير: لما 
افتخر آهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى حق هذه الأمة :8 يا أيها 
اْذين آمنوا وا الله وآمنوا برسوله یزتکم کفلین من رحمته ) أى: ضعفین» وزادهم  :‏ ویجعل لكم نورا 
تمشون به € یعنی : هدی یتبصر به من العمی والهالة» ویغفر لکم. فضلهم بالنور والغفرة 


. » السند ( ۲۸/۳) وقال الهیشمی فى الزوائد ( ۲۱۵/۶ ) : « رجال آحمد ثقات‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الحدید : الایتان (۲۸ » 184) 8 

ومذه الآية كقوله تعالى : ( يا أيّها الذي آمنُوا إن توا الله يجعل لككم فرقانا ویکفر عم سکم 
ويغفر لَكُم والله ذو القضل العظیم > 1 الانفال:۲۹]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب 
حبراً من أحبار يهود: كم أفضل ما ضعفت لكم حسنة ؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة . 
قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين . [ثم] ذكر سعيد قول الله » عز وجل :8 يؤتكم 
كفلين من رحمته > قال سعيد : والكفلان فى الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير (۱) . وما يؤيد 
هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : « مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً » فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذى عملتم . فغضبت النصارى واليهود » 
وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ قالوا: لا . قال : 
فإنما هو فضلی آوتیه من آشاء ».انفرد ب|خراجه البخاری (۲. ۱ 

وروی البخاری عن آبی موسی ۰ عن النبی َل قال: ۱ مثل السلمین والیهود والنصاری 
کمثل رجل استاجر قوما یعملون له عملا يوما إلى الليل على اجر معلوم » فعملوا إلى نصف 
النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذی شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا 
تفعلوا» آکملوا بقية عملکم وخذوا أجركم کاملگ فآبو وتركواء واستأجر آخرین بعدهم فقال : 
اکملوا بقية یومکم ولکم الذی شرطت لهم من الاجر » فعملوا حتی إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا : ماعملنا باطل »ولك الاجر الذی جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملکم ؛ فان ما 
بقی من النهار شىء يسير . فأبوا » فاستاجر قوماً أن یعملوا له بقية یومهم ۰ فعملوا بقية یومهم 
حتی غابت الشمس. فاستکملوا آجر الفريقين كليهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور » انفرد به البخاری ٩۳(‏ . 

ولهذا قال تعالى ثلا یعلم أهل الکتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله > أى : لیتحققوا آنهم 
لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله  »‏ وان الفضل بيد الله يؤتيه من بشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم > . 


(۱) ابن جرير فى التفسیر ( ۲۷ /۱۶۱ ). (۲) المسند ( ۵۹۰۲ ) والبخارى ۲۲۲۸۱ ) . 
فر البخارى ( ۳۵۹ ) : 


۳۸ 


8 بت سدع سیلتات نهو العادله ۶ ار ار ۲ بر 


تفسیر سورة الحادلة 


وهی مدنية 
سار اش یهد 


تا 


3 سيمع أ له و ل الق مرك فى روجها وسک !3 ل الله وا وه يسمع شاورک 2 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ٠»‏ لقد جاءت 
المجادلة إلى النبى ي تكلمه وأنا فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول ۰ فأنزل الله » عز 
وجل : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها * إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخارى. وأخرجه 
اا نی ات ان و و ا الس او هة کر کی 
إنى لاسمع کلام خولة بنت ثعلبة» ویخفی على بعضه. وهی تشتکی زوجها إلى رسول الله 
كه وف تقول کا رفول الها شای ها ی ی کم 
وانقطع ولدی ۰ ظَامَر مى » اللهم نی افقو لك الت فا شش سس تور ر 
بهذه الآية : : قد سمع الله قَول الى تجادلك فى زورجها # (۱) . وقال عروة :وکان آوس امرأ به لمم 
فكان إذا أخذه لمه واشتد به يظاهر من امرأته » واذا ذهب لم يقل شيئاً . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك ٠وتشتكى‏ إلى الله » فانزل الله : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
ری 


ص ا چ کی مر سب کے خر وم 4 ۳ د سرح 
زیت ظھروت منکم ن يْسَآّيهم ما هرک مهم إِنْ امهس إلا آل ودتهم 
وا مسر ی مر راصي رر م ۳ رو مار 007 ير م 
و نهم ليقو ن منحكرا من القول وزورا 0 ای د 0 والزن بظهرون من 
3 4 ۳ ی 00 5 ل 3 ر ور 
ی توم 7 قبة من فبل . سما سا لک علوت بے واه 4 بما تعملون 


EE‏ رک تب ترس قل ی رب 
سن لق یوش وک ئو نیع أ © 4 

ردك الام أحمد عن خولة بنت ثعلبة قالت: فى نوا للع نوق أوس بن الصامت أنزل 
الله صدر سورة « الجادلة » ۰ قالت: کنت عنده وکان قينا کبیراً قد ساء خلقه» قالت: فدخل 
على یوماً فراجعته بشیء فخضب فقال : آنت علی کظهر آمی . قالت : ثم خرج فجلس فى 


(۱) مضی تخریجه عند الآية (۱۰) من سورة الرعد . 


الجزء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 7 24 ) هه 


نادی قومه ساعة » ثم دخل على فاذا هو يريدنى عن نفسی. قالت : قلت : کلا » والذی 
نفس خويلة بيده » لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت » حتی یحکم الله ورسوله فینا بحکمه . 
قالت : : فواثنی وامتنعت منه ٠‏ فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ الضعیف ۰ فألقيته عنى» قالت : 
ثم خرجت إلى بعض جاراتی ۰ فاستعرت منها یاه ثم خرجت حتى جئت رسول الله ل . 
فجلست بين يديه ۰ فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . 
قالت : فجعل رسول الله وا يقول : ١‏ ياخويلة . ابن عمك شيخ كبير» فاتقى الله فيه». 
قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن» فتغشى رسول الله با ما كان يتغشاهء ثم سی 
عنه » فقال لى : « يا خويلة ٠‏ قد أنزل الله فيك وفى صاحبك › ٠‏ ثم قرأ على : # قد سمع 
اله قول الى تجادلك فى فى زوجها وتشتكى إلى الله واللّه يسمع تحاورکما إن الله سميع بصیر ‏ إلى اقول 
«وللکافرین عذاب أليم 4 » قالت : فقال لی رسول الله كلل : «مریه فلیعتق رقبة» . قالت + 
فقلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال: « فلیصم شهرین متتابعین ». قالت : فقلت : 
والله ٍنه شيخ کبیر » ما به من صیام . قال : « فلیطعم ستین مسکیناً وسقّا من تَمر». قالت : 
فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله هلا : « فإنا سنعينه بعرق من 
تمرة. قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر ‏ قال: لفل اميت را كع 
فاذهبى فتصدقی به عنه» ثم استوصى بابن عمك خيراً 4. قالت: ففعلت. ورواه أبو داود )١(‏ 
وعنده : خولة بنت تعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : 
خويلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال ۰ فالامر فيها قريب » والله أعلم . 

هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سَلمة بن صخر فليس فيه 
أنه كان سبب النزول » ولكن أمر با أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام » أو 
الإطعام » كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم یت غيرى » فلما دخل رمضان تظهرت من امرآتی حتى ينسلخ رمضان » 
فرقاً من أن أصيب فى لیلتی شيئآ فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار ۰ وأنا لا آقدر أن 
أنزع» فبينا هی تخدمنى من الليل إذ تكشف لى منها شىء ۰ فوثبت عليها ۰ فلما أصبحت 
غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى وقلت: انطلقوا معى إلى النبى يلل فاخبره بأمرى. فقالوا : 
لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله يلل مقالة يبقى علينا 
عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: فخرجت حتى أتيت النبى ية » فأخبرته 
خبرى. فقال لى : « آنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. فقال: « أنت بذاك » . فقلت : أنا 
بذاك. قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى حكم الله تعالى ۰ فإنى صابر له . 
قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : لا » والذى بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرها. قال: « فصم شهرين ». قلت: يا رسول الله » وهل أصابنى ما أصابنى 





. » والعرق‎ ١: وقال الالبانی : « حسن دون قوله‎ .) 75١6 6 64 ( وأبو داود‎ ) 4٠١ /١ ( المسند‎ )١( 
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إلا فى الصیام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذی بعئك بالحق » لقد بتنا لیلتنا هذه وحشی 
مالنا عشاء . قال : « اذهب إلى صاحب صدقة بنی زریق فقل له فلیدفعها إليك » فاطعم عنك 
منها وسقاً من تمر ستين مسکیناً » ثم استعن بسائره عليك وعلی عيالك » . قال: فرجعت إلى 
قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء ء الرأی» روجدت عند رسول الله اة السعة والبركة» 
قد أمر لى بصدقتكم ٠‏ فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . وهكذا رواه أبو داود » وابن ماج 
واختصره الترمذی وحسنه 2١(‏ . وظاهر السياق : أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 
الاب وة ا محف فل و كنول عله سياف للك رفك تع التاقل: + 

فقوله تعالى : « الّذِينَ يظاهرون منكم من تسائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
ابحاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على کظهر أمى ۰ ثم فى الشرع كان 
الظهار فى سائر الأعضاء قیاساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله 
لهذه الامة وجعل فيه كفارة » ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال 
. غير واحد من السلف . وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله : 
« منكم 4 فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بان هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
واستدل الجمهور عليه بقوله: $ من نسائهم » على أن الامة لا ظهار منها »ولا تدخل فى هذا 
الخطاب . 0 

وقوله :8 ما هن أُمُهَاتهم إن أَمهاتهم الا اللأئى ولدنهم 4 ای : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
انت على كأمى » أو « مثل أمى » أو « كظهر أمى » ۰ وما أشبه ذلك ۰ لا تصير أمه بذلك » 
إنما أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : « وائهم ليتقولون منکرا م من اقول وزورا » أى : كلامآ فاحشاً باطلاً 
« وإِن الله لعفو غفور » أى : عما كان منكم فى حال الجاهلية . وهكذا أيضاً عما خرج من سبق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم . 

وقوله :9 وَالْذِينَ بظاهرون من نسائهم تم بعودون لما قالوا 4: اختلف السلف والائمة فى الراد 
بقوله : « ثم ُعودون لما قَالوا 4 فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وهذا القول باطل > وهو اختیار ابن حزم. وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا 
يمكنه أن یطلق فيه فلا یطلق . وقال آحمد بن حنبل :هو أن یعود إلى الجماع أو یعزم عليه فلا 
يحل له حتی یکفر بهذه الکفارة. 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك . وعنه أنه الجماع . وقال آبو 
حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى تظاهر 
الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . عن سعيد بن جبير: 8 ثم يعودون لما الوا 4 يعنى : يريدون أن يعودوا فى الجماع الذى 


. ) ۳۲۹۹ ( المسند ( ۳۷/۶ ) وأبو داود ( ۲۲۱۳ ) وابن ماجه ( ۲۰۲ ) والترمذى‎ )١( 
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حرموه على آنفسهم .وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا یری باساً أن 
يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس : « من قبل أن يتمّاسًا 4 والس : النکا 
وكذا قال عطاء > والزهرى » وقتادة » ومقاتل بن حيان . وقال الزهری : ليس له أن یقبلها 
ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى آهل السنن عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أُكَمْر. فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ ». 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. 1 « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» عز وجل ». 
وقال الترمذى: حسن غريب صحيح ) . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائی : وهو آولی بالصواب 9 

وقوله  :‏ فتحریر رة 4 أى: فاعتاق رقبة کاملة من قبل أن یتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالایمان » وفی کفارة القتل مقيدة بالایمان » فحمل الشافعی ما اطلق هاهنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الوجب ۰ وهو عتق الرقبة » واعتضد فى ذلك با رواه عن مالك بسنده » عن 
معاوية بن الحكم السلمی » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله ملد قال : « آعتقها فانها 
مؤمنة » . وقد رواه احمد فى مسنده > ومسلم فى صحیحه ٩۳(‏ . وقوله : « ذلکم توعظون به > 
ای : تزجرون به 8 واللّه بما تعملون خبیر 4 أى : خبیر با يصلحكم» علیم بأحوالکم . 

وقوله: ‏ فقس لد یام هرن مان من تفن معط تن سک ۹ 
وقد تقدمت الاحادیث الواردة بهذا على الترتیب ۰ كما ثبت فى الصحیحین فى قصة الذی جامع 
امرأته فى رمضان $ ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله 4 ای : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله :۶ وتلك حدود لله 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها ‏ وللكافرين عذاب أليم » ای : 
الذین لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا آنهم ناجون من البلاء » كلا . 
ليس الامر كما زعموا » بل لهم عذاب اليم » أى : فى الدنیا والآخرة . 
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أهينوا ولعنوا وأخزوا » كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم «وقد أنزلنا آيات بینات » أى : واضحات 
لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر «وللكافرين عذاب مهين 4 أى : فى مقابلة ما استکبروا 
عن اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع لديه . ثم قال: « يوم ييعثهم الله جميعا) وذلك يوم 
القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد « فَينبئهم بما عملوا 4 أى : فيخبرهم بالذى 
صنعوا من خير وشر 9 آحصاه الله ونسوه 4 أى : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
كانوا عليه « واللّه على كل شىء شهيد 4 أى : لا يغيب عنه شىء › ولا يخفى ولا ينسى شيئا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم > وسماعه كلامهم ۰ ورؤيته 
مکانهم حيث کانوا وأين کانوا » فقال :9 ألم تر أن ال یلم ما فیالسموات وما فی الأرض ما یکون من 
نجوی ثلاثّة > أى : من سر ثلاثة « الا هو رابعهم ولا خمة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا آکثر الا 
هو معهم أي ما كانوا © أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم وتجواهم؛ ورسله أيضاً مع ذلك 
تكتب ما يتناجون به » مع علم الله به وسمعه لهمء كما قال: « ألم يعلَموا أن الله يعم سرهم 
ونجواهم وأ له علا الفيوب 4 1 التوبة :۰ . وفال : 8 أم يحسبون أَنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا 
لدیهم يكتبون 4 [ الزخرف: ۸۰] ؛ ولهذا حکی غير واحد الاجماع على أن الراد بهذه الاية معية 
علم الله تعالی » ولا شك فى ارادة ذلك ولکن سمعه ایضاً مع علمه محیط بهم ۰ ویصره ناقذ 
فیهم ۰ فهو خاد م على ی لا يغيب عنه من آمورهم شىء . ثم قال : ل ثم 
هم بما عملوا یوم الْقيامة إن الله بل شىء علیم 4 قال الامام أحمد : افتتح الآية بالعلم » واختتمها 
بالعلم . 

۳ آم تر إِلَ ات وا عن التَجوئ م بمودون لما نو مه وجوت بالانم والعتون 
ا بویت اسول ودا وه حول بما ل ماه ا وت ف نمسي لولا یب تا له بما 
۱[ یئ الد لا ينبا الزیت یک ماما له تم لا لتب 
بالاتر والعدون ومعصیت الول وجو بال رام وتو له الى اه رون 
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ترق نمشد 0 


علص چ ص 





1 ا 


اف 


ر تر 


سے 


١ 


وزاد : کان بين ۳ وبين 0 موادعة 4 وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب التي 
چا جلسوا یتناجون بینهم » حتی یظن المؤمن آنهم یتناجون بقتله داف اکرو ا هرن بب 
رای الرس ذلك ختشيهم ء ترك طريق عم . شام اس لوعن اجوی.فلم با 
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۲ تاجن باون والعدران ومعصیت سول ۹ أى : درن فيما بينهم الاثم وهو ما یختص 


الجزغ"العالك - سورة اللجادلة : الایات ( ۰-۸ ۱۰ سس ةا 


بهم » والعدوان » وهو ما یتعلق بغیرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته > یصرون علیها 
ویتواصون بها . 

وقوله: ل واذا جاءوك حیوك بما لم يحيّك به الله #: عن عائشة قالت : دخل على رسول الله 
يد يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : وعليكم السام . قالت: فقال 
رسول الله َة : «يا عائشة »إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهم يقولون: 
السام عليك ؟ فقال رسول الله : « أو ما سمعت أقول :وعلیکم ؟ » . فأنزل الله : 8 وإذا 
جاءوك حَيُوكَ بما لم يحيّك به الله 4 2١(‏ . وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام 
والذام واللعنة. وأن رسول الله بيه قال: « إنه يستجاب لنا فيه » ولا يستجاب لهم فينا » () . 
وروی ابن جرير: عن أنس بن مالك : أن رسول الله ميو بينما هو جالس مع أصحابه» إذ 
أتى عليهم يهودى فسلم عليهم» فردوا علیه. فقال نبى الله ليد «هل تدرون ما قال ؟». قالوا: 
سلم يا رسول الله . قال: « بل قال : سام عليكم » أى : تسامون دينكم » . قال رسول الله : 
« ردوه ». فردوه عليه . فقال نبى الله: «أقلت : سام عليكم ؟ » . قال: نعم. فقال رسول الله 
5 : « إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت .وأصل 
حديث أنس مخرج فى الصحیح؛ وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة» بنحوه ٩۳(‏ . 

له : # ویقولون فى آنفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول ) أى: يفعلون هذا » ويقولون ما 

يحرفون من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم فى الباطن» ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو 
كان هذا نبیاً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن + لأن الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نيا حقأ 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنياء فقال الله تعالى: ‏ حسبهم جهنم © أى: جهنم 
POE‏ وروى الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو ؛ 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله كيو : سام عليك › ثم يقولون فى آنفسهم: « لولا يعدبا الله 
بما نقرل » ؟ . فنزلت هذه الآية ل ا 
يعذبتا الله بماتقول حسبهم جهنم يصلونها بلس المصیر € إسناد حسن ولم يخرجوه (4). 

ثم قال الله مؤدبا عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : ل يا آیها الذین آمنوا إذا 
ینم لا ناجوا الزنم رارق س از ر آی : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم علی ضلالهم من المنافقين  »‏ وتناجوا بالبر والتقرى واتقرا الله اذى إليه 
تحشرون € ای : فيخب ركم ١‏ حب اواك ام ی جنا كلهم يغ ی 
es‏ کت ال ميد ابن ف :4 إذ.عرضن: له رها 
قال كت سوك روا ا تكله ر ف لى روس ا ن :م سرن ال 


(۱) مسلم ( ۲۱۵ /۱۰ ) . (۲) البخارى ( ۱۰۳۰ ) ومسلم ( ۲۱۹۲ /۱۲) . 


(۳) ابن جریر فى التفسیر ( ۲۷ /۱۱ ) ومسلم ( ۱/۲۱۲۳ ) . 
(6) المسند ( 560889 ) وقال الشيخ 6 شاكر : ( إسناده صحيح » 1 


۷۰ 
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يله يقول : « إن الله یدنی المؤمن فیضع عليه کنفه ویستره من الناس ۰ ویقرره بذنوبه » ویقول 
له : أتعرف ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف ذنب کذا ؟ حتی إذا قرره بذنوبه ورأی فى 
نفسه أنه قد هلك » قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » وأنا آغفرها لك اليوم . ثم یعطی 
كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة 
الله على الظالین » . آخرجاه فى الصحیحین ٩۱(‏ . ۱ 
نم قال تعالی : اما التُجوئ من الشیطان لیحزن الذين آمنوا ویس بضارهم شيئا الا بإذن الله وعلی الله 
فلت ول المزمون 4 آی : اما النجوی - وهی الا - حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً ‏ من الشیطان 
لحرن الذين آمنوا 4 يعنى: إنما يصدر هذا من التناجین عن تسويل الشیطان وتزیینه ۰ 8 ليحزن 
اْذين آمنوا 8 أى : ليسوءهم ۰ وليس ذلك بضارهم شيئآ إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شىء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهى 
عن التناجی حيث يكون فى ذلك تأذ على مؤمن» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كا : «إذا کنتم ثلاثة 7 فلا یتناجیرن اثنان دون صاحبهما > فان ذلك يحزنه». 
أخرجاه (۳. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله و : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث إلا بإذنه ؛ فان ذلك يحزنه ». انفرد بإخراجه مسلم 29 . 
2007 


اسيم سخا ف الجیس تفع ينسح أله 1 ول 
نوا قانشووا برقع آنل ریت ءامو ممکم وان وتو یار درعت وان بما نموت 
ف 9 4 


يقول تعالى مودباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض فى المجالس : 
( يا أيها الین آمنوا إذا قيل کم تقسحوا ف فى اْمجالس » وقرئ : « فى الجلس »۰ ظ فافسحوا يَفْسح الله 
رك او ام مين ی الع > کا ا فى الحديث الصحیح ۱ : « من بنی لله 
مسجداً بنى الله له بیتاً فى الحنة » (8) وفى الحديث الآخر: دومن يسر على معسر يسر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» (29. ولهذا أشباه كثيرة ؛ 
ولهذا قال : « فافسحوا يفسح الله لكم > . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً 
ضنوا بمجالسهم عند رسول الله ميو › تاي اللودان e‏ بعضهم لبعض . وقد روى الإمام 


۱ 


آحمد عن ابن عمرء أن رسول الله جر قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فیجلس فیه 


. )۵۲/ ۲۷٦۸ ( السند ( ۵1۳5 ) والبخاری ( 0۸۵ ) ومسلم‎ )١( 

(۲) السند ( ۰۹۳ ) والبخاری ( 1۲۹۰ ) ومسلم ( ۲۱۸۶ /۳۷ ). 

(۳) مسلم ( ۲۱۸۳/ ۳۰) . (6) البخاری ( 4۵۰) وسلم ( ۲4/۵۳۳ ) . 
(5) مسلم (۲۸/۲۱۹۹) . 


الحو الات ضور وله 0 تهت 21 


مر سر 2 از 


رلك محراو رما . وأخرجاه ة فى الصحیحین ٩۱(‏ . 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على آقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجاً بحديث : ١‏ قوموا إلى سیدکم » ٠"‏ . ومنهم من منع ذلك محتجاً بحدیث : « من 
احب أن یتمثل له الرجال قافا > قلیتبواً مَقَعَدَّه من النار » () ومنهم من فصل فقال : يجوز 
عند القدوم من سفر ۰ وللحاکم فى محل ولایته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ۰ فإنه لما 
استقدمه النبى َي حاکماً فى بنى قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم» . وما ذاك 
إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم . فأما اتخاذه دیدناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء فى السنن أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يياه » وكان إذا جاء لا يقومون له ۰ لما يعلمون من 
كراهته لذلك . وفى الحديث المروى فى السنن : أن رسول الله جر كان يجلس حيث انتهى به 
المجلس ۰ ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة يجلسون منه على 
مراتبهم ۰ فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالبا عثمان وعلى ؛ 
لأنهما كانا من يكتب الوحى ۰ وكان يأمرهم بذلك » كما رواه مسلم عن أبى مسعود ٠‏ أن 
رسول الله م كان يقول : « لیلینی منكم أولو الأحلام والنهى > ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم » (4) . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله » صلوات الله وسلامه عليه . وروی الإمام 
أحمد : عن أبى مسعود قال : كان رسول الله 5 يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم + لبلینی منکم آولو الاحلام والثهی؛ ثم الذين يلونهم ۰ ثم الذين 
یلونهم». قال آبو مسعود : فأنتم الیوم آشد اختلافاً .وکذا رواه مسلم وأهل السئن . الا 
الترمذئ (9 

وإذا كان هذا آمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول 
انتزع منه رجلاً يكون من آفناء الناس ۰ ويدخل هو فى الصف القدم » ويحتج بهذا الحديث : 
«ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى 
يقوم له صاحبه عنه» عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا 
القدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الوضع » وفى الحديث 
الصحيح : بينا رسول الله و جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما آحدهم فوجد فرجة فى الحلقة 
فدخل فيها » وأما الآخر فجلس وراء الناس ٠»‏ وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله عء: « ألا 


() المسند ( 1۷۳۵ ) والبخاری (5759 ) » ومسلم ( ۲۱۷۷/ ۲۸ ). 

(۲) البخاری ( ۳۰۳ ) وسلم ( 1٤/۱۷۹۸‏ ) . 

(۳) أبو داود ( ٥۲۲۹‏ ) والترمذی ( 7177 ) وقال :۱ إسناد حسن » . 

. ) ۱۳۲/ ۳۲ ( مسلم‎ )٤( 

(۵) السند ( ۱۲۲/6 ) ومسلم  (‏ وأبو داود ( ۱۷۶ ) وابن ماجه ( ٩۷٦‏ ) . 


۷( خزء اللالث ‏ سور الجادلة : الایتان ( ۰۱۲ ۱۳) 


آنبتکم بخبر الثلاثة» آما الأول فاوی إلى الله فآواه الله » وأما الثانی فاستحیا فاستحیا الله منه» 
وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» 2١9‏ . وروی الإمام أحمد : عن عبد الله بن عمرو . أن 
رسول الله َة قال : « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » .ورواه أبو داود 
ان وة لته ۱۱۱۶ 

وقوله : 9 برقع الله الّذين آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خبير » أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح آحد منکم لاخیه إذا آقبل ۰ أو إذا آمر بالخروج فخرج » أن یکون ذلك 
ا ری رت یی > بل یجزیه بها 
فى الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رقع الله قدره » ونشر ذکره ؛ ولهذا قال : # يرفع 
له الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خبير © أى : خبير بمن يستحق ذلك 
وعن لا يستحقه . وروی الامام أحمد عن أبى الطفيل عامر بن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث 
لقی عمر بن الطاب بعسفان ۾ وکان عمر استعمله علی مکة > فقال له عمر : من استخلفت 
علی آهل الوادی ؟ قال: استخلفت علیهم ابن آبزی . قال :وما ابن آبزی ؟ فقال : رجل من 
موالینا. فقال عمر: استخلفت علیهم مولی ؟ . فقال: يا أمير المؤمنين » إنه قاری لکتاب الله 
عالم بالفرائض ۰ قاض . فقال عمر: آما إن نبیکم 5 قد قال : « إن الله يرفع بهذا الکتاب 
تب قوس ؛. وهکذا رواه مسلم (۳). 


رب یت اما کج او معو دَق بر - ص دار لد 


20 وق أله عمو م زا مان أن د ئا ت يخ مت 
کر تا رب آله یک ایوا سوه ونوا اة وآلیهوا روم له بر يما 


سود 49 


یقول تعالی آمراً عباده المؤمنين إذا آراد آحدهم أن یناجی رسول الله که » أى : يساره 
فیما بینه وبینه » أن يقدم بين یدی ذلك صدقة تطهره وتزکیه وتهله لآن یصلح لهذا القام ؛ 
ولهذا قال : «ذلك خير کم وأطهر 4 ثم قال: فإن لم تجدوا 4 أى: إلا من عجز عن ذلك 
لفقره ‏ فَإِنَ الله غفور رحیم » فما أمر بها إلا من قدر علیها . 

ثم قال : « أأشفقتم أن نقدموا بين یدی نجواکم صدّات ‏ ای: آخفتم من استمرار هذا امحکم 
علیکم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ‏ فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فآقیموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وال خبير بما تعملون © فنسخ وجوب ذلك عنهم .وقد قيل : إنه لم يعمل 
)١(‏ البخاری ( 11 ) ومسلم ( ۲۱۷۹ /۲۲. 


() السند ( ۲۹۹۹ ) وقال الشیخ شاکر :۲ استاده صحیح ۷ وأبو داود ( 1۸40 ) »والترمذی (۲۷۵۲) . 
(۳) المسند ( ۲۳۲ ) ومسلم ( ۲۱۹/۸۱۷ ( . 


الجزء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( VV. ) 14_١۴‏ 


بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أ بى طالب» رضى الله عنه . قال مجاهد : نهوا عن مناجاة 
لبی و حتی بتصدتوا ۰ قلم جا علی بن ای طالب » قدم دینارا صدقة تصدق به» ثم 
ناجی النبی و فساله عن عشر خصال. ثم آنزلت الرخصة. وقال ابن عباس فى قوله: # یا 
أيها اللذين آمنوا إذا ناجیتم الرّسول فقدموا بين یدی نجواکم صدقة 4 إلى ۶ فان الله غفور رحیم * : كان 
السلمون یقدمون بين يدى النجوی صدقة ۰ فلما نزلت الزکاة نسخ هذا . وقال قتادة ومقاتل بن 
حیان : سأل الناس رسول الله و ءحتی أحفوه بالسالة ۰ فقطعهم الله بهذه الاية » فکان 
الرجل منهم إذا كانت له احاجة إلى نبی الله و فلا يستطيع أن یقضیها حتی يقدم بين يديه 
صدفه فاشتد ذلك عليهم . فأنزل الله الرخصة بعد ذلك : ل فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم که ۱ 
45 #آتر تر ! لین نولا قوما ع اه عم ما هم نکم ولا مب وصلفون على 
مرت سور کد 2« ۳ 4 ع َ3 r‏ رک سس 3 ديج كس 
الگذِب وه يعون 69 > اک کے مه مت سا ما کر 
اا بوره عو مس مر عر م س 2 برس )يوش “زر ر کم صم 
ادوا امتهم جت فصدوا عن سيل آله فلهم عدا هين 


Ca 


آن تفن ی هآ موش وکا 


مق : اه معا کیک اب انار هم فيا یدود 0 5 مشیم اه چم 


r‏ شوج کر رتیوت اج عل عو أل تیم هم الگ ۵ اسو عه 
ی كأ کے ا یه مت اين ألا زک نا 0 
يقول تعالى منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن ۰ وهم فى نفس الأمر لا معهم 
مع المؤمنين > كما قال تعالى : ل مذبدبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله قن 
یه هس :۳ . وقال هاهنا : 9 آلم تر إلى الذي ولا فرما غضب الله عَلَيْهُم © يعنى : 
اليهود» الذين كان النافقون يمالئونهم ویوالونهم فى الباطن . ثم قال  :‏ ما هم منكم ولا منهم 4 
أى : ف امنافقون ۰ لیسوا فى الحقيقة لا منکم أيها الومنون » ولا من الذين یوالونهم وهم 
اليهود . ثم قال: ا ی المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالون 2 کاذبون فیما حلفوا »وهی اليمين الغموس »ولا سیما فى مثل حالهم اللعین ‏ عياذاً 
بالله منه» فإنهم کانوا إذا لقوا الذین آمنوا قالوا: آمنا > واذا جاژوا الرسول حلفوا له بالله آنهم 
مؤمنون» وهم فى ذلك یعلمون آنهم یکذبون فیما حلفوا به؛ لانهم لا یعتقدون صدق ما قالوه 
وان كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 
ثم قال: ط آعد الله لهم عذابا شدیدا إِنّهم ساء ما کانوا یعملون » أى :أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الالیم على أعمالهم السيئة » وهی موالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى: ظ اتخذوا أيمانهم جنّة فصدوا عن سبيل اللّه 4 أى : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الکفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة » فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر 
بهم » فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس طفَلَهِم عذاب مهین € أى :فى مقابلة ما امتهنوا 


1۷ الجزء الثالث - سورة المجادلة : الآیات ( ٤۱۔۱۹‏ ) 





تا باسم الله العظيم فى الأيمان الكاذية الحانثة . 
ثم قال : « أن تفن عنهم آنوالهم ولا أولادهم من الله شيئا 4 أى : لن یدفع ذلك عنهم باسا إذا 
جا ۰ « أولتك أصحاب الثار هم فیها خالدون > . ثم قال :9 بوم یعلهم الله جمیعا > ار 
یحشرهم یوم القيامة عن آخرهم فلا یغادر منهم أحداً ۰ ف لفون له كما یحلفون لکم ويحسبون 
هم على شىء ) أى: یحلفون بالله » عز وجل »آنهم کانوا على الهدی والاستقامة » كما کانوا 
يحلفون للناس ذ فى الدنیا ؛ لان من عاش على شىء مات عليه وبعث عليه » ویعتقدون أن ذلك 
ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس ۰ فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : 
es‏ أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 
ئم قال منكراً عليهم حسبانهم ۰« ألا إنّهُم هم الْكَاذِبِنَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . عن 
eS N o‏ أن النبی اة كان فى ظل حجرة من حجره؛ وعنده نفر 
من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل » قال :9 إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان ۰ فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله 6 فكلمه » فقال ؛ «علام تشتمنى 
أنت وفلان وفلان ؟  »‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم » فحلفوا له 
واعتذروا إليهء قال: فأنزل الله » عز وجل : $ فَيَحَلفُون له كما يحلفون لكم ویخسبون أَنْهم علی شىء ألا 
نهم هم الکاذبون 4 . رواه الامام أحمد وابن جرير بنحوه (21. إسناد جيد ولم يخرجاه . 
وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : ۵ ثم لم تكن فتتهم إلا أن قالوا والله 
ربتا ما کنا مشركين . انظر کیف کُذبوا على آنشسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » [الأنعام: 2357 ۲۲4 . ثم 
قال : < استحوة علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله 4 أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل ۰ وكذلك یصنم بمن استحوذ عليه؛ ولهذا روى أبو داود عن أبى 
الدرداء : سمعت رسول الله ية يقول: « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » لا تقام فيهم الصلاة 
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة ۰ فإنما يأكل الذئب القاصية » . قال زائدة : 
قال السائب : يعنى الصلاة فى الجماعة (۲ 
ثم قال تعالى : « اوك حزب الشيطان > یعنی القن امعرد علوم ا ا ددر 
لله. ثم قال : « ألا ان حزب الشیطان هم الخاسرون © . 
د ی َوه هوشر یت ف نیت © كب اک تت أنا 
ِ سدم وه 


۳ ۳ اس 7 ع دارم 0 عرسم 
رس إت انعر لا لا ید وم يموت باو وال آلاخر يُوآدُوت 


e 


۷ 


ف 
2 


من اد له ورسوله ۳ انه | نوأ ءاباءهم او آبتاءهم خو "نهر ۳ عشبرتبم 


.( 7/78 إسناده صحيح ؛ وابن جرير فى التفسير(‎ ١ المسند ( ۲۱۷) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
1 أبو داود ( 461۷ ۰ وصححه الالبانی‎ (۲) 


جز المجادلة : الآيات ( ۲۲-۲١‏ ) .ل 


< 71 . و مت i‏ 


تب اد * کی ییا تہ للا ع ا وت بر ب الله 


رن تین © > 

يقول تعالى مخبراً عن الکفار العاندین الحادین لله ورسوله» یعنی : الذی هم فى ۳ 
والشرع فى حل « ف مجانبون للحق مشاقون له هم فی ناحیه والهدی فی ناحية 8 لك فى 
الأذلين 4 أى : ١‏ فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب» الا لت فی الدنيا والآخرة. $ كتب 
اه نی ی قد حكم وكتب فى كتابه الأول وق اللو لا تالف ولا يمانع ۰ 
ولا يبدل بأن النصرة له ولکتابه ورسله وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة. وأن العاقبة للمتقين. 
کما قال تعالی : إلا صر رسلا والذین آمنوا فى الْحیاة الدنیا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين 
معذرتهم ولهم ال رهم سوء اد [غافر :۰0۱ ]٠۲‏ . وقال هاهنا  :‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله 
قوی عزیز 4 أى ۰ کتب القوی العزیز أنه الغالب لاعدائه . وهذا قدر محکم وأمر مبرم آن 
العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة ۰ 

ثم قال تس : اا لا تجد قوما يؤمدون باه یوم الآخر يوادون من حاد الله وَرَسَولهُ ولو کانا آباءهم 
رادم أو نیم أو 0 أى : ١‏ 00 ۳ ولو 00 من ۳ 3 3 
نهم فقا ررکم نه > i‏ آل ا 1 3 و تعالى د وا 
وم رس و و و و و وا 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله فصوا حن یی الله بره وال لا يهدى رم الفاسقين 4 [ التوبة .[Yé:‏ 
قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية :  :‏ لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر4 7 
آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح » حين قتل أباه هيوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب حين جعل الأمر شورى بعده و فى آولئك الستة : «ولو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته » 5 

وقيل فى قوله : ولو کانوا آباءهم > تزلت فى أبى عبيدة ۰ قتل آباه يوم بدر بأو أبناءهم» : : فى 
الصديق ۰ هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن» « أو إخوانهم » : : فى مصعب بن عمیر قتل أخاه 
عبيد بن عمير يومئذ « أو عشيرتهم 4: فى عمر ء قتل قريباً له يومئذ أيضاء وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث» قتلوا عسه وشيبة والولید بن عسه یو مثذ ۰ والله أعلم . قلت ۰ ومن هذا 
القبيل حين اسا رسول الله 1 المسلمين فى اسار ندر 4 فأشار الصديق بأن یفادوا 4 
فیکون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمین ۰ وهم بنو العم والعشيرة »ولعل الله أن یهدیهم. + وقال 
عمر . لا آری ما رأى يا رسول الله » > هل تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر - فأقتله » وتمكن علياً 
من عقيل › وتمكن فلاناً من فلان » ليعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين : 
القفنة: كايا : 


) ۲۲ ٠١ ( الجزء الغالث  سورة المجادلة : الآيات‎ ۷٦ 





وقوله :« أولك کب فى قلوبهم الإيمان یدهم بروح منه ) أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو آخاه » فهذا من كتب الله فى قلبه الإيمان » أى: كتب له 
السعادة وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته. وقال السدى :$ کتب فى قلوبهم الإيمان © : 
جعل فى قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : « دهم برو منه 4 أى : قواهم . وقوله: ا ويدخلهم 
جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى اله عنهم ورضوا عنه ) : كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 
وفى قوله : $ رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : سر بديع » وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشاثر فى الله عوضهم الله بالرضا عنهم ۰ وارضاهم عنه با أعطاهم من النعيم المقيم » 
والفوز العظیم. والفضل العميم . وقوله :< أُولَتك حزب الله ٩‏ أى: هؤلاء حزب > الله »أى: عباد 
الله وأهل كرامته « ألا إن حزب الله هم اْمقلحون 4: تنویه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم فى الدنیا 
والاخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال: « ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون 6 . 
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تفسير سورة الحشر 


عباس : سورة الحشر ؟ قال : آنزلت فی بنی النضیر .رواه البخارى ومسلم )۱( . وروی البخاری 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : وة ار قال + كل :4 سوه اضر 15007 


سے کے سے من ا 2ر رس . مج ج مط رور موس 2 سم م5 اه 
3 سبح له ما فى لسوت وما في الازض وهو الْعزير الحم 0 مو الک آخرج 

ري ر صو ى چ هرت سے سے ۳ و هی ع س سس وی م سے Ps‏ سه عم 
یت نوا من آل الکتب ين وبرج لأر لت ما كتنر أن يريما روا ر 
.- . سل of‏ سلس 1 e‏ من ٩‏ 7 مریم یر لي مع يرد ب 
امنهر خصوئهم من الله قأتنهم اه من حبث لر نيوا وف في قلوبيم آلرمب مروت 


۳ نی‎ Za (I ٩ وو ور‎ 


بوتهم باید یم وأيرى الموّییین فاعتیروا 


ای البصدر ل ولول أن كب اه هر 


ر سے کر سر 5 و هد وم ۱۳۳ ٠‏ ي س محر ی 2 سے سمل ل مرت ه 22 مس ر 
الجلاء لعذمهم في الدنیا وهم في الاخرة عذابٌ انار الك پاتهم شافوا الله ورسولم 
> م E‏ هم مه * ۳ سه حم 7ا . م کے 2 ال عع سا ص سه 
ومن نِسَاقٍ الله فان الم مدید اليماب [ي) ماقطعتم ين لته آو ترحكبموها قار 
مس 4و ماج ی موه مهس OR La‏ 

عق وله يذب نوی یقت () که 


یخبر تعالی أن جمیع ما فى السموات وما فى الارض من شىء یسبح له ویمجده ویقدسه › 
ویصلی له ویوحده ۰ کقوله تعالی: ۶ تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فیهن وان من شىء الا یسبح 
بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم» [الإسراء: 44]. وقوله: «وهو العزیز » أى : منيع الجناب «الحکیم» 
فى قدره وشرعه . وقوله  :‏ هو الذی أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) يعنى: يهود بنى النضير . 
قاله ابن عباس ¢ ومجاهد »والزهرى ¢ وغیر واحد : کان رسول الله کل لا قدم المدينة هادنهم 
وأعطاهم عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا یقاتلوه > فنقضوا العهد الذی كان بینهم وبینه » 
فاحل الله بهم بأسه الذى لا يردء وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يصدّ ۰ فاجلاهم النبى كَل › 
وأخرجهم من حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس 
من الدینة » فکان منهم طائفة ذهبوا إلى آذرعات من آعالی الشام» وهی أرض المحشر والنشر › 


ل 


یخربون ما فى بیوتهم من النقولات التی یمکن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: * یخربون بيوتهم 


(۱) البخاری ( 4۸۸۲ ) ومسلم (۳۱/۳۳۱) . (۲) البخاری ( 1۸۸۳) . 
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رسوله وكذب كتابه » كيف يحل به من بأسه المخزى له فى الدنيا » مع ما يدخره له فى 
الآخرة من العذاب الالیم . 





قال ابو داود : حدثنا محمد بن داود پن سفیان » حدثنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر ؛ عن 
الزهری » عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبی كَل > أن کفار 
ریش کتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه یعبد الاوثان من الاوس والخزرج » ورسول الله کل 
يومئذ بالدينة قبل وقعة بدر : انکم آویتم صاحبنا » وانا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » 
أو لسیرن الیکم باجمعنا » حتی نقتل مقاتلتکم ونسبی نساء‌کم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن 
أبى ومن كان معه من عبدة الاوثان » اجتمعوا لقتال النبی چاه » فلما بلغ ذلك النبی ميا 
لقیهم . فقال :« لقد بلغ وعید قريش منکم البالغ » ما كانت تکیدکم باکثر ما ترید أن تکیدوا 
به آنفسکم» تریدون أن تقاتلوا آبناء‌کم واخوانکم ؟ »» فلما سمعوا ذلك من النبی ميال تفرقوا 
فبلغ ذلك کفار قريش > فکتبت کفار قريش بعد وقعة بدر إلى الیهود : نکم آهل الحلقة 
واحصون » وانکم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن کذا وکذا » ولا يحول بیننا وبين خدم 
نسائکم شیء - وهی الخلاخيل ‏ فلما بلغ کتابهم النبی 95 اجتمعت بنو النضیر بالغدر 
فارسلوا إلى النبی كَل : احرج إلينا فى ثلائین رجلاً من أصحابك ولیخرج منا ثلاثون حبرا » 
حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك ۰ فان صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله ية بالكتائب فحصرهم . قال لهم: « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد 
تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً . فقاتلهم يومهم ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة 
بالكتائب ۰ وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم . وعدا 
إلى بنى النضير بالكتائب فقاتلهم » حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بنو النضر ۰ واحتملوا ما 
أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها ۰ وكان نخل بنى النضير لرسول الله کف 
خاصة > أعطاه الله إياها وخصه بها > فقال: < وما أَفَاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خیل 
ولا رکب 4 يقول : بغير قتال » فاعطی البی يا اكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم» وقسم منها 
لرجلين من الأتصار وكانا ذوى حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى منها صدقة 
رسول الله ول التى فى أيدى بنى فاطمة 217 . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان : 

ر ذلك ا اعسات الارن ای > ا فا اعات يدن مر 
" من اصحاب رسول الله كلهم وکانوا سبعین » وافلت ني عمرو بن امية الضمری » فلما کان 
فى أثناء الطریق راجعاً إلى الدينة قتل رجلین من بنی عامرء وکان معهما عهد من رسول الله 


(۱) أبو داود ( ۳۰۰ ) ۰ وصححه الالبانی . 
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ا ا ری يت : « لقد 

فتلت رجلین» لادینهما » 5 وكأن بين ب: بنی النضير وبلى عامر حلف وعهد 4 فخرج رسول الله 
هه إلى بنی النضیر بستعينهم فى دية ذينك الرجلین »وكان منازل بنی النضیر ظاهر الدينة على 
امیال منها شرفیها . 

قال ابن إسحاق فى کتابه السيرة : ثم خرج رسول الله و إلى بنی النضیر» يستعينهم 
فى دية ذينك القتیلین من بنی عامر ‏ اللذین قتلهما عمرو بن أمية الضمری ؛ للجوار الذی كان 
رسول الله ولا عقد لهما » فیما حدثنی يزيد بن رومان » وکان بين بنی النضير وبنی عامر عقد 
وحلف . فلما آتاهم رسول الله و يستعينهم فى دية ذينك القتیلین قالوا : نعم . يا آبا 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله 295 إلى جنب جدار من بیوتهم - فمن 
رجل یعلو على هذا البیت » فیلقی عليه صخرة » فیریحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
ابن كعب آحدهم » فقال : آنا لذلك ۰ فصعد لیلقی عليه صخرة كما قال » ورسول الله مَك 
فى نفر من آصحابه » فیهم آبو بكر وعمر وعلی. فأتی رسول الله َة الخبر من السماء با آراد 
القوم » فقام وخرج راجعاً إلى الدينة » فلما استلبث النبی کار آصحابه قاموا فى طلبه فلقوا 
رحلا مقبلاً من المدينة » فسألوه عنه » فقال : رأيته داخيلة المدينة : فأقبل أصحاب رسول الله 
ی حتى انتهوا إليه > فأخبرهم الخبر بما كانت يهود آرادت من الغدر به » وأمر رسول الله كل 
بالتهيؤ خربهم والمسير إليهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه فى الحصون ۰ فأمر رسول 
الله ية بقطع النخل والتحريق فيها . فنادوه: أن يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على 
من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 

ولاتدكاب ات یا از بن الخزرج > منهم عبد الله , بن أبى ابن سلول » ووديعة ‏ 
ومالك أبن أبى قوقل 4 با وداعس 4 قد بعثوا إلى بنى النضير ال انبتوا و فانا لن 
نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم . > وان أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم › 
فلم يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ۰ فسألوا رسول الله و أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم » > على أن لهم ما حملت الوبل من أموالهم إلا الحلقة ٠‏ ۰ ففعل 6 فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإبل . > فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره 
فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام ٠‏ وخلوا الأموال لرسول الله کل . 
فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء ٠»‏ فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . 
اميل بن جيف با فيا ماد ري ونیا 
ا ا ا ار 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله و قال ليامين : « ألم 


اه القالة سوه اتر :ااك ١‏ 


تر ما لقیت" من ابن عمك ۰ وما هم به من شأنی » . فجعل يامين بن عَمیر لرجل جعل على 
أن یقتل عمرو بن جحاش ‏ فقتله فیما یزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل فى بنی النضیر 
سوا ر ا ۱ .۰ 
فقوله : « هو الّذى أخرج الّذین کفروا م من أهل الكتاب 4 يعنى : نی النضير ل من ديارهم لأول 
الحشر € عن ابن عباس قال كن قلق الى أن ای خاش اه یه يعنى الشام فلیقراً هذه 
الاية : « هو دی أخرج الّذين کفروا م من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر & > قال لهم رسول الله 
اه : « اخرجوا » . قالوا : إلى أين ؟ قال: « إلى آرض الحشر © () . وقوله : ما ظنتم 
آن یخرجوا » ای : فی مدة حصا حصارکم لهم وقصرها » وکانت ستة أيام ۰ مع شدة حصونهم 
ومنعتها ؛ ولهذا قال: « وَظَنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أى : 
جاع من اس کن لعف بال کت و الا حرف  :‏ قد مکر الّدين من قبلهم 
فأتی الله بنیانهم م من القواعد فَخَرَ عليّهُم اسف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حيث لا یشعرون ‏ 1 النحل ER‏ 
وقوله ۰( وقاف فى تلهم لعب 4 أى : الخوف والهلع والحزع > وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نُصر بالرعب مسيرةً شهر ۰ صلوات الله وسلامه عليه. وقوله : « يخربون 
بیوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك ۰ وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم .وتحملها على الابل » وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم > وغیر واحد .وقال مقاتل بن حیان: كان رسول الله عة يقاتلهم > فاذا ظهر على درب 
أو دار » هدم حیطانها ليتسع الکان للقتال . وکان البهود اذا علوا مکاناً أو غلبوا علی درب أو 
دار » نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى: 8 فاعتبروا يا أولى الأبصار » . 
وقوله  :‏ ولولا أن كتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فى الدنیا 4 أى : لولا أن كتب الله عليهم هذا 
اخلاء » وهو النفى من دیارهم و لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى» ونحو 
ذلك» قاله الزهری» عن عر ادى وابن زيد ؛ لأن الله قد کتب عليهم أنه سیعذیهم فى 
الدار دار الدنيا بع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم. قال عروة بن الزبير: ثم كانت 
ی ا وی طانبه مق الهود ی زان اس آشهر من رتم يدن وو 
بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول الله و حتى نزلوا على الجلاء »وأن لهم ما أقَلّت الإبل 
من ا إلا الحلقة » وهی السلاح > فأجلاهم رسول الله ئاز قبل الشام. قال: 
والجلاء أنه كتب عليهم فى أى من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه 
رسول الله اء وأنزل الله فيهم : 8 سبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض € إلى قوله : « وليخزى 
الفاسقين 4 .وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء .وقال قتادة : الجلاء: 
خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وآعصی كل ثلاثة بعيراً 
وسقاء » فهذا الحلاء . وقوله : ٠‏ وَلَهِم فى الآخرة عذاب الثار © أى : حتم لازم لا بد لهم منه . 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ( ۱8۵/۳ ۰ ١55‏ ) . ۰ () الدر التثور ( ۱۸۷/١‏ ) 
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۱ وقوله : «ذلك بِأَنْهم شافوا الله ورسوله » ای : فا قعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله 
وعباده المؤمنين؛ لانهم خالفوا الله ورسوله» وکذبوا با آنزل الله على رسله التقدمین فى 
البشارة عحمد كيا > وهم یعرفون ذلك كما یعرفون آبناءهم . ثم قال : « وس یشاق الله إن الله 
ديد العقاب 4 . وقوله تعالى: $ ما طم من لين أو رنه قئمة على آمله ذد اله ری 
الفاسقين » اللين : نوع من التمر » وهو جيد .قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى 
من التمر . وقال كثيرون من المفسرين: اللينة : ألوان التمر سوى العجوة . قال ابن جرير: هو 
جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول الله بيه لا حاصرهم 
أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم .وارهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروی محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير(١2‏ يقولون لرسول الله کل : 
إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة » أى : 
ما قطعتم وما ترکتم من الاشجار» فاحمیع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه وفيه نكاية العدو. 
وخزی لهم » وارغام لائوفهم . وقال مجاهد:نهی بعض الهاجرین بعضاً عن قطع النخل › 
وقالوا : ما هى مغانم السلمین. فنزل القرآن بتصدیق من نهی عن قطعه . وتحلیل من قطعه 
من الثم وإنما قطعه وترکه باذنه. وروی الم مام أحمد عن نافع > عن ابن عمر ؛ أن رسول الله 
ول قطع نخل بنی النضیر وحرق. وأخرجه صاحبا الصحیح بنحوه ) » ولفظ البخاری عن 
ابن عمر قال : حارب النضير وقريظة » فاجلی بنی النضیر وأقر قريظة ومن علیهم حتی حاربت 
قريظة فقتل من رجالهم وسبی وقسم نساء‌هم وأولادهم وأموالهم بين السلمین » إلا بعضهم 
لحق بالنبی ِا فامنهم واسلموا؛ واجلی يهود الدينة كلهم بنی قينقاع »وهم رهط عبد الله بن 
سلام» ویهود بنی حارثة »وکل يهود بالدينة . ولهما عن ابن عمر: أن رسول الله وق حرق 


نخل بنی النضير وقطع - وهی البويرة - فانزل الله »عز وجل فیه: ‏ ما قطعتم من لينة أو ترکتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقين » (۲۳ . قال ابن إسحاق : كانت وقعة بنی النضیر بعد 
وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخاری» عن الزهری ۰ عن عروة أنه قال : كانت وقعة 
بنی النضير بعد بدر بستة أشهر (۲4. 
سرس ۳ 22 ر 06 م رہ ع س مره ج حون مه ۳ ۳ 2 مر كرس ل 
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(۱) فى المطبوعة : « بنو قريظة » وهو خطأ . 
(۲) السند ( ۵۳۲ ) والیخاری ( ۲۱ ) وسلم ( ۱۷5 7 . 
(۳) البخاری ( 1۸۸6 ) ومسلم ( ۲۹/۱۷۶ ) . (8) البخاری ( ۳۲۹/۷ فتح ) . 


CVE VION Na مام تس‎ ۷ 

يقول تعالى مبيناً ما الفىء ۰ وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال آخذ من الكفار 
من غیر قتال ولا یجاف كول ولا رکاب ؛ کاموال بنی التضیر علد فنها ما لم یوجف 
السلمون عليه بخیل ولا ركاب ۰ آی:لم یقاتلوا الأعداء فیها بالبارزة والصاوله » بل نزل 
آولئك من الرعب الذی ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله مي ٠‏ فأفاءه الله على رسوله؛ 
ولهذا تصرف فيه كما شاء . فرده على السلمین فى وجوه البر والصالح التی ذكرها الله » عز 
وجل ۰ فى هذه الایات ‏ فقال : ل وم آفاء الله على رسوله منهم 4 أى : من بنی النضير ۶ فما 
آوجفتم عليه من خیل ولا ركاب # یعنی : الابل ۰ 8 ولکن الله يسلط رسله على من يشاء واللّه على کل شىء 
قدیر 4 أى: هو قدیر لا یغالب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شىء. 

ثم قال : « ما آقاء الله على رسوله من أل القری # أى : جمیم البلدان التی تفتَح هکذا ۰ فحکمها 
حکم آموال بنی التضیر؛ولهذا قال: ۶ فلل وللرسول ولذی القربئ واليتامئ والمساکین» إلى آخرها 
والتى بعدها . فهذه مارفا آموال الفیء ووجوهه . روی الامام أحمد : عن عمر » قال: 
كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب . 
فكانت لرسول الله َيه خالصة ۰ فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرة : قوت سنته - 
وما بقى جعله فى الکراع والسلاح فى سبيل الله > عز وجل . هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم إلا ابن ماجة  )4١(‏ حديث سفيان » عن عمرو بن 
دينار » عن الزهرى 2 به. 

وقد رويناه مطولاً »فروى أبو داود عن مالك بن أوس قال: أرسل الى عد بن الخطاب» 
حين تعالی النهار ۰ فجته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله > فقال خين دخلت 
عليه: يا مال » إنه قد دف أهل أبيات من قومك ۰ وقد أمرت فيهم بشىء ۰ فاقسم فيهم . 
قلت: لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير الژمنین» هل لك فى 
عثمان بن عفان » وعبد الرحمن ابن عوف ۰ والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص ؟ 
فقال: نعم . فأذن لهم فدخلوا » ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير الژمنین » هل لك فى العباس 
وعلى ؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين ۰ اقض بينى وبين هذا 
يعنى: علياً ‏ فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرحهما . 

قال مالك بن أوس: خيّل إلى أنهما قَدَّما أولئك النفر لذلك . فقال عمر: اتثئدا . ثم 
أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والارض .هل تعلمون أن 
رسول الله او قال: « لا نورث» ما تركنا صدقة ». قالوا: نعم . ثم أقبل على على والعباس 
فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والارض ۰ هل تعلمان أن رسول الله َو قال : 
نورث » ما تركنا صدقة » . فقالا : نعم . فقال : فان الله خص رسوله بخاصة لم يخص 


.)۱۷۱۹ ( السند ( ۱۷۱ ) والبخاری (۸۸۵) ) ومسلم ( ۱۷۵۷ 7 ) وأبو داود ( ۲۹۲۵ ) والترمذی‎ )١( 
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بها أحدا من الناس ۰ فقال: ا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولكن الله 
يسلط رسله علی من بشاء والله على كل شىء قدير 4 . فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » 
فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونکم فكان رسول الله كي يأخذ منها نفقة سنة ‏ أو: 
نفقته ونفقة أهله سنة ‏ ویجعل ما بقى أسوة المال . ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : 
أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والارض : هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم أقبل 
على على والعباس فقال : أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والارض : هل تعلمان ذلك ؟ 
قالا : نعم . فلما توفى رسول الله ية قال أبو بكر: « آنا ولى رسول الله » » فجئت أنت 
وهذا إلى أبى بكر » تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ۰ ويطلب هذا ميراث امرأته من آبیها 
فقال أبو بكر: قال رسول الله و : « لا نورث ‏ ما تركنا صدقة » . والله يعلم إنه لصادق 
بار راشد تابع للحق . فوليها أبو بكر . فلما توفى قلت : أنا ولى رسول الله ولا وولى أبى 
بكر » فوليتها ما شاء الله أن أليها » فجثت أنت وهذا ۰ وأنتما جميع وأمركما واحد . 
فسألتمانيهاء فقلت : إن شتتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذى كان 
رسول الله ول يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جثتمانی لأقضى بينكما بغير ذلك . والله 
لا أقضى بینکما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فان عجزتما عنها قَرَدَاها إلى أخرجوه .2١(‏ 

وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك » عن نبی الله و أن الرجل كان يجعل له من 
ماله النخلات ٠»‏ أو كما شاء الله »حتی فتحت عليه قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد 
ذلك » قال: وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى کل فأسأله الذى كان أهله أعطوه أو بعضه › وكان 
نبى الله ييه قد أعطاه أم أيمن » أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى ية فأعطانیهن» 
فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا هو لا 
یعطیکهن وقد أعطانيهن » أو كما قالت » فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول: 
كلا » والله . قال: ويقول: « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول: 
لك كذا وكذا » . قال:حتی أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة 
آمثاله » أو كما قال .رواه البخارى ومسلم 257 . 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى الصارف المذكورة فى حمس الفْنيمة . وقد قدمنا 
الكلام عليها فى سورة « الأنفال » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد . 

وقوله: 8 کی لا يكون دولة بين الأغنياء منکم » أى: جعلنا هذه الصارف لال الفىء لثلا يبقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها » بمحض الشهوات والآراء » ولا يصرفون منه شيعا 
إلى الفقراء . وقوله:8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا » أى : مهما أمركم به 
فافعلوه » ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ٠‏ فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . وروی الإمام 
(۱) آبو داود ( ۲۹۲۳ ) والبخاری ۹٤(‏ ۳۰ ) ومسلم ( ۱۷۵۷ 7 ) والنسائى ( ۱4۸ ) والترمذی ( .)١15٠١‏ 
(۲) السند ( ۲۱۹/۳) والبخاری ( ۰۳۱۲۸ ۰ ۰ ) ومسلم ( ۷۰/۱۷۷۱ ) . 


4 سس تست. اه لاله سوه ای الا( ۱۶ 
آحمد عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال :لعن الله الواشمات والستوشمات» والتنمصات 
والمْنَفَلجَات للحسن » المغيرات خلق الله »عز وجل . قال:فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: ١‏ أم 
یعقوب ٩‏ ۰ فجاءت الیه فقالت: بلغنی آنك قلت کیت ركيت . قال: ما لي لا العن بن لخن 
رسول الله كله » وفی کتاب الله . فقالت : انی لأقرأ ما بين لوحیه فما وجدته . فقال : إن 
كنت قرأتيه فقد وجدتیه . آما قرات :8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ‏ ؟ قالت: 
بلی . قال : فان النبی ميه نهی عنه . فالت : انی لاظن أهلك یفعلونه . قال : اذهبی فانظری. 
فذهّبت فلم تر من حاجتها شيئا ۰ فجاءت فقالت : ما رايت شيا . قال:لو كانت کذلك لم 
تجامعنا . أخحرجاه و فى الصحیحین (۱) ۱ وقد ثبت فى الصحیحین أيضاً عن أبى هر + أن 
رسول الله کل قال : « إذا ا بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 00 
ورك النسائى عن ابن عمر وابن : أنهما شهدا على رسول الله کار : أنه نهى عن الدباء 
والحنتم والنقير ارقت ۰ م تلد ا الله كا : وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا». وقوله : «رائْقوا الله إن اله شدید العقاب) أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره؛ 
فانه شدید ماب اي E‏ آمره وأباه » وارتکب ما عنه زجره ونهاه . 
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ويتصروث سس ۶ ی م الم درفون 0 ولد و الا والایمَنَ من هر 


| 


ھر س ف قم 
وت من هناب لبم ولا دون فى صدُورهم AEE‏ وبروت عل 
00 چ n‏ ۰ 
شیم ولو 16 ببح اص ومن بو شح تیه ولك هأ م المفلحورت 49 
رم ار سے 5 لور ر "۳ ‌ ايم ^2 
ایب جاو من بعدهم قولوت ربا آغیر لنا وییخونتا الب سبقون 
7ص ا تا میم ی 00 ص عد ب 
بالایتن ولا تجعل فی فلوبتا لا لب ءامنوا ر تا نک ك روف زجم 33 

يقول تعالی مبیناً حال الفقراء الستحقین لال الفیء أنهم: « الّذین أخرجوا من دیارهم وآموالهم 
یتفون فضلا من اللّه ورضوانا ) آی : خرجوا من دیارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه - 
#وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون © أى : هؤلاء الذین صدقوا قولهم بفعلهم » وهولاء هم 
سادات المهاجرين 1 

سم قال تعالی مادحاً للأنصار ۰ ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم ¢ وإيثارهم 
مع الحاجة ٠‏ فقال : # والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ) أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجزين الأولين أن 
يعرف لهم حقهم » ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوژوا الدار والإيمان 


(۱) المسند ( ١79‏ ) والبخارى ( 4۸۸۷) ومسلم ( ۲۱۲۵ ۱۲۰ ) . 
(۲) البخارى ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۳۷/ 81١7‏ ) . ۰ 


الوه لالب سورة الحو © ایا و س بي ةة 


من قبل » أن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا ۲۱ . 

وقوله : ( يحبون من هاجر هم > أى : من کرمهم وشرف أنفسهم ۰ يحبّون المهاجرين 
راهم ااه موه الا أك عن الس ال فان اور را وسول الما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة › 
وأشركونا فى المهنأءحتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: « لا » ما أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله لهم » ). وروی البخاری عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن مالك حين خرج 
معه إلى الوليد قال : دعا النبى يَكِِ الانصار أن يقطع لهم البحرين ۰ قالوا : لا ۰ إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا » فاصبروا حتى تلقونى ۰ فإنه سيصيبكم 
[بعدی] أثرة » . تفرد به البخاری من هذا الوجه (۲ . 

وروى البخارى عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بیننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : لا. فقالوا : تكفونا المؤْنّةَ وتشرککم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون 
مسلم (4) . 

( ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » آی: ولا یجدون فى آنفسهم حسداً للمهاجرین فیما 
فضلهم الله به من النزلة والشرف ۰ والتقديم فى الذکر والرتبة .قال الحسن البصری: « ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة © یعنی: السد. مَمًا أوتوا © قال قتادة : یعنی: فیما أعطى اخوانهم. 
وکذا قال ابن زید . ومما یستدل به على هذا العنی ما رواه الامام آحمد عن آنس قال : كنا 
جلوسا مع رسول الله و فقال : « یطلع علیکم الآن رجل من أهل ابحنة ». فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئهء قد تعلق نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله 
كه مثل ذلك ۰ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الاولی. فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله 
5 مثل مقالته أيضا » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فلما قام رسول الله اة تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا » فان 
رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الثلاث الليالى» فلم يره يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعار وتقلب على 
فراشه » ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا 
خيراً » فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله ٠‏ قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى 
وبين أبى غضب ولا هجر ۰ ولكن سمعت رسول الله يه يقول لك ثلاث مرار : « يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث المرار » فاردت أن آوى إليك لانظر 


. ) 5888 ( البخارى‎ )١( 

() المسند ( ۳/ ۰ ۲۰) ۰ وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى ( ۲۷۱۷ ) . 
(۳) البخارى ( ۳۷۹۶ ) وما بين المعقوفتين منه . 

. ) ۲۳۲۵ ( البخارى‎ )٤( 


د ت الا لت د ووه ار ۶ لیات( ۲ 15 ) 
ما عملك فاقتدی به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذی بلغ بك ما قال رسول الله جْ؟ قال: 
ما هو الا ما رایت .۰ فلما ولیت دعانی فقال : ما هو الا ما ریت .غير آنی لا جد فی نفسی 
لأحد من السلمین غشًا » ولا احسد أحذا على تحير آعطاه الله إياه. . قال عبد الله : هذه التی 
بلغت بك» ومی التی لا تطاق . رواء النسائی وهذا إسناد صحيح على شرط ا 
وقال عبد اج لام توله: # ولا یجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا # 
یعنی : « مما أوتوا 6 : الهاجرون . قا لد : وتکلم فی آموال بنی النضیر بعض من تکلم من 
الانصار » فعاتبهم الله فى ذلك» فقال وم فا للع زونه نو لها ارح عون رز ول 
رکاب ولکن الله یسلط رسله على من يشاء واللّه على کل شىء قدیر ٩‏ > قال: وقال رسول الله: ١‏ إن 
[خوانکم قد ترکوا الأموال والأولاد وخرجوا الیکم » . فقالوا : آموالنا بیننا قطائع . فقال 
رسول الله يلل : ١‏ أو غير ذلك ؟ ». قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال  :‏ هم قوم لا 
يعرفون العمل کک اثر . رسكم يا رسول الله 257 . 
على حاجة ی فد کی ل ل . وقد ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله كك أنه قال: « افضل الصدقة جهد القل » (۲۳ . وهذا المقام أعلى من 
حال الذين وَصف الله بقوله : # ویطعمون الطَعَام على حبّه € [ الانسان:۸] . وقوله: ۶ وآتی المال على 
حبه » [ البترة:۱۷۷] . فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة 
إليه ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على آنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن 
هذا القام تصدق الصديق بجميع ماله » فقال له رسول الله و « ما أبقيت لأهلك ؟ » . 
فقال : أبقيت لهم الله ورسوله (۲4 . وهكذا الاء الذى عرض على عكرمة وأصحابه يوم 
اليرموك ۰ فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » 
فرده الآخر إلى الثالث ۰ فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم . 
رضى الله عنهم وأرضاهم . وروى البخارى : عن أبى هر قال : أتى رجل رسول الله لد 
فقال : يا رسول الله » أصابنى الجهد ۰ فارسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ٠‏ فقال النبی 
لجا ان حا امو ااا رق ۸ ۲ رط من ابا مرا ۳ 
رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله 4 لا تدخريه شيعا . 
فقالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى 
فأطفئى السراج ونطوى بطوننا الليلة. ففعّت ثم غدا الرجل على رسول الله و فقال: « لقد 


. ) ٠١599 ( المسند ( ۱۱۱/۳ ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 

(۲) ابن جرير فى التفسير ( ۲۸/۲۸ ) . 

(۳) أحمد ( 1١١/7”‏ ) وقال الالبانی فى السلسلة الصحيحة (355) : ١‏ إسناد جيد رجاله ثقات على شرط مسلم » . 
(5) أبو داود ( ١774‏ ) ۰ وصححه الاألبانی . 


ال ل ر امشو الباق ےا یی ب د ۱۸۷ 
عجب الله » عز وجل أو : ضحك ‏ من فلان وفلانة » . وأنزل الله عز وجل  :‏ ويؤئرون 
علی أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4. وكذا رواه مسلم والترمذی والنسائى من طرق وفى رواية لسلم 
تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه .2١(‏ 

وقوله  :‏ ومن يوق شح نفسه فك هم المقلحون 4 # أى: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 
روى أحمد تحن حاير بن کت اله أن رسول الله جر قال : « إياكم والظلم 1 فان الظّلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ‏ فان الشّح أهلك من كان قبلكم ۰ > حملهم على أن سفکوا 
دماء ف اراد اا 4 N E‏ یت قال 
رسول الله کل : « اتقرا للم ؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ۰ واتقوا الفحش > فان الله لا 

ب ال ولا لش وإياكم رالشح ؛فانه آهلك من كان قبلکم آمرهم بالظلم فظلمواء 
تقد بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . رواه أحمد وأبو داود والنسائى .)١‏ 
REE‏ ا LS‏ 
فى جوف عبد أبداً » ولا ر يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً » .)٤(‏ 

وقوله : « والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا این سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا لین آمنوا رتا نك رعوف رحیم > : هو لاء هم القسم الثالث ممن یستحق فقراژهم من مال 
الفىء ٠‏ وهم المهاجرون ثم الأنصار > ثم التابعون لهم بإحسان » كما قال فى أية براءة: 
«رالسابقون الأرلون من المهاجرين والأنصار والّدين اتبعرهم بإحسان رضى الله عنهم 4 [ التوبة: . 
فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر 
والعلانية؛ ولهذا قال فى هذه الآية الكريم: 8 والّذين جاءوا من بعدهم یقولون * أى : قائلين: طربنا 
اغفر نا ولإخواننا این سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبنا غلا 4 أى : بغضا وحسدا ا للدي آمنوا را 
نك رءوف رحیم 4. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضى الذی 
يسب الصحابة ليس له فى مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم: 
«إرينا اغفر نا ولإخوانا اّذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبنا غلا للّدين آمنوا ربنا نك رءوف رحیم 4 . عن 
عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لاصحاب محمد ميلا ؛ فسببتموهم . سمعت نبيكم و يقول: 
( لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها » . رواه البغوى (25 . 


(۱) البخارى ( ۳۷۹۸ ) ومسلم ( ۲۰۵6 / ۱۷۲ ) والترمذى ( ۳۳۰6 ) والنسائى فى الكبرى (۱۱۵۸۲) . 

(۲) المسند ( ۳۲۳/۳ ) ومسلم ( ۵۱/۲۵۷۸ ) 

(۳) المسند ( ۱1۸۷ ) وقال الشیخ آحمد شاکر : « سناده صحیح » > وأبو داود ( ۱۹۹۸ ) واللسائی فى الکبری 
(۱۱۸۳ ) . 

() النسائى ( ۳۱۰۹ ) ۰ وصححه الالبانی . 

(۵) البغوی فى معالم التنزيل ( ۸/ ۰) ورواه مسلم ( ۲ بنحوه . 


رح 


1۸۸ الجزء الثالث - سورة الحشر : الایات ( ۱۱ ۱۷ ) 
2 باه إل الب افا ولون خر یتک نآ الكت لهذ 
رد نوک متخ لاضع یک اتا ین شرت مرک اک بک و 
مت © و مد هب ون وین رهم لیر ور 
لتر EOE‏ رود ت e‏ و ا ذلك مق 


م سح م بر و 1 ا صر سر وروت م 


مس در مت ی و کل بقارت( جع کت 


7 2 أ - کک 7 2 د مَل 
ار ین لھ مين افا وال مرو م وج داب الم زج کل اشیطن 3 فل 


2 اا ی مس 


للاشتن أكفر ڪه نَا کفر قَالَ قال اف برک» ۶ مدای إن آخاف الله رت المتلیین را 


مود عر 


کن عنقا أا في التار دن فيا وف جر e‏ وَأ للم 1 


عي الس اجنین بن ا e‏ إلى 0 0 


مض ت مام 





ر ا ا ا > قال الله 0 

« والله يشهد هم تکاذبون © أى : لکاذبون فيما وعدوهم به اما لأنهم قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » واما لانهم لا يقع منهم الذى قالوه ؛ ولهدا قال: : « ون قوتلوا لا بنصرونهم 4 
ای : لا يقاتلون معهم »2 ولئن نُصروهم 4 أى : قاتلوا معهم « ی الأدار ثم لاينصرون ) وهذه 
بشارة مستقلة بنفسها . ثم قال تعالى : < لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 4 أى : يخافون منكم 
أكثر من خوفهم من الله 5 کر  :‏ إِذا فریق منهم یخشون الاس خی الله أو آشد خشية ‏ [النساء: 
۷ ؛ ولهدا قال: « ذلك بأنّهم فوم لا یفتهرن 4 ۱ 

5 قال : ۵ لا یقاتلونکم جمیما إلا فى فُری محمنة أو من وراء جدر ) يعنى: آنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا یقدرون علی مواجهه جیش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة 0 بل إما فی حصون أو من 
وراء جدر محاصرین» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال: ل بأسهم بینهم شديد 4 أى: 
عداوتهم بینهم شديدة؛ كما قال : « ویذیق بعضکم بأس بعض ‏ [الانعام :710 ولهذا قال :¥ تحسبهم 

. غاية الاخحتلاف‎ 0 5 ۱ O O e 2 

وکر اللي من قیقر رال الوه ول ساب أي > قال ماو 2 00 ومقاتل بن 
حيان : يعنى: كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس : 8 كمثل الذین من قبلهم ‏ 
يعنى : يهود بنی فينقاع . وکذا قال قتادة» وابن اسحاق . وهذا القول آشبه بالصواب ۰ فان 


يهود بنى قينقاع كان رسول الله مها قد أجلاهم قبل هذا . 


ال ور ت ااا( س )ا 

وقوله : کمثل الشیطان ذ قال للإنسان اكفر فلما کفر قال نی بریء منك » يعنى : مثل هؤلاء 
اليهود فى اغترارهم بالذين وعدوهم | النصر من المنافقين » وقول المنافقين لهم : «وإن فوتلتم 
تنصر نکم ثم لا حقت الحقائق وا بهم الحصار والقتال » تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة › 
مثالهم فى هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فیما سوله 
تبر منه وتنصل» وقال: 8 إِنَى أخاف الله رب الْعالمين 4 . وقوله : 8 فکان عاقبتهما أَنهمَا فى التار خالدین 
فیها 4 أى یی یی ان لسر ل 
«وذلك جزاء الظالمين » أى : جزاء كل ظالم . 


و یکا الت ءامنا انوا له ولتَنظر نس ما دمت َو فا له اد له جر 
یا تمه (0 ولا تک یت وا أله احج تشاک م التسثرب 
9 لا سنوی اب آلکار اب جر حب حب َو هم نیرت ) که 


لي ل E e‏ 
فجاءه فوم ا عراة مجتّابى التمار - آو : الا متلا السیوف عامتهم من مضر 3 بل 
كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله 2 لما رأى بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم خرج › 
فأمر بلالا فاذن وأقام الصلاة » فصلى ثم خطب » فقال : 8 يا أيها الاس اتقوا ربكم الّذى خلقكم من 
فس واحدة € إلى آخر الآية [النساء:١]‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر: « ولتنظر نفس ما قدمت لغد» » 
سے رت و 
تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع ثمره ‏ حتى قال : 
ولو بشق تمرة » . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها » بل قد عجزت» 
ثم تتابع الئاس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رایت رسول الله و يتهلل وجهه 
كانه مد قية > فقال رسول الله کل : « من سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده » من غير أن ینقص من أجورهم شىء ۰ ومن سن فى الاسلام سنة سيئة » كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها » من غير أن ينقص من آوزارهم شىء » . انفرد باخراجه 
مسلم(۱) . ۱ 
فقوله تعالی : « يا أيها الذين آمنوا اقا الله 4 آمر بتقواه » وهو يشمل فعل ما به أمرء وترك 
ما عنه زجر . وقوله: « ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4 ای : حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا . 
وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم > #واتقوا 
لله : تأكيد ثان ۰ ظ إن الله خبير بما تعملون 4 أى : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالکم 
وقوله  :‏ ولا تکونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أى ا تنسوا ذکر الله فینسیکم العمل 


. ) ۱۹ / ۱۰۱۷ ( المسند ( ۳۵۸/۶ ) ومسلم‎ )١( 


4 الع القالة - سورة ا لمر : الایات ( ۲۱ - ۲۶ ) 


الصالح الذى ينفعكم فى معادكم ۰ فان الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال: أولئك هم 
الفاسقون > ای : الخارجون عن طاعة الله ۰ الهالکون يوم القيامة » الخاسرون يوم معادهم ؛ 
كما قال :9 يا ها الدين منوا لا تلهکم مراكم ولا َولادكُم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فارئاك هم 
الْخَاسِرَونَ € [ المنافقون:4] . وروی الحافظ أبو القاسم الطبرانی عن نعيم بن نمحة قال : كان فى 
خطبة أبى بكر الصديق : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن 
يقضى الأجل وهو فى عمل اللهء عز وجلء فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل . 
إن قوما جعلوا آجالهم لغیرهم ۰ فنهاکم الله أن تکونوا آمثالهم: ۷ ولا تکونوا کالذین نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم 4 أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم » وخلوا 
بالشموة والسعادة » أين الجبارون الاولون الذین بنوا الدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا 
تحت الصخر والابار » هذا کتاب الله لا تفنی عجائبه فاستضیووا منه ليوم ظلمة » واستضیئوا 
بستائه وبیانه » إن الله أثنى على زکریا واهل بيته فقال : 8 هم کانوا بسارعون في خیرات ويدعوننا 
رغبا وربا وکانوا لا خاشعین € [ الانیاء: ]٩۰‏ ۰ لا خیر فى قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فى 
مال لا ینفق فى سبیل الله » ولا خير فیمن یغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن یخاف فى الله 
لومة لائم 2١(‏ . هذا إسناد جید ۰ ورجاله كلهم ثقات 





وقوله : لا يستوى أصحاب التار وأصحاب الْجئّة أصحاب الجنّة ) أى : ا سکوی هو لاء ی 
حكم الله يوم القيامة › كما فال : ۾ ام حسب الّذين اجترحوا السیئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون 4 [ الجائية :۰ ۲ وقال : اط وما يستوى الأعمئ والبصير 
وَالّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما نتدکُرون ) [غافر :0۸] . وقال : # آم نجمل الّذین آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل الْمتّقين كالفجار » [ص:۲۸] ؟ فى آیات أخر دالاات علی 
أن الله تعالى » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ أصحاب الجنّة هم القائزون 4 
ی .۰ الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل ۲ 


ر ر اك ار ا ر کے 


لو اترا هدا آلَرءان عل جل لرام شا مُتَسَدْعًا ین حَسْيَةَ الله یاک 
ال ترا لای له بکنکروت > ل هر اند الى لآ إل الا هو علد 
لت رهز هر رن رید €9 هر اه افیف 1 له لا ر اش 
آلفذرش الم این ایرث الَزیژ أ الحمّار ١‏ ا عدا 
شرکوت () هر اه یش رَد 4 لاسما لح سح کم ما 
فى اموت و له ور امه تیه ریب 4 


يقول تعالى معظماً لأمر القرآن 3 ومبيناً علو قدره 3 وأنه ينبغى أن تخشع له القلرب 3 
)١(‏ الطبرانی فى المعجم الكبير ( ۱۰/۱ ) . 


اه الكثالق دسورة ای ایا( سپ سین سح دة 
وتتصدع عند سماعه لا فيه من الوعد والوعید الاکید : ل لو أنزلتا هذا القرآن علی جبل أرأيته خاشها 
متصدعا هن خشية له 4 أى : فإذا كان اببل فى غلظته وقساوته » لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
خشع وتصدع من خوف الله» عز وجل. فکیف یلیل بکم آیها البشر آلا تلین قلویکم وتخشع؛ 
وتتصدع من خشية الله ۰ وقد فهمتم عن الله آمره وتدبرتم کتابه ؟ ولهذا قال تعالی: ۶ وتلك 
الأمثال نضربها لاس لعلهم یتفکُرون * . قال ابن عباس فى قوله : « لو أنزلنا هذا القران على جبل 4 إلى 
آخرها ۰ یقول: لو آنی آنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه ۰ لتصدع وخشم من ثقله › 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل علیهم القرآن أن یأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . 
ثم قال : كذلك یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون . وکذا قال قتادة » وابن جریر . 
وقد ثبت فى الحديث التواتر : أن رسول الله و لما عمل له النبر » وقد كان یوم الخطبة يقف 
ا NERM‏ ا 
فجاوز الجذع الی نحو النبر > فعند ذلك حن الجذع ) وجعل يئن كما يئن الصبى الذى 
ا > لا كان یسمم من الذکر والوحی عنده . ففی بعض روایات هذا الحديث قال الحسن 
البصرى بعد إيراده : «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله جر من الجذع ۲ وهكذا هذه الآية 
الكريمة . إذا كانت اجبال الصم لو سمعت کلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشیته 
فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالی: « ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو کلم به المَونَى * الآية [ الرعد:۳۱] . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال 
تعالى : 8 وإِن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فیخرج منه الماء وان منها ما يهبط من 
خشية الله 4 [ البقرة: )۷ ] . ۱ ۱ ۱ ۱ 0 
ثم قال تعالى : 8 هو الله اذى لا له إل هو عالم ایب والشهادة هو الرحمن الرحيم 4 : | 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره ۰ ولا إله للوجود سواه ۰ وکل ما يعبد من دونه 
فباطل ۰ وأنه عالم الغيب والشهادة ۰ أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا 
فلا يخفى عليه شىء فى الارض > ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر 
فى الظلمات . وقوله : # هو الرحمن الرحیم 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » با 
أغنى عن إعادته هاهنا. والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلوقات ۰ فهو رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: # ورحمتی وسعت کل شىء * [ الأعراف : ۱۵5 ] » 
وقال: « كتب ربكم على تقسه لحم 4 [الانعام :۰ وقال: « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا 
هو خير مما یجمعون * [يونس :۸ ] »ئم قال تعالی : طط هو الله اذى لاله إلا هو املك * أى : امالك 
حمیع الأشياء التصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعة#القدوس » قال وهب بن منبه: أى الطاهر. 
وقال مجاهد» وقتادة : أى البارك وقال ابن جريح : تقدسه الملائكة الكرام# السلام # أى : من 
جمیع العیوب والنقائص ؛ لکماله فى ذاته وصفاته وأفعاله ۶ المژمن 4 قال ابن عباس : أمن 


)۱( رواه البخاری ۳ ۲۳۵۸۵ ( . 


۴ د ن او کات هون ای اف( ۱۲ 
ل . وقال قتادة : ا بقوله: إنه حق. وقال ابن زنك ضدق عباده المؤمنين 
فى إيمانهم به ‏ الْمَهيمن 4 قال ابن عباس وغير واحد TIE‏ الشاهد على خلقه بأعمالهم › 
بمعنى: هو رقيب عليهم › كقوله : «والله على کل شىء شهيد» [البروج:9] » وقوله ۰( نم الله شهيد 

على ما یفعلون € [يونس:47] > وقوله : : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) الآية [ الرعد:۳۳] . 

وقوله : 8 العزيز » أى: الذى قد عرّ كل شىء فقهره ٠‏ وغلب الأشياء فلا ينال جنابه؛ 
لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ولهذا قال  :‏ الجبار المتكبر 4» أى: الذى لا تليق الجَبرَية إلا 
له» ولا التكبر إلا لعظمته» كما فى الصحيح: « العظّمة إزارى» والكبرياء رداثئی» فمن نازعنی 
واعندا منهما عَذّیته 4 (۲۱ . وقال فتادة: اببار: الذی جیر خلقه على ما یشاء. وقال ابن جریر؛ 
طبار : الصلح آمور خلقه ۱ التصرف فیهم با فيه صلاحهم .وقال قتادة : التکبر : یعنی عن 
كل جرت قال: ‏ سبحان الله عم یشرکون 4 . وقوله : « هو الله الخالق الْبَارِى لمصور 4 الخلق : 
التقدیر » والبراء : هو الفری » وهو التتفیذ وابراز ما قدره وقرره إلى الوجود ۰ ولیس کل من 
قدر شیثاً ورتبه يقدر على تنفیذه وایجاده سوی الله عز وجل . ومنه یقال: قدر الجلاد نم فری» 
آی : قطع على ما قدره بحسب ما یریده. وقوله تعالی : « الخالق البائ المصور 4 أى: الذی إذا 
آراد شيعا قال له : كن ۰ فیکون على الصفة التی يريد» والصورة التی يختار. کقوله: 8 فى أى 
صورة ما شاء رَكْبَكَ » [الانفطار:۸] ولهذا قال: « المصور ‏ أى : الذی ينفذ ما يريد ایجاده على 
الصفة التی يريدها . 

وقوله : « له الأسمَاء الحستی €: قد تقدم الکلام على ذلك فى « سورة الأعراف » » وذکر 
الحديث الروی فى الصحیحین عن أبى هريرة » عن رسول الله َيه : « إن لله تسعة وتسعین 
اسماء مائة إلا واحداً.ء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذی 
وابن ماجة له » عن أبى هريرة أيضا » وزاد بعد قوله : ١‏ وهو وتر يحب الوتر» - واللفظ 
للترمذى ‏ : « هو الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن » الرحيم » الملك » القدوس» السلام > 
المؤمن » المهيمن ٠‏ العزيز » الجبار » التکبن الخالق . البارئ » الصور » الغفار » القهار > 
الوهاب » الرزاق » الفتاح» العليم » القابض الباسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل » 
السميع » البصير » احکم. العدل ۰ اللطيف ۰ الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكورء 
العلى» الکبیر» الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب» الواسع . 
الحكيم » الودود ۰ المجيد » الباعث ۰ الشهيد » الق ۰ الوكيل ۰ القوىء المتين » الولى › 
امید. العم البدی» العید ۰ الحیی » المیت » الى القیوم : الواجد ب الاجد ‏ 
الواحد ۰ الصمد » القادر » القتدر » القدم ‏ المؤخر » الأول » الاخر » الظاهر > الباطن > 
الوالی » التعالی ۰ البر » التواب ٠‏ النتقم » العفو » الرژوف » مالك اللك . ذو الجلال 


۱( مسلم (۱۳۱/۲۶۲۰) . 


الجزء الثالث - سورة الحشر : الایات ( ۲۶۰۲۱ ) _ 8ع 
وال کرام > القسط › الجامع »> الغنى » المغنى» المانع > الضار » النافع > النور » الهادى . 
البدیع ۰ البافی » الوارث 4 الرشيد 3 الصبور 2 . وسیاق ابن ماحه بزيادة ونقصان 4 وتقدیم 
وتأخیر » وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه والفاظه با آغنی عن اعادته هنا (۲۱ . 

وقوله : 2 يسبح له ما فى السموات والأرض » كقوله : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فیهن وان من شىء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غفورا) [ الاسراء:46] . وقوله : 
$ وهو العزیز » أى : فلا يرام جتابه ‏ الحكيم ) فى شرعه وقدره . 





. مضی تخریجه عند الاية (۱۸۰) من سورة الاعران‎ )١( 


:ةع ن الغ الال ب سوزة المتخنه. : الایات ( 1١‏ ” ) 


تفسير سورة أ لممتحنة 
وهی مدنیه 


چ اما اليب اموا لا تیدا عَدُوَى وعدم أولياء تلوت انیم یمود و 
کنر يما جاک ین آل مروت ليسول لباک آن تمتا بو ریک إن کم عرش 


ع ۶۸ هم لس 2-0 


م ٠‏ م ا و۳۳ را 2 
جهددا فى سیل ایا E‏ فيرو لیم بالمودة وأا اَل يما خفیم و 
وم من عل منک 2 ل ل سوام > یر 0 إن شقفوکہ 1 75 أعداء ود سر سيم از 5 
اج ای 9 کی 2 رہ 2 2 ص و م 2 ۴ ر ور 31 
رح بر بهم والیتبم باس دوا لو تکفرون 4 يك ساك 17 وف 
عرو ی حو 7 2 ۳ ل سے م 
م اط یل بت وه ی ملو یبد که 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن آبی بلتعة » وذلك أن حاطباً 
هذا كان رجلا من الهاجرین » وکان من أهل بدر أيضاً > وکان له بمكة آولاد ومال › ولم 
يكن من قريش أنفسهم ٠»‏ بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله هه على فتح مكة لا 
نقض أهلها العهد. فأمر النبى و المسلمين بالتجهيز لغزوهم » وقال : ١‏ اللهم › 
خبرنا » . فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ۰ يعلمهم 
با عزم عليه رسول الله و من غزوهم . ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على 
ذلك . استجابة لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها > وهذا بين فى الحديث المتفق 

روى الإمام أحمد عن [ على » قال ] بعثنى رسول الله هة أنا والزبير والمقداد » فقال : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ . > فان بها ظعينة معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى 
ووه بجو يي ل ا 
دی رو یوسب دم بت ل مد 
الشرکین بمكة ۰ یخبرهم ببعض آمر رسول الله ماز . فقال رسول الله َيه : « يا حاطب ۰ ما 
هذا ؟ » . قال RT‏ ری اب موسر 
ی رد بي باع ا دادو O‏ 


اجره الال تور امه الات( ۳7 ) یمیس سس اة 


ولا رضی بالکفر بعد الاسلام . فقال رسول الله ية : « إنه صدقکم » . فقال عمر : دعنی 
أضرب عنق هذا النافق . فقال : ١‏ إنه قد شهد بدراً ۰ وما يدريك لعل الله اطلع إلى آهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم " .وهکذا آخرجه الجماعة الا ابن ماجه 2١(‏ . وزاد 
البخاری فى کاب « الغازی » : فأنزل الله السورة : ۲ يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدرکم 
لاء 4 ۲۳ . وقال فى کتاب التفسیر : قال عمرو : ونزلت فيه  :‏ يا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا 
عدری وعدرکم أُوليَاءَ 4 قال : « لا آدری الاية فى الحديث أو قال عمرو » . قال البخاری : قال 
على يعنى : ابن المدينى _ : قيل لسفیان فى هذا : نزلت « لا تتخذوا عدوی وعدوكم آولیاء 4 1 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ٠.‏ حفظته من عمرو ». ما تركت منه حرفا » وما أرى 
احداً حفظه غيرى 29 . وقد أخرجاه فى الصحيحين عن على قال : بعثنى رسول الله كه وأبا 
مرد » والزبير بن العوام وكلنا فارس » وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ۰ فان بها 
امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث 
قال رسول الله چا فقلنا : الكتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا » 
فقلنا : ما كذب رسول الله ية ! لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى 
حجزتها وهی محتجزة بكساء فاخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله ية » فقال عمر : يا 
ورل الله > :قو ان :الله رس و لیقع لا مرت هی لقال ا اك فا 
ما صنعت ؟ " . قال : والله ما بی الا آن أكون مومناً بالله ورسوله آردت آن تکون لی عند 
القوم ید یدفع الله بها عن آهلی ومالی ۰ ولیس آحد من صحابك الا له هنالك من عشيرته 
من یدفع الله به عن آهله وماله. فقال: « صدق . لا تقولوا له الا خيراً ". فقال عمر : انه قد 
خان الله ورسوله والومنین » فدعنی فلاضرب عنقه . فقال : « آلیس من أهل بدر؟ » فقال : 
« لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شثتم فقد وجبت لکم الجنة ‏ آو: قد غفرت 
لکم » . فدمعت عینا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخاری فى ١‏ الغازی » فى 
غزوة بدر(؟) . 

وقد ذکر ذلك آصحاب الغازی والسیر » فقال ابن اسحاق فى السيرة :حدثنی محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عروة بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله کسیر 
إلى مكة » كتب حاطب بن أبى بلتعة کتاباً إلى قريش يخبرهم بالذی أجمع عليه رسول الله 
يد من الأمر فى السير إليهم » ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة » وزعم 
غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد الطلب - وجعل لها جعلاً على أن تبلغه فريشاً فجعلته فى 
رأسها ۰ ثم فتلت عليه قرونها » ثم خرجت به. وأتى رسول الله ية الخبر من السماء بما صنم 
() السند (۰ 2۰) والبخارى ( ۰۳۰۰۷ ۰ ) ومسلم (۱۱۱/۲۹4 ) وأبو داود (-556) والترمذی (۵ ۳۳۰ ) . 


(۲) البخاری ( ۲۷۶ ) (۳) الیخاری ( 1۸۹۰ ) . 
00( البخاری ( ۳۹۸۳ ) ومسلم ( ۲4۹6 / ۱۱۱ ) . 


8 ری الوه الال سوزة تشه الآيات ( ۴-١‏ ) 


حاطب ۰ فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب بكتاب إلى قريش ٠»‏ يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم » . فخرجا حتى أدركاها 
ا سلف 07 ايل أن خد فان لاها با لته فالتمسا فى رحلها فلم يجدا شیئ » 
فقال لها علی ین آبی طالب : نی احلف بالله ما کذب رسول الله وما کذبنا؛ ولتخرجن لا 
هذا الكتاب أو لنکشفك. فلما رأت اب منه قالت ارق قمر ف حلت روث رسيا 
فاستخرجت الکتاب منها » فدفعته اه . فأتى به رسول الله ميل فدعا رسول الله حاطباً فقال : 
«يا حاطب ما حملك على هذا ؟ ». فقال : پا رسول الله » آما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله. 
ما غیرت ولا بُدلت»ولکن كنت امرأ لیس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة» وکان لى بين 
اظهرهم ولد وأهل فصانعتهم علیهم. فقال عمر بن الخطاب :يا رسول الله دعنی فلأضرب عنقه 
فان الرجل قد نافق . فقال رسول الله ييل : « وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
آصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شثتم » فقد غفرت لکم ». فانزل الله » عز وجل» فى 
حاطب : 8 يا أيها الّدين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم أولياء تلقون (لبهم بالمودة ‏ إلى قوله : ۶ قد 
كانت کم أُسرةٌ حسنة فى إبرآهيم وادین معه الا لقومهم لنبرآء نکم ومما تعبدون من دون الله كفنا بکم 
ويدا يتا وبيتكم العداوة وَالْبَْضاء أبدا حى تومنوا باه وحده 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة )١‏ . 

زرو ع عرو نحو ذلك . وهکذا ذکر مقاتل بن حیان : آن هذه الایات نزلت فی 
حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم ٠»‏ وأنه أعطاها عشرة دراهم › وأن 
وجول الله ها شمر نين الطاب سا بن الى طا ررقي الل متام 
فأدركاها بالجحفة » وذكر تام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال ابن 
عباس » ومجاهد» وقتادة » وغير واحد: إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 

فقوله تعالى : « با أيها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوکم أولياء تلقون إِلَيهم بالْمودة وقد کفروا بما 
جاءكم من الْحق » يعنى : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين 
بر الله ی ۳ ونهى أ أن یتخذوا أدلياء ون 0 كما وی ات 1 
ر تهديد شديد 5008 ۰ وقال تعالى ۱ 0 
رب من الین وتر REG‏ راقرا اله ٤ E‏ دة :6۷ ]. وقال 


و 


م ص قو ب 


الا فی شی را لرا میم قو تر لش ل رد ۸ ولهذا قبل رسول الله کل 
عذْرَ حاطب لا ذكر أنه ما فعل ذلك مصانعة لقریش. لاجل ما كان له عندهم من الأموال 


۰ ) بالحليفة 6 : يا لاء الهملة - وبالخاء أيضا  وکلاهما صحيح : اسم موضع ( انظر معجم البلدان‎  )١( 
. 8۰۰ ۳۹/ © سيرة ابن هشام‎ )۲( 


الخوع القالث ‏ سورة اه © الآياك 27*17 حل ل ل 


والأولاد. ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام احمد عن حذيفة قال: ضرب لنا رسول الله كَل 
أمثالاً : واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك 
سائرهاء قال : « إن قوماً كانوا هل ضعف ومسكنة ۰ قاتلهم أهل تجبر وعداء ۰ فاظهر الله 
آهل الضعف عليهم ۰ فَعَمّدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلّطوهم . فأسخطوا الله عليهم إلى 
يوم يلقونه » 2١(‏ . 

وقوله  :‏ يخرجون الرسول وإيّاكم © : هذا مع ما قبله من التهییج على عداوتهم وعدم 
موالاتهم ؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين آظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال : 9 أن تؤمنوا بالل ربكم € ای : لم يكن لكم عندهم 
ذنب إلا إيمانكم بالله رب العا مين ۰ كقوله قا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد 4 
[البروج:۸] » وكقوله : « الْذين أخْرجوا من ديارهم بغير حق إلا نیوا ربا ال 4 [الحج: 4۰] . 

وقوله : « إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتفاء مرضاتی ‏ أى: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء. إن کنتم خرجتم مجاهدین فى سبیلی باغین لرضاتی عنکم فلا وال أعدائى وأعداءكم, 
وقد آخرجوکم من دیارکم وآموالکم حنقاً علیکم وسخطاً لدینکم . قوله : « تسرون لیهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخقيتم وما تم 4 آی : تفعلون ذلك وأنا العادم را والضماثر والظراهر 

< ومن یله منكم فد صل سواء السّیل . إن يتقفوكم یکونوا لکم أعداء ویسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 

بالسوء ‏ أى: لو قدروا عليكم لا أبقوا فيكم من أذى ینالونکم به بالمقال والفعال # وودوا لو 
تکفرون 4 أى : ویحرصون على ألا تنالوا خيراً » فهم عداوتهم لکم كامنة وظاهرة » فکیف 
و ات ی ی أيضاً . 

وقوله  :‏ أن تفعکم آرحامکم ولا أولادكم یوم القيامة يفصل بینکم والله بما تعملون بصیر * أى : 
قراباتكم لا تنفعکم عند الله إذا آراد الله بكم سوءاً » ونفعهم لا یصل الیکم إذا آرضیتموهم با 
بسخط اللی ومن وافق أهله على الکفر لیرضیهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ینفعه عند 
الله قرابته من أحد» ولو كان قريب إلى نبی من الأنبياء .روی الامام أحمد عن آنس ٠‏ أن رجلا 
قال : يا رسول الله : أين أبى؟ قال : « فى النار » فلما قفى دعاه فقال: « إن أبى وأباك فى 
النار » .ورواه مسلم وأبو داود 259 . 


. ددس سد ورک ص ر رھ ل رر 2 مه 
فد كانت لكم أسوة حستَة 2 حستَة ف ناه یم والزین معاد ٩‏ ۳17 لمهم انا كوأ 
۳ 2 2 0 ذأ ۳ صصص ري رر ell‏ وح سم سر ال ر ۳ یی مر 
من وم دون من دون له کفتا د 7 ودا بسا وبا > المداوة بویا آیدا حو 


+ و دي ¢ صاتر < ف ك سر ر ص صذ ی 

دومنوا وا باه وده إلا قول یره هم لیاسم لك وما تلف لك من ان شیع ربنا 

() السند (4۰۷/۵) وقال الهیثمی فى الزوائد (۵/ ۲۳۲): « وفيه الا جلح الکندی وهو ثقة وقد ضعف ۰ وبقية رجاله 
ثقات 4 . 

(۲) السند (۲۰۸/۳) ومسلم (۰۳ ۰۲ (TEV‏ وأبو داود (1۷۱۸) . 
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میک ترا وک أا وك الد لا ر لا جا و ثم کوج 


را إن آت ا الک لد کان لک فم اسوه سك لمن كان برجا 
ولیم اضر ومن بول ون اه هو ال کید © که 
یقول تعالی لعباده الومنین الذین آمرهم عصارمة الکافرین وعداوتهم ومجانبتهم والتبری 

منهم ' ا اا ی راهم رای أى: وأتباعه الذین آمنوا معه ‏ اذ قالوا 
لقرمهم نا براء نکم 4 آی : تبرأنا منكم « وم تعبدون من دون اللّه کفرنا بكم » أى : بدينكم 
وطریقکم » « وبدا بيننا وبينكم العداوة والبقضاء آبدا 4 یعنی : وقد شرعت العداوة والبغضاء من 
الآن بيننا وبینکم» ما دمتم على كفركم فنحن آبداً نتبرأ منكم ونبغضكم «حتئ تؤمنوا بالله وحده )4 
أى : إلى أن توت الله فتعبدوه وحده لا شريك له » وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد 
والأوثان . وقوله : 8 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك » أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة 
تتأسون بها » إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه ۰ فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لابائهم الذين ماتوا على الشرك 
ویستغفرون لهم ۰ ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه > فأنزل الله عز وجل : # ما كان 
للب والّذين آمنوا أن يستَغفروا للمشركين ولو کانوا أولى قربئ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما 
كان استففار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه عدو لله ترا منه منه إن إبراهيم لأراه حليم > 
[التوبة : ۰۱۱۳ ]١١4‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة  :‏ فد كانت کم موه حَسنَةٌ فى إبرَاهيم والّذين 
معه ) إلى قوله : ۲ لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرت لك وما أملك لَك من الله من شىء 4 آی : لیس لکم 
فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين» هکذا قال ابن عباس » وغير واحد . 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه » حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم . 
فلجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا  :‏ ربا علیك توكلا وليك أنبنا واليك المصير 4 آی : توكلنا 
عليك فى جميع الأمور ۰ وسلمنا أمورتا إليك ۰ وفوضناها إليك ط وإليك المصير 4 أى : المعاد 
فى الدار الآخرة . 8 ربا لا تجعلنا فتة لین كفروا ٩‏ قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . وقال 
فتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك ۰ يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله  :‏ واغفر لنا ربنا نك أنت العزيز 
الحكيم » أى : واستر ذنوبنا عن غيرك ۰ واعف عنها فيما بیننا وبينك ٠‏ نك أنت العزيز 
الحكيم 4 أى : الذى لا يضام من لاذ بجنابك » ا الحكيم 4 فى آقوالك وأفعالك وشرعك 
وقدرك . 

ثم قال تعالی : لد كان كم فیهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الوم الآخر ) : وهذا تأكيد 
لا تقدم ومستثنی منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الاسوة الثبتة هاهنا هی الاولی بعينها . و 


اه الاب و ره امه ا متشه ۱۹۹ 


لمن كان يرجو الله والیرم الآخر 4: تهییج إلى ذلك رن بالله والعاد. وقوله: #ومن بتول » 
أى : عما آمر الله به مإ فان الله هو ای الحميد € كقوله : « إن تكفروا آنتم ومن فى الأرض جميعا فان 
الله نی حميد © [إبراهيم :۸] . وقال ابن عباس : « الغنى > : الذی قد كمل فى غناه » وهو الله › 
هذه صفته لا تنبغى إلا له ۰ ليس له كفء ۰ وليس كمثله شىء ۰ سبحان الله الواحد القهار. 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى:هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره . 


ولا رب سواه ۰ 


م 


و 


#عتى آل أن يَمَلَ ينكد وین ای مدیم ینم مه هر ره و 

ج 00 لا نهل الله عن ات > لم قود اد ین ول رجور من ورک أن 
بروهر قيطا لیم نامه ميب المقيطين رل إا تنكم هه عن ات فلو 
ف الین ررر ين يعي و روأ عل لخا کے وه وكيك هم 


شی 40 


یقول تعالی لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : عسى الله أن يجعل کک 
الذين عاديتم منهم مود 4 أى : محبة بعد البغضة ۱ فة د ال > وألفة بعد الفرقة 2 ظ واللّه 
قدیر ‏ أى : علی ما یشاه من الح بين الأشیاء المتنافرة والتباينة والمختلفة ٠»‏ فيؤلف بين القلوب 
بعد العداوة والقساوة » فتصبح مجتمعة متفقة » كما قال تعالی متنا على الانصار : ونوا 
منها € الآية [آل عمران: ۲۱۰۳ . وكذا قال لهم بیع «ألم أجدكم ضلالا فهداکم الله ی 
وکنتم متفرقين فالفکم الله بی ؟ » (۱) . وقال الله تعالى : هو اذى دك بنصره وبالمؤمنين . ولف 
بین قلوبهم لو آنفقت ما فى الأرْضٍ جميعا ما ألفّت بين فلوبهم ولكن الله أف ب بيتهم إِله عزیز حکیم 4 
[الانفال : ۰۲ 77]. وقوله تعالى :  :‏ واللّه غفور رحیم © أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه 
وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقوله تعالى : ۶ لا ينهاكم الله عن ادن لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم مُن دياركم 4 ایل 
ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة ة الذين لا یقاتلونکم فى الدین » کالنساء والضعفة منهی با 
تبروهم» أى : تحسنوا إليهم ۲ وتقسطرا (لیهم » ای : تعدلوا « إن الله يحب المقسطين 4 . 
الإمام أحمد عن أسماء ‏ هى بنت أبى بكر قالت : قدمت أمى وهى و 
إذ عاهدوا ۰ فأتيت النبى ييه فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهی راغبة » أفأصلها ؟ 
قال : « نعم » صلى أمك » أخرجاه ("؟ . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن الزبير » قال: 


() رواه البخاری (1۳۳۰) ۳ 
(۲) المسند (5 / ۳4۶ ۰ ۳۶۷) والبخاری (۲۱۲۰ ۰ ۰۳۱۸۳ )۵٩۹۷۸‏ . 


دیع 


اق maa‏ لزع ال سره اه اسان( CN EE‏ 


قلعت ل عل ایشا ایا ات ای بكر ودلا ااب ر رط :وين وهی مقر که + انت 
أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبى ية » فأنزل الله» عز وجل : للا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 إلى آخر الآية » فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها 
بيتها .2١(‏ وقوله : « إن الله يحب المقسطين » : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » »› 
وأورد الحديث الصحیح :۱ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش » الذين يعدلون فى 
حکمهم. وأهالیهم زر ۱۷۵ 

وقوله : ل اما ينهاكم الله عن الّذین فاتلوکم فى الدين وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا علی إخراجكم أن 
تووهم : ای : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم وأخرجوكم . 
وعاونوا على إخراجكم ۰ ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على 
وی فقال ورس برع رتم تقد ی ار لاس 


مر تج ی org PF gorr‏ لل ص ون 


۳ 59 ام و ار موی کب 9 صف سر‎ i 
ما ار ا 1 اس زه لو كك م مرن 5-0 ا ۳ ا‎ > 
7 مس اور وه < ور م 9 وی ل 2 م أ رس‎ 
إن تون موب يت كلا تون إل الكتار لا هن ل 4 ولا هم عون ن واف‎ 
7 ۶ 2 مه كل 2 ص ورو ہہ‎ » ۶ rE 
م شا ولا - ا جتاح میج آن 7ب تردن إذا ء موه لحورهن وله تك بعصم‎ 
موی وَسَكَلُوأ 1 1 ولسكلواً ما ۳ م کی ۱ رہ سروک مه و ۳ م‎ 
أ دَلِكمْ حم لَه ب کم يتك وه عم کم‎ e الكوافر وسوا‎ 
ت 2 ر سے‎ 
د ا 3 رک الْكدَار ر كم کا اليك ندمت آزکجه‎ 0 
¢ © نتم یو مومنون‎ ١ متْل ما مش وا اس ازی‎ 
تقدم فى سورة « الفتح » ذکر صلح الديبية الذی وقع بين رسول الله ميه وبين کفار‎ 
.» قريش ۰ فکان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل - وان كان على دینك - إلا رددته الینا‎ 
وفی رواية: «علی أنه لا يأتيك منا أحد  وان كان على دينك الا رددته الینا». وهذا قول‎ 
عروه» والضحاك› وعد الرحمن ابن زيد » والزهری ¢ ومقاتل 4 والسدى ۲ فعلی هده الر واية‎ 
تکون هذه الآية مخصصة للسنة ۰ وهذا من أحسن آمثلة ذلك » وعلی طريقة بعض السلف‎ 
فإن الله عز وجل » آمر عباده الژمنین إذا جاءهم النساء مهاجرات أن یمت‌حو هن › فان‎  هخسان‎ 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . وقال ابن‎ 
عاب فى و و يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 : كان امتحانهن أن‎ 
: : & فامتحنوهن‎  : : يشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله ورسوله . وقال مجاهد‎ 
فاسألوهن ۵ ما جاء پهن ؟ فان کان جاء بهن غضب علی ازواجهن أن سخطة آو غیره 3 ولم‎ 


(۱) السند (4 /4) . (۲) مضى تخريجه عند الآية )٩(‏ من الحجرات . 


الع الال مره لةه ان :11:3 0(١‏ وس تست تست :۱ :2 


یمن فارجعوهن إلى آزواجهن . وقال عکرمة : يقال لها : ما جاء بك الا حب الله ورسوله ؟ 
وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك ؟ فذلك قوله: 8 فامتحنوهن » . وقال قتادة: 
كانت محنتهن أن یستحلفن بالله : ما آخرجکن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب الاسلام وأهله 
وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : 8 فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفًار 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقينا . وقوله : « لاهن حل لهم ولا هم یحلون هن 4 : هذه الآية هی التى حَرَمَت 
المسلمات على المشركين ٠»‏ وقد كان جائزاً فى ابتداء الاسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا 
كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبى ها زينب » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه › 
فلما وقع فى الأسارى يوم بدر بعشت امرأته زينب فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة › 
فلما رآها رسول الله َي رق لها رقة شديدة .وقال للمسلمين:١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 
فافعلوا ». ففعلوا » فأطلقه رسول الله جر على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه 
فيما وعده » وبعثها إلى رسول الله و مع زيد بن حارثة » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر . 
وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنکاح الأول » 
ولم يحدث لها صداقا » كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس ۰ أن رسول الله و رد ابنته 
زینب على أبى العاص ۰ وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النکاح الاول» ولم 
يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة (6۱. ومنهم من يقول:١‏ بعد 
سنتين » » وهو صحيح ؛ لان إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال 
الترمذى : « ليس بإسناده بأس » ولا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله جاء من حفظ داود بن 
الحصين . وسمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا 
الحديث ۰ وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب ۰ عن أبيه » عن 
جده» أن رسول الله ڪي رد ابنته على أبى العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال 
يديك #حديك اين عباس اد إستادا ٤‏ الم فلن عدت مرن تست 

قلت : وقد روى حديث احجاج بن أرطاة ۰ عن عمرو بن شعیب الامام آحمد والترمذی 
وابن ماجة (۲) > وضعفه الإمام أحمد وغير واحد » والله أعلم . وأجاب الجمهور عن حديث 
ابن عباس بان ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه؛ لأن الذى عليه الأكثرون 
آنها متی انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نکاحها منه . وقال آحرون : بل ذا انقضت العدة هی 
بالخيارء إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وان شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا 
عليه حديث ابن عباس والله أعلم . 


() السند (۲۳۲۲) نم مختصرا برقم (۷) وقال الشیخ شاکر : ۲ اسناده صحیح » » وأبو داود (۲۲۰) 
() السند (1۹۳۸) والترمذی )١١57(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) . 


پا سس سب نی تنب تاره الال > سورة اه رن ۳ ۱ ۲3۱ 


وقوله  :‏ وآتوهم ما نفقرا ) يعنى : آزواج الهاجرات من الشرکین ۰ ادفعوا إليهم الذی 
غرموه علیهن من الاصدقة . قاله ابن عباس ۰ ومجاهد » وقتادة » والزهری » وغیر واحد . 
وقوله : $ ولا جناح علیکم أن تتکحوهن إذا آنیتموهن أجورهن € یعنی : إذا آعطیتموهن أصدقتهن 
فانکحوهن. ذأ 1 و هن تفه سم تفای اله والولن ور :ذلك د وله ور 
تمسکوا بعصم الکوافر » : تحریم من الله » عز وجل » على عباده المؤمنين نکاح الشرکات » 
تال سره . وفی الصحیح عن السور ومروان بن الحكم : أن رسول الله َه لا عاهد 
0 تريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات؛ فأنزل ا > عز وجل : اظيا أيها الذين آمنوا إذا 
جاء کم المؤمنات مهاجرات 4 إلى قوله : ا ولا تمسکوا ب بعصم الكوافر 4 ۰ فطلق عمر بن الخطاب 
یومثذ امرآئین ٠‏ تزوج إحداهما معاوية بن أبى سفیان » والأخحرى صفوان بن أمية ٩۱۱‏ . وقال 
الزهری : أنزلت هذه الاية على رسول الله ميو »> وهو بأسفل الحديبية » حين صالحهم على 
أنه من أتاه منهم رده إليهم ۰ فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية > وأمره أن يرد الصداق إلى 
آزواجهن» وحکم على ریخ مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى 
زوجها وقال: $ ولا تمسكوا ب بعصم الکوافر > . وهکذا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم» وقال: 
وإنما حکم الله بينهم بذلك E‏ ی روسو عن البو : 

وقوله : # واسألوا ما آنفقتم وليسألوا ما آنفقرا 4 أى : وطالبوا با آنفقتم على أزواجكم اللاتى 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن » ولیطالبوا با آنفقوا على آزواجهم اللاتی هاجرن إلى السلمین . 
وقوله  :‏ ذلكم حکُم الله يحكم بينكم » أى : فى الصلح واستثناء النساء منه» والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه : 3 واللّه عليم حكيم € أى :عليم با يصلح عباده » حكيم فى 
ذلك : 

ثم قال  :‏ وان فاتكم شىء من آزواجکم إِلَى الکفار فعافیتم فآتوا اذین ذهبت أزواجهم مل ما أنفقرا 4 
قال مجاهد» وقتادة : هذا فى الكفار الذين ليس لهم عهد ۰ إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا 
إلى زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء ۰ حتى يدفع إلى زوج 
الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال الزهرى قال : آقر المؤمنون بحكم الله » فأدوا ما آمروا به 
من اققات المسركين الت أنفقوا على نسائهم > وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض 
عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم » وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله 
فیما فرض علیهم من آداء نفقات السلمین ٠‏ فقال الله للمومنین به : تون 
آزواجکم إلى الکقار فعافتم قآتوا الّذين ذهبت آزواجهم مثل ما آنفقوا واتّقوا الله الى آنتم به مزمنون » فلو 
ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج الومنین إلى الشرکین ۰ رد المؤمنون إلى زوجها النفقة 5 
آنفق علیها من العتب الذی بأيديهم » الذی آمروا أن يردوه على الشرکین من نفقاتهم التی 
آنفقوا على آزواجهم اللاتی آمن وهاجرن > ثم ردوا إلى الشرکین فضلاً إن كان بقی لهم. 


. )۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱( البخاری‎ )١( 


ا ۱۲۰۰۵۹۸ ,)1 ,تسد ب ا ا 
والعقب : ما كان بقى من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن . وقال ابن عباس فى هذه 
الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار » أمر له رسول الله ملاو أنه 
یعطی من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد : # فعاقبتم 4 : أصبتم غنيمة من قريش 
أو غیرهم ‏ فَآنُوا اْذدين ذهبت آژواجهم سل ما أنققرا 4 يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » 
وإبراهيم » وفتادة »ومقاتل » والضحاك » وسفيان ابن حسين ٠‏ والزهرى أيضاً . وهذا لا ينافى 
الأول ؛ لانه إن آمکن الأول فهو آولی ۰ والا فمن الغنائم اللاتی تؤخذ من آیدی الکفار . 
وهذا آوسع » وهو اختيار ابن جرير ۰ ولله الحمد والمنة . 
٩ 2‏ کر مر هس عص مه eT‏ أنه با 
$ تاه ال دا جاه الموکث بایمک عل أن لا ینرک بال سا ولا 
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رض ولا منت ولا يفئلن أ وهی ولا یت بهن بترم ين یمن وَأَتِجْلهِركَ 
ولا ملک في معروف ماه مهن وَاستَغْفرٌ له إن آله عور بحم 24 


روی البخاری عن عروة .أن عائشة زوج النبی فا آخبرته : أن رسول الله جر كان 
یمتحن من هاجر إليه من الومنات بهذه الآية  :‏ يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك € إلى قوله: 
« غفور رحیم € . قال عروة: قالت عائشة:فمن أقر بهذا الشرط من الومنات؛ قال لها رسول الله 
١ : 2‏ قد بایعتك». کلام ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى البایعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله : + قد بايعتك على ذلك ». هذا لفظ البخارى (۲۱ . وروی الإمام أحمد عن أميمة بنت 
رقيقة قالت : أتيت رسول الله به فى نساء لنبايعه ٠»‏ فأخذ علينا ما فى القرآن: أن لأ يشركن 
بالله شینا * الآيةء وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . 
قلنا : يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال : «إنى لا أصافح النساء ۰ إنما قولى لامرأة واحدة 
کقولی لائة امرأة » .هذا إسناد صحیح ‏ وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وقال الترمذی : 
حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر " . وروی الإمام أحمد عن سلمى 
بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله ميو قد صلت معه القبلتين ۰ وكانت إحدى نساء 
بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله م نبايعه فى نسوة من الأنصارء فلما شرط 
علينا: ألا نشرك بالله شيئء ولا نسرق ۰ ولا نزنى ۰ ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
تفتریه بين آیدینا وارجلنا » ولا تقضية فی معروف - قال: ‏ ولا تفششن آزواجکن». قالت: 
فبایعناه » ثم انصرفنا» فقلت لامرأة منهن : ارجعی فسلی رسول الله مو : ما غش آزواجنا ؟ 
قال : فسألته فقال :۱ تأخذ ماله » فتحابی به غيره » (۳) . 

وروى البخارى عن أم عطية قالت : بایعنا رسول الله َء فقرأ علینا: بل آن لا یش رکن بالل 
(۱) البخارى (4۸۹۱) . 


(۲) المسند (5 /۳۹۷) والترمذی (۱۵۹۷) والنسائى (4۱۸۱) وابن ماجه (۲۸۷4) . 
(۳) السند (۳۷۹/۲) وقال الهیثمی فى الزوائد (7 /۳۸) : « رجاله ثقات » . 


ود ب .ب ۸0 الال د'سيونة الممتخنة و الآية ۲۱۲۲۰ 
هركا > ونهانا عن التّباحة » فقبضت امرأة يدها + فقالت : آسعدتنی فلانة آرید آن آجزیها . 
فما قال لها رسول الله شيئاء فانطلقت ورجعت فبایعها . ورواه مسلم.وفی رواية : ۲ فما وفی 
منهن امرأة غیرها » وغیر أم سلیم ابنة ملحان » (۱. وللبخاری عن أم عطية قالت : أخذ علینا 
رسول الله و عند البيعة ألا ننوح » فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة : أم سلیم » وأم 
العلاء » وابنة أبى سبرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : ابنة أبى سبرة » وامرأة معاذ » وامرأة 
ا 

وقد كان رسول الله ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما روى البخاری عن ابن 
عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ود وأبى بكر وعمر وعثمان ۰ فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد » فنزل نبى الله ية ٠‏ فکانی أنظر إليه حين یجلّس الرجال 
r‏ ع حي ا عو E O O PO A‏ 
أن لا یشرکن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن آرلادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) . 
حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : « أنتن على ذلك ؟ » . فقالت امرأة واحدة » لم 
يجبه غيرها : نعم يا رسول الله لا يدرى الحسن من هى ‏ قال : ۱ فتصدقفن ‏ > قال : 
وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم فى ثوب بلال 27 . وروی الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله هة 
تبايعه على الاسلام » فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شیئا » ولا تسرقى ۰ ولا تزنى › 
ولا تقتلى ولدك » ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحى ۰ ولا تبرجى 
تبرج الجاهلية الأولى » (*۲ . وروی الامام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله 
كيه فى مجلس فقال : « تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التى آحذت على النساء ‏ إذا جَاءك المؤمنات 4 فمن وفى منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به » فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا 
فستره الله علیه» فهو إلى الله»إن شاء غفر له» وان شاء عذبه ». أخرجاه فى الصحيحين ١‏ . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح . فبايع رسول الله وت الرجال على 
الصفا » وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله و »> فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 
« ولا يقتلن أولادهن > > قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب 
حتى استلقى . 

فقوله : « يا آیها الى إا جاءك المؤمنات يبايعنك » ف من جاءك منهن يبايع على هذه 
(۱) البخاری (4۸۹۲) ومسلم ٩۳۰(‏ /۳۱) . (۲) البخارى (۱۳۰) . 
(۳) البخاری (4۸۹۵) . 
(4) السند (1۸۵۰) وقال الشیخ أحمد شاکر : « إسناده صحیح » . 
(۵) السند (۵ /۳۱6) والبخاری (4۸۹6) ومسلم (۱۷۰۹ /1۱) . 


6٠.6 





الجزء الثالث ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 
الشروط » فبایعها . « على أن لأ يش ركن باللّه شيئا ولا يسرقن 4 أى : أموال الناس الأجانب ٠»‏ فأما 
إذا كان الزوج مقصراً فى نفقتها ۰ فلها أن تأکل من ماله بالعروف » ما جرت به عادة آمثالها 
وان كان بغير علمه» عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل شحیح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى ۰ فهل على جناح إن أخذت من ماله 
بغير علمه ؟ فقال رسول الله يلبهم «خحذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك». آخرجاه 
فى الصحيحين (۲۱ . وقوله : « ولایزنین ‏ كقوله : 8 ولا تقربوا الرّنئ إِلّه كان فاحشة وساء سبيلا > 
[الاسراء:۳۲] . وفى حديث 0 ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار اححیم (0) . وروی 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى ية فاخذ عليها : « أن لا 
يشركن بالّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين » الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه 
ما رأى منها » فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم 
إذا . فبايعها بالآية ۳ . وقوله : $ ولا يقتلن أرلادهنٌ 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما 
كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين » كما قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها لثلا تحبل إما لفرض فاسد أو ما آشبهه . وقوله : « ولا یأتین 
ببهتان یفترینه بين آیدیهن وأرجلهن » قال ابن عباس : یعنی لا يلحقن بازواجهن غير آولادهم . وکذا 
قال مقاتل . وقوله : « ولا يعصيتك فى معروف ‏ یعنی : فما آمرتهن به من معروف. ونهیتهن 
عنه من منکر . روی البخاری عن ابن عباس فى قوله: « ولا يعصينك فى معروف ) قال : إنما هو 
شرط شرطه الله للنساء © . وقال میمون بن مهران : لم یجعل الله لنبيه طاعة إلا لعروف » 
والعروف : طاعة .وقال ابن ريد : آمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى 
العروف . وقد قال غيره عن ابن عباس ۰ وأنس بن مالك › تالم آبی اعد » وأبى 
صالح » وغير واحد : نهاهن يومئذ عن النوح . 

وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا من المعروف حين 
بايعنا ألا ننوح ٠»‏ فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان آسعدونی ۰ فلا حتى أجزيهم 
فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة 
ملحان ام آنس بن مالك. وقد روى البخارى هذا الحديث (6). وروی ابن جرير عن أم 
سلمة» عن رسول الله هه فى قوله :8 ولا يعصينك فى معروف 6 قال : «النوح» .ورواه الترمذی 
وابن ماجة . وقال الترمذی : حسن غريب 7). 
(۱) البخارى (۷۱۸۰) وسلم 0/۱۷۱۵ . 
(۲) السند (۵ /۱۵) . والحديث رواه ملم (۲۲۷۵ 6۵۸ . 


(۳) السند (5 /۱۵۱) وذکر الهیثمی فى الزوائد (7 / 4۰) أن رجاله رجال الصحیح . 


6 ابن جرير فى التفسير )۲۸ / (oY‏ والبخاری (LAQ!)‏ . 
(5) ابن جرير فى التفسير (۲۸ /۵۳) والترمذى (۳۳۰۷) وابن ماجه (۱۵۷۹) . 


2 تسس رس تا ل سح a O‏ المعته لد ۲۲۳ ) 


ینهی تبارك وتعالی عن موالاة الکافرین فى آخر « هذه السورة » كما نهی عنها فى آولها 
فقال : « يا أيها اين آمنوا لا توا فوما عضب الله علیهم 4 یعنی : البهود والتصاری وساثر الکفار » 
من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والابعاد » فکیف توالونهم وتتخذونهم 
أصدقاء وأخلاء وقد یئسوا من الاخرة» أى: من ثواب الآخرة ونعیمها فى حکم الله عز وجل . 

وقوله : ل كما يئس الكفار من أصحاب القبور © فيه قولان : 

آحدهما : كما يئس الکفار الاحیاء من قراباتهم الذین فى القبور أن یجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ لانهم لا یعتقدون بعثا ولا نشورا ۰ فقد انقطع رجاژهم منهم فیما یعتقدونه .قال ابن 
ا # يا آیها الّذين آمنوا لا تتولوا فوما غضب الله علبهم ‏ إلى ار النيورة ‏ سے سم عالت مه 
الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل .وقال 
الحسن البصرى: 8 كما يئس الكقار من أصحاب القبور ‏ قال: الكفار الأحياء قد يسوا من الأموات . 
وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
زَوَاهق انق بفرین ‏ 

والقول الثانى : معناه : كما يئس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير . 

قال ابن مسعود : 8 كما يعس الكقار من أصحاب القبور » قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات 
وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد . وعكرمة . ومقاتل » وابن زيد . والكلبى » 
ومنصور . وهو اختيار ابن جرير . 





الجوع الثالث - سورة الصف : الایات (۱ - ) 


تفسیر سورة الصف 
وهی مدنية 
روی الامام آحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاکرنا: آیکم يأتى رسول الله كه فیسأله : 
أى الاعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا » فارسل رسول الله با إلينا رجلا » فجمعنا 
فقرأ علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها . هكذا رواه الامام أحمد 2١(‏ . 


سر ار الق یم ر 
سح ما عونت وما ن ال ال کلکر کوج ی یت متا 


I 


1 ولوک ما لا فلو © کر مقا عند أله أن تفولرا ما لا نوک 
إن الله یت لک ی لورت ف سل ما نا RN‏ نی سو 39 


تقدم الكلام على قوله : ل سبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم * غير مرة ؛ 

بما أغنى عن إعادته . 
له : 8 يا أيها اذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 إنكار على من يعد وعداء أو يقول قولا 

لا يفى به ۰ ولهذا استد بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة با ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله َيل قال 5 : أآية المنافق ثلاارث إذا 9 كلت » وادا وعد أخلف م6 
وإذا اؤتمن خان » (؟. وفى الحديث الآخر ذ فى الصحيح : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصاًء 
ومن کانت فیه واحدة منهن کانت فة خحصلهة من نفاق حتى يدعها » 257 فذكر منهن إخلاف 
الوعد . ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار علیهم بقوله : كبر مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون . وردهب 
قال لغیره : 0 تزوج ولك على کل يوم كذا ) . فتزوج» وجب عليه أن یعطیه ما دام کذلك . لأنه 
تعلق به حق آدمی» وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء وحملوا 
الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم. ها قر حا رحن تاج > كقوله 
تعالى : < ألم تر ی الّذين قيل لهم كفوا آیدیکم وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَلَمًا كتب علیهم القتال إذا فریق 
منهم یخشون الاس كَحَشيّة الله أو آشد خشية وقالوا ربا لم کتبت علیناالقتال ولا أخرتنا الی أجل قریب قل متاع 
(۱) المسند (۵ /107) والحاكم فى المستدرك (۲ / )٤۸۷‏ وصححه » ووافقه الذهبی . 
(۲) البخاری (۳۳) ومسلم (۵7 /۱۰۷) . (۳) البخارى (۳۶) ومسلم (.: )٠١3/‏ . 


مو وه الهههههدهسسس سل الحزء الثالث ‏ سورة الصف : الآيات ( ٤١‏ ) 
[النساء : ۷۸۰۷۷ ] . وقال تعالى : « ويقول الْدين آمنوا ولا نرّلت سورة فَإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
يها ال أت این فى فأوبهم مر رون لك نر الى عله من ارت ٩‏ الآية ‏ محمد :۰ 
وهكذا هذه الآية معناها » كما قال ابن عباس فى قوله : « يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون #4 
قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز وجل دلنا 
علی احب الاعمال اليس فتعمل به . فأخبر الله نبیه آن أحت الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه » 
وجهاد آهل معصیته الذین خالفوا الایمان ولم یقروا به. فلما نزل الجهاد کره ذلك آناس من 
لمؤمنين » وشق علیهم آمره» فقال الله سبحانه : ای ان موا لم تقو نالا تون 4 ؟ . 
وهذا اختیار ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان :قال الومنون : لو نعلم أحب الاعمال إلى الله 
لعملنا به. فدلهم الله على أحب الاعمال إليه» فقال  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفًا )» 
فبين لهمء فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبى يا مدبرين » فانزل الله فى ذلك : يا أيها 
لين آمنوا لم تَقُولُونَ ما لا تفعلون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : قاتلت ولم يقاتل . وطعنت» 
ولم يطعن وضربت» ولم يضرب وصبرت» ولم يصبر. وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً 
لقوم كانوا يقولون : « قتلنا » ضربنا » طعنا » وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . وقال ابن 
يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يَعدون المسلمين النصر » ولا يفون لهم بذلك. وقال 
زید بن اسك : ل لم تقولون ما لا تفعلون 4 . قال : فى الجهاد. وقال مجاهد  :‏ لم تقولون ما لا 
تفعلون € إلى قوله ۰ کانهم بنيان مرصوص 4 فما بين ذلك : فى نفر من الانصار »فیهم عبد الله 
ابن رواحة » قالوا فى مجلس : لو نعلم أى الاعمال أحب إلى الله » لعملنا بها حتی نموت . 
فانزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة : لا أبرح حبیسا فى سبیل الله حتی آموت . 
فقتل شهيداً . 

ولهذا قال الله تعالی : 8 إن ال بحب الذين يقاتلون فى سبيله صمًا كأنّهم بنیان مرْصوص»*. فهذا 
إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغی» 
يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله »لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على 
سائر الأديان. وروی ابن أبى حاتم عن مطرّف قال: کان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه ٠‏ فلقيته فقلت: يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث ۰ فكنت أشتهى لقاءك › 
فقال : لله أبوك ! فقد لقيت ٠‏ فهات . فقلت : كان یبلغنی عنك أنك تزعم أن رسول الله 
َيه حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل . فلا إخالنى أكذب على خليلى 
هل . قلت : فمن هؤلاء الثلائة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج 
محتسبا مجاهدا فلقى العدو فقتل » وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل» ثم قرأ 8 إن الله يحب 


الجزء الثالث ‏ سورة الصف : الآيتان ( ۵ › 7 ) هه 


الذين يقاتلون فى سبيله صفا کته بیان مرصوص € وذكر الحديث . وقد آخرجه الترمذى والنسائى عن 
أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم ١‏ 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : 8 إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما 4 قال: كان رسول الله 
5 لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم ٠‏ وهذا تعلیم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: ی و 
مرصرص »4 : ملتصق بعضه فى بعض ۰ من الصف فى القتال وقال مقاتل بن و ال 
بعضه إلى بعض .وقال ابن عباس : « كأنّهم بنيان مرصوص » : میت . 00 ۰ ملصق 
بعضه ببعض . وقال قتادة : «اَنهم بنیان مُرصوص 6: ألم تر إلى صاحب البنيان »كيف لا 
يحب أن يختلف بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره .وإن الله صف 
المؤمنين فى قتالهم وصفهم فى صلاتهم. فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به . 


سس م 2 


مر e‏ يروس لت م وم ا أ سوا م 


o‏ 246 ص ۳ وخ عرس E‏ 1 گے هه 
کم فلا رَاعوأ غوا آزاع و ول ی الي ۵ عسی این 
ب ا إن رسول له كك صدا ما بين يدى من ار وما ا ۳۹ من 


ہیی آتثة: مد ا جح ,ليت كلأ ذا ب سخ ینت که 

یقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : 
$ لم تؤذوتى وقد تَعلْمون انی رسول الله یک ) ای : لم توصلون الأذى 1۳ وأنتم تعلمون صدفی 
فیما جثتکم , به من الرسالة ؟ ۰ وفى هذا تسلية لرسول الله َلك فيما أصابه من الكفار من قومه 
وغیرهم ۰ وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسی : لقد آوذی باکثر من هذا 
فصبر» "۴۲ . وفیه نهی للمؤمنين أن ينالوا من النبی ی أو یوصنلوا إليه آذی ۰ كما قال تعالی: 
( يا أيها الین آمنوا لا تکونوا این ن آذوا موسی بره الله مما الوا وکا عند الله وجیها € [الاحزاب :59 ] . 

وقوله : « فلمًا زاغوا أَرَاغ الله فلوبهم € أى ا ع اث وی بت ی اك 
الله قلوبهم عن الهدى . وأسكنها الشك والحيرة والخذلان ۰ كما قال تعالى : < ونقلب آفندتهم 
رأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرة ونذرهم فى طغيانهم یعمهون » [الانعام : ۱۱۰] وقال ‏ ومن یشاقق 
سول من بعد ما تين له هد ويتيع عير سيل المؤمنين نوله ما تو وله جهنم ات مصیرا © [النساء : 
۵۰ ولهذا قال الله تن الآية : ای ديا 


جر 6م مم جر 


سب مه یسرم 3 وأنا ا 
عله » وان ر یر بی وهر الرسول الي الأمى العربی الکی احمد . . فعیسی ۰ عليه السلام 





. )۲۵۷۰( الترمذى (554؟) وقال الترمذى : « هذا حديث صحيح » والنسائى‎ )١( 
. البخاری (۵ ۰ ۳) ومسلم (۱۰۱۲ /۲ع۱)‎ )( 


الجزء الثالث - سورة الصف : الایتان ( ه ۰ ۲ ) 


ه١‎ 





هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل ۰ وقد أقام فى ملا بنى إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو د خاتم 
الأنبياء والمرسلين ۰ الذى لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما آورد البخارى عن و 
مطعم الع ال ا 
الاحی الذی پمحو الله به الکفر ۰ وآأنا احاشر الذی یحشر الناس علی قدمی > وأا العاقب » . 
رده مسلم 260 وروی آبو داود الطیالسی عن أبى موسی قال : سمي لنا رسول الله كل نفسه 
اسا ها خا تفا فال ۶ 9 انا تن راهم وا مواقم وت الخ > 
والتوبة » واللحمة » .ورواه مسلم (۳. 

وقد قال الله تعالی  :‏ الذين عون الرسول الب الأمى الذى یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» [الاعراف: ۱5۷] وقال تعالی  :‏ واذ أَحَدَ الله میثاق این لما آنیتکم من کتابٍ وحكمة تم جاء کم 
رسول مصدق لما معکم تومن به ولَتصرثَه قال آفررئم وَأَحَدَئمْ علی ذلکم إصرى فالواآفررناقال فاشهدوا وأنَا 
معکم مُن الشاهدين » [آل عمران: ۸۱] . قال ابن عباس :ما بعث الله نبي إلا حذ عليه العهد : لئن 
بعث محمد وهو حى لیتبعنه » وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله كيا 
أنهم قالوا : يا رسول الله » آخبرنا عن نفسك . قال: « دعوة أبى إبراهيم › زرغ ع ۱ 
ورأت أمى حين حملت بی كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ٩۳۸»‏ . 
وهذا إسناد جيد. وروی له شواهد من وجوه أخر ۰ فروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية 
قال : قال رسول الله ية : ١‏ إنى عند الله لخاتم النبيين » وان آدم لنجدل فى طينته » 
وسانبتکم باول ذلك دعوة أبى إبراهيم » وبشارة عيسى بى» ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يرين » (4) . 

وروى أحمد أيضا عن أبى أمامة قال: قلت يا نبى الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : ١‏ دعوة 
أبى إبراهيم » وبشری عيسى » ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام » (6). 

وروی أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله اد إلى النجاشى ونحن 
نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود + وجعفر » وعبد الله بن [عرقطة] () , 
وعثمان بن مظعون ۰ وأبو موسى . فأتوا النجاشى ۰ وبعثت قريش عمرو بن العاص ۰ وعمارة 


(۱) البخاری (5845) ومسلم (۲۳۵۵ /۱۳) ۱ 

(۲) آبو دارد الطیالسی فى مسنده (4۹۲) ومسلم (۲۳۵۵ /۱۲۹) . 

(۳) الحاكم فى الستدرك (۲ / 1۰۰ 

() السند ٤(‏ /۱۲۷) وقال الهیثمی فى الزوائد (۸ /۲۲۱) « رواه أحمد بأسانید وأحد رجالها رجال الصحیح غير 
سعید بن سويد وقد ونقه ابن حبان 4 . 

() المسند (۲۷۱۲/۵) وحسنه الهيئمى فى الزوائد (۸ /۲۲۵) . 

() فى المطبوع : « رواحة » ومكانها بياض بالمخطوطة . والمثبت من السند . 


ار ال نت عراصت ارات ۷ )ت كت :21 


ابن الولید بهدية » فلما دخلا على النجاشی سجدا له ۰ ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ۰ ثم 
هم فى أرضك› ثیعث الیهم. فیمث الیهم . فقال جعفر : آا خطیکم الیرم . فاتعره ا 
ولم يسجد » فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : انا لا نسجد الا لله عز وجل . قال : 
بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم . قال : ما تقولون فى 
العذراء البتول » التى لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد . قال : فرفع عوداً من الارض ثم قال : 
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده » آشهد أنه رسول الله . وأنه الذى نجد فى الانجیل ۰ وأنه 
الذى بشر به عيسى ابن مریم . انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى 
أكون آنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما ۰ ثم تعجل عبد الله بن 

وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما ؛وموضع ذلك كتاب السيرة 
والمقصد أن معو وده روي ود یه باتباعه 
ا ل ل اه ال 
مريم؛ ولهذا قالوا: « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الارض ۰ قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم» 
وبشارة عيسى ابن مریم » ورؤيا أمى التى رأت » أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص 
ا 
جاءهم» احمد» أى 0 المتقادمة » 9 بذکره : او السالفة > لما ظهر 
أمره وجاء بالبینات قال الكفرة الخالفون : ظ هذا سحر مبين » . 

CC‏ ر ل ما ر 


ل ون آلا کي رک عل ان كَذِبَ وهو يدع ال الاسم واه لا هی القوم 
القلامنَ 9 روت إيطفم وا ور ميس احفر د ی 

مر ام لس سير ی ۶۹ مر رس رت رش مب ب | 
سک شور له وو كل ومع ين كه وار که متیر زج که 


يقول تعالى : يعدي عيب اباباي ای : لا أحد 





. » إسناده حسن‎ ١ : المسند (. ۰ وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 


) ۱6 - ۱۰ ( ابزء الثالث - سورة الصف : الایات‎ o1۲ 


أظلم من يفترى الكذب على الله » ويجعل له أندادا وشركاء » وهو يدكى إلى 2 
والاخلاص ؛ ولهذا قال: $ رال لا بهدی القوم الظالمین » . ثم قال : 8 يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواهمهم 4 أى : يحاولون أن دوا الحق بالباطل » ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد دعي 
شعاع الشمس يفيه »وكما أن هذا مستحیل كذلك ذاك مستحيل ؛ ولهذا قال : والله متم نوره 
ور کره الکافرون . هو اذى سل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ور کره المشر کون ) ۰ 
وقد تقدم الکلام على هاتین الایتین فی شورة «براءة ) » وی له اتمه واه ۱۱7 


کا لیب اما هل لک عل يرو شیک من عاب ألم لاب یل بال 
ورسو له دون ف یل 1 وک د وا کل ۳ 11 إن و کو 10 


مس € 


س 7 مرو ۶ م e‏ ر مب موم مر م 
لک دزی و یل 5 جت یری من حا الأتهر ومس طبه فى ب کي ت کل اا 


مج ج) ول با هه لل رن یط ور لب 44 

تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة » آرادوا أن يسألوا عن أحت الاعمال إلى 
الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية :  :‏ يا أيها الّذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تتجیکم من عذاب أليم 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور » التى هی 

محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : # توْسُونَ بالله ورسوله وتجاهدون فى سبیل الله بأموالكم 

وأنفسكم ذلكم خير کم إن كنتم تعلمون 4 أى : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها وحدها. 
ثم قال: یففر لکم ذنوبكم 4 ای : إن فعلتم ما آمرتکم به ودللتكم عليه »> غفرت لكم 
الزلات» وأدخلتكم الجنات ٠‏ والمساكن الطیبات؛ والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال: ۶ ویدخلکم 
جنات 7 تجری من تحتها الأنهار ومساکن طبه فى جنات عدن ذلك القوز العظيم #. 

ثم قال : « وأخرئ تحبونها ) أى : وأزيدكم على على ذلك زيادة تحبونها » وهی : « نصر من 
اله وقتح قريب 4 أى: إذا قاتلتم فى سبيله ونصرتم دينه» تكفل الله بنصركم . قال الله تعالی: 
و اما ب وی E‏ . وقال تعالى: # ولیتصرن 
الله من ينصره إن الله لقوى عزیز ‏ [ الحج : 4۰] . وقوله : 8 وفتح قريب 4 أى : عاجل . فهذه 
الزيادة هى خير الدنيا موصول بنعيم ا > لمن أطاع الله ورسوله » ونصر الله ودینه؛ ولهذا 
قال : « وبشر المؤمنين > . ظ 





4 مس ) بغ وه سس م2۸ 2 42 ر کي ال ا ا ی مر ری ص‎ 2 E 

$ اا زین امنوا ونوا أنصار الله کنا قال عیمی أبن رم لِلْحَوَارِتِينَ من آنصاری إلى 

م معط مر ا 2 لرام .ع 6 مسر رمع ام ر ت س لز م2 ص رک ر سے سم 7 موص م سم 
۱ ۳ -. 72۸ آء ا ۳ 7 . * ا وة سر 2 که ے 1# یه هام ۰ 0 


مسوأ هرب 


(۱) الایتان (۰۳۲ ۳۳) . 


ءامنواً عن عدوم 


2 


2 


4 


ار وشوو انیب ۵ ۱۱:۱ متس ی 2۱۲ 


يقول تعالی آمرا عباده المؤمنين أن یکونوا آنصار الله فى جمیع احوالهم ۰ بأقوالهم 
وافعالهم وأنفسهم وآأموالهم ۰ وأن یستجیبوا لله ولرسوله » كما استجاب الواریون لعیسی 
حين قال : « من أنصارى إلى الله 4 ؟ أى : من معینی فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ « قال 
الحواریون » وهم أتباع عيسى عليه السلام: 8 نحن آنصار الله 4 أى : نحن أنصارك على ما 
أرسلت به وموازروك على ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس فى بلاد الشام فى الاسرائیلیین 
واليونانيين . وهكذا كان رسول الله كك يقول فى أيام الحج: « من رجل يؤوينى حتى أبلغ 
رسالة ربى» فان قريشا قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى؟ » (). حتى قيض الله عز وجل له 
الأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن 
هو هاجر إليهم » فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له با عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا 
سماهم الله ورسوله : الأنصار »وصار ذلك علما عليهم. رضى الله عنهم » وأرضاهم , 

وقوله : « فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وکفرت طائقة 4 أى : لما بلغ عيسى ابن مریم عليه 
السلام رسالة ربه إلى قومه » ووازره من وازره من الحواريين » اهتدت طائفة من بنى إسرائيل با 
جاء‌هم به. وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته » ورموه وأمه 
بالعظائم وهم الیهود - علیهم لعائن الله المتتابعة إلى یوم القيامة - وغلت فيه طائفة من اتبعه 
حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فرقا وشیعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله . 
وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب > والابن» وروح القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه 
الاقوال مفصلة فى سورة النساء . وقوله : « فأيدتا الذين آمنوا على عدوهم 4 أى : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصاری › $ فأصبحوا فاهرین » أى : علیهم » وذلك ببعثة محمد کی 
كما روی جریر . عن ابن عباس ۰ قال : لا آراد الله عز وجل أن يرفع عیسی إلى السماء ‏ 
خرج إلى أصحابه وهم فى بيت اثنا عشر رجلا ۰ من عين فى البيت ٠‏ ورأسه يقطر ماء ع 
فقال : إن منكم من يكفر بی اثنتى عشر مرة بعد أن آمن بی. قال :ثم قال: أيكم يلقى عليه 
شبهى فيقتل مكانى » ويكون معى فى درجتى ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. 
قال : فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم . فقام الشاب فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم 
عاد عليهم فقام الشاب فقال: آنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى . 
ورفع عیسی علیه السلام من روزئة فی البیت الی السماء قال : وجاء الطب من الیهود ‏ 
فاخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث 
فرق . قالت فرقة : كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية . وقالت 
فرقة : كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. فقتلوها 
فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد يكل « فآمنت طائقة من بنى إسرائيل وکفرّت طائفة 4 





. المسند (۳ / ۳۲۲) والحاكم فى المستدرك (۲ /1۲) وصححه » ووافقه الذهبی‎ )١( 
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يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى إسرائيل فى زمن عيسى › والطائفة التى آمنت فى زمن 
عيسى ٠»‏ ل فأيدنا الّذين آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرين € بإظهار محمد چا دينهم على دين الكفار 
$ فَأصبّحوا ظاهرين 4 . هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة. وهكذا رواه النسائى 2١7‏ . 

فأمة محمد جر لا يزالون ظاهرين على الحق ۰ حتى يأتى آمر الله وهم كذلك » وحتى 
يقاتل آخرهم الدجال مع السیح عيسى ابن مریم عليه السلام > كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح ‏ والله أعلم . 


(۱) ابن جرير فى التفسير (۲۸ / )5١0‏ والنسائى فى الكبرى )١١89١(‏ . 


الوا ن ١:‏ الا بان( :۱0:2 متعمس د 


وهى مدنية 
عن ابن عباس 4 وأبى هريرة : أن رسول الله جر كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسوره 
اا جمعة والمناققين و ۰ 


م ال ر ال ال 
. د اف اَمو وما ف رض الك موس الم اج رل هو 


لك نحت ف یس شلا جو بو عم که و نت زک 
وان كانوأ من یل نی سا ۷ وحن منم لَمَا بلحقوا بهم وهو الم مر امک 
0 ذلك فصل الله و د 2001010 ون ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 0 

يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع اخلوقات 
ناطقها وجامدها ۰ كما قال تعالى : « وان من شىء إلا يسح بحمده 6 [ الإسراء : 44 ] . ثم قال 
تعالى : # الملك القدوس 4 أى: هو مالك السموات والأرض التصرف فيهما بحکمه» وهو 
المقدسنء: آی : التزه عن النقائص» الوصوف بصفات الکمال ل العزیز الحكيم 4 تقدم تفسيره غير 
مرة . 

وقوله تفای : هو اذى بعث فى الأمِين رسولا مهم الأميون هم ا كما قال ى 
« وقل للّدين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فان أملموأ فد فقد اهتدوا وإن ولوا فإنّما عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد » [ آل عمران:۲۰] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم» ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد » كما فى قوله: « واه لذكر لك ولقومك 4 [الزخرف:14] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وکذا قوله : $ وأنذر عشيرتَك الأفربین ‏ [الشعراء: 2۷۱۸ وهذا وأمثاله لا ینافی قوله تعالی : « قل یا 
أيها الاس إِنَى رسول الله يكم جميعًا 4 [الاعراف : ۰۲۱۵۸ وقوله: # لأندركم به ومن بل ٩‏ [الانعام : ۲۱٩‏ 
وقوله إخبارا عن القرآن: ا ومن یکفر به من الأحزاب فالتار موعده 4 [هود »]١7:‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم بعثته ية إلى - جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم» وقد قدمنا تفسير ذلك 
فى سورة الانعام » بالآيات والأحاديث ا > ولله الحمد والمنة . 

وهذه الاية هى مصداق إجابة الله مخلیله إبراهيم» حين دعا ی وس 
رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالی 





. مسلم (۸۷۷ /۱۱) عن أبى هريرة (۸۷۹ /24) عن ابن عباس‎ )١( 


رح 


٦إ‏ سے ازع الشالت - سورة الجمعة : الایات ( ۱ ) 


وله امد والنة» على جن فترة من الرسل » وطموس من السبل » وقد اشتدت اا اله 
وقد مقت الله اهل الارض عربهم وعجمهم ‏ لا بقایا من آهل الکتاب - ای : نزرا یسیرا - من 
تمسك با بعث الله به عیسی ابن مریم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالی  :‏ هو الّذی بعث فى 
امین سرا هل هم اه تمرم کب ال راکو مق ی لین 4 
وذلك أن العرب کانوا قدیما متمسکین بدین إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغیروه » وقلبوه 
وخالفوه » واستبدلوا بالتوحید شرکا ٠‏ وبالیقین شکا » وابتدعوا آشیاء لم يأذن بها الله › 
وکذلك أهل الکتابین قد بدلوا کتبهم وحرفوها وغیروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات 
الله وسلامه عليه بشرع عظیم کامل شامل میم الخلق » فيه هدایتهم » والبیان لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الحنة » ورضا الله 
عنهم ‏ والنهى عما يقربهم إلى النار وسخط الله » حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب فى الأصول والفروع . وجمع له تعالى ۰ وله الحمد والنة » جميع المحاسن من كان 
قبله › وأعطاه ما لم يعط أحداً من الاولین > ولا يعطيه أحداً من الآخرين ٠.‏ فصلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقوله : ۶ وآخرين منهم لما یلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم * روى البخارى عن أبى هريرة › 
قال : كنا جلوسا عند النبی هاه فأنزلت عليه سورة الجمعة : * وآخرین منهم لما یلحقوا بهم 4 
قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم یراجعهم حتی سئل ثلاثا » وفینا سلمان الفارسی » فوضع 
رسول الله كللذ یده علی سلمان ثم قال: « لو کان الایمان عند ال لناله رجال - آو: رجا 
من هؤلاء » . ورواه مسلم » والترمذی ۰ والنسائی وابن آبی حاتم » وابن جریر .2١(‏ ففی هذا 
الحديث دلیل على أن هذه السورة مدنية » وعلی عموم بعثته وت إلى جمیع الناس ؛ لانه فسر 
قوله: # وآخرين منهم 4 بقارس ؛ ولهذا کتب کتبه إلى فارس والروم وغیرهم من الامم › 
يدعوهم إلى الله عز وجل ‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«وآخرين منهم لَمَا یلحقرا بهم 4 قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبی ِا من غير العرب . 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله تَكِ: « إن فى أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب»» ثم قرأ: « وآخرين منهم لما یلحقوا بهم » (۲). 
يعنى: بقية من بقى من أمة محمد كَل وقوله: 8 وهو العزيز الحكيم © أى: ذو العزة والحكمة 
فی شرعه وقدره. وقوله: « ذلك فضل الله يؤتيه من شاء واللّه ذو القضل الْعظیم 4 یعنی : ما أعطاه الله 
محمدا وق من النبوة العظيمة » وما خص به أمته من بعثته َة . 
() البخارى (4۸۹۷) ومسلم (50145/ ۲۳۰) والترمذى (۳۳۱۰) وابن جرير فى التفسير )٦۲/۲۸(‏ . 


() الطبرانى فى المعجم الكبير (5 /۲۰۱) وقال الهيثمى فى الزوائد ٠١(‏ /4۰۸) : « إسناده جيد »۰ وقال الألبانى : 
( إسناده صحيح 3 رجاله كلهم ثقات ؛ انظر : ظلال الجنة فى تخريج أحاديث السنة (۳۰۹) : 
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دك 0 ام ۳ | IT‏ 2 ] را سس ٩‏ مس 

3 مكل لرن خُا الود ثم لم یوما کمک الجعار یل شمارا يذ متل 
مس مان را سيره مریم ع رايع ل عه هه کک ام رھ 

قرو آل کر يبت ۲ وه لا یی لین 9 ذف فل کا یس Fe‏ 

رم کم واه نه من مون ألرّاس 7“ 2 E‏ 

إن زعمتم آنکم ایام للم من دون آلناس فتمئوا لو إن م منیقین ولا موه 


ر کر 


بدا يما مت آبدیهم وان عا ل 0 قل إن اموت لدی مروت مه فان 
میم رود ل ع لب راوخ يما که سلو ) که 

یقول تعالی ذاما لليهود الذین أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ‏ ثم لم یعملوا بها , 
مثلهم فى ذلك کمثل الحمار يحمل أسفارا »أى : کمثل الحمار إذا حمل کتبا لا یدری ما فيها . 
ES‏ ل ل اس 
حفظوه لفظا ولم يتفهموه ۰ ولا عملوا بمقتضاه » بل أولوه ه وحرفوه وبدلوه ٠‏ فهم أسوأ حالا 

من الحمير ؛ لآن الحمار لا فهم له . وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى « أولتك كالأنعام بل هم أضل رن هم اون [ الاعراف : ۱۷۹ ] . وقال هاهنا: # بس 
قل القوم الدين كَدبوا بآيات الله وله لا بهدی الوم الظالمین » . وروى الإمام أحمد عن ابن 5 
قال: قال رسول الله مي« من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب . فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذی سا ار 000 


م م ال 73g‏ ہے ال ن س د س 


2 أى : : ان کم تزعمون ۳ 0 هدى ا سل ا ل ضلالة » فد 
بالوت على الضال من الفئتين « إن کنتم صادقین # فیما تزعمونه . قال الله تعالی : : # ولا یتمنونه 
بدا بما دمت أيديهم 4 أى: با يعملون لهم من الكفر والظلم والفنجورء ١‏ وال عليم بالظالمين . 
وقد قدمنا فى سورة « البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود » حيث قال تعالی: « قل إن كانت 
كم الذار الآخرة عند الله خالصة تن دون اس فَعمَوا المت إن كسم صادقين . ون موه أبدا بما قدمت أيديهم 
رالله عليم بالقالمين دی یس نو بای 
بمزحزحه من العذاب أن يعم له بصير بما یعملون ‏ [البقرة: ؛ - ٩١‏ ] . وقد أسلفنا الكلام 
هناك . وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصو مهم ) كما تقدمت مباهلة 
النصارى فى آل عمران ۱ : فإ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تَعالوا ندع أبتاءتا وأبناءكم 
ونساءنا ونساء کم وآنفستا وأنفسكم ثم تبمهل فنجعل لاله على الكاذبين © [ آل عمران : ]5١‏ ومباهلة 
الشرکین فى سورة مریم :  :‏ قل من كان فى الضّلالة فليمدد له الرحمن مدا © [مريم ۰ . وقد روی 
الامام أحمد عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : اوت م غ ا لآتينه 
حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله ية ٠:‏ لو فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن 





۰ » [سناده حسن‎ Û; المسند (۲۰۳۳) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
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جرا لا ون ما ر ,وراد ری و فی بای ۰:۳ 
وقوله تعالى : 3 قل إن المت اذى تفرون مه َه ملاقيكم نم تردون إلى عالم اليب والشهادة فیبتکم 


بما کنتم تعملون 4 کقوله تعالی فى سورة النساء : 8 أينما تکونوا یدرکگم المرت ولو کنتم فى بروج 
مشيّدة 4 [الساء: ۷۸ ] . 





e ۳۹ 


کاما الدى ءامنوا ادا نووء ت سره ین بوم اجه معا لل ذه أله ودروا 
ر مه ۶ ۰۶ ص 
الم لزان شتم : مت | 66 يت الاو تن نوا الاس 


كوأ این تشن گیا اھ کی کمک نر ملحن زر € 


اما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من الجمع ۰ فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه فى 
كل أسبوع مر بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق ۰ فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق 
الله فيها السموات والأرض. وفيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة . ا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك 
الأحاديث الصحاح (۲ 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه» 
واختار اليهود يوم السبت الذى لم يقع فيه خلق .واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدئ فيه 
الخلق » واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة .كما أخرجه البخارى 
ومسلم عن أبى رو قال: قال رسول الله جر : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا كف الذی فرض الله عليهم ۰ فاختلفوا فیه» فهدانا الله 
له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غد » 29 . لفظ البخارى. وفى لفظ لمسلم: 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . فكان لليهود يوم السبت ۰ وكان للنصارى يوم الأحد. 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والاحد. وكذلك هم تبع لنا يوم 
القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» القضی بينهم قبل الخلائق » (5) . 

وقد 00 الله مین ۳ لعبادته يوم امجمعة ‏ فتال یب الّذين آمنوا إذا نودى 
المراد ا فاا ال السریع وا as‏ » کقوله تعالی : 9 ومن آراد الآخرة وسن 
لها سعيها وهو مؤمن € [الإسراء:9١]‏ . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود یقرآنها:«فامضوا إلى 


. ) ١١5886 ( المسند ( ۲۳۲۵۰ ) والبخارى ( 1۹۵۸ ) والترمذی ( ۳۳۹۸ ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


. عن أبى هريرة‎ ) ۱۷ /۸٥٤(۰ انظر - على سبيل المثال ما رواه مسلم (۸۵۲ /۱۳ ) عن أوس بن أوس‎ (O 
. ) ۲۲/۸٩ ( البخاری ( ۸۷۲ ۰ 845 ) ومسلم ( ۸۵۵ /۱۹ ) . (4) مسلم‎ )۳( 
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ذكر الله». فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه ۰ لما أخرجاه فى الصحيحين » عن أبى 
هريرة» عن النبى ية قال: « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقارء 
ولا تسرعوا ۰ فما آدرکتم و فاتكم فأتموا ». لفظ البخارى (۱ . وعن أبى قتادة قال : 
بينما نحن نصلى مع النبی وه إذ سمع جلبةَ رجال» فلما صلی قال : «ما شأنکم ؟ ۲ . قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة » فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 257 . قال الحسن : أما والله ما هو بالسعى على 
الاقدای ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية واخشوع. 
وقال قتادة فى قوله: « فاسعوا إلى ذكر الله * يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك » وهو المشى إليهاء 
وکان یتأول قوله تعالى : 9 فما بلغ معه السعی ) [الصافات :۲۱۰۲ أى : الشی معه. روى عن محمد 
ابن کعب ۰ وزید بن أسلم » وغیرهما نحو ذلك . 

ویستحب لمن جاء الجمعة أن یفتسل قبل مجيئه إليهاء لا ثبت فى الصحیحین عن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله يه قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » (۳) . ولهما عن أبى 
غیت + قال قال رسول الله ولا « غسل يوم الجمعة واجب على کل محتّلم » (4) . وعن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله اة : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام : 
يغسل رأسه وجسده » . رواه مسلم 220 . وروی الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفى قال : 
سمعت رسول الله و يقول : «من عسل واغتسل يوم الجمعة »وبکر وابتكر » ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة» أجر صيامها وقيامها » . 
وهذا الحديث له طرق وألفاظ ۰ وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحَسيّهُ الترمذى )١‏ . وعن أبى 
هس > أن رسول الله ية قال: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب 
بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة .ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن » ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة ۰ فإذا خرج الإمام حضرت اللملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك ۰ ويتنظف ويتطهر . وفى حديث 
أبى سعيد المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك » وأن يمس من 
طيب أهله * . وروی الإمام أحمد عن أبى آیوب الانصاری : سمعت رسول الله ی يقول: 
«من اغتسل يوم الجمعة ومّس من طيب آهله - إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج 





. ) ۱۵۵/ ۱۰۳ ( البخاری ( ۱۳۲ ) ومسلم ( ۱۰۲ / ۱۵۱ ) . () البخارى ( ۱۳۵ ) ومسلم‎ )١( 
.) ۷۰۵/۸4۲ ( البخاری ( ۸۷۷) ومسلم ( 845 / ۱ ). () البخاری ( ۸۷۹ ) ومسلم‎ )۴( 
۱ ) 4/ ۸٤٩ ( ومسلم‎ ) ۸٩۷ ( البخاری‎ (0) 

(7) السند ( ۱۰/4 ) والترمذی ( 1٩‏ ) وابن ماجه ( ۱۰۸۷ ) . 

(۷) البخاری ( ۷۱ ومسلم ( ۱۰/۸۵۰ ) . 


الوه یسح بالات سوه الك الآهان ۹۰ ۲۵ ) 


حتی يأتى السجد فیرکم - إن بدا له - ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج [مامه حتی یصلی › 
كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة الاخری » (). وعن عائشة : أن رسول الله وي خطب 
الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب التمار» فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن یتخذ 
وبين لجمعته» سوى ثوبى مهنته». رواه ابن ماجة ٩۳‏ . 
وقوله تعالى : 8 إذا نودی للصّلاة © : الراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين 
يدى رسول الله ولا إذا حرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو 
المراد » فأما النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان ‏ فإنما كان هذا لكثرة الناس » 
كما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
الثبر على عهد رسول الله جر وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد زمن ٠‏ وكثر الناس» زاد 
النداء الثانى على الزوراء (۲۳ . يعنى : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع 
دار بالمدينة » بقرب المسجد. وإنما يؤمر بحضور الحمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد 
r‏ اي يا وما أشبه ذلك من الأعذار » كما هو مقرر 
فى كتب الفروع . وقوله :  :‏ وذروا اليم > أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى 
للصلاة : ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا 
تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه. والله 
أعلم. وقوله  :‏ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 أى: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خیر لكم » ای : فى الدنيا والآخرة إن کنتم تعلمون . 
۱ وقوله : فَإذَا قضیت الصلاة 4 ای: فرغ منها ۰ « فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل الله : 

لما حجر عليهم فى الت بعد النداء وآمرهم بالاجتماع » آذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار 
فى الأرض والابتغاء من فضل الله. كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد » فقال : اللهی أجبت دعوتّك » وصليت فریضتك وانتشرت كما آمرتنی 
فارزقنی من فضلك .وأنت خير الرازقين. وروی عن بعض السلف أنه 1 ١‏ اه واشترى 
عع ايع ند لماو رارك الله لد معي هر لقول الله تعالى : « فاذا قضیت قُضيّت الصّلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فطل الله 4 ۱ وقوله  :‏ واذكروا اله كثيرا لمکم تفلحون 4 7 : فى حال بيعكم 
وشرائكم » وأخذكم وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم 
فى الدار الآخرة وقال مجاهد :لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا » حتى يذكر الله قائما 
وقاعدا ومضطجعا . 


(۱) السند ( ۲۰/۵ ). 


(۲) ابن ماجه ( ٠١97‏ ) وفی الزوائد للبوصیری :9 هذا إسناد صحیح رجاله ثقات ‏ . 


ومن اجره وال حر کب زر 4 ۰ 


يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من من ن یوم الجمعة إلى التجارة 
التى قدمت الدينة يومئذ ۰ فقال تعالى : 3 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إِليها وتركوك فائما ‏ أى : 
على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية » والحسن » وزيد 
ابن أسلم ٠‏ وقتادة. وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم . 
وكان معها طبل ۰ فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ی قائماً على المنبر إلا القليل منهم 
صح بذلك الخبر ۰ فروى الإمام أحمد عن جابر قال: قدمّت عير المدينة» ورسول الله يا 
يخطب ۰ فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا » فنزلت : ۴ واذا را تجارة أو لها انقضوا رها 4 . 
أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ . وروی الحافظ أبو يعلى: عن جابر بن عبد الله قال : بینما النبى 
ية يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير إلى الدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله يك حتى لم 
يبق مع رسول الله َة إلا اثنا عشر رجلاء فقال رسول الله ية :« والذى نفسى بيده » لو 
تتابعتم حتى لم , يبق منكم أحد » لسال بكم الوادى نار » » ونزلت هذه الآية : # وإذا رأوا 
تجارة أو لَهوا انفضوا |لبها وت ركوك قائما ٩‏ » وقال : کان فی الائنی عشر الذین توا مع رسول الله 
5 أبو بكر » وعمر » رضی الله عنهما (29 . 

وفى قوله : ف«( وترکوك قائما 4 دليل على أن الامام یخطب يوم الجمعة قائما . وقد رزوی مسلم 
فى صحيحه عن جابر بن سمرة قال :كانت للنبى كو خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر 
الناس ٩۳(‏ . وقوله : قل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة # خير 
من الله ومن التجارة واللّه خير الرازقین ‏ أى : لمن توکل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


() السند ( ۳۱۳/۳ ) والیخاری ( 1۸٩۹٩‏ ) وسلم ( ۸۱۳ /۳۱) ۱ 
(۲) أبو يعلى فى مسنده ( ۱۸۸۸ ( 3 والحديث رواه مسلم ( ۳۹۱/۸۲۱۳ ). 
(۳) مسلم ( ۲ (TE/‏ ۳ 


۷ اس سر یی یی لتر اس وه عون ار بات( ۱ ) 


تفسیر سورة النافقین 
وهی مدنية 
سرا از ره 
إا جاك السکفشوی الوا متمد نک رمسُولُ اه وه بعکم نک لرسولم وال یبد 
إن لفقي لكذبوت دج ادوا کم جه فصَدوا عن سل هام سأ ما 
وه ل ۳۹ 39 وه -ه) هم > | طع 1 م ارت ا هو 02 
لال الوم عه لس سند مك 
# ودا رانتهم تم تتام وان يقولوا د تمغ عوطم مسنده ن 
عفر انرق ا ا © 4 
یقول تعالی مخبراً عن النافقین : انهم اما یتفوهون بال سلام إذا جاژوا النبی َيه ۰ فأما 
فى باطن الامر فلیسوا کذلك ۰ بل على الضد من ذلك ؛ ولهذا قال تعالی : ظ إذا جاءك 
المنافقون قالوا ز؛ نشهد نك لرسول الله » أى : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك ۰ وأظهروا لك ذلك؛ 
وليس كما يقولون: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله» فقال : © والله بعلم نك لرسوله » . 
ثم قال: « واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 أى : فيما أخبروا به » وان كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 
قوله : ل اخذوا أيمانهم جنّة فصدوا عن سبيل الله 4 أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
واه افو فا ار رن 00 لا يعرف جلية أمرهم ٠‏ فاعتقد أنهم 
مسلمون ۰ فربما اقتدی بهم فیما یفعلون وصدقهم فیما یقولون ۰ وهم من شأنهم آنهم کانوا فى 
الباطن لا يألون السام وأهله خبالا › فحصل بهذا القدر ضور کین فان تين من لین ۱ 
لا قال تعالى فز فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كانوا يعملون ن 4. ولهذا كان الضحاك بن مراحم 
يقرؤها : ١‏ اتخذوا مانهم جنة » أى: تصديقهم الظاهر جئة ۰ ا كه تكو SG‏ 
والجمهور ر : و أيماتهم 4 جميع يمين . وقوله: ل ذلك باتهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم 
هم لا یفقهرن #أى :اما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران ۰ واستبدالهم 
الضلالة بالهدی ‏ فطع على قلوبهم هم لا يفقهون » آی: فلا يصل إلى قلوبهم هدی ولا يخلص 
إليها خير » فلا تعی ولا تهتدی . 
و وف راهم تعجيك أجسامهم وإن فلا تسمع لقولهم 4 أ کانوا آشکالاً حسنة وذوی فصاحة 
والسنة» إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم لبلاغتهم » رع لع تند وى ايه الضعف 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال  :‏ يحسبون کل صيحة عليهم ‏ أى : كلما وقم أمر أو 


الجزء الثالث ‏ سورة المنافقون: الآيات ( 0 - م ) سا 1 O‏ 


كائنة أو خوف ۰ يعتقدون » لجبنهم ۰ أنه نازل بهم كما قال تعالی : 8 أشحة علیکم فاذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إلَيِك تدور أعينهم كالّذى یفشی عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد 
أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 4 [ الاحزاب:9١]‏ ۰ فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : # هم الْعدو فاحذرهم قَاتلهِم الله نی یفکون * أى : كيف 
يصرقون عن الهدى إلى الضلال . وقد روى الإمام أحمد : حدئنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن 
فلا ای .عن اکان دين گر هذ أبى ات ممعي ين ای م ا ی 
أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبی كياد قال: « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
1 و اه 5 

محيتهم لعنة » وطعامهم نهبة ۰ وغنيمتهم غلول .ولا يقربون المساجد الا هجرا ولا یاتون 
الصلاة إلا دبرا » مستکبرین لا یالفون ولا یولفون » حلت باللیل» صخب بالهار » .وقال 


و بي وق 


يزيد مرة . سخب بالنهار 7 


2 د یز تک شآ از رم شش رئ 
سروت ل سَوَآء هم سمرت لهم آم که تیزم بر هم 
جيك تیم عو ی و و ند يشر 


یر 
رص" ۵ 


کر کی تشر وَل خرن اكوب وال ول نب یت 3 


روو ٤ر‏ میگ ۶ 
له العِرّه ولرسوله. 


Con 


+ 


يون إن یمتا ل مَِیتة حرج که 31 [ منها ١‏ لول 
وم مرت ولگ التق لا يعلمونَ o‏ $ 

یقول تعالی مخبرا عن النافقین - علیهم لعائن الله - آنهم ۳ إذا قيل لهم تعالوا یستففر لکم 
قیل لهم. ولهذا قال : ل ورأيتهم یصدون وهم مستکبرون #. ثم جازاهم على ذلك فقال : * سواء 
علیهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بهدی القوم الفاسقین * ۰ كما قال فى سورة 


: إسناده حسن  ثم قال : النهبة  بضم النون وسکون الهاء‎ ٠: المسند ( ۷۹۱۳ ) ؛ وقاال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
» اسم الانتهاب. کالنهبی. بالالف المقصورة .وقوله: « لا يقربون الساجد إلا هجرأ » هو بفتح الهاء من « هجراً‎ 
والهجر: الترك والإعراض عن الشىء . يعنى : أنهم لا يقربون المساجد .بل يهجرونها. وقوله : ولا يأتون‎ 
حشب‎ ١ . الصلاة إلا دبرا » : هو بفتح الدال الهملة وسكون الموحدة . أى : آخرا »> حين كاد الإمام أن يفرغ‎ 
بالليل » : أى ينامون الليل لا يصلون . شبههم فى تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة . قال ابن الأثير : « تضم‎ 
الشين ۰ وتسكن تخفیفاً ؛. « صخب بالنهار " : بضم الصاد الهملة والخاء العجمة . وفى الرواية الأخرى ليزيد‎ 
فى الحديث « سخب »؛ بالسين المهملة .والسخب والصخب : الضجة واضطراب الأصوات للخصام . قال‎ 
. الزمخشرى فى الفائى : ۳4۵ « والأصل السين ... والصاد بدل . والذى أبدلت له وقوع الخاءء بعدها‎ 
كقولهم : ؛ صخر » فى « سخر » . والغين والقاف والطاء أخوات الخاء فى ذلك ... والمراد رفع أصواتهم‎ 
وضجيجهم فى الجادلات والخصومات وغير ذلك » . وقال ابن الأثير :« أى إذا جن عليهم الليل سقطوا نیام‎ 
. » كأنهم خشب . فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحاً وحرصاً‎ 


0۲ الع الثالث - سورة النافقون: الایات ( ۸۰۰ ) 
(براءة 0 وقد تقدم الکلام عن ذلك. وإيراد الأحاديث المروية هناك . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله بن أبى ابن سلول » 
كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالی» وبه الثقة وعليه التكلان . وقد قال محمد )١(‏ بن إسحاق 
فى السيرة : ولا قدم رسول الله کل المدينة - يعنى مرجعه من أحد - وكان عبد الله ؛ بن أبى ابن 
سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهری - له مقام یقومه كل جمعة لا ينكرء شرفاً له من نفسه 
ومن قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس النبى َة يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام » فقال : 
أيها الناس » هذا رسول الله ك , بين آظهرکم ی رن فانصروه وعزروه» 
واسمعوا له وأطيعوا. ثم جلس حتی إذا صنّع يوم حد ما صنم - یعتی مرجعه بثلث الیش - 
ورجع الناس قام یفعل ذلك كما كان یفعله . > فأخذ السلمون بثیابه من نواحيه وقالوا : اجلس ۰ 
أى عدو الله » لست لذلك باهل وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو 
بقل والله تکاعا فلت جرا > قبت امه انرون اة وال مد اجار ناته ا ليد 
فا و للق قالخ ت اوه ا و قل ال دمن اسان میرن 
ویعنفوننی ۰ لكأنما قلت بجر » أن قمت آشدد آمره . قالوا : ويلك . ارجع یستغفر لك 
رسول الله کل . فقال : والله ما أبتغى أن یستغفر لى ٩۲(‏ . 

وقال قتادة والسدی : انزلت هذه الاية فى عبد الله بن آبی » وذلك أن غلاما من قرابته 
انطلق إلى رسول الله جر فحدثه بحدیث عنه وأمر شدید ۰ فدعاه رسول الله ية » فاذا هو 
يحلف بالله ويتبرأ من ذلك» وأقبلت الانصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه 29 ۰ وأنزل الله 
فيه ما تسمعون» وقیل لعدو الله : لو أتيت رسول الله م ؟ فجعل پلوی رأسه » أى : لست 
فاعلا وان ذلك كان فى غزوة الریسیم ۰ وهی غزوة بنی الصطلق . 

قال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدثنی محمد بن يحيى بن حبان. وعبد الله بن 
أبى بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة » فى قصة بنى المصطلق : فبينا رسول الله مقيم هناك › 
اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وکان أجيرا د لعمر بن الخطابي : وتان ن وب 
قال ابن اسحاق: عدت شين ين کی مجان قال ازدحما على الماء فاقتتلا » فقال 
سنان: يا معشر الأنصار. وقال الحهجاه : پا معشر المهاجرين - وزید , بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند .هيد اللاي الى د فلا مها فان قد قار رونا تن فا وله نما مكلا و 
هذه إلا كما قال القائل : «سمن كلبك يأكلك ». والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل . ثم أقبل على من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم ۰ أحللتموهم 
بلادکم» وقاسمتموهم آموالکم» أما واللدار م و مجع مز EE‏ إلى غيرها. 
فسمعها زید بن ¿ الارقم » فذهب بها إلى رسول الله ية وهو عَلَيِم ‏ وعنده ابن الخطاب - 
(۱) فى الطبوعة حرف إلى : ١‏ عبد الله » . (۲) السيرة النبوية لابن هشام ( ۹/۳ ) . 
(۳) فى المطبوعة : « غرموه » وهو تصحيف . ومعنى ‏ عذموه » : أخذوه بالستهم . 


الجزء الثالث - سورة المنافقون: الآيات ( ° -۸) . ۵:۲ 


فأخبره الخبر ۰ فقال عمر : يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه. فقال يَلهّ: « فكيف 
إذا حدث الناس - يا عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل ۷ . 
فلما بلغ عبد الله ؛ ا ون ل ل ا وی 
قال ما قال عليه زيل ر بن أرقم ‏ وکان عند قومه بمكان فقالوا : يا رسول الله » عسى أن يكون 
هذا الغلام أوهم ولم يثبت یثبت ما قال . وراح رسول الله كيه مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيهاء 
فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة » ثم قال: والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما 
كنت تروح فيها . فقال رسول الله 46 : « أما بلخك ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا 
قدم المدينة أنه سيخرج الاعز منها الأذل » . قال : فأنت ‏ يا رسول الله العزیز وهو الذليل . 
ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الْحَررَ لنوجه ٠‏ فإنه ليرى 
أن قد استلبته ملكا . فسار رسول الله َة بالناس حتی أمسوا ء وليلته حتى أصبحوا » وصدر 
يوج یاس a‏ ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث . فلم يأمن الناس أن 
وجدوا مس الأرض فناموا » ونزلت سورة المنافقين )١(‏ . 

وروی الحافظ آبو بكر البيهقى عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله َه فى غزاة 


فکسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار . فقال الانصاری: ياللأنصار. وقال المهاجرى : 
يا للمهاجرین . فقال رسول الله 5 : « ما بال دعوی الجاهلية ؟ دعوها فانها منتنة 4 . وقال 
عبد الله بن آبی ابن سلول - وقد فعلوها -: والله لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الاعز منها 
الا وله قال جابر : وکان الانصار بالدينة أكثر من الهاجرین حين قدم رسول الله ميه ثم کثر 
الهاجرون بعد ذلك ۰ فقال عمر: دعنی آضرب عنق هذا المنافق. فقال النبی كيل : « دعه ؛ لا 
یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه ». ورواه الامام أحمد والبخازی ومسلم نحوه (۲) . 
وروی الامام أحمد عن زید بن آرقم قال: كنت مع رسول الله وا فى غزوة تبوك فقال 
عبد الله ابن آبی : لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الاعز منها الاذل . قال : فأتیت النبی كلل 
فأخبرته » قال : فحلف عبد الله ای الدالى ی قال : فلامنی قومی 
وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : فانطلقت فنمت كتثيبا حزينا » قال: فأرسل إلى نبى الله که 
فقال : « إن الله قد أنزل عذرك وصّدّقك » . قال : فنزلت هذه الآية ‏ هم این یقولون لا تفقوا 
علی من عند رسول الله حى ينقضوا 4 حتى بلغ : لين رجغنا إلى المدينة لیخرجن الأعرٌ منْها اذل > ورواه 
البخاری والترمذی والنسائی (۳( > ئم روى أحمد أيضا: عن زيد بن أرقم قال: خر جنا مع 
رسول الله ول فى سفر » فاصاب الناس شدة » فقال عبد الله بن آبی لاصحابه: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتی ینفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الاغز منها 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ( ۳۳/۳ - ۲۳۸ ). 
(20 البیهقی فى الدلائل ( ۵۳/4) . والمسند ( ۳۹۲/۳ 6 والبخاری ( 14۰۷ ) وسلم ( 01۲/۲۵۸4 
(۳) المسند /٤(‏ ۳۹۸ ) والبخاری ( ۲ 4۹۰) والترمذی ( ۳۳۱ )والنسائى فى الکبری ۱۱۹6). 


۵۷۰ ۵ ((-الزهء الثالث ‏ سورة الافقون: الآيات ( ١‏ -8 ) 


الأذل . فأتيت النبى يله فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسألهء فاجتهد يمينه ما 
ره اک ودب رم وق ی کی جنا ترا و کی ا الله تیان 
إإذا جاءك المنافقون 4. قال : ودعاهم رسول الله ية لیستغفر لهم ۰ فلووا رؤوسهم. وقوله 
تعالى : « کأنهم خشب مستدة 4 قال : کانوا رجالا أجمل شىء .وقد رواه البخاری ومسلم 
والنسائى والترمذى 2١(‏ . 

وروی آبو عيسى الترمذى عن زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول الله هلا وكان معنا 
أناس من الأعراب > فكنا نبتّدر الاء » وكان الاعراب یسبقوننا يسبق الاعرابى أصحابه يملا 
الحوض ۰ ويجعل حوله حجارة » ويجعل يجعل النطع عليه حتى د يجىء أصحابه . قال : فأتى رجل 
من الأنصار الأعرابى ۰ فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه » فانتزع حجراً ففاض الماء › 
فرفع الأعرابى خشبة » فضرب بها رأس الأنصارى فشجه » فأتى عبد الله ابن أبى رأس المنافقين 
فأخبره ‏ وكان من صحابه - فغضب عبد الله بن أبى » ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله ‏ يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله کی عند الطعام . 
اي بي ل ا ا 
عنده» ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردف عَمَى ۰ فسمعت عبد الله فاخبرت عمی ٠‏ فانطلق فأخبر رسول الله علي > فأرسل إليه 
رسول الله » فحلف وجحد . قال : فصدقه رسول الله مله وكذبنى ۰ فجاء إلى عمى فقال : 
ما أردت إلا أن مقتك رسول الله كيه وكذبك والمسلمون . فوقع على من الغم ما لم يقع على 
أحد قط » فبينما آنا أسير مع رسول الله ي فى سفر وقد خفْقّت برأسى من الهم ٠‏ إذ أتانى 
رسول الله و فعرك آذنی » وضحك فى وجهى » فما كان يسرنى أن لى بها الخلد فى الدنياء 
ثم إن آبا بكر لحقنى وقال: ما قال لك رسول الله کچ قلت: ما قال لى رسول الله شیتاً » غير 
أن عرك أذنى وضحك فى وجهى. فقال: أبشر. ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر. 
فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله مَل سورة المنافقين .انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث 
که م . وهكذا رواه الحافظ البيهقى وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» ل إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد نشهد إنك أرسول 4 حتی بلغ: « هم الّذين یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ینفضوا ٩‏ 
حتی بلغ : ۶ لبخرجن الأعز منها الأَذل #4 (۲) ۱ 

وقال محمد بن ٍسحاق: حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة : أن عبد الله بن آبی - یعنی 
لا بلغه ما كان من آمر أبيه ‏ أتى رسول الله عله فقال : يا رسول الله » انه بلغنى آنك تر 
قتل عبد الله ب ی cl‏ 
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ٠‏ إنى أخشى أن تأمر به غيرى 
)١(‏ السند ( ۳۷۳/۶ ) والبخاری ( ۰ ۳ ) ومسلم ( ۱/۲۷۷۲ ) والترمذى ( ۳۳۱۲) . 
(۲) الترمذی (۳۳۱۳) والبیهقی فى الدلائل (۵1/4) . 


الح الال رة المنافقون:: الایات (١24‏ ببس حي مس سب 3۲۷ 


SS. rL‏ و ی سوه بای 
ما :م وک غكرفة وان زاوها + أن الان 1 "فقلوا راجن إلى امف + وقف 
عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه ۰ فجعل الناس يمرون عليه » فلما 
E‏ الب ا خی وی ویب 
ی ۳۳9 فاذن له رسول بل فقال: أما إذ أذن لك رسول الله كل تج 
الان . 

رعو 0-7 > مر سيرم م 1 07 وط ی کے ی 9 و تم مر 

$ وکا - زین اموأ لا لھک امول کم عن زكر الله ومن 

عه حم E‏ 2 74 د 2 جر ا f E o a‏ 
يفعل ذلك فاوليك هم ١‏ سرون رل وق من تدم من فبل وه 
سر ر رت ۳ ee‏ ۳ م صر ا e‏ م سر > و 2 
دك الموث یل رب کول لت ال أجل قرب فأصّدّف وَأ کن ین ألصَيلحِينَ 

ود + و بجع اه ا ۶2 > هم Alea‏ 
دا ولن رح أله اذا جاء أجلها والله حيرا بما ۵ 0 


يقول تعالی آمراً لعباده المؤمنين بکثرة ذکره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الاموال والاولاد 
عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التّهی بتاع الحياة الدنیا وزینتها عما خلق له من طاعة ربه وذکره 
فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم بوم القيامة › ثم حثهم على الانقاق فى 
طاعته فقال : « وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخُرتبى الی أجل قريب 
فَأَصَدق وأكن من الصالحين »۰ فكل مقرط يندم عند الاحتضارء ویسال طول المدة ولو شيعا يسيراً ‏ 
يستعتب ويستدرك ما فاته »وهيهات ! كان ما كان » وأتى ما هو آت ۰ وکل بحسب تفريطه › 
آما الكفار فكما قال تعالى: ۶ وأنذر التاس یوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظلموا ربا أخرنا إلئ أجل قريب 
نحب دعوتك ون شم سل او لم توا سم من قبل الم من وال € (إبراهيم 7 . وقال تعالی : 
ی إذا جاء أحدهم الوت ال رب ارجمون . لعَلَى أَعمَلُ صالخا فيم YS‏ ومن ورانهم 
برزخ إلى يوم يبعثون» [المؤمنون :44 1۰۰۰]. 

ثم قال تعالى : « ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللّه خبير بما تعملون 4 أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً فى قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر 
مما كان عليه ؛ ولهذا قال : « وال خبير بما تعملون * . 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ( ۲۳۸/۳ ) . 


اه بت سس سس سنن الالال د سوه العخانئ الاك( 527 ) 


ت تسس سورة التغاين 
وهی مدنية » وقيل : مكية 


سم ال لقن من 
ب 2 د اخ سه رم سم مع عي عط بو مع عير مساو مه ل بد مس عم د 5 
3 سح لله ما في السَموْتٍ وما في الازض له الملك وله الحمد وهو عل کل ىء تم 
2 7 م سار 3 
CC . ۶‏ - ا ل 2 ور ر سس لل ر ر و 2 
هو الزى. کافر وينک مؤمن وألله بم اون بر خلق 


لسوت والارّش بل وصور اخسن سور وله لمیر( یر ما فى او 
رش ویر مرو وما شون وه مب بدا آلصّد سدور € 46 
هذه السورة هى آخر الْسبحات » وقد تقدم الکلام على تسبیح الخلوقات لبارئها ومالکها ؛ 

ولهذا قال : ور ی : هو التصرف فى جمیم الکائنات » الحمود على جميع 
ما يخلق ويقدر .وقوله : ط وهو علی كل شیء قدیر ) أى : مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع » 
وما لم يشا لم يكن هو الذى خلقکم فمنکم کافر ومنکم ممن » أى: هو الخالق ۳ على هذه 
الصفة ٠‏ وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية من 
ی الضلال > وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجحزاء ؛ ولهذا قال : 
ووالله بما تعملون بصير # . 

ثم قال : 9 خلق السّموات والأرض بالحق ) أى : بالعدل والحكمة ٠‏ 8 وصورکم فأحسن صوركم 4 
تس آشکالکم كقوله تعالى : یا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذى خلقك فَسَوَاك فَعَدَلَك . 
فى أئ صورة ما شاء رَبك € [ الانفطار: 5 ۸] » وكقوله : « الله اذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء 
وصررکم فأحسن صورکم ورزفکم م مَن الطيبات » الآية [غافر:54] » وقوله : 9 وإليه المصير» أ ی : المرجع 
والماب . ثم آخبر تعالی عن علمه بجمیع الکائنات السمائية والاارضية والنفسية ‏ فقال : : ف يعلم ما 
فى السّموات 5 ل تعلنون واللّه علیم بذات الصدور » . 


اي ES‏ كوا ين بل ند رھ ول عا GE‏ 6 
4 کت یز ور لي فقا أ نک نا تن یط 
7 5-0 عد 40 


پقول تعالی مخبراً عن الامم الاضین ۰ وما حل بهم من العذاب والنکال + فى مخالفة 
الرسل والتکذیب باحق ۰ فقال: « ألم یاتکم نبأ الذين کفروا من قبل * آی: خبرهم وما كان من 


+ 


ذلك 
11 


0 


۰۲۹ 





الجزء الثالث - سورة التغابن : الایات ( ۱۰-۷ ) 


آمرهم 3 قذاقوا وبال آمرهم 4 ای: : وخیم تكذيبهم وردىء آفعالهم » وهو ما حل بهم فى الدنیا 

من العقوبة والخزى « وهم عذاب أليم > أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنیوی. ۰ ثم 
علل ذلك فقال : « ذلك باه كانت تأنیهم رسلهم بالات 4 ی : بالحجج والدلائل والبراهين © فقالوا 
آبشر بهدوننا 4 ؟ ای: استبعدوا أن تکون الرسالة فى البشر» وآن يكون هداهم على یدی بشر 
مثلهم 3۰ فکفروا وتولوا 4 أى : کذبوا باق ونکلوا عن العمل. ۲ واستفنی الله 4 أى : عنهم ‏ 


واللّه غنى حميد» . 
7 َعم الین قروا أن آن متا هل بل ورن امش و نا عيام وت على أ سا 
9 َو بل وروی والئور از ری آلا وله بما موم که و 
کے لك ت يوم تِن ومن لوعن یله وحمل سا یکت عن سياد له بل ری ين 


ضرع مرن و 


ند عبت وى کو رس 2 س كوا 


يقول تعالی مخبراً عن الشرکین والکفار واللحدین آنهم یزعمون 2 لا ییعثون  :‏ قل بلی 
وربى لتبعشن ثم لب بما عملتم 4 أى: لتخبرن بجمیم آعمالکم ۰ جلیلها وحقیرها ۰ صغیرها 
وكبيرها ۰ وذلك على اللّه يسير # أى: بعثکم ومجازاتكم . وهذه هى الآية الثالثة التى آمر الله 
س ب أن 00 بربه» عز 2 3 0 العاد ووجوده تب ی سورة 0 
وق ان روا تیه اب و تاه اک [سبا:” ۲ وال هی هذه #9 
ین کفروا أن لن یوق بل وی نَم نا عم ول على الله سیر 

ثم قال تعالى : ۴ فَآمنوا باللّه ورسوله والثور الذى آنزنا 6 یعنی:القرآن » $ وال بما تون خير 
أى : فلا تخفی عليه وی 
رال رون از فی صعید یسمعهم 0 9 البصر ٠‏ كما قال تعالى و ذلك يوم 
مجموع له الاس وذلك يوم مشهود ‏ [مود: ۰2۱۰۳ وقال تعالی: ۶ قل إن الأوّلين والآخرين . لمجموعون 
إل میقات يوم معلوم € [الواتعة:٩0۰۰1]‏ . وقوله : ۶ ذلك يوم التغابن ) قال ابن عباس : هو اسم 
من آسماء یوم القيامة . وذلك أن أهل الحنة یغبنون أهل النار . وکذا قال قتادة ومجاهد . وقال 
مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن یدخل هؤلاء إلى الجنة ۰ ویذهب بأولئك إلى النار. 
قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى : « ومن يؤمن باللّه ویعمل صالحا يكفر عنه سیتانه ویدخله جات 
تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم . والذین کفروا وکذبوا بآياتنا أؤليك أصحاب الَا 
خالدين فيه َي مر © . وقد تقدم تفسير مثلم هله غير مرة . 


ع«م .مس .۰ تاره الثالث ‏ سورة التغاين : الآيات ( ۱۱ ۱۸ ) 


م حمس اله َه 


3 ب من EES‏ ن له ومن بوم يالله ي د م وم ( ل 
عل وال انا لعفا الول فاك ور عل تا اه 
مین 9 ان لا له إلا هو وَعَلَ آله سوسکل المومئوت 3 

يقول تعالی مخبرا با أخبر به فى سورة الحديد : ۶ ما آصاب من مُصة فیالأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 46 [الحديد: ۰۲۲۲ وهكذا قال هاهنا: بإ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
لله قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى : عن قدره ومشيئته . ۶ ومن يؤمن بالل يهد قلبه وله بكل 
شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » فصبر واحتسب واستسلم 
تققبام: الله هدای الله له وع حه ا فا مق لدا مودق ف تله وف فاد + وقد 
يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . قال ابن عباس : 8 ومن يؤمن بالّه يهد قلبه 4 يعنى : 
يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه .وقال سعيد 
ابن جبير » ومقاتل بن حيان : ومن يؤمن بالله هد قله 4 يعنى: يسترجعء یقول: إن لله ون 
إليه راجعون € [البقرة:57١]‏ . وفى الحديث التفق عليه : « عجباً للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء 
الا كان خيراً له» إن أصابته 3 صبر فکان خيراً له » وان آصابته ۳ شكر فكان خيراً له 
وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن » (۱) . 

وقوله : ویو اله طعا الول 4 : مر بطاعة الله ورسوله فيما شرع ۰ وفعل ما به 
أمر وترك ما عنه نهى وزجر » ثم قال  :‏ فان توليتم فَإِنمَا علی رسولنا ابلاغ المبين 4 أى : إن 
نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة . قال 
الزهرى: من الله الرسالة ٠‏ وعلى الرسول البلاغ > وعلينا التسليم .ثم قال تعالى مخبراً أنه 
۳ الصمد . الذی لا اله غیره » فقال: $ الله لا اه الا هو وعلی الله فلت کل المؤمنون *. فالاول 
ج عن التوحید ومعناه معنی الطلب» آی : وحدوا الالهية له وأخلصوا لدیه »وتو کلوا عليه › 
كما قال تعالى :8 رب المشرق والمفرب لاله إلا هو انخذه وكيلا» [المزمل:9] . 

3 ایا ای منوا إرك من أرومکم وأو رڪم عد 5 تک ادم 


دس عو ۵ مس مر ”7 ۱ 


و م اما آم 
و ور وتو و 9 کم ملک لم وآوکدکر 
وه واه عندهر | وب و فاقوا ها شطع وا مرا 0 أ وأطيعواً و ۳ 
کک وار و و ص 7 ۶ . هو 
ات رليك هی را إن فصو 


ر همم 


تيك سكا يتدوفة لک وير تک اک کک عم( عبر الب رد 
راتکه 4 


(۱) مسلم ( ۲۹۹۹ / 14 ) ءولم یعزه صاحب التحفة ( ۲۰۰/4 ) الا لسلم . 
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یقول تعالی مخبراً عن الازواج والاولاد : آن منهم من هو عدو الزوج والوالد » ی 
آنه یلتهی به عن العمل الصالح © ۰ كقوله : یا اھا ادن آمنوا لا تلهكم آموالکم ولا أولادكم عن ذکر الله 
ومن یفعل ذلك فَأُوليك هم الخاسرون € [ التافقون ۰ ؛ولهذا قال هاهنا : فاحذروهم قال ابن زيد : 
یعنی على دینکم .وقال مجاهد : « إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 قال: يحمل الرجل على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه ۰ فلا یستطیع الرجل مع حبه الا أن يطيعه ۱ وعن ابن عباس - 
وسأله رجل عن هذه الآية : ( یا ها اين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم احذروهم 4 - قال: 
فهؤلاء رجال اسلموا من مکت فارادوا أن یأتوا رسول الله مَك . فابی آزواجهم وآولادهم أن 
یدعوهم ) ۰ فلما أتوا رسول الله از رأوا الناس قد فقهوا فى الدین؛ 1/۳ أن یعاقبوهم ‏ فأنزل 
الله هذه الآية : 9 وان تعفوا رتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم 6 . رواه الترمذی وقال : حسن 
صحیح . ورواه ابن جرير والطبرانی () . 

وقوله : 8 اما أموالكم وأولادكم فتتة واللّه عنده أجر عظيم »: يقول تعالى: إنما الأموال والاولاد 
فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه من يعصيه. وقوله :8 واللّه عنده # 
أى: يوم القيامة « آجر عظيم » كما قال : « زين للئاس حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير 
لمقتطرة من اهب وَالفضّة وَالْخيْل امسومة والأنعَام والحرث [ ذلك ماع الحيّاة الا وله عنده حسن الب 
والتى بعدها [آل عمران:5١:5١].‏ وروی الإمام أحمد : حدئنا زيد بن الحباب » حدئنی د بن 
واقد » حدثنى عبد الله بن بريّدة» عن أبى بريدة قال : كان رسول الله َة يخطب » فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ۰ فنزل رسول الله و من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين یدیه ثم قال: « صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة . 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ویعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ». ورواه 
أهل السئن وقال الترمذى: حسن غريب (۲۳ . وروی الامام أحمد: عن الأشعث بن قيس قال : 
قدمت على رسول الله مله فى وفد کندة. فقال لى : « هل لك من ولد ؟ » قلت : غلام ولد 
لى فى مخرجی إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شبع القوم . قال : « لا تقولن 
ذلك » فان فيهم قرة عين » وأجراً إذا قبضوا » . ثم قال : « ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
محزنة » إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد (۳) . 

وقوله تعالى: فاقوا الله ما استطعتم » آی: جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله َة : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
نهيتكم عنه : فاجتنبوه » 247 . وقد قال زيد بن أسلم : إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتى فى 
)١(‏ الترمذی ( ۳۳۱۷) وابن جرير فى التفسير ( ۸۰/۲۸ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( /١١‏ ۲۷۵). 
() المسند ( ۳۹4/۵ ) . وأبو داود ( ۱۱۰۹ )۰ والترمذی ( 4لالا” ) . 

(۳) المسند ( 7١١/5‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۱۵۸/۸) : « رواه أحمد والطبرانى وفيه مجالد بن سعيد وهو 


ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح : 
)4( البخارى (YTAA)‏ 5 
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«آل عمران» وهی قوله : 8 يا أيها الذين آمنوا نوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ [ آل عمران: 
1.۲[ . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله :الوا الله حق تقاته ولا تموتن الا رأنتم مسلمون ) قال : لا 
نزلت الآية اشتد على القوم العملء > فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم » فأنزل الله 
تخفیفاً على السلمین : ف( فقو الله ما استطتم 4 فنسخت الآية الاولی . وروی عن قتادة » والربيع 
ابن أنسن.  N‏ ومقاتل > نحو ذلك . 

وقوله : # واسمعوا وأطيعوا © أى : كونوا منقادین لا يأمركم الله به ورسوله »ولا محیدوا عنه 
Sk Ss‏ بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما 
عنه زجرتم . «وآنفقوا خيرا اک ای :وابذلوا ما رزقکم الله على الأقارب والفقراء والمساكين 
وذوی :لاحات واحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لکم فى الدنیا والاخرة ‏ 
وان لا تفعلوا يكن شرا لکم فى الدنیا والآخرة. وقوله: #ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون» : 
تقدم تفسیره فى سورة ۱ الحشر » وذکر الاحادیث الواردة فى معنی هذه الآية » با آغنی عن 
إعادته هاهنا » ولله احمد والنة » وقوله: « إن تقرضوا الله ُرضا حسنا یضاعفه کم ویففر کم 4 أى : 
مهما آنفقتم من شىء فهو یخلفه ۰ ومهما تصدقتم من شىء فعلیه جزاءه » ونزل ذلك منزلة 
القرض له ی سوت أن الله تعالی یقول : امن هرمن عير طلوم ولا عدیم» 7 
ولهذا قال : اع او او یی البقرة  :‏ فیضاعفه له أضعافا كثيرة € [البقرة : [Yé‏ 

« ويغفر لكم © أى : ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال: « واللّه شکور 4 أى: يجزى على القليل 

بالكثير مه أى : يصفح ويغفر ویستر» ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . 
( عالم الْغَيب والشهادة العزيز الحكيم 4 : تقدم تفسیره غیر مرة . 





( ۱۷۱ مسلم (8ه//‎ )١( 
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۱ رجوهرک من سويَهِنَ ولا رجت الا أن بأتین بحم مين 
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ويلك حدود | » ومن سعد حدود الله نفسم لا تدری ۱ حلت 
لل ا 

ذلك امر و 46 


خوطب النبی ی آولا تشریقا وتكريًا » ثم خاطب الامة تبعًا فقال : ۶ يا أيها اي إذا 
اقم :رس 

روی البخاری عن سالم : أن عبد الله بن عمر آخبره : أنه طلق امرأة له وهی حائض › 
فذکر عمر لرسول الله هة » فتغيظ رسول الله وا ثم قال : « لیراجعها » ثم يمسكها حتی 
تطهر ۰ ثم تحيض فتطهر ۰ فان بدا له أن یطلقها فلیطلقها طاهر! قبل أن يمسها . فتلك العدة 
التى أمر الله » عز وجل » )١(‏ . هكذا رواه البخاری ومسلم »ولفظه: « فتلك العدة التی آمر 
الله أن يطلق لها النساء» ۲۳۸ . وان تخاس روا مس اق هه عن الى الور 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة - يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف 
ترق کی رجا طلق امراته خائ قال طلق ابن ی امراته خائف) على :عمد رسول" الله 
ياه » فسال عمر رسول الله ية فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهی حائض ٠‏ فقال 
سول لاه کب اجا © كرد هال وال دا ی فاطق أو ك قال امن عم 
وقرأ النبى بها  :‏ يا أيها البي إذا طلقم النساء فطلفوهن لعدتهن » (۳) . 

وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: «فطلقوهن لعدتهن » قال: الطهر من غير جماع . 
وروی عن ابن عمرء وعطاء » ومجاهد. واطسن وابن سيرين » وقتادة › وميمون بن مهران 
ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة » والضحاك . وقال ابن عباس فى قوله 
تعالی : «فطلفوهن لعدتهن 4 قال: لا يطلقها وهی حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : 
تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . وقال عكرمة: 8 فطلقوهن لعدتهن © العدة : 
الطهر » والقرء: الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا 
)١(‏ البخاری ( 1٩۹۰۸‏ ) . (۲) البخاری ( ۵۲۵۱ ) ومسلم ( ۱۷۱ /۱) . 
(۲) مسلم ( ۱۷۱ ۱7 ) . 


ربع 


ب الل و( الجزء الثالث سورة الطلاق: الآية ( ١‏ ) 


یدری حبلى هی أم لا . ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى: طلاق سته 
وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع .أو حاملا قد استبان حملها . 
والبدعى: هو أن يطلقها فى حال الحيض . أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم 
لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها › 
وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى كتب الفروع ۰ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: ل وأحصوا الْعدّة 4 أى: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على . 
المرأة ع من الأزواج « واتفوا الله ربكم 4 آی : فى ذلك . وقوله : لط لا تخر جوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن » أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه ۰ فليس 
للرجل أن يخرجها . ولا يجوز لها آیضا الخروج لانها معتقلة لحق الزوج أيضًا. وقوله: إلا 
أن يأتينَ بقاحشة مه 4 ای : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة » فتخرج 
من المنزل ۰ والفاحشة البينة: تشمل الزنا » كما قال ابن مسعود » وابن عباس ۰ وسعيد بن 
یب والشعیی » والحسن ۰ وابن سيرين» ومجاهد » وعكرمة ۰ وسعيد بن جبير وغيرهم. 
وتشمل ما |ذا نشزت المراة أو بذت علی آهل 58 م4 والفعال » كما قاله أبى 
او کخب: ۵ :وان عباس + اوععرمة »> وغیرهم... : « وتلك حدود الله 4 أى : شرائعه 
وي ارين سوير ب به ولا يأتمر بها ل فقد ظلم 
نفسه » أى : بفعل ذلك . 

وقوله : « لا تدري لعل اله يحدث بعد ذلك أمرا » أى : إنما آبقینا الطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة ۰ لعل الزوج يندم على طلاقها ویخلق الله فى قلبه رجعتها » فیکون ذلك آیسر 
وأسهل. عن فاطمة بنت قيس فى قوله : 8 لا تدري لعل الله یحدث بعد ذلك آمرا » قالت : هی 
الرجعة. وکذا قال الشعبی» وعطاء ۰ وقتادة » ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن 
تابعهم » کالامام أحمد بن حنبل » إلى أنه لا تجب السکنی للمبتوتة ۰ وکذا التوفی عنها 
زوجها ‏ واعتمدوا آیضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية > حين طلقها زوجها آبو عمرو 
ابن حفص آخر ثلاث تطلیقات ۰ وکان غائبا عنها باليمن ۰ فارسل إليها بذلك » فارسل إليها 
رک یر ي هط قتا اتلد نمی لت ها نمی فان رول الله 
و فقال : « ليس لك عليه نفقة » . ولسلم: « ولا سکنی»۰ وآمرها أن تعتد فى بيت أم 
شريك ۰ ثم قال : « تلك امرأة یخشاها آصحابی ۰ اعتدی عند ابن آم مکتوم ۰ فانه رجل 
آعمی تضعین يابك » احدیث (۱) . 

وقد رواه الامام أحمد عن عامر قال : قدمت الدينة فأتيت فاطمة بنت قيس ٠»‏ فحدثتنى أن 
زوجها طلقها على عهد رسول الله مله » فبعثه رسول الله يي فى سرية . قالت : فقال لى 


. (CTT f ۰ ( مسلم‎ )( 
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أخوه : احرجی من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت: 
فأتيت رسول الله مو فقلت : إن فلائا طلقنی؛ وان أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقه » 
فأرسل إليه فقال : « مالك ولابنة آل قيس ٠»‏ قال : يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاث 
جميعًا . قالت : فقال رسول الله تبي « انظرى يا بنت آل قيس ۰ إنما النفقة والسكنى للمرأة 
على زوجها ما كان له عليها رجعة ٠»‏ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . آخر 
فانزلى على فلانة ». ثم قال : « إنه یتحدث إليهاء انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا 
يراك » وذكر تمام الحديث 2١(‏ . وروی أبو القاسم الطبرانى عن عامر الشعبى: أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشی ۰ وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومى» فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى» 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ۰ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئًا » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله قفا فقلت : يا رسول الله ۰ إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى 
بطلاقی» فطلبت السكنى والنفقة على» فقال آولیاژه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال 
رسول الله مَل : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » فإذا كانت لا محل 
له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى » . وكذا رواه النسائى (۳) 

ادا من هن یکره و يروي تأشيكوا دی عَذَلٍ 
کر ويوا هه له سکم برع يوه من كن یت با ریز لاخ 
ومن ی اه مل له عا ج کن جك لد + ومن یرل عل أله 


> خرس 0 0-2 2,1 1 ج e‏ ۱۶ هه ۳۳۳ 
فهو حسبة: إن الله بلع أمر ف قد جعل الله لڪل شىء درا © 6 


يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها . وهو رجعتها إلى 
عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده # بمعروف * أى : محسنًا إليها فى 
صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها « بمعروف € أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف ۰ بل يطلةها على وجه جميل وسبيل حسن . وقوله : ف رأشهدوا ذوي عدل سكم 4 أى : 
على الرجعة إذا عَرَمتم عليها « ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه والیوم الآخر » أى : هذا الذى 
أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة ۰ إنما يأتمر به من يؤمن بالله وآنه شرع هذا » ويخاف 
عقاب الله فى الدار الآخرة . ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد 


oro 





(۱) المسند ( ۳۷۳/۲ ) . ومسلم ( ۱١۹/۲۹۴۲‏ ) . 
(۲) الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۲۶ / ۳۸۲ ) والنسائى ( ٠٤٤/١‏ ) وصححه الالبانی . 


۵۳ الجزء الثالث - سورة الطلاق: الایتان ( ۰۲ ” ) 





فى الرجعة ۰ كما يجب عنده فى ابتداء النکاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء »> ومن قال 
بهذا يقول : ان الرجعة لا تصح الا بالقول لیقع الاشهاد علیها (۲۱ . وقوله  :‏ ومن یتق اللّه 
یجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا یحتسب € أى : ومن يتق الله فیما آمره بهء وترك ما نهاه عنه › 
یجعل له من آمره مخرجا ‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب . أى : من جهة لا تخطر باله . 
روى 2 آحمد عن آبی ذر قال: جعل رسول الله ڪيه يتلو على هذه الآية : #ومن یتق الله 
یجعل له مخرجا . ويرزفه من حيث لا یحتسب ) ۰ حتی فرغ من الآية ء ثم قال: « يا أبا ذر » لو أن 
الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . قال : فجعل يتلوها ويرددها على حتى نْعست » ثم قال : 
«يا آبا ذر » كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ » . قلت: إلى السعة والدعة أنطلق › 
فاکون حمامة من حمام مكة . قال : « كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال : قلت : 
إلى السعة والدعة وإلى الشام والارض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟2. 
قال: قلت: إذا ‏ والذى بعثك بالحق ‏ أضع سيفى على عاتقى. قال: «أو خير من ذلك ؟ ». 
قلت : أو خير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطیع» وان كان عبدا حبشيًا » 259 . وقال عبد الله 
ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 [ النحل : ٩۰‏ ]» وان 
أكثر آية فى القرآن فرجا: ومن یتّق الله يجعل له مخرجا 4 “وف الممكد ٠‏ عن :عيذ« الله ب عاس 
قال: قال رسول الله هه : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا » ومن كل 
ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب » ۳) . 

وقال ابن عباس : 9 ومن يتن الله یجعل له مخرجا 4 يقول : ينجيه من كل كرب فى الدنيا 
والآخرة» « ویرزفه من حیث لا یحتسب # . وقال الربیع بن خثيم  :‏ يجعل له مخرجا 4 أى : من 
كل شىء ضاق على الناس .وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا . وكذا روى 
عن ابن عباس ۰ والضحاك. وقال ابن مسعود : 8 ومن يبق الله یجعل لَه مخرجا © : يعلم أن الله 
إن شاء منع ۰ وان شاء أعطى امن حيث لا يحتسب 4 أى . من حيث لا يدرى . وقال قتادة : 
ومن يق الله يجعل له مخرجا 4 أى : من شبهات الأمور والكرب عند الموت › « ويرزقه من حَيث لا 
بحتب 4 ومن حيث لا برجو أو لا یأمل + ری الإمام اخحد عن بر اهاز فان رون الله 
جر : « إن العبد ليحرم الووق سان رس ولا یرد القدر الا الدعاء ولا يزيد فى العمر 
إلا البر » .ورواه النسائى وابن ماجة (4) . 


: والإشهاد علیها - الرجعة  مأمور به باتفاق الأمة » قيل اف ااب ۰ وقيل‎ ١: قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. آمر استحباب » ( مجموعة الفتاوی ۳ ط . دار الوفاء)‎ 

() المسند ( ۱۷۸/۵ ) . 

(۳ السند ( ۲۲۳۶ ) وقال الشیخ أحمد شاکر : إسناده صحیح © . 

() السند (۵/ ۲۷۷) وابن ماجه (4۰۲۲) . وفی زوائد البوصیری : « إسناده حسن » ۰ وعزاه صاحب التحفة 
( ۳ الی النسائى وابن ماجة ولکنه استدرك وقال : « حديث النسائى ليس فى الرواية ولم یذکره 
آپو القاسم » 


الجزء الثالث - سورة الطلاق: الآيتان ( ۰۰4 ۵) ۵۳ 


وقال ابن إسحاق : جاء مالك الاشجعی إلى رسول الله ملي فقال له : آسر ابنی عوف . 
فقال له رسول الله تدك : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تکثر من قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله ». وکانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة لهم فرکبها » وأقبل 
فإذا بسرح القوم الذین کانوا شدوه فصاح بهم فاتبع آولها آخرها . فلم يفجاً آبویه إلا وهو 
بنادی بالیاب » فمال آبوه 1 عرف قارف الكعية 1 فقالت أمه : واسوأتاه 1 وعوف كيف يقدم نا 
هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم ۰ فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أبيه آمره 
فاخبره بخبر عوف وخبر الإبل » فقال له رسول الله وك : * اصنع بها ما أحبيت » وما كنت 
صانعًا مالك » . ونزل : 8 ومن تق الله یجعل له مخرجا . ويرزفه من حيث لا یحتسب » . رواه ابن 

وقوله : « من کل على الله فهر حسبه 4 روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس : أنه 
احفظ الله يحفظك . احفظ الله جده تجاهك »> وادا سألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك » لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك . 
ولو اجتمعوا على أن يضروك 3 لم يضروك إلا بشی ء قد كتبه الله عليك ‏ رفعت الا قلام 
وجفت الصحف » . وقد رواه الترمذی . وقال : حسن صحيح ‏ . وروی الامام أحمد عن 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ميل : « من نزل به حاجة فأنزلها بالناس 
كان فاا لا تسيا حاجته » ومن انزلها بالله اتاء الله برزق عاجل ۰ نآو کوت آجل 15007 
وقوله : 8 إن الله بالغ أمره » أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه با يريده ویشاژه ۶ قد جعل الله 
لکل شيء قدرا ) کقوله : « وکل شيء عنده بمقدار 4 [ الرعد : ۸] . 

> »ا ب ع ۶ 2 EC‏ 
و بسن من الْمحِيض من ایک إن رة دمن م دة أذ شهر وال ار 


2 1 ع سر و مر ريو تا 


نی وت الال ای ا ن يضعن ملهن ومن يق أله e‏ من امو 
ذلك أمر هزم لک ومن ین أله مكف فر عله ماه و یط ج ری مه 


يقول تعالى مبینا لعدة الآيسة وهی التى قد انقطع عنها اخیض لكبرها : أنها ثلاثة أشهر › 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض . كما دلت على ذلك آية « البقرة » (24) . وكذا 
الصغار اللائى لم يبلغن سن ایض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلائة أشهر؛ ولهذا قال: 8 واللائي 


. )۲۳۳/ ”5( الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

(۲) المسند (75114) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والترمذى (7755) . 
(۳) المسند (7845 ۰ 3859 ۰ )151١4‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؛ . 
(:) رقم (۲۲۸) . 


۳۸ سس سح الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الایتان ( 4 » ١‏ ) 


لم یحضن 4 . وقوله: مل إن ارتبتم # فيه قولان : آحدهما وهو قول طائفة من السلف » كمجاهد › 
والزهری ۰ وابن زید : أى إن رأين دما وشککتم فى کونه حیضا أو استحاضة ‏ وارتبتم فيه. 
والقول الثانی : إن ارتبتم فى حکم عدتهن » ولم تعرفوه فهو ثلاثة آشهر . وهذا مروی عن 
سعید بن جبیر » وهو اختیار ابن جریر . 

وقوله : ا وأولات الأحمال آجلهن أن یضعن حملهن ‏ يقول تعالی: ومن كانت حاملا فعدتها 
تفه وله كان بعك الطلؤق از الوت باق اة ع ف ول میرن الها سیم الب 
واخلف» كما هو نص هذه الاية الكريمة » وکما وردت به السنة النبوية . وقد روئ عن علی » 
وابن عباس آنهما ذهبا فى التوفی عنها زوجها آنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضم أو الاشهر 
عملا بهذه الاية الكريمة ۰ والتی فى سورة « البقرة » . وقد روی البخاری عن أبى سلمة قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين 
ليلة . فقال ابن عباس : آخر الأجلين. قلت أنا : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألهاء 
فقالت : قتل زوج سبيعة الاسلمية وهی حبلی ۰ فوضعت بعد موته باربعین ليلة > فخطبت ۰ 
فانکحها رسول الله َء وکان آبو السنابل فیمن خطبها. وقد رواه البخاری ومسلم وأصحاب 
الکتب مطولا من وجوه أخر () . 

وروی الا مام أحمد عن المسور بن مخرمة ۰ أن سبيعة الاب توفی عنها زوجها وهی 
حامل» فلم تمكث إلا لیالی حتی وضعت. فلما تعلت من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله 
چیه فى النکاح فاذن لها أن تتکم فنکحت . ورواه البخاری فى ی ومسلم. وأبو داود» 
والنسائی» وابن . ماجة (59) . 

كما روی مسلم عن سبيعة .آنها كانت تحت سعد بن خولة وکان من شهد بدرا فتوفی 
عنها فى حجة الوداع وهی حامل ۰ فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ۰ فلما تعلت من 
نفاسها تجملت للخطاب ۰ فدخل علیها آبو الستابل بن بعکك فقال لها وی اراد میم ۳۹ 
لعلك ترجين النکاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة ار مت + قالت 
سبط * كلما قال لے الك جت على ای خن انت تاليف :رسك لله 017 دالت عزن 
ذلك ۰ فافتانی بأنى قد حللت حين وضعت حملى ۰ وأمرنى بالتزوج إن بدا لى . هذا لفظ 
مسلم ۰ ورواه البخارى مختصرا (۳) > ثم روى البخاری عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال : 
كنت فى حلقة فیها عبد الرحمن بن آبی لیلی » وکان آصحابه یعظمونه ۰ فذکر آخر الاجلین » 
قفدتت ديت سیف یقت الخارت عق هد الك ره عة قال : فضمر لى بعض أصحابه › 


. )۵۷ /۱۵۸۵( البخاری (9 4۰ ۰ ۵۳۱۸ ۰ ومسلم‎ )١( 
. )۲۰ ۲۹( السند (4 /۳۲۷) والبخاری (۵۳۲۰) ۰ ومسلم (۱)۸6 /۵۱) وأبو داود (۲۳۰) واپن ماجه‎ )۲( 
. )۳۹۹۱ ۰ ۵۳۱۹( مسلم (۱4۸4 /۵1) . وهو عند البخاری‎ )۳( 


2۳۹ 
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قال محمد : ففطنت له فقلت : إنى لجرىء أن أكذب على عبد الله وهو فى ناحية الكوفة . 
قال : فاستحيا وقال : ولكن عَمَه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته » 
فذهب یحدثنی بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : كنا عند 
عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ » ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » 2١(‏ . ورى ابن جرير عن 
موی ا کی ی 
آجلهن أن يضعن حملهن ‏ إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : و 
زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها 4 رز سک يرون أزواجا یترنصن 
بأنفسهن آربعة آشهر وعضرا 6 [الغر: :۲۲۳6 وقد رواه التسائی 50 
وقوله : ف رس يق الله يجعل له من مره یسرا * أى : یسهل له آمره » وییسره عليه » ویجعل 
له فرجا قريب ومخرجاً عاجلاً . ثم قال : ل ذلك أمر له زله إليكم ) آی : حکمه وشرعه آنزله 
إليكم بواسطة رسوله یو ۰ » ومن ق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا * أى : يذهب عنه 
المحذور › ا ا اليسير . 
8 کون ن حت کشر ین ویک وا َو ليوا لون ودک أو ستل 
35 ا يل يت خا لتر ل طق عفان کہ َو د 


+ ژر رح - 


ر ٠‏ ع ع سے ہے ۷ > i‏ 
وود امه عت کرو E‏ ©4 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن یسکنها فى منزل حتى تنقضى عدتها › 
وغير واحد: يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وان لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . وقوله : 
« ولا تضاروهن لعضيّقوا عليه ) قال مقاتل بن حيان: يعنى يضاجرها لتفتدى منه بمالها أو تخرج 
من مسکنه . وقال آبو الفح : بطلقها» فإذا بقی يومان راجعها 5 

وقوله  :‏ وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی يضعن حملهن ¢ قال کثیر من العلماء منهم ابن 
عباس » وطائفة من السلف » وجماعات من الخلف : هذه فى البائن ۰ إن كانت حاملا آنفق 
علیها حتی تضع حملهاء قالوا: بدلیل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا. 
(۱) البخاری )4٩۹۱۰(‏ . وقوله : « فضمز لى * : قال ابن الاثیر : « قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة » فقيل : هی 

بالضاد والزای ؛ من ضمز إذاءسكت > وضمز غيره اذا آسکته ۰ وروی بدل اللام نونا : آی : سکتنی وهو 


آشبه ۰ ورویت پالر اء والنون ۰ والاول أشبههما » النهاية (۳ / 1 
(۲) ابن جرير فى التفسير (۲۸ /47) والنسائى (۳۵۲۲) وصححه الالبانی , 


0 تحت الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( 5 720 ) 


وقال آخرون : بل السیاق كله فى الرجعیات ۰ وإنما نص على الانفاق على الحامل وان كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتیج إلى النص على وجوب الانفاق إلى الوضع ؛ 
لئلا یتوهم أنه إنما تجب النفقة بقدار مدة العدة . واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة 
اخمل » أو للحمل وحده ؟ على قولین منصوصین عن الشافعی وغیره » ویتفرع علیها مسائل 
مذكورة فى علم الفروع . 

قوله : 8 فان آرضعن لكم » ای : إذا وضعن حملهن وهن طوالق ۳ بن بانقضاء 
عدتهن» ولها حينئذ أن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منه. ولکن بعد أن تغذیه باللباً وهو باکورة 
اللبن الذی لا قوام للولد غالباً إلا به فإن آرضعت استحقت آجرة مثلها ولها أن تعاقد آباه أو 
وليه على ما یتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالی : 8 فان آرضعن لکم فآنوهن أجورهن 4 . 

وقوله  :‏ وأتمروا بیتگم بمفروف 4 ای:ولتکن أموركم فیما پینکم بالعروف ۰ من غير 
إضرار ولا مضارة » كما قال فى سورة ١‏ البقرة » : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 
[البقرة: ۲۲۳۳ . وقوله  :‏ وان تعاسرتم فسترضع له أخری » أى : وان اختلف الرجل والرأت 
فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيراً ولم یجبها الرجل إلى ذلك ٠‏ أو بذل الرجل قلیلا ولم توافقه 
عليه » فلیسترضم له غیرها . فلو رضیت الام بما استؤجرت عليه الاجنبية فهی احق بولدها . 

له : ل لينفق ذو سعة من سعته © أى : لينفق على الولود والده ۰ أو وليه » بحسب 

قدرته ۰ « ومن در عليه رق ففق مم آنه لها يكلف ال تلم آتاها ‏ كقوله : طلا یکلف الله 
نفسا إلا وسعها ‏ [البقرة:٠۲۸].‏ روى ابن جرير عن أبى سنان قال : سال عمر بن الخطاب عن أبى 
عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثیاب ويأكل أخشن الطعام ۰ فبعث إليه بألف دینار › 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل 
اطیب الطعام > فجاء الرسول فأخبره» فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : 8 لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلسنفق مما آتاه الله > (۱) . 


وقوله : « سيجعل الله بعد عسر يترا € : وعد منه تعالی ۰ ووعده حق » وهو لا یخلفه ‏ 
وهذه کقوله تعالی : « فان مع العسر یسرا  .‏ مع العسر یسرا © [ الشرح : ۵ ۰ 7 ]. وقد روی الامام 
أحمد حدیثا یحسن أن نذکره ههنا ۰ فقال آبو هريرة : بینا رجل وامرأة له فى السلف الخالى لا 
يقدران على شیء۰ فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسخبة شدیدة 
فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت : نعم أبشرء آتاك رزق الله . فاستحثها فقال : ویحك ! 
ابتفی إن كان عندك شىء . قالت : نعم هتيهة ‏ ترجو رحمة الله حتی إذا طال عليه 
الط قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فاتینی به ٠‏ فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما NE e‏ 


. )457/ ۲۸( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآيات ( 6۱۱-۸ و و ۵8 


قالت من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنوری ؟ فقامّت فنظرت إلى تّورها ملآن جنوب 
الغنم » ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحی فنفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب 
الغنم . قال آبو هريرة : فو الذی نفس آبی القاسم بيده » عن قول محمد ميه : « لو أخحذت 
ما فى رحییها ولم تنفضها لطحتتها إلى يوم القيامة » (۱). 
وروی عن أبى هريرة قال : دخل رجل على آهله ۰ فلما رأی ما بهم من الحاجة خرج إلى 
البرية» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحی فوضعتها ۰ والی التنور فسجرته ۰ ثم قالت: اللهم 
ارزقنا . فنظرت. فإذا الجفنة قد امتلات» قال : وذهبت إلى التنور فوجدته متلثاً » قال : فرجم 
الزوج ا أصبتم ل ؟ قالت امرأته : نعم » من ربنا . فام إلى الرحى . فذكر ذلك 
للنبى ميو ٠‏ فقال النبى 55 : « أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة » 220 . 
0 وان ۶ من فرب رمي ااج و تسا سید ا وه ۲ سید 
دات وال نار َك عة رها خن شرا لی امد اه لم با سيدا َو أ 
مه 4 خم ا سو ممم سو کر ب ۳ ۳ ل 
الب ] ان و 5 يصولا بتلوا مک مایت له مت 
و ع 
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اي او یی ی - ي ال نو ون مون ا سل سر له 

لب ری من نها کر لوین فہا با امن أنه ینف © که 

يقول تعالی مترعداً لمن خالف آمره ۰ وکذب رسله ۰ وسلك غير ما شرعه » ومخبرا عما 
حل بالامم السالفة بسبب ذلك ۰ فقال : وكأين من فرية عتت عن آمر ربها ورسله 4 أى : تمردت 
وطغت واستکبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله  )‏ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نكرا 4 
أى: منكراً فظيعاً ل فذاقت وبال أمرها » أى: غب مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفع الندم؛ «وكان 
عاقبة أمرها خسرا . آعد الله لهم عذابا شديدا 4 أى : فى الدار الآخرة . مع ما عجل لهم فى الدنيا . 
ثم قال بعد ما قص من خبر مولاء: © فاقوا الله يا أولى لباب 4 أى: الأفهام المستقيمة . لا 
تکونوا مثلهم نیصییکم ما أصابهم يأ أولى الألباب 8 الذین آمنوا 4 أى : صدقوا بالله 
ورسلهء « قد آنزل الله یک ذکرا 4 یعنی : القرآن . کقوله :ل إا نحن نا الذكر وا له تحافظرن > 
[الحجر:ة] . 

وقوله : « رسولا يتلو علیکم آيات الله میات € قال بعضهم : « رسرلا ) منصوب على أنه 


0 
¢ 
Ae 


. » المسند (۲ /4۲۱) وقال الهیشمی فى الزوائد (۱۰ //701) : « رجاله وثقوا‎ )١( 
وقوله : « طال عليه الطول » : الطول : التمادی فى الأمر والتراخی » والمعنى : طال مكثه وتماديه فى الامر‎ 
. ) أو تراضيه عنه . ( اللسان‎ 
» المسند (۲ /۵۱۳) وقال الهيثمى فى الزوائد (۱۰ /۲۵5) : « رجاله رجال صحيح‎ )( 


۷ لس سس سح الجزء الثالثك ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١١‏ ) 


ترجمة عن الذكر:يعنى :تفسيرا له؛ ولهذا قال: 8 رسولا تلو علیکم آيات الله میات € أى : فى 
حال كونها پينة واضحة جلية لا ليخرج اين آمنُوا وَعَملُوا الصالحات من الظلمات إلى الور 4 كقوله : 
ل کتاب آنز نك لتخرج الاس من الظلمات إِلَى الور € [ إبراهيم: ]١‏ > وقال تعالى : اللّه ولى الْدين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الثور ) [البقرة:۷٠۲]‏ ۰ أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان 
والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله نوراً؛ لما يحصل به من الهدى .كما سماه 
روحاً ؛ لما يحصل به من حياة القلوب ٠‏ فقال تعالى : 8 وكذلك أوحيتا اليك روحا من آمرنا ما كنت 
تذری ما اکتاب ولا الإيمان ولکن جعلتاه نو دی به من شاه من عبادنا نك آنهدی إلى صراط مستقيم 4 
[الشوری: ۲۵۲ ۰ وقوله  :‏ ومن يؤمن باللّه ویعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها 
أبدا قد أحسن الله له رزقا ٩‏ : : قد تقدم تفسیر مثل هذا غير مرة > با آغنی عن إعادته . 


رس مه مر > و هه 1 1 عور مره ره a‏ رم 
ألنَهُ از آزی ع س ست و آلارض ان بنرك ألا لاص en‏ لتعامواً أن أل لَه عل 
بر 5 > هو مره و سس وی رس هرگ 8 
ر یو در وان الله ور أخاط وكل ا 4¢ 


يقول تعالى مخبرأ عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما 
جرع هن ی الله اذى خلق سبع سموات 4 كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : و ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا © [نوح ۰ . وقال تعالى : 8 تُسبّح له السّموات السبع والأرض 
ومن فیهن # [الاسراء: 11] . 

قوله  :‏ ومن الأرض مثلهن 4 أى : سبعا أيضا » كما ثبت فى الصحیحین : « من ظلم 

اس از ا ی می ب ١‏ خسف به إلى سبع 
أرضين» "). وقد تقدم فى سورة + الحديد » عند قوله : ۶ هو الأول والآخر والظاهر 200 
[الآية : ۲ كر الارضين السبع > وبعد ما بینهن » وكثافة كل واحدة منهن خمسمائه عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره ۰ وكذا الحديث الآخر: « ما السموات السبع وما فيهن وما بینهن 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 227 . 


. )056015( البخارى‎ )۲( . )1١57/01١517( البخارى (۲8۵۳) ومسلم‎ )١( 
. مضى تخريجه عند الآية (764) من سورة البقرة‎ )۳( 


الجزء الثالث ‏ سورة التحريم: الماك ناي 0 0 ا ت 


تفسیر سورة التحريم 


وهی مدنیه 

3 ایا الى لم نحرم ا ع انث أن تق مَك نم وام 00 قد 
ر سے و صد م2 ٦‏ كمس 6 2 Les‏ ار مر ۶ے م 1 2 1 
فض آله د تله أن ی ره مرت وو میم تنم سر التي إل 
0072 92 ۳ و و مو ع ۱[ رام مام مرو دي مرك > 
بعض أزواجي حديئًا فلما بد وأظهرة ‏ ل بت وأ عاق 4 
و ماس © 2ع ر كام ۳۹ ہے ع ماص ار و 
َال من أناك هذا قا با لیم ار را إن نويا إل الله فقد صعَت لوب كما وان 


هرا عد د أل مر مَل رزيل َب لازم سڪ ب تق كي 


سس 


رص ساك كه e 1 i‏ 
عسول ريه ا وب آزوتما را 4 6 ما ب موب تمس مت ود دق تست عينات 


رت ی کم یت وایکارا 4 


احتلف فى سبب نزول صدر هذه السورة» فقیل: نزلت فى شأن مارية » وکان رسول الله 
ية قد حرمها ۰ فنزل قوله  :‏ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغی مرضات أزواجك € الآية . 

روی النسائی عن انس : أن رسول الله ول كانت له أمة یطزها . فلم تزل به عائشة 
واوا حكن حدر مها ٠‏ فأنزل الله .عز وجل : بط یا آیها ای لم تحرم ما أحل الله لك # ؟ إلى آخر 
الآية ("“ . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان ؟ قال : 
عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث فى شان آم إبراهيم القبطية + أصابها بها النبى وه فى بيت 
حفصة فی نويتها ‏ قوجدت حفصة » فقالت : يا نبی الله » لقد بجنت إلى فا ما جثت إلى 
آحد من آزواجك» فى یومی : وفی دوری » وعلی فراشی . قال : « ألا ترضین أن آحرمها فلا 
آقربها ؟ ». قالت : بلی ۰ فحرمها وقال : ١‏ لا تذکری ذلك لاحد » . فذکرته لعائشة › 
فاظهره الله عليه ۰ فانزل الله : ۴ يا أيها النبى لم تحرم ما حل الله لك تبتغى مرضات أزواجك 4 الآيات 
فبلغنا أن رسول الله يا کفر عن يمينه » وأصاب جاريته ٩‏ . 

وروی ابن جرير عن سعید بن جبیر : أن ابن عباس كان یقول فى اخرام: يمين تکفرها 
وقال اين عباس : « لق كان کم فى رسُول الله رح » [الاحزاب: ۲۱] يعنى : أن رسول الله 


حرم جاريته فقال الله : 9 يا أيها اب لم تحرم ما أحل اله ك » ؟ إلى قوله : « قد فرض الله لكم 


. )۱۱۱۰۱۷( النسائى فى الکبری‎ )١( 
. وأصله فى الصحيحين كما سيأتى بعد قليل‎ . )٠١7/ ۲۸( ابن جرير فى التفسير‎ )۲( 


دي 


) ۵ ١ ( وه تس سس ات اس هر رو و وم و وس نروس نس سیم الجزء الثالث - سورة التحريم: الایات‎ o4 


تحلّة أيمانكم 4 > فكفر یمینه» فصير الحرام يمينا 2١(‏ . ورواه البخارى عن ابن عباس : فى الحرام 
يمين تكفر. وقال ابن عباس : « لَقَد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة © [الأحزاب:١7].‏ ورواه 
مسلم من حديث هشام الدستوائى به 29 . 

وروی الفا عر ادن عا آله ان رها قال اش عملت اش از على سر انا ۶ فان 
کذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : « با أيها ابی لم تحرم ما آحل الله ك » ؟ عليك 
أغلظ الکفارات » عتق رقبة .تفرد به اللسائی» بهذا اللفظ 209 . 

ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء من قال بوجوب الکفارة على من حرم جاریته أو 
زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من الباحات » وهو مذهب الامام أحمد وطائفة . 
وذهب الشافعی إلى أنه لا تجب الکفارة فیما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عینیهما أو آطلق 
التحریم فیهما فى قوله ۰ فأما إن نوی بالتحریم طلاق الزوجة أو عتق الامة » نفذ فیهما . 

والصحیح أن ذلك كان فى تحريمه العسل › > كما روی البخاری عند هذه الایة : عن عائشة 
قالت: كان النبى يك یشرب عسلا عند زينب بنت جحش ۰ ويمكث عندها » فتواطات أنا 
وحفصة على : أيتنا دحل عليها › » فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: 
« لاء ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا تخبرى 
بذلك أحدا 0 ۵ تبتغى مرضات أزواجك ) . ثم قال : الغافیر :شبيه بالصمغ ۰ يكون فى الرمث فيه 
حلاوة» آغفر الرمث: آذا ظهر فیه . واحدها مغفون » ویقال : مخافیر . وهکذا قال اطوهری» 
قال : وقد يكون الغفور آیضا للعشر والثمام والسلّم والطلح. قال : والرمّث + بالکسر: مرعی 
من مراعی الابل » وهو من الحمض. قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح الغفور ورواه 
ا 

ثم روى البخارى عن عائشة قالت : كان رسول الله مياو يحب الحلوى والعسل » وكان 
زا ای مداه ا لتر على متيصة تج ععر 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ۰ فغرت فسألت عن ذلك > فقيل لى : أهدت لها امرأة من قومها 
عكّة عسل ۰ فسفت النبى و منه شربة » فقلت : أما والله لنحتائن له . فقلت لسودة بنت 
رمعه انه ماو سار ا :ونا مات ترا اکت ار اون اف لا . 
فقولی له : ما هذه الریح التی آجد؟ فانه سیقول لك : سقتنی حفصة شربة عسل . فقولی : 
جرست نحله العرفط . وسأقول ذلك» وقولی آنت له يا صفية ذلك » قالت - تقول سودة ‏ : 
والله ما هو الا أن قام على الباب فاردت أن آنادیه بما آمرتنی فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له 
سودة : يا رسول اللهء أكلت مغافیر ؟ قال : ١‏ لا ». قالت: فما هذه الریح التی أجد منك ؟ 


(۱) ابن جرير فى التفسیر (۲۸ /۱۰۱) . (۲) البخاری (4۹۱۱) ومسلم (۱۸۷۳ /۱۸) . 
(۳) الد.ائی فى الکبری (۱۱۰۹) . (6) البخاری 541١7(‏ ۰ ۰۵۲۲۷ 5591) . 


الجزء الثالث - سورة التحريم: الأیات ( ۰-۱ ل o‏ 


ال ١‏ ن حلضة رة سل 4 الت بع حرفت نحل الفط اقلا وان إلى فلت تحر 
ذلك »فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله ‏ 
الا استقات هه .ها لا طانعه إن لماعب تقول و بواللة لقن حر متا قلت 
لها : اسكتى. هذا لفظ البخارى . وقد رواه مسلم (۲۱. وعنده قالت : وكان رسول الله ع 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح الخبيئة ؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها 
فيه شیء . فلما قال : « بل شربت عسلا» . قلن: جرست نحله العرفط » ای : رعت نحله 
شجر العرفط الذی صمغه الغافیر ؛ فلهذا ظهر ريحه فى العسل الذی شربته . 

والغرض : أن هذا السیاق فيه أن حفصة هی الساقية للعسل »و عن عائشة أن زینب بنت 
جحش هی التی سقت العسل ۰ وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه ۰ فالله أعلم . وقد 
ل هم وافسان عدولا عد ف ذلك > أن كر هیا سس رل هله الكية ف ا رلك 
أعلم . 

وتما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبى کر اللتين قال الله 
تعالى  :‏ إن تتوبا إلى الله ققد صفت قلوبکما 4 » حتی حج عمر وحججت معه ۰ فلما كان ببعض 
الطریق عدل عمر وعدلت معه بالاداوة . فتبرز ثم آتانی » فسکبت على يديه فتوضأ » فقلت : 
يا أمير الزمنین » من الرأتان من آزواج النبی ی ٠‏ اللتان قال الله تعالی : 8 إن تتوبا إلى الله 
فقد صفت قلوبکما » ؟ فقال عمر: واعجبا لك يا بن عباس - قال الزهری: کره - والله ما سألته 
عنه ولم یکتمه قال:هی حفصة وعائشة. قال : ثم آخذ بسوق الحديث . قال : كنا معشر 
قريش قوماً تغلب النساء » فلما قدمنا الدينة وجدنا قوما تغلبهم نسازهم » فطفق نساژنا یتعلمن 
من نسائهم » قال :وکان منزلی فى دار بنی أمية بن زيد بالعوالی . قال : فغضبت یوماً على 
افراتن فاد یحی ع اک ا ان اج غ فا ها نکر ان ارات اله إن 
آزواج رسول الله (۲) يك لیراجعنه » وتهجره إحداهن الوم إلى الليل . قال: فانطلقت فدعلت ٠‏ 
على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله و ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن الیوم 
إلى الليل ؟ قالت :نحم . قلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخر > آفتأمن |حداکن أن 
یغضب الله علیها لغضب رسوله. فاذا هی قد هلکت ؟ لا تراجعی رسول الله ولا تسألیه شین 
وسلینی من مالی ما بدا لك » ولا يغرنك أن كانت جارتك هی أوسم واحب إلى رسول الله 
8ك منك - يزيد عائشة - قال :وکان لى جار من الانصار وکنا نتناوب النزول إلى رسول الله 
هی ينزل يومأ وأنزل یوماً » فیأتینی بخبر الوحی وغیره ۰ وآتيه ثل ذلك . قال : وکنا 
نتحدث أن سان تنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبی یوما ثم أتى عشاء» فضرب بابی ثم 
(۱) البخارى (۵۲7۸) ومسلم ۱٤۷6(‏ / ۰) . 
(۲) فى المخطوطة والمطبوعة : « النبى » والمثبت من المسند . 


ت الجزء الثالث - سورة التحريم: الایات ( ١‏ - 0 ) 
نادانى » فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم ! فقلت : وما ذاك ؟ أجاءت غسان؟ قال : لا » 
بل أعظم من ذلك وأطول ! طلق رسول الله ية نساءه » فقلت : قد خابت حفصة وخسرت ۰ 
قد كنت أظن هذا كائنا .حتی إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت» فدخلت على 
حفصة وهی تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله كَل فقالت : لا أدرى » هو هذا معتزل فى هذه 
المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال : 
ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المثبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم › 
فجلست قليلاء ثم غلبنى ما آجد. فأتيت الغلام و فقلت استاذن لعهر مت وود توش فقد 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى النبر » ثم غلبنى ما أجد فأتیت الغلام فقلت 
وج وس وو ا ا رب هآ 
يدعونى فقال : ادحل ۰ قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله ب فإذا هو متك على 
رمال حصير قد أثر فى جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : 
الا فقلت : الله آکبر » لو رآیتنا يا رسول الله وكنا معشر فریش قوماً نغلب النساء فلما 
قدمنا الدينة وجدنا قومأ تغلبهم نساژهم ۰ فطفق نساؤنا يتعلمن فو نايع رتیت على 
امرأتى يوما » فإذا هی تراجعنى ۰ فأنكرت أن تراجعنى ۰ فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ 
فوالله إن أزواج النبى َة ليراجعنه » وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من 
فعل ذلك منکن وخسرت ۰ أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ۰ فإذا هى قد 
هلکت . فتبسم رسول الله کل ا ود و : لا يغرنّك 
أن كانت جارتك هی آوسم - : إلى رسول الله ية منك . فتبسم أخرى 2 
فقلت : أستأنس يا رسول الله. ۸ د نع ۱ لي رأسى فى البيت» فوالله ما رأيت 
فى البیت شیثاً يرد البصر إلا أهبّة ثلائة (۲۱ . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن یوسع على 
أمتك . فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال: « أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى 
يا رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله 
عز وجل . وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى 257 . 

وروی مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لا اعتزل نبى الله َة نساءه » دخلت المسجد › 
نإذاا الاس بنکتون تاخطی, ٠‏ ولات طلق وسرل الله کل سناد 1 ولك قبل أنه پومر 
بالحجاب. فقلت: لأعلم: ذلك اليوم . . . فذكر الحديث فى دخوله على عائشة رحفصة» ووعظه 


رح ع ل مم یی سود اليد 


. فى المطبوعة : 8 مقامه ةه لننة والمخطوطة‎ )١( 
رصم (۹ ۱۷ / ۳۰( وا لتزمذى (۳۳۱۸) والنسائى‎ (TEA ۰۱۹۱ 41۳) رالبخاری‎ e المسند‎ )۲( 
«رمل الخصير ' ۱ ی ؛ جمع « رمل ؛ بمعنى مرمول . ( من تعليق الشيخ أحمد شاكر على‎ 
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إياهما » إلى أن قال : فدخلت ۰ فإذا آنا برباح غلام رسول الله ية على أسكفة المشربة » 
فناديت فقلت : يا رباح » استأذن لى على رسول الله ميه ... فذكر نحو ما تقدم . إلى أن 
قال : فقلت یا رسول الله ما شى عليك من آمر النساء » فان کنت طلقتهن فان الله معك 
وملاكه وجري وال وان وار کر وات شک »روما کیت ع ام الله ب 
بكلام الا رجوت آن یکون الله یصدق قولی » فنزلت هذه لكيه .آية التخییر  :‏ عسی ربه إن 
لقن أن یندله آزراجا خیرا منکن € ۰ ۲ وان تظاهرا عليه فان اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهیر € . فقلت : اطلقتهن ؟ قال : « لا ۰ .فقمت على باب السجد فنادیت بأعلى 
ضوتن:.: لم یطلق نساءه ۰ ونزلت هذه الآية  :‏ وذا جاءهم آمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أرلى الأمر متهم لعلمه الّذين يستنبطوته منهم » [النساء: ۸۳] . فکنت آنا استنبطت 
ذلك الامر 2١(‏ . وکذا قال سعيد بن جبیر » وعکرمة . ومقاتل بن حیان » والضحاك › 
وغیرهم : «وصالح المؤمنين 4 : أو بكر ور اراد این التضرى ::«عثمان: ‏ وفان ليث تن 
آبی سليم» عن مجاهد  :‏ وصالح المؤمنين تقال : علی یه آنی طالب . 

وروی البخاری عن آنس ۰ قال : قال عمر: اجتمع نساء النبی کل فى الغيرة عليه › 
فقلت لهن  :‏ عسی ربه إن طَلّقكن أن یندله أزواجا خيرا منکن ) فنزلت هذه الآية (6۳. وقد تقدم أنه 
وافق القرآن فى آماکن منها فى نزول الحجاب» ومنها فى آساری بدر » ومنها قوله : لو 
اتخذت من مقام ابراهيم مصلی ؟ فانزل الله  :‏ واتُخذوا من مقام إبراهيم مصلی » [البقرة:۱۲۵]. 
وقد تبين ما أوردناه تفسیر هذه الایات الکریمات . 





ومعنی قوله : فإ مسلمات مژمنات فانتات تائبات عابدات »4 ظاهر .وقوله #8 سائحات » آی : 
صائمات. فاله آبو هزیر وعائشة » وابن عباس » وعکرمة » ومجاهد » وسعید بن جبیر 
وقال زید بن آسلم » وابنه عبد الرحمن: ‏ سائحات ه أى: مهاجرات» وتلا عبد الرحمن : 
«السائحون » [التوبة:۱۱۲] أى : الهاجرون . والقول الأول آولی ۰ والله اعلم . وقوله: ‏ ثیبات 
وآبکارا 4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا » ليكون ذلك أشهى إلى النفسء» فان التنوع يبط 
النفس ؛ ولهذا قال : :ا ثيبات وأبكارا 4 ۱ 


ر وس يد سم وم رھ رو لس سر رر ص 
اتپا لذن ءامنوا فوأ أ اشک ویک ثارا وفودها له لج 
غلاظ داد لا یعضون أله ما رم وتوت ما و سم يما لی كتروأ لا 


بد مسر مر سے 


6 ۰ 01 رھ ی ر رو ےر ۳ ص 
دروا الوم نا 57 1 تسین ور ال اه تب نم 
سكن ريك أن یر منک ایک و نکم جت یری من مها نهر بوم ا 


(۱) مسلم ٩(‏ ۱۷ / ۳۰( . (۲) البخارى (59315) . 


1 
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57 مهم سے سے ڪ صوص مج م۵ ٩‏ سح 
زی الله له ی والزین و ر بر آیدمیم واینیم دقولون رد سس 


عط 


اوراز ا إل عل ل تنو تیب 4 


عن على فى قوله تعالى : AR‏ يقول : أدبوهم » وعلموهم . وقال 
ابن عباس : « قُوا أنفسكم وأهليكم ارا ) يقول : اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله ۰ ومروا 
أهليكم بالذكر ۰ ينجيكم الله من النار . وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن معصية 
الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » ويأمرهم به ويساعدهم عليه ۰ فإذا رأيت لله معصية › 
قذعتهم عنها وزجرتهم عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم آهله ‏ 
من قرابته وإمائه وعبيده » ما فرض الله عليهم » وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى عن عبد الملك 
ابن الربيع بن سبرة » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله مي : « مروا الصبى بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ». هذا لفظ أبى داود . وقال الترمذی: 
0ك وروی أو داو ع كمزو ين شف عن نهر جد > هن الى 
كله مغل ذلك ) . قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم؛ ليكون ذلك غریناً له على العبادة » لكى 
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر ۰ والله الموفق 

وقوله : « وقودها الاس والحجارة » : «وقودهای» أى : حطبها الذى يلقى فيها جثث بنى 
آدم #والحجارة 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله  :‏ نکم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم © [الانبياء:4] . وقوله : ل عَلَيهَا ملائكة غلاظ شداد © أى : طباعهم غليظة » قد 
زعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله > $ شداد »* أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة 
والمنظر الزعج . وقوله : 8« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یژمرون * أى : مهما أمرهم به تعالى 
يبادروا لیه» لا يتأخرون عنه طرفة عين ۰ وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء 
هم الزبانية عیاذاً بالله منهم. وقوله: « يا ها الذين كفروا لا تعتذروا اليرم نما تجزون ما كنتم تعملون » 
أى : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالی  :‏ يا أيها الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نّصوحا * أى :توبة صادقة جازمة ۰ تمحو 
فا فیلها من الات وتلم شعث التائب وتجمعه »وتکفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. قال 
عمر بن الخطاب : ۶ يا أيها الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا # قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع 
فيه. وقال: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه » أو لا يعود فيه . وعن 
النعمان : سثل عم من سوه لصوم هل 9 كرك رل من العمل ای 
يعود إليه أبداً. وعن عبد الله [ بن مسعود ] ط توبة تصوحا € قال : یتوب ثم لا یعود . 


هذا حديث حسن 


(۲) أبو داود (5965) ۰ وصححه الالبانی . 


الحزة الثالث - سورة التحزيع::الأقان :103-4439 ب م مد 98144 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلم عن الذنب فى الحاضر ۰ ويندم على ما 
سلف منه فى الماضى ٠‏ ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لادمی رده إليه 
بطريقه . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن 
مسعود فقال : أنت سمعت النبى وف يقول : «الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم 
سمعته يقول : « الندم توبة » . ورواه ابن ماجه ۲۱ . فأما إذا جزم بالتوبة وصّمم عليها فإنها 
ی اب YS E‏ 
وداب عاو ی اويا ا 0 
فى لكر ی يونلا اه وت 
بما ثبت فى الصحيح أيضاً : «من احسن فى الإسلام لم یاخذ با عمل فى الجاهلية » ومن 
أساء و فى الا سلام أخذ بالاول والآخر » (۲) . فإذا كان هذا فى الوسلام الذى هو أقوى من 
التوبة» فالتوبة بطريق الأولى » والله أعلم . 

وقوله : # عسئ ربكم أن یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنّات تجرى من تحتها الأنهار 4 و«عسى » من 
الله مو جبه « يوم لا يخزى اللّه الى والّذين آمنوا معه » أى : ولا يخزيهم معه » يعنى : يوم القيامة . 
نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 4 كما تقدم فى سورة الحديد 9 يقولون ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لَنا 
نك على كل شىء قدیر 4 قال مجاهد » والضحاك . والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 

2 ۴ 2 چ عورم - رصعو م سح مه 20 چ سے ست اج سا 

3 تاو و ورس سای َم جه و 
هه مر 1 تن E‏ 
سوا ER E‏ 


سے 


الگار مح ال یت و 46 


یقول تعالی آمرأ رسوله يه بجهاد الکفار والنافقین ۰ هولاء بالسلاح والقتال » وهولاء 
بإقامة الحدود عليهم . ( واغلظ علَيهم > أى “فى زج 9 ومأواهم جهنم وبئس المصیر # أى : 
فى الآخرة . ثم قال تعالى :ا ضرب الله مثلا للّذين کفروا » أى : فى مخالطتهم المسلمين 
ومعاشرتهم لهم » أن ذلك لا یجدی عنهم شيئا » ولا ينفعهم عند الله . إن لم يكن الإيمان 
حاصلا فى قلوبهم ۰ ثم ذكر المثل فقال  :‏ امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحین » أى : نبيين رسولين عندهما فى صحبتهما ليلا ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما 
(۱) المسند (۳۹۲۸) وابن ماجه (4۲۵۲) وفى زوائد البوصيرى : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » وصحح إسناده 


(۲) مسلم (۱۲۱ /۱۹۲) . (۳) البخارى (5971) ومسلم (۱۳۰ /۱۸۹) . 


له 


وق س م مت قزم انالك ب سور ویو الايعان ۲۱۲۳:۵۱۱۳ 


ویعاشرانهما آشد العشرة واه جر لفَحَانَاهمًا > آی : فى الإيمان» لم يوافقاهما على الإيمان + 
ولا صدقاهما فى الرسالة» فلم یجد ذلك كله شتا ولا دفع عنهما مار ایا قال و فلم 
ينيا عنهما من الله شینا 4 لكفرهما  »‏ وقيل » أى: للمرآتين: ‏ ادخلا انار مع الذاخلين *. 

وليس المراد : 8 فخانتاهمًا ‏ فى فاحشة » بل فى الدين » فان نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة؛ لحرمة الانبیاء . قال ابن عباس فى هذه الآية: « فخانتاهمًا Ç‏ قال: ما زنتا » 
أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون . وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 


ما و مص ثر -- مر ی در ع سير 


وضرب | الله مکلا لب ءامو آمرات فرعو اذ ال ره ب أبن لي عند ك بیتا 


ا 


م سرس ارو سه سے سے کے 


في هقی ون رقو ولي ونی مت الوم الظيلييت ۵ وميم ا 
3 حصنت وها ها ویو ون ژوجتا ولتت یکت را وكشيو وات 


میت 9© که 


وهذا مثّل ضربه الله للمومنین أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إل 
كما قال تعالی :3 لا یتخذ المؤمنون الكافرد ين أَولیاء من دون المؤمنين ومن یفعل لك فیس من له في شیم 
إل أن توا منهم تقاة > [ آل عمران:۲۸] . قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده › 
فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حکم عدل » لا يؤاخذ أحداً 
إلا با بذنبه . > فقولا رای E‏ وی العلماء : اختارت ایا یات 


> 5 جم لس سام 


3 


وهذه الرا: j‏ ري 

وقوله : ل ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . الاحصان : هو 
لعفاف والحرية  .‏ فنفخنا فيه من روحنا ) أى : بواسطة لك » وهو جبریل » فان الله بعثه 
الیها فتمثل لها فى صو صورة بشر سوی ۰ وأمره الله تعالی أن ینفخ بفیه فى جيب درعها » فنزلت 
اجه قرحت دن ترجیا: تكو جد كيل عسي ی ال : ا فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ره وكتبه € أى: بقدره وشرعه # وكانت من القانتين # . روى الإمام أحمد 
عن ابن عباس قال: خط رسول ی کت وقال : « آندرون ما هذا ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم > فقال رسول الله کف : « أفضل نساء آهل الجنة : خديجة بنت 
خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم ابنة عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » .2١(‏ 
وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعری ۰ عن النبی هة أنه قال : « كمل من الرجال 
كين ولم یکمل من النساء الا اة ار اه فون ومریم بنت عمران ؛ لايع سر بان ز 
وان فضل عائشة على النساء کفضل الثريد على سائر الطعام » (5) . 


() المسند (۲۷۱۷۱۸) وفال الهیلمی فى الزوائد (۲۲۳/۹): ارجاله رجال صحیح » وصحح إسناده الشیخ أحمد شاکر . 
(۲) البخارى (5414) ومسلم ۲٤۳۱(‏ / .¥( 


الام الثالث - سورة اللك : الایات ۰-۱۱ ۰6 


تفسیر سورة اللك 
وهی مكية 
روی أحمد عن أبى هريرة » عن رسول الله ية قال : « إن سورة فى القرآن ثلائین آية 
شععت: ااا حتى غفر له : « تبارك الذی بيده الملك 4 » .ورواه أهل السنن الأربعة . وقال 
الترمذى. : هذا ديف ج 219 0 


مسيم ال الصسة 
مر ل صر رر م 


ر آلزی یدو الشلك وهو عل كل شم ميد تربع ازى خلت الموت وليو 
عه 1 رر مرخ خرس ۶۸م وم م صوص مر عر ص کس ی ہے 
یرم د سن عملا وهو مر لور 0 الزى ی سوم 

م م م۳ 0ك و ۶ ی 

خاي الم ون تفوت تانيع اسر َل تر من ور کین 
ِلك ا اس وشو > 2 فرلا ولد و 0 الا لدي يمم ص E‏ رحو 
ی وف داب لیب 0 4 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ویخبر أنه بيده اللك » أى , هو التصرف فى جمیع 
الخلوقات با يشاء لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله . ولهذا قال 
تعالى : < وهو على كل شىء قدير > . 

ثم قال تعالی : « الذى خلق الموت رالحياة » : ومعنی الاية : أنه آوجد الخلائق من لعدم 
ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؟ كما قال  :‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » 
[البقرة:۲۸] . فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتا » وسمى هذه النشأة حياة.. ولهذا قال: 
< لم يميتكم ثم يحييكم 6 [البقرة:۲۸] . وقوله : 8 ليبلوكم أيكم أحسن عملا» أى : خير عملا » 
كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل أكثر عملا $ وهو العزيز الغفور ) أى : هو العزيز العظيم 
المنيع الحناب 3 وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب » بعدما عصاه وخالف أمره » وإن كان 
تعالی عزيزاً » هو مع ذلك یغفر ویرحم ویصهح ویتجاوز . ۱ 

ثم قال: © الذى خلق سبع سموات طباقا 4 أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات ععنی 
آنهن علویات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بینهن خلاء ؟ فيه قولان ۰ أصحهما الثانی » 
كما دل على ذلك حدیث الاسراء وغیره . ۱ 


وقوله : ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت € أى : بل هو مصطحب مستو ۰ ليس فيه 


(۱) السند (۸۲۵۹) وأبو داود ( )١5 ٠ ٠‏ والترمذی (۲۸۹۱) وابن ماجه (۳۷۸) » وصححه الالبانی . 


الجزء 
۲۹ 


سس یت بت سیر اه ان دوز الک “اكرات ۲۰۱۳2 


اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل + ولهذا قال : 8 فارجم البصر هل 
ترئ من فطور € أى : انظر إلى السماء فتأملها» هل تری فیها عيبا أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً ؟. 
قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك + وغيرهم فى قوله : ف فارجع البصر هل ترئ من فطور » ا 
شقوق . وقال السدی : اي : من کروی .وقال قتادة : أى : هل ترى خلَلاً يا بن آدم ؟ 

وقوله : ل ثم ارجع البصر كرتين » قال : مرتین ل ینقلب لك البصر خاسنا 4 قال ابن عباس : 
ذلیلا ؟ وقال مجاهد » وقتادة : صاغراً و وهو حسير ) قال ابن عباس : یعنی : وهو كليل . 
وقال مجاهد » وقتادة» والسدی: الحسير : النقطع من الاعیاء . ومعنی الاية : انك لو کررت 
البصر » مهما کررت. لانقلب إليك » أى : لرجم إليك البصر . ۶ خاسئا 4 عن أن يرى 
عيبا أو خللا ‏ « وهر حسير 4 أى: كليل وقد انقطم من الاعیاء من كثرة التکرر » ولا يرى 
نقصا . ولا نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال : ۶ ولقد زینا السماء الدنيا 
بمصابيح » وهی الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله  :‏ وجعلناها رجوما للشیاطین 4 : عاد الضمير فى قوله  :‏ وجعلناها 4 على جنس 
الصابیح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء » بل بشهب من دونها » وقد 
تكون مستمدة منهاء والله أعلم . وقوله : 8 وأعتدنا لهم عذاب السعیر 4 أى : جعلنا للشياطين 
O ls‏ سای فى الا تجری:» كما قال : فى أول الصافات : 
« نا زينا السماء الدنیا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد . لا یسمُعون إلى الملا الأعلى ویقذفون من 
کل جانب . دحورا ولهم عذاب واصب . الا من خطف الْخَطْفة فاتبعه شهاب ثاقب »© [الصافات:+-١٠]‏ ] . قال 
قتادة: اما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء > ورجوما للشیاطین › 
وعلامات یهتدی بهاء فمن تأول فیها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطاً حظه » وأضاع نصیبه . 
ی 


2 1 و 2 ۹ء‎ 1 a 7 عور بی بک ر‎ .> A 10 A 
بل قد جانا تير مَكَدَبنا وقلنا ما رَد للّهُ من سىء إن انتم الا فى سل كير‎ @ 
| مب 1 م ص رب ا دم ى‎ PE Oa 1 م 5 نم بر و‎ 2 2 
الوا لو تمع أو تقل ما كاف آضب السَعِير لل غارفا دنم سم‎ 2 


شرت الى : ##و 4 آعتدنا ‏ للذين کفروا برهم عذاب جهنم وبنس المصیر 4 أى : بئس الال 
والنقلب إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهيقا 4 قال ابن جریر : یعنی الصیاح ل رهی تفور 4 قال 
الثوری : تغلی بهم كما یغلی الحب القلیل فى الاء الکثیر . 

وقونه  :‏ تکاد تمر من الْفیظ ¢ أى : تکاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها 


الجزء الثالث - سورة الملك: الآيات ( ۱١-١١۲‏ ) .ا 
عليهم وحنقها بهم › ٠‏ « كلما ألقى فيها فوج سألّهم خزنتها ألم بتکم نذیر . قالوا بلی قد جاءنا تدير فکذینا 
وقلنا ما نژل الله من شىء إن آنتم لا فى ضلال کبیر 4: يذكر تعالى عدله فى خلقه» وأنه لا يعذب أحداً 
الا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه » كما قال : 4 
[الاسراء: ۱۵] . وقال تعالی : ل حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها آلم يأتكم رسل منکم یتلون 
علیکم آيات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا الوا بلی ولكن حقّت كلمة العذاب على الکافرین 4 [الزمر :۲۷۱ . 
وهكذا عادوا على آنفسهم باللامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : # لو كتا نسمع أو 
تعقل ما كتا فى صحاب السعیر # أى : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحقء 
لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما جاءت 
به الرسل ۰ ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم ٠»‏ قال الله تعالی : « فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعیر ‏ . روى الإمام أحمد عن أبى البَخْتَرَىَ (۱) الطائى قال: آخبرنی من سمعه من 
رسول الله کل أنه قال: « واي اا باتعا اد 00 


06000 ود a‏ ی مگ سم سر © 

3 إن الذين يخشو سود رم نی لهم معفرة ا 9 وروا قولحم أو 

نی ر ه رو سس م ت کو رات ی سر Ee‏ م 
اجَهرواً د ِنَم علي دات أَلصُدُور | اک یم من لی ور لیف ار زج هو 


ی که یی مه و متاکها وکوا من ردق وا دور 33 
يقول تعالی مخبراً عمن یخاف مقام ربه فیما بینه وبینه إذا كان غائباً عن الناس » فینکف 
عن العاصی ویقوم بالطاعات ۰ حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وآجر کبیر ‏ أى : 
یکفر عنه ذنوبه ٠‏ ویجازی بالئواب الجزيل » كما ثبت فى الصحیحین : « سبعة یظلهم الله فى 
ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » » فذکر منهم : « رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إنى آخاف الله » ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتی لا تعلم شماله ما تنفق عینه » (۳) . 


ثم قال تعالی منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسراثر : ۴ وآسروا قولکم أو اجهروا به ان 
علیم بذات الصّدور ) أى : با يخطر فى القلوب ۰ ۷ ألا یلم من خلق 4 ؟ ای : ألا يعلم الخالق . 
وقيل : معناه : ألا یعلم الله مخلوقه ؟ والاول آولی (۲8 ۰ لقوله : # وهو اللّطيف الخبير ٩‏ . 

ثم ذکر نعمته علی خلقه فی تسخیره لهم الارض وتذلیله اما لهم + بان جعلها قارة 
ساكنة لا تميد ولا تضطرب ۰ با جعل فيها من الجبال » وأنیع فيها من العیون ۰ وسلك فيها 

من السبل ۰ وهيأ فيها من المنافع ومواة ضع الزدهع والثمار ۰ فقال : « هو الّذی جعل لکم الأرض 
ذلولا فامشوا فى مناکیها 4 أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها ۰ وترددوا فى أقاليمها وأرجائها 


. فى المطبوعة : « البحترى » بالحاء المهملة » وهو خطأ‎ )١( 
1 والحديث رواه أبو داود (4۳۷) ۰ وصححه الالبانی‎ ۰ )55-١ /٤( المسند‎ )۲( 
. البخاری (550) ومسلم (۱۰۳۱ /4۱) . (4) « أولى » : ساقطة من المطبوعة‎ )۳( 


09 ای تا مور فا الاباك 0 ايد 35 ) 


فى آنواع الکاسب والتجارات ۰ واعلموا أن سعیکم لا یجدی علیکم شیثاً » الا أن ييسره الله 
لکم ؛ ولهذا قال  :‏ وکلرا من رَزْقه 4 ۰ فالسعی فى السبب لا ینافی التوكل ۰ كما روی الامام 
آحمد عن عمر بن الخطاب قال : إنه سمع رسول الله کف يقول : « لو آنکم تتوکلون على الله 
حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرء ا خماصا وتروح بطانا . رواه الترمذی وابن ماجه » 
وقال الترمذى : حسن ا . فأثبت لها رواحا ود لطلب الرزق ۰ مع توكلها على 
الله » عز وجل » وهو السخر آلسیر الست والیه النشور * أى : المرجع يوم القيامة . قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدی : ۶ مناکبها 4 : آطرافها وفجاجها ونواحیها . وقال ابن 
عباس وقتادة  :‏ مناکبها » : الجبال .وقال آبو الدرداء: هی الجبال . 





یم من فی ماه أن شیف يكم لازش ردا می موز 0 م تم تن في 
ار صر ر س "- سر ساسم سر کی ۰ رز م ص صو 
الما أن مس ِل کم ات منود کیت تذیر لاب وقد ب آل من ملم 


ھا 


تکف كن تكير لا ربا | ل ار سک وب بتک رن[ 


شیم بضر 3 


وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم . بسبب کفر بعضهم به 
وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح > ويؤجل ولا یعجل › كما قال : ل ولو یزاخذ 
الله الاس بما کسبوا ما ترك علی ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمی فإذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده 
بصیرا € [فاطر : 4۵]. وقال هاهنا « متم من فى السماء أن یخسف بكم الأرض فاذا هی تمور » 7 
تذهب وتجىء وتضطرب 2 ل آم آمنتم من فى السّماء أن يرسل علیکم حاصبا با # آی : ریحا فها حصباء 
تدمغکم ۰ كما قال : منم أن یخسف بكم جانب ال أو يرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدرا لم وكيلاً 4 
[الاسراء:1۸] . وهکذا توعدهم هاهنا بقوله  .‏ فستعلمون كيف نذیر 4 أى : كيف یکون انذاری 
وعافبة من تخلف عنه وکذب به . 

ثم قال تعالى: 8 ولقد كناب الذین من فبلهم ‏ آی: من الامم السابقة والقرون الخاليةء 
َكيف کان نكير ٩‏ أى : فکیف كان إنكارى علیهم ومعاقبتی لهم ؟ أى : عظیماً شديداً أليما . 
ثم قال تعالى : « أو لم يروا إلى الط فوقهم صالّات ويقبضن # أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحا ما یسکهن # أى : فى الحو لا الرحمن أى : با 
سخر لهن من الهواء » من رحمته ولطفه « له بکل شىء بصیر 4 أى : با يصلح کل | شیء من 
مخلوقاته. وهذه كقوله : © ألم ررا إلى الطیر مسخرات ف فى جو السماء ما یمسکهن الا الله إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون # [النحل :۲۷۹ . 


(۱) السند (۲۰۵) والترمذی (۲۳66) وابن ماجه (8۱56) . وصحح اسناده الشيخ أحمد شاكر . 


۵ ۵ ۵ 
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9 200 ور ۳ 0 #4 ری 2 e‏ 
1 و ار رس اس سه 2Le‏ 
یج نتم o‏ رب > أذشأ 00 2 کر 
بو عشرون 59 ویقولون 
مق هداد إن کنر دق قن لوب وی فل تما العام عند اه ورتم نير مین ل تا 
GSE HF‏ الرر یه ت کفروا وتیل هلالک کم بو رورس 0 7 
اعتقدوه » ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال : ل أمن هذا الّذى هو جند کم ينصركم 
: ۳ إن الکافرون الا فى غرور » . ثم قال - ۶ آمن هذا الذى يرزفكم إن أمسك رژفه 4 ؟ أى : من 
هذا ابر رسيب وی ۳ / أى 1 لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزف 3 
يعبدون غيره ؛ ولهذا قال : : بل لجوا4 ای استمروا فی 0 وافكهم بار فى 
ثم قال : اق تمي نكا عن جه انی أ يمدي سوه عن مراط شیر ۲ رمن مال 
ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشى مكبًا على وجهه. أى: 
صال ٠»‏ أهذا آهذدی « أن يمشي سویا # أى : محص القامة ل على صراط مستقيم 4 أى : على 
طریق واضح بین ۰ وهو فی نفسه مستقیم وار سيقي . هذا متلهم فی الدنیا > وکلك 
رآواجهم وما انوا یدرد من دون لادم إن صراط الجتحيم رد ما و 
MEG ۱ E‏ ۱ با علي 
أرجلهم قادرا على أن یمشیهم على وجوههم ۲ . وهذا الحديث محرج فى فى الصحیحین 2 
لکم السْمع والأبصار والأدة » آی : العقول والإدراك › ل قَيلان تذكرون > أى : كلما تستعملون 
هذه القوى الو أنعم الله بها عليكم فى طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . « قل هو اللذى 


و ی ۳ م | ال مر ت ابرير جا سس 
نا یک و 2 کہ یص مک من دون رن ٍن الكفرون الا فى غرور ( 
رصه وى ر e2‏ ا 11 م چ کے مه ص 7-3 ال رس 
والافئدة 2 قبلا مَا كرون 9 00 قل هو ی دک الارض بو 
ا انا ور 2 ور کی عدج 
يقول تعالی للمشرکین الذین عبدوا غيره » یبتخون عندهم نصراً ورزقاً » منکراً علیهم فیما 
راو ای لكم سن دونه من ولی ولا وا ولا ناض لكم عبر ۲ ولهدا 
وينصر إلا الله 6 عر وجل › وحده لا شريك له » أى ۰ وهم يعلمون ذلك › ومع هذا 
تمه وج اجه أى :لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
يكونون فى الآخرة ۱ ا ا ار E‏ ی و 
تناصرون . بل هم اليوم مستسلمون 4 [الصافات :7 15] . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: 
وقوله : 8 قل هو اذى أنتاکم € أى: ابتدا خلقکم بعد أن لم تکونوا شيا مذكوراء « وجعل 
() السند (۳ /۱۱۷) والبخاری (4۷۰) ومسلم (۲۸۰۰ /۵1) . 
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ذرأكم ف فى الأرض 4 أى : بثكم ونشركم فى أقطار الأرض وأرجائها » مع اختلاف آلسنتکم فى 
ناتك بوالواتكي و رسكم باتتكا كم وس و گم :۰ > ل وإلَيه تحشرون » أى : تجمعون بعد هذا 
التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 
ثم قال ل مخبرأ عن الکفار النکرین للمعاد الستیعدین وفوعه : : لويقولُوت متی هذا الوعد إن کنتم 
صادقين > أى : متی يقع هذا ال ۵ تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ ۲ قل اما العلم 
عند الله © أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله» عز وجل» ولكنه أمرنى أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروهء لوإنََا أنا نذير مین 4 : وإنما على البلاغ » وقد أديته إليكم. 
قال الله تعالى : ل فما رأوه زلقة سینت وجوه الّذين کفروا ‏ أى : لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الآمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وان طال زمنه ۰ فلما وقع ما كذبوا 
به ساءهم ذلك لا يعلمون ما لهم هناك من الشر ء أى : فاحاط بهم ذلك» وجوه من آم 
الله ما لم يكن لهم فى بال ولا حساب › ف ربدا ھم میات ما کسبوا (۱) وحاق بهم ما كانوا به 
یش ۸ ولهذا يقال لهم علی وجه التقریع والتوبیخ : ف هذا الذی کنتم به تدعون 4 
I‏ 01> و ساس که ا مرس ال + CC‏ چم یم 
ل نت فلگ أ وم ی ر متا تن بی" ن من عذ عذاب لیم 
w‏ ا یر م ده ہے ص م س لیے ا خرس کک ريم 
۲ قل هو امن امتا ہے وعد وکنا فستعلمون من هو في صکل مین © ل 


مه وان یک یم مین تب 86 


يقول تعالی : « فل : يا محمد لهژلاء الشرکین بالله الجاحدين لنعمه : ل آرآیتم إن آهلکنی 
الله ومن معی أو رحمنا فمن يجير الکافرین من عذاب أليم » آی : خلصوا أنفسكم » فانه لا منقذ لکم 
من الله الا التوبة والانابة » والرجوع إلى دینه ۰ ولا ینفعکم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب 
والنکال » فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لکم من نکاله وعذابه الالیم الواقع بکم. 

ثم قال تعالى: 8 قل هو الرحمن آمتا به وعلیه توكلا أى: آمنا برب العالین الرحمن الرحیم 
وعلیه توکلنا فى جمیع آمورنا > كما قال : ۷ فاعبده وتوكل عليه © [هود:۱۲۳] . ولهذا قال : 
«فستعلمون من هو فى ضلال مبين 4 ؟ أى : منا ومنکم » ولن تکون العاقبة فى الدنیا والاخرة ؟ 

ثم قال : « قل أرأيتم إن أصبح ماژکم غورا » أى : ذاهبا فى الارض إلى أسفل » فلا يال بالفئوس 

0 > ولا السواعد الشداد » والغاثر عکس النابم + ولهذا قال : « فمن يأتيكم بماء مُعين * ؟ 
أى: نابع سائح جار على وجه الأرض ٠‏ لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل» فمن فضله 
وكرمه أن آنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض ؛ بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القله والكثرة » فله الحمد والنة . 





. فى المطبوعة : « ما عملوا » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة القلم: الایات ۱۱ ۷) ست 089 


تفسیر سورة ( ن ) 


وهی مكية 
ار الوا له 


تفر ماعطو لو مَآأنتَ يعمد ریک يلون وا لك کرام ربع 

من کال یل نيعم شیر وبصردة ل ایی المفثون 
و لک هو ألم بس سل عن سو وهو َعَم مين 0 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» وأن قوله #ت ¢ كقوله #ص ».2 
« ق ۰6 ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك با أغنى عن 
إعادته.. 

وقوله تعالی : 8 والقلم 4 : الظاهر أنه جنس القلم یی ی : اقرأ وربك 
الأكرم . اذى علّم بالقلم . علّم الانسان ما لم يعلم ‏ [العلق :۰ ]٩‏ . فهو قسم منه. تعالی ۰ وتنبیه 
لخلقه على ما آنعم یوت ریوب ۰+ ولهذا قال  :‏ وما 
یسطرون؟ . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : یعنی : وما یکتبون . وقال عن ابن عباس : 
أى : وما یعملون . وقال السدی : 8 وما یسطرون ) : یعنی الملائكة وما تکتب من آعمال 
العباد . وقال آخرون : بل الراد هاهنا بالقلم الذی آجراه الله بالقدر حين کتب مقادیر الخلائق 
قبل أن یخلق السموات والارضین بخمسین ألف عام . وآوردوا فى ذلك الاحادیث الواردة فى 
ذکر القلم . وعن الولید بن عبادة بن الصامت قال : دعانی آبی حين حضره الوت فقال : | 
سمعت رسول الله ميه يقول:«إن آول ما خلق الله القلم ۰ فقال له : اکتب . قال : يا رب ما 
أكتب ؟ قال : اکتب القدر وما هو کائن إلى الابد » . وهذا الحديث قد رواه الامام أحمد ().. 

وقوله : « وما یسطرون 6 آی : یکتبون ۰ كما تقدم . وقوله: ل ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 
أى : لست » ولله الحمد ۰ بجنون » كما قد يقوله الجهلة من قومك » والکذبون با جنتهم به 
من الهدی والحق المبين ۰ فنسبوك فيه إلى الجنون »وان لك لأجرا غير ممنون * أى : بل لك 
الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق . 
وصبرك علی آذاهم . ومعنی «غير ممنون 4 أى : غير مقطوع كقوله : « عطاء غير مجذوذ 4 
[هود : ۸ ۰ 8 فلهم آجر غير ممنون 4 [التين:1] آی : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : ل غير 
ممنون € أى : غير محسوب ۰ وهو يرجع إلى ما قلناه . 





. )1۷۰۰( المسند (5 /۳۱۷) والترمذی (۳۳۱۹) وأبو داود‎ )١( 
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وقوله : 8 رانك لعلی خلق عظیم » قال العوفی » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلی دين 
عظیم ۰ وهو الاسلام. وکذلك قال مجاهد » والسدی » والربیع بن أنس » وغیرهم. وروی 
عبد الرزاق » عن معمر ۰ عن سعد بن هشام قال : سالت عائشة فقلت : آخبرینی يا أم 
الومنین - عن حل رسول الله ل فقالت : القرا القرآن ؟ قلت : نعم . فقالت : كان 
خلقه القرآن .هذا حديث طویل . وقد رواه الامام مسلم فى صحیحه ٩۱(‏ . وسیأتی فى سورة 
«المزمل » إن شاء الله تعالى . وروی الإمام أحمد عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله مء فقالت: كان خلقه القرآن )۲( 4 قوق أب جرير عن سعد 239 بن هشام: قال: 
أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : أخبرينى بخلق النبى كَلكْةٌ فقالت: كان خلقه القرآن . أما 
تقر : « رانك لعلی خلق عظیم » . وقد روی آبو داود والنسائی نحوه 597 وروی ابن جریر عن 
جر بن نفیر قال: حججت فدخلت علی عائشة ۰ فسألتها عن خلق رسول الله ...قات 
كان خلق وسو ل الله که الفر آن: هکذا رواه أحمد والنسائی عن معاوية بن صالح به (°) . 

ومعنى هذا: أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن أمراً ونهيا » سجية له . وخلقاً طبعه 
وترك طبعه ا جلى ۰ فمهما آمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة . والصفح والحلم ۰ وكل خلق جميل . كما 
ثبت فى الصحيحين عن انس قال : خدمت رسول الله ية عشر سنين فما قال لى :« أف » 
قط » ولا قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان َة أحسن 
الناس خلقاً » ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيعا كان ألين من كف رسول الله یلا » ولا 
كحك ا ولا عط لكان طني مه عرق رول له 2010212 وروی ات یهار ال از فال 
كان رسول الله ی أحسن الناس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطویل البائن » ولا 
بالقصير 27 . والاحادیث فى هذا كثيرة ۰ ولابی عیسی الترمذی فى هذا کتاب « الشمائل ۷ . 

وقوله : ط فستبصر ویصرون . بأيكم المفتون 4 أى: فستعلم يا محمد » وسیعلم مخالفوك 
ومکذبوك : من الفتون الضال منك ومنهم ؟ وهذه کقوله تعالی : میعلمون غدا من الکذاب 
الأشر» [التمر:۲۱] ۰ وکقوله  :‏ وان أو إياكم لعلی هدی أو فى ضلال مبين » [سبا:۲] .قال ابن 
جریج : قال ابن عباس فى هذه الاية : ستعلم ویعلمون يوم القيامة .وقال العوفی » عن ابن 
عباس  :‏ بأیکم المفتون » آی: الجنون. وکذا قال مجاهد» وغیره. وقال قتادة وغیره: ‏ بأيكم 


(۱) عبد الرزاق فى التفسير (۲ 7 ومسلم VED‏ /۱۳۹) . 

(۲) المسند (7 /۲۱۹) ۰ وأبو داود (۱۳6۲) ۰ وصححه الالبانی . 

(۳) فى الخطوطة والطبوعة : « سعيد » وهو خطأ . 

(4) ابن جرير فى التفسیر (۲۹ /۱۳) وأبو داود (۱۳۵۲) والسائی (۱۱۵۱) . 

(۵) ابن جرير فى التفسير (۲۹ /۱۳) والسند (5 /۱۸۸) والنسائى فى الکبری (۱۱۱۳۸/ ۲) . 
(7) البخاری (۰۳۸) ومسلم (۵۱/۲۳۰۹) . (۷) البخاری (۳۵۸۹) . 
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المفتون * أى : آولی بالشیطان . ومعنىٍ المفتون ظاهر آی : الذی قد افتئن عن الحق وضل عنه؛ 
وإنما دخلت الباء فى قوله : لبأيكم المفتون» لتدل على تضمین الفعل فى قوله: ۶ فستبصر 
وییصرون 6 وتقدیره فستعلم ويعلمون. آو : : فستخیر ویخبرون بایکم_ الفتون . والله أعلم . 
ثم قال تعالی : 9 إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو آعلم بالمهتدین 4 أى: هو یعلم 
تعالی أى الفریقین منکم ومنهم هو الهتدی » ویعلم الحزب الضال عن الحق . 

$ لا تلع آل کیت رن وو کو نھن منوت ل ولا نع کل علا 


مهین 4 5 ماز یسم 0 1 ماع لحر مت معت یر م رال عمل بعد دل ريم 


سے 


05 أن کان دا مال ویب 9 إذا تل عو ا او لد لس 


EOS‏ رر دم 
يخم عل ار | ©4 
يقول تعالی : كما آنعمنا عليك وأعطيناك الشرع الستقیم والخلق العظيم 8 فلا تطع 
المكدبين 4 . ١‏ ردوا لو تدهن فیدهنون © قال ابن عباس : لو ترخص لهم فیرحصون . وقال 
مجاهد : ودوا لو ترکن إلى آلهتهم وتترك ما آنت عليه من الحق . 
ثم قال تعالی : « ولا تطع کل حلأف مهین ‏ : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما یتقی 
بایمانه الكاذبة التى یجتری بها على أسماء الله تعالی» واستعمالها فى کل وقت فى غير محلها. 
قال ابن عباس: المهين: الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف القلب. وقال الحسن: كل حلاف 
مكابر مهين ضعيف. وقوله : ۶ هماز € قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب. 8 مشاء بنميم ) 
يعنى: الذى يمشى بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهی الحالقة » 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول الله يه بقبرين فقال : « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير » آما آحدهما فكان لا يستتر من البول ۰ وأما الآخر فكان یمشی 
بالقيمة ‏ احدیث . وأخرجه بقية احماعة (۱. وروی اجمد عن حذيفة قال سمعت رسول الله 
ِل يقول: ”لا يدخل الجنة فتات». رواه الجماعة إلا ابن ماجة (۳) . وقوله : « ماع للخير معند 
أثيم 4 أى : نم ما عليه وما لدیه من الخير « معتد » فى متناول ما أحل الله له ۰ یتجاوز فيها 
الحد المشروع ‏ أثيم ) أى : یتناول الحرمات . وقوله : « عتل بعد ذلك زنيم ‏ : آما العتل : 
الفظ الغلیظ الصحیح ۰ الجموع الُنوع. وروی الامام آحمد عن حارثة بن وهب قال : قال 
رسول الله م ٠:‏ ألا آنبتکم بأهل الجنة ؟ كل ضیعف متضعف لو آقسم على الله لابره » ألا 
أنبتكم بأهل النار ؟ کل عتل جواظ مستکبر » . وقال وكيع :« كل جواظ جعظری مستکبر » 


أخرجاه فى الصحیحین وبقية الجماعة . إلا آبا داود (۲۳. وروی الامام أحمد عن عبد الله بن 


N 


(۱) البخاری (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲ /۱۱۱) وأبو داود (۲۰) والترمذى (۷۰) . 
() السند (۵ /۳۸۲) والبیخاری (۲۵۰) ومسلم (۱۰۵ /۱۱۹) وأبو داود (4۸۷۱) والترمذی (۲۰۲) . 
(9) السند (۳۰۱/4) والیخاری (44۱۸) ومسلم ۲7 40 والترمذی (۲۰۵) وابن ماجه (1۱۱7) . 
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عمرو بن العاص ؛ أن النبی جر قال عند ذکر أهل النار : « كل جعظری جواظ مستکبر جماع 
مناع ۰ . تفرد به حمد (۱) . قال اهل اللغة : ابحعظری : الفظ العلیظ » وابشواظ.: ابموع 
المنوع . 

وأما الزنيم فروی البخاری عن ابن عباس: 8 عتل بعد ذلك زنیم € قال:رجل من قريش له 
زئمة مثل زنمة الشاة ۲۳۱ . ومعنی هذا : أنه كان مشهوراً بالسوء کشهرة الشاة ذات الزنمة من بين 
آخواتها . وإغا الزنيم فى لغة العرب : هو الذعی فى القوم . قاله ابن جریر وغیر واحد من 
الائمة . وقال ابن عباس : الزنيم : الدعی . ویقال : الزنيم : رجل كانت به زغه » یعرف 
بها . ویقال: هو الاخنس ابن شریق الثقفی ۰ حلیف بنی زهرة .وقال ابن آبی نجیح عن ابن 
عباس : أنه زعم أن الزنيم الى اليب . .وقال سعيد بن الدب فى هذه الاية عن ات 
فى القوم » ليس منهم . وقال عكرمة: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزغاء من 
الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . وقال سعيد بن جبير: الزنيم : الذى يعرف 
بالشر كما تعرف الشاة بزفتها . والزنيم : الملصق . والاقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما 
قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى يعرف به من بين الناس ۰ وغالباً يكون دعیا 
ول وتا قانه قن الال كبلط الان عليه الا بلط على غر 

وقوله : « أن كان ذا مال وبنین . إذا تتلی عليه آیاتا قال أساطير الأَوَلين * : يقول تعالى : هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من الال والبنين ٠‏ كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب 
مأخوذ من أساطير الأولين » كقوله : « ذرنى ومن خلقّت وحيدا :و جعلت له الا ممدودا . وبنین 
شهودا . ومهدت له تمهيدا . ثم بطمع آن أزيد . كلا إل كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . نه كر وقدر . فقتل 
كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . .ثم عبس وبسر . م آدیر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤر . إن هذا 
إل قول الْبَمْرِ » قال الله تعالى  :‏ سأصليه سقر € [المدثر:١١‏ - ۲3] . وقال تعالى هاهنا: ‏ ستسمه 
على الخرطرم © . قال ابن جرير : سنبين أمره بيانا واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم › 
كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة : # سنسمه على الخرطوم © : شين لا يفارقه 
الع ما عله ر روانة عله سيا فلن انم یکلا قال«السدق: وقال این اس ۶ وس 
عَلَى اْخرطوم4 : یقاتل يوم بدرء فیخطم بالسیف فى القتال . وقال آخرون : سنسمه» :سمة اهل 
النار» یعنی : نسود وجهه یوم القيامة » وعبر عن الوجه بالخرطوم . وحکی ذلك كله آبو جعفر 
ابن جرير» ومال إلى أنه لا مانم من اجتماع الجميع عليه فى الدنیا والاخرة ۰ وهو متجه . 
)١(‏ المسند (1980) وقال الهيثمى فى الزوائد (۱۰ /۳۹۳) : « رجاله رجال الصحيح » . وصحح إسناده الشيخ 

أحمد شاكر . 

(۲) ابن جرير فى التفسير (۲۹ /۱۷) . 
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2 عي سول سردم :۳ کی 21 ۳ 1 4 2-۰ و سے اک 2۳9 
3 إنا لوهم اوا لب الجنة ! ۱ فوا متا مُصَيحِينَ I‏ ولا نون 09 تقطافٌ 
سس TE‏ ۳ 1 مر ۵ 


عليه طایف من ریک وهر امو وی کال © فلتاد وا مصبحب )1 
1 دف یه 6 جا شا بش که و 0 آن لا یدحا ال مک سکم 
و وا رر قو 2 ل ره i‏ بل من روموت [9) كل 
ی رم سکن ریا إا کاطیییت ل( اقل مهم عل 
بض یلو ل قال ہیا إا کا یں ع ربا أن نیک خر ما با 
رغوت( كلك لمات رقاب او ار لو كارا يلون 0 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم 
من النعم الجسيمة » وهو بعثة محمد ييه إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال 
تعالى : 8 یا بلوناهم » أى : اختبرناهم » كما بلونا أصحاب الجنة) وهی البستان المشتمل على 
أنواع الثمار والفواكه ل إذ أفسموا لیصرمنها مصبحین » أى : حلفوا فیما بینهم لیجذن تهرها ليلا » 
اديع ابي عر رن عاتن ی لو ا 0 5 ل ولا بستننون ې 
أى: فيما حلفوا به. ولهذا حنثهم الله فى أيمانهم ٠‏ فقال : 8 فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون » أى : أصابتها آفة سماوية» «فأصبحت كالصريم 4 قال ابن عباس: أى كالليل الأسود . 
وقال الثورى» والسدى : مثل الزرع إذا حصد ا ھا شتا $ فتنادوا مصبحين 4 أى ۱ 
لا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ > أى : القطع # أن اغدوا على 
حرثكم إن كنتم صارمین 4 أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عتَبا ‏ فانطلقوا رهم 
تاش ای : يتاجون فیما ينهم بحيث لا يُسمعون أحدا كلامهم ۰ ثم فسر الله عالم السر 
۳۳ 01 > فقال یه ی ی 


ع ص gg‏ مرس 


م2 مر 3g‏ مر 


ای یبن 

$ فادرین » أى: علیها فیما یزعمون ویرومون. 8 فلم راوها قالوا انا لضالون » أى : فلما 
وصارا E‏ وهی علي كال الذي ال ۳۰۵ من وله اقب الب عن 
تلك النضارة والزهرة وکثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة > لا ينتفع بشىء منها › 
فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا : < إِنَا تسار 4 أى 7 قاتا إلبها غير 
ا ل ا ا وق 
إبل نحن محرومون 4 أى: بل هذه هى. ولكن نحن لا حَظ لنا ولا نصيب . 9 قال أَوْسَطُهُمْ 4 
قال ابن عباس؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن كعب» والربيع بن أنس › 


۷ تسیر N‏ الفلوة ات( ۲ 


والضحاك ۰ وقتادة: أى: آعدلهم وخیرهم  :‏ ألم أقل کم لولا تسبحون ۱4 قال مجاهد» والسدی» 
وابن جريج : # لولا تسبّحون ) أى : لولا تستثنون . قال السدى: وكان استتناژهم فى ذلك 
الزمان تسبیحاً . وقال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناه :# قال 
أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون € أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم 
به عليكم  ,‏ قالوا سبحان ربنا نا كنا ظالمين 4 > أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : 9 إا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون * أى : يلوم 
بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ › فما كان جواب 
بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. « قَالوا يا ويلنا إا كتا طاغين » أى : اعتدينا وبغينا 
رغبوا فى بذلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها فى الدار الاخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. وقيل: كانوا من آهل الحبشة» 
وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة › وكانوا من أهل الکتاب ۰ وقد كان آبوهم يسير فيها 
سيرة حسنة » فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم › 
ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه 
شيثاً للفقراء؛ ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم › 

قال الله تعالى: ظ كذلك الْعَذَاب » أى: هكذا عذاب من خالف أمر الله» وبخل با آتاه الله 
راحم يه عليه ٠‏ وملع حقى المسكين والفقير ودوی الحاحات ¢ وبدل نعمة الله كمرا © ولعذاب 
الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون » أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . 

3 مق رد ت التي 3 افحعا 1 وه ی المت 4 چاو ر مسطظ 
سے یور ج رو ام N‏ هم اکور یس ٤‏ مره 
کت کون aS‏ کک هه ۹ 
سمت عاستا له عن از م۵ م رعوى هو ۳ کک K‏ 
آیمنن لِعَة ال بور الق الم ام لک ا کون 0 شلهر سلهم أيهم بذال 3 لك رع 
او او ام مر .> 4ص لس 
کم شوه تاو بشید زا مد @ 6 

لا ذكر تعالی حال أهل الحنة الدنيوية » وما أصابهم فیها من النقمة حين عصوا الله » عز 
وجل. وخالفوا آمره ۰ بين أن لمن اتقاه وآطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التی لا تبید ولا 
تفرغ ولا ینقضی نعیمها . ثم قال : ۴ أفنجعل المسلمین کالمجرمین ) ؟ أى : آفنساوی بين 
هؤلاء وهؤلاء ف فی الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء ؛ ولهدا قال : « ما لکم كيف تحکمون 4 ! 
آی : کیف تظنون ذلك ؟ ثم قال : : « أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لکم فيه لَمَا تخرون # یقول : 
آفبایدیکم کتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» متضمن 
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حكما مؤكداً كما تدعونه؟ « إن لكم فيه لما تخیرون . أم لکم آیمان علينا بالغة إلئ يوم القيامة إن لکم لما 
تحکمون 4 أى : آمعکم عهود منا وموائيق مؤكدة. ۾ إن لكم لما تحکمون # أى ,5 إنه سيحصل 
لكم ما تريدون وتشتهون . « سلهم أيهم بذلك زعيم » ؟ أى : قل لهم : من هو التضمن 
المتكفل بهذا ؟ « أم لهم شركاء * أى: من الأصنام والأندادء e‏ ۳ 


تن يوم کف ڪن سای ویو إل آلشجود لا شيعو ا مه مر تم 
مر ر مر کل ساس ساس ارا 


۶ 2 ل السحود و سلمون رن مر ون تكرت لذا الحديث سنستدرجهم 
يت ار 0 ی لح إِنَّ کدی مین وت آم تکلهم لجرا فهم من مَعْرَمِ 


0 0 ف ام عندهم میب فهم يبوت‎ QES 


لا ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات التعيم ٠‏ بين متى ذلك كائن وواقع > فقال : 
« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4 يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وعن ابن عباس : « يوم يكشف عن ساق 4 
قال: هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير ۰ ثم روى عن ابن مسعود ‏ أو: ابن عباس » الشك 
من ابن جرير : # يوم يكشف عن ساق 4 قال : عن أمر عظيم . وقال مجاهد  :‏ يوم يكشف عن 
ساق ¢ قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس: هی أشد ساعة تكون فى يوم القيامة. وقال مجاهد : 
« يوم يكشف عن ساق € قال: شدة الامر وجده . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: 
« يوم يكشف عن ساق » : هو الامر الشديد الُفظع من الهول يوم القيامة . 
وقوله تعالى: ا خاشعة أبصارهم ترهقهم دا 4 أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى 
الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولا دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب ۰ عز وجل ۰ فسجد 
له المؤمنون ۰ لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل یمود ظهر أحدهم طبقاً 
واحداً » كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا ٠‏ بخلاف 
ما عليه الومنون . 


6 


¢ 


ثم قال تعالی  :‏ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث 6 يعنى: القرآن. وهذا تهديد شديدء أى : 
اي ۰ أنا أعلم به كيف أستدرجه > وآمده فى غيه وأنظره › ثم آخذه آحذ 
عزیز مقتدر ؛ ولهذا قال: « سنستدرجهم من حیث لا یعلمون * أى : وهم و بل 
يعتقدون أن ذلك آله کرامة » وهو فى نفس الامر إهانة » كما قال: « أيحسبون نما نمدهم 
به من مال وبنين . نسارع لهم فى الْخَيرَات بل لا یشعرون 6 [المؤمنون: ۵۵ ۰ 55] ۰ وقال : « فْلَمّا نسواما 
ذگروا به تا علیهم أبواب کل شىء حبذ فرحوا ما أوُوا أخذناهم بغتة إذا هم مسون 4 [الأنعام:٤٤]‏ . 
ولهذا قال هاهنا  :‏ وأملى لهم إن كيدى متين 4 أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم » وذلك من 
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کندی ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : إن كيدى متين.» أى : عظيم لمن خالف أمرى › 
وکذب رسلی » واجترأ على معصیتی . وفی الصحیحین عن رسول الله َي أنه قال : «إن الله 


لیملی للظالم »حتی إذا أخذه لم یلته ». . ثم قرأ : « وکذلك أخذ رَبك إذا أخذ القرئ وهی ظالمة إن 
أخذه اليم شدید 6 [هود:۲ ۱۰] (۱). 

وقوله : $ آم تسالهم أجرا فهم من مفرم متقلون . أم عندهم الغيب فهم یکتبون 4 : تقدم تفسیرهما 
فى سورة «الطور» ". والعنی فى ذلك : آنك يا محمد تدعوهم إلى الله» عز وجل ؛ بلا أجر 
تأخذه منهم »بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل » وهم یکذبون با جنتهم به ۰ بمجرد 
الجهل والکفر والعناد . 


0 و رلت ررس ص رم رس لير ۳ << ۳ 

صر لحي ريك ولا تکن کصاحب ٠‏ لوج إذ نام وف محظوم ی 

ب گی بآ وهو ا SONE‏ 
م و رهم ٠.‏ ويك ۳ 1 سم دع مى جد ری محر ۳ ۳ 

زان یکاد الزن کفروا را بابمترهر نّا معو الد يوون ِنَم لبون ا 


لكيه © 74 


يقول تعالى : «فاصبر4 يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك 
عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة ۰ ولا تكن كصاحب الحوت 4 يعنى : 
ذا اللون » وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب مقاضباً على قومه ۰ فكان من أمره 
ما كان من ركوبه فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات 
لیم وسماعه تسبيح البحر با فيه للعلى القدیر: الذی لا یرد ما آنفذه من التقديرة فحیتثذ نادی 
فى الظلمات ۶ أن له إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 [الانبياء ۷۰ قال الله  :‏ فاستجینا له 
ونجیناه من الهم وکذلك ننجى امین 4 [الأنبياء:44] ۰ وقال تعالى « فلولا أنه كان من المسب‌حین . 
لبث فى بطنه إلى يوم يعون ) [الصافات ۰ ۰ وقال ههنا : # إذ نادئ وهو مكظوم »# قال ابن 
عباس » ومجاهد » والسدى : وهو مغموم . وقال عطاء الخراسانى› وأبو مالك : مکروت. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله هل : « لا ينبغى لاحد أن يقول : أنا 
خير من يونس بن متى » . ورواه البخارى . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة (") . 

وقوله : e e e‏ قال ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: 
دوك بأبصارهم › : يعينونك بأبصارهم > بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك لولا 
وقاية الله لك » وحمايته 0 منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثیرها 
حق» بأمر الله » عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة: روى 





1117: البخاری (1585) ومسلم (۲۵۸۳ /1۱) . (۲) عند الایتن‎ )١( 
. )۱۲۲۰/ YY المسند (۳۷۰۳) والبخاری (11.۳ ۱ ومسلم‎ )9( 
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الو ات غو و یه ای قال فان سره ار مر تن ا 
هکذا رواه ابن ماجه » وقد أخرجه مسلم عن بريدة موقوفاً » وفیه قصة .2١(‏ وروی هذا الحديث 
ال مام البخارى وأبو داود والترمذى عن عمران بن حصن موقوفاً )۲( ٠.‏ وروی مسلم عن ابن 
اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون البخاری (۲۳ . وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل 
يعود لسن والسین » یقول : " آعیذکما بکلمات الله التامة » من کل شیطان وهامة » ومن 
كل عين لامة * » ویقول : « هکذا كان إبراهيم يعَوذ إسحاق واسماعیل ۰ علیهما السلام » . 
أخرجه البخاری وآهل السنن (4) . وروی ابن ماجه عن آبی سعید قال : كان رسول الله کل 
یتعوذ من أعين الحخان وأعين الانس . فلما نزلت العوذتان آخذهما وترك ما سوی ذلك . ورواه 
أتى رسول الله ولا فقال : اشتکیت يا محمد ؟ قال : « نعم » . قال : باسم الله آرقيك . 
من كل شىء يؤذيك » من شر كل نمس وعس شلك باسم الله آرقيك . ورواه مسلم وأهل 
السئن إلا آبا داود ("). وروی الإمام أحمد عن همام بن مبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله کا J:‏ إن العين حق , آخر جاه )۷ وروی الا مام 95-0 عن ف رفاعة 
الزرقى قال: قالت أسماء : يا رسول الله» إن بنى جعفر تصيبهم العين» آفاسترقی لهم ؟ قال : 
« نعم» فلو كان شىء یسبق القدر لسبقته العين ». وکذا رواه الترمذی وقال: حسن صحیح . 
ومسلم .)٩(‏ 

وقوله : لا ویقولون إنه لمجنون 4 أى : یزدرونه باعبنهم ویژذونه بالسنتهم. ویقولون: ۶ له 
لمجنون 4 أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : ل وما هو إلا ذکر للعالمين ) ۱ 


. )۳۷/ ۲۲۰( ابن ماجه (۳۵۱۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاری (۵ ۵۷۰) وأبو داود (۳۸۸۶) والترمذی (۲۰۷۵) . 

(۳) مسلم (۲۱۸۸ /15) . 

(4) البخاری (۳۳۷۱) وأبو داود (4۷۳۷) والترمذی (۲۰۲۰) . 

. )٥٤۹٤( ابن ماجه (۳۵۱۱) والترمذی (۲۰۵۸) والنسائى‎ )٥( 

(1) السند (۳ /۲۸ ۰ ۵1) ومسلم (۲۱۸۲ / )1١‏ والترمذی (4۷۵) وابن ماجه (۳۵۲۳) . 
(۷) المسند (۲ /۳۱۸) والبخارى (۵۷۰) ومسلم (۲۷۸۷ )1١‏ . 

(۸) السند (5 /1۳۸) والترمذی (۲۰۵۹) . 

() ابن ماجه (۳۵۱۰) والبخارى (۵۷۳۸) ومسلم (۲۱۹۵ /۵۵ ۰ ۵7) . 


ربع 


٦ه‏ بت سس تسب الجزء الثالث ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١٠١ ١‏ ) 


تفسير سورة الحاقة 
وهی مكية 
۳ ر ارآ آل د 
م لاه ول ما الاق ل وتا ریک ما الَف داه رت ومد 
مارم © اا کنوه ميڪ اد ولا اڈ هیا يريج صَرْصَرٍ 
تیو ا سرت تیم سج تال رن ار خشوتا رف آلقوم فا مر كه 


ی و گر 
وجاء فرعون ومن قبلم والْمؤيفكت 
سے م ۴ 7 له سار ل يما مر 
تا لا طعا الماء ملك في لاريم 


اک رس ۰ کر سے سے + ۶ 


کر زر 
با خاطکة 0 فعصوا رسول ا 
( جلها E‏ دكن وعم ادن وه 6 

الحاقة من أسماء يوم القيامة + لان فيها يتحقق الوعد والوعید ؛ ولهذا عَظَّم تعالى آمرها 
فقال  :‏ وها أدراك ما الحاقة که ؟ 

لم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : 8 فَأمَّا مود فأهلکوا بالطّاغية » ۰ وهی 
الصيحة التی آسکتتهم » والزلزلة التی أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية: الصيحة . و 
اختیار ابن جریر . وقال مجاهد : الطاغية: الذنوب . وکذا قال الربيع بن آنس ۵ وان زنل 
إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد : « کذبت مود بطقواها * [ الشمس:۱۱]. وال ا : ۲ فأهلكوا 
بالطّاغية » قال: یعنی : عاقر الناقة  .‏ وأما عاد فأهلکوا بريح صرصر » آی: باردة. قال قتادة 
والربيع » الى ایور «إعاتية یه أى: شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت علیهم حتی 
قبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك :8 صرصر : باردة $ عاتية 4 : عتت عليهم بغير رحمة 
ولا بركة . وقال على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

« سخرها عليهم * أى: سلطها عليهم # سبع ليال وتمانية یام حسوما # أى: كوامل متتابعات 
مشائيم. قال ابن مسعود» وابن عباس . ومجاهد وغير واحد : حسوها ٩‏ : متتابعات . وعن 
عكرمة والربيع: مشائيم عليهم» كقوله: ل في أيام تحسات € [فصلت :۱1] قال الربيع: وكان أولها 
الجمعة. وقال غيره الاربعاء. ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز ؛ كأن الناس آخذوا ذلك 
من قوله تعالى : ١‏ فتری اْقرم فيها صرعئ هم أعجاز نَخْل خاوية 4 . وقيل : لأنها تكون فى عجز 
الشتاء . قال ابن عباس: ۶ خاوية ٩‏ : خربة. وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه » فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا 
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خرت بلا أغصان . وقد ثبت فى الصحيحين ۰ عن رسول الله با آنه قال : « نصرت 
الا وافاك كمسا اور وف ترا ا باق € ا جهن خسن متي امن 
أحد من بقاياهم أو من ینتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال 
تعالى : ل وجاء فرعون ومن فبله ¢ : قرئ بكسر القاف > أى : ومن عنده فى زمانه من أتباعه 
من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها . أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : 
لوالمؤتفكات » وهم المكذبون بالرسل «بالخاطنة » أى: بالفعلة الخاطئة» وهی التكذيب با أنزل 
الله. قال الربیع : ل بالخاطة » أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا. ولهذا قال : # فعصوا 
رسول ربهم © وهذا جنس» أى : كل كذت رسول الله إليهم. كما قال: #كل (') كب الرسل فحق 
وعيد » [ق: ۱4]. ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع › كما قال: مط كذبت قوم نوح المرسلين # 
[الشعراء: ۲۱۰۵ ۰ کُذبت عاد المرسلين ) [الشعراء:۱۲۳] ۰ کذابت مود المرسلین 4 [الشعراه: ۱8۱] . 
وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد + ولهذا قال هاهنا : ۲ فعصوا رسول ربهم فآخذهم أخذة رابية ٩‏ 
أى : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد : « رابية 4 نله مر وقال ال و ميلك : 

ثم قال الله تعالى: 8 تلم طَفَا الماء 4 أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود 
قال ابن عباس وغيره : # طغا الماء 4 : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح . عليه السلام » على 
قومه حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الارض بالطوفان إلا من 
كان مع نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

ولهذا قال تعالى متنا على الناس : 2 نا ما طْغا الْمَاء حملناکم فى الجارية 4 وهی السفينة 
الجارية على وجه الماء  »‏ لتجعلها لكم تذكرة 4 أى : وأبقينا لکم من جنسها ما تركبون على تيار 
الاء فى البحار » كما قال : < وجعل لكم من الفث والأنعام ما ترکبون . لتستووا على ظهرره ‏ ثم تذ کروا 
نعمة ربكم ذا استریتم عليه ) [الزحرف: ۰۲۱۳۰۱۲ وقال تعالى : « وآية هم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك 
المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما برکبون 4 [ یس :۰4۱ ۲ ] . وقال قتادة : آبقی الله السفينة حتی 
أدركها آوائل هذه الامة . والاول أظهر ؛ ولهذا قال  :‏ وتعيها أُذن واعية 4 أى : وتفهم هذه 
النعمة » وتذکرها أذن واعية . قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة  :‏ أذن واعية # : 
عقلت عن الله فانتفعت با سمعت من کتاب الله » وقال الضحالد : وتعيها أذن واعية * : 
م ی ای و عون ی تاو ی ی سای 

رس بح وم ۳ وشت الاش وللبال تما دک ود٤‏ 
یوقم الواقعة 57 تب ان رو ون الماك عل آربایا 
al‏ دوم دوم ار ترون لا 2 شف منک حافة ا 44 


. )۱۷/۹۰۰( البخاری (۱۰۳۵) ومسلم‎ )١( 
. فى المخصوطة والطبوعة : « إن كل الا » وهو خطأ‎ )۲( 
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يقول تعالى مخبرا عن آهوال يوم القيامة ۰ وأول ذلك نفخة الفزع ٠‏ ثم يعقبها نفخة 
الصعق حين یصعق من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام 
لرب العالمين والبعث والنشور » وهی هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن آمر 
الله لا يخالف ولا یمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هی النفخة الاخيرة . 
والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة © أى: فمدت مد 
الأديم العكاظى » وتَبَدّلت الارض غير الارض ۰ « فيومئذ وفعت الواقعة © أى : قامت القيامة . 
« وانشقّت السماء فهی يومئذ واهيّة € وقال ابن جريج : هی كقوله : ۶ وفتحت السّماء فکانت أبوابا ٩‏ 
ژالنباً : ۲۱٩‏ . وقال ابن عباس : منخرقة » والعرش بحذائها . 

« والملك على آرجانها 4 لل اسم جنس أى : الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن 
عباس : على حافتها . وکذا قال سعید بن جبیر » والأوزاعى . وقال الضحاك : آطرافها . 
وقال الحسن البصری: آبوابها . وقال الربیع بن آنس فى قوله  :‏ والملك على آرجانها ) یقول : 
على ما استدق من السماء » ینظرون إلى أهل الارض . 

وقوله : « ویحمل عرش ربك فوقهم بوذ تمانية > آی : یوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ویحتمل أن يكون الراد بهذا العرش العرش العظیم ۰ أو : العرش الذی یوضع فى 
الارض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب .وعن جابر قال: قال رسول الله كيل : 
١‏ أذن لى أن احدتکم عن ملك من حملة العرش : بعد ما بين شحمة آذنه وعنقه بخفق الطیر 
سبعمائة عام » . وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود 2١(‏ . وقوله : ( يومنذ 
تعرضون لا تخفی منکم حَافيْةَ ) أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا يخفى عليه شىء 
من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : ل لا تخنی منكم خافية 4 ۱ 


سس 
ر صي 


1۲ 5 ون 0 خر مسوو مس 7 مرت جد کر سم چ ۳ 
فما من أو کتبه بمینه. فیقول هام أفرءوأ كثبية ی ظتنت ف ملق 
مالس پیک جود . کم 2 0 ا او بر د OS‏ كرس مس سه 2-0-3 
حسسابيه فهو ی عسه راضیو فى جج عامة قطوفها دان 
درم برح مر و :ف جح م ر چ ۵7 ارس ۰ صء و2 مس سم ۳۵ 
هوأ شرا جا يمآ أنلنثز ف الا لد وبا چ 
يخبر تعالى عن سعادة من آوتی کتابه يوم القيامة سمتته 4 وفرحه بذلك 3 وأنه من E e‏ 
فرحه يقول لكل من لقيه : # هاؤم اقرءوا كتابيه » أى : خذوا اقرؤوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن 
الذى فيه خير وحسنات محضة + لأنه عن يدل الله سیثانه حسنات . وقوله 1 « إنى ظتنت أَنَى 
ملاق حسابيه ) أى: قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة؛ كما قال: 8 این 
يون آنهم ملاقوا ربهم ‏ [البقرة:45] . قال الله : « فهر فى عيشة راضيّة > أى : مرضية » « فى جنة 





(۱) آبو داود )٤۷۲۷(‏ ۰ وصححه الالبانی . 
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عالية € أى : رفيعة قصورها » حسان حورها » نعيمة دورها » دائم حبورها . وقد ثبت فى 
الصحيح : « إن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض» (۰۱. 

وقوله : « قطوفها دانية 4 قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم 
على سريره. وكذا قال غير واحد . وقوله  :‏ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ف فى الأيام الخالية ) ائ“ 
يقال لهم ذلك ؛ تفضلا علیهم وامتنانا وانعاما واحسانا ی رت ۰ عن 
رسول الله کل أنه قال : «اعملوا وَسَدّدوا وقّاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة ». 
قالوا: ین ی ای ی وام وسو وو 


مر 4 ايسا م2 #۶ م ع س 1 2 


ی 


< 0 ماد پاد راز و 


وت یی 
© کک کت لقاببة © تانق ميد @ كل عن قية © ر 
رت ےم رر هھ وس ماس ا ا 0-4 
شا و 1م سوه لو لیر اسرد و عا فاسلكوه 9 رت 
1 من و d2‏ ر مراص مر أ رت سر و سل 
د یی اه یر )ول یش ع مم یکین ا تس 1 یم مه چم 

ی ل 1 4 ليور 7 
© لین فليو 9 لا باه إلا کرد 5 4 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه فى العرصات بشماله » فحينئذ يندم 
غاية الندم: « فیقول يا یتتی لم أوت كتابيه. ولم آذر ما حسابية . يا ها كانت القاضيّة 4 . قال الضحال : 
یعنی موتة لا حياة بعدها . وکذا قال محمد بن کعب » والربیم ۰ والسدی . وفال قتادة : عغنی 
اموت » ولم يكن شىء فى الدنیا أكره إليه منه . « ما نی عنى ماله . هلك عنى سلطانیه 4 أى : 
لم یدفع عنی مالی ولا جاهی عذاب الله وبأسه» بل خلّص الامر إلى وحدی ۰ فلا معين لى 
ولا مجير . فعندها يقول الله ۾ ڪر وجل 1 « خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه » أى : يأمر الزيانية آن 
تأخذه عنفاً من المحشرء تله » أى: تضع الأغلال فى عنقه ۰ ثم تورده إلى جهنم فتصليه 
إياها ¢ آی 1 تعمره فيها : 

وقوله : 8 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه 4 عن ابن عباس وابن جرير : بذراع 
الملك . وقال ابن عباس : # فاسلکوه ¢ تدخل فى استه ثم تخرج من فيه ۰ ثم ينظمون فيها 
كما ينظم اراد فى العود حين يشوى . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
تسوا الله عله + 1 کی او ماه تل عدوت واکان إلى مثا هت رلک م انسیا 
و الأرض 4 وهی مسيرة خمسمائة سنه »› ليلعت الأرض قبل الليل ¢ ولو آنها أدسلت من 
)١(‏ البخارى (۲۷۹۰) . 
(۲) البخاری (۵7۲۷۳) ومسلم (15م؟ /۷۱) . 


اميت سس سس ون تمي انقوس الا سور واه ار باق 710 ۶۲ 


ال مذی وقال : هذا حدیث خسن ٩۱‏ . 
وقوله : # نه كان لا يؤمن بالّهالعظیم . ولا يحض على طعام المسکین 4 أى : لا يقوم بحق الله 

عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ویودی حفهم ؛ فان لله على العباد أن یوحدوه ولا 
يشركوا به شیثا » وللعباد بعضهم على بعض حق الاحسان والعاونة على البر والتقوی ؛ولهذا 
آمر الله باقام الصلاة وایتاء الزکاة » وقبض النبی َيه وهو يقول : « الصلاة ۰ وما ملكت 
آیمانکم » ۲۳۱ . وقوله : «( فلیس لَه الوم هاهنا حمیم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطنون » 
أى : ليس له الیوم من ينقذه من عذاب الله .لا حمیم - وهو القریب - ولا شفیم یطاع .ولا 
طعام له هاهنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع » والضحاك : 
هو شجرة فى جهنم . وقال ابن عباس : ما آدری ما الغسلین» ولکنی أظنه الزقوم . وقال: 
الغسلین : الدم والاء یسیل من خومهم . وقال على بن آبی طلحة عنه : الغسلين : صدید آهل 
النار . 


ا افم مروت( ومالاشیر 9 ول رول كير لی وَبَاهْو يقَولٍ 
ار لئود[ ولا قول كاه يلاما درو رک C9‏ 4 


کف 

یقول تعالی مقسماً خلقه بما يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على کماله فى آسمائه 
رصفاته» وما غاب عنهم ما لا بشاهدونه من الات عنهم: ان القرآن كلام ووحیه وتنزیله 
على عبده ورسوله» الذی اصطفاه لتبلیغ الرسالة وأداء الامانة » فقال  :‏ فلا أفُسم بما تبصرون. 
رما لا تبصرون . إل قول رسول کریم * یعنی : محمداً ميد أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؛ رلا أضنافة في وه التكوين ال سول اک نه 
لقول رسول كريم . ذى فوم عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 4 وهذا جبريل ۰ عليه السلام . 

ثم قال : «( وما صاحبكم بمجنون ) يعنى : محمداً کیا ولقد رآه بالأفق المبين 4 يعنى : أن 
محمدأ ميد رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها . وما هو على ایب بضنين # أى : 
بمتهم ف وما هو بقول شيطان رجیم * [التكوير: 15 5؟] »> وهكذا قال هاهنا : ظ وما هو بقول شاعر قلیلا 
ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تذکُرون ) ۰ فاضافه تارة إلى قوله الرسول الملكى ٠»‏ وتارة إلى 
الرسول لین ؟ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
() المسند (1801) والترمذى (۲۵۸۸) وعنده : « إسناده حسن صحيح » . وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 
(0) المسند (۵۸۵) وأبو داود (۵۱۵) . وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 


اخزء ا الحاقة: الآيات ( 4غ 57 ) ۷۱ 


ا وس سم ش مر Ê‏ 
قول عتا بعش الأقاويل 50 له مه بان کم له 

en EE‏ ار ا و 0S‏ ا رس 
تمد @ رت یا( انا لتعلم أن 

ر > 9 و ۳ ل سس | گوس رو 21 aT‏ بجوم سم ی 
3505 ا م ی ایت ل مسح ن 
ىآ 
ريك العظير 4% 

يقول تعالى  :‏ ولو تقول علينا # أى : محمد ية لو كان كما يزعمون مفتريا علینا » فزاد 
فى الرسالة أو نقص منها ٠‏ أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا > وليس كذلك › لعاجلناه 
1 ۱ ولهذا قال : ع نی : معناه: تتام ی ؛ لانها أشد 
۷ رمر العرق الذی اقلب معلق قن وکذا قال عکرمة »وسعید بن جر فا 218 
منم من آحد عنه حاجزین # أى : فما یقدر آحد منکم على أن یحجز بیننا وبینه إذا آردنا به شيئا 
من ذلك . والعنی فى هذا : بل هو صادق بار راشد ؛ لان الله › > عز وجل » مقرر له ما یبلغه 
عنه » موید له بالعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ۱ 

: « وإنه لتذكرة للسقین 4 يعنى : لتر قال :8 قل هو للّذين آمنوا هدی وشفاء 

ای 5ری تا رق هرس : 6 . ۳ 000 
کا قل ان جور اتنب شم على قارب لا رد ی شاه م 
أى : وإن القرآن الایمان به ر ا ی ايد > كما قال : + كذلك ملكا 
فى قلوب المجرمين . لا يؤمنوث به * [الشعراء: ۰ وقال تعالى : وحیل بينهم وبين ما يشتهون 4 
[سباً: 04] ولهذا قال هاهنا :  :‏ واه لحق الیقین 4 أى :طني الصدق الق الذی لا مرية ف 
ولا شك ولا ریب. ثم قال : ۶ فسبح باسم ربك العظیم * أى : الذی آنزل هذا القرآن العظیم . 
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تفسیر سورة سأل سائل 
وهی مكية 
سر ار الق نم 
و سال ميل ل باب تقر لت گر یس 4 داف لول مر عد 


اسارج للع تمرح الماک وار له ف يور كن فدارم خی آلت مت 


© تایا © تیه © ندرب © 4 

« سال سائل بعذاب راقع 4 : فيه تضمین دل عليه حرف الباء » ۰ كأنه 7 : یستعجل 
سائل بعذاب واقع . کقوله : «ویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف الله وعده » [الحج:۷٤]‏ ۰ أى : 
وعذابه واقع لا محالة . عن ابن عباس فى قوله امال سائل يعداب رال » قال : النضر بن 
الحارث بن كلّدة . وقال العوفی» عن ابن عباس : : « سال سائل بطذاب واقع 4 قال : ذلك سؤال 
الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد فى قوله : و مأل سائل € دعا داع بعذاب واقع يقع 
فى الآخرة » قال : وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علینا حجارة من الستماء أو 
ائعنا بعذاب أليم » [الأتفال: ۳۲]. وقال ابن زيد وغیره: # سأل سائل بعذاب واقع 4 أى : واد فى 
جنهم » يسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف . بعيد عن المراد . والصحيح الأول 
لدلالة السياق عليه. وقوله: # واقع . للكافرين © أى : مرصد معد للكافرين . وقال ابن عباس: 
« واقع 4 :جاء ط لیس لَه دافع 4 ای : لا دافع له إذا آراد الله كونه ؛ ولهذا قال  :‏ من اللّه ذى 
المعارج € قال ابن عباس: ذو الدرجات .وقال : يعنى: العلو والفواضل . وقال مجاهد: « ذى 
المعارج 4 : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 

وقوله : « تعرج الملائكة والروح له » قال قتادة: « تعرج » : تصعد . وأما الروح فقال آبو 
صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لارواح بنی آدم ۰ فإنهنا إذا قبضت يصعت بها إلى السماء. 

وقوله : « فى يوم كان مقداره خمسین ألف سنة € : فيه أربعة آقوال : 

آحدها : أن الراد بذلك مسافة ما بين العرش العظیم إلى آسفل السافلین » وهو قرار 
الارض السابعة » وذلك مسيرة خمسین ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن الرکز فى وسط 
الارض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسین آلف سنة » وآنه من 
ياقوتة حمراء. 


الجزء الثالث - سورة المعارج: الایات ۰-۱۱ ۷) .ا 
القول الثانی : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنیا منذ خلق الله هذا العالم إلى قیام الساعة. 
القول الثالث: أنه الیوم الفاصل بين الدنیا والآخرة » وهو قول غريب جداً . 
القول الرابع ۰ أن الراد بذلك يوم القيامة »وقد وردت أحاديث فى معنی ذلك . 
روی الامام أحمد عن أبى عمر الغدانی ۱0( قال : كنت عند أبى هرپرة فمر رجل من بتی 

عامر بن صعصعة. فقيل له: هذا أكثر عامرى مالا . فقال أبو هريرة : ردوه إلى . فقال: 

نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة حمراً ومائة أدما » حتى عد 

من ألوان الإبل ٠‏ وأفنان الرقیق» ورباط الخيل فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف 

الغنم ‏ يردد ذلك عليه» حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال: ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : 

سمعت رسول الله کل يقول : « من كانت له ابل لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها ‏ قلنا : 

يا رسول الله » ما نجدثها ورسلْها ؟ قال: « فى عسرها ويسرها ‏ » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 

ما كانت وأكثر ه وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه بأخفافها » فإذا جاوزته 
أخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبیله » وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة کأغذ 
ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه 
كل ذات قرن بقرنها » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه آولاها » فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها 
ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر ‏ 
فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها » ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين 

الناس» فيرى سبيله » . فقال العامری: وما حى الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة» 

وتمنح الغَزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى اللبن (۲۲ ۰ وتطرق الفحل . وقد رواه أبو داود» 

والنسائی ٩۲(‏ . ۱ 
وروی الامام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ی : « ما من صاحب كنز لا 

يؤدى حقه الا جعل صفائح یحمی علیها فى نار جهنم » فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره »› 

حتی يحكم الله بين عباده فى یوم كان مقداره خمسین آلف سنة مما تعدون » ثم یری سبیله اما 

إلى الحنة واما إلى النار ». وذکر بقية الحديث فى الغنم والابل كما تقدم وفیه: «الخيل لثلاثة ؛ 

لرجل أجرء ولرجل سترء وعلی رجل وزر» إلى آخره. ورواه مسلم فى صحیحه بتمامه منفرداً 


. )1۸۹7/ ©) فى المطبوعة : « العدانى » بالعين المهملة » وهو خطأ » والثبت من السند‎ )١( 
. )٤۸۹/ 5( فى المخطوطة والطبوعة : « الإبل » وهو خطأ » والمثبت من المسند‎ )۲( 
. )۲4۶۲( والنسائى‎ )١1770( المسند (۲ /4۸۹) وأبو داود‎ )۳( 


:۷۰6 ل سس سسسب الجزء الثالث ‏ سورة المعارج: الایات ( 8 - ١8‏ ) 


به دون البخارى 24١(‏ . والغرض من إيراده هاهنا قوله: « حتى يحكم الله بين عباده » فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » . 

وقوله : ظ فاصبر صبرا جمیلا © أى : اصبر يا محمد على تكذيب نومك لك واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها این آمنوا مشفقون منها ويعلمون 
نها الحق ‏ [الشوری:۱۸] قال : 8 إنهم يرونه بعيدا 4 أى : وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة 
بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع ٠‏ ونراه ريا 4 أى : المؤمنون يعتقدون كونه قريبا » وان 
كان له أمد لا يعلمه إلا الله» عز وجل »لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة . 


ہو ب كن التمله کلم زج رتکد بال لین 5 5 ع 
جیا و لسرم لز يفتيى من عذب بمب يد َنِه جیّه. 


أيه 0 9 ويله الى توو 0 ومن في رض ريما م 7 بنجه ® هم وه بت تکل 


جح مب بن سے 


ری مر کر و سم وک سس رو وله ر رم ماي 
© که 0 ا تدعو من در ور 09 ا 4 


تقول ها ات واقع بالکافرین ب یوم تکون السّماء کالمهل 4 4 فا اش 
ومجاهد» وعطاء وغير واحد . كدردى الزيت > # وتکون اْجبال کالعهن 4 أى : کالصوف 
المنفوش ۰ قاله مجاهد » وقتادة » والسدى . وهذه الآية كقوله تعالى : 8 وتكون الْجبال كالعهن 
اْمنفوش * [القارعة : ۲۵ وقوله:: ل رلا یسال حميم حميما . یصروتهم ‏ أى لا مسال الق فا جن 
حاله » وهو يراه فى أسوأ الأحوال ۰ فتشغله نفسه عن غيره . قال ابن عباس: یعرف بعضهم 
بعضا ۰ ويتعارفون بينهم ۰ ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك» يقول : ۶ لكل امرئ مهم 
یومند شأن يغنيه يغنيه © . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : 8 يا أيها الئاس الوا ربكم واخشرا یرما لا یجزی والد عن رلده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق 4 [لتمان: ۳۳] . وكقوله : ل وان تدع مثقلة ی حملها لا يحمل 
نه شىء وأو كان ذا قر 4 (ناطر:۱۸) . رکقوله  :‏ فد نفخ فى الصور فلا أنساب بهم ون ولا 
يتَسَاءلُون € [المؤمنون:1١٠]‏ ۰ وكقوله: ‏ يوم يفر ره من أخيه . وأمّه وآبيه . وصاحبته وبنيه . لكل مر 
منهم يومئذ شأن يغنيه # [عبس :74 ۳۷]. 

وقوله : ۴ یود المجرم و دى من عذاب پومند ببنيه . وصاحبته وأخيه . وقصيلته ای تژریه . ومن فى 
الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا > أى :لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض » وبأعز ما يجده من 
الال » ولو علء الارض ذهباً » آو من ولده الذی كان فی الدنیا حشاشة کبده © یود یوم القنامة 
إذا رأى الاهوال أن یفتدی من عذاب الله به» ولا یقبل منه . قال مجاهد والسدی: * فصيلته که ۱ 
قبیلته وعشیرته .وقال عكرمة: فخذه الذی هو منهم . وقال مالك  :‏ فصیلته 4 : آمه 


. )۲۱/ ۹۸۷( المسند (۲ ۲۱۲) ومسلم‎ )١( 
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وقوله : 9 نها لظی » يصف النار وشدة حرها # نزاعة للشوئ 4 قال ابن عباس» ومجاهد : 

جلدة الرأس . وقال مجاهد : ما دون العظم من اللحم ۲ وقال سعيد بن جبير : العصب . 
وقال أبو صالح: ا نزاعة للشوئ » یعنی : آطراف الیدین والرجلین . وقال أيضا : نزاعة لحم 
الساقین . وقال الحسن البصری » وثابت البنانی : 8 نزاعة للشوی ¢ أى : مکارم وجهه . وقال 
الحسن ابسااعرة كل من فيه » ويبفى فؤاده يصيح . وقال قتادة : و نزاعة للشوی 4 اي نراعه 
لهامته ومكارم وجهه وا وأطرافه . فقوله: نراعف قال : تقطع عظامهم ‏ ثم دد خلقهم 
وتبدل جلودهم. وقوله: « تدعو من أدبر وتولی . وجمع فاوعی 4 أى: تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لها وقدر لهم آنهم ذ فى الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة 
بلسان طلق ذلق 3 ع من هر این کی بات هی وذلك آنهم - كما 
قال الله ععز وجل - كانوا من ل أدبر وتولئ 4 أى : كذب بقلبه » وترك العمل بجوارحه 
«#وجمع فاوعی 4 أى : جمع المال بعضه على بعض فأوعاه ¢ أى : أوكاه ومنع حق الله منه من 
الواجب عليه فى النفقات ومن |خراج الزكاة. وقد ورد فى الحديث: « ولا توعی فیوعی الله 
عليك » (۱) وکان عبد الله بن عكيم لا يربط له کیسا ویقول : سمعت الله یقول: #وجمع 
فأوعئ > 9 الحسن 00 4ن بن آدم سا یی ۱ 

روص 16 2 4 ۵ 1 ۶ 1 ۳ 

مو ل ام بر اب-۱ کی و 
کل موم ر ور سر و رو مس دفو ری م OS‏ روي اس 

ی معام لو سابل والمترور لوج وان بی يور الین لب وا 
سج سامت ۶ کے مره 2 

م لي تم لي 0 اب ده من والذين هر ل 
2 کہ اج کے مرح عيرس عرس مقر مرف ۵ مس مہہ 
حفظونَ [۹ 5 الا علخ اجه أو ما ما ملكت اد 2 نهم هم غير ملومينَ من ایغ وراه 
1١0‏ مر > م لي مرو سم ۸ رھ م بر ا “ع ۸ رە سس ا ى 
ذلك فاولجك هر العادون 0 لد مایم وعهیم عون 0 ولزن ثم يبت 

و لل جاگ ررس 

نون( لت هم عَلَ مایم يفظن لو اوک في + جت مکو زو مه 
يقول تعالى مخبراً عن الانسان وما هو مجبول عليه من الاخلاق الدنيئة : « إن الانسان خلق 

هلوعا 4 ثم فسره بقوله: « إِذَا مه الشر جزوعا © أى : إذا اب الضر 2 وجزع وانخلع قلبه 

من شدة الرعب» ESE‏ رسب مسه الخیر منوعا » أى : اذا حصلت 


له نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فیها . نم قال : « إلا المصلين 4 أى : 
ما ی ی یت فا وهداه إلى الخير ويسر له 


اسبابه » وهم الصلون : 8 الذین هم علی صلاتهم دائمون 4 قیل : معناه: یحافظون على آوقاتهم 


)۱( البخارى )4۳4 \( ومسلم ۲۹ ۱۰ / (XA‏ 1 
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وواجباتهم . قاله ابن مسعود ۰ ومسروق» وإبراهيم النخعى . وقيل : الراد بالدوام هاهنا 
السكون والخشوع ۰ كقوله : « قد فح المؤمنون . الدين هم فى صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون:١‏ ۲۰]. 
قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم > أى : الساكن الراكد « وهذا يدل على وجوب الطمأنينة فى 
الصلاة ٠‏ فان الذى لا يطمئن فى ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته؛ لانه لم يسكن فيها 
ولم يدم » بل ينقرها نقر الغراب فلا یفلح فى صلاته ». 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء فى الصحيح عن 
عائشةء عن رسول الله َو أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل » . وفى لفظ : 
« ما داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله و إذا عمل عملاً داوم عليه. وفى لفظ : 
آثبته ۹۹ 

وقوله : والّدين فى أموالهم حق مُعلوم . للسائل والمحروم © أى : فى آموالهم نصیب مقرر 
لذوی الحاجات . وقد تقدم الکلام على ذلك فى « سورة الذاریات » . وقوله : ۶ والذین 
یصدقون بيوم الدين © أى : یوقنون بالعاد والحساب والجزاء ۰ فهم یعملون عمل من یرجو الثواب 
ویخاف العقاب ؛ ولهذا قال: ‏ والّذین هم من عذاب رهم مشفقون »© أى: خائفون وجلون. 8 ان 
عذاب ربهم غير مأمون * أى : لا يأمنه آحد ممن عمقل عن الله آمره الا بأمان من الله تبارك 
وتعالى . وقوله: 8 والّذین هم لفروجهم حافظون » أى : یکفونها عن ارام ویمنعونها أن توضع 
فى غير ما آذن الله فیه . ولهذا قال : » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # أى : من الاماء ‏ 
هم غير ملومین . فمن ابتغی وراء ذلك فأولتك هم العادون 4 . وقد تقدم تفسیر ذلك فى آول سورة 
ل قد أفلح المژمنون € با آغنی عنی إعادته هاهنا . 

و ل والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ أى : إذا اؤتمنوا لم یخونوا » واذا عاهدوا لم 
يغدروا. وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين » كما ورد فى الحديث الصحيح : (أية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف ۰ وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : « ذا 
حَدث كذب » وإذا عاهد غَدَر » وإذا خاصم قجر» (۲۲ . وقوله: « والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 
أى: محافظون عليها لا يزيدون فيهاء ولا ینقصون منهاء ولا يكتمونها > « ومن يكتمها له آنم 
قلبه * [البقرة:۲۸۳] . ثم قال : « والّذين هم علی صلاتهم يحافظرن » أى : على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها » فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها »> فدل على الاعتناء بها 
والتنويه بشرفها » كما تقدم فى أول سورة : 8 فد أفلح المؤمنوت » . سواء + ولهذا قال هناك : 
« أولتك هم الوارثون . الّذین يرون الفردوس هم فيها خالدون ‏ [المؤمنون: ۰۱۰ ۰1۱۱ وقال هاهنا: #إأولئك 
فى جنات مكرمون ) أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 


. )۲۱۸/ ۷۸۵( ومسلم‎ ۵ ۰ ٤۳( البخاری‎ )١( 
. ۷ مضی تخریح احدیث عند الاية (۸) من سورة « المؤمنون‎ )۲( 
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7 20 سے جر r‏ اس سے کے عرس و 
3% اه گر ی مهطعين (ا عن امین وعن الما عرد أيطمع کل 
ا ج . E a ER‏ وج مه مر تس ی که 
إنا خلقنهم مما يعلموت لال فلا آقیے رب 
ا 1 - 0 8 4 1 رم اب مرس ےو ص کک دي و 
دنه ا ۳ e e‏ ا 
و 4 يلقو , مط ۵ م 4 0 روم من ماه ۳ 3 ٠.‏ 


ی ع . و ۶ ۳۹9 > زر و 


00 کا هر کا وا ذلك ی ی کاو 5 4 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن النبى جر وهم مشاهدون له ۰ ولا 
أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من المعجزات الباهرات » ثم هم مع هذا كله فارون منه ۱ 
متفرفون عنه» شاردون يمينا وشمالا » فرقا فرقاً : وشيعاً شيعا > كما قال تعالى : فما لهم 
عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € الآية [الدثر : 1٩‏ - ۵۱ ] وهده مثلها + فانه 
قال تعالى : : « فمال الذين کفروا قبلك مهطعين » أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 
«مهطعين € أى: مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصرى: « مهطعين ) أى : منطلقين » 
$ عن اليمين وعن الشّمال عزين » واحدها عزة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين » أى : 
فى حال تفرقهم واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب . 
مختلفون فى الكتاب ۰ متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفی عن ابن عباس : « فمال الّذين 
کفروا لك مهطعين € قال : قبلك ينظرون » ١‏ عن یمین وغن الشَمال عزين 4 قال : العزين : 
العصّب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال الحسن فى قوله: « عزين > 
متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة  :‏ مهطعين 6 : 
عامدين ٠‏ « عن اليمين وعن الشمال عزين ¢ أى : فرقا حول النبى یو لا يرغبون فى كتاب الله . 
ولا فى نبيه له . وعن جابر بن سمرة ؛ أن رسول الله و خرج عليهم وهم حلق » فقال : 
« ما لی أراكم عزين ؟ » رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود » والنسائى ۰ وابن جرير ٩۱(‏ . وروی 
ابن جرير عن أبى هريرة : أن رسول الله َة خرج على أصحابه وهم حلّق حلق ۰ فقال : 
«ما لى أراكم عزين ؟ » 2227 . وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا 
الوجه . 

وقوله : « أيطمع كل امری مهم أن بدخل جنّة نیم 4 أى ۱ أيطمع هولاء - واالة هذه - من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . ثم 
قال تعالى مقرراً داك المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده . سي 


3 





/0€( . 
(۲) ابن جرير فى التفسير (9؟ /۵) . 
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بالبداءة التی الاعادة اهوت منها دهم معترفون بها . فقال : إِنَا خلقناهم مما یعلمون 4 آی من 
المنى الضعیف » كما قال : « ألم تخلقکم من ما مين € [الرسلات: ۲۰ ] . وقال : « فلیظر الإنسان 
مم خلق . خلق من مّاء دافق . يخرج من بين الصلب والترانب . إِنه على رجعه لقادر . يوم تبلی السرائر . فما له من 
وة ولا ناصر » [الطارق: ه  ]٠١‏ . 


ثم قال : ل فلا آفسم برب المشارق والمفارب ‏ أى : الذى خلق السموات والأرض › 
وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : 
ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع 
وكائن لا محالة . ولهذا أتى ب « لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى ۰ وهو 
مضمون الكلام » وهو الرد على زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو خلق السموات والأرض ۰ وتسخير ما فيهما 
من الكلرقات من ارات اسادات ریاد ترف الوجردات > بدا فال تغالى :8 خی 
السّموات والأرض أكبر من خلق لاس € [غافر :0۷] وقال تعالى : 8 أو لم يروا أن اللّه الذی خلق السموات 
والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر علی أن يحيى الموتئ بلئ اه على كل شىء قدير 4 [الاحتاف: ۳۳] . وقال 
تعالى فى الآية الأخرى  :‏ أَوليْس الذى خن السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلی وهو الخلأق 
العليم . إِنّمَا آمره إذا آراد شینا أن يقول له كن فیکون € [یس :۸۱ > ۲ . وقال هاهنا : « فلا أفسم برب 
المشارق والْمَغَارب لا لقادرون . علی أن نبدل خيرا هنهم 4 أى :يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذهء 
فان قدرته صالحة لذلك. 8 وما نحن بمسبوقین * أى: بعاجزين. كما قال تعالی: ۶ أیخب 
الانسان أن أن نمع عظامه . بى قادرين علی أن تُسوى بنائه 4 [التیامة:۳ . 4] . وقال تعالى  :‏ نحن 
قَدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن دل الم وننشتکم فى ما لا تعلمون » [الواقعة: ۰۱۰ ]5١‏ . 
واختار ابن جرير « على أن ندل خيرا منهم 4 أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا »وجعلها كقوله : 
وان توا یستبدل قوما غیرکم تم لا یکونوا آسالکم © [محمد:۳۸] . والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات 
الاخر عليه » والله أعلم . 

ثم قال تعالى : « فذرهم 4 أى : يا محمد « يخوضوا ويلعبوا 4 أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. ( حتّئ يلاقوا يومهم اذى يوعدون 4 أى: فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله › 
« يوم یخرجون من الأجداث سراعا كَأنهُم إآى نصب يوفضون 4 أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب ٠‏ تبارك وتعالى » لموقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس » ومجاهد ۰ والضحاك : إلى علّم يسعون . وقال أبو العالية : إلى غاية 


يسعون إليها. 
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وقد قرأ الجمهور : « نصب ‏ بفتح النون واسکان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب . 
وقرأ الحسن البصری : ۶ نصب 4 بضم النون والصاد» وهو الصنم > أى : كأنهم فى إسراعهم 
إل الوقف كما کانوا فى الدنيا يهرولون ال اللصب ادا عاینوه يوفضون » یتدرون »© أيهم 
بستلمه آول . وهذا مروی عن مجاهد ¢ وفتادة 4 والضحاك ¢ وغيرهم . وقوله ل خاشعة 
آبصارهم 4 أى: خاضعة « ترهتهم ذلةَ 4 أى: فى مقابلة ما استکبروا فى الدنیا عن الطاعة 
ذلك اليوم الذى کانوا بوعدون ) . 


س ات یه a a‏ بقع : الایات ۱ ,۲۲۶ 


تفسیر سورة نوح 


0 إنا ارس نوعا ال وم أذ نز مَك ینبل بار داب أل ةد 
ی سم 2 م ۲ م 
من لک نذير مين 39 أن ن أعيذوا الله واتقود وَأَطيعُون 3 935 تیف لد و یک 
: 5 4 ور سس ما الس دوه سح 
ورک ول لجل سک ان جل اه ادا جاه لا مغ لو مر معو تك م 3 


يقول تعالى مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس 
الله قبل حلوله بهم ۰ فان تابوا وأنابوا رفع عنهم ؛ ولهذا قال 8 أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم . قال يا قوم ۾ نی لكم تذیر مبين © أى : بين التذارة > ظاهر الامر واضحه ‏ ف أن اعبدوا الله 
راتقوه » أى : اترکوا محارمه واجتنبوا شاه « وأطيعون 4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه ل يغفر 
لكم من ذنوبکم » آی إذا فعلتم ما آمرتکم به وصدقتم ما آرسلت به إليكم > غفر الله لکم 
ذنویکم . وه من » هاهنا قیل : نها بعنی «عن * + تقدیره : یصفح لکم عن ذنوبکم . 
واختاره ابن جرير . وقیل : نها للتبعیض » أى: یغفر لکم الذنوب العظام التی وعدکم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . « ویخرکم ای أجل مسمى 4 ای : یمد فى آعمارکم ويدرا عنکم 
العذاب الذی إن لم تنزجروا عما نهاکم عنه ۰ آوقعه بكم . وقد يستدل بهذه الاية من یقول : 
إن الطاعة والبر وصلة الرحم > يزاد بها فى العمر حقيقة. وقوله: « إن أجل الله (ذا جاء لا یر لو 
كنتم تعلمون 4 أ ى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة ٠‏ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا 
یمانع > فانه العظيم الذى قهر كل شىء ۰ العزيز الذى دانت لعزته جميع المخلوقات : 

چ كَل نتن دعوت یل ار ره تیم صب فا وز یسلا 


ری در ار و 


دعوم یتفر لهذ جوا میم وه اام افوا یاب وَأصَرُوأ 0 أ اسیا 

: ر رن دعوم هار رل نم بر ی ره كم يترا قلت 
e‏ رك a O‏ سل الس عكر مدرارا زان ينیدد يمول 
ون وجل لک جت وجل لک انرا سيا وقد تج 
و () ار کت 2 اله سبع سوت ون ل وَجَعَلَ الم هن نجل 
امس باجا ل وله حك ین اليس تاتا © مد فیارغرمکنم رلا 
Û A‏ ی يسَاطًا © اتتا یب سبلا باجا ل 1 
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يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح » عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل .ما لقى 
من قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هی آلف سنة إلا خمسين عاما » وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم » فقال: « رب ی دعوت قومى ليلا وتهارا 4 
أ : لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك › ۶ فلم يزدهم دعائى 
إلا فرارا > أى : هدع ليقتربوا من ال حق قروا منه وحادوا عنه» « وانی کلم دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثیابهم 6 أى: سدوا آذانهم لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. كما أخبر 
تعالی عن کفار قريش: ‏ وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغرا فيه لعلکم تغلبون € [فصلت: 
۳ 

$ واستفثرا ثیابهم 4 قال ابن عباس : تنكروا له لثلا یعرفهم . وقال سعيد بن جبير » 
والسدی : غطوا رژوسهم لثلا یسمعوا ما یقول . « وأصروا © أى : استمروا علی ما هم فيه من 
الشرك والکفر العظیم الفظیم ۰ « واستکیروا استكبارا 4 أى : واستنکفوا عن اتباع احق والانقیاد 
له . « ثم إِنَى دعوتهم جهارا ‏ أى : جهرة بين الناس « ثُمَ إنى أعلنت هم 4 أى : کلاما ظاهرا 
بصوت عال ۰ « وأسررت لهم إسرارا 4 أى: فیما بینی وبینهم» فنوع علیهم الدعوة لتکون أنجع 
فیهم « فقلت استغفروا ربكم ان کان غفارا > آی : ارجعوا إليه وارجعوا عما آنتم فيه وتوبوا إليه من 
فریب فانه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه مهما كانت فى الکفر والشرك ؛ولهذا 
قال : « فقلت استغفروا ربكم اه كان غفّرا . يرسل السّماء علیکم مدرارا » أى: متواصلة الأمطار . ولهذا 
يستحب قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء لأجل هزه الآية . وهكذا روى عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب : أنه صعد التبر ليستسقى ۰ فلم يزد على الاستغفار » وقرأ الآيات فى 
الاستخفار . ومنها هذه الآية :8 فقلت استغفروا ربكم إِلّه كان عفار . بزسل السّمَاء علیکم مَدرارَا 4 ثم 
قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التى ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره : يتبع 
عقي عضا 

وقوله : 8 ويمددكم بأموال ونين ویجعل کم جات ویجعل لَكُم آنهارا 4 ای : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه واطعتموه کثر الرزق علیکم » وأسقاكم من برکات السماء » وثبت ےش 
بركات الأرض ا لكم الزرع »وآدر لكم الضرع ۰ وأمدكم بأموال وبنين » أى : 2 
الأموال والأولاد »وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار » وخللها بالأنهار الجارية بينها . ٠‏ 

هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: « ما لكم لا ترجون لله 
وقارا » أى : غظمة . قاله ابن عباس» ومجاهد. والضحاك » وقال ابن عباس : لا تعظمون الله 
حق عظمته» أى :لا تخافون من باسه ونقمته ۰ « وقد خلقکم آطوارا » قيل: معناه: من نطفت ثم 
من علقة » ثم من مضغة . قاله ابن عباس ۰ وعکرمة »وقتادة » ویحیی ابن رافع » والسدی › 


س 


9۸۲ الجزء ی الآيات ( ۲۱ ۲٤‏ ) 





رچ کے جم هر 


ين ون و شد رانا ا أ م فى الاستنارة ۳ منهما آغوذجا على 
حدة» لیعرف اللیل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها ۰ وقدر القمر منازل بت »> وفاوت نوره » 
فتارة يزداد حتی یتناهی ثم یشرع فى النقص حتی يستسر > لیدل على مضی الشهور والاعوام » 
كما قال ل وا ا 
ذلك إلا باحق یل الآيات لقم يَعلَمُونَ © [يونس 

وقوله: وول طمن لاز ت ماكر ين > اى إذا متم « ويخرجكم إخراجا » آی : 
يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة وال جعل تکم الأرض بساطا ‏ أى : بسطها ومهدها 
وقررها وثبتها بالجبال الراسیات الشامخات « لتسلکُوا منها سبلا فجاجا ‏ أى : خلقها لكم 
لتستقروا علیها وتسلکوا فیها أين شنتم ۰ من نواحیها وآرجائها وأقطارهاء وکل هذا مما ینبههم 
به نوح » عليه السلام» على قدرة ۳ وعظمته فى خلق السموات والارض ۰ ونعمه علیهم فیما 
جعل لهم من النافع السماوية والارضية ‏ فهو الخالق الرازق» جعل السماء بناء » والارض 
مهادا » وأوسع على خلقه من رزقه ۰ فهو الذی يجب أن يعبد ویوحد ولا يشرك به آحد ؛ لانه 
لا نظیر له ولا عدیل له » ولا ند ولا کف ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا مشير » بل 
هو العلی الکبیر . 

ب نع تب تتن ترات له عل ته رکه( ونر 
دع لا ولا لا رت لح ولا درن وا ولا سواعا ولا بفورک ويعوق ورا 
ون وا کرد اي لک @ > 


یقول تعالی مخبرا عن نوح» عليه السلام ۰ أنه آنهی إليه » وهو العلیم الذی لا یعزب 
عنه شیء» أنه مع البیان التقدم ذکره » والدعوة التنوعة الشتملة على الترغیب تارة والترهیب 
أخرى : أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه » واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن آمر الله » ومتع بال 
وأولاد » وهى فى نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ ولهذا قال « واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلا خسارا » : ری « وولده € بالضم وبالفتح » وكلاهما متقارب . 

وقوله: ط#ومكروا مكرا کارا > قال مجاهد: ‏ کارا ) أى: عظيماً. وقال ابن زيد: أى: 
كبيرا. والعنی فى قوله : « ومکروا مكرا کارا » ی : باتباعهم فى تسويلهم لهم بانهم على 
الحق والهدى ۰ كما يقولون لهم يوم القيامة : « بل مكر ال هار ٍذ تأمروتنا أن نکفر بالله ونجعل 
له آندادا چ (سبا:۳۳] . ولهذا قال هاهنا  :‏ ومکروا مكرا کارا . وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرث ودا ولا 
سواعا ولا یفوث ویعوق ونسرا . وهذه أسماء اصنامهم التی کانوا یعبدونها من دون الله . 
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روى البخارى عن ابن عباس : صارت الاوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : 
أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما سواع: فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت نراد » 
ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ » وأما یعوق: فكانت لهمدان » وآما نسر: فكانت لمیر لآل 
ذى كلاع » وهی أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم . ففعلوا . 
فلم تعبد حتی إذا هلك آولئك وتنسخ العلم عبدت (۱) . وکذا روی عن عکرمة » والضحاك ‏ 
وقتادة » وابن ¿ إسحاق » نحو هذا . وقال ابن عباس : هذه آصنام كانت تعبد فى زمن نوح . 

وقوله : ل وقد أضلوا كنيرا 4 يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا » فإنه 
استمرت عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب والعجم وسار صنوف بنى آدم . وقد قال 
اخلیل» عليه السلام» فى دعائه : ل واجنبنى وبنی أن عبد الأصنام . رب إِنْهنَ أضللن كثيرا م من الناس » 
[إبراهيم : ۰۲۳۱۰۳۵ وقوله : ل ولا ترد الظالمین إلا ضلالاً 4 : دعاء منه على قومه تمردهم وكفرهم 
وعنادهم > كما دعا موسی على فرعون ومثله فى قوله  :‏ ربا اطمس علی آمرالهم واشدد علی فلوبهم 
فلا يؤمنوا حتّئ يروا العذاب الأليم © [يونس: ۸۸] . وقد استجاب الله لكل من النبیین فى قومه » 
وأغرق أمته 1 


ا أ شا نا بر اه ا سم مر ور 272 اک 1 
۳ َا حولي اروا الوا تارا ر یدوا نم ین ذون اه أنصارًا لو یال 
م رو رم م 78 م 2 صر ر ی بر سم 
فح ری لا ندر عل الأرض من الکفرین ديار CO‏ إنك مه 
ی حم مر مد . م اص ی د ف ارج e‏ 1 
الا قاجا كَدَانا 9 رت أَغْفِرٌ لي ولول لمن دحل سوب موّینا وا ژمنین 
ررم ۳۹ : 2 ما کی هرس 
میت ولا تزر طییی إلا با توب * 
یقول تعالی : ۶ مما خطيئاتهم 4 وقرئ : « خطایاهم » $ آغرفوا ) أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم واصرارهم على کفرهم ومخالفتهم رسولهم ۵ أغرقوا فادخلوا نارا 4 أى ۱ نقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة النار » بای موی ای : لم یکن ۳ معين ولا مغيث 
$ رل ل ا 0 TT‏ الارض متهم اعدا . 
وهذه من صيغ تأكيد النفی . قال الضحاك  :‏ دیارا > : واحدا . وقال ال : الدیار : الذی 
يسكن الدار . 
فاستجاب الله له » فأهلك جميع من على وجه الارض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه 


. )٤۹۲۰( البخارى‎ (۱) 
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رحم وحال بینهما الموج فَكَانَ من المغرقين 6 (مود: 4۳]. وقوله :8 إنك إن تذرهم یلوا عبادك ‏ أى : 
إنك إن آبقیت منهم أحداً اضلوا عبادك ۰ أى: الذين تخلقهم بعدهم « ولا يلدوا إلا فاجرا کارا > 
أى: فاجراً ذ فى الأعمال كافر القلب » وذلك خبرته بهم ومكثه , بين آظهرهم آلف سنة الا 
خمسين عاما . 
ثم قال : « رب اغفر لى ولوالدی ولمن دخل بيتى مؤمنا ٩‏ قال الضحاك : يعنى : مسجدى »› 

ات عن ی لقره ورد اندها كل من فقن نوكر رمن وقوله : 
« وللمؤمنين والمؤمتات 4: دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات » وذلك یعم الأحياءً منهم والأموات ؛ 
ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح » عليه السلام > وبما جاء فى الآثار » والادعية 
المشروعة . وقوله : « ولا تزد الظالمين إلا تبارا > قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا 
بارا 4 ام لو ۱ 


الجزء الثالث ‏ سورة الجن: الایات ( o ) ۷-١‏ 


نفسير سورة الجن 
وهى مكية 


ونم ارت م وف طا ل واا حلي أ نآ كل ادش ون علّ 


م مس مر کی ص مر ص اس لي ۾ هر نی 0 
لو كذ 3 و م كن جال من لس مد ن رجال م من وهم رک 0 وا 


فآ ما نمي آن لن 0 ا ل ۱ 


یقول تعالی آمرا ان يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فأمنوا به وصدقوه 
وانقادوا له » فقال تعالی  :‏ قل أوحى إلى أله استمع تقر من الجن فقالوا إا سمعتا فا عجبا بهدی إلى 
الرشد > أ :إلى الستداد والنجاح ۱ من به ولن شرك بربنا أحدا 4 . وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالی : * واذ صرفنا اليك نفرا م ن الجن یستمعون القرآن » [الاحتاف :۰ وقد قدمنا الأحاديث الواردة 
فی ذلك با آغنی عن اعادتها هاهنا . 

وقوله: « ونه تعلی جد را 4 : قال ابن عباس فى قوله تعالی: « جد ربنا 4 أى : فعله وأمره 
وقدرته . وقال: جد الله : آلاژه وقدرته ونعمته على خلقه . وروی عن مجاهد وعکرمة : 
جلال ربنا. وقال فتادة : تعالی جلاله وعظمته وآمره . وقال السدی : تعالی آمر ربنا . وعن 
آبی الدرداء» ومجاهد أيضا وابن جریج: تعالی ذکره. وقال سعید ابن جبیر  :‏ تعالی جد ربا 4 
أى : تعالى ربنا. 

وقوله : 8 ما اتَحَّدَ صاحبة ولا ولدا 4 ای : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 
الجن: تنزه الرب جل جلاله » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 

ثم قالوا: ‏ وأنّه كان يقول سفيهنا على الله شَطْطًا 4 قال مجاهد. وعكرمة» وقتادة » والسلى : 
لإسفيهتا € يعنون انلس «شططًا > قال أبو مالك : « شططا 4 أى : جورا . وقال ابن زيد : 


ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم  :‏ سفيهنا 4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله 


صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا : ۶ وَأَنّهِ كان يقول سفیهنا 4 ای : قبل اسلامه ‏ على الله شَطَطًا 4 
أى: باطلا وزورا ؛ ولهذا قالوا : « وأنا نا أن أن تقول الإنس والْجن على الله کذبا 4 أى :ما حسيئا 
أن الانس وان یتمالئون على الکذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا 


ربع 
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القرآن وآمنا به» علمنا أنهم كانوا یکذبون على الله فى ذلك . 
وقوله  :‏ واه کان رجال م من الإنس يَعُودُونَ برجال هَن الْجن فزادوهم رهقا 4 أى :كنا زی أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لانهم کانوا يعوذون بنا» أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك الکان من الحان» أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه فى جوار رحل كير دما وخفارته» فلما 
رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم منهم› « زادوهم رهقا که أى : خوفا وإرهابا وذعراء 
حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال قتادة: « فزادوهم رهقا » أى: إثما »› 
وازدادت الجن علیهم بذلك جراء. وقال السدی: كان الرجل یخرج بأهله فيأتى الأرض فینزلها 
فيقول : آعوذ بسيد هذا الوادی من الجن أن آضر آنا فيه أو مالی أو ولدی أو ماشیتی » قال : 
فإذا عاذ بهم من دون الله > رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 
لس ا بن أسلم : « رهقا € أى : خوفا . وقال ابن عباس : 
«فزادرهم رهقا ) أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 
وروى ابن أبى حاتم عن كردم بن أبى السائب الانصاری قال : خرجت مع أبى من المدينة 
فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله ية بمكة ٠‏ فأوانا المبيت إلى راعى غنم . فلما 
انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم »فوب الراعى فقال : يا عامر الوادى » جارك . 
فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان » أرسله . فاتى الحمل يشتد حتى دحل فى الفنم لم 
تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة : « وه كان رجال من الإنس یعوذون برجال من 
الجن فرادرهم رهقا # .ثم قال : وروی عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن › 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعی » نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذى أخذ الحمل ‏ وهو 
ولد الشاة ‏ كان جثیا حتى يرهب الإنسى ويخاف منه » ثم رده عليه لما استجار به ۰ ليضله 
ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 
له : < رأئهم ظَنُوا كما نتم أن لن ییمث الله أحدا 4 ای : لن ییعت الله بعد هذه الدة 
زسولا. قاله الکلبی » وابن جریر . 


3 وَأنَالَمَسَنَا المآ ها ملعت حرسا سَّدِيدًا وشا ونا کا ا 
مد للسَمم قمن يسيع ان ید لم 3 4 واا لا تذری اشر 


الأرض آم ردب ریم رها زر 4 

3 
حفظه له أن السماء .مشت حرسا شدیداً + وحفظت من سائر آرجائها » وطردت الشیاطین عن 
مقاعدها التی كانت تقعد فیها قبل ذلك ؛ لثلا يسترقوا شیثا من القرآن . فیلقوه على ألسنة 


الجزء الثالث - سورة الجن: الأیات (۰-۸ ۰۸_۱۰ 


الکهنة » فیلتبس الامر ویختلط ولا یدری من الصادق . وهذا من لطف الله بخلقه » ورحمته 
بعباده » ج لکتابه العزیز ٠‏ ولهذا قالت الحن : « وأنَا لمسنا السماء فوجدناها ملشت حرسا شدیدا 
رشهبا . ونا كنا نقعد منها مقاعد لاسّمع فمن یستمع الآن یجد له شهابا رَد 4 أى : من يروم أن یسترق 
السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له » لا يتخطاه ولا يتعداء » بل يمحقه ويهلكه. « وان لا 
ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا * أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى 
السماء » لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض »> أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى 
العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد فى 
الصحیح : « والشر لیس إليك » . وقد كانت الکواکب يرمى بها قبل ذلك » ولكن لیس 
بكثير بل فى الأحيان بعد الأحيان » كما فى حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع رسول 
یب این ای و ی ل ل ل 
يولد عظیم» يموت عظیم . فقال : « ليس کذلك ۰ ولکن الله إذا قضی الامر فى السماء » ۰ 
وذکر تام الحديث» وقد آوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه (۱). 
وهذا هو السبب الذی حملهم على تطلب السبب فى ذلك ۰ فأخذوا یضربون مشارق 
الارض ومغاربها. فوجدوا رسول الله ييو يقرأ باصحابه فى الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذی 
سقظ: من اعله ایام فامن من آمن منهم » وتمرد فى طفیانه من بقی ۰ كما تقدم حدیث 
ابن عباس فى ذلك» عند قوله فى سورة «الأحقاف » : « وإذ صرفنا اليك نفرا م من الجن یستمعون 
القرآن € الآية [الاحقاف:۲۹] . ولا شك أنه لما حدث هذا الامر »وهو كثرة الشهب فى السماء 
والرمى بها » هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك ۰ وظنوا أن ذلك لخراب 
العالم» كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون فى الارض نبى أو دين لله ظاهرء 
وكانت الشياطين قبل محمد ية قد اتخذت القاعد فى السماء الدنيا » يستمعون ما يحدث فى 
السماء من آمر . فلما بعث الله محمداً تا رجموا لبلة من الليالى ۰ ففزع لذلك أهل الطائف» 
فقالوا : هلك أهل السماء » لما رآوا من شدة النار فى السماء واختلاف الشهب . فجعلوا یعتقون 
ارقاءهم ویسییون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ویحکم يا معشر اهل 
الطائف E‏ إلى سا مرن > او E‏ فى أمكنتها 
فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن آبی كبشة ‏ یعنی: محمدا و - وان آنتم لم 
تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين فى تلك 
الليلة » فاتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم ٠‏ فقال : ائتونى من كل أرض بقبضة من 
تراب أشمها. فأتوه فشم فقال : صاحبكم بمكة .فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله و قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه كا . 


. )۲۳( عند تفسير الآية‎ )١( 
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رم ساس ۳۳ سے سے مس رسد چ» 2 
7 وم ادیو وا دون ذلك کا طرایق ددا ا( وأناطتتا أن آن جر امه 
ص جر نم ع سے مر ار 


فى الأرض وان جرم هربا ا ی E ar Ih‏ 


1 << 
بحسا ولا رهما لو وآنا تا امون وَمِنَا القسطون فمر من سکم ولك عر و 0 


ها دعب زا تشد 
اه ده 0 ی وت تیش عن ول ره و لکه عذابا صعدا ا 0 ۰ 


یقول مخبرا عن الجن : انهم قالوا مخبرین عن آنفسهم: ل وآنا ما الصالحون ومنا دون ذلك 4 
أى: غير ذلك» 8 كنا طرائق قددا © أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس » 
ومجاهد » وغیر واحد  :‏ كنا طرائق قددا > أى : منا المؤمن »ومنا الکافر. وقوله  :‏ وأنا ظنا 
أن أن تُعجز الله فى الأرض ون عجزه هربا 4 أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة علینك وآنا لا نعجره ه فى 
الأرض ۰ ولو آمعنا فى الهرب فانه علینا قادر » لا یعجزه آحد منا . ل وأا لما سمعنا الهدی آم 
به 4 : یفتخرون بذلك »وهو مفخر لهم وشرف رفيع » وصفه حسنه . 

وقولهم 8 فمن يؤمن بربّه فلا یخاف بخسا ولا رهقا ٩‏ قال ابن عباس ٠»‏ وقتادة > وغيرهما: 
فلا یخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالی : » فلا یخاف ظلما 
ولا هضما 6 [طه:؟١١].‏ ل رآ ما المسللمون وما القاسطون 4 أى : منا المسلم وها القاسط. » وهو : 
الحائر عن الحق الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل فمن سم ارك تحروا رشدا ) أى : 
طلبوا لأنفسهم النجاة » وما القاسطون فکانوا لجهنم حطباه ی : وقوداً تسعر بهم ۱ 

وقوله : © وآن لو استقاموا علی الطّريقة ة لأسقيناهم ماء غدقا . لتفتتهم فيه 4 اختلف الفسرون فى 
معنی هذا على قولین : 

آحدهما : وآن لو استقام القاسطون على طريقة الاسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها › 
«لأستیناهم مء غَدَقَا 4 ای : كثيراً . والراد بذلك سعة الرزق ۰ کقوله تعالی : 8 ولو أَنْهم آقاموا 
را والإبجيل وما أنزل هم من رهم لکلا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 [المائدة: 1 وكقوله: : « ولو 
أن آهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض * [الاعراف:۹7] .وعلی هذا يكون 
معنى قوله : ل لنفستهم فيه 4 أى : لنختبرهم ۰ كما قال مالك » عن زيد بن أسلم : ل لفتهم 4 : 
لنبتليهم ۰ من یستمر على الهداية من يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذکر من قال بهذا القول: قال ابن عباس : « وأن لو استقاموا على الطّريقة > یعنی بالاستقامة : 
لطاعة . وقال مجاهد  :‏ وأن لو استقاموا علی الطّريقة 4 قال : الاسلام . وکذا قال سعید بن 
جبیر» وسعید بن المسيب» وعطاء والسدی » ومحمد بن کعب القرظی . وقال قتادة : ل وأن 
و استقاموا على الطّريقة 4 یقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا علیهم من الدنیا . وقال مجاهد: ‏ وأن لو 
استقاموا على الطّريقة # أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك » واستشهد على ذلك بالآيتين 


الجزء الثالث - سورة الجن: الآيات ( ۱۸ - 75 ) 


اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : « لتفتنهم فيه ) أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استقاموا علی الطّريقة 4 : الضلالة « لأسقيناهم مء غدقًا # أى : 
اوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : 8 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم أبواب كل شیء 

حتئ إذا فرحوا بما أونوا أَخذنَاهم َع ذا هم مبلسون > [الأنعام: ۲66 » وكقوله :9 أيحسبون نما نمدهم به 
من مال وبنين . نسارع لهم فى اخيرات بل لا بشعرون » [المؤمنون:50. 55 ] » وهذا قول أبى مجلز لاحق 
ابن حمّد ؛ فانه قال فى قوله ١:‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة 4 أى : طريقة الضلالة . وحكاه 
البغوی عن ال بن أنس ۰ وزید بن أسلم » والکلبی » وابن كيسان . وله اتجاه » ويتأيد 
بقوله 9 لته فيه » . 

وقوله :# ومن يعرض عن ذکر ربه يسلكه عذابا صعدا 4 أى : عذابا شاقاً شديداً موجعاً مؤلما . 
قال ابن عباس › ا ۰ و » وقتادة » وابن زید : « عذابا صعدا 4 آی < فة لا 
راخ معها: : ۱ 

و سید نا را مه كا وج وأو اعد شوه خی 
یرو عو دا ل ا ری و أيه بو ا م ل ی لش ن 
له 


کے ا ره وو ر سس سم و 


هس بير ب ۲ 
را ولا رد ایا قل إلى لن عر ه أحد ون آجد من دونو مدا 


0۸۹ 





as ٠‏ 2 جا حر و ر و و د رر ص 2 رس چ 
بلغا من الله ورسکیهه کک ورسولم فإ ن کار جک عیقب بدا 


إِذَا رازم يوعد ون فسيع مون من أضعف تامرا وأقل دكا € 4% 


يقول تعالی مر غاد أن Cas,‏ عبادته » ولا تدغ می ال ولا يشرك به » 
كما قال قتادة فى قوله : 9 وأن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا 4 قال : كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم ۰ آشرکوا بالله » فأمر الله نبيه ييه أن يوحدوه وحده . وعن ابن 
عباس فى قوله : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله حدا 4 قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فئ 
الارض مسجد إلا المسجد ارام > ومسجد ایلیا : بيت القدس . وقال الاعمش: قالت الجن : 
با رسول الله » ائذن لنا نشهد معك الصلوات فى مسجدك . فانزل الله : © وان المساجد له فلا 
تدعوا مع الله آحدا ‏ یقول : صلواء لا تخالطوا الناس . وقال عکرمة : نزلت فى الساجد كلها . 
وقال سعید بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود ۰ أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغیره 
ودکروا عند هذا القول الحديث الصحیح عن ابن عباس ۰ قال : قال رسول الله كلو : « آمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: على الجتهة. ‏ وأشار بيديه إلى آنفه - والیدین والركبتين وأطراف 
القدمين » (۱) . 





(۱) البخاری (۸۱۲) ومسلم (۲۳۰/۰۹۰) . 
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وقوله  :‏ واه ما ام عبد الله يدعوه کادوا یکونون علیه لبدا € قال ابن عباس يقول : لما سمعوا 
النبى کار يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص > لما سمعوه يتلو القرآن » ودنوا منه فلم يعلم 
بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه  :‏ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الْجن © » يستمعون القرآن . 
هذا قول » وهو مروی عن الزییر بن العوام . وعن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : «وآنه 
لام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه بدا 4 . قال : لا رأوه یصلی وأصحابه» یرکعون برکوعه 
ویسجدون بسجوده ۰ قالوا : عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : « لما فام 
را دون مان خی نی نمی E‏ 
وقال الحسن لا قام رسول الله وك يقول : « لا إله الا الله » ٠‏ ویدعو الناس إلى ربهم ؛ 
ادت الق هه تلن غلية سينا . وقال قتادة فى قوله  :‏ واه ماقام عند اله يددعوه كادوا يكونون 
له بدا 4 قال : تَلَبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه ۰ فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه 
ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث . وهو مروى عن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وقول ابن زيدء واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : « قال )١(‏ ما آدعو رئی ولا 
أشرك به أحدا » أى : قال لهم الرسول لا آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ۰ ليبطلوا ما جاء 
به من الحق واجتمعوا على عداوته : « اما أدعو ربی » أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له 
واستجیر به وأتوكل عليهء « ولا أشرك به أحدا > . 

وقوله: « قُل نی لا أملك لَكُمْ ضرا ولا رشدا 4 أى: إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى» وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله 
عز وجل ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد ۰ أى : لو عصيته فإنه لا يقدر 
أحد على إنقاذى من عذابه » ل ون أجد من دونه ملتحدا ) قال مجاهد ٠»‏ وقتادة » والسدى: لا 
متا قال ا اا ا لا ولا ملعا ةيولق وان لا بولق وال رقو له تال 
« إلا بلاغا مُن الله ورسالاته 4 قال بعضهم : هو مستثنی من قوله: ظ لا أملك کم ضرا ولارشدا 4 » 
« إلا بلاغا 4 » ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : « لن يجيرنى من الّه أحد » ا لا د 
ننه اف لا لاعن العا الت ارچ اوسا عل > كينا فان ال 2ظ ب نها مول 
ل ما أنزل لك من رَبك ون م تفعل فما بلغت رسالته واللّه يقصمك من الاس » [ الائدة ٠۷:‏ ] 

وقو له ل ومن عص الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 4 أى : إما أبلغكم رسالة اللهء 
فمن یعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فیها بدا » لا محید لهم عنها عنها » ولا 
خروج لهم منها . وقوله ٠‏ © حى إذا رأوا ما بوعدون فسیعلمون من أضعف اصرا وأقل عددا ٩‏ 9 
حتی إذا رأی هولاء الشرکون من الجن والانس ما یوعدون يوم القيامة فسیعلمون یومئذ من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً » هم آم الومنون الوحدون لله عز وجل ۰ أى : بل الشرکین لا 


(۱) ۱ قال » و هى قراءة الجمهور » وكذا قراءة الحافظ ابن كثير ۲ 


اگزء الثالث - سورة امن : الایات ( ۲۸۰۲۵ :۵ 


ناصر لهم بالكلية » وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل . 


ل إن آرت أرب َو أ يجعل لمرن آمدا ر م المي قلا هر 


لم 


9 و سس عو ا سے ي سس ل صر کر 


عل عيبو آحدا امن أ من وو ل فإنم دسلك من يديه ومن خلقه. رصدا 


سوب ۶ 


9 لیر أدهد أبکغوارس کت ر يج ولس ا خسو ا 4 


يقول تعالى أمراً رسوله َة أن يقول للناس : إنه لا علم له بوقت السعة > ولا يدرى 
أقريب وقتها ام بعيد ؟ « قل إن أذرى ریب ما توعدون أم يجعل له نی آمدا 4 ؟ أى : مدة طويلة . 
وقد كان ككل بأل عن وقت الساعة فلا یجیب عنها ۰ ولا تبدی له جبریل فی صورة اعرابی 
كان فیما ساله أن قال: يا محمد» فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما السژول عنها باعلم من 
السائل » 2١(‏ . ولا ناداه ذلك الاعرابی بصوت جهوری فقال : يا محمد » متی الساعة ؟ قال : 
« ويحك . نها کائنة » فما آعددت لها ؟ ». قال: آما إنى لم آعد لها کثیر صلاة ولا صیام » 
ولکنی آحب الله ورسوله . قال : «فانت مع من أحببت » . قال أنس : فما فرح السلمون 
بشیء فرحهم بهذا الحديث 27 . 
وقوله  :‏ عالم القيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من سول ٩‏ . هذه كقوله تعالی : 
« ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء © [البقرة:٠٠۲]‏ . وهکذا قال هاهنا : إنه یعلم الغیب 
والجيادة + واه em‏ ی ی ولهذا 
قال : « فلا بظهر علی غيبه أحدا إلا من ارتضئ من سول 6 ۰ وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : « فاّه بسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » أى : یِختصّه بزید معقبات من الملائكة 
یحفظونه من آمر الله » ویساوقونه على ما معه من وحی الله ؛ ولهذا قال : 9 ليعلم أن قد أبلغرا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصی كل شىء عددا 4. وقد احتلف الفسرون فى الضمیر الذی فى 
قوله: « ليعلم 4» إلى من یمود ؟ فقيل : إنه عائد على البى ا عن سعد ين ی 
قوله  :‏ عالم الغيب فلا يظهر علی غیبه أحدا إلا من ارتضی من رسول فاّه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا 4 قال : آربعة حفظة من الملائكة مع جبریل › ل تعلم 4 محمد عة أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم وأحاط بما لدیهم وأحصئ کل شىء عددا ‏ . وقال قتادة : « لیعلم أن قد أبلّغرا رسالات ربهم 
قال : لیعلم نبی الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . 
واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل ۰ وهو قول حكاه ابن 
الجوزى فى « زاد المسير». ويكون المعنى فى ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء 
رسالاته » ويحفظ ما بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك 


(۱) جزء من حديث طویل ۱ انظر مسلم (۸ )١/‏ عن عمر بن اخطاب ۲ 
(۲) مسلم YT)‏ /۱۷۱۳) . 
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کقوله : : « وما جع القبلة التي كنت عليه إلا لتعلم من يبع الْسول ممن ینقلب على عقييه 4 [البقرة: ۲۱6۳ 
وكقوله : « ولیعلمن الله الّذين آمنوا ولیعلمن المنافقين © [العنکبوت ۰ إلى آمثال ذلك » مع العلم 
بانه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا : « وأحاط بما لديهم 


وأحصئ كل شيء عددا # 
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تفسیر سورة الزمل 
وهی مكية 
رات لش ایهم -< 


¢ مه هی حور ی 


3١‏ با © و رای للع تہ أر نش ينه تید ۵ اور 


دي ی مج مه يا ی سس دک و چم ارس رمد 4-4200 رم 
له ور آلرمان یلا 0 إا لی عك قولا تيلا إن اة الل هی آشد وا 


مر ,ي م2 مس هم ف یی م 7 هه مد ار مرن مه اي مه ر 
َه یلا لے رد کک ف الا مب طوبلا و واذکر انم ريك ول له یلک 
5 ۸ ۰-0 ص معن سب ادس کي رورس و مر کل 
زج ب شرت لتك لآ له إلا هو ده ويلا و که 
یامر تعالى رسوله و أن يترك التزمل » وهو : التغطى فى الليل ٠‏ وينهض إلى القيام 
لربه عز وجل > كما قال تعالى : « تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم 
ينفقرن ) [السجدة:7١].‏ وكذلك كان ولا متثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل » وقد كان 
واجباً عليه وحده» كما قال تعالى : « ومن الیل فتهجد به نافلة ك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا 4 
[الاسراء:۷۹] . وهاهنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالی: ‏ يا أيها الْمزّمل . قم الیل الا قليلا » . 
قال ابن عباس » والضحاك ۰ والسدی: 8 يا أيها المزمل © يعنى : يا أيها النائم . وقال قتادة : 
المزمل فى ثيابه » وقال إبراهيم النخعى : تزلت وهو متزمل بقطيفة . وقوله  :‏ نصفه » بدل 
من الليل »ل أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ) أى: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
نقصان قليل » لا حرج عليك فى ذلك . 
وقوله : 8 ورتل القرآن ترتيلا » أى : اقرأه على تمهل ۰ فانه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدیره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها. 
حتى تكون أطول من أطول منها : وفى صحيح البخارى » عن أنس . أنه سئل عن قراءة 
رسول الله كيا > فقال: كانت مدا ثم قرأ # بسم الله الرحمن الرحیم 4 3 يمد بسم الله »> ویمد 
الرحمن » ويمد الرحيم )1( . وعن أم سلمة : زا اع غ قراءة سول الله کيا 4 فقالت : 
كان يقطع قراءته آية آية  »‏ بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد للّه رب العالمین . الرحمن الرحیم . مالك يوم 
الدين 4 . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذی )۲( . وروی الا مام أحمد عن عبد الله 9 
عمرو. عن النبی 245 قال: « يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق » ورتل کما کنت ترتّل فی 
الدنیا» فان منز لتك عند آخر آية تفر ژها (١‏ . ووواه: آبو داود 4 والترمذدی 1 وقال الترمدى : 


۰ (6۰ 5) البخارى‎ )١( 
. ۲۰۹ المسند (1 /۳:۰۲) وأبو داود (4۰۰۱) والترمذى فى الشمائل ص‎ )۲( 
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حسن صحيح .2١(‏ وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة. وروى البخارى : عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : 
قرأت المفصل الليلة فى ركعة . فقال : هذا كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التى كان رسول 
الله َي يقرن بينهن .فذکر عشرين سورة من الممَصل » سورتين فى ركعة 257 . 

وقوله : 8 لا سنلقى علَيِك ولا ثفیلا ) قال الحسن» وقتادة: أى العمل به . وقيل : ثقیل وقت 
ی ات . کما قال زید بن ثابت: آنزل علی رسول الله كله وفخده علی فخذی: 
فکادت ترض فَخذی 0 . وروی الامام احمد عن عبد الله بن عمرو قال: سالت اد 
فقلت : يا رسول الله » هل تحس بالوحی ؟ فقال رسول الله علا ۰« أسمع صلاصيل » 
الحد ی ا ل Os‏ 
وفی أول صحیح البخاری عن عائشة + آن بفازت ین عدا سال رسرل الله 295 : کیف يأتيك 
الوحی ؟ فقال : « آحیانا یأتینی فى مثل صلصلة الحرس ۰ وهو آشده على › ۰ فيصم عنی وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحیانا یتمثل لى اللك رجلا فیکلمنی فأعی ما یقول » . قالت عائشة : 
ولقد رآيته ينزل عليه الوحی یلا فى اليوم الشدید البرد » فيصم عنه وان جبینه لیتفصد عرقا . 
هذا لفظه °“ . واختار ابن جریر أنه ثقيل من الوجهین معا » كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : كما ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين . 

وقوله : « إن ناشئة الیل هى آشد وطّا وآفرم قيلاً ) عن ابن عباس: نشأ : قام بالحبشة . وقال 
عمرء وابن عباس» وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد . وغير واحدء يقال : 
نشأ : إذا قام من الليل. وفی رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو مجلز » وقتادت 
وسالم وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر . والغرض : أن ناشثة الليل هی : ساعاته وأوقاته » 
وكل ساعة منه تسمى ناشئة » وهی الانات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال: « هی أشد وطا وأفوم فیلا ) أى : أجمع للخاطر فى 
أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولَعَط الاصوات وأوقات العاش. 

ولهذا قال : © إن لك فى النهار سبحا طویلا 4 قال ابن عباس » وعكرمة » وعطاء بن أبى 
مسلم. : الفراغ والتوم. + وقال آبو العالية » ومجاهد »والربیع بن أنس » وغيرهم : فراغا 
طویلا . وقال قتادة : فا ۱ با . وقال السدی : « سبحا طویلا > + تظوعا كثيرا + 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 8 إن لك فى النهار سبحا طویلا 4 قال : لحوائجك . 








)١(‏ المسند (71۷۹۹) وأبو داود )١5515(‏ والترمذى (۲۹۱6) والنسائى (۸۰۵ )١/‏ . وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاکر . 

() البخاری (۷۷۵) . () البخاری (0۹۲)) . 

. © |سناده صحیح‎ ١ : المسند /(۷۰۷۱) وقال الشیخ آحمد شاکر‎ )٤( 

۰ (۲) البخاری‎ )٥( 


۵۹۵ 
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قافرغ لدينك الليل . ل : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ۰ ثم إن الله من على العباد 
0 : ظ قم الیل إلأ قليلا 4 إلى آخر الآية » ثم قال : © إن ربك يعلم أَنَْك تقوم 
أدنى من ثائى الیل 4 حتى بلغ  :‏ فَافْرَءوا ما سر منه 4» وقال تعالى  :‏ ومن الیل فتهجد به نافلة 
ك عسی أن بیعئك ربك مقاما محمودا » [الإسراء:44] . وهذا الذى قاله كما قاله . 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سعد )١(‏ بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى 
الدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله فى الکراع والسلاح » ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقى رهطأ 
من قومه فحدثوه أن رهطاً من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله جع فقال : « أليس 
لكم فى أسوة ؟ » فنهاهم عن ذلك » فأشهدهم على رجعتها » ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الارض بوتر رسول الله ميو ؟ قال 
نعم. قال : ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلى فاخبرنی بردها عليك . قال : فأتیت على حكيم 
ابن افلح فاستلحقته إليها » فقال : ما أنا بقاربها ؛ إنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين 
شيئا » فأبت فيهما إلا مضیاً . فأقسمت عليه » فجاء معی» فدخلنا عليها فقالت: حكيم ؟ 
وعرفته » قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام . قالت : من هشام ؟ 
قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر. قلت : يا آم المؤمنين › 
أنبئينى عن خلق رسول الله َي ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن 
ا an e‏ بدا لى قيام رسول الله َة »> قلت : 
يا آم الزمنین » آنبئینی عن قیام رسول الله وكا . لت : آلست تقر | هذه السورة: « يا آبها 
الْمرّمّل » ؟ قلت : بلق. + قاليت: مس و وی فقام رول الله 
ية وأصحابه حول حتى انتفخت آقدامهم » وأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراًء 
برااي و ای وار اواو خی يد ا ویب 
أن أقوم » ثم بدا لى وتر رسول الله و » قلت : يا أم المنین » أنبئينى عن وتر رسول الله 
38 قالت + كا نع له سواکه یره د يف الله لا شاه أن ينهد من الل + توا ثم 
يتوضأ ثم یصلی ثمانی رکعات لا یجلس فیهن إلا عند الثامنة » فیجلس ویذکر ربه ویدعو نم 
ينهض وما یسلم. ثم یقوم لیصلی التاسعة ثم یقعد فیذکر الله وحده ثم یدعوه ثم یسلم تسلیما 
يسمعناء ثم یصلی رکعتین وهو جالس بعد ما پسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بنی . فلما 
أسن رسول الله ييه وأخذ اللحم » آوتر بسبع » ثم صلی رکعتین وهو جالس بعد ما یسلم » 
فتلك تسع يا بنی . وکان رسول الله َيه ذا صلی صلاة أحب أن یداوم علیها » وکان إذا 
شغله عن قيام اللیل نوم أو وجع أو مرضء صلی من النهار ثنتی عشرة ركعة» ولا أعلم نبی الله 
له قرأ القرآن كله فى ليلة ۰ ولا قام ليلة حتی أصبح » ولا صام شهراً کاملاً غير رمضان . 
فأتیت ابن عباس فحدئته بحديثها » فقال : صدقت ۰ آما لو كنت آدخل علیها لاتیتها حتی 
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تشافهنى مشافهة . هکذا رواه الإمام أحمد بتمامه .وقد أخرجه مسلم بنحوه (1) , 
وروی ابن جرير عن أبى عبد الرحمن قال: لا نزلت: #8 يا أيها المزمل». قاموا حولا حتى 
وریت أقدامهم وسوقهم > حتى رلت : ۾ فاقرءوا ما تيسر منه که »قال : فاستراح الناس )۲( : 
وكذا قال الحسن البصرى . 
وقال قتادة: 8 قم الیل لا قليلاً 4: قاموا حولا أو حولين» حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم 
فأنزل الله يتفيفو بعد في اجر السبورة . وقال ابن عباس فى قوله : ٠‏ قم الليل الا قليلا . نصفه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا » فشق ذلك 
على المؤمنين ۱ ثم خفف الله عنهم ورحمهم > فأنزل بعد هذا : ل علم أن سیکون منكم مرضی 
وآخرون یضربون فى الأرض 46 إلى قو له : فافرءوا ما تیسر منه ‏ ض فوسع الله وله الحمد ‏ ولم 
له : # واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا 4 أى : أكثر من ذكره ۰ وانقطع إليه » وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من أمور دنياك »كما قال: 8 فاذا فرغت فَانصّب» 
[الشرح /ا] أى : إذا فرغت من مهامك فانصب فى طاعته وعبادته » لتکون فارغ البال . قال 2 
عباس ومجاهد » والسدی : « وتبتل له تبتیلا © أى : أخلص له العبادة. وقال الحسن : 
وبكل إلبة تشگ وقال :ابن ری ی 
التبتل »> يعلى : الانقطاع إل العبادة وترك التزوج (۳( : 
قوله : 9 رب الْمشرق والْمَغْرِبِ لاله الا هو ده ركيلاً 4 أى: هو المالك التصرف فى 
ند والمغارب الذی لا له الا هوء وکما آفردته بالعبادة فأفرده بالتوکل » ٠‏ « فاتخذه وكيلا 4 2 
كما قال فى الآية الأخرى  :‏ فاعبده وتوكل علیه 4 [ هود : ۱۲۳ ] » و کقو له : © إياك نعبد واياك 
نستعین ) . وایات كثيرة فى هذا المعنى » فيها الامر بإفراد العبادة والطاعة لله » وتخصيصه 
بالتوکل عليه . 
سمس و 0 ِا ی چم 2 سس روز هجر َك سے کم وم > عم کک کے 
واصير er‏ جرهم یلا ل در راکیب ول اللعمة 
رس ار 2 مس عرسم ج مرن عم 1 سے ا رص ۳ 
مر كيك 7 إِنَّ دين ایک ا 2 ر وی 0 
سر ر © عمسم بر سر صر راس 
یک الث تلفت ول هت ا إا رسلا ایک رَسُولا سھ کاک ج 
رہ وی مر ا ص و م جح کی مس ا یه لس 
رسلا إل فرعون رسوا 23 فعصئ فرعون الرسول فاخ رنه آغذا وبلا م ككف تلفون 
إن کنر وم عل الول شیا 67 القع مسقي ود كن وق مغو د که 
)١(‏ المسند (5 )٥٤/‏ ومسلم (۷7 /۱۳۹) . () ابن جرير فى التفسير (۲۹ /۷۹) . 
(۳) ابن جرير فى التفسير (۲۹ | ۸۳) . 





۹۷ 


يقول تعالی آمراً رسوله ية بالصبر على ما یقوله من کذبه من سفهاء قومه » وأن 
يهجرهم هجراً جمیلا » وهو الذی لا عتاب معه . ثم قال له متوعداً لکفار قومه ومتهدداً وهو 
العظيم الذى لا يقوم لغضبه شىء : وذرنى والمكدبين أولى التعمة » أى : دعنی والکذبین 
المترفين أصحاب الاموال فإنهم على الطاعة إنار من غیرهم وهم يطالبون من الحقوق با لیس 
عند غيرهمء « ومهلهم قیلا 4 أى : رويداء كما قال « نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ » 
[لقمان : ۲۲ ؛ ولهذا قال هاهنا : : © ان لديا آنکالا > وهی : القيود . قاله ابن عباس » وعكرمة › 
وقتادة وغیر واحد  »‏ وجحیما ٩‏ : وهی السعیر الضطرمة ‏ وطعاما ذا غصّة 4 قال ابن عباس : 
ينشب فى الحلق فلا يدخل ولا يخرج » ف وَعَدَبًا ألما . يوم ترجف الأرض والْجبال ‏ أى : تزلزل» 
ل وكانت الجبال كثيبا مهيلا 4 أى : تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ۰ ثم إنها 
تنسف نسفا فلا يبقى منها شىء إلا ذهب ۰ حتى تصير الأرض قاعا صفصفا » لا ترى فيها 
عوجاً » أى :واديا » ولا أمتا » أى: رابية » ومعناه: لا شىء ينخفض ولا شىء يرتفع . 


ثم قال 2 قريش ١‏ والراد ار ی ۱ ی ی و 


O ©‏ مسر م 
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۳ > وقتادة » والسدی : وف ریا 4 ۱ ای : دا ۱ 57 : فاحذروا اہ | آن تکذیوا م هذا 
الرسول» فیصیبکم ما آصاب فرعون حيث آخذه الله أخذ عزیز مقتدر» كما قال تعالی : 
«فآخنه الله نكال الآخرة والأولى که [النازعات :۲۲۵ ۰ وأنتم آولی بالهلاك والدمار إن کذبتم ؛ لأن 
رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ویروی عن ابن عباس ومجاهد . 

وقوله : 8 فکیف تون إن کفرتم یرما يجعل ادن شيبا : يحتمل أن يكون ‏ وما 4 معمولا 
لتتقون » كما حکاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : « فکیف تخافون آیها الناس یوما یجعل 
الولدان شیبا إن کفرتم بالله ولم تصدقوا به » ؟ ویحتمل أن یکون معمولا لکفرتم » فعلی 
الأول : كيف بحصل لکم آمان من یوم هذا الفزع العظیم إن کفرتم ؟ وعلی الثانی : كيف 
یحصل لکم تقوی إن کفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وکلاهما معنی حسن ۰ ولکن الأول 
أولى» والله اعلم . ومعنی قوله : 8 یوما یجعل الولدان شيبا » أى : من شدة آهواله وزلازله 
وبلابله » وذلك حين یقول الله لادم : ابعث بعث النار. فیقول : من کم ؟ فيقول : من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الحنة . وقوله  :‏ السماء منفطر به © قال 
الحسن ٠‏ وقتادة : أى بسببه من شدته وهوله ل كان وعده مفعولا » اع" كان وعد هذا اليوم 
مفعولا » أى : واقعا لا محالة » وكائنا لا محيد عنه . 

2 اد هنز زو مسن َا َد إل لے ره سَييلا لك 


سے مر ر مرح و کے يب و ۳ 


و ما سور او مرخ ان 5-18 م ¢ 2 
ما نیو ون یبا از نك واه سیر الل واتبَارٌ عم أن أن 
ف 


م الك 
9 ريك له أنك 


۳ 


ر 
ام رو س ساس لتر بحم اء 


ایک و اقا مش من مان عم أن سَيكوث منک ميا ۵ وهء‌اخرون یضر یود 


دخ 
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روم ر مرا لا سے و ر e‏ 0 مسمس 2 و 
لارْضٍ يبتغون مِن فضل الله وءاحروب ییون في سیب نله فاقوا ما يسر رن مه وأقیمُوا اسر 


ني 10 م جر و ه لک 


وءاتوأ لك افو فرضا حستا وما نقرموا لا قن عر و د ره ک۳ حيرا وأعَقلم 


کر توا اه إن آله َو رح 4 
یقول تعالی : « إن هذه 4 أي : السورة « تذکرة 4 أى : یتذکر بها آولو الالباب ؛ ولهذا 


ي ي ي ي يي ي 


0 سوواط اه في فى السورة الأخري : 


ي ي >> لس 


لم :3 رك يأل ققوم أذ من قن الل رنه وق وطن ادن مطل > ای ار 
هكذا » وتارة هكذا » وذلك كله من غير قصد منكم ۰ ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل ؛ لانه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : ا واللّه يقدر ال والتهار ‏ أى : تارة 
يعتدلان »وتارة يأخذ هذا من هذا » وهذا من هذا > 8 علم أن أن تحصوه 4 أى : الفرض الذى 
أوجبه عليكم « فافرءوا ما تیسر من الْقرآن » أى : من غير تحديد بوقت . أى : ولكن قوموا من 
الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال فى سورة سبحان : « ولا تجهر بصلاتك 4 
أى : بقراءتك» « ولا تخافت بها 4 . وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة بهذه الآية » وهی 
قوله  :‏ فافرءوا ما تيسر من القرآن » على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة » بل لو قرأ بها 
أو بغيرها مه يه > ولو بآية » أجزأه ؛ واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى 
الصحيحين : « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » .2١(‏ وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة ابن 
وو مايه عار رو ايو ارود وا 
الكتاب » 257. وفى صحيح مسلم » عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: « كل صلاة لا يقرأ 
فيها بام الكتاب فهى خداج فهى خداج» فهى خداجء غير تمام» (6۳. وفى صحيح ابن خزيمة 
بصا واي عي لدسيانهة 
 :‏ علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
ر سر ا أى : علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار فى ترك قيام الليل» من مرضى 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين فى الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب والتاجر » وآخرين 
مشغولين بما هو الأهم فى حقهم من الغزو فى سبيل الله. وهذه الآية - بل السورة كلها مكية › 
ولم يكن القتال شرع بعد ۰ فهى من آکبر دلائل النبوة » لانه من باب الإخبار بالمغيبات 
المستقبلة . ولهذا قال : $ فاقرءوا ما تیسر منه 4 أى : قوموا بما تيسر عليكم منه . 
وقوله: « وأقيموا الصّلاة رآترا الزكاة 4 أى: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم ۰ وآنوا الزكاة 


)۱( مسلم (۳۹۷ / 1۵) . () البخاری (7/65) ومسلم (۳۹6 /۳) . 
(۳) سلم (۳۸/۳۹۵) . اين که e‏ 
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المفروضة. وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » لكن مقادیر التصب والخرج لم 
تالا بالدینة . والله آعلم . وقد قال ابن عباس »> وعكرمة »وفتادة » وغير واحد من السلف: 
إن هذه الآية سحت الذی كان الله قد آوجبه على السلمین آولا من قيام الليل . واختلفوا فى 
الدة التى بینهما على آقوال كما تقدم . وقد ثبت فى الصحیحین أن رسول الله کل قال لذلك 
الرجل : «خمس صلوات فى اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال : « لا ۰ إلا أن 
وع » ۱ . ۱ 

وقوله تعالی : ل وآفرضوا الله فرضا حسنا 4 یعنی : من الصدقات ۰ فان الله یجازی على 
ذلك أحسن الجزاء وأوفره » كما قال و من ذا الى یقرض له زا حسنا فیضاعفه أضعافا كثيرة ٩‏ 
ژالبقرة : 4۵ ۳۲ . وقوله .9 وما ندموا لأنشسکم مَنْ خیر تجدوه عند الله هو خیرا و واعظم آجرا 4 أى : 
جمیع ما تقدموه بين آیدیکم فهو لکم حاصل » وهو خير ما أبقيتموه لانفسکم فى الدنيا . 
مال وار ؟ € قالوا : 0 ما منا من أحد الا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال: 
«اعلموا ما تقولون » . قالو : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إنما مال أحدكم ما قدم 
ومال ایب وود البخاری (۲۳ . ثم قال تعالی : ۰ اله إن ee‏ 








(۱) البخاری (47) ومسلم (۱۱ /۸) . 
۳0( آبو یعلی فى مسنده ٩(‏ / ۹۷) والبخاری (148۲) . 
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وا اا أنه 5 ۳9 : أول شىء نزل من القرآن: « يا أيها 
المدثر >. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن ول القرآن نزولا قوله تعالى: 8 اقرأ باسم ربك الذى 
خلق». کم سیأتی بیان ذلك هنالك . وروی البخاری عن یحبی بن أبى کثیر قال : سالت با 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن. قال: يا أيها المدگر > . قلت : یقولون : 
< افرا باسم ربك الذى خَلّقَ 4 ؟ فقال آبو سلمة : سالت جابر بن عبد الله عن ذلك » وقلت له 
مثل ما قلت لى» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله َل قال : « جاورت بحراء ‏ 
الي i‏ > ونظرت عن شمالی فلم أر 
شا ٩ a E‏ ونظرت حلفي فلم آر شيا ی 
فاتیت خديجة فقلت : دثرونی قدا على ماء باردا . قال: 9 ET‏ باردا 
قال: فتزلت « يا أيها المدگر . قم فأنذر. ورنك فکر > » (6۱. هکذا ساقه من هذا الوجه وقد رواه 
مسلم عن آبی سلمة قال: آخبرنی جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله و یحدث عن فترة 
الوحی: « فبینا آنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء. فرفعت بصری قبل السماء» فاذا اللك 
الذی جاءنى بحراء قاعد على کرسی بين السماء والارض ۰ فجت منه حتی هريت إلى 


الارض» فجنت إن أهلى ۰ فقلت رون و ٠‏ فزملونی ۱ 0 وی 


مذا لفظ البخاری . وهذا و وا اليد 0 5 

لقوله : « فإذا اللك الذی جاءنی بحراء » ۰ وهو جبریل حين أتاه بقوله : « افرأ باسم ربّك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بقلم . عم الإنسان ما لم یعلم ) . ثم انه 
حصل بعد هذا فترة ۰ ثم نزل الك بعد هذا . ووحه الجمع أن آول شىء نزل بعد فترة الوحی 
هذه السورة » كما روی الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله َي يقول : 


(۱) البخاری ( 1977 ) . (۲) البخارى ( 1٩77‏ ) . 


او ال بالك م ای الات( نت اا 


«ثم فتر الوحى عنى فترة ۰ فبينا أنا آمشی سمعت صوتاً من السماء » فرفعت بصرى قبل 
السماء + فإذا اللك الذی جاء‌نی بحراء قاعد علی کرسی ين السماء والأرقن» فجثت منه فرقاً : 
عدت هو ینت آل الأرض ۰ فجثيت أهلى فقلت لهم : زملونی زملونی . فزملونى » فأنزل الله : 
« يا أيها المدثر . قم فانذر. وربك فکبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر » . ثم حمی الوحی وتتابع ) 
أخرجاه ٩۱(‏ . 

فتوله :8 قم فآنذر » أى : شمر عن ساق العزم » وآنذر الناس . وبهذا حصل الارسال 
ل 7 ا 0 عظم . 0 e‏ عن ابن عباس: 


م - 
ىا ا وی 


بوسر EAE‏ 
فإنى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ۰ ولا من غدرة انع 

وقال ابن جريج عن ابن عباس فى هذه الآية  :‏ وثيابك فطهر ¢ قال : فى كلام العرب : 
تقى الثياب . وقال الثورى » عن رجل ۰ عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية  :‏ وثيابك 
فهر > قال : من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعی .وقال مجاهد:ظ وثيابك فطهر > قال: 
نفسك » ليس ثيابه . وفى رواية عنه: « وثيابك فطهر 4 : عملك فاصلح وکذا قال آبو رزین ۱ 
وقال قتادة : « وثيابك فطهر » أى : طهرها من المعاصى ۰ وكانت العرب تسمى الرجل إذا 
نكث ولم يف بعهد الله إنه لمدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لطهر الثياب . وقال 
عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال العوفى عن ابن عباس  :‏ وثابك فطهر > 
يعنى: لا تك ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب ۰ ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية. 
وقال محمد بن سیرین : « وثيابك فطهر > أى: اغسلها بالاء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
یتطهرون » فأمره الله أن یتطهر ‏ وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل 
الآية جمیع ذلك مع طهارة القلب » فان العرب تطلق الثیاب عليه . ٠‏ 

وقوله : 8 والرجز فاهجر € قال ابن عباس :8 والرجز » وهو الأصنام » فاهجر . وكذا قال 

مجاهد » وعکرمت وقتادة : نها الأوثان. وقال إبراهيم » والضحاك  :‏ والرجز فاهجر 4 أى : 
اترك المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك » > كقوله  :‏ یا آیها التبى الق الله 
ولا تطع الكافرين والمتافقين) [ الاحزاب ۱۰( « وقال موسئ لأخيه هارون اخلقنی فى قَومى وأصلح ولا تنيع 
سبيل المفسدين 6 [الاعراف: 147] . 

وقوله: $ ولا تمنن تستکثر 4 قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» وغيرهم .وقال الحسن البصرى : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وك 
قال الربيع بن أنس > واختاره ابن جرير . وقال خصيف . عن مجاهد فى قوله : ا ولا تمنن 
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تستکر 4 قال : لا تضعف أن تستکثر من الخير » قال : تمنن فى کلام العرب : تضعف . وقال 
ابن زيد : لا تمنن بالنبوة على الناس » تستکثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنیا . فهذه 
أربعة أقوال» والاظهر القول الاول والله أعلم . 

وقوله: # ولربك فاصبر » أى : اجعل صبرك على آذاهم لوجه الله عز وجل .قاله مجاهد. 
وقال إبراهيم بع لتخم سركت ست لله بطل 
ومجاهد ۳4 ٠ ١‏ وقتادة : ت 9 07 الصور .قال افد وهر كهيئة القرن 1 
وروی ابن آبی حاتم : عن ابن عباس : ل فاذا نقر فى الناقور # > فقال : قال رسول الله 394 : 
« كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال 
اصحاب رسول الله َي : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: « قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل › 
علی الله 9 ) .وهکذا مد 


ص ميا چا مر 


علیهم. كما قال ان رل لكاو ذا م غسر > وا 5 . وقد e‏ ن¿ آوفی 
ب فاضي البصرة : اله صلى | به ایح > فقرأ هذه السورة » فلما وصل إلى قوله ٠:‏ فَإذًا نقر فى 


الثاقور . ذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير ٩)‏ اع رون 


مر من کی سے ور لك رس داس دو ۶و 


کو 
ذرن ومن حلفت وحيدا وجعلت ا 
وم رن ص ر و مه م ےھ بير 
يدت لم تيتا یت و چ 4 ا بك 0 اة 
سے ی ۲ مس ار مص وم 2 9 وم oO‏ هم و سے وم ر سر 
9 ب وفدر فقيل يف در Oy‏ فيل كف هدر 49 ثم نظر 
و روج فقال زن‌هذا إلاخر بوتر ل إنهذآ 

و موم ل رای ثم ادبر ون إن حر يؤر ی أت 
le e‏ له مه کی کے ےا رص بج سس ع صر بر صل مر 
لاك لتر © سدس للع اید اسر € لابق نر ل زا 

هر @ صا 40 


یقول تعالی متوعدا لهذا الخبيث الذى آنعم الله عليه بنعم الدنیا . فکفر بأنعم الله » 
وبدلها كفراء وقابلها باححود بایات الله والافتراء علیها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله 
عليه نعمه حیث قال :8 ذرنی ومن حلفت وحيدا © أى: خرج من بطن امه وحده لا مال له ولا 
ولد » ثم رزقه اللهء « مالا مُمدودا ) أى : واسعا كثيراً . قيل : آلف دینار . وقیل : مائة 
ألف دینار . وقیل: آرضا یستغلها . وقیل غير ذلك . وجعل له 8 بنين شهودا * قال مجاهد : 
لا یغیبون ۰ آی: حضورا عنده لا یسافرون بالتجارات ٠‏ بل موالیهم وآجراژهم یتولون ذلك 


اد 5 


(۱) مضی تخریجه عند الاية ( ۱۷۳ ) من آل عمران . 


الم الثالقةى سورة ای لیات ۱۳:۱۱ تس تن 1۳:۳ 


عنهم وهم قعود عند أبيهم» یتمتع بهم ويتَملّى بهم.وکانوا - فیما ذکره السدی ۰ وأبو مالك » 
ر اه بت یار نع وقال ا عباس » ومجاهد : كانوا عشرة. وهذا أبلغ 
فى النعمة وهو إقامتهم عنده . « ومهدت له تمهیدا ‏ أى : مکنته من صنوف الال والائاث وغیر 
ذلك ٠٠‏ ثم يطمع أن أزيد . كلا إِنّه كان لآياتنا عنيدا » أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد 
العلم . قال الله :ظ سأرهقه صعودا € قال ابن عباس : صعود : صخرة فى جهنم عظيمة يسحب 
عليها الكافر على وجهه . وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم ۰ يكلف أن 
يصعدها . وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا 4 أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا 
راحة فیه . واختاره ابن جریر . 
قوله : « إِنَّه فکُر وقدر > أى : إنما آرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ 
لبعده عن الایمان ۰ لانه فکر وقدر » أى : تَرَوَى ماذا یقول فى القرآن حين سثل عن القرآن . 
ففكر ماذا یختلق من القال ۰ $ ودر 4 أى : تروی ٠‏ ۴ فقتل كيف قَدَر. ثم قل كيف قَدر4 دعاء 
عليه » « ثم نظر » أى : آعاد النظرة والتروی ۰ « ثم عبس 4 آی: قبض بين عينيه وقطب » 
لإوبسر» أى: كلح وكره . وقوله : ل ثم أدبر واستکبر 4 أى : صرف عن الحق ؛ ورجع 
القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن» لظ فقال إن هذا الا سحر یزثر 4 أى : هذا سحر ينقله محمد 
عن غيره من قبله ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال: ‏ إن هذا لا قول البْشرٍ ‏ أى : ليس بكلام الله . 
وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومى ۰ آحد رؤساء قريش - لعنه 
الله - وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفی » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على 
و ل ا ا ۱9 : يا عجباً لا يقول 
تن انیت كبشة: و ماع و ا ا ل ا 
ا تتمروا فقالوا : والله لثن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما 
سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال 
للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له 
أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : 
اند خلت به عرش ۱۳ نفلا وال لا ات ابن ین اه و > ول ابن ابن کف 
وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله يكل «ذرنى ومن خلت وحيدا 4 إلى قوله: ظ لا 
تبقى ولا تذر ) . وقال قتادة : زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس 
شعن + وان لها للا + وة عله لظلاوة > وإنه لبغلر وما بعل رها الك آنه سیخ : 
فانزل الله: ‏ فقتل كيف قَدْر 4 الآية . « نم عبس وَبْسَرَ © : قبض ما بين عينيه وكلح . 
وروی ابن جرير: عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى كَل فقرأ عليه القرآن 
فكأنه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام » فاناه فقال : أى عم » إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا. قال : لم ؟ قال : يعطونكه ۰ فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : 


ء .1" ا الحرء الثالث ‏ سورة الدثر : الآيات ( ۳۱ - ۲۳۷ ) 


قد علمت قريش أنى اکثرها مالا. قال : فقل فيه قولا یعلم قومك أنك منکر لما قال » وأنك 
کاره له . قال : فماذا آقول فيه ؟ فوالله ما منکم رجل اعلم بالاشعار منی ۰ ولا أعلم برجزه 
ولا بقصیده ولا بأشعار ان ٠»‏ والله ما يشبه الذی یقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذی 
یقول لحلاوة » وانه لیحطم ما حته » وانه لیعلو وما يعلى .قال : والله لا برضی قومك حتی 
تقول فيه . قال : فدعنی حتی آفکر فیه . فلما فکر قال : هذا سحر يأثره عن غيره .فنزلت : 
ذرنى ومن خلقت وحيدا 4 .حتی بلغ :ظ تسعة عشر 4 () . 

وقد ذكر ابن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
الندوة ليجمعوا رأيهم على قول یقولونه فيه » قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
غه + قال قفاوم شاع وكال تلحرون ۾ ساخ ۽ وال ارون اهن وال ارو 
مجنون . كما قال تعالى: 8 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فْضلوا فلا یستطیعون سبيلا © [الإسراء:۸٤]‏ » 
كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه » ففكر وقدر » ونظر و فقال: # ان هذا الا 
سحر يؤثّر. إن هذا لا قول اشر ) . قال الله عز وجل :8 سأصليه سقر ) أى : سأغمره فيها من 
جميع جهاته . ثم قال : « وما أدراك ما سقر ‏ ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك 
بقوله  :‏ لا تبقى ولا تذر» أى: تأكل لحومهم وعروقهم وعَصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك» 
وهم فى ذلك لا يموتون ولا يحيون . 

وقوله : « لواحة لَلبَسْرٍ 4 قال مجاهد : للجلد » وقال أبو رَزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة: 8 لَوَاحة للبشر » أى: 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . وقوله :8 عليها تسعة عشر 4 أى : من 
مقدمى الزبانية » عظیم خلقهم » غليظ خلقهم. 
وأ لكب ورد لین امأ ايا و ياب ار الكتب دینوت ور لف رم رش 


۳ 
ِ زر ار سم مس نیم 


رو سے ر سے ا ی کے م ر ر سس ای 2 و م سس مرت م مت ما کے ۳ 

والکفروت مادا أراد لله ذا متلا كذلك بل الله من دعاء ویپدی من يئاه وما يعار جنود ريك الا 

OR AIM Bf FN min ll FS <n ES AE سس اس رك‎ 

وما هی الا گیل 50 كلا رل والیّل إذ آذبر والصبح إا مر 

یس ع مر مر بعرم مر مسر مق > میم ی سیر ی 

ت ۰ ۱ a‏ ث ۵ اه ره کی وه اب 4 و ه محر 

اتا کدی الک زو تاش لا لس کہ يسك أ از یر تج که 
يقول تعالی: « وما جعلنا أصحاب الثّار 4 أى : خزانها » 8 إلا ملائكة 4 أى : زبانية غلاظا 

شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكروا عدد الخزنة » فقال أبو جهل : يا معشر 

قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟ فقال الله : © وما جعلنا أصحاب الثار إلا 


ل 


+ جا 


(۱) ابن جرير فى التفسير ( 98/19 ) . 


اجره الال ع شور ای ایا (۱ ۳ ۱۳۷ س 
ملائکة > ای : شدیدی ال لا بقاومون ولا یغالبرن . وقد قیل : ان آبا الاشدین  )۱(‏ 
واسمه : كلّدة بن أسيد بن خلف _ قال * يا معشر قريش ۰ اکفونی منهم اثلين وأنا أكفيكم 
منهم سبعة عشر ۰ إعجابا منه بنفسه » وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على 
جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال 
السهيلى :وهو الذى دعا رسول الله َة إلى مصارعته وقال : إن صرعتنى آمنت بك » فصرعه 
النبى ييا مراراء فلم یمن . قال: وقد تسب ابن إسحاق خبر الصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب .قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم. ‏ وما جَعلَا عدتهم إلا فتة 
لین کفروا 4 أى : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا ما للناس ۰‏ لیستیقن الذين أُوتُوا 
الکتاب » أى : یعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فانه نطق عطابقة ما بایدیهم من ن الکتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء قبله . « ويزداد الذين آمنوا إيمانا 4 أ إل إيمانهم . أى : با یشهدون من 
صدق إخبار نبيهم محمد بيا > $ ولا يرتاب الدين أوتوا الكتاب والمؤنون ولیقول لین فى قُلُوبهِم 
مضه أى : من المنافقين « والکافرون ماذا آراد الله بهذا مثلا 4 ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى 
ذکروا هذا هاهنا ؟ قال الله تعالی : ل کذلك بضل الله من یشاء ویهدی من يشاء * أى : من مثل هذا 
وأشباهه یتأکد الایمان فى قلوب أقوام » ویتزلزل عند آخرین ۰ وله الحكمة البالغة » والحجة 
الدامغة . 

وقوله :8 وما یعلم جنود ربك الا هو > أى : ما یعلم عددهم وکثرتهم إلا هو تعالی ‏ لثلا 
یتوهم متوهم آنهم تسعة عشر فقط ۰ كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة 
الیونانیین . ومن شایعهم من اللتین الذین سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول 
العشرة والنفوس التسعة ۰ التی اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا 
صدر هذه الآية وقد کفروا باخرها» وهو قوله : « وما یلم جنود ربك الا هو . وقد ثبت فى 
حدیث الاسراء الروی فى الصحيحين وغیرهما . عن رسول الله له أنه قال فى صفة البیت 
العمور الذی فى السماء السابعة : « فإذا هو یدخله فى کل یوم سبعون ألف ملك ۰ لا یعودون 
إليه آخر ما علیهم » () . 

وقوله : ا وما هی إلأ ذکری للبشر € قال مجاهد وغیر واحد :2 وما هى 4 آی: النار التی 
وصفت» ۷ لا ذکری للشر . ثم قال  :‏ كلاً والقمر. والليل إذ آدبر 4 أى : ولی « والصبح إذا أسفر > 
أى: أشرق › لإنها لإحدى الكبر * أى: العظائم › يعنى : النار » قاله ابن عباس» ومجاهد . 
وقتادة » والضحاك ٠‏ وغير واحد من السلف: «إنذيرا للبشر لمن شاء منکم أن یتدم أو يتآَخْر» أى : 





)١(‏ فى المطبوعة: « آبا الأسدين » بالسين الهملة »وهو خطأ . والمثبت من الخطورطة والطبرى والدر النثور عند 
تفسيرهما لهذه الآية . 

۲( جزء من حديث طویل . رواه یی ۲۹۲۲ وم 095/112 . وانظر أحاديث الإسراء عند أول 
تفسير سورة الاسراء . 


5 سس الزء الثالث - سورة الدثر : الآيات ( ۵۱-۳۸ ) 
لمن شاء أن یقبل النذارة ویهتدی للحق ۰ أو 0 ويردها : 

3 و ر رم 07 م 70-3 وم 11 کوک ررر ل م کو 

نمأ ۳ ۰ ۱ 4 

کل نفس د بت رهينة ربا الا الي ا فيج جت یود 00 

I O La ZAL FÊ ۱‏ ر و الح لي عير 

رای سڪ في سقر لوا 2 : هرن وت المصلین ارف ولمم نك 

ی 152 م 7 0 م مش + چ سم و 


3 


کي 


9 
۷ 


نطوم المشک کنا خوض مع الخايضين وکا کیب یوم الذین 0 ى 
انهم حمر متفر ل فرت ين ودم لاا بل برد ط آمري مهم أن وق حا 
ره 9 کلا بل لا ياقوت التخره حل ان کرت تم که 


کڪ لو ومایذگرت إل آن باه که أل انتوق را لیرد ((©] ي 

يقول تعالى مخبراً أن : « كل نفس بما کسبت رهينة ) أى ها تعملها يوم القيامة و9 
ابن عباس وغيره ( إلا أصحاب اليمين 4 > فإنهم 8 فى جنات یتساء‌لون . عن عن المجرمين» أى : 
يسألون المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم : ما سلككم فى سَقر . الوا لم 
نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين » أى : ما عبدنا ربنا ولا سنا إلى خلقه من جنسنا › 
رسيي لوو يوس وسو ل يي 


ركنا نکذّب بیوم الدين . حتی أتانا الیفین ٩‏ یعنی : الوت . کقو :$ واعبد ربك حتی يأتيك اليقين 4 
[الحجر:44] ۰ وقال رسول"الله ميه : « أما SOA‏ سد اليقين من 
رنه » (۱) 1 


قال الله تعالى : : ل فما تفعهم شفاعة الشافعين € أى : من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه 
لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع + لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا ٠‏ > فأما من وافى 
الله کافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . ثم قال تعالى : ل فما لهم عن التذكرة 
معرضین ‏ أى : فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» ظ کنهم 
حمر مستتفرة . فرت من قسورة ‏ أى : کانهم فى نفارهم عن الحق ؛واعراضهم عنه حمر من حمر 
الوحش إذا فرت من يريد صيدها من أسد ٠‏ قاله أبو هريرة » وابن عباس فى رواية عنه - 
وزيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن. أو :رام »> وهو رواية عن ابن عباس » وهو قول الجمهور 
وقال ابن عباس : الاسد . بالعربية » ويقال له بالحبشية : قسورة » وبالفارسية : شير » 
وبالنبطية : أويا 


وقوله :$ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتئ صحفا منشرة * أى : بل يريد کل واحد من هر ۳۱ 
المشركين أن ينزل عليه کتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : « واذا جاءتهم 


(۱) الیخاری (۱۳۳) . 


الحزء الثالث ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۱۳۸ 5ه ) لل ۷ 


آية الوا أن من حتی نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله اله أعلّم حيث يجعل ماله 4 الانعام ۶۰ وفى رواية 
عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله: ( كلا بل لأ يَحَاقُونَ الآخرة 4 أن + غا 
أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها. 

ثم قال تعالى : ل كلا اه تذكرة 4 أى : حقا إن القرآن تذكرة > ¥ فمن شاء ذكره . وما 
یذکرون الا أن يشاء الله 4 » كقوله: $ وما تشاءون الا أن يشاء الله »> [الإنسان: ۲۳۰ . وفوله  :‏ هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة » أى:هو أهل أن یخاف منه» وهو أهل أن یغفر ذنب من تاب إليه وآناب. 
قاله قتادة . 


ربع 


ا تس کر الحزء الثالث ‏ سورة القيامة : الآيات ( ٠١-١‏ ) 


تفسیر سورة القيامة 
وهی مكية 


بتر ار ات اع لم 


8 1 یم وم امد و میم تنس الوم ل اسب آلانتن أن 3 
ام O ite‏ 3 يرن عل لن یب 9 بل بر آلاشتن جر ام نري ل ا 
م ی اب ابر زک رحس جک الم رب رمع انش 4 


+ حارس ۲ ری رر وی کے ص 


يول آلإ يومد أن لزع كلا لا ويد لا ول يك يونين اسر زج يبا يدن 


م ول رل N‏ © ی ما لا ®4 

اااي 1۳ 
والقسوم عليه هاهنا هو إثبات الیعاد » والرد على ما یزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث 
الاجساد ؛ ولهذا قال تعالی : « لا أفسم بیوم القيامة . ولا أفسم بالنفس اللوامة 4 قال الحسن : آقسم 
بیوم القيامة ولم یقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل آقسم بهما جمیعاً . والصحیح أنه 
آقسم بهما جمیعاً كما قاله قتادة رحمه الله » وهو الروی عن ابن عباس » وسعيد بن جبیر » 
واختاره ابن جریر . 

فأما یوم القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة » فقال الحسن البصری فى هذه الاية : إن 
المؤمن ‏ والله - ما نراه الا يلوم نفسه : ما آردت بکلمتی ؟ ما آردت بأكلتى ؟ ما آردت بحدیث 
ى ٩‏ وان الاجر مى هدما مایت نیم بوفال خر ۶ لجا عن اتید آله قال فن 
قوله : ولا أقسم بالئفس اللوامة 4 . قال : ليس احد من اهل السموات والارض إلا يلوم نفسه 
يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير تلوم على الخير والشر .وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم 
عليه . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : اللوامة: المذمومة. وقال قتادة: «اللوامة » : 
الفاجرة . قال ابن جرير : وكل هذه الاقوال متقاربة بالمعنى » والاشبه بظاهر التنزيل أنها التى 
تلوم صاحبها على الخير والشر ؛وتندم على ما فات . ۱ 

وقوله « آیحسب الانسان أن أن تجمع عظامه ) ای : دم القيامة ۱ e‏ آنا لا نقدر على 
إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ « بلى قادرين على أن نسوى بنانه 4 قال ابن عباس : أن 
نجعله كفا او حافرا . وکذا قال مجاهد» وعكرمة ‏ واسن» وقتادة » والضحاك» وابن جریر . 
ووجهة ابن ارين يانه تعالن لو شاء دعل ذلك فى الذانيا نم والظاه من الآية آن قوله. > 
«قادرين )حال من قوله : « نجمع € أى : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها 


6 : 


7 


5 
۱ 
5 
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اریت علق أن لسو بات ۵« ای + برقا ضا ا علیعها .ولو شعا لاه ازید عا كان 
فنجعل بنانه - وهی أطراف آصابعه - مستویة. وهذا معنی قول ابن قتيبة » والزجاج . 

وقوله : « بل يريد الانسان لیفجر آمامه 4 قال ابن عباس : یعنی یمضی قدما . وقال: یعنی : 
الأمل. يقول الإنسان : أعمل ثم آتوب قبل يوم القيامة » ویقال : هو الکفر باق بين يدى 
القيامة . وقال مجاهد : ١‏ لیفجر آمامه 4 : يمضى أمامه راكبا رأسه . وقال الحسن : لا يلقى 
این آدم الا تتزم نفسه الی معصية الله تما ان زلا من عصمه الله . وروی عن عکرمة ‏ 
وسفن بن جير رقن و اة مو السلك هى ال معا الذتوت مسرت انار وقال. على ب 
أبى طلحة » عن ابن عباس : هو الکافر یکذب بیوم الحساب . وکذا قال ابن زيد» وهذا هو 
الاظهر من الراد ؛ ولهذا قال بعده  :‏ يسال أَيَانَ یوم القيامة 4 ؟ أى : یقول متی یکون یوم 
القيامة ؟ وإنما سوال Es‏ يي 00 > كما قال تعالى ۱ ای 


> مم اه م هم 


سر صملا ي صم صنل 


وقال تعالى هاهنا: :  «‏ برقا لَص 4 قال ۳ نزن الا ری ند 
ای : حار. وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى: ‏ لا يرتد إليهم طرفهم € [ إبراهيم:*4] ٠‏ بل 
ينظرون من الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب .وقرأ 
آخرون : « برق » بالفتح » وهو قريب فى العنی من الأول . والمقصود: أن الأبصار تنبهر يوم 
القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال > ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله :9 وخسف القمر ) ای : ذهب ضوؤه ۰ وجمع الشّمس والقمر 4 قال مجاهد : 
کورا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية: 8 إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انکدرت 4 [التكوير: 
۱ وروی عن ابن مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر » . وقوله  :‏ يقول الانسان 
یوم أين المفر » أى : إذا عاين ابن آدم هذه الاهوال يوم القيامة » حينئذ يريد أن يفر ويقول : 
أين الفر ؟ أى: هل من ملجأ أو موئل ؟ قال الله تعالى: لكلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر >> . 
قال ابن مسعود » وابن عباس ۰ وسعيد ابن جبير » وغير واحد من السلف : أى لا جاة . وهذه 
کقو له : « ما لكم من مَلْجَا يومئذ وما تکم من تُكير» [الفتووع 16۷ أن + ليس لكم مكان تتنكرون فیه 
وکذا قال هاهنا :8 لا وزر » أى : ليس لکم مکان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : ۶ إلى ربك يومغذ 
الستقر 4 أى : المرجع والصیر . 

ثم قال تعالی  :‏ یبا الانسان يومد بما قدم وآخّر 4 أى : یخبر بجمیم آعماله قدیمها 
وحدیثها. آولها وآخرها » صغیرها وکبیرها» كما قال تعالی : ۳ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم 
ربك أحدا ‏ [الکهف .]4٩:‏ وهکذا قال هاهنا : ۴ بل الانسان على نقسه بصيرة . ولو ی معاذيره 4 
أى : هو شهید على نفسه .عالم با فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالی : 8 اقرأ کتابك کفی 
بنفسك اليوم عليك حسيبا # [الاسراء: ۱6] . قال ابن عباس  :‏ بل الانسان على نفسه بصيرة © یقول : 


تن سس بس مين aN‏ مغرية القنافة 3 الا ات۳ ۲۱۲۵-۰۱۲۱ 


39 ویداه ورجلاه وا . وقال قتادة : شاهد على اق ب وفى روایه قال : ادا 
الا جیل مكتوبا: يا ابن آدم 3 تبصر القَذاة نی عین أخحيك ۰ وتترك الجذع فى عينك 3 تیصرو 
وقال مجاهد : # ولو ألقئ معاذیره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير علیها . وقال قتادة : ل ولو آلقی 
معاذیره ‏ : ولو اعتذر یومئذ بباطل لا یقبل منه . وقال السدی : ولو آلقی معاذیره 6 : حجته . 
وكذا قال ابن زيدء والحسن البصرى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . وقال ابن عباس : # ولو 
ألقى معاذيره 4 : لو ألقى ثيابه . والصحيح قول مجاهد وأصحابه ۰ کقرله  :‏ ثم لم تكن فتتهم 
لا أن قالوا وله ربنا ما كنا مشركين ٩‏ [الأنعام ۰ وكقوله # يوم يبعئهم الله جميعا فیحلفون له کم 
یحلفون لكم ویحسبون أنهم على شىء ألا هم هم الکاذبون 4 [المحادلة : ۱۸ ] . 
سے رم اس سر ا ساحن صر صر 0 مس سوم ر ر ےہ ی 7-0 ی سم 
راد بسانت مج ده ِن جنا ممعم وق انه فزذا فرآته بع قرء أنه 
هی 7 رم 4 ري ص« ۾ عر ع ددر 5 مامه ص يي ساس یس و 1 
0 2 تاجانم م رای كلالء حون التاجلة 0 وترون الاخرة را وجوه بو 


O? إل ا > وجوه من بار لان نظن أن يفمل با افر‎ E 


رايا 

هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله هی فى كيفية تلقيه الوحى من الملك . فإنه كان يبادر 
إلى أخذه» ويسابق ال فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 
وتكفل له أن يجمعه فى صدره › و بيسره لادائه على الوجه الذى ألقاه إليه » وأن يبينه له 
ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى ی فى صدره ٠‏ والثانية تلاوته » والثالئة تفسيره وإيضاح 
معناه ؛ ولهذا قال : « لا تحرك به لسانك لتعجل ؛ به » أى : بالقرآن » كما قال : ۶ ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحیه ول رب زدنی علّمًا 4 [م NYE‏ 

ثم قال : إن علينا جمعه ) أى : فى صدرك » لوقرآته » أى : أن تقر ا فإذا فرآناه 4 
أ ذا تلاه عليك اللك عن الله عز وجل ۰ فانع قرآنه 4 أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما 
آفرأك « ثم إن علينا بیانه ٩‏ أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على 
ما آردنا وشرعنا . وروی الامام أحمد : عن ابن عباس قال : كان رسول الله و یعالج من 
التتزیل شدة. فکان يحرك شفتيه قال: فقال لى ابن عباس: آنا أحرك شفتی كما كان رسول الله 
ية يحرك شفتیه . وقال لى سعید : وأنا أحرك شفتی كما ریت ابن عباس بحرك شفتيه - 
فائزل الله عز وجل : « لا تحرك به لسانك لتمجل به . إن علينا جمعه وفرآنه 4 قال: جمعه فى صدركء 
ثم تقرأه ) ل فاذا قرأناه فاتبع فرآنه > : فاستمم له وانصت < ثم إن علیدا بیانه . فکان بعد ذلك 
إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخارى ومسلم ۰ ولفظ البخارى: فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل 2١(‏ . وهكذا قال الشعبى » والحسن 





() المسند ( ۳۱۹۱) والبخاری ( ٤4۹۲۸ _ 1٩۲۷‏ ) ومسلم ( ۱۷/44۸ 0 
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تب 1 وفتادة ۰ ومجاهد ۰ والضحاك ۰ وغير واحد : إن هله الآية ی فی ذلك . وقد 
لك را : آن نت نك فلا فى . وقال ابن فا عطي ا ۱ ÎS‏ ۱ 
تبيين حلاله وحرامه 5 وكذا قال قتادة. 

وقوله :8 کلاً بل تحبون الْعَاجِلَة. وتذرون الآخرة ‏ أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم 
القيامة ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله َة من الوحى الحق والقرآن العظيم : أ 
إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة » وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . 

ثم قال تعالى : ل وجوه يومئذ اضرة » من النضارة » أى حسنة بهية مشرقة مسروره »© © إلى 
ربها ناظرة 4 أى : تراه عياناء كما رواه البخارى. فى صحيحه: « إنكم سترون ربكم عيانا »217 . 
وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح ۰ من طرق متواترة 
عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبى سعيد وأبى هريرة ‏ وما فى 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا. قال : ١‏ فإنكم ترون ربكم 
كذلك» 7 . وفى الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله ميل إلى القمر ليلة البدر فقال : 
« نکم ترون ربكم كما رون هذا القمر » فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
ولا قبل غرویها فافعلوا » ") . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال : قال رسول الله کار : 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى الله إلا ردا الكبرياء على وجهه ف ات مر ( 4( 5 وفى آفراد مسلم 4 عن 
صهيب ۰ عن النبى َا قال: « |ذا دحل أهل الحنة الجنة » قال : « يقول الله تعالى: تريدون 
(فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر اف ربهم» وهی الزيادة 1 ثم تلا 
هذه الاية : ل للذين أحسنوا الحسنی وزيادة € [ يونس 0 وک أفراد مسلم > عن جابر فى 
حدیثه : «إن الله یتجلی للمؤمنين يضحك» (۲3 . يعنى فى عرصات القيامة» ففى هذه الأحاديث 
أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل فى العر صات ۰ وفى روضات الحنات . ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا 


. ) ۵۷۳ ۰۵۵6 ۰۸۵ ( البخارى‎ )١( 

(۲) البخاری ( ۷۳۷ ۷۹۳۸۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۹۹/۱۸۲ ) 

(۳) البخاری ( ۰۷۳6 ۳۲ ۷) ومسلم ( ۱۳۳ ۸ ). 

() البخاری ( ۷٤٤٤‏ ) ومسلم ( ۲۹۱/۱۸۰ ) . 

(5) مسلم ( ۲۹۷/۱۸۱ ) . (7) مسلم (۳۱۱/۱۹۱) . 


1 الجزء الثالث - سورة القيامة: الآيات ( 5٠ 7١‏ ) 


ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسیر» وبالله التوفیق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الامت كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام . 
وقول (روجوه بوذ باسرة .تن أن يفل بها فاقرة ‏ : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدى: تغير ألوانها. وقال ابن زيد : #باسرة » أى : عابسة . 
« نظن 4 أى: تستیقن. « أن بفعل بها فاقرة 4 قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر . وقال 
السدى : تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل الثار .- وهذا اقام كقوله : « يرم 


موه الى رال او سس .ير و وه اهس 


تبيض وجوه وتسود وجوه 4 [ آل ]١٠ ١5 a‏ « وكقوله  :‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة. 
ووجوه بو عليها رة . ترهقها قترة . أولتك هم الكفرة الفجرة € [عبس «l4 LTA:‏ وكقوله : #وجوه 
يومد خاشمة . عاملة ناصبة . تصلی نارا حاميّة که > إلى قوله :  :‏ وجوه يومئذ تاعمة . لسعيها راضية. فى جنة 


عالية که [الغاشية: ۲ - ۰]۱۰ فى أشباه ذلك من الآيات والسباقات . 


س ذا لت ۳ کے ال يو مد س ور مره م 
ل کته @ دد )زد )لش اه 





۲ مج مس رصم ۶ رم 4 جد صمي ررس | 
يألسًا ق لیب ال ريك دومید د ا فلا صَدَّفٌ وا صل 0 ولین کذب وتوك 
ررم ۳۹ ll‏ ۴( 1 . ۳/۹ م2 ۳ مر 0S EK‏ 
5 کت کو تن 9 اوک لك کاک 9 ثم آزک لك نارق 
وب SY 2 r e‏ ۹ رر ر 2% 
مسب ا لاضن أن د رك سدى لك ألم بك نطف نطفة ین مني يمي 2 کان علقَة ملق فسوی 


۳۹ ۳ جل بد لين که ون واش 39 6 1۳ مدر علخ أن ی الوق 0 3 


یخبر تعالی عن حالة الاحتضار وما عنده من الاهوال - ثبتنا الله هناك بالقول الثابت - 
فقال تعالی: « كلاً إذا بلغت التراقى » > إن جعلنا ۶ كلا » رادعة فمعناها : لست يا بن آدم 
تكذب هناك با أخبرت به» بل صار ذلك عندك عيانا. وان جعلناها ععنی (حقا) فظاهر. أى: 
حقا بلغت التراقی» آی: انتزعت روحك من جسدك بت ی والترافى © تفع رقو 
وهی العظام التی بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله : « فلولا (۱) إذا بلغت بلغت الحلقوم و 
ونحن أقرب له منکم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين 1 

“م ۷ وهكذا قال هاهنا: ( كلاً (ذا بلغت التراقی # والتراقی : جمع ترقوة» وهی قريبة من 
الحلقوم. « وقيل من راق » ؟ قال ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : ۶ وقيل 
من راق » أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك . وابن زيد . وق ابن عباس 
فى قوله : $ والتَقّت السّاق بالساق ¢ قال : التفت عليه الدنيا والآخرة. وكذا: قال آخر يوم من 
أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة : 
« وال السّاق بالساق 4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء ببلاء . وقال 
الحسن البصرى: هما ساقاك إذا التفتا. وفى رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه» وقد كان 


( فى المخطوطة ١:‏ كلا » وهو خطأ راضح . 


الجزء القالك ‏ ستورة القيافة الأيات ۲۰۱ 3۳ ۰6 ب حت ا 


عليهما جوالا. وكذا قال السدى . عن أبى مالك . وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى 
الكفن . وقوله  :‏ (لی ربك يومئذ المساق » أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض > فإنى منها خلقتهم ۰ وفيها ا 
ومنها أخرجهم تارة أخري, E‏ ( وهر 


0 


ولاهم الح أل له الحم وهر آسرعالحاسین 4 [الانعام: 1۲۰۲۱] . 

وقوله : #8 فلا صدق ولا صلی . ولكن کذب وتولّىٰ 4 : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه» متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : 
« فلا صدق ولاصلی . ولكن کذب وتولى . ثم ذهب (لی أهله يتَمَطّى © أى: جذلان آشرا بطرا كسلانا . 
لا همة له ولا عمل » كما قال : ۵ وإذا انقلبوا إلى آهلهم انقلبوا فکهین 4 [ الطفنین :۳۶ ] وقال : 
له کان فى أهله مسرورا . له ظن أن أن یحور 4 أى : یرجم » ل بلی إن رنه کان به صيرا € [الانشقاق : 

.]١5١ -‏ وقال الضحاك : عن ابن عباس « ثم ذهب إلى أهله یتمطّی : أى : يختال. وقال قتادة» 

وزيد بن أسلم : يتبختر . قال الله تعالى : 8 آولی لك فأولى . ثم آولی لك فأولی > : وهذا تهديد 
ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به التبختر فى مشيه. أى : يكن ی كد وقد 
كفرت بخالقك وبارئك». كما يقال فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : ۲ ذق ان 
أنت العزیز ز الکریم > [الدخان : ]1٩‏ » وکقوله : #كلوا وتمتعوا فللا نکم مجرمون # [المرسلات:15] 2 
وكقوله: « فاعبدوا ما شنتم من دونه © [الزمر: ۵ وكقوله: « اعملوا ما شئتم » [فصلت: ٠‏ 4] إلى 
غير ذلك . 

وقوله  :‏ أيحسب الانسان أن یترك سدی € قال السدى : يعنى : لا يبعث . وقال مجاهد ‏ 
والشافعى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : یعنی لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم 
الحالين» أى: ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا بنهی» ولا يترك فى قبره سدی لا 
يبعث ٠‏ بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . والمقصود هنا إثبات 
المعاد. والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد؛ ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة 
فقال : « ألم يك نطفة من منی یمنی 4 ؟ ای : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهین» يمنى 
يراق من الاصلاب فى الارحام. ‏ ثم كان علقة فخلق فسوی 4 أى: فصار علقة» ثم مضفة. ثم 
شکل ونفخ فيه الروح» فصار خلقا آخر و ین اه وی أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ 
ولهذا قال: « فجعل منه الزوجين الذکر وال .۱ ثم قال : « آلیس ذلك بقادر علی أن يحيى الموتئ » ای : 
آما هذا الذی أنشأ هذا الخلق السوی من هذه ۳3 الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ 
وتناول عد 00 إما ۲ بطريق 1 إلى البداءة » وإما 0 على r‏ فى 


م 6 م 


ابن ا الآية : ی قال : سبحاتك ۱ ۱ 


5 ازع رال سور ال سانه الا بات 231 7 ) 


تفسير سورة الإنسان 
وهى مكية 


الجمعة « الج . تنزیل ‏ السجدة و هل ی على الانسان 4 (۱) ۱ 


۶ تلا ار لتق یج GSE‏ سوت ۳ 


بو هَل هل اق عل آلونکن جن يَنَ الدّهرِ م یکن شیا مک( لگ حلقتا آلاسن 
ين تم آنتاج بيه جلت سينا ییا ل NEA‏ 


کفور 3098 


0 3 مخبراً عن ا آنه ۱ » لحقارته وضعفه » 
الشىء الختلط » بعضه فى بعض .قال ابن عباس فى قوله : ب MER‏ : ماء 
الرجل وماء المرأة إذا احتمعا واختلطاء نم ینتقل بعد من طور إل طور 4 وحال الی حال 1 
وهكذا قال عكرمة . ومجاهد . والحسن ٠‏ والربيع بن أنس : الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل 
بماء المرأة 1 وقوله : ¥ نبتليه ‏ آی : بمحتبره 4 كقوله ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 [الملك : ۰۲۲ 
لإ فجعلاه سميعا بصیرا » أى : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : ل إِنّا هديناه السبيل * أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله: # ما تمود 
فهديناهم فاستحبوا العمی على الهدئ € [نصلت : ۱۷] وکقوله  :‏ وهدیناه التجدين 4 EEA N‏ 
بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عکرمت وعطية » وابن زيد ۰ ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور . وقوله: ل إما شاكرا وإما كفورا #: منصوب على الحال من « الهاء » فى 
قوله :8 إنا هدیناه السبيل * تقديره : فهو فى ذلك اما شقی وإما سعيد » كما جاء فى الحديث 
الذی رواه مسلم 4 عن آبی مالك الأشعرى قال : قال رسول الله ار کل الناس او 4 فبائع 
58 8 5 ۰ ۳ ۳ م و 
نفسه فموبقها أو معتقها » (۲۳ . وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى یف قال : « 
من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك» وراية بيد شیطان فان خرج لما يحب الله 


() مسلم ( ۸۷۹ / 6 ) . (۲) مسلم (۱/۲۲۳) . 


امه نت دا( ۱۱۵۵ 0 سح یس و 18 


اتبعه اَلّك برايته» فلم يزل تحت راية اللك حتی برجم إلى بیته . وان خرج لا یسخط الله اتبعه 
الشیطان برايته » فلم يزل تحت راية لشیطان » حتی یرجم إلى بیته » (۲۱ . وروی الامام أحمد 
عن جابر بن عبد الله : أن النبى مي قال لكعب ا ۰ أعاذك الله من إمارة الستهاء» 
قال : وما [مارة السفهاء ؟ قال  :‏ آمرام یگونون من بعذی ‏ ا بهتدون بهدای .ولا یستنون 
بسنتی» فمن صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم ۰ فأولئك لیسوا منی ولست منهم » ولا 
يَردون على حوضی . ومن لم يصدقهم یکذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ۰ فأولئك منی وأنا 
منهم » وسیردون على حوضى . با ای دهع و ل i‏ ل ال 
والصلاة قربان - أو قال: برهان. يا کعب بن عجرة» انه لا یدخل ابنة طن نبت من سحت + 
الاو ال بے ا کیب o E‏ ا ۱( . 
إا دا الكفرت سلسلا واغللا وَسَعِيًا 0 ES ISE‏ 
کاس کات الها افر ۳۹ ینا دشرب بها عِباد د أله یفجرونا نجرا 0 بوفون 


ر عصرم با مر 


در واه نا کان گر متیر زا وب لش لب یسکره وبا( 
EEL 1‏ لام 
ما ا سیک اوه مه لا رد منک جر ولا شرا ۳۳ إا ضاف من دا 7 عبوسا فتطریرا 0 
رید 
2 2 سر ص ي اج مس گم ر ص E ê‏ اک س م 
فوقلهم آله سر دك اليو ولقلهم رة وسرورا | ا ورم يما روا جنه ورب 5 9 5 
يحبر تعالی عم أرصده للكافرين من خلمه به من السلاسل والأغلال والسعير ٠‏ 
ا حریی: فى تاو تدهم ۰ كما فال ؛ ۶ إذ الأغلال فى أعناقهم والسّلاسل یسحبون وت 
فى انار پسجرون 46 (غافر :الا 0 [YY‏ . 
ولا ذكر ما آعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : إن الأبرار یشربون من كأس كان 
مزاجها کافورا 4 » وقد علم ما فى الکافور من التبرید والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك 
من اللذاذة فى اجنة . قال الحسن اميرك ی ولهذا قال  :‏ عینا یشرب بها 
عباد الله یفجرونها تفجيرا 4 أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها 
القربون من عباد الله صرفا بلا مزج ویروون بها .قال بعضهم : هذا الشراب فى طيبه 
كالكافور. وقال بعضهم : هو من عين كافور. 
وقوله : « يفجرونها تفجيرا 4 أى: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من فصورهم 
ودورهم ومجالسهم رمحالهم . والتفجير ريه > كما قال تعالی : # وقالوا لن نؤمن لك حتی 
تفجر لا من الأرض ينبوعا € [الإسراء: ۰ وقال : « وفجرنا خلالهما نهرا 4 [الکیف :۰ قال مجاهد : 
© یفجرونها تفجیرا 4 ۰ : یفودونها صت شاوّوا ۰ وكذا قال عكرمة ¢ وقتاده. وقال الثورى : 


. ۷ المسند ( ۸۲۱۹ ) وقال الشیخ أحمد شاکر ۰« اسناده صحیح‎ )١( 
. ©» السند ( ۳۲۱/۳) ۰ وقال الهیئمی فى الزوائد ( ۱۰ /۲۳4 ) : « رجال أحمد رجال الصحیح‎ )۲( 


( ۱۲  : ( احزء الثالث - سورة الانسان : الآيات‎ 11٦ 


يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله  :‏ يوفون بالتذر ویخافون یوما کان شره مستطيرا # أى: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع؛ وما آوجبوه على آنفسهم بطریق النذر. روی الامام مالك 
عن عائشة أن رسول الله ييه قال : « من نذر أن يطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن یعصی الله 
فلا يعصه » ۰ رواه البخارى من حديث مالك (۱) . 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو الیرم الذى 
شره مستطير ۰ أى : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال ابن عباس : فاشیاً . وقال 
قتادة : استطار - والله - شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والارض .قال ابن جرير : ومنه 
قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . 

وقوله : « ويطعمون الطْعام على حبه 4 قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً 
إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام ۰ أى : ويطعمون 
الطعام فى حال محبتهم وشهوتهم له › قاله مجاهد» ومقاتل واختاره ابن جرير ۰ كقوله 
تعالى  :‏ وآتى المال على حبه 4 [البقرة:177] ۰ وكقوله تعالی: 8 أن الوا ابر حت تتفقوا مما تحبون 4 
[ آل عمران: ]٩۲‏ . وفى الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح » شحيح . تأمل 
الغنی ۰ وتخشی الفقر» ٠"‏ » أى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى: « ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيمًا وآسيرا 4. أما المسكين واليتيم ٠‏ فقد تقدم 
بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبير ۰ والحسن ٠‏ والضحاك : الأسير : من 
أهل القبلة . وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله ييا 
أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ۰ فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء » وهكذا 
قال سعيد بن جبير » وعطاء . والحسن ۰ وقتادة . 

وقد وصى رسول الله ميه بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث ۰ حتى إنه كان آخر ما 
أوصى أن جعل يقول :« الصلاة وما ملكت أيمانكم » 2209 . وقال عكرمة: هم العبيد ‏ واختاره 
ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك .وقال مجاهد : هو المحبوس ۰ أى : يطعمون لهؤلاء 
الطعام وهم يشتهونه ويحبونه ۰ قائلين بلسان الحال : < اما نطعمكم لوجه اللّه 4 أل ی راز 
ثواب الله ورضاه › « لا نريد منکم جزاء ولا شكورا > أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافتئونا بها ولا 
أن تشكرونا عند الناس .قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم 
الله به من قلوبهم » فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

$ نا نخاف من ربنا یوما عبوسا فَمُطرِيرا 4 أى : اما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا 


.)95/1١١5(ملم‎ )۲( . ) ۱۷۰۰ ۰ 1147 ( البخارى‎ )١( 
. © إسناده صحيح‎ ١: المسند ( 385 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ (۳, 


اجخزء الثالث - صورة الانسان: الایات 00015257777 سس ٩۱۷‏ 


بلطفه» فى اليوم العبوس القمطریر . قال ابن عباس: * عبوسا 4: ضيقاء ‏ فمطریرا 4: طویلا. 
وقال عكرمة وغيره » عنه ۰ فى قوله: « یوما عبوما قمطریر! # أى: یعبس الکافر یومئذ حتی 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . وقال سعيد بن جبير ۰ وقتادة : تعبس فيه الوجوه من 
الهرل. « فمطریرا 4 ۳ بين العينين » من الهول .وقال ابن زيد : العبوس : 
الشر . والقمطریر: الشدید . 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وآعلاها وأولاها » قول ابن عباس رضی الله عنه . 

تا ری والسطرير ير یت يكالم > هر یوم فمطرین ووم قماطر > ویوم 
عصیب وعصصت > وقد اقمطر الیوم یقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام وآطولها فى البلاء 
والشدة . 

قال الله تعالی : « فوقاهم الله شر ذلك الیرم ولاهم نضرة وسرورا > > وهذا من باب التجانس 
البليغ . «٠‏ فوقاهم الله شر ذلك الوم 4 أى : آمنهم مما خافوا منهء 8 ولقاهم نضرة » أى : فى 
وجوههم ۰ أن ق تار قاله ا البصرى ۰ وقتادة » وأبو العالية . 
والربيع بن أنس . ess‏ وجوه یومنذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة © [عبس «TA:‏ 4[ . 
وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجهء قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل: وكان رسول الله 
بيا إذا سر » استنار وجهه حتى كانه قطعة قَمَر. وقالت عائشة : دحل على رسول الله كلا 
مسرورا تبرق أسارير وجهه - الحديث (۱) . وقوله : $ وجزاهم بما روا 4 أى : بسبب صبرهم 
أعطاهم ونولهم وبوأهم « جنّة وحريرا 4 أى : عدرلا شا + ,رهشا وغدا لیات ا 


ار را 


کر اع الاك ل برون فيها شمسا ولا زمهرم! ال و وه وم ها ات 
لها یلا و 0 ولاف عم با ای من صد وکاب كنت فوارما ٥‏ وريا ِن فص 
رها قا جع وت فا کا 5٤‏ يرما رض ییا 69 کا اش نيك 
9 وه کت ود برأم يبع اواو نو و تا ت ملت ي 
و کر © ع يك خض شن رة زرا اور من َو وق e‏ 
کر 4 91 رد عدا کان لک جرا ران سیک کون زو ¢ 


یخبر تعالی عن آهل ار ی و e‏ 
العميم فقال : ل متکنین فيها على الأرائك 4 8. وقد تقدم الکلام على ذلك فى سورة « الصافات! 
وذکر الخلاف فى الاتکاء : هل هو الاضطجاع ۰ آو التمرفق ۰ آو التربع > أو التمکن فى 
الجلوس ؟ وأن الاك هى اون تحت الحجال . #لايرون فیها شمسا ولا زمهریرا 4 أى : ليس 


4 ۳ / ۲۷۲۹۹ ( البخاری ( ۳۹۵۱ ۰ ۶1۱۷۳ ) ومسلم‎ )١( 


ربع 


۸ تست حي اه الاك شوه اسان ارات CTE TO‏ 


عندهم حر مزعج ۰ ولا برد مزلم > بل هی مزاج واحد دائم سرمدی « لا بغون عنها حولا 4 
(الكهف  ]١ ١۸:‏ ردانية علَيهِم ظلالها 4 أى: قريبة إليهم أغصانها ۰ « وت فطرفها تذليلا » أى : 
متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه ۰ كأنه سامع طائع» كما قال فى الآية 
الاخری : 9 وجنی الجنتین دان > [الرحمن :۵4 ] . وقال تعالى: 8 قطوفها دانية * [ اانة:۲۳] . 

وقوله : « ويطاف علیهم بآنية من فضّة وأكواب © أى : يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام» وهی 
من فضة. وأكواب الشراب وهی الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم. وفوله : 3 قوارير . 
فواریر من فضة 6 : فالآول منصوب بخبر « کان #تأئ :كانت قواریر . والثانی منصوب إفا علی 
البدلية » أو تمييز ؛ لانه بينه بقوله : 8 قوارير من فضة ¢ .قال ابن عباس ‏ ومجاهد ۰ واحسن 
البصری ۰ وغیر واحد : بیاض الفضة فى صفاء الزجاج ٠»‏ والقواریر لا تکون إلا من زجاج . 
فهذه الاکواب هی من فضة ۰ وهی مع هذا شفافة يرى ما فى باطنها من ظاهرها » وهذا مما لا 
نظير له فى الدنیا . وعن ابن عباس : ليس فى الجنة شىء الا قد آعطیتم فى الدنیا شبهه الا 
قوارير من فضة . وقوله : « قدروها تقديرا > أى : على قدر ريهم > لا تزید عنه ولا تنقص › 
اف الك ار سيو وی اججها ء هلا مخت ل انق عياض > وافة : 
وسعيد بن جبير ۰ وقتادة وقاله ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف 
والكرامة . وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 قدروها تقديرا #: قدرت للكف . وهكذا قال الربيع 
ابن انس . وقال الضحاك : على قدر آکف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة 
فی القدر والری . 

وقوله : « ويسقون فیها كأسا کان مزاجها زنبیلا » أى : ویسقون - پا اف هذه 
الأكواب 8 كأسا » أى: خمراً » 8 كان مزاجها زنجبیلا € فتارة يمرج 7 الزات بالكا فور وهو 
بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار » ليعتدل الأمر» وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاء كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم فى 
قوله : ط عینا یشرب بها عباد الله 4. وقال ههنا: ط عیا فيها نمی سلْسبيلاً * أى: الزنجبيل عين فى 
الجنة تسمى سلسبيلا . قال عكرمة : اسم عين فى الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة 
سيلها وحدة جريها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها فى الق . 
واختار هو انها ت ذلك کل » وهو کما قال . 

وقوله تعالی : « ويطوف علیهم ولدان مخلّدرن إذا رآیتهم حسبتهم لزلا مشورا 4 آی: یطوف على 
هل ابنة للخدمة ولدان من ولدان ابنة ‏ مخلّدون € آی: على حالة واحدة مخلدون علیها ‏ لا 
یتغیرون عنها » لا تزید آعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخرصون فى آذانهم 
الأقرطةء فإنما عبر عن العنی بذلك ؛ لان الصغیر هو الذی يليق له ذلك دون الکبیر . # إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ‏ او إذا رأيتهم فى انتشارهم فی قضاء حوائج السادة » و کثر تهم 1 
وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحلیهم. حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون فى 


اس الكالة ت سورة الاتان: الأبائع 201 سس تسج تج اال 


التشبيه أحسن من هذاء ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . قال عبد الله 
ابن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه 
صاحيه . 

وقوله :¥ وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمد » « ثم » أى : هناك» يعنى فى الحنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور › « رأيت نعيما وملا كبيرا 4 أى : مملكة 
لله هناك عظیمةً وسلظانا يادا . وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا 
منها » وآخر أهل الحنة دخولا إليها : « إن لك مثل الدنیا وعشرة آمثالها » 2١(‏ . فاذا كان هذا 
عطاژه تعالی لادنی من یکون فى الجنة » فما ظنك با هو أعلى منزلة » وأحظی عنده تعالی . 

له : ۵ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 4 أى : لباس أهل الجنة فیها الحرير » ومنه 

سندس» وهو رفیع اخریر کالقمصان ونحوها مما یلی آبدانهم ٠‏ والاستبرق منه ما فيه بریق 
ولعان ف وهو ما یلیالظاهر » کما هو امهود فی Eg‏ ورین فطل 4 وهذه صفة 
الأبرار» وأما القربون فکما قال  :‏ يحلّونَ فيها من أساور من ذهب ولا ولباسهم فيها حریر * [الحج : 
۳ 

ولا ذکر تعالی زينة الظاهر بالحرير والحلى قال بعده  :‏ وسقاهم ربهم شرابا طهورا * أى : 
طهر بواطنهم من اد واقد والغل والاذی وسار الاخلاق الردية » فأخبر سبحانه وتعالی 
بحاله الظاهروجمالهم الباطن . وقوله :ل إن هذا کان لكم جزاء وکان سعیکم مُشکورا ) آی: يقال 
لهم ذلك تکریما لهم واحسانا إليهم كما قال تعالی : 8 کلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيّام 
الخالية ‏ [ااقة :۲۶] ۰ وکقوله : ل ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما کنتم تعملون > [الاعراف : 1۳] . 
وقوله: ‏ وکان سعیکم مُشکورا » أى : جزاکم الله على القلیل بالکثیر . 


لے ر مر 


نا نحن مرن عك ان نيلا 99 صر لحر ريك ولا ع مم يما أو 
کنو (0] ودک موه جک د وی © اياي ره 
طَوِيكًا 9 اک هوک عون زد ما تیک شض ن عم 
ودا آشرهم ولا شتا بل تلهم یل ل میک من شا موی 
ی با آن ا که مه كن عنقا كما 39 ES‏ 
من اء فى ره والللمیَ مد حم عَدَابا ألا 6۵ 6 
a‏ 
ربك » أى: كما أكرمك با أنزل عليك » فاصبر على قضائه وقدره » واعلم أنه سيدبرك بحسن 


. ) ۳۰۸/۱۸۲ ( مسلم‎ )١( 


) ۳١ _ ۲۳ ( الحزء الثالث  سورة الانسان: الآيات‎ ۲ ٠ 


تدبيره » « ولا تطع منهم آثما أو كَفُورا ) أى : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صك عما أنزل 
إليك › ۰ بل بلغ ما أنزل إليك من ربك ۰ وتوكل على الله ؛ فان الله يعصمك فرق التاق -.. 
فالائم هو الفاجر فى أفعاله » والكفور هو الكافر قلبه  .‏ واذكر اسم ربك بكْرَة وأصيلاً ٩‏ ا 
آول النهار وآخره . ۶ ومن الب فاسجد له وسبحه ليلا طریلا )> ٠‏ كقوله : ۶ ومن اليل فتهجد به نافلة 
لك عسی أن بيعئك ربك مقاما محمودا * [الاسراء :۱۷۹ > وکقوله: « يا أيها المزمل . قم الیل إلا یلا . 
تصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلا ٩‏ [الرمل: 4-۱] ۰ ثم قال تعالی منکراً علی 
الکفار ومن آشبههم فی حب الدنیا والاقبال علیها والانصباب لیها » وترلك الدار الحرة وراء 
ظهورهم: اه يبون ال ويذرون رام بر تلا 4 يعنى : يوم القيامة . 





۰ 


دم قال  :‏ نحن خلقناهم و شددنا أسرهم 4 قال ابن عباس؛ ومجاهد. وغير واحد: یعنی 
خَلْقَهم « وإذا شئنا بدلنا آمالهم تبديلا 4 أى : وإذا شثنا بعثناهم يوم القيامة ۰ وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيد »وابن جرير  :‏ وإذا شئنا بدلنا 
آمالهم تبدیلا » أى : : وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم . ٠‏ كقوله: ۳ إن يشأ يذهبكم آیها الئاس ویأت 
بآخرین وكات الله على ذلك قديرا © [النساء ۳۰ وكقوله: ‏ ان يشا يذهبكم ویأت بخلق جديد . وما ذلك 
على الله بعزيز 46 [ إبراهيم : ۹ ۲۰ ۰ وفاطر ۰۱5 ۱۷ ] . 

لم قال تعالى  :‏ إن هذه € يعنى : هذه السورة ‏ تذكرة فمن شاء اتَحَدَ إلى رَه سبيلاً 4 أى : 
طريقا ومسلكا . أى: من شاء اهتدى بالقرآن ٠‏ كقوله : ل وماذا عليهم لو آمنوا باللّه والیوم الآخر 
وأنفقوا مما رقم الله كان الله بهم عليما ) [الساء:۲۳۹ ۰ ثم قال : و ا خی ۱ 
لا یقدر أحد أن یهدی نفسه > ولا يدخل فى الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً » مو لا أن بشاء الله . 
E‏ أى : علیم ع وهی الات اف ها > ویقیض له آسبابها » ومن 

يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة . والحجة الدامغة + ولهذا قال تعالى : 

ف إن اله كان یم كيدا 4. ثم قال : یدخل من يشاء فى رحمته والظالمین أعد لهم عذابا لیم 4 أى 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء ۰ فمن يهده فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادى له . 


اا بابلا یتآ« یی سس سس ۲۲۱ 


تفسير سورة الرسلات 
وهی مكية 

روی البخاری عن عبد الله هو ابن مسعود - قال: بینما نحن مع رسول الله ول فى غار 
بمنى» ذ نزلت عليه : « والْمرسلات € ۰ فانه لیتلوها وانی لاتلقاها من فيه » وان فاه لرطب 
بها » إذ وثبت علینا حية ‏ فقال النبی تَكَِيِ : « اقتلوها » . فابتدرناها فذهبت ‏ فقال النبی 
يك : ١‏ وقیت شركم كما وقيتم شرها ' واحرج عام 111 يموعن ابو اس وم ارم( 
سمعته يقرأ: $ رالمرسلات عرفا 4 » فقالت : يا بنى . ذکرتنی بقراءتك هذه السورة ٠‏ إنها 
اشر ها شت رول له هن ها الريب :اخ وقي ال 


شم ار اقل آل 

وت 2 زر لصتت عم لا رگرب کت ل مرت در 

6 یی ی 02 وی عراز نله ۱ ك0 ما رید لق شب 
با بش ولد كال منت َإِذا الیل أت 


9 

مان سین 0 NA ê‏ سل لو وما درک ما م سل لوب ول 

عن آبی هریرة: والمرسلات عرفا € قال: اللائکة. وروی عن مسر وق > وأبى الضجى . 
ومجاهد - فى إحدى الروایات - والسدی؛ والربیم ؛ بن آنس» مثل ذلك . وف عن آبی صالح 
أنه قال: هی الرسل . وفی رواية عنه : هی الملائكة . وهكذا قال آبو صالح فى ل العاصفات # 
و#التاشرات € و القارقات ‏ و « الملقیات 4 : آنها الملائكة . 

قال ابن مسعود عن ‏ المرسلات عرفا # قال : الریح . وکذا قال فى : ۴ العاصفات عصفا . 
والناشرات نشرا ) : نها الريح . وکذا قال ابن عباس » ومجاهد ۰ وقتادة » وأبو صالح - فى 
رواية عنه ‏ وعن أبى صالح: أن الناشرات نشرا : المطر . والأظهر أن : # المرسلات #4 هی 
الریلی > کما قال تعالی : « وأرسلنا الریاح لواقح © [احجر : ۲ وقال تعالی : 8 وهو الّذى يرسل 
الرياح بشرا بین یدی رحمته ٩‏ [الاعراف : ۵۷] ۰ وهکذا العاصفات هی : الریاح » يقال : عصفت 
الريح إذا هبت بتصویت ۰ وکذا الناشرات هی : الریاح التی تنشر السحاب فى آفاق السماء 
كما يشاء الرب عر وجل . 


() البخاری (۱۸۳۰) ومسلم TD‏ ۱۳۷ . )۲( البخارى (9/57) ومسلم (1797/5557) . 


 _ _ .( (۷۲‏ الجزء الثالث - سورة الرسلات : الآيات ( 78-41١5‏ ) 

وقوله : 8 فالقارفات فَرقًا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو ندرا 4 یعنی : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
وا عاش متشون 6اه ر وی ها اهامای دامر الله علق ترس 
تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى ۰ والحلال والحرام » وتلقى إلى الرسل وحیا فيه 
إعذار إلى الخلق » وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . وقوله : ل إِنّما توعدون لواقع 4 : هذا 
هو القسم عليه بهذه الأقسام » أى : ما وعدتم به من قيام الساعة » والنفخ فى الصور ٠»‏ وبعث 
الأجساد »وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد ۰ ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير 
وان شرا فشر » إن هذا كله # لواقع 4 أى : لكائن لا محالة . 

ثم قال : « فذا النجوم طمست 4 أى : ذهب ضوزها » کقوله: ل وإِذا النجوم انكدرت € [التكوير: 
۲ ۰ وكقوله  :‏ وإِذا الكواكب انتثّرت 4 [الانفطار:۲] . 8 وإذا السماء فرجت ) أى : انفطرت 
تا وت ارجا زان رعت اغ اها رن ۳ أى : ذهب بها . فلا 
يبقى لها عينبولا أ ر » کقوله ٠‏ « ويسألوتك عن الجبال فقل ینسفها ینسفها ربی نسفا . فیذرها قاعا صفصفا . لا 
تری فیها عوجا ولا متا 4 [طه : ۵ ۲۱۰۷-۱۰ » وقال تعالى : :ا ووم نسیر الجبال وتری الأرض بارزة 
وحشرناهم فلم نغادر م منهم آحدا که [الکهف : 1۷] . 

وقوله  :‏ وإذا الرسل أفتت » قال العرفى . > عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زید : 
وهذه كقوله تعالى: ( يوم يجمع اللّه الرسل 4 [الائدة:٠ .]٠‏ وقال مجاهد : « أفتت » : 
أجلت. ثم قال: 8 لأى يوم أجلت. ليوم الفصل . وما آدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين 4 : 
یقول تعالی : دی يوم أجلت الرسل رارج و ی لكوم ی ی : ط فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله امواحد 
القهار4 [إبراهيم : 4۸۰4۷] . وهو یوم الفصل ۰ كما قال : : « ليوم الفصل » . ثم قال تعالى معظما 
لشأنه : ال ای : ويل لهم من عذاب الله غدا . 
لر تیب الارن زج ۸ م اريت 0 کنلك دقعل بالمجرمیت 
و وب تکیت 9 ا تو ت او هين م تسه ق قار تک 
إل در مَعَلُورٍ مه کتک تم تیگ 5 ول تعد تكد 9 ا 


۳4 1 


عل ال کنانا لمح اا واو اقا ي یکت وا 6 
ر 0 کب یه 0 4 
" يقول تعالى :ل أَلّم نهلك الأولين 4 ؟ يعنى: من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به: 
لثم نتبعهم الآخرين 4 أى : ممن أشبههم ؛ ولهذا قال : ا كذلك نفعل بالمجرمين . ويل یوم 
للمكذبين ). ثم قال متنا على خلقه ومحتجا على الاعادة بالبداءة  :‏ ألم نخلقكم من مَاء مُهین #4 ؟ 
ای : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل »ل فجعلتاه فى فرار مكين ‏ يعنى : جمعناه 


35 E 


الال ضور آ ا یتخت 1۲۲۳ 


فى الرحم وهو قرار الاء من الرجل والرأت والرحم معد لذلك ۰ حافظ لا أودع فيه من الاء. 
وقوله : « إلى قدرمعلوم 4 یعنی : إلى مدة معينة من ستة آشهر أو تسعة آشهر ؛ ولهذا قال : 
« فقدرنا فعم القادرون ويل يومئذ للمکذبین > . 

ثم قال : ل آلم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا ٩‏ قال ابن عباس : بل کناتا 4 : کنا. وقال 
مجاهد : یکفت الت فلا یری منه شىء . وقال الشعبی : بطنها لأمواتكم. وظهرها لأحيائكم . 
وکذا قال مجاهد وقتادة . # وجعلنا فیها رواسی شامخات ‏ یعنی : احبال » آرسی بها الارض للا 
تميد وتضطرب  .‏ وأمقيناكم ماء فراتا » : عذبا زلالا من السحاب . أو ما آنبعه الله من عيون 
الأرض . 9 ويل بوذ للمکذبین » أى : ويل لمن تأمل هذه الخلوقات الدالة على عظمة خالقها . 
ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 

¥ اطیفوا و ما كسر يه تبون لو نیوا رل ل زی تب سمب َّ 


٣‏ 4 پو سور لا دعر وعو 
یل ولا نن يِن اهب 1 7 إا تر رر لتر E E‏ 
یہ مهد مرس . او > يم 7 را پس ی فتاه کیہ با عراب 
رل وبل ومیز للم دب وج هذا دوم لا بنطمون سم ۳ دوّذن هم فعنذرون 


7 کب لكيه 8 0]) هذا یوم الفصل مک والاولين (مع فان كن کک 
يك © ادكه © 

يقول تعال مخبرا عن الكفار الکذبین بالعاد والحزاء 9 واتار أنهم يقال لهم يوم 
القيامة : « انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا ال ظل ذى ثلاث * شعب € يعنى : لهب النار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان »> فمن شدته وفوته أن له ثلاث شعب » « لا یل ولا یی من الب > 
أى تا ا تهب لا اه اش ف رولا شرس لے مس رل 
يقيهم حر اللهب . 

وقوله: ‏ نها ترمى بشرر كالقصر 4 أى: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال ابن مسعود: 
كالحصون . وقال ابن عباس وقتادة» ومجاهد» وغيرهم: يعنى أصول الشجر. كانه جمالات 010 
صفر» أى : كالوبل السود. قاله مجاهد والحسن» وقتادة» واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس » 
ومجاهد» وسعید بن جبير : « جمالات صفر © یعنی : حبال السفن . اغتی أبن عیاش 
$ جمالات صفر 4 قم تما ء وزوق ری من هید امن E‏ سمعت ابن 
عباس :نها ترمى بشرر کالْقصر » قال : كعمد ی الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك » فنرفعه 
للكواء 0557م فة العصر > که جمالات صفر 4 ۰ حبال السفن > تجمع حتی تکون کاوساط 
الرجال (۲۳ ۰« ويل يوذ للمکذبین ‏ . 


1 حمالات » : قراءة الجمهور 3 وكذا هى قراءة الحافظ افر کثیر‎ «)١( 
فى المطبوعة والمخطوطة 3 « للبناء » والشت من البخاری‎ )۲( 


1۲ ا ا ا سس الحزء الثالث - سورة المرسلات , الآيات ) 1 .0 ( 


ثم قال تعالی : « هذا يوم لا ينطقون 4 أى : لا یتکلمون « ولا یژذن لهم فيعتذرون 4 ی :لا 
یقدرون على الکلام » ولا یژذن لهم فيه لیعتذروا ۰ بل قد قامت عليهم احجة ۰ ووفع القول 
عليهم نا ظلموا فهم لا ینطقون . وعرصات القيامة حالات, والرب تعالی یخبر عن هذه الحالة 
تارة» وعن هذه الحالة تارة؛ لیدل على شدة الاهوال والزلازل یومئذ . ولهذا یقول بعد کل فصل 

وقوله : « هذا يوم الفصل جمعناکم والأولين . فان کان:لکم نکید: قکیدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم : « هذا يوم القصل جمعناکم والأرّلين 4 یعنی : أنه جمعهم بقدرته فى 
صعيد واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . « فان كان لكم كيد فكيدون » : تهديد شديد 
ووعيد أكيد؛ أى : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتى »وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم 
لا تقدرون على ذلك ۰ كما قال تعالى : 8 يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من آفطار 
السّموات والأرض فانفذوا لا تفذون إلا بسلطان » [لرحمن:۲۳۳ ۰ وقال تعالى: 8« ولا تضرونه شین 
[مود: 0۷] ۰ وفی الحديث : « يا عبادی » إنكم لن تبلُغوا تقعى فتتفعونی ۰ ولن تبلغوا ضری 
فتضرونی » )١(‏ . ۱ 


لدم ف وک عون لا وفرکه مسا یشوه و وا شا هی 


اک 52 9 6 ٩‏ که ری انیت ره ا اک م ۳1 


نمطا لا زک جر 0 صل مهد تكرت 9 E‏ 
گت © یرنه @ با عقوت © 4 

يقول تعالی مخبراً عن عباده التقین الذین عبدوه بأداء الواجبات » وترك الحرمات .: آنهم 
یوم القيامة یکونون فى جنات وعیون. آی: بخلاف ما آولئك الاشقیاء فيه » من ظل اليحموم › 
وهو الدخان الاسود النتن  .‏ وفواكه مما يشتهون 4 أى : ومن ساثر أنواع الثمار ۰ مهما طلبوا 
وجدوا ‏ کلوا واشربوا هنيئا بما کتم تون 4 أى : يقال لهم ذلك على سبیل الاحسان الیهم . 
ثم قال تعالی مخبر؟ خبرا ستانفا : « ن كذلك را : هذا جزازنا لن آحسن 
العمل ۰ « ويل يوعد للمكذيين > . 

وقوله : « کلوا وتمتعوا قلیلا نکم مجرمون ‏ : خطاب للمکذبین بيوم الدین ۰ وأمرهم آمر 
تهدید ووعید فقال تعالی : 8 كلوا وتمتعوا فلیلاً 4.ای :. مدة قليلة قريبة قصيرة ۰ 8 نکم مجرمون ‏ 
ای : ثم تساقون إلى نار جهنم التی تقدم ذکرها ء « ويل بوذ للمکذبین 4 » كما قال تعالی : 
«نستعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غیظ ) [لقمان :۰ وقال تعالی : إن الّذین یفترون على الله 
الكذب لا يفلحون . متاع فى الدنیا ثم نا مرجعهم نم ندیقهم الْعذاب الشّديد بما کانوا یکفرون © [یونس: 





۱ ١ وقال :: «حسن صحيح‎ )50١5( الترمذی‎ )١( 
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۹ . وقوله: « وذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 أى: إذا آمر هؤلاء الجهلة من [ الکفار ] (۱) 
أن یکونوا من الصنلین :مع الجماعة ۰ امتنعوا من ذلك واستکبروا عنه ؛ ولهذا قال  :‏ ويل 
يُومئ لَلْمكَدَبين 4. ثم قال : 9 بای حدیث بعده یژمنون 4 ؟ أى: إذا لم یمنوا بهذا القرآن فبأى 
كلام يؤمنون به ؟! كقوله تعالى : ۳ فبأی-حدیث بعد الله وآياته يؤمنون € [ الجائية:7 ] . 





(۱) سقطت من المطبوعة » وأئبتناها من الخطوطة . 


۹ ا لحز الثالث - سورة النباً : الایات ۱۰۰-۱۱ ) 


تفسیر سورة النبً 
وهی مكية 
سرا الک اه 
عم لو 3 عن ابر امير ل الى هر فد یش لک كلا 
تت © وت © ادجو اديت © ما ل 
ولق 6 ص ۹ م هکرس ر مر يي یک ر 
کر اروب وک شا 2 رجا الل لاسا ل رجا ہار 
ر وا ۳ A DOS‏ کر لسع م 
معا و تا تک سا اه سین وهاجا 0 وارتامن 
۳ 2 0 عار کی و سس ص O‏ 
اتب 9 5 نج اوه € مسب لان © که 
يقول تعالی منكراً على الشرکین فى تساؤلهم عن یوم القيامة انکاراً لوقوعها : « عم 
يتساءلون . عن النبأ العظيم » أى : ٠.‏ عن أى شیء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة ¢ وهو النيأ 000 
يعنى: الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم: البعث بعد الموت . 
مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : «الذى هم فيه مختلفون > يعنى : وو 
تهديد شديد ووعيد أكيد . ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور 
العجيبة » الدالة على قدرته على ما يشاء من آمر العاد وغيرهء فقال: « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ 
ای : ممهدة للخلائق ذَلُولا لهم » قارة ساكنة ثابتة » « والجبال أوتادا > ای : جعلها لها أوتاداً 
أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 
نم قال ای ی ف يع ارس ام و واي سي 


ها العم عم مر 


> 


4 ۱ ]. 
وقوله : 8 وجعلنا نومکم سباتا 4 ای : قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعی 
فى العایش فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الاية فى سورة « الفرقان » (۱)  .‏ وجعلنا الیل 
لاسا » أى : يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال : « والبل إذا يغشاها € [الشمس ]٤:‏ » وقال قتادة 
في قوله : ١:‏ وجعلنا اليل لباسا که ای : سکناً . وقوله : 8 وجعلنا النهار معاشا © أى : جعلناه مشرقا 
ا مضنا + تكن الاي من اقرف اتات وال لها اك والشسارات: 


. )1۷( لعله يقصد الآية‎ )١( 
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وغیر ذلك . وقوله : « وبنینا فوقکم سبعا شدادا 4 یعنی : السموات السبع > فى اتساعها 
وارتفاعها 9 تن ٤‏ وتزينها الثوابت | ا ؛ ولهذا قال E‏ 

وقوله .9 رقم مات نه جاب > قال ابن عباس : 9 المعصرات ‏ : الریاح . 
و کذا وال عکرمت ومجاهد 3 وفتادة : إنهأ الرياح . ومعلى هلا القول آنها ستدر المطر من 
السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « من المعصرات » أى : من السحاب . وکذا 
قال عكرمة آبضا وأبو العالية » والضحاك والحسن . واخمتاره ابن جرير . والأظهر أن المراد 
بالعصرات : السحاب » كما قال تعالى  :‏ الله اذى يرسل الاح قير سحابا فيبسطه فى السّماء كيف 
یشاء ويجعله كسفا فتری الودق بخرج من خلاله 4 [الروم:4۸] أى : من بينه. وقوله: « ماء تجاجا » قال 
مجاهد» وقتادة » والربيع بن أنس: « نَجَاجا > : منصبا. وقال الثورى : متتابعاً. وقال ابن 
زيد: كثيرا .قال ابن جرير: ولا يعرف فى كلام العرب فى صفة الكثرة الشج » وإنما الشح : 
الصب المتتابع . ومنه قول النبی اة + افضل الحج العج والح » (۱) ون صب دماء 
البدن. هكذا قال. قلت: وفى حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يله: « أنعت لك 
الکست أن يح ی وخر كار بر ات 
ها( وا 0 غل امار المح فى الصب المتتابع الكثير ۰ والله أعلم . 

وقوله : # لنخرج به حبا وتباتا . وجنات ألقافا » أى : لنخرج بهذا الاء الکثیر الطیب النافع الْبَارَك 
#حبا » يدخر للأناسى والأنعام > « ونباتا 8 أى : خضراً يؤكل رطبا ‏ ۶ وجنات » أى : 
فى بقعة واحدة من الارض مجتمعا + ولهذا قال: ل وجنات ألقافا > قال ابن عباس» وغيره : 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر 
صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ [الرعد: ؛] . 





۵ ی نله یک 69 ين یم ف اور قا نبا ل وشت 
اه نكت أ )رز کات 9 را جهکر کین 
سم 4 5 © ییا © وج اف اب ولاگربا © إل ج 
وان 29 حَرَاء وفاقًا تم كا ال یود لا 50 وبا ایند 
کاب © ,انب ar?‏ 7 و قذوفوانان ید اعدا د 


(۱) ابن جرير فى التفسير (۳۰ /۵) . 
(۲) السند (5 /4۳۹) وأبو دارد (۲۸۷) والترمذى (۱۲۸) وقال : ٩‏ حسن صحیح " . 


1۲۸ الجزء الثالث ‏ سورة النباً : الآيات ( ۱۷ ۰ ۳۰ ) 





يخبر تعالی عن یوم الفصل ٠‏ وهو یوم القيامة » أنه موقت بأجل معدود . لا یزاد عليه 
ولا ینقص منه ۱ ی ا إلا الله عز وجل ۰ كما قال : 8 وما نژخره الا لأجل, 
معدود ٩‏ [مود:4 0۱۰ . 8 یرم ینقخ فى الصور فَتَأُونَ آفراجا 4. قال مجاهد : زمر زمر . قال ابن 
جریر : یعنی ۳ ۳ آمة مع رسولها ۰ کقوله : ۶ يوم ندعو کل ناس بامامهم 6 [الاسراء: ۳۱]. 
وقال البخاری: * يوم ینفخ فى الصور فتأتون أَقْوَاجًا : عن آبی هريرة قال : قال رسول الله ك : 
اما بین النفختین اربمون *. قالوا : اربعون ونا ؟-قال : « ابیت » . ۳ : آربعون شهراً ؟ 
قال : + أبيت » . قالوا : آربعون سنة ؟ قال : « ابیت :قال : ١‏ ثم ينزل الله من السماء ع ماء. 
فشتون. کا شنت البق + لين اقا اسان شت ءالأ ی ال عطنا واعنا با وهو وت 


ورا و ره و 


الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة » (۱) . 

« وفتحت السّماء فکانت آبوابا > أى : طرفا ومسالك لنزول الملائكة ۰ وسیرت الجبال فکانت 
سرابا 4 > کقوله  :‏ وتری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب € [النمل ۰ وکقوله : 
لإوتكون الجبال کالمهن المنفوش [القارعة ۰ وقال هاهنا: « فکانت سرابا 4 ای : یخیل إلى الناظر 
آنها شیء» ولیست بشیء وبعد هذا تذهب بالکلیة» فلا عين ولا آث كما قال: # ویسألو نك 
عن الجبال فقل ينسفها ربی تسا . فیدرها قَاعا صفصفا . لا ترئ فیها عوجا ولا متا © [طه: 0۵ ۱۰۷ 
وقال : « ويوم نسيّر اْجبال وتری الأرض بارزةً 4 [الكيف:47] . 

وقوله : إن جهنم كانت مرصادا ٩‏ أى : مرصدة معدة « للطاغین 4 وهم . المردة العصاة 
الخالفون للرسل ما4 ای رها ومتقايا وفضيرا وله وقال الحسن» وقتادة فى قوله : 
« إن جهنم كانت مرصادا » یی یعنی : أنه لا يدخل آحد انا یی بالنار » فان كان معه جواز 
نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . وقوله : ظ لابثين فيها أَحقَابَا ٩‏ 
ب ا ار ی 
مقداره ۰ فقال ابن جرير قال على بن أبى طالب لهلال الهجری : ما. تجدون اقب فى كتاب 
الله النزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل سنة اثنا عشر شهرا » كل شهر ثلاثون يوما » كل 
یوم ألف سنة (۲) . راا ررى غ ا را وعبد الله بن عمرو» وابن عباس ۰ وسعید بن 
۳/۹ > وعمرو بن میمون ۰ والحسن > وقتادة» والربيع بن آنس ۰ والضحاك . وعن الحسن. 
والسدى أيضا : سبعون سنة كذلك . وعن عبد الله.بن عمرو : اطي آربعون سنة» کل یوم 
منها كال سنة نما تعدون .وقال السّدی ٠‏ : ل لابلین فیها أحقابا : : سبعمائة حقب » كا حقب 
سبعون سنة ۰ کل سنة ثلائمائة وستون یوم > كل یوم کالف سنة مما تعدون . وقد قال مقاتل 
ابن حیان : إن هذه الآية منسوخة بقوله  :‏ قذوفوا فلن تریدکم إلا عذابا ‏ . وقال خالد بن 
معدا : هذه الآية. وقوله : © إلأما شاء ربك € [هود :۷۰ فى أهل التوحيد . رواهما ابن جرير. 





(۱) البخارى (1۹۳۵). (۲) ابن جرير فى التفسير (:۳ /8) . 


اجر الاك د رة ها الأيات 0۴15۴١‏ بصن ا 


نم قال : يحتمل أن يكون قوله : « لابثين فيها أحقابا © متعلقاً بقوله : 8 لا يذوفون فيها بردا ولا 
شرابا 4 » ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح 
أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أ 
له  :‏ لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا » أى : لا يجدون فى جهنم برداً لقلوبهم › ولا 

شرابا طيبا يتغذون به . ولهذا قال : « إلا حميما وغَسًاقا 4 قال أبو العالية : استثنى من البرد 
الحميم ومن ارت الغساق. وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم : فهو الحار الذى قد 
انتهى حره وو ۱ الاق : هو ما اجتمعم من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم 
وجروحهم ۰ فهو بارد لا يستطاع من برده » ولا يواجه من نتنه . وقد قدمنا الكلام على الغساق 
فى سورة « ص » !١(‏ با أغنى عن إعادتهء أجارنا الله من ذلك» بمنه وكرمه . قال ابن جرير : 
وقیل : الراد بقوله : 8 لا یذوفون فیها بردا ‏ یعنی : النوم . 

وقوله : « جزاء وفاقا » أى : هذا الذی صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة 
التى کانوا یعملونها فى الدنیا . قاله مجاهد » وقتادة » وغیر واحد . ثم قال: © نم کانوا لا 
يرجون حسابا 4 أى :لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون » « وكذبوا بآياتنا 
کذابا 4 أى : وکانوا یکذبون بحجح الله ودلائله على خلقه التی آنزلها على رسله ۰ فیقابلونها 
بالتکذیب والعاندة . وقوله : « کذابا » أى : تکذیبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : 
وقد سمع أعرابى يستفتى المَرَاء على المروة : الحلق أحب إليك أو القصار ؟ 

وقوله تعالى : « وكل شىء أحصيتاه کتابا 4 أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
علیهم وسنجزيهم على ذلك > إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . وقوله : < فذوقوا فلن تيد كم 
الا عذابا که أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما آنتم فیه» فلن نزیدکم الا عذاباً من جنسه » ا وآخر 
0 4 [ص:0۸] . عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من 

: « فدوقوا فلن تریدکم إلا عذابا > . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


و یه من زج عون 9 كِب آز) ‏ كما دمن 
سَمعون فا نوا ولا كذ لوت جر من ریک عط جسبا ۹ 


ول ای مرا عن دب امد هم تعلى من را رامق فقال : ۴ إن 
للمتقين مفازا ‏ قال ابن ای والضحاك : متنزها . وقال مجاهد » وقتادة : فازوا » فنجوا من 
النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؛ ۷ قال بعده  :‏ حدائق »4 > وهی البساتين من النخيل 
وغیرها 8 وآعنابا . وکواعب آترابا 4 ای ور كواعب . قال ابن عباس م > وغير واحد : 
كواعب) ای : نواهد ۰ یعنون آن تدیهن نواهد لم يتدلين ا ارد هه ات چا 


, )0۷( راجع الآية‎ )١( 


سس سس نح نی ام :]للقي سوه الب ات Cea TV‏ 


فى سن واحدة » كما تقدم بیانه فى سورة « الواقعة » . 

وقوله  :‏ وكأسا دهاقا 4 قال ابن عباس: مملوءة متتابعة.وقال عکرمة: صافية. وقال مجاهد ‏ 
واطسن وقتادة » وابن زید : ۶ دهاقا 4 : الملأى المترعة . وقال مجاهد » وسعید بن جبير : 
هى التتابعة . وقوله : « لا يسمعون فيها فوا ولا كذابا 4 . كقوله : لآ لفو فیها ولا تأثيم € [الطور: 
ا رف يها ون لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم کذب؛ بل هی دار السلام » وکل کلام 
فيها سالم من + زتره ۰ « جزاء من ريك عَطَاء حسابًا 4 أى :هذا الذى ذكرناه جازاهم الله 
به 0 ۰ ومنه وإحسانه ورحمته؛ ۾ عطاء حسابا » أى : كافياً وافراً شاملاً كثيراً ؛ 
امي ا سيا a‏ نسي و كر O‏ 


ِ هه مه رص محر ال و ع راق من مس سر ۳ مر فرص ور 
و 3 ب ال موات والارض وما بدتهما الرمن ۳ لا لکن م مد خطابا 7 بوم يقوم الروم 
5-7 مر € کو مس ع a A‏ ای ی وت 
وملک سا کنو > الا من آزن له للحن وقال صوابا لت ذلك الوم الق 
یا صر ساسم 2 هھ سے مه 2 سیم رکاش ددر و سس سرس اس 
کمن شاه أ ال ری ماب ۵ 3 إا ند ریک عَذابا قرا دوم ينظر الم ما قَدَّمَتَّ 
مر سے مر مر ار ار هرت کدی کک 
بدا ول لكر ربا 59 رب 6 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله 4 وأنه رب السموات واللأرض وما فيهما وما بینهما › وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . وقوله  :‏ لا يملكون منه خطابا » أى : لا يقدر أحد 
على ابتداء مخاطبته الا بإذنه » کقوله : من ذا الّذى یشفع عنده الا بإذنه 4 [البقرة: ۲۵۵] > وكقوله : 
« یوم يأت لا تكلم تفس لا بإذنه ) [هود:۱۰۰] . 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 
الثانی : هم بنو آدم . قاله الحسن ۰ وقتادة » وقال قتادة : هذا ما كان ابن عباس يكتمه . 
الثالث : آنهم خلق من خلق الله » على صور , بنی آدم » ولیسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
یأکلون ویشربون . قاله ابن عباس » ومجاهد» وأبو صالح والأعمش . الرابع : هو جبریل ۲ 
قاله الشعبى » وسعيد بن جہہر 6 والضحاك . ويستسهد لهذا القول بقو له : « نزل به الروح الأمين . 
علی قلبك لتكون من المنذرين 4 [الشعراء: ۰۱۹۳ ]١95‏ . وقال مقاتل بن حيان : الروح : أشرف 
الملائكة » وأقرب إلى الرب عز وجل » وصاحب الوحى . والخامس :أنه القران . قاله ابن زیدء 
كقوله : # وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا € الآية [الشوری: ۵۲] . والسادس : أنه ملك من 
اللائکه بقدر جميع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة > عن ابن عباس : قوله : # يوم يقوم 
الروح » » قال : هو ملك من اعظم الملائكة خلقاً . وتوقف ابن جریر فلم یقطع بواحد من هذه 
الاقوال كلها » والاشبه ‏ والله أعلم ‏ آنهم بنو آدم . 
وقوله : « إلا من آذن له الرحمن 4 > كقوله : « لا تكلّم نفس إلا بإذنه © [مود: ۱۰۵] . وکما 


1۳1 E TIE EEE 


ثبت فى الصحیح: «ولا یتکلم یومثذ الا الرسل» .٩۱(‏ وقوله: ل رقال صوابا 4 أى : حقاء ومن 
الحق: «لا اله إلا الله » » كما قاله أبو صالح» وعکرمة . وقوله : ل ذلك الیرم الحق » أى ١‏ 
الکائن لا محالة ٠‏ 8 فمن شاء انَحَدَ إلى ربه مآبا ٩‏ 39 وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به 
عليه . 

وقوله : و لا آنذرناکم عذابا فریا 4 یعنی :يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباء لأن کل ما هو 
آت آت . 8 يوم ینظر المرء ما قدّمت یداه أى : یعرض عليه جمیم آعماله. خیرها وشرها › 
قدیمها وحدیثها» کقوله: $ ووجدوا ما عملوا حاضرا © [الکهف ۲1٩:‏ ۰ وکقوله  :‏ ينبأ الانسان 
يومد بما قدم وأخر که [القيامة : ۱۳] . 9 ويقول الکافر يا یتتی كنت ترابا 4 أى : يود الکافر یومثذ أنه 
كان فى الدار الدنیا ترابا» ولم يكن خلق؛ ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله 
ونظر إلى أعماله الاد كنس رك فان الملائكة السفرة الکرام البررة . وقیل : إنما يود 
ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التى كانت فى الدنياء فيفصل بينها بحکمه العدل الذى لا 
يعوو کی إن ی اقا از من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى 
ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول الکافر  :‏ يا لیتتی كنت ترابا ‏ أى : كنت حیوانا فأرجم 
إلى التراب . وقد ورد معنی هذا فى حديث الصور الشهور ٩۲(‏ . 





() البخاری ( ۸۰ ۰ ومسلم (۱۸۲ /۲۹۹) . 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۷۳) من سورة الانعام »وکذلك تخریجه هناك . 


ول یس سییر الا لت سوه النارقات: الا بات را E‏ 


وهی مكية 


١‏ تا 0 یکی ت 9 ) يعت عن () یی 


سے جو کے E‏ كي بر جوم سس 54 ن ر 2 a‏ ۶و 
سے ۳2 9 1 م چ بره ر مس م پک کا م 
وميد ا 4“ ا 18 رها خايشعة £ ا نا دودون فى احافرو 39 5 ذا 


كنا طا ۴۵ كا يك رب ایر 9© اه رة ية © 


فإذا هم بالسَاهرة 4% 


قال ابن مسعود ۰ وابن , عباس ۰ ومسروق ۰ وسعید ين چبیر ' ۶ النازعات غرقا 4 : 
الملائكة » يعنون حين تنزع آرواح با بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق فى نزعها . 
ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأئما حلته من نشاط ۰ وهو قوله  :‏ والتاشطات نشطا 4 قاله ابن 
عباس . 

وعن ابن عباس  :‏ والنازعات 4 : هی أنفس الكفار ۰ تنزع ثم تنشط › ثم تغرق فى 

النار . رواه ابن أبى حاتم . وقال مجاهد: والتازعات غرقا #: الموت. وقال الحسن ٠»‏ وقتادة : 
ل والتازعات غرقا . والتاشطات تخنطا 4 : هی النجوم ۱ وقال عام بين أت رباح فی قو له ۲ 
لوالتازعات » و الناشطات ) : هی القسی فى القتال . والصحيح الأول ۰ وعليه الأكثرون . 

وأما قوله: ل والسابحات سبحا 6 فقال ابن مسعود : هى الملائكة . و عن على › 
و مجاهد ۰ وسعید بن جبیر مثل ذلك . وعن مجاهد : ل والسابحات سبحا » : الموت . وقال 
قتادة : هى النجوم. وقال عطاء بن أبى رباح : هى السفن . وقوله  :‏ السابقات سبقا »: روی 
عن على 4 ومسروق» ومجاهد: يعنى اللاکه ؛ فال احسن : سبقت إلى الایمان والتصدیق به . 
وعن مجاهد : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 
وقوله : « فالمدیرات أمرا 4 قال على ٠‏ ومجاهد » وعطاء: هی الملائكة . زاد الحسن : تدبر 
الأمر من السماء الف الأرض . يعنى . بأمر ربها عز وجل ۰ ولم يختلفوا فقن هذا » ولم يقطع 

ابن جرير بالمراد فى شىء من ذلك ۰ إلا أنه حكى فى 8 المدبّرات أمرا » : أنها الملائكة > ولا 

وقوله : 8 يوم ترجف الراجفة . تبعها الرَادَةُ 4 قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية . 


الجزء الثالث - سورة النازعات: الآيات (۱ _ )١5‏ سس ومو 


وهكذا قال مجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة »وغير واحد . وعن مجاهد : آما الأولى ‏ وهی قوله : 
« يوم ترجف الرَاجفة > - فكقوله جلت عظمته : « یرم ترجف الأرض رالجبال 4 [الزمل : 14] + 
والثانية - وهی الرادفة - فهى كقوله : « وحملت الأرض والْجبال فدكتا دكة واحدة € [الحاقة: ]١5‏ . 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى بن کعب. قال : قال رسول الله که : « جاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتی 
كلها عليك ؟ قال : «ذاً يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك ». وقد رواه الترمذى » وابن 
جريرء ولفظ الترمذى: كان رسول الله َة إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: « يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه » .)١(‏ 

وقوله: 8 قلوب يومئذ واجفة € قال ابن عباس: يعنى خائفة. وكذا قال مجاهد » وقتادة . 
«أبصارها خاشعة © أى : ابصار أصحابها. وإنما أضيف إليها؛للملابسة» أى: ذليلة حقيرة مما عاينت 


ر مر م ص مر ق 


س 


من الأهوال . وقوله : « یقرلون أن 
بقولهم فى إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهی القبور » قاله 
مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا: « أءذا كنا عظاما نُخرة & ؟ 
وقرئ : « ناخرة 4. وقال ابن عباس » ومجاهد وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو 
العظم إذا بلى ودحلت الريح فيه ط قالوا تلك إذا كرة خاسرة » .وعن ابن عباس » ومحمد بن 
كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير: الحافرة : الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد : الحافرة : 
النار. وما أكثر أسماءها ! هی النارء والجحيم »وسقر »وجهنم» والهاوية » والحافرة» ولظى» 
والحطّمة . وأما قولهم : 8 تلك إذا رة حَاسِرَةٌ 4 . فقال محمد بن كعب: قالت قريش : لعن 
أحيانا الله بعد أن وت لنخسرن . 

قال الله تعالى : 8 فاْما هی زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالساهرة ) ای : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد > فإذا الناس قيام ينظرون » وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور 
نفخة البعث ۰ فإذا الأولون والآخرون قيام بين یدی الرب عز وجل ینظرون» كما قال : # يوم 
يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبتم لا قليلاً 4 [الإسراء: 07] » وقال تعالى : 8 وم آمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر € [القمر: ]5٠‏ ۰ وقال تعالى : ۴ وما آمر الساعة إلا کلمح ابص أو هو آفزب € [النحل :۷۷]. 
قال مجاهد : ل اما هی زجرة واحدة 4 : صيحة واحدة . وقال الحسن البصرى : زجرة من 
الغضب . وقال آبو مالك » والربیع بن أنس : زجرة واحدة : هی النفخة الاخرة . 

وقوله : 8 فذا هم بالساهرة > قال ابن عباس  :‏ الساهرة 4 : الارض كلها . وکذا قال 
لعي يز > وقتادة . وقال عكرمة » والحسن » والضحاك . وابن زيد : 8 السّاهرة 4 : 
وجه الأرض . وقال مجاهد : کانوا بأسفلها فأخرجوا إلى آعلاها . قال : و الساهرة که ۱ 


¥ 


۳۶ میس سب تحت الع القالك سره الاعات ای ۱۰۱۹۳2 ۲) 


المكان المستوى . وقال الربیع بن انس : + فذا هم بالساهرة ) ۰ یقول الله عز وجل : ۶ يرم 
ەل الأأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 4 [إبراهيم » ويقول : ل ويسألونك عن 
الجبال فقل ینسفها ربی نسفا . فیذرها قاعا صقصفا لا تری فیها عوجا ولا آمتا 4 [ طه : ولعت كا .و فال: : 
© ویوم نسيّر الجبال وتری الأرض بارزة ‏ [الکهف : 1۷] : وبرزت الارض التى علیها اطبال » وهی لا 
تعد من هذه الارض ۰ وهی أرض لم يعمل علیها خطيئة » ولم یهراق علیها دم . 

هل TAO‏ ذم مم بأد آي لوك 3 آذهب ال ون 


م۶ 


اذ © تول © تدش 0 ذا 
aa ۳‏ کے > 0 سس ے اه ر وسور 
1 

= عم 7 ا اا پم کر اام مرن مر بجوم 
کے تکاله 9 دی کی 40 

ره ری 

يخبر تعالى رسوله محمداً ا َي عن عبده ورسوله موسى . عليه السلام » أنه ابتعثه ا 
فرعون ۰ وآیده بالعجزات > ومع هذا استمر على كفره وطغيانه »> حتى أخذه الله أخذ عزيز 
ا ل يي ا ل ل إن فى ذلك 
لعبرة لمم يخشئ * . 

تاه وما حي ترس ١‏ اال سنت بغر » لافار ای د كلد 
فى سورة «طه» . فقال له رفن ی ير ورد ما  .‏ فقل هل لك 
وتطیع . وود ی * أى : ادلك إلى عبادة ربك » # فتخشی # أى : فيصير قلبك 
تا فا لد مظعا افا تعن ما كان قاس تا سا مش ار بر فاراه الايد الکری يعد 
فأظهر له موسی مع هذه الدعوة الحق حجهة قوية. الح و ات اد" 


یر ۱ 


الله ٠‏ © فكب وعصى #4 أى 5 فكذب با خی و حالف م أمرء به من الطاعة . عاض آنه کر 


ی 


ا 


قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره ۰ وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ 
لان العرفة علم القلب + والایمان عمله »وهو الانقیاد للحق والخضوع له . 

وقوله : «( ثم آدیر یسعی # أى : فى مقابلة الحق بالباطل » وهو جمعه السحرة لیقابلوا ما 
جاء به موسی » عليه السلام » من العجزة الباهرة > # فحشر فنادی »* أى : فى قومه  »‏ فقال 
آنا ربكم الأعلى که 

قال الله تعالى e‏ الله نکال الآخرة والأولى * آی : 3 الله منه انتقاما جعله به 
عبرة ونکالا e‏ رج فى الدنيا ¢ ویوم القيامة بنس الرقد المرفود € [هود : ۰۱۹٩‏ كما 
قال تعالى : ا 7 [التصص : ۱ ] . هذا هو الصحيح 


الجزء الثالث - سورة النازعات : الایات (۲۷ - )٤١‏ ۳۵ 


فى معنى الآية» أن المراد بقوله : 8# نكال الآخرة والأولئ 4 أى : الدنیا والاخرة » وقیل : الراد 
بذلك کلمتاه الاولی والثانية . وقیل : کفره وعصیانه . والصحیح الذی لا شك فة الاول . 
وقوله : « إن فى ذلك لعبرة لمن بخشی 4 أى : لمن يتعظ وینزجر . 


۳ مد َلَكَا أ أ اکا بتلها 9 ت 2 متكا وه 0 و OF‏ 21 سم یلها وأح 


سے سے ر صر سے ب 6 کک الا س ی بح ی مت مر مرک ۳ سير 


0 راض 0 دك دحلها رج منها اھا ومرعلها © i‏ 


> © لگراک 4 


بقول تعالی محتجا علی منکری البعث فی عادة اخلق بعد بدئه : :9 أأهم 4: آیها الناس 
« اشد خلقا آم السْاء ) ؟ یعنی: بل السماء اشد خلقاً منکم » كما قال تعالی : ا لخلق السّموات 
والأرض آکبر من حلق الاس » [غافر:۵۷] ۰ وقال  :‏ آولیس الّذى خلق السّموات والأرض بقادر علی أن 
یخلق متلهم بلی وهو الخلأق العلیم 4 آیس: ۸۱] ۰ فقوله: ‏ بناها ۰4 فسره بقوله  :‏ رفع سمکها فسواها ٩‏ 
أى: جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الارجاء » مكللة بالکواکب فى الليلة الظلماء . 
وقوله : * وأغطش ليها وأخرج ضحاها6 أى: جعل لیلها مظلماً آسود حالکا» ونهارها مضیثا مشرقا 
نيرا واضحا . قال ابن عباس : آغطش لیلها : آظلمه . وکذا قال مجاهد » وعکرمة » وسعید 
ابن جبیر» وجماعة کثیرون . # وآخرج ضحاها چ أى: أنار نهارها . وقوله : 8 والأرض بعد ذلك 
دحاها 4 > فسره بقوله: ل[ أخرج منها ماءها ومرعاها 4 . وقد تقدم فى سورة ١‏ حم السجدة » (۱) أن 
الارض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » بمعنى أنه أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس » وغير واحد » واختاره ابن جرير . وقوله : 
والجبال أرساها 4 أى: قررها وأثبتها وأكدها فى أماكنهاء وهو الحكيم العليم » الرؤوف بخلقه 
الرحيم . وقوله  :‏ متاعا کم ولأنعامكم 4 أى : دحا الارض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها . 
وأجرى آنهارها » وأنبت زروعها وآشجارها وثمارها »وثبت جبالها » لتستقر بأهلها ویفر 
قرارها » كل ذلك متاعآ لخلقه ولا يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة 
احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى أن ينتهى الأمد ۰ وينقضى الأجل . 
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(۱) عند الاية )۹( . وهی سورة فصلت : 


سب الجزء الثالث - سورة النازعات: الآيات )٤١ - ۳٤(‏ 


يقول تعالی  :‏ فاذا جاءت الطَامة الکبری 4 وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس ۰ سمیت 
بذلك لانها تطم على کل آمر هائل مفظم > كما قال تعالی : « والساعة أدهي وأمر 4 [القمر:10] . 
يوم یتذکُر الانسان ما سعی ¢ أى اح کر ان آدم جمیع عمله خيره وشره» كما قال تعالی : 
$ يومئذ یتذکُر الانسان وأَنّئ له الذکری ‏ [الفجر :۲۳] ۱ « وبرزت الجحيم لمن يرئ 4 أى : أظهرت 
للناظرین فرآها الناس عيانا » 8 فَأمَا من طغی » أى: تَمرد وعتا » » واثر الحياة الدنیا 4 أى: قدمها 
على آمر دینه وأخراهء 8 فان الجحيم هى الماوی € أى: فان مصيره إلى الجحيم .وان مطعمه من 
الزقوم » ومشربه من الحميم . « وأما من خاف مقام ربه ونهی اللفس عن الهوئ 4 أى : حاف القيام 
بين يدى الله عز وجل ۰ وخاف حکم الله فيه » ونهی نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة 
مولاها « فان الجنة هى المأرئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفیحاء. 

ثم قال تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منَهَاها» أى : 
ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل ۰ فهو الذى 
يعلم وقتها على التعيين ؛ , « تقلت فى السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كنك حفی عنها فل نما 
علمها عند له 4 [الأعراف : ۱۸۷] ۰ وقال هاهنا : زلی ربك منتهاها ) . ولهذا لما سال جبریل 
رسول الله ميد عن وقت الساعة قال : « ما السژول عنها باعلم من السائل » ٠‏ . وقوله: ( 
أنت منذر من یخشاها 4 أى : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه » فمن خشى 
الله وخاف مقامه ووعيده .اتبعك فأفلح و » والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله « كأنّهم يوم يروتها لم يلوا إلا عشي أو ضحاها 4 أى: إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر 
يستقصرون مدة الحياة الدنيا »حتى كانها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحی من يوم . قال 
جويبر ۰ عن الضحاك » عن ابن عباس :  :‏ کانهم يوم يرونها لم يلبنوا إل عشيّة أو ضحاها 4 أما 
لإعشية 4: فما بين الظهر إلى غروب الشمس ۰« أو ضحاها 4 : ما بين طلوع الشمس إلى 
لضفب اهار 

وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاینوا الآخرة . 





() جزء من حديث طویل ٠‏ رواه مسلم (۸ /۱) ۲ 


۳۷ 





الخرة رها لش سعوررة ی + زر بات (۱ ا 


۵ کته © کرد ق 1 جر 
وکر ا رور رک وم ر 7 ہے حصی ر DS‏ ص وو 2 ر ۳ ر عرسم ۹ 
ی ۵ تن 4 2 لج ر () کہ 


0 ر ا مود يي ع ر رم 
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ال مد ات e es‏ ء قريش › 
وقد طمع فى إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مکتوم - وکان من أسلم قدیما - 
فجعل يسال رسول الله وق عن شىء ويلح عليه » وود النبى يي أن لو كف ساعته تلك 
ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فى وجه ابن أم مكتوم 
وأعرض عنه › وأقبل علی الاخر > فأنزل الله عز وجل : # عبس وتولیٰ . أن جاءه الأعمى . وما 
يدريك له يَرَكّى 4 1 أ : یحصل له زكاة وطهارة فى نفسه ار یذکُر فتتفعه الذكرى 4 ام 
یحصل له اتعاظ وانزجار عن الحارم ‏ ل اما من استفتی . فأنت له تصدی ¢ آی : آما الغنی فأنت 
تتعرض له لعله یهتدی ۰ وما عليك ألا یکی ) ؟ أى : ما آنت بطالب به إذا لم يحصل له 
زكاة. « وأما من جاءك یسعی . وهو يخشئ ٩‏ أى : يقصدك ويؤمك لیهتدی با تقول له . # فأنت 
عنه تله » ای : تتشاغل . ومن هاهنا آمر الله عز وجل رسوله مَل ألا يخص بالانذار أحداً ‏ 
بل یساوی فيه بين الشریف والضعیف, والفقیر والغنی » والسادة والعبید » والرجال والنسای 
والصغار والکبار . ثم الله یهدی من یشاء إلى صراط مستقیم وله الحكمة البالخة والحجة الدامغة. 
وروی آبو يعلى وابن جریر عن عائشة قالت: آنزلت: #عبس وتولّى) فى ابن آم مکتوم الاعمی» 
آتی إلى رسول الله يكو فجعل یقول : آرشدنی . قالت : وعند رسول الله یا من عظماء 
الشرکین. قالت: فجعل النبى ية يعرض عنه ویقبل على الآخر ۰ ویقول : « آتری با آقول 
بأسا ؟ ». فیقول: لا. ففی هذا آنزلت: ‏ عبس وتولی #. وقد روی الترمذی مثله (۱) . 
وهکذا ذکر عروة بن الزییر + ومجاهد > ران مالك ۰ وقتادة » والضحاك » وابن زید ‏ 
وغير واحد من السلف والخلف : أنها نزلت فى ابن أم مکتوم . والشهور أن اسمه عبد الله »› 


() آبو يعلى فى المسند (0 /4۳۱) وابن جرير فى التفسير (۳۰ /۳۲) والترمذى (۳۳۳۱) ۰ وصححه الالبانی . 


1۳۸ الجزء الثالث ‏ سورة عبس : الأيات (۱۷ - ۳۲) 


ویقال: عمرو . والله آعلم . 
وقوله : « كلا نها تذكرة » أى : هذه السورة » أو الوصية بالساواة بين الناس فى ابلاغ 
العلم بين شریفهم ووضیعهم . وقال قتادة والسدی : « کلاها تذکرة » یعنی: القرآن, ‏ فمن 
شاء ذکره 4 ای : فمن شاء ذكر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ 
لدلالة الكلام عليه 
- وقوله: # فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهّرة 4 أى: هذه السورة أو العظة » وكلاهما متلازم » 
بل جميع القرآن « فى صحف مَكَرَمَة 4 أى : معظمة موقرة ‏ مرفوعة » أى : عالية القدر ‏ 
«مطهّرة » أى : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : 8 بأيدى سفرة 4 قال ابن عباس . 
ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هی اللائکة. وقال وهب بن منبه :هم أصحاب محمد َا ۱ 
وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جریج > عن ابن عباس : السفرة بالثبطية : القراء . وقال 
ابن جرير : الصحیح أن السفرة اللائکة » والسفرة یعنی بين الله وبين خلقه ۰ ومنه یقال : 
كدر : الذی یسعی بين الناس فى الصلح والخير . وقال البخاری : سفرة : الملائكة . 
سرت : أصلحت بينهم . وجعلت اللائكة إذا لت بوحی الله وتأديته كالسفير الذی يصلح 
بين القوم 12 . 
وقوله : ۶ كرام بررة * أى : خلقهم كريم حسن شريف ۰ وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
کاملة . ومن هاهنا ینبغی لحامل القرآن أن يكون فى آفعاله وآقواله على السداد والرشاد . روی 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله ار : « الذی يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكراء الررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » .آخرجه الجماعة (25 . 
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یقول تعالی ۳ آنکر البعث والنشور من بنی آدم بط قتل الإنسان ما أكفره » قال 
الضحاك» عن ابن عباس : ۶ قتل الانسان © : لعن الانسان . وکذا قال آبو مالك . وهذا لجنس 
الانسان الکذت ِ لکثرة تکذیبه بلا مستند »بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم : قال أبن رت 
)١(‏ البخاری (۸ /۱۹۱ فتح ) . 


(۲( المسند )3 ۲7 والبخارى (0 ) ومسلم )¥4۸ ۲6 وأبو داود (۱۵۶) والترمذی ٤(‏ 4۰( ۰ والسائی فی 
الكبرى ٤۷(‏ ۸۰) وابن ماجه (۳۷۷۹) . 


امحزء الثالث - سورة عبس : الایات( ۱۷ - ۳۲ ) ۳4 


« ما أكفره ) : ما اشد کفره ! وقال ابن جرير : ویحتمل أن يكون الراد : أى شىء جعله 
كافراً ؟ أى : ما حمله على التکذیب بالعاد. وقال قتادة : ۷ ما أکفره » : ما آلعنه . 

ثم بين تعالی له كيف خلقه الله من الشیء الحقير » وأنه قادر على اعادته كما بدأه ‏ 
فقال : ل من أى شىء خلقه . من نطفة خلقه فقدره 4 أى : قدر آجله ورزقه وعمله وشقی أو سعید . 
« ثم السبيل يسّره 4 قال ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن آمه. وکذا قال عکرمت 
والضحاك» وأبو صالح . وقتادة » والسدى . واختاره ابن جرير . وقال مجاهد : هذه كقوله : 
ل لا هديناه السبیل إِمّا شاکرا وم کفورا 4 [الإنسان ۰ ای : بمناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. 
وهکذا قال احسن » وابن زيد .وهذا هو الارجح. والله أعلم. 

له : « ثم أماته فأفبره » أى : إنه بعد خلقه له « آماته فافره که آی : جعله ذا قبر . 
والعرب تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولى ذلك منه ۰ وأقبره الله . وعضبت قرن الثور . 
وأعضبه الله » وبترت ذنب البعیر وأبتره الله. وقوله : ۶ ثم إذا شاء آنشره که آی : بعثه بعد 
موته » ومنه يقال : البعث والنشور › ل ومن آياته أن خلقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتضرون ‏ 
[الروم: ۲۰]) « وانظر إلى العظام كيف ننشرها )١(‏ ثم نکسوها لحما 4 [البقرة : ۲۵۹]. وروی ابن أبى حاتم 
عن أبى سعيد» عن النبى یار قال : «يأكل التراب کل شىء من الانسان الا عسی: :2 4 فا 
وما هو يا رسول الله ؟ قال : «مثل حبة خردل منه ينشؤون ». وهذا الحديث ثابت فى الصحيح 
عن أبى هريرة » بدون هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب » منه خلق 
وفيه يركث 010 
له : « كلا ما يقض ما آمره © قال ابن جرير : يقول : كلا » ليس الأمر بقول هذا 

الإنسان الكافر ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله ۰ # لما يقض ما أمره # يقول : لم 
ید ما فرض علیه من الفرانض لربه عز وجل . ثم روی - هو وابن آبی حاتم - عن مجاهد 
قرله: « كلاً لا يقض ما آمره » قال : لا یقضی أحد بدا کل ما افترض عليه . وحکاه البغوی ‏ 
عن الحسن البصرى» بنحو من هذا . ولم أجد للمتقدمین فيه كلاماً سوی هذا . والذی یقع لى 
فى معنى ذلك - والله أعلم ‏ أن المعنى  :‏ ثم إذا شاء أنشره » أى : بعثه  »‏ كلا لما يقض ما 
أمره # أى : لا يفعله الآن حتى تنقضى الدة ویفرغ القدر من بنى آدم من كتب تعالى له أن 
سيوجد منهم » ويخرج إلى الدنيا » وقد أمر به تعالى كونا وقدرا ‏ فإذا تناهی ذلك عند الله 
آنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . 

وقوله تعالى  :‏ فلینظر الإنسان إلى طعامه € فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على احیاء الاجسام بعد ما کانت عظاما بالية وترابا متمزقاء < أنا صببا الماء صا 4 


(0) ننشرها » 1 بالراء ٠»‏ وقد نقدم بيان ذلك فى سورة البقرة 1 
(۲) البخارى (4۸۱6) ومسلم (۲۹۵۵ /۱6۱) . 


۲۱۲۲:۰۱۳۲: O a ان‎ 


ای من السماء 2 u‏ ۱ ا ا : أسکناه ٠‏ فيها 0 فى 
8 وار ای E‏ ل ا 
الفصفصة التى تأكلها الدواب رطبة . ويقال لها: القت أيضا .قال ذلك ابن عباس › وقتادة › 
والضحاك والسدى . وقال الحسن البصرى القت العلف» .١لا‏ وركونا € اوهو معو قب 
وهو آدم وعصیره ادم ٠‏ ویستصیح به » ویدهن به . $ ونخلا € يؤكل بلحا بسرا 2 
وتمرا » ونيئا » ومطبوخحا تمر هرت وخل . ط وحدائق غلبا © أى : بساتین . قال الحسن» 
وقتادة : : غلبا 4 :نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس ۰ ومجاهد : «الحدائق» : كل ما التف 
واجتمع. وقال ابن عباس أيضا : « غلبا #: الشجر الذی یستظل به. وقال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس : « وحدائق غلبا #4 آی: طوال . وقال عکرمة : « غلبا» آی : غلاظ الأوساط . 
وفی رواية : غلاظ الرقاب ۰ ألم تر إلى الرجل إذا كان غلیظ الرقبة قیل : والله إنه لاغلب . 
رواه ابن آبی حاتم . 

له : 8 وفاكهة وأبا ) : آما الفاكهة فهو ما یتفکه به من الثمار ۰ قال ابن عباس : 
الفاکهة: کل ما أكل رطبا . والاب : ما آنبتت الارض ٠»‏ مما تأکله الدواب ولا يأكله وت 
وفی رواية عنه: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعید بن جبير ۰ وآبو مالك : الأب 
الكلأ . وعن مجاهد والحسن » وقتادة › وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة لبنی آدم . وعن 
عطاء : كل نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى 
الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب : ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام . وقال 
ابن عباس : الاب : الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد. والحسنء وقتادة. وابن زید» وغير واحد. 
وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب ‏ عبس وتولى ۰46 فلما أتى على هذه الآية: « وفاكهة وأبا 4 
قال : عرفنا ما الفاكهة . فما الاب ؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو 
وي رك ای ا ا سم ال و 
فيها جا و . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاهة ونا > ٠‏ وقول ومن لكر نامكم > 
ا : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 


2 جات سل( بم ر اله من لفو لوا بي ويه لوا وَمبَنوء 


رس ص اي موم مأ ره N‏ او ی و ماو 0 رو 
ل آمری ي نهم برمیفرشان ی وجوه ومیل ل مسفرة را ساجک مت 


NE‏ سے م ر ص رعو ES‏ سس 0 مر هر الک اه 

9 ا بی را م © اماک © ه 
قال ابن عباس : ۶ الصاخة که : اسم من أسماء يوم القيامة » عظمه الله» وحذره عباده. قال 

ابن جرير : لعله اسم النفخة فى الصور . وقال البغوى : 8 الصاحة » : يعنى صيحة القيامة ؛ 


الجزء الثالث - سورة عبس: الآيات (۳۳ - 4۲) 
سمیت بذلك لأنها تصخ الاسماع » أى : تبالغ فى إسماعها حتی تکاد تصمها . 

عنهم ؛ البرك لك و ليل . قال عکرمة : یلقی الرجل زوجته فیقول لها : يا 

هذه» ای بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت | وتثنى بخير ما استطاعت ۰ فيقول لها : 

فإنى اطلب | Sy‏ نا ترین . ول له : ما أيسر ما 
طلبت » ولکن لا أطيق أن أعطيك شيئا آتخوف مثل الذی تخاف . قال : وان الرجل لیلقی 
ابنه فیتعلق به فیقول : يا بنی ۰ أى والد كنت لك ؟ فیثنی بخیر . فیقول له : يا بنی » انی 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلی آنجو بها ما تری . فیقول ولده : يا آبت » ما أيسر 
ما طلبت» ولکنی آتخوف مثل الذی تتخوف» فلا آستطیم أن آعطيك شيئا. یقول الله تعالی : 
< يوم يفر المرء من آخیه . وأمه وأبيه. وصاحبته وبنیه ) . وفی الحديث الصحیح - فى آمر الشفاعة : 
أنه إذا طلب إلى کل من آولی العزم أن یشفم عند الله فى الخلائق ۰ یقول : نفسی نفسی . لا 
أسأله الیوم الا نفسی ۰ حتی إن عیسی ابن مریم یقول : لا أسأله الیوم الا نفسی ۰ لا أسأله 
مریم التى ولدتی . ولهذا قال تعالى : یر الم من أخيه. وأته وآی.وصاحیه وید 4 200 . 
قال قتادة : الأحب فالأحب ٠‏ والأقرب فالاقرب » من هول ذلك اليوم . 


15١ 





وقوله : « لكل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه ) أى : هو فى شغل شاغل عن غيره ۰ روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » . قال 
فقالت زوجته : يا رسول الله » آو یری بعضنا عورة بعض ؟ قال : ١‏ « لكل امرئ منهم يومئذٍ 
شأن يغنيه > ». أو قال: «ما أشغله عن النظر». وعن ابن عباس» عن النبى وَل قال: ۶ تخهرون 
حفاة عراة غرلا 1. فقالت امرأة ۳ - أو 2 9 - بعضنا عورة بعض ؟ قال: « با فلانة ¢ 
« لكل امرئ مهم ومد شأن يغنيه 4 ». ثم قال الترمذی : وهذا حدیث حسن صحیح .٩۳(‏ وروی 
النسائى عن عائشة أن رسول الله ال تس سعت الناس يوم القيامة حماه عراة غر لا ۱ . 
فقالت عائشة : پا رسول الل نكف بالعورات ؟ فقال ل : «٠‏ لكل ام مهم يومد شأن يغنيه 4 » 27 
انفرد به اللسائی . 


وقوله: ل وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة © أى : یکون الناس هنالك فریقین : وجوه 
مسفرة» أى: مستنيرة» ‏ ضاحكة مستبشرة € ای : : مسرورة ة فرحة من السرور فى قلوبهم قد ظهر 
البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الجنة . « ووجوه يومئذ علیها غبرة . ترهقها فترة 4 أى 
يعلوها ويغشاها قترة» أى: سواد. وقال ابن عباس: 8 ترهقها فترة 4 آی: يغشاها سواد ا 
وفوله: ل أولعك هم الكفرة الفجرة 4 أى : الكفرة ة قلوبهم. الفجرة الاح ۱:۳ 
« ولا يلدوا إلا فاجرا کارا 4 [ نوح: ۷ 


(۱) مضت أحاديث الشفاعة عند تفسير أول سورة الاسراء . فانظرها . 
)۲( الترمذی (TTY)‏ . (۳( النسائی (۲۰۸۳) ۰ وصححه الالبانی 1 


۴ سس __ الزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات )١5 -١(‏ 


تفسير سورة التكوير 
وهی مكية 


روى الإمام أحمد :عن ابن عمر يقول : قال رسول الله يَكِِ: « من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كانه رای عين فلیقرا :8 إذا الشمس کورت 4 . و إذا السماء انفطرت »> . و إذا السماء 
انشقّت 4 » . وهکذا رواه الترمذی (۱) . ۱ 


یتر اف ار آل ر 
3 إذا امس که ول جوم انگتوت 39 وَإِذَا یبال سرت 0 
و السار عت 3 رلا الخوش حشرت لن وله ایا سرت لک َل 
اللفوس وج جت 9 ا 0 ند و ودا المع 
یرت سنب کت کت 6 رال ولا لم سيرد سيت 9 0 ول له أزلتت 
© عت لسن 60 


قال ابن عباس : إذا الشمس کورت » یعنی : أظلمت وعنه : ذهبت » وقال مجاهد : 
اضمحلّت وذهب . وكذا قال الضحاله . وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير: 
«کورت »: : غورت. وقال الربیع بن خثيم : « کورت € یعنی : رمی بها .وقال زید ب بن اسلم : 
تقع فى الارض . قال ابن جریر: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التکویر جمع م الشىء 
بعضه إلى بعض» ومنه تکویر العمامة وجمع الثیاب بعضها إلى بعض» فمعنی قوله: «كورت»: 
جمم بعضها إلى بعض ٠»‏ ثم لفت فرمی بها » وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . روی عن 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى ية : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » . انفرد به 
البخاری (۲) ۱ 

وقوله : $ وإذا جوم انکدرت » أى: انتثرت » كما قال تعالى: « وزذا الكواكب انتفرت »> 
[الانفطار: ۲] » وأصل الانكدار : الانصباب .قال أبى بن كعب : ست آيات قبل يوم القيامة » 
بینا الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس ‏ فبینما هم كذلك إذ تناثرت النجوم » فبینما هم 
کذلك إذ وقعت الجبال على وجه الارض فتحرکت واضطربت واختلطت » فقزعت الجن إلى 
الانس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطیر والوحوش ۰ فماجوا بعضهم فى بعض : 
(۱) السند ( 1۸۰1 )والترمذی ( ۳۳۳۳ ) وقال : 9 حدیث حسن غریب » » وقال الشیخ أحمد شاکر :9 إسناده 

. 
() البخارى ( ۳۲۰۰) . 


الجزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات (۱ - )١5‏ 1۳ 


«وذا الحو حشرت € قال : اختلطت ۰ وذا العشار عطلت » قال : أهملها أهلها > وإذا 
البحار سجرت 4 قال : قالت الجن : نحن نأتیکم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تاجج ۰ قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الارض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير (۱) 
وهكذا قال مجاهد والربيع بن ختيم» والحسن البصرى» وأبو صالح» وحماد بن أبى سليمان » 
والضحاك فى قوله : « وإذا جوم ارت ) ای : تناثرت . 

وقوله : $ وإذا الجبال سیّرت » أى : زالت عن أماكنها ونسفت» فترکت الارض قاعا 
صفصفا . وقوله ۰« وا شار عطّت 4 قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل .قال مجاهد : 
(عطت > : ترکت وسینت .وقال أبى بن کعب ‏ والضحاك : آهملها أهلها : وقال الربیع ابن 
خیم : لم تحلب ولم تصرء تخلی منها آربابها .وقال الضحاك : ترکت لا راعی لها .والعنی 
فى هذا كله متقارب . والقصود: أن العشار من الابل - وهی : خیارها واطوامل منها التى قد 
وَصّلت فى حملها إلى الشهر العاشر » واحدها: عشراء ۰ ولا یزال ذلك اسمها حتی تضع - 
قد اشتغل الناس عنها وعن کفالتها والانتفاع بها » بعد ما کانوا آرغب شىء فیها » با دهمهم 
من الامر العظیم الْفْظم الهائل » وهو آمر القيامة وانعقاد آسبابها » ووقوع مقدماتها . وقیل : 
بل وت يوم العامة و براه اصعاها كدلك ول سول هم له ۰ و9 کل اي ان 
E‏ و ی ی والارضٍ > لخراب الدنیا . وقیل : إنها الارض التی 

. وقیل : إنها الدیار التی كانت تسكن تعطل لذماب آهلها . حکی هذه الاقوال كلها 
الإا القرطبی ۰ ورجح آنها الابل ۰ وعزاه إلى أكثر الناس. قلت : بل لا یعرف عن السلف 
والائمة سواه » والله أعلم . 

وقوله : 8 وَإذا الوحوش حشرت » أى : جمعت . كما قال تعالى : « وما من ذابّة فى الأرض 
ولا طاثر يطير بجناحیه إلا آمم آمالکم ما فرط فى الکتاب من شىء ثم إلى ربهم بحشرون ‏ [الانمام:۰]۳۸ قال 
ابن عباس : يحشر کل شىء حتی الذباب. رواه ابن آبی حاتم . وکذا قال الرییم بن خیم 
والسدی » وغیر واحد. وکذا قال قتادة فى تفسیر هذه الاية : إن هذه الخلائق موافية فیقضی الله 
فيها ما يشاء .وقال عكرمة: حشرها : موتها . وقد تقدم عن عن أبى بن كعب أنه قال : $ واذا 
الوحوش حشرت 4 : اختلطت . قال ابن جرير: والاولی قول من قال ١:‏ : حشرت 4 : ج 
قال الله تعالى : « والطير محشورة » [ص :۰۲۱۹ أى: مجموعة . 

وقوله : 9 وإِذا البحار سجرت € قال على لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال: البحر . 
فقال : ما أراه إلا صادقا . 8 والبحر المسجور 6 [ الطرر:1 ] ۰ 8 وإذا البحار سجرت» . وقال ابن 
عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير ناراً تأجج » وقد تقدم الكلام 





(۱) ابن جرير فى التفسير ( 1۱/۳۰ ) . 


14 دنت ت اء لالا > سنورة التكوير : الایات:۱۳ 1 )١‏ 
على ذلك عند قوله  :‏ والبحر المسجور4 . وقال مجاهد » والحسن بن مسلم : $ سجرت » : 
آوقدت . وقال الحسن : یبست . وقال الضحاك ‏ وقتادة : غاض ماژها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة . وقال الضحاك آیضا :< سجرت 4 فجرت. وقال السدی: فتحت وسیرت . وقال الربیع 
ابن خیم : « سجرت 4 : فاضت . 

وقوله : « وذا النفوس زوجت 4 أى : جمع کل شکل إلى نظیره » کقوله : « احشروا الذين 
ظَلَموا رآژراجهم € [الصانات: ۲۲] .وقال ابن عباس فى قوله : « واذا النفوس زوجت ‏ قال: ذلك 
حین یکون الناس آزواجا ثلائة . وقال مجاهد  :‏ وإذا النفوس زرجت » قال : الامثال من الناس 
جمع بینهم . وکذا قال الربيع بن خیم والحسن» وقتادة. واختاره ابن جرير » وهو الصحیح . 

وقوله: « وذا الموءودة سلت . بای ذنب فلت ۰6 هکذا قراءة الجمهور: « سملت ). والوژودة 
هى التى كان آهل الجاهلية یدسونها فى التراب كراهية البنات» فیوم القيامة تسأل الوژودة على 
ای ذنب قتلت» لیکون ذلك تهديداً لقاتلها. فإذا سئل الظلوم فما ظن الظالم إذا ؟! وقال ابن 
عباس : « وذا الموءودة سبلت 4 ای : سألت . وکذا قال آبو الضحی : « سالت » أى : 
طلبت بدمها. وعن السدى. وقتادة » مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فروی الإمام 
آحمد عن عائشة. عن جدامة ( بنت وهب اخت عكاشة - قالت : حضرت رسول الله 6 
فى ناس وهو يقول : ١‏ لقد هممت أن أنهى عن الغيلّة » فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم 
ییون أولادهم» ولا يضر أولادهم ذلك شيا ». ثم سألوه عن العزل ۰ فقال رسول الله إا : 
د ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سثلت » . ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجهء وأبو داود 
والترمذی» والنسائی(۲). وروی آحمد عن حسناء ۰ ابنة معاوية ا > عن عمها قال : 
قلت : يا رسول الله » من فى الجنة ؟ قال: « النبی فى الجنة » والشهید فى الجنة » والولود فى 
الجنة » والوژودة فى الجنة » (4) . 

وقوله : « وإذا الصحف نشرت ) : قال الضحاك : اعطی کل إنسان صحیفته بیمینه أو 
بشماله. وقال قتادة : صحيفتك يا بن آدم » تملی فیها ۰ ثم تطوی » ثم تنشر عليك يوم 
القيامة ۰ فلینظر رجل ماذا يملى فى صحيفته . 

وقوله : « وإذا السَمَاء کشطت € قال مجاهد: اجتذبت . وقال السدی : کشفت . وقال 
الضحاك : تنکشط فتذهب . وقوله: « وذا الجحيم سرت » قال السدی : آحمیت . وقال قتادة : 
آوقدت . قال : وإنما یسعرها غضب الله وخطایا بنی آدم . وقوله  :‏ وذا الجئة أزلفت ) قال 


. فى الطبوعة : ۱ جذامة » بالذال » وهی خطأ‎ )١( 

(۲) المسند ( ۳/7 ) ومسلم ( ۲ / ۱۰ ) »وابن ماجه ( ۲۰۱۱ ) وأبو داود (۳۸۸۲) والترمذی ( ۲۰۷۷ ) 
والنسائى (۱۰/۶۱). 

(۳) فى الطبوعة والخطوطة : « خنساء » والثبت من السند . 

(6) المسند ( ۵۸/۵ ) والحديث رواه أبو داود ( ۲۵۲۱ ) ۰ وصححه الالبانی . 


الل الغالق د سورة اگوی الآيات (55-18) سحي عسي دة 


الضحاك» وأبو مالك ۰ وقتادة » والربيع بن ختیم أى: قربت إلى أهلها . وقوله : < علمت 
تفس ما أحضرّت 4 : هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما 
عبرا تر ۱۵ ۱ کها فال بای : بوم تجد كل تفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبینه آمدا بعیدا 4 [آل عمران: ۳۰ ]. وقال تعالی : « ينبا الانسان ى* "ومئذ بما قدم 
وأَخَر» [القيامة:١]‏ . 


قلا اقيم بلس تج 1۲ تور الح 0 0 كن له عن 39 لش ٩‏ 
عرص د عر و حول مس 0 
نفس ® نَم لقول ر کر زا يديد هه 0 فلع م أبن 
ريا وناماجکریمجون لو وقد ره اي الین ل ماهو عل الب يسین 

حو حرص دمص و © ترص 

مل ی 0 و 1 إن هو ادلی 09 
لمن شاه ینک آن شتفم لا © اکا إل أن تة اه رن اليرت یت € که 

روى مسلم ۰ والنسائى عن عمرو بن حريث قال : صلیت خلف النبى 296 الصبح . 
فسمعته يقرأ : « فلا أفسم بالختس . الجوار اْکنس. والليل إذا عسعس . والصبح إذا تس » ۲۱ . وعن 
على : 8 فلا أقسم بالخنس . الجوار الکتس ‏ قال : هی النجوم تخنس بالنهار ۰ وتظهر بالليل . 
وكذا روى عن ابن عباس 6 ومجاهد 6 واحسن 6 وقتادة 6 والسدى ¢ وغیرهم ۰ آنها النجوم ۰ 
وقال بعض الائمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس ۰8 أى : فى حال طلوعهاء ثم هى جوار فى 
فلكها » وفى حال غيبوبتها يقال لها: « كنس » من قول العرب:أوى الظبى إلى كتاسة : إذا 
تغيب فيه. وقال عبد الله : فلا أفسم بالخنس € قال: بقر الوحش . وكذا قال سعيد بن جبير . 
وقال العوفی» عن ابن عباس : هی الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 
وتوقف ابن جریر فى قوله : « الخنس . الجوار الكنس 4 ۰ هل هو النجوم ¢ أو الظباء وبقر 
الوحش ؟ قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادا . 

وقوله ان ی وی : أحدهما : إقباله يلدي . قال مجاهد : أظلم. 
$ إذا عسعس € : إذا آدبر . وکذا قال مجاهد ‏ ۱ د > وكذا قال زید , ا 
وابنه عبد الرحمن : # إذا عسعس » أى : إذا ذهب فتولی . وقد اختار ابن جرير أن الراد 
بقوله: ‏ إذا عسعس € : إذا أدبر . قال لقوله : 8 والصبح إذا تفس 4 أى : أضاء . وعندى أن 
المراد بقوله: $ عسعس €: إذا أقبل » وان كان يصح استعماله فى الادبار» لكن الإقبال هاهنا 
آنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق » كما قال : 


(۱) مسلم )١154/146057(‏ والنسائى فى الکبری )١١58١(‏ . 


+ الحرء الثالث ‏ سورة التكوير: الایات (۱۰ -۲۹۰) 


وال (ذا یفشی . والتهارزذا تجلی 6 [ الليل:٠‏ ۰ ۲۲ ۰ وقال  :‏ والضحئ . والبلاذا سجی 4 
[الضحی: ۰۱ ۲] ۰ وقال  :‏ فالق الإصباح وجعل الیل سکنا © [الانعام:47] ۰ وغير ذلك من الایات . 
وقال كثير من علماء الاصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الاقبال والادبار على وجه 
الاشتراك » فعلی هذا يصح أن يراد كل منهما > والله اعلم . 

وقوله : « والصبح إذا نفس € قال الضحاك : إذا طلم . وقال قتادة : إذا آضاء وأقبل . 
وال شا ن ی دا اب :وهو ازوق عن عل ال الو و ۳ ی روم 
النهار إذا أقبل وبين . وقوله : « له قول رسول کریم ) بعنی : إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كريد :4 أن : ملك شریف حسن الق ۰ بهی النظر » وهو جبریل » عليه الصلاة والسلام . 
قاله ابن عباس ۰ والحسن ۰ وقتادة » وغيرهم . « ذى ترّة © كقوله : « علمه شديد القوئ . ذو 
مر [ فاستوئ ]€ [ النجم: ه 4 اع :1 لديف ای اط الغ > > عند ذى العرش 
مكين ) أى : له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح فى قوله  :‏ عند ذى 
العرش مكين € قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من نور بغير إذن » « مطاع تم 4 أى : له 
وجاهة» وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى. قال قتادة: « مطاع تم 4 أى : فى السموات » 
يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة » بل هو من السادة والاشراف» معتنی به » انتخب لهذه 
الرسالة العظيمة . وقوله ۰ أمين ) : صفة بریل بالامانة » وهذا عظیم جدا أن الرب عز 
وجل يزكى عبده ورسوله اللکی جبریل كما زکی عبده ورسوله البشری محمدا ول بقوله : ۵ وما 
صاحبکم بمجنون » . قال الشعبی » ومیمون بن مهران ۰ وابو صالح » ومن تقدم ذکرهم : 
الراد بقوله :#8 وما صاحبکم بمجنون © یعنی : محمدا مَل . 

وقوله تعالی: « ولقد رآه بالأفق المبین € یعنی: ولقد رأی محمد جبریل الذی يأتيه بالرسالة 
عن الله عز وجل على الصورة التی خلقه الله علیها له ستمائة جناح « بالأفق المبين © أى : 
البين » وهى الرژية الاولی التی كانت بالبطحاء » وهی الذکورة فى قوله : « علمه شديد الْقُوئ . 
ذو مرة فاستوی . وهو بالأقق الأعلّئ . ثم دا فَتَدَى . فان قاب قوسي أو أذتئ . قاری إلى عَبْده ما أوْحئ > 
[النجم:ه  1٠١‏ ۰ كما تقدم تفسیر ذلك وتقریره والدلیل أن الراد بذلك جبریل ۰ عليه السلام . 
والظاهر - والله اعلم - أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الاسراء ؛ لانه لم یذکر فیها الا هذه 
الرؤية وهی الأولى» وأما الثانية وهی المذكورة فى قوله : $ ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة الْمنتهی . 
عددها جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ € [النجم ٠١:‏ - ۰]۱1فتلك إنما ذكرت فى سورة « النجم» 
وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

وقوله : 8 وما هو علی الغیب بضنین » أى : وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين » 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد .قال سفيان بن 
عيينة : ظنين وضنين سواء » أى : ما هو بكاذب » وما هو بفاجر . والظنين : المتهم › 
والضنین : البخيل . وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد ‏ فما ضن به على 
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الناس ۰ بل بلْخه ونشره وبذله لكل من آراده . وکذا قال عکرمة » وابن زید. وغیر واحد. 
واختار ابن جرير قراءة الضاد .قلت: وکلاهما متواتر » ومعناه صحیح كما تقدم . 

وقوله  :‏ وما هو بقول شیطان زجیم © أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم » أى : لا 
یقدر على حمله ۰ ولا یریده» ولا ينبغى له . كما قال : « وما تترّلت به الشياطين . وما ينبغى لهم 
وما یستطیمون . هم عن السّمع لمعزولون 6 [الشمراء: ۱۰ ۲- ۲۲۱۲ . وقوله : فأين تذهبوت 4 ؟ آی: 
فأين تذهب عقولکم فى تکذیبکم بهذا القرآن » مع ظهوره ووضوحه » وبیان کونه حقا من عند 
الله عز وجل ۰ كما قال الصديق لوفد بنى حنيفة حين قدموا مسلمين » وأمرهم فتلوا عليه شيا 
من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان والركاكة» فقال: ويحكمء أين يذهب بعقولكم ؟ 
والله إن هذا الكلام لم يخرج مق إل > أى : من إله . وقال قتادة : « فآين تذهبون € أى : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله :2 إن هو إلا ذكر لعالمین > أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس » 
يتذكرون به ويتعظون  »‏ لمن شاء منکم أن يستقيم » أى : من آراد الهداية فعليه بهذا القرآن › 
فإنه منجاةً له وهداية » ولا هداية فيما سواه ۰ $ وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمین » ای : 
ليست المشيئة موكولة إليكم ۰ فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل ۰ بل .ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين . 


ربع 


)۱۲ - ١ رس الجزء الثالثِ  سورة الانفطار: الآيات(‎ _ “٤۸ 


تفسير سورة الانفطار 
وهى مكية 
روى النسائى عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول ۰ فقال النبى و : 
«أفتان يا معاذ ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الاعلی» والضحى» وإذا السماء انفطرت ؟! ». 
واصل الحديث مخرج فى الصحيحين (۲۱ » ولكن ذکر ف إذا السّمَاء انفطرت ‏ من أفراد النسائى . 
وتقدم من رواية عبد الله بن عمر ‏ عن النبى ية قال : « من سره أن ينظ إلى القيامة رأى 
عين فليقرأ : « إذَا الشّمس کرت 4 و $ إذا السّماء انفطرت € و 9 إِذَا السَمَاء انشقّت © » 207 . 


ص مال اقل اطع 
چو إذا سما اشلرت ذل و الک آرت © رلیرت © رل 
صم کم ما سام مس 2 22م » e‏ هی ل ا مع ا له و 2کس رس م - 
ور رت لز عَلِست تنش امت ولتت ج با آل نن ما َيه رك كم 
x a 00006 a AE 1‏ > م سر صر 2 2 ۸ + 
0 ی حلقك فسوّنك فعد لك 9 فى أي ضورز ما مه رلک 0 كلا بل تکذون 
1 1 ۳ 2 4 کک 4 جد ۳ سک ۲ - گوس یو سح سر ل 2-0-3 
بان 49 ونم لحفْظِينَ كراما کیت يعامون مانفعلون 10 
يقول تعالى :8 إذا السْماء انفطرت » أى : انشقت ۰ كما قال ۵۰ السماء منفطر به © [المزمل : 
۸ . 8 وإذا الکراکب انتَثْرت € ای : تساقطت .8« وإذا البحار فجرت » قال ابن عباس: فجر الله 
بعضها فى بعض . وقال الحسن: فجر الله بعضها فى بعض . فذهب ماؤها . وقال قتادة: 
اختلط مالحها بعذبها. « وإذا القبور بعدرت € قال ابن عباس : بحتّت. وقال السدى: تبعثر: 
تحرك فيخرج من فيها . « علمت نفس ما قَدَمْت وَآَخْرَتْ © أى : إذا كان هذا حصل هذا . 
وقوله : « يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم 4 : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال : « الكريم 4 ۰ حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل 
المعنى فى هذه الآية : ما غرك يا بن آدم بربك الکریم - أى : العظیم - حتی أقدمت على 
معصيته ۰ وقابلته بما لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة 1 ابن آدم » ما 
غرك بی ؟ ابن آدم ¢ ماذا أجبت الرسلین 1 . عن ابن عمر - وقرأ هله الاية  :‏ يا أيها الانسان 
ما غرك بربك الکریم € قال 6 غره ‏ والله ‏ جهله 4 ور وق غو ان عباس 3 والحسن مثل ذلك : 
وقال قتادة: $ ما غرك بربك الكريم > : شىء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . وقال 


() النسائى فى الكبرى ( ۱۱۲۵۲ ) والبخاری ( ۰۷۰۰ 7١١‏ ) ومسلم ( 156 / ۱۷۸ ) . 
() مضی تخریجه فى آول سورة التکویر ۱ 
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الیل ی ای لو فلل ۱ ما ي ات سییر ال شاه بر وفال: او گر 
الوراق : لو قال لى: « ما غرك بربك الکریم 4 لقلت : غرنی کرم الکریم . 

وقوله ۲۰ الذى خلقك فسواك فعدلك ) أى: ما غرك بالرب الکریم « الّذی خلقك فسواك 
فعد لك » أى: جعلك سویا معتدل القامة منتصبها ۰ فى أحسن الهیثات والاشکال . روی الامام 
احمد عن بسر () بن جحاش القرشى : أن رسول الله 95 بصق يوما فى كفه ۰ فوضع علیها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم » أنى تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه؟ 
حتى إذا سويتك وعدلتك ۰ مشيت بين بردين وللارض منك ويد » فجمعت ومنعت » حتى 
إذا بلغت التراقى قلت ۱ الى وال آوان الضدقة ١‏ 0 0000 

وقوله: « فى ای صورة ما شاء رکب 4 : قال مجاهد : فى أى شبه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 
وفی الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله » إن امراتی ولّدت غلاماً آسود ؟. 
قال : «هل لك من إبل ؟ » . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : حمر. قال: « فهل 
فيها من آورق ؟ » قال: نعم. قال : « فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون تَرْعة عرق . 
قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » (۳) . وقد قال عكرمة فى قوله : ۷ فى أى صورة ما شاء 
رکبك 4 : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء 
فى صورة كلب > وان شاء فى صورة حمار » وإن شاء فى صورة خنزير .قال قتادة : ١‏ فى أى 
صورة ما شاء رَكَبَك 6 قال : قادر - والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن اللى 
عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه بخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام »حسن المنظر والهيئة . وقوله تعالى : 
كلا بل تکذبون بالذین 4 أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالعاصی» تكذيب 
فی قلوبکم بالعاد وابحزاء واحساب . 

وقوله تعالی : « وان علیکم لحافظین . کراما كاتبين . یعلمون ما تفعلون © یعنی : وان علیکم 


اسه یر 


ی نزن > فانهم یکتبون علیکم جمیع آعمالکم . 

2 ا - > م ص رن کر ها يوم أله جع 
إن الانرار لى ير 9 لجار ی ڪر ل يصَلوْمبا يوم آلرین 
وا معنا یت ل وما ریت ما يوم الزین 5 ما ردک ما مال 
ویر وري ریش ما وم ار عم ما ادر و 





1 عه والمخطوطة : 2 بشر ؛ والمثيت كما فى المسند وابن ماحه ۰ وكلاهما ac‏ انظر المغنى فى ضبط 
ا ۰ )وابن ماجه ( ۲۷۰۷ ) وفی زوائد البوصیری ۳ ( إسناده صحيح 5 رجاله ثقات » . 
() البخاری ( ۵٩۳۰۵‏ ) ومسلم ( ۰ ۱۸ . 


.م سس سس سح الجزء الثالث ‏ سورة الانفطار: الآيات( ۱۹-۱۳) 


يخبر تعالى عما يصير الابرار إليه من النعيم ۰ وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم 
یقابلوه بالعاصی . ثم ذکر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب القیم +ولهذا قال  :‏ يصلونها 
يوم الدين » أى : : يوم الحساب والجزاء والقيامة › ل وما هم عنها بغائبين 4 أى : لا یغیبون عن 
العذاب ساعة واحدت ولا يخفف عنهم 5 عذابها » ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة » ولو يوما واحدا . 

وقوله : « وما أدراك ما يوم این ٩‏ تعظيم لشآن يوم القيامة » ثم أكده بقوله  :‏ ثم ما آدراك 
ما يوم الین 4 > ثم فسره بقوله « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر بومذ لله > أى : لا يقدر أحد 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه ۰ الا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . ونذكر هاهنا 
حديث: ١‏ يا بنی هاشم آنقذوا أنفسكم من النار » لا أملك لكم من الله شيئا » 2١(‏ . ولهذا 
قال : « والأمر يومئذ لله . كقوله: 8 لمن الملك الیرم لله الواحد الْقَهّار4 [ غافر:١٠‏ ]» وكقوله: 
«الملك يومئد الحق للرحمن > [الفرقان:17] ۰ وکقوله: ‏ مالك يوم الدين € [الفاتحة: 4] . قال قتادة : 
« يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 4 ۰ والأمر ‏ والله - اليوم لله » ولكنه لا ينازعه فيه 
يومئذ أحد . 


(۱) مسلم ( ۲۰ / ۳4۸ ) . 


الجزء الثالث ‏ سورة المطففين : الآيات ) شستت ا س 0 


تفسير سورة المطففين 
وهى مدنية 
را ار امد 

و ول لت للع الیب إا الوا عل الاين يَتتوفو لاک وله رهم أو 
تق ین © ایکا تغلة © يك عنم © ی 
کش و ای © 

روی النسائی وان ماجه عن اين عباس قال : ا قدم نبى الله ول دينک کانوا من أخبث 
رای > فأنزل الله : « ويل للمطقفين 4 زا الکیل بعد ذلك 2١(‏ . فالراد بالتطفیف 

ا فى الکیال والیزان ۰ اما بالازدیاد إن اقتضی من الناس ۰ واما بالتقصان إن 
7 ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالحّسار والهلآك وهو الويل» بقوله: 8 الذين 
ذا اكتالوا على لاس » أى: من الناس 8 یستوفون » أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائدء ‏ وذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 أى : ينقصون .والاحسن أن يجعل « كالوا » و«وزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى محل نصب ۰ ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله : « كالوا » 
واوزنوا »» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 

وقد أمر الله تعالی - بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال: 8 وأوفوا الکیل إِذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأویلا € [ الإسراء: ۰1۳۰ وقال  :‏ وأوفوا الْكَيل والمیزان بالقسط 
لا نكلف تفا إلا وسعها 4 [الانعام: ۰]۱۵۲ وقال: ‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان © [الرحمن 
4 . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال والميزان . ثم قال 
تعالى متوعدا لهم : « ألا يظن أولعك أَنْهم مبعرئون لیرم عظيم » ؟ ای : أما يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول ۰ كثير الفزع » 
جليل الخطب . من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : 9 یوم يقوم لاس لرب الغالمین 4 أى : يقومون حفاة عراة غرلاً » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم › وتات مر امن الله ما تعجر القوى والحواس عنه. عن ابن 
عمر أن النبى یل قال:« 8 يوم يقوم التاس لرب الْعالّمين 8 حتی يغيب دم فى رشحه إلى 
آنصاف أذنيه » . رواه البخاری ومسلم . 


(۱) النسائی فى الكبرى (۱۱۱۵۶ ) وابن ماجه ( ۲۲۲۳ ) :وصححه ا 
(۲) البخاری ( ۲۲۳ وسلم ( ۲۰/۲۸۲۲ ) 


۷ الجزء الثالث ‏ سورة المطففين: الآيات ( ا - ١7‏ ) 


ولفظ الإمام أحمد عن ابن عمر : سمعت رسول الله وك يقول : « بوم يفوم اَن لرب 
العالمین 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة » حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى ألضاف 
آذانهم» (21 . 

وروی الر مام آحمد : عن القداد - یعنی ابن الأسود الکندی - قال : سمعت رسول الله 
يك یقول : « إذا كان يوم القيامة آدنیت الشمس من العباد » حتی تکون قید ميل أو میلین › 
قال : فتصهرهم الشمس ۰ فیکونون فى العرق کقدر آعمالهم » منهم من يأخذه إلى عقبیه. 
ومنهم من يأخذه إلى رکبتیه »ومنهم من يأخذه إلى حقویه > ومنهم من یلجمه !خاما ».رواه 
مسلم والترمذی (2 . روی الامام احمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله و يقول: 
« تدنو الشمس من الارض فیعرق الناس + فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ 
إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى رکبتیه » ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ 
الخاصرة » ومنهم من يبلغ منکبیه » ومنهم من يبلغ وسط فيه وآشار بيده فألجمها فاه » ریت 
رسول الله و يشير هکذا - ومنهم من يغطيه عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد 2)7. 

وفی حديث : آنهم یقومون سبعین سنة لا یتکلمون . وقیل : یقومون ثلاثمائة سنه . 
وقیل : یقومون آربعین آلف سنة . ویقضی بینهم فى مقدار عشرة آلاف سنة ۰ كما فى صحیح 
ع إلى اردع ایی کا ماش تین ات نی 2.909 جقن متاخ ی د 
والنسائی وابن ماجه عن عائشة : أن رسول الله وا كان یفتتح قيام الليل : یکبر عشرا » 
ویحمد عشرا » ويسبح عشرا » ویستغفر عشرا » ویقول : « اللهم اغفر لى واهدنی ۰ وارزقنی 
وعافنی » . ویتعوذ من ضیق القام يوم القيامة (°) . 


2 5 إن کتب یار نی سين 00 0 آذردک ما سم 00 کلب مرقوم 
9 ول و گنی للع الذي یک م أن وما تب بده إلا کل مر 
یم 6 EKE FH‏ كلا بل ران عل قلوبيم ما انوأ کون 


0 


© کر لم س“ 
و 
مد احم 


3 ک ‏ عن کم تمد جو © مخ از تلم 2 مال نا 
E‏ 


يقول تعالى: حقا ‏ إن كتاب الفجار لفى سجين ‏ أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين - 


(1) المسند ( ٤۸٦۲‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 

(۲) المسند ( "١1‏ ) ومسلم ( ۲۸۱۶ /۱۲ ) والترمذى ( 517١‏ ) . 

(۳) المسند ( 151/4 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ : ) ۳۳۸/٠۰‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناد الطبرانی جيد » . 
(5) مسلم ( ۹۸۷ / ۲6 ). 

(۵) آبو داود ( ۷77) والنسائی ( ۱۱۱۷ ) وابن ماجه ( ۱۳۵۲ ) وصححه الالبانی . 
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فعيل من السجن » وهو الضيق - كما يقال : فسيق وشریب وخمیر وسکیر » ونحو ذلك . 
ولهذا عظم أمره فقال : $ وما أدراك ما سجین 4 ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب 
أليم . والصحيح أن «سجينا » مأخوذ من السجن » وهو الضيق ۰ فإذا الخلوقات كل ما تسافل 
منها ضاق ۰ وكل ما تعالى منها اتسع . فان الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذى دونه » وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها »حتی ينتهى السفول الطلق 
والمحل الأضيق إلى المركز فى وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهى 
آسفل السافلین» كما قال تعالى : « ثم رددناه آسفل سافلين > [ التین:٥]‏ قال هاهنا :8 كلا إن كتاب 
الفجار فى سجین وما أدراك ما سجين © ۰ وهو يجمع الضيق والسفول » > كما قال : « واذا ألقوا منها 
مکانا ضیقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ‏ [ الفرقان EF:‏ 
وقوله :9 كتاب مُرقُوم 4 ليس تفسيرا لقوله: 8 وما دراك ما سجين ٩‏ ونما هو تفسير لا 
كتب لهم من المصير إلى سجين » أى : مرقوم مكتوب مفروغ منه ۰ لا يزاد فيه أحد ولا 
ينقص منه أحد ؛ قاله محمد بن كعب القرظی. ثم قال: 8 ويل یود للمكذبين » أى: إذا صاروا 
يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله : ويل ) 
با أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار » كما يقال : ويل لفلان .وکما جاء 
فى المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيّدة » عن أبيه » عن جده قال :قال 
رسول الله كلل : « ویل للذی يحدث فیکذب ‏ لیضحك التان » ویل له » ویل 2010164 . 
ثم قال تعالی مفسرا للمکذبین الفجار الکفرة : « این يكذبون بیوم لین 4 أى: لا يصدقون 
بوقوعه» ولا یعتقدون كونه» ویستبعدون آمره . قال الله تعالی : 8 وما یکذب به إلا کل معتد آثیم » 
أى : معتد فى آفعاله ؛ من تعاطی ارام والجاوزة فى تناول الباح » والائيم فى آقواله : إن 
حدث کذب » وان وعد أخلف . وان خاصم فجر . 
وقوله  :‏ إذَا ی عليه یا قال آماطر لین 4 ای : إذا سمع کلام الله من الرسول یکذب 

به + ويظن هن اسر ايد اله محل مجتوح من كنب و رل ها لایر 
«وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَاُوا أساطير لین 4 [ النحل :۶۰ وقال : 3 وقالوا أساطير الأولين اکتبهاب 
فهی تملى عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان: 5] » قال الله تعالى : « كلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 
أى: ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين › هر ددم الله 
ووحیه وتنزیله على رسوله يه » وإنما حجب قلوبهم.عن الایمان به ما علیها من الرین الذی 
قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والنطایا؛ ولهذا قال تعالی : لکلا بل ران على قلوبهم ما کانوا 
یکسبون 4. والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . وقد روى ابن 
جرير والترمذی والنسائی وابن ماجه عن أبى هريرة » عن النبی مهه قال : « إن العبد إذا آذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه ۰ فان تاب منها صقل قلبه » وان زاد زادت ۰ فذلك قول الله : 


(۱) السند ( ۵/0 ۰ ۷ ) وأبو داود ( ۹4° ) والترمذی ( ۲۳۱۵ ( » وصححه الالبانی ۱ 
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« كلاً بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون ) » . وقال الترمذی : : حسن صحيحٍ . ولفظ النسائى : 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة» فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ۰ فان عاد 
زيد فيها حتى يعلو قلبه» فهو الران الذى قال الله : #كلاً بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون» » (۱. 
وروى أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي : « إن المؤمن إذا آذنب كانت نكتة 
سوداء فى قلبه» فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه > فان زاد زادت حتى يعلو قلبه » وذاك الران 
لذی ذکر الله فى القرآن : « كلا بل ان على فوبهم ما انوا یسیون 4 » 217 . وقال الحسن 
ار هی الات تعلق الا جى یی الل ترت > وک قال محافة وا : 
وابن زيد » وغيرهم . 
وقوله : اكلا هم عن رهم يُومئذ آمحجوبون ‏ أى : لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ۰ ثم 

هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم .قال الإمام الشافعى : فى هذه 
الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذى قاله الإمام الشافعى » رحمه الله 
فى غاية الحسن ۰ وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله : ۶ وجوه بوذ 
تُاضرة . إلى ربها ناظرة » [القيامة: ۲۳۰۲۲] . وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة فى 
رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار الآخرة ٠‏ رؤية بالابصار فى عرصات القيامة » وفى 
روضات الحنات الفاخرة . قول « لم هم لصاو الجحيم 4 أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 

الرحمن من آهل النيران > « ثم يقال هذا الذى کنتم به تكذبون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ » والتصغير والتحقير. ' 


(# لآ إن كتب ری علدت دبک 1 وم رک ما علد 0 ٩‏ کت مر 


و شڈ یشهده آلفرون اللي تي ء م عل آلارآیك ينظروي 39 قرف فى 


- وه ب‎ ge 


وجوههم نضرة العيم لئ سقو سمونَمن تحِقٍ حور لو ختمم يسك ون ذلك يتامس 
تشه © یکی @ کک بنتازک @ ٩‏ 


یقول سك : حقا « إن كتاب الأبرار ) وهم بخلاف الفجار ۰ « لفى علیین » أى : 
مصیرهم إلى علیین ۰ وهو بخلاف سجین. قال غير واحد : نها السماء السابعة . وقال ابن 
عباس فى قوله : « كلا إن کتاب البرّار لفی علیین © یعنی : الجنة . وفی رواية عنه : آعمالهم فى 
السماء عند الله . وکذا قال الضحاك. وقال قتادة : علیون: ساق العرش الیمنی . وقال غیره: 


عليون عند سدرة المنتهون .: والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو ¢ وکلما علا الشىء وارتقع عظم 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير ( ۱۳/۳۰ ۰ ۱۳ ) والترمذی ( ۲۳۱۵ ) والنسائى ( ١١504‏ / ۱ ) وابن ماجه ( 5755 ) 


وصححه الالبانی ١‏ 
() السند ( ۷۹۳۹ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ۷ . 
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واتسع ؛ ولهذا قال معظما آمره ومفخما شانه : 8 وما أدراك ما علیون » . 
ثم قال مؤكدا لما کتب لهم : کناب مرقوم. يشهده المقربون ‏ ۰ وهم اللائكة ۰ قاله قتادة. 
وقال العوفى » عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها .ثم قال تعالى : « ان الأبرار لفى 
نمیم ای و الحيافة هم فى اس اور ؛ ا فصل 1 « على الأرائك » وهی : 
السرر 2 تحت الحجال» ‏ بنظرون 4 قيل : معناه : ينظرون فى ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل: معناه :  :‏ على الأرائك ينظرون » إلى الله عز وجل . 
وهذا مقابلة لا وصف به آولئك الفجار : « کلام عن رهم برمنذ أمحجوبونً ) ۰ فذكر عن 
هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم. 
وقوله : : < تعرف فى وجوههم نضرة یم ٩‏ أى : تعرف إذا نظرت إليهم فى وجوههم نضرة 
النعیم » أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعیم العظیم . 
وقوله : « بسقون من رحیق مُختوم » أى :يسقون من خمر من الحنة . والرحیق: من آسماء الخمر. 
قاله ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد »واسن ٠»‏ وقتادة » وابن زيد .وقال ابن مسعود فى 
قوله : ختامه سك 4 ای : خلطه مسك . وقال ابن عباس : طیب الله لهم الخمر + فکان 
آخر شىء جعل فیها مسك › ختم بمسك . وکذا قال قتادة والضحاك .وقال إبراهيم واحسن : 
< ختامه منك » أى : عاقبته مسك . وقال مجاهد : $ ختامه مسك » قال : طيبه مسك . 
وقوله : « وفى ذلك فلیتافس المتنافسون © أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون ٠‏ ولیتباهی 
ویکاثر ويستبق إلى مثله الستبقون» کقوله: ‏ لمثل هذا فلیعمل الْعاملرن © [الصافات:1۱] . وقوله : 
« ومزاجه من تسنيم 4 ای : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب يقال له 
تسنيم ۰ وهو أشرف شراب أهل اة وأعلاء . قاله أبو صالح والضحاك؛ ولهذا قال : «عينا 
یشرب بها المقربون» أى: يشربها القربون صرفاء وتمزج لاصحاب اليمين مزجا . قاله ابن 
مسعود » وابن عباس » ومسروق» وقتادة » وغيرهم . 
إن أل روا كانوأ من ال اموأ ضحت ل ودا ما بهم ياشوت 
49 ونا ألا لإ هلهم انوا نکهیت 9 نش عو قا 
ا ااام کیو © اام الي ای ار عر 
الراك تطروت 503 هل ثوب الك لکا ا امش 3 :3 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين » أى : 


يستهزئون بهم ويحتقرونهم ۰ وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم » أى : محتقرين لهم › 
«وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين )١(‏ 4 أى: إذا انقلب» أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى 


(۱) ۱ فاکهین » 1 قراءة الجمهور 3 وكذا قراءة الحافظ ابن كثير 3 


515 آ_ح( سس الحزء الثالث ‏ سورة المطففين: الآيات ( ۲۹ - 5” ) 


عو 


منازلهم » اتقلبوا إليها فاكهين » أى : مهما طلبوا وجدوا » ومع هذا ما شكروا نعمة الله 
عليهم » بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. « واذا رأوهم قالوا إن مؤلاء َالو > 
ای : لکونهم على غير دینهم ٠‏ قال الله تعالی  :‏ وما أرسلوا علیهم حافظین » أى : وما 2 
هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم ٠‏ ولا كلفوا بهم 
فلم امتخلوا بهم وجعاوهم نضب ا ,“كما قال ای قال اخستوا فيها ولا تکلمون 9 
فريق من عبادى یقولون ربا من فاغفر نا وارحمتا وأنت < خير الرأحمين . فائخذتموهم سخريا حتی أنسوكم ذکری 
وكنتم منهم تضحکون . إلى جزيتهم الیرم بما صبروا نم هم القائزون 4 [ الژمنون :۱۱۱-۱۰۸ ] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 فاليوم 4 یعنی : يوم القيامة « الّذين آمنوا من الكقار یضحکون » أى : فى مقابلة ما 
ضحك بهم اولئك ۰ « على الأرائك بنظرون © ای : إلى الله عز وجل ۰ فى مقابلة من زعم 
فیهم آنهم ضالون الوا یمین > بل هم من أولياء الله القربین » ینظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . وقوله : « هل ثوب الکفّار ما كانوا یفعلون 4 ؟ ای : هل جوزی الکفار على ما کانوا یقابلون 
به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص آم لا ؟ يعنى : قد جوزوا آوفر الحزاء وأتمه وأكمله . 


الجزء الثالث - سورة الانشقاق: الآيات( ۱۵۰-۱ ۷“ 


تفسير سورة الانشقاق 
وهى مكية 

عن أبى هريرة أنه قرأ بهم : 9 إِذَا السْماء انشقّت ) . فسجد فيهاء فلما انصرف آخبرهم أن 
رسول الله كا سجد فیها . رواه مسلم واللسائی (۱) . وروى البخارى عن أبى رافع قال : 
صلیت مع أبى هريرة العتمة فقرأ : « إِذَا السَمَاء انشقّت »© . فسجد .فقلت له فقال : سجدت 
خلف آبی القاسم و فلا أزال أسجد بها حتی آلقاه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائی(۲). 
وقد روى مسلم وأهل الستن عن أبى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله که فی ‏ إذا السماء 
انشقّت € و « اقرأ باسم ربك اذى خلق » (۳) . 
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۳ ص هن مک عرص و کے مر مس مع رم سس ات 6 4 ریس 
القت ما فا وت 0 وت لا وحمت تاها لني رک كوم إل ریک 
م7« ا 2 ده 4 ص مم خز ی م کے ص م 
2 وب لک اه مروا رل وا من أو کب ور ھر تج شوک یدش 

بجوم الل کے لكي بجوم 2 م هم الس o2‏ جوم 2 21 
ورا ویصلن سهیرا إِنَمُ کان له اه مسرورا نم ظن 
حمر مس ام مومس ل ۳۹ 
© کد کت بی ییا € که 
يقول تعالى  :‏ إذا السّماء انشقّت » وذلك يوم القيامة » « وأَذنت لربّهَا 4 ای : استمعت 
لربها وأطاعت أمره فیما: أمدها: به من الانشماق «وحتّت 4 أى : وحی لها أن تطيع أمره ؛ لأنه 
العظيم الذى لا يماع ولا يغالب .بل قد قهر كل شىء وذل له کل شىء . ثم قال : 8 وإذا 
الأرض مدت 4 أى : بسطت وفرشت ووش ٠‏ روی ابن جرير عن على بن سین : أن 
النبى ية قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الارض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 
موضع قدمیبه ‏ فأکون آول من یدعی» وجبریل عن یمین الرحمن والله ما راه قبلها 3 فأقول : 
.يار رب » إن هذا آخبرنی أنك أرسلته إلى ؟ فیقول الله عز وجل: صدق. ثم آشفع فأقول:یا رب 


- 


١ 


(۱) مسلم (۰۷۸ /۱۰۷) والنسائى فى الکبری )١١55-0(‏ . 
(۲) البخاری (57/ا ۰ ۷۱۸) ومسلم (۵۷۸ /۱۰۷) وأبو داود (۱8۰۸) والنسائى (۹7۲) . 
(۳) مسلم (۵۷۸ /۱۰۸) وأبو داود (۱6۰۷) والترمذی (۵۷۳) . 


ربع 


۸ ببسلل الحزء الثالث - سورة الانشقاق : الآيات )١8  ١(‏ 


عبادك عبدوك فى أطراف الارض . قال : وهو المقام المحمود » )١(‏ . 
وقوله : « وألقت ما فيها وتخلّت 4 أى : القت ما فى بطنها من الاموات » وتخلت منهم . 
قاله مجاهد ۰ وسعيد ۰ وقتادة » « وأذنت لها رحمّت » كما تقدم . 
اي : « يا أيها الانسان نك کادح إلى ربك کدحا » أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل 
٠‏ « فملاقیه ) ۰ ثم إنك ستلقى ما عملت من ` خير أو شر . ويشهد له ما رواه أبو داود 
بار > عن جابر قال : قال رسول الله ملو : « قال جبريل : يا محمد» عش ما شئت 
فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه » (45) . ومن الناس 
يعيد الضمير على قوله: « ربك » أى : فملاق ربك ۰ ومعناه : فيجازيك بعملك ويكافئك 
على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال ابن عباس : « يا أيها الإنسان نك كادح إلى 
رَبك دحا > يقول : تعمل عملا تلقى الله به »> خیرا كان أو شرا . وقال قتادة : « يا آیها 
الإنسان نك كادح إلى ربك کدحا 4 : إن كدحك ۔ یا ابن آدم - لضعيف› ؛ فمن ارت أن يكون 
ده في الاق النه تفیل 6و قوه و باه . ثم قال : « فَأما من أوتى كتايه یمن . قوف 
یحاسب حسابا يسيرا © أى : سهلا بلا تعسير » أى: لا يحقق عليه جميع دقائق ا فإن من 
حوسب كذلك يهلك لا محالة . روى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله کل : 
«من وقش الحساب عذّب ». قالت: فقلت: اليس قال الله : < فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ؟» 
فا لس وال شا ون داك ار كن > ن كر فك الاب نرم القنانة عدي . 
وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير (۲۳. وروی ابن جرير عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ول : « إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . فقلت : أليس 
الله يقول : « فسوف يحاسب حسابا یسیرا » ؟ . قال : « ذاك العرض » إنه من نوقش الحساب 
عاب 5 و فال بت على اه كانه یکت مشاه 4 ورز امد عو غائ قاری 2 
سمعت رسول الله له يقول فى بعض صلاته : « اللهم حاسبنى حسابا يسيرا » .فلما انصرف 
قلت : يا رسول الله » ما الحساب اليسير ؟ قال : ١‏ أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه : إنه من 
نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هك » . صحيح على شرط مسلم )١(‏ . 
وقوله تعالى : « وينقلب إلى أهله مسرورا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير (70 /۷۲) . ورواه الحاكم فى المستدرك (۵ /۵۷۰) عن جابر بنحوه» ثم قال : ١‏ صحيح 
الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ 

(۲) الطیالسی فى المسند (۱۷۰۵) ۰ وقال الهیثمی فى الزوائد (۲ /۲۵۵ ۰ ۲۵۲) : « رواه الطبرانی فى الاوسط وفيه 
زاحر بن سلیمان وثقه آحمد وابن معين وأبو داود وتكلم فيه ابن عدی وابن حبان با لا يضر » ۱ 

(۳) السند (8۷/7) والیخاری () ومسلم (۲۸۷۲ /۷۹) والترمذی (۳۳۳۷) وابن جرير فى التفسیر (۷/۳۰). 

(5) ابن جرير فى التفسیر (۳۰ / 15) والبخاری ومسلم السابقان . 

(۵) المسند (5 /1۸) . 
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والضحاك  »‏ مسرورا 4 أى : فرحان مغتبطا با اعطاه الله عز وجل . وقوله : « وم من أوتى 
کتابه وراء ظهره 4 أى : بشماله من وراء ظهره » تثنی يده إلى ورائه ویعطی کتابه بها كذلك . 
( وف يدعو ورا 4 أى: خسارا وهلاکا ۰ $ ریصلی سعيرًا .اه كان فى آهله مسرورا ) أى: فرحا 
لا يفكر فى العواقب» ولا يخاف مما آمامه » فاعقبه ذلك الفرح الیسیر الحزن الطویل ٠‏ ۳ ِنه ظَن 
أن أن يحور > أى : كان یعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . فاله ابن عباس › 
وقتادة » وغيرهما . والحُوْرٌ : هو الرجوع . قال الله : 8 بلی إن ربه کان به بصيرا » يعنى : بلى 
سيعيده الله كما بدأه » ويجازيه على أعماله خيرها وشرها › فإنه ل كان به بصيرا 4 أى : عليما 


أنه و وس 9 لتر دا ان وا لرک 
بان طب لا ده رات عَم فان امد 
بل انیت كفروا كيبوت توب وا اھ عل ما شوت و ی تم ماب ليم 
أرقا ل بر 6 

روى عن على» وابن عباس؛وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبى هريرة » وشداد بن أوس ۰ وابن 
عمر » وغيرهم أنهم قالوا : الشفق : الحمرة . فالشفق هو : حمرة الافق ما قبل طلوع 
الشمس - كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة .قال الخليل بن 
أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب 
الشفق . وقال الجوهرى : الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من 
العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء. وفى صحيح مسلم» عن 
عبد الله بن عمرو » عن رسول الله و أنه قال  :‏ وقت الغرب ما لم يغب الشفق » )١(‏ . 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد 
أنه قال فى هذه الآية  :‏ فلا أقسم بالشّفق 4: هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : 
الشفق : الشمس . رواهما ابن أبى حاتم . وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: « واللَيلٍ وما 
وسق » أى : جمع . كأنه آقسم بالضياء والظلام . وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً . 
وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو 
من الأضداد. قال ابن عباس ۰ ومجاهد › والحسن »وقتادة : # وماوسق 4 : وما جمع . قال 
قتادة : وما جمع من نجم ودابة .واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 
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)۱( مسلم )111۲ /۱۷۳) . 
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قد قال عكرمة : 8 والليل وما وسق ) يقول : ما ساق من ظلمة ۰ إذا كان الليل ذهب كل 
شىء إلى مأواه . 

وقوله : « والقمر إذا انّسق » قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق ۰ وأبو صالح »والضحاك »وابن زيد  :‏ والقمر إذا 
اتسق 4 : إذا استوی . وقال الحسن : إذا اجتمع »ذا امتلأ . وقال قتادة : إذا استدار . ومعنی 
كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . وقوله : # لتركبن طبقا عن 
طبق) روى البخارى عن ابن عباس : 9 لتركبن طبقا عن طبق ‏ : حالا بعد حال ۰ قال هذا نبيكم 
5 . هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ (۲۱ ۰ وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير 
عن النبى ييه ۰ كأنه قال:سمعت هذا من نبيكم يا فيكون قوله : « نبيكم » مرفوعا على 
الفاعلية من « قال » وهو الأظهرء والله أعلم » كما قال أنس: لا يأتى عام إلا والذى بعده شر 
منه » سمعته من نبيكم هة . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « طَبَقَا عن طق & : 
خالا بعد حال + وکذا قال عکرمة ومرة الطب + ومجاهد » وان والضحال . 

ویحتمل أن یکون الراد  :‏ لتركبن طَبَقا عن طبق » : حالا بعد حال . قال : هذا » یعنی 
الراد بهذا نبیکم يي »> فیکون مرفوعا على أن « هذا » و « نبیکم » یکونان مبتدأ وخبرا ‏ 
والله أعلم . ولعل هذا قد یکون هو التبادر إلى كثير من الرواة »كما قال آبو داود الطیالسی 
وغندر : حدثنا شعبة» عن أبى بشر ۰ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9 لتركَبنَ طبََا عن 
طبق » قال : محمد ی . ويؤيد هذا العنی قراءة عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وعامة 
أهل مکة والكوفة : « لت رک » بفتح التاء والباء . روى ابن أبى حاتم عن الشعبى : « لتر كبن 
طبقا عن طبق » قال 8 لتر كين ما ین سه ننن جات را :ررض عن ابن مسعود 
ومسروق» وأبى العالية : « طبقاعن طق » : سماء بعد سماء . قلت : يعنون ليلة الاسراء . 

وقال السدى نفسه : « لترکین طبقاعن طَبَّق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . قلت : 
كأنه آراد معنی الحديث الصحیح : « لترکین ستن من كان قبلکم لوا تالم ی زر 
دخلوا جحر ضّب لدخلتموه ». قالوا: يا رسول الله البهود والتصاری؟ قال: « فمن؟ » )١‏ . 
ومذا محتمل . وقال عبد الله [بن مسعود] : « لترکبن با عن طبق 4 قال : السماء تنشق ثم 
تحمر ۰ ثم تکون لونا بعد لون . وقال سعید بن جبیر : « لترکین طبْقا عن طبق 4 قال : قوم 
کانوا فى الدنیا خسیس آمرهم » فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون کانوا آشرافا فى الدنیا » فاتضعوا 
فق الآخرة . وقال عکرمة :2 طبقاعن طبق 4:حالا بعد حال ۰ فطیماً بعد ما كان رضيعاً › 
وشيخاً بعد ما كان شاباً . وقال الحسن البصرى: « طَبَقَا عن طَبّق > یقول : حالا بعد حال » 
رخاء بعد شدة » وشدة بعد رخاء » وغنى بعد فقر ۰ وفقرا بعد غنى» وصحة بعد سقم » 


. البخارى (4۹8۰) .. (۲) مضى تخريجه عند الآية (۳۶) من سورة التوبة‎ )١( 
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ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب 
من التأويل قول من قال تِن آنت - يا محمد حالا بعد حال وأمراً بعد أمر من 
الشّدائد. والراد بذلك - وان كان الخطاب إلى رسول الله ية موجها - جميع الناس ۰ وأنهم 
يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً . 

له : $ ما لهم لا يؤْمئُون . وإذا رئ علیهم القرآن لا يسجدون © أى : فماذا يمنعهم من 

الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وکلامه - وهو هذا 
القرآن - لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما ؟ وقوله : « بل الذين کفروا یکذبون ) أى : من 
سجیتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق « والله أَعلّم بما يوعوت » قال مجاهد وقتادة : يكتمون 
فی صدورهم « فبخرهم بعذاب أليم 4 أى : فأخبرهم ‏ يا محمد بان الله عز وجل قد آعد لهم 
ا 

وقوله: 8 إلا الذي نآمنوا وعملوا الصّالحات » : هذا استثناء منقطع ٠‏ یعنی: لكن الذين آمنواء 
أى : بقلوبهم »وعملوا الصالحات بجوارحهم ١‏ لهم جر 4 أى: فى الدار الآخرة « غير ممنون ) 
قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد » والضحاك : غير محسوب . وحاصل قولهما أنه 
و كما قال تعالی : « عطاء عير مجذوذ 4 [هود:۸ ۰ . وقال السدی : قال بعضهم : 
« غير ممنون » : غير منقوص . وقال بعضهم : « غير ممنون ‏ عليهم . هذا القول الآخر عن 
بعضهم قد أنكره ه غير واحد ؛ فان الله عز وجل له المنة على أهل الحنة فى كل حال وان وحظت 
وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائما سرمداً» والحمد لله وحده أبدا ؛ 
ولهذا یلهمون تسبیحه و تحميده كما پلهمون الْفّس : 9 وآخر فر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 
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الجزء الثالث - سورة البروج: الآيات (۱ - ۱۰) 


تفسیر سورة البروج 
وهی مكية 


٠س‏ ماهر الا تور 
3 والسعاه ذَاتِ ال نج 359 ولو الموعود 39 وساو ومشبو 0 یر 


2 


أضضث الكندود 6 ۳ دات الوقود 0 [5] إذ هر عل 0( مود( وهم عل ما علون 
وت شود ر ونا قد كا يهم ا 5 أن منوا باه اریز اید ل الیل 


ملك التکوت والذرض وال ل کل سو سید 0 ای ا 
کم 7 ره ر جح 
م لم بتونواًفلهم عذاب جهم 7 اه ¢ 


بقسم تعالی بالسماء وبروجها ۰ وهی : النجوم العظام » كما تقدم بیان ذلك فى قوله : 
« تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا نیرا € [الفرقان:١7]‏ ۰ قال ابن عباس» 
ومجاهد » وقتادة: البروج: النجوم. وعن مجاهد آیضا: البروج التى فيها الحرس . وقال یحیی 
ابن رافع: البروج : قصور فى السماء . وقال التهال بن عمرو : « والسماء ذات البروج > : 
الخلق الحسن . واختار ابن جرير آنها: منازل الشمس والقمر » وهی اثنا عشر برجا » تسیر 
الشمس فى کل واحد منها شهراً » ویسیر القمر فى کل واحد يومين وثلثا » فذلك ثمانية 
وعشرون منزلا » ویستسر لیلتین . 

وقوله: 9 واليوم الموعود . وشاهد ومشهود > : اختلف الفسرون فى ذلك . وروی آحمد عن 
أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية : «وشاهد ومشهود 4 قال : الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة .)١(‏ وقد روف عن أبى هريرة أنه قال: اليوم الوعود يوم القيامة . 
وكذلك قال الحسن » وقتادة» وابن ريد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك . وله الحمد . وقال 
مجاهد » وعكرمة » والضحاك : الشاهد : ابن آدم > والمشهود : يوم القيامة . وعن عكرمة 
أيضا : الشاهد : محمد و » والمشهود : يوم الجمعة . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : الشاهد : الله > والمشهود : يوم القيامة. وروى ابن أبى حاتم عن ابن ۳۳ : 9 وشاهد 
ومشهود > قال: الشاهد : الإنسان . والمشهود : يوم الجمعة. 

وروى أبن جرير عن ابن عباس : 9 رشاهد ومشهود > الشاهد : یوم عرفة » والشهود : یوم 
القيامة . وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة» عن إبراهيم قال : يوم الذبح > ویوم عرفت 
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() المسند (۰۲۹۸/۲ 599) . 
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الجزء الثالث - سورة البروج: الآيات (۱ - ٠١‏ ) 
يعنى الشاهد والمشهود. وعن سعيد بن جبير: الشاهد : الله» وتلا وکفی بالله شهيدا 4 [الساء: 
4 » والشهود : نحن . حكاه البغوی » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة › 
والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : « فتل أصحاب الأخدود ) ای : لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد » وهی 
الحفير فى الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل. فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم > فأبوا عليهم » فحفروا لهم فى الأرض 
اش وا وأججوا فيه نار.وآعدوا لها وقوداً يسعرونها به » ثم آرادوهم فلم يقبلوا منهم › 
فقذفوهم فيها ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ قل أصحاب الأخدود . الثارذات الود . إذ هم علیها فعود . وهم 
على ما یفعلون بالمؤمنين شهود 4 أى: مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى  :‏ وما 
نقموا منهم إلا أن منوا بالله الْعَِيز الحمید 4 أى : وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز 
الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره » وان كان 
قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به » فهر العزيز الحميد » وإن خفى 
سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال  :‏ اذى له ملك السّموات والأرض » من تمام الصفة أنه 
المالك لجميع السموات والارض وما فيهما وما بينهما » « الله على کل شىء شهيد > أى : لا 
يغيب عنه شىء فى جميع السموات والارض ٠.‏ ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة . من هم . فعن على :أنهم أهل فارس حين 
أراد ملكهم محليل تزویج المحارم ٠‏ فامتنع عليه علماؤهم > فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من 
أنكر عليه منهم ۰ واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم . وعنه : أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل 
مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم » ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين ر ٠‏ فخدوا 
لهم الأخاديد › واخرتوهم فيها . وعنه : أنهم کانوا من أهل الحبشة » ونبیهم شش . وقال 
ابن عباس : : « قتل أصحاب الأخدود . الثار ذات الوقُود» قال : ناس من بنى إسرائيل » خدوا 
آخدوداً فى الارض » ثم آوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الاخدود رجالا ونساء» فعرضوا 
علیها » وزعموا أنه دانیال واصحابه . وهکذا قال الضحاك بن مراحم ۰ وقیل غير ذلك . 

وقد روی الامام أحمد عن صهیب : أن رسول الله هه قال : « كان ملك فیمن كان 
قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبرت سنى وحضر أجلى » 
فادفع إلى غلاما أعلمه السحر . فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر » وكان بين الساحر وبين 
الملك راهب ٠‏ فأتى الغلام على الراهب فسمع من کلامه» فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى 
الراهب ۰ فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى أهلى . وإذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل : حبسنى الساحر . قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا » فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر 
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الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان آمر الراهب أحب اليك وأرضى من آمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتی يجوز الناس . ورماها فقتلها » ومضی الناس . فأخبر الراهب 
بذلك فقال : أى بتى ۰ أنت أفضل منی » وانك متبتلی » فان ابتلیت فلا تدل على . فکان 
الغلام ا الاکمه والابرص وسائر الادواء ويشفيهم » وکان جلیس للملك فعمی ۰ فسمع به 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى 
الله. عز وجل » فان آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس 
منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال: 
أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم » ربى وربك الله . 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ۰ فبعث إليه فقال : ای بتى » بلغ من سحرك أن تبرئ 
الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال:ما أشفى أنا أحداً .ما يشفى الله» عز وجل . قال: أنا ؟ 
قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا بالعذاب » فلم يزل 
به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ۰ فأبى » فوضع النشار فى 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه »وقال للأعمى:ارجع عن دينك فأبى » فوضع النشار فى مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك قات فبعث به مع نفر 
إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته» فان رجع عن دينه وإلا قدهدهوهء فذهبوا به » فلما 
علوا به الجبل قال : اللهم » اكفنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله . فبعث به 
مع نفر فى قرقور فقال : إذا لججتم به البحر فان رجع عن دينه وإلا ففرقوه فى البحر . فلججوا 
به البحر فقال الغلام : اللهم » اكفنيهم با شئت . فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست 
بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتنی ۰ وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . 
قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتأخذ سهماً من 
کنانتی ثم قل : « بسم الله رب الخلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنی . نفعل » ووضع السهم 
فى کبد قوسه ثم رماه > وفال:« بسم الله رب الغلام». فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده 
على موضع السهم ومات. فقال الناس : آمنا برب الغلام. فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ 
فقد - والله - نزل بك ۰ قد آمن الناس کلهم. فأمر بافواه السکك فخت فيها الاخادید 
وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع عن دينه فدعوه والا فأقحموه فیها . قال : فکانوا 
یتعادون فیها ویتدافنعون » فجاءت امرأة بابن لها ترضعه ۰ فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » 
فقال الصبی : اصبری يا آماه » فإنك على الحق » وهکذا رواه مسلم والنسائی (۱) . 

وقد جوده الامام آبو عیسی الترمذی عن صهیب قال: كان رسول الله و إذا صلی العصر 


(۱) السند (5 /۱3) ومسلم (۳۰۰۵ /۷۳) والنسائی فى الکبری )١1751(‏ . 
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همس - والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم e‏ نك نا رسول الله 
إذا صليت العصر همست ؟ قال : 7 إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : : من يقوم 
لهؤلاء ؟ EET‏ رهم نين أذ أت بوره فين ا قباط طون قري . 
فاختاروا النقمة ۰ فسلط عليهم الوت ۰ فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا 
حدث بهذا الحديث . حدث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك 
و فقال الکاهن : انظروا لى غلاماً فهما - أو قال: فطناً لقنا - فاعلمه علمى 

۱ فذكر القصة بتمامها .وقال فى آخره:« یقول الله عز وجل  :‏ قتل آصحاب الأخدود . النار 
اا « العزيز الحمید > . قال : فأما الغلام فانه دفن قال : فیذکر أنه 
أخرج فى زمان عمر بن الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال 
الترمذى : حسن غريب 2١(‏ . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام 
النبى ية . قال شيخنا الحافظ آبو الحجاج الزی : فيحتمل أن يكون من كلام صهیب الرومى . 
فانه كان عنده علم من أخبار النصارى » والله أعلم . 

وقد أورد ابن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لا تقدم فقال: 
حدثنی يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظی - وحدثنى ایضاً بعض آهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريباً من 
نجران - ونجران هی القرية العظمی التى إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل 
نجران السحر ۰ فلما نزلها فیمون - ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه» قالوا : رجل 
نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر > فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل 
غراف لكان اک ای ا اتید نا زرف رمن ماه رو انعد بیان ان 
ويسمع منه » حتى أسلم فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه 
جعل يسأله عن الاسم الاعظم وكان يعلمه ۰ فكتمه إياه وقال له :یا ابن أخحى» إنك لن تحمله؛ 
أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف 
الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح 
فجمعها . > ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه فى قدح» وکل اسم فى قدح > حتى إذا أحصاها 
أوقد نار ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحاً . حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه ء 
فوئب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ١‏ فاخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم 
الاسم الاعظم الذى كتمه فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا . قال : وكيف علمته ؟ فأخبره 
بما صنع . قال : أى ابن أخى ۰ قد أصبته فأمسك على نفسك . وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله , ا ا ا ادال يان عدا به اصن لقان : يا عبد الله » 


(۱) الترمذی (۳۳۰) > وصححه الالبانی . 
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آتوحد الله وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم . 
فيوحد الله ويسلمء فيدعو الله له فیشفی . حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه » فاتبعه 
على أمره ودعا له فعوفى ۰ حتى رفع شأنه إلى ملك نجران ۰ فدعاه فقال له: أفسدت على أهل 
قريتى» وخالفت دينى ودين آبائى » لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال: فجعل يرسل 
به إلى الجبل الطويل » قیطرح على رأسه » فيقع إلى الارض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى 
میاه نجران » بحور لا یلقی فیها شیء إلا هملك ٠‏ فیلقی به فيها » فيخرج ليس به باس . فلما 
غلبه قال له عبد الله بن الثامر :إنك ‏ والله _ لا تقدر على قتلی حتی تَوَحَدَ الله فتؤمن با آمنت 
NG Ios‏ قال: فوحد الله ذلك اللك » وشهد شهادة عبد الله 
ابابا و PEG‏ ویو بدي فقتله » وهلك الملك مكانه . 
ستجمع آهل نجران على دين عبد الله ؛ بن الثامر - وکان على ما جاء به عيسى ابن مریم » عليه 

- > من الإنجيل ت۳9 ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ۰ فمن هنالك 
كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامرء والله أعلم أ ذلك كان. قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية › 
وخیرهم بين ذلك أو القتل » فاختاروا القتل ۰ فخد الأخدود ۰ فحرق بالنار وقتل بالسيف 
ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من عشرين آلفا» ففى ذى نواس وجنده أنزل الله » عز 
وجل على رسوله 95 ( قبل أصحاب الأخدود . الا ذات الوقود . إذ هم عأمها فعود . وهم على ما 
یفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا م منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد . اذى لَه ملك السّمُوات والأرض وال 
علی كل شىء شهید » (21 . 

هکذا ید ابن إسحاق فى السيرة أن الذى قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس » واسمه : 
زرعة » ویسمی فى زمان ملکته بیوسف ۰ وهو ابن تبان أسعد أبى كرب » وهو تبع الذی غزا 
المدينة وکسی الکعبة » واستصحب معه حبرین من يهود الدينة ۰ فکان تهود من تهود من أهل 
الیمن على یدیهما » كما ذکره ابن (سحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود 
عشرین ألفا » ولم ينج منهم سوی رجل واحد يقال له : دوس ذو تعلبان ۰ ذهب فارسا . 
وطردوا وراءه فلم یقدر علیه. فذهب إلى قیصر ملك الشام ۰ فکتب إلى النجاشی ملك الحبشة» 
فارسل معه جيشا من نصاری الحبشة یقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا الیمن من آیدی الیهود» 
وذهب ذو نواس هارباً فلج فى البحرء فغرق . واستمر مك الحبشة فى آیدی النصاری سبعین 
سنة ۰ ثم استنقذه سیف بن ذى يزن الحميرى من آیدی النصارى ۰ لا استجاش بکسری ملك 
الفرس ۰ فارسل معه من فى السجون ۰ وکانوا قريباً من سبعمائة ۰ ففتح بهم الیمن» ورجع 
اللك إلى حمیر. وسنذکر طرفاً من ذلك - إن شاء الله - فى تفسیر سورة : « ألم تر كيف فعل 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱  48/‏ ۵۰) 
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ربك بأصحاب الفيل » . 

وقال ابن إسحاق : وحدئنی عبد الله د بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث: 
أن رجلاً من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب 1 حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا » واضعا يده على ضربة فى رأسه › 
ممسكا عليها بيده › فإذا أخذت يده عنها تعبت دما اذا أنشلكه ور ۱( » فأمسكت 
دمها » وفى يذه خاتم مكتوب فيه : ربى الله . 

فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه على حاله ¢ 
وردوا عليه الدفن الذی كان عليه . 9 

وقد قال آبو بكر بن آبی الدنیا عن بعض آهل العلم : إن آبا موسی لا افتتح آصبهان 
وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط › ثم بناه فسقط 3 فقيل له : إن نحته 
رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف » فيه مكتوب : آنا الحارث بن 
مضاضص ¢ نقمت على أصحاب الأخدود ۱ فاستخر جه أبو موسى > ونی الحائقط . فكت 
جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد تبت بن إسماعيل بن ابراهيم وولد اخارث هذا هو : 
عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم کت لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى 
الیمن ۰ وهو القائل فى شعره الذى قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب : 


lL‏ كا مب قايادا: ضصروف للا 17 الستواتر 


وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من 
خمسمائة سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى 
بين عيسى ومحمد» عليهما من الله السلام » وهو أشبه » والله أعلم . وقد يحتمل أن ذلك قد 
وقع فى العالم كثيراً . 

وقوله : « إن الّذين فتتوا المؤمنين والمؤمنات »> أى ْ حرقوا. قاله ابن عباس » ومجاهد . 
5 + والضحاك ٠‏ وابن آبزی . 8 ثم لم يتوبوا » أى: لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما 

۱ « فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الکرم والجود » قتلوا أولياءه وهو یدعوهم إلى التوبة 

والمغفرة . 





(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱ /۵۱) . 


۱ تسس جح جب احزء الثالث - سورة البروج : الآيات )۱11 - (Y۲‏ 


١‏ إذَ آل موا را ليحت کم کت کت نز ين )الک زك التو 
مس پو هم ی مرن سم دوع 1 - له عد ف 
لیر زا ل بطش ريك رید تال زر هو بى یذ 09 را وهو الغفور آلودود 
بج م ره e 2 ۳ 4 a‏ 
9 در آلمزش اند لو مال لما برد 55 مل اعد ده عون 


۶ جویی مه وس و 


یور و مس م ر ٍت 0 
وکود لو بل الرس کتروا في تکزیب لا ونه ين وام حيط ل بل هو فزیان 


e: 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين آن « لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها 4 بخلاف ما 
أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : « ذلك القوز الكبير > ۱ 

ثم قال : 8 إن بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ 4 ای : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله 
وخالفوا أمره لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى 
مثل لمح البصر » أو هو أقرب ؛ ولهذا قال : « له هو يبدئ ويعيد € أى : من قوته وقدرته التامة 
يبدئ الخلق ثم يعيده كما بداه » بلا ممانع ولا مدافع ‏ وهر نغور الودود 4 ای : : يغفر ذنب من 
تاب إليه وخضع لديه » ولو کان الذنب من أى شىء كان . و الودود 4 - قال ابن عباس 
وغيره : هو الحبيب » 8 ذو العزش € أى: صاحب العرش العظيم العالى على جميع الخلائق 
و المجيد € فيه قراءتان : الرفع على آنه صفة للرب .عز وجل . والجر على أنه صفة 
للعرش» وكلاهما معنى صحيح . 8 فَعَال لما يريد» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه › 
ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل 
له - وهو فى مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال : 
تا ان فال لا آزین: 

له : « هل آتاك حدیث الجنود . فرعون وتمود » آی : هل بلخك ما حل الله بهم من 

البأس» وانزل علیهم من النقمة التی لم يردها عنهم آحد ؟ وهذا تقریر لقوله : « إن بطش ربك 
لشدید > أى : : إذا أخذ الظالم آخذه آخذاً آلیماً شدیدا » أخذ عزیز مقتدر . وقوله : © بل الّذين 
کفروا فى تکذیب € آی: هم فى شك وريب وکفر وعناد ۰ < وال من ورائهم محیط 4 أى : هو 
قادر علیهم ۰ قاهر لا یفوتونه ولا یمجزونه » « بل هو فرآن مُجید ) أى : عظیم کریم » 8 فى 
لوح مُحفوظ » أى : هو فى الملا الاعلی محفوظ من الزيادة والنقص والتحریف والتبدیل . وقال 
الحسن البصری : إن هذا القرآن الجید عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما یشاء على من 
یشاء من خلقه . 
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الجزء الثالث - سورة الطارق: الآيات (۱ - ۱۰) 


تفسیر سورة الطارق 
وهی مكية 

روی عبد الله ابن الامام آحمد عن خالد بن آبی جبل العدوانی : أنه أبصر رسول الله 
بي فى مشرق ثقیف وهو قائم على قوس - أو : عصا - حين آناهم يبتخى عندهم النصر » 
فسمعته یقول : « والسماء والطارق 4. حتی ختمها - قال: فوعیتها فى الجاهلية وأنا مشرك » ثم 
قرأتها فى الاسلام - قال : فدعتنی ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها علیهم . 
فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه (١؟‏ . وروی 
النسائى عن جابر قال: صلى معاذ المغرب ٠‏ فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى مهلل : « آفتان يا 
معاذ ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ » (۲) . 


صم ال الق الک 
مره بعصم عي م ۳ مت و م وق هی مه 2 رص سم 
3 هورق 9 وما رک ما ألطَارقٌ 0 7 9 إن کل تفس َا ما 
عاف ل َْظرِ الانتن یج ر ف خی من مَل 
2 7 مس موم ا ۲-2 کر 
09 نم عل جعي لایر رب 2 © لا ناير 59 
یقسم تعالی بالسماء وما جعل فیها من الکواکب النيرة ؛ولهذا 2 رالطارق 4 
ثم قال : $ وما آدراك ما الطّارق 4 ۰ ثم فسره بقوله : « الجم اقب > . قال قتادة وغیره : انا 
سمی النجم طارقا؛ لأنه إغا يرى بالليل ويختفى بالنهار . ويؤيده ما جاء ذ فى الحديث الصحیح : 
نهی أن يطرق الرجل أهله طروقا (۲۳ . أى : : يأتيهم فجأة باللیل . 
وقوله : « الب 4 قال ابن عباس : الضیء . وقال السدی : یثقب الشیاطین إذا أرسل 
علیها . وقال عکرمة : هو مضیء ومحرق للشیطان . 
وقوله : « إن کل نفس لا علبها حافظ ٩‏ ای : کل نفس علیها من الله حافظ یحرسها من 
الآفات» كما قال تعالی : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله 4 الآية [الرعد : ۲۱۱ . 
وقوله : $ فینظر الإنسان مم خلق 4 : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه > وإرشاد له 
(لی الاعتراف بالمعاد : لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى > كمأ قال : 


(۱) السند ( /۳۳۰) وقال الهیشمی فى الزوائد (۷ /۱۳۹) : « عبد الرحمن ذکره ابن آبی حاتم ولم یجرحه آحد 
وبقية رجاله ثقات ۷ . 

() النسائی فى الکبری )١١555(‏ ۰ ورواه البخاری (۷۰۵) بلفظ قريب منه . 

(9) البخاری (۵۲6۳) . 
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Or 


« وهو الذى يبدأ الخلق نم يعيده وهو آهون عليه [الروم :۰ . وقوله : ل خلق من مء دافق که یعنی : 
المنى ؛ يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما الولد بإذن الله » عز وجل ؛ ولهذا 
قال : « يخرج من بين الصلب والترائب ‏ يعنى : صلب الرجل وترائب المرأة »> وهو صدرها. 
وعن ابن عباس : 8 یخرج من بين الصلب والترائب ۹ صلب الرجل وترائب المرأة » أصفر رقيق» 
لا يكون الرلد زلا E am‏ وشكرفة و ره 
وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس : < يخرج من بين الصلب والترائب € قال: هذه الترائب . ووضع 
يده على صدره. وقال الضحاك وعطية» عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال 
گرم + زوین اب خر وال غل ن ای للهة غو انه عا اترافت 
ثدييها. وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من 
التراقى . وعن قتادة : # يخرج من بين الصلب والترائب ) : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : « اه علَى رجعه لقادر ‏ فيه قولان : 

آحدهما : على رجع هذا الاء الدافق إلى مقره الذی خرج منه لقادر على ذلك . قاله 
مجاهد » وعکرمة » وغیرهما . 

والقول الثانی : إنه على رجع هذا الانسان الخلوق من ماء دافق » أى : اعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر ؛ لان من قدر على البدء قدر على الاعادة . 

وقد ذکر الله »عز وجل .هذا الدلیل فى القرآن فى غير ما موضع وهذا القول قال به 
الضحاكء واختاره ابن جرير » ولهذا قال : 8 يوم تبلی السرائر » أى : يوم القيامة تبلى فيه 
السرائر» أى : تظهر وتبدو. ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا .وقد ثبت فى الصحيحين » 
عن الود غير آل رول الله بيا قال ٠:‏ يرفع لكل غادر لواء عند استه » يقال : هذه غدرة 
فلان بن فلان » (۱) . 

وقوله : فما له € ای الانسان يوم القيامة چم فر 4 أى: فى نفسه 8 ولا ناصر > أى : 
ا ا ا ار 


و سار کات آل الأ دات السا نع لال ات قول فصل 1 ا ماع اقل 
© کک © تک که ©) دنت © 4 
قال ابن عباس : الرجع: المطر. وعنه : هو السحاب فيه الطر . وعنه : $ والسماء ذات 


لرجع € : تمطر ثم تمطر. وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم . وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها » يأتين من هاهنا . « والأرض ذات 


. )9/ ۱۷۳۵( البخارى (۳۱۸۸) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الطارق: الآيات (۱۱- ۱۷ ...لل 


الصدع » قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وکذا قال سعيد بن جبیر» وعکرمة ‏ 
وقتادة » وغیر واحد . 

وقوله : < اه تقول فصل 4 : قال ابن عباس : حق . وکذا قال قتادة .وقال آخر : حکم 
عدل . « وما هو بالهزل » ای : بل هو حق جد . 

ثم آخبر عن الکافرین بانهم یکذبون به ویصدون عن سبیله. فقال  :‏ إنهم یکیدون كيدا » 
أى: یمکرون بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن .ثم قال  :‏ فمهل الکافرین 4 آی : آنظرهم 
ولا تستعجل لهم ‏ « آمهلهم رویدا > أى: قلیلا . أى : وتری ماذا أحل بهم من العذاب 
والنكال والعقوبة والهلاك. كما قال  :‏ نمتعهم قليلا م نضطرهم إلى عذاب غلیظ © [لقمان: 14] . 


ربع 


۲۳ _ الحزء الثالث ‏ سورة الاعلی: الآيات ١(‏ -۱۳) 


تفسیر سورة سبح 
وهی مكية 

والدلیل على ذلك ما رواه البخاری عن البراء بن عازب قال : آول من قدم علینا من 
اصحاب النبی ی مصعب بن عمير وابن آم مکتوم » فجعلا یقرثاننا القرآن . ثم جاء عمار 
وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرین . ثم جاء النبی ييو فما رايت أهل الدينة 
فرحوا بشیء فرحهم به » حتی رأيت الولائد والصبیان یقولون : هذا رسول الله و قد جاء » 
فما جاء حتی قرأت : « سبح اسم ربك الأعلّى © فى سور مثلها (۲۱ . وثبت فى الصحیحین : أن 
رسول الله و قال لعاذ : « هلا صلّیت بسبح اسم ربك الاعلی » والشمس وضحاهاء واللیل 
إذا يغشى » () . وروی الامام آحمد عن النعمان بن بشیر : أن رسول الله ي قرأ فى 
العیدین ب « سبح اسم ربك الأعلى > » و « هل أتاك حدیث الْفاشيّة 4 وان وافق یوم الجمعة قرآهما 
جمیعا. وقد رواه مسلم وآبو داود والترمذی والنسائى » وابن ماجه » ولفظ مسلم وأهل السئن: 
كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب # مبح اسم ربك الأعلى 4. ول هل أتاك حدیث الْفاشِية 4 
وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما (۲۳. وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن 
كعب» وعبد الله ابن عباس» وعبد الرحمن ابن آبزی» وعائشة أم المؤمنين : أن رسول الله كَل 
كان يقرأ فى الوتر ب $ سبح اسم ربك الأعلّى € و 3 قل يا أيها الکافرون ‏ و < قل هو الله أحد > - 
رادت عائشة : والمعوذتين (° . وهكذا رو هذا الحديث من طريق جابر وأبى أمامة ضدى ن 
عجلان» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وعلى بن أبى طالب» ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم. 


ماهر ارب ایر 


و عارص ررم 
e‏ 


سبح اسر یك الک ل لز یکی یی لی واد کر ھی ن راز کن 
ره ا ا 
۳ ء احوى ريا سنقرئك فلا نسي ا 2 لله إنام یمام الجهر وه 

ی ی ار 


۶ اک ر aA‏ 0-72 می مسق IS‏ ر ټم EON‏ 
مخ ونيسرك للیسری 0 گر إن تفعمي لور 0 سید من يس 
5 < دعسم د عرس مر و دج هکرس هس م کک بح بس 
وينجنبها الاشقى الزىيصل الثار الكرى €0 ثم لا يموت فیها ولا یی 3 


. )۱۷۸/ 556( البخارى (1۹61۱) . (۲) البخارى (۵۰۷) ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١074( المسند (5 /۲۷۱) ومسلم (/57/481) وأبو داود (۱۱۲۲) والترمذى (۵۳۳) والنسائى‎ )۳( 
. ۱۲۸۱( 


. السند (۵ /۱۲۳) عن أبى » (۲۷۲۰) عن ابن عباس > (۳ /4۰7) عن ابن آبزی » (/۲۲۷) عن عائشة‎ )٤( 
١ » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ 


الجزء الثالث - سورة البروج: الآيات ١(‏ - ۱۳ 1۷ 

عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ: « سبح اسم ربك الأعلى © » فقال : سبحان ربى 
الأعلى. وروى ابن جرير: أن ابن عباس كان إذا قرأ: < سبح اسم ربّك الأعلى 4 یقول : سبحان 
ربى الأعلى » وإذا قرأ : < لا أفُسم بیوم القيامة © [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : « أليس ذلك بقادر 
على أن يحبى الموتى 4 [القيامة: ٠‏ 6] يقول : سبحانك وبلى )١(‏ . 

وقوله : 8 الذى خلق فسوی » أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 
وقوله : « والدی فدر فهدئ > قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لراتعها . وهذه الآية کقوله تعالی |خبارا عن موسی أنه قال لفرعون: « ربا الّذى أعطئ كل شىء 
حَلْقه ثم هدی » [طه: 0۰] أى : قدر قدرا » وهدی الخلائق إليه »كما ثبت فى صحیح مسلم » عن 
عبد الله بن عمرو : أن رسول الله كَل قال : « إن الله قدر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الاء » ٩۲(‏ . 

وقوله : 8 والّذى أخرج المرعی 4 أى: من جميع صنوف النباتات والزروع ۰ « فجعله غثاء 
أحوئ € قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد . وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

وقوله : « سنقرئك > أى : يا محمد « فلا تتسى 4. وهذا إخبار من الله. عز وجل › 
ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء « إلا ما شاء الله ). وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
قتادة: كان رسول الله يلل لا ينسى شيعا إلا ما شاء الله. وقيل : الراد بقوله : $ فلا تسی » : 
طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ » أى: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء 
الله رفعه؛ فلا عليك أن تتركه. وقوله : 8 إِنَّه يعلّم الجهر وما يخفئ ) أى : يعلم ما يجهر به 
الغباد وما يخفونه من آقوالهم وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شىء . وقوله: « ونيسرك 
لیسری 4 أى: نسهل عليك آفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلاء 
لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله :8 فذکر إن نفعت الذکری © أى : ذكُّر حيث تنفع التذكرة .ومن هاهنا يؤخذ الادب 
فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله ٠‏ كما قال أمير المؤمنين على: ما أنت بمحدّث قوما 
حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم.وقال :حدث الناس با يعرفون ۰ أتحبون أن 
یاب الله ورسوله؟! وقوله: « میذکر من یخشی 4 ای: سيتعظ با تبلغه - یا محمد من قلبه 
یخشی الله ویعلم أنه ملاقیه . < ویتجتبها الأشقى . الذى یصلی الثار الكبرئ . ثم لا يموت فیها ولا يحي 4 
أى : لا يموت فیستریح ولا يحيا حياة تنفعه »بل هی مضرة علیه؛ لان بسببها یشعر ما یعاقب 
به من آلیم العذاب» وأنواع النکال. روی الامام أحمد عن أبى سعید قال: قال رسول الله كَل : 
« آما أهل النار الذين هم آهلها لا یموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم 
فى النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم - أو قال: ینبتون - فى نهر الحياء - 


. )١5/ 5567( ابن جرير فى التفسیر (۳۰ /957) . ۱ (۲) مسلم‎ )١( 


:۶ سس ل الجزء الثالث ‏ سورة الأعلى: الآيات (۱۹-۱4) 


0 قال : الحياة ‏ أو قال: الحيوان ‏ أو قال: نهر الحنة فینبتون - نبات ال فى حميل السيل ». 

: وقال اللبی 5 : « آما ترون الشجرة تکون خضراء + ثم تکون صفراء او قال : تکون 
و خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن النبی مو كان بالبادية ٩۱(‏ . 

وروی أحمد عن آبی سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 295: « آما آهل النار الذین هم 
آملها فإنهم لا یموتون فیها ولا یحیون »ولکن آناس - أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم - 
أو قال: بخطایاهم - فيميتهم اماتة » حتی إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجیء بهم ضبائر 
ضبائر ۰ فتبتوا على آنهار الجنة » فیقال: يا آهل الجنة » اقبضوا علیهم . فینبتون نبات الحبة 
تکون فى حمیل السیل». قال: فقال رجل من القوم حينئذ : کأن رسول الله ول كان بالبادية . 
ورواه مسلم ۳ . ورواه آحمد آیضا عن أبى سعید. عن النبی هة قال : « إن أهل النار الذين 
لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون » وان أهل النار الذين يريد الله اخراجهم 
يميتهم فيها إماتة » حتى يصيروا فحماً » ثم يخرجون ضبائر فیلقون على أنهار الجنة »فيرش 
عليهم من آنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة فى حمیل السيل » (۳) . 

وقد قال الله إخبارا عن امل النار رذب مات يفص ری ال کم مكو 4 [الرخرف : 
۷ وقال تعالی :¥ لا بقضی علهم فیموتوا ولا يخقف عنهم من عذایها 4 [فاطر:5”] . إلى غير ذلك 
من الایات فى هذا العنی . 


56 > تب جم ر موس مس اص یل و م سس 2 و ریس 
م قد آقح من یگ 69 ور انم ریب صل زج بل تقیروت الحيزة الا 


هکس رصءيه هر سيد سم مر مر م کوک وعم ام 
(1) اکر ر واب ® إا مدا ی لصحف الاو ل مف ژاهم 


وموس نو 46 

يقول تعالی: « قد فلح من تزکی 4 أى: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على الرسول» صلوات الله وسلامه علیه. 8 وذکر اسم ربه فصلی » أى : آقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك 
الصلوات الخمس. واختاره ابن جرير .وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان 
يأمر الاس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية $ فد أفْلح من زى . وَذكَرَ اسم رنه فصلّى > . 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة ۰ فليقدم بين يدى صلاته زكاته › 
فان الله يقول : « قد أفلح من تزکی . وذكر اسم ربه فصلی ‏ . وقال قتادة فى هذه الآية « قد قلح من 
ترکی . وذكر اسم ربه فصلی € :زکی ماله وأرضى خالقه . 

ثم قال تعالى : « بل تؤثرون الحياة انیا > أى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على 





۰ رصححه الالبانی‎ 61۳۰٩ ( المسند ( 4/۳ ) وابن ماجه‎ )١( 
. ) ۳۰۱/ ۱۸۵ ( السند ( ۱۱/۳ ) ومسلم ( ۱۸۵ /۳۰۱ ) . () السند ( ۲۰/۳ ) ومسلم‎ )۲( 


الحزء الثالث ‏ سورة الأعلى: الایات (۱۹-۱5) لس 9/8 


ما فيه نفعكم وصلاحكم فى معاشكم ومعادكم . > $ والآخرة خر وأبقى 4 أى : ثواب الله فى 
الدار الآخرة خير من الدنیا وأبقی Ob‏ الله دنه فانه .وال ره شوه اف .وكين نوم 
عاقل ما یفنی علی ما ییفی ۰ ویهتم با زول عنه قرییا ؛ ركرك الاهتمام بدار القاء ولد ۱۴ 
روی الامام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : « الدنیا دار من لا دار له » ومال 
من لا مال له » ولها یجمع من لا عقل له 2١(‏ . وری ابن جریر عن عرفجة الثقفی قال: 
استقرأت ابن مسعود: : « سبح اسم ريك الأعلى € فلما بلغ : بل تؤثرون الحياة الدنیا 4 ترك القراءة » 
وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة . فسكت القومء فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا 
زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل () . 
وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم . وقد 
روی الامام آحمد عن أبى موسی الاشعری : أن رسول الله ول قال: «من أحب دنیاه آضر 
بآخرته » ومن أحب آخرته آضر بدنياه » فاٹروا ما يبقى على ما يفنى ؛ . تفرد به أحمد ۳ . 
وقوله : 8 إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسی »4 روى الحافظ أبو بكر البزار عن 
ابن عباس قال: لما نزلت  :‏ إن هذا لفى الصحف اون . صحف إبراهيم وموسی » قال النبى لا : 
« كان كل هذا أو: كان هذا على شحف زرافم وم 474 . ثم قال : لا نعلم آسند 
الثقات عن عطاء بن السائب» عن عکرمت عن ابن عباس غير هذا » وحديثا آخر أورده قبل 
هذا. وروی النسائی عن ابن عباس قال : لا نزلت : ل سبح اسم ربك الأعلى 4 قال : كلها فی 
عت ار هم وموسىء فلما نزلت: * وإبراهيم الذى ری که [النجم : ۳۷] قال : وفی ۵ آلا : تزر 
وازرة وزر آخری © [لنجم :0۳۸ (0) . يعنى أن هذه الاية کقوله فى سورة ١‏ النجم » : أم لم یبا بما 
فی صحف موسئ . وإبراهيم دی وف . ألا تزر وازرة وزر آخری ی أو . أن سعیه 
سوف بری . ثم يجزاه الجزاء الأوفی . و إلى ريك المنتهئ 6 [ النجم :۰ : ... الآيات إلى 
آخرهن . وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى 0 ابن جرير أن المراد 
بقوله : + ان هذا € إشارة إلى قوله : « قد أفلح من تَركّى . وذكر اسم ربه فصلی . بل تو ثروت الحياة الدنیا . 
والآخرة خير وأبقئ > ٠‏ ثم قال : « إن هذا » أى : مضمون هذا الكلام ( فى الصحف الأول , 
صحف إبراهيم وموسى 4 237 . وهذا اختيار حسن قوی . وقد روی عن قتادة وابن زيد » نحوه . 


والله أعلم . 


. 6 )وقال هک 41/1( : رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو لق‎ ۷١/١ ( المسند‎ )١( 

(۲) أبن جرير فى التفسير ( ۳۰ / ٠‏ 

(۴) المسند ( ٤١١/٤‏ ) وقال ا ۰ :۸ رواه أحمد والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات > . 

() البزار فى المسند ( ۲۲۸۰ كشف الأستار ) وقال الهیثمی فى الزوائد ( ۷/ ۱8۰ ) ٠:‏ فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط ۰ وبقية رجاله رجال الصحيح » 

() النسائى فى الکبری ( ١١734‏ ) » والحاكم فى المستدرك (۲/ ) وقال: ۱ حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبى . 

() ابن جرير فى التفسير (۱۰۱/۳۰) . 


۹ د د الالال سور الا الات ( ۱ب ۲۱۷ 


تفسير سورة الغاشية 
ِ وهى مكية 
قد تدم عن اتان بن شیر :أن رسول الله یا كان يقرأ ب #8 سبح اسم ربك الأعلى» , 
والغاشية فى صلاة العید ویوم الجمعة 2١(‏ . وروی الامام مالك : أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير : بم كان رسول الله مد يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال : ۶ هل أتاك 
حدیث الفاشية 4 . ورواه آبو داود والنسائى. ورواه مسلم وابن ماجه (6۲. 


ع رای ات یی 


¥8 
3 


ت ص ص ۵ سے ص کے 4 الثم م 2 
هَل تک دی نيد 9 وجوه يمير حَشِعَةَ للع عله : 
روم ي مگ رم يكوه fir‏ 

0 سل ا ی © شی من عن یو تيا اش که طا لین مریم 


( یه تیش © 4 


الغاشية : من آسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس ۰ وقتادة » وابن زيد ؛ لانها تخشی 


۰ 


الناس وتعمهم . 
وقوله : « وجوه پومنذ خَاشعَة > أى : ذليلة . قاله فتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا 


وقوله : 8 عاملَة اصبة 4 أى : قد عملت عملا كثيراً » ونّصبت فيه » وصلیت يوم القيامة 
ناراً حامية . وقال البخارى : قال ابن عباس :8 عاملة اصبة »: النصارى . وعن عکرمة 
والسدى: « عاملة 4 فى الدنيا بالعاصی ل ناصبة € فى النار بالعذاب والاغلال . قال ابن عباس » 
والحسن ۰ وقتادة: $ تصلی نارا حامية » أى : حارة شديدة الحر $ تسقئ من عين آنية » أى : قد 
انتهى حرها وغليانها . قاله ابن عباس 3 ومجاهد ¢ والحسن 4 والسدی : 

وقوله : ۶ ليس لهم طعام لا من ضريع 4 قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
نار . وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . وقال ابن عباس » ومجاهد » 
وعكرمة» وأبو الجوزاءء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه فى الربيع : الشبرق» وفی 
الصيف: الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطثة بالارض . وقال البخارى : قال مجاهد: 


. مضى تخريجه فى أول سورة الاعلی‎ )١( 
وأبو داود ( ۱۱۲۳ ) والنسائى ( ۱8۲۳ ) ورواه مسلم ( ۸۷۸/ ۱۲ ) وابن ماجه‎ )١١١ 7/1١ ( مالك فى الموطأ‎ )۲( 
.)١١19( 





الجزء الثالث ‏ سورة الغاشية: الآيات (۲۰-۸) 


الضريع نبت يقال له: الشبرق + يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبس» وهو سم(۱). وقوله : 
$ لا يسمن ولا یغنی من جوع 4 يعنى الو وي ا 


رعو رس کان ےل م ےل ص جمس 4 ع 
ني 9 ليها راضية € ف جو ليتر ل لاننم 
۳ و سم خر عوبر 2 2 ار رکد e‏ لخو پچ 
نی لي د فيها عين ا 60 فيها ممرر مرفوعة اب موضوعة € 


مت خر سلس عر مرا 527 موه 
وغارق مصفوفة 05 ودرا 3 


لا ذکر حال الأشقياء» ثنی بذکر السعداء فقال: < وجوه یومنذ 4 أى: یوم القيامة « فاعمة6 
أى: یعرف النعيم فیها . وإنما حَصل لها ذلك بسعیها . وقال سفیان : « لسعیها راضية ) : قد 
رضیت عملها . 

وقوله :فى جنة عالية > أى : رفيعة بهية فى الغرفات آمنون 8٠‏ لا تسمع فيها لاغية 4 أى : لا 
تسمع فى الحنة التى هم فيها كلمة لغو. كما قال :9 لا بسمعون فیها را لا سلاما © [مريم:؟1] . 
وقال  :‏ لآ لعو فیها ولا تأثيم € [الطور: ۲۳] »وقال: ‏ لایسمعون فيها لوا ولا تأئیما . إلا قيلاً سام 
سلاما © [الواقعة:۲۵ ۰ 55] . « فیها عين جارية > أن 2 اوه وهله كزة ف سياق الأثنات : 
ولیس الراد بها عینا واحدة ولفا هذا جنس یعنی: فیها عیون جاریات .عن آبی هريرة قال : 
قال النبى کل : ١‏ آنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو : من تحت جبال المىك © (5) : 
«فيها سررمرفوعة » أى : عالية ناعمة كثيرة لفرش مرتفعة السمّك. عليها الحور العين 8 وأكواب 
موضوعة ) يعنى: أوانى الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها » « وتمارق مصفوفة ‏ قال 
ابن عباس: الثمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة» وقتادة» والضحاك » والسدى » والثورى > 
وغیرهم . وقوله : « وزرابى مبثوئّة ‏ قال ابن عباس : الزرابى: البسط. وكذا قال الضحاك 
وغير واحد. ومعنی مبثوثة » أى : هاهنا وهاهنا لمن آراد الجلوس علیها . 


یرل لايل كيت عرقت © د 8 لل 
با كف بت وا ارس در زک گا تما مک 
a‏ وم بیط من کول ور 2 65 © مب آله الاب ال کب 
5 در راب خی @ 6 


یقول تعالی آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « آفلا ینظرون إِلَى 
الابل كيف خلقت € ؟ فانها خلق عجیب. وترکیبها غريب ۰ فانها فى غاية القوة والشدة » وهی 
مع ذلك تلين للحمل الثقیل ۰ وتنقاد للقائد الضعيف ¢ وتؤكل 8 وينتفع بوبرها > ويشرب 


. ) فتح ) . ۱ (۲) ابن حبان فی صحيحه ( ۲۲۲۲ موارد‎ 7١١ ۸ ( البخاری‎ )١( 


۷۸ لهل الحزء الثالث ‏ سورة الغاشية : الآيات (۱۷ -۲۰) 


لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الابل » وكان شريح القاضى يقول : 
اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الابل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها 
الله » عز وجل » عن الأرض هذا الرفع العظيم » كما قال تعالى: « أَفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنیناها وزیناها وما لها من فروج ‏ [ق:1] . 

« إلى الجبال كيف نصبت 6 أى: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تيد الارض بأهلهاء 
وجعل فیها ما جعل من المنافع والعادن . ظ وَإِلَى الأرض کیف سطحت 4 أى : كيف بسطت 
ومدت ومهدت ۰ فنبه البدوی على الاستدلال با یشاهده من بعیره الذی هو راکب عليه › 
والسماء التی فوق رأسه . والجبل الذی تجاهه. والارض التی تحته - على قدرة خالق ذلك 
وصانعه » وأنه الرب العظیم اخالق التصرف الالك ۰ وأنه الاله الذی لا یستحق العبادة سواه. 
وهکذا آقسم « ضمام » فى سژاله على رسول الله ياه > كما رواه الامام أحمد عن آنس قال : 
كنا نهينا أن نسأل رسول الله مَل عن شىء ۰ فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع ۰ فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد ٠‏ إنه أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: « صدق ». قال: فمن خلق السماء ؟ قال : «الله ». 
قال : فمن خلق الأرض؟ قال : « الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 
قال : « الله * . قال : فبالذی خعلق السماء والارض وتفين هذه الالء الله ارسلك ؟ قال : 
« نعم» . قال : وزعم رسولك أن علینا خمس صلوات فى يومنا ولیلتنا. قال : ۲« صدق ‏ . 
قال : فبالذی آرسلك ٠‏ آلله آمرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علینا زكاة 
فى آموالنا ؟ قال: «صدق » . قال : فبالذی آرسلك ۰ آلله آمرك بهذا ؟. قال : «نعم». قال : 
وزعم رسولك أن علینا حج البیت من استطاع إليه سبیلا . قال : «صدق» . قال : ثم ولی 
فقال : والذی بعثك باق لا أزيد علیهن ولا آنقص منهن شيئا . فقال النبی مي : «إن صدق 
لیدخلن الجنة » . وقد رواه مسلم وعلقه البخاری» ورواه الترمذی والنساتی(۲۱. ورواه الامام 
آحمد والبخاری وأبو داود والنسائی وابن ماجه عن أنس ۰ به بطوله » وقال فى آخره :۱ وأنا 
ضمام بن ثعلبة آخو بنی سعد بن بكر » (۲۳. 

وقوله  :‏ فذكر اما آنت مذكر . لست علیهم بمسیطر 4 أى : فذکر - يا محمد - الناس بما 
ارسلت به إليهم ۰ فإنما عليك البلاغ وعلینا الحساب ؛ ولهذا قال: ‏ لَسْت عَلَيْهِم بمسیطر 4 قال 
ابن عباس » ومجاهد وغیرهما: لست علیهم بجبار .وقال ابن زيد : لست بالذی تکرههم 
على الایمان . وروی الامام آحمد عن جابر قال: قال رسول الله کْ: « أمرت أن آقاتل الناس 
حتی یقولوا: لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا منی دماء‌هم وأموالهم الا بحقها »وحسابهم 
(۱) المسند ( ۱۳/۳ ) ومسلم ( ۱۲/ ۱۰) .ورواه البخاری ( ۱6۸/۱ فتح) والترمذی ( )1۱٩‏ والنسائی فى الکبری 


(۱ ۲۰ ) . 
(۲( السند ( ۱۱۸/۳ ) والبخاری ( 1۱۳ ) وأبو داود ( 1۸7) والنسائی فى الکبری (۲ ۰ ۲ ) وابن ماجه ( ۱:۰۲ 


۷۹ 





الجزء الثالث - سورة الغاشية : الآيات (۱۷ ۰ ۲۰) 


على الله عز وجل » . ثم قرأ : « فذكر إِنَّما أنت مذکر . لست علیهم بمسیطر ) . وهکذا رواه مسلم 
والترمذی والنسائی بهذه الزيادة )۱( : وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من رواية أبى هريرة» 
بدون ذکر هذه الاية (۲) . 


وقوله: 9 إلا من تولی وکفر »© أى : تولی عن العمل بارکانه » وکفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه کقوله: « فلا صدق ولا صلی . ولکن کذب وتولی € [القیامة: ۰۳۱ ۳۲]. ولهذا قال : « فیعذبه ال 
العذاب الأكبر 4. روی الامام آحمد : أن أبا آمامة الباهلی مر على خالد بن يزيد بن معاويق 
فسأله عن ألين کلمة سمعها من رسول الله مء فقال: سمعت رسول الله َي یقول : « ألا 
کلکم یدخل الجنة ۰ الا من شرد على الله شراد البعیر على آهله » . تفرد باخراجه الامام 
احمد (۳. وقوله : « لا با إيابهم 4 أى: مرجعهم ومنقلبهم « ثم لد علا حسابهم 4 أى : نحن 
نحاسبهم على آعمالهم ونجازيهم بها » إن خيراً فخير » وان شرآ فشر . 


(۱) المسند ( ۳/ ۰ ) ومسلم ۳۳/۲۱۱ ) والترمذى ( ۳۳۶۱ )والنسائى فى الکبری ( ۱۱۱۷۰ ) . 
)۲( البخاری ( ۰۲۹۹۱ ) ومسلم ( ۳4/۲۱ ) . 
(۳) المسند ( 6۲۵۸/۵ ۰ وقال الهیثمی فى الزوائد ۱۰۱ /1 4۰ ): «رجاله رجال الصحیح غير على بن خالد الدژلی 


ooh 


وهو نمه ؟ . 


یتست .»بات اء الثالة د سوزة الق الآياق 2-30 ۱۶ 


تفسیر سورة الفجر 
وهی مكية 
روی النسائی عن جابر قال : صلی معاذ صلاةً ۰ فجاء رجل فصلی معه فطل » فصلی 
فى ناحية السجد ثم انصرف ۰ فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق لكر ذلك لرصول الله 135 
فسأل الفتى» فقال : يا رسول الله » جنت اصلی معه فَطَول على » فانصرفت وصلیت فى 
ناحية السجد » فعلفت ناضحی . فقال رسول الله لا : « اتان يا معاذ ؟ أين أنت من « سبح 
اسم ربك الأعلّى > و الشمس رضحاها 4 وط لفجر > و اليل ذا یفشی ‏ ۰( . 


یر ار لگ یس ر 


مو ولتخ زب عر ا الشف لور 9 ر ری حل 
کک ررم رام 7 
في ذلك قسم لى جر © کت فعل ريك يعاد 39 ارم دا الیماد 0 الق 
فرع ET hs‏ بت 2 2p,‏ م 2 
لم لق لها ف اند 4 وثمود ال جابواً سح الوا وفرعون دی ا لاوناد 
® و 5 ص سای ۳ له ويه ص ال ع لحت سر مت 
رل الین طعْوأ في اند 0 فا کرو فا ألْمَسَادَ 0 فصب عليهم و 
عاب ©) ك الاد @4 
أما الفجر فمعروف . وهو : الصبح . قاله على ۰ وابن م عباس » ومجاهد » وعكرمة › 
والسدى . وعن مسروق . ومجاهد » ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة . 
وهو شاه اللیالی العشر . وفیل : الراد بذلك الصلاة التی تفعل عنده كما قاله عکرمة . وقيل : 
المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . 
والليالى العشر : المراد بها عشر ذى الحجة . كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد. 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخاری» عن ابن عباس مرفوعا :« ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الایام » - يعنى عشر ذى الحجة - قالوا: ولا 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع 
من ذلك بشی ۶ ( 0), وفيل . المراد بذلك العشر الأول من المحرم . والصحیح القول الأول 5 
وقوله :8 والشفع والوتر 4: قيل : الوتر یوم عرفة » لکونه التاسع ءوآن الشفع یوم النحر 
لکونه العاشر . وقاله ابن عباس ۰ وعکرمة » والضحاك أيضا . 
قول ان : عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله :8 والشفع والوثر» قلت : 


(۱) النسائى فى الكبرى ( 11519 ) . (۲) البخارى ( 959 ) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الفجر: الآيات (۱ ۱:۰ .ا 
صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء ولكن الشفع يوم عرفة ۰ والوتر ليلة الاضحی . 
قول ثالث : عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله » عز وجل: « فمن تعجل في 
يومين فلا ام عليه ). والوتر قوله : « ومن تأر فلا نْم عليه € [ البقرة :۲۰۳]. وفى الصحيحين من 
رواية أبى هريرة » عن رسول الله و : « إن لله تسم وتسعين اسما » مائة إلا واحدا » من 
أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » )١(‏ . 
قول رابع : قال الحسن البصرى ٠وزيد‏ بن أسلم : الخلق كلهم شفع »ووتر» أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد ۰ والمشهور عنه الأول . وقال ابن عباس : « والشفع والوتر » قال : 
الله وتر واحد » وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب . 
قول خامس: عن مجاهد :۵۰ والشفع والوتر > قال: الشفع الزوج .والوتر: الله عز وجل . 
وعنه: الله الوتر » وخلقه الشفع »الذكر والأنثى . وعنه: « والشفع والوتر :كل شىء خلقه الله 
شفع » السماء والأرض» والبر والبحو ‏ والجن والانسوالشمس والقمر » ونحو هذا . ونحا 
مجاهد فى هذا ما ذكروه فى قوله تعالى: < ومن كل شيء حَلقنا زوجين لَعلْكُم تذكرون 4 [ الذاريات : 
9 أى : لتعلموا أن خالق الازواج واحد . 
قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : « والشفع والوتر 4 : هو العدد » منه شفع ومنه 
ونر . 
قول سابع: قال آبو العالية» والربیع بن أنس » وغیرهما : هی الصلاة .منها شفع 
کالرباعية والثنائیف» ومنها وتر کالغرب .فإنها ثلاث » وهی وتر النهار .وکذلك صلاة الوتر 
فى آخر التهجد من اللیل . 
ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الأقوال فى الشفع والوتر . 
وقوله : « والليل إذا يسر € قال: ابن عباس : أى إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير : 
«والليل إذا يسر ) : حتى يذهب بعضه بعضا . وقال مجاهد » وأبو العالية »وقتادة » ومالك » 
عن زيد بن أسلم وابن زيد : « والليل إذا يسر > إذا سار . وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن 
عباس » أى : ذهب . ويحتمل أن يكون الراد إذا سار » أى: أقبل . وقد يقال : إن هذا 
أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : « والفجر ) . فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل » فإذا 
حمل قوله: ‏ واللْيلٍ إذا يسر . على إقباله كان قسّماً بإقبال الليل وإدبار النهار » وبالعكس م 
كقوله : « واليل ذا عسعس . والصبح إذَا تنفّس € [التکویر: ۰۱۷ 18] . وكذا قال الضحاك : « إذَا يسر 4 
أى : یجری .وقال عكرمة : « وائلیل إذا يسر € یعنی ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن 
أبى حاتم . 


. )۵/۲۲۱۷۷( ومسلم‎ )٩۶۱۰( البخاری‎ )١( 


۲ ب اه الال شورة انمض .الا بات ( ۱ ۲۱۶ 


وقوله : « هل فى ذلك فسم لذى حجر > آی: لذی عقل ولب وحجا ودين »وانغا سمی 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال »ومنه حجر البيت 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى . ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا 

منعه التصرف ٠‏ 89 ویقولون حجرا محجورا # [الفرقان: ۲۲] »کل هذا من قبيل واحد »ومعنی 
متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة » وبنفس العبادة من حج وصلاة وغیر ذلك من آنواع 
القرب التى يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه التواضعون لدیه اخاشعون 
لوجهه الكريم . 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد 4 . وهؤلاء 
كانوا متمردين عتاة جبارين » خارجين عن طاعته مكذبين لرسله » جاحدين لكتبه . فذكر 
تعالی كيف آهلکهم ودمرهم »وجعلهم أحاديث وعبرا » فقال : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد . ارم 
ذات العماد 4 وهؤلاء عاد الأولى > وهم أولاد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح > قاله ابن 
إسحاق وهم الذین بعث الله فیهم رسوله هود عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من 

بين أظهرهم ومن آمن معه منهم؛ وأهلكهم بريح صرصر عاتية» ظ سخرها عليهم سبع يال ولمانية 
ارا . فهل تری لهم من باقية © [الحاقة ۷ م ] . 
ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير ما موضع › ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . فقوله تعالی : 
ات العماد ٩‏ : عطف بیان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : « ذات العماد 4 : لانهم كانوا يسكنون بيوت ال تی ترفع بالاعمدة الشداد » 
وقد کانوا آشد الناس فى زمانهم خلقة وأقواهم بطشا » ولهذا ذکرهم هود بتلك النعمة 
وآرشدهم إلى أن یستعملوها فى طاعة ربهم الذی خلقهم ‏ فقال : « واذکروا إذ جعلکم خلفاء من 
بعد قوم نوح وزادكم فى الق بصطة فا کروا آلاء الله [ لعلكم تفلحون ] (۱) € [الاعراف: 1۹]. وقال تعالی : 
« فما عاد فاستكبروا فى الأرض بغیر الحق وقّلوا من آشد متا فوة أو لم يروا أن الله اذى خلقهم هو آشد منهم 
وة [فصلت:5١)‏ ۰ وقال هاهنا : « التى لم یخلق مثلها فى البلاد ک» أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم » لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهيم . قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعنى : عادا 
الأولى ۰ كما قال قتادة بن دعامة . والسدی : إن ارم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد 
قوى. وقال مجاهد» وقتادة» والكلبى فى قوله: ‏ ذات العماد > : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 
وقال ابن عباس : اما قيل لهم : « ذات العماد 4 لطولهم . واختار الأول ابن جرير » ورد 
الثانى فأصاب . 

وقوله :ل الى لم بخلق مثلها فى البلاد : أعاد ابن زيد الضمیر على العماد ؛ لارتفاعها › 
وقال: بنوا عمدا بالاحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد . وأما قتادة وابن جرير فاعاد الضمير على 


(۱) فى المطبوعة والمخطوطة بدلها : « ولا تعثوا فى الارض مفسدين » وهو خطاً . 


الجزء الثالث - سورة الفجر: الآيات (۱۵- ۲١‏ ) .ا 
القبیلة» أى : لم یخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » یعنی فى زمانهم . وهذا القول هو 
الصواب ۰ وقول ابن ريد ومن ذهب مذهبه ضعیف ؛ لانه لو كان آراد ذلك لقال : التی لم 
يعمل مثلها فى البلاد. وإنما قال: « لم یخلق مثلها فى البلاد 4 . قلت : فعلی کل قول سواء كانت 
العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا یقاتلون به » أو طول الواحد منهم - 
فهم قبيلة وأمة من الامم » وهم الذکورون فى القرآن فى غير ما موضع ٠‏ القرونون بشمود كما 
هاهنا » والله أعلم . وقال ابن إسحاق : کانوا عربا » وکان منزلهم بوادی القری . وقد ذکرنا 


قصة « عاد » مستقصاة فى سورة « الاعراف » با آغنی عن اعادته . 


ویقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى آوتاد من حدید يعلقهم بها . وکذا قال مجاهد : 
البلاد . فاکتروا فیها الْقَسادَ 4 آی ۳ تمردوا وعتوا وعانوا فى الأرض بالافساد والاذیة للناس ¢ 
خلقه فيما يعملون ۰ ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والاخری ۰ وسيعرض الخلائق كلهم عليه › 
فيحكم فيهم بعدله ویقابل كلا بما يستحقه . وهو المنزه عن الظلم والجور . 


قاما لضان لذا ما أبتلله ريم فا کرمم وعم فیفول روت أكرمن لو وم دام 


سد 
rr‏ 3 44 رم ومع AIA‏ مین رر جه هي مب وست م کے ام ر 
الله فقدر علي رزقم فیفول ريه آهتن كلا بل لا شمو ال 00 و 
ى 4٤‏ 


0 بر رص مر 7 ء کوک ر رر م ّدس که ما 1 پو 
حضوت عل طعام الیشکین وتأكلورت الثراتَ أكلا لما 
م8 موس م ورك سس ير پک 
رتیوت الماک جا جما تب که 

یقول تعالی منکراً على الانسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق لیختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك ۰ بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى : 
«أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونين . نسارع هم فى الْخيرَات بل لا بشعرون 4 [الومنون : ۵۵ ۰ ۵1] . 
وکذلك فى الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق » يعتقد أن ذلك من الله 
إهانة له . قال الله : < كلا 4 أى : ليس الامر كما زعم ‏ لا فى هذا ولا فى هذا » فان الله 
يعطى المال من يحب ومن لا يحب ۰ ويضيق على من يحب ومن لا يحب ٠»‏ وإنما الدار فى 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين» إذا كان غنيا بان يشكر الله على ذلك ۰ وإذا كان 
فقيراً بان يصبر . 

وقوله : « بل لأ تکرمون الیتیم € فيه آمر بالإكرام له » وروی آبو داود عن سهل - یعنی ابن 
سعد ‏ أن رسول الله كله قال : « آنا وکافل اليتيم کهاتین فى الجنة » . وقرن بين اصبعیه : 


146 ا الل نااك س الجزء الثالث ‏ سورة الفجر : الآيات (۲۱ - ۳۲۰ ) 
الوسطى والتى تلى الابهام (۱) . « ولا تحضون (۲) علئ طعام المسكين 4 يعنى: لا يأمرون 
بالاحسان إلى الفقراء والمساكين ۰ ويحث بعضهم على بعض فى ذلك ۰ ۶ وتأكلون التراث » 
یعنی : الیراث « آکلا لما ¢ آی من أى جهة حصل لهم »> من حلال أو حرام 8 وتحبون 
المال حبا جما > أى : ا : فاحشا . 


3 م ۶ عم ر ما کر هس 21 م 
$ كلا إذاد کی انش کک وم (0) وجا ریت TAF‏ ومأی 
كتين کر بوتي دسر وشن ان وان هلک 9 و یو تن عتمت از 
۳ 5 ق a EE‏ 1 لو اا بون و © باتش انت 2 


3 تس را مدع في یی ل ی‎ EE eee 


ات پر القيامة دزن العظیمة ‏ فقال :$ كلا که آی : حقا « إذا دكت 
الأرض دكا ا ومهدت وسویت لزید والجبال» 1 0 من بودهم لربهم» 
ااطلاق سس > بعدما برد 5 العزم من الرسل ا بعل اد و ٠‏ فكلهه يقول: 
لست بصاحب ذاکم » حتی تنتهى النوبة إلى محمد لا فیقول : ١‏ آنا لها » آنا لها ». 
فیذهب فیشفع عند الله فى أن یأتی لفصل القضاء فیشفعه الله فى ذلك » وهی آول الشفاعات» 
وهی القام الحمود كما تقدم بیانه فى سورة « سبحان » ٩۳(‏ ۰ فیجیء الرب تعالی لفصل القضاء 
كما يشاء» والملائكة یجیئون بين يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : 8 وجىء يومئذ بجهتم © : روى الإمام مسلم عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
قال رسول الله وق : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 
مك یجرونها » . وهکذا رواه الثرمذی (*۲ . وقوله : بوذ یتدکر الإنسان 4 أى : عمله وما 
كان أسلفه فى قدیم دهره وحدیثه ۰ « وان له الذكرى »© أى : وکیف تلفعه الذکری ؟ ‏ بقول يا 
ليتنى قدمت لحیاتی € یعنی : يندم على ما كان سلف منه من العاصی - ان كان عاصیا - ویود لو 
كان ازداد من الطاعات - إن كان طائعا - كما روی الامام آحمد بن حنبل عن محمد بن أبى 
عميرة - وکان من أصحاب رسول الله و - قال : لو آن ع خر علی وجهه من یوم ولد إلى 
أن يموت هرما فى طاعة الله » لحقره ه یوم القيامة » ولد أنه يرد إلى الدنیا کیما یزداد من 
الأجر والثواب (26 . 


(۱) أبو داود ( ۵۱5۰ ) . ورواه البخارى ( ۱۰۰۵ ) . 

(۲) « تحضون » : هى قراءة الجمهور ۰ وکذا هی قراء الحافظ ابن کثیر . 

(۳) عند الآية (۷۹) . (6) مسلم (۲۸۲ /۲۹) والترمذی (۲۵۷۳) . 
(۵) السند (5 / ۱۸۵ ۰ وصححه الهیثمی فى الزوائد (۱ /۵6) . 
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قال الله تعالی  :‏ فیوشذ لا يعذب عذابه آحد ) أى : لیس احد أشد عذاباً من تعذیب الله 
من عصاه » « ولا يوئق واه آحد 4 أى : ولیس آحد آشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن کفر 
بربهم » عز وجل ۰ هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس الزكية المطمئنة 
وهی الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : 8 يا أيتها التفس المطمئئة . ارجعى إلى رك © أى 
إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده فى جتته» ‏ راضيّة » أى : فى نفسها 8 مرضيّة » أى : قد 
رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها ۰ « فادخلی فى عبادى » أى : فى جملتهم . ۶ رادخلی 
جنتى 4 . وهذا يقال لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا › كما أن اللائكة يبشرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف الفسرون فیمن نزلت هذه الآية»فروى عن ابن عباس : نزلت فى عثمان بن 
عفان . وعن بريدة بن المخصيب : نزلت فى حمزة بن عبد الطلب ول ان غاي يقال 
للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ل يا أيتها التفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك ¢ > يعنى : صاحبك ۰ 
وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا » « راضية مرضيّة 4. وروی عنه أنه كان يقرؤها : 
«فادخلی فى عبدى وادخلى جنتی». وكذا قال عكرمة والكلبى» واختاره ابن جریر» وهو غریبء 
والظاهر الاول؛ لقوله: 8 نم ردوا إلى الله مولاهم الْحق 4 [الأنعام: 0۲] ۰ ون مردتا ی الله © [غافر: 
۳ أى : إلى حکمه والوقوف بين يديه. وعن سعيد بن جبیر قال : مات ابن عباس بالطائف » 
فجاء طير لم ير على خلقه » فدخل نعشه + ثم لم ير عارجا منه فلما دفن تلبت هذه الآية على 

شفير القبر » ما يدرى من تلاها : $ يا أيتها النفس المطمئئة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلی فى 
عبادى . وادخلى جتن > .رواه الطبرانى ٩۱(‏ . وقد ذكر الحافظ محمد بن النذر الهروی - العروف 
بشكر - فى کتاب « العجائب » بسنده عن قباث بن رزين أبى هاشم قال : أسرت فى بلاد 
الروم » فجمعنا نا اللك وعرض علینا دینه» على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة » وجاء 
الرابع فامتنع » فضربت عنقه . 7 رأسه فى نهر هناك» فرسب فى الماء : لم طفا علی. وجه 
الاء» ونظر إلى آولئك الثلائة فقال : يا فلان » ويا فلان» ويا فلان - ینادیم باسمائهم - قال 
الله تعالی فى کتابه هه . ارجعی إلى ربك راضية مرضية: . فادخلی فى عبادی . 
وادخلى جنتی 4 . ثم غاص فى الاء, قال: فكادت النصارى أن یی ري الملك. ورجع 
أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبى جعفر المنصور فخلصنا 





» الطبرانی فى العجم الكبير (۲۹۰/۱۰) وقال الفيئمى فى الزوائد (9 /۲۸۸) : « رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


رح 


٠ ۸‏ الحزء الثالث ‏ سورة البلد: الآيات )٠١ ١١‏ 


تفسير سورة البلد 
وهى مكية 


یت ار اقش هم 


0 1 آقیم بیدا ابر لي رات جل دا بل لک در اہ لک لد 
لا اوسن في کی لک ایب أن لن بقیر عو اد ل يفول أمذّكث مالا لب 
© اه أن ل ره د © ار جع يي ریسا مَكَكَين ن 
مه اتسين © 6* 

هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى فى حال کون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على 
عظمة قّدرها فى حال إحرام أهلها . قال مجاهد : « لا أَقْسم بهذا لیلد > : لا رد عليهم ؛ أقسم 
بهذا البلد . وقال ابن عباس : #8 لا أقسم بهذا لد > يعنى : مكة ع « وأنت حل بهذا اد 4 قال : 
الغا .يا مد يحل لك آن. تقایل به. م .وكذا روئ عن مع ي جين + وأققاةة .حو قال 
مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك . وقال قتادة: « رآنت حل بهذا لد 4 قال : أنت به من 
غير حرج ولا ثم . وقال الحسن البصری : أحلها الله له ساعة من نهار . وهذا العنی الذی 
قالوه قد ورد به الحديث التفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله یوم خلق السموات 
والارض ۰ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا یعضّد شجره ولا یختلی خلاه . واغا 
أحلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها الیوم کحرمتها بالامس ۰ ألا فلیبلغ الشاهد 
الغائب» . وفى لفظ آخر:« فان أحد ين بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم » )١(‏ . 

وقوله: « ووالد وما ولد € قال ابن عباس: الوالد : الذى يلد .وما ولد: العاقر الذى لا 
يولد له . وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذی يلد . وقال مجاهد » وقتادة › 
وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وغيرهم:يعنى بالوالد آدم »وما ولد ولده .وهذا الذى 
ذهب إليه مجاهد واصحابه حسن قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهی المساكن أقسم بعده 
بالساكن ۰ وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن 
جرير. واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . 

وقوله : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) ق عن ابن مسعود ۰ وابن عباس ۰ وعكرمة ٠»‏ 


(۱) اليخارى (5 ۱۰ > ۵ ۸۳۲ ۰ 1590) ومسلم (۱۳۵۳ /110) . 


اه الک سورة اللا الآناتك: 1۱:۱۱ تس یت تست ۸۷ 


ومجاهد» وغیرهم : یعنی منتصبا - زاد ابن عباس فى رواية عنه - فى بطن آمه . والکبد : 
الاستواء والاستقامة . ومعنی هذا القول: لقد خلقنا الانسان سویا مستقیما کقوله: ‏ يا أيها الانسان ما 
غرك بربك الکریم . اذى خلقك فسواك فعدلّك € [الانفطار :۲۷۰۱ ۰ وکقوله : 8 لقد خلقا الانسان فى 
آحسن تقريم 4 [التين:4] . وقال ابن عباس : فى کبد » قال : فى شدة خلق» ألم تر إليه . 
وذكر مولده ونبات أسنانه .وقال مجاهد: 8 فى كبد ؟ : نطفة »ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى 
الخلق» قال مجاهد: وهو كقوله: 8 حملته أمه كرها ووضعته كرها € [الاحقاف:۱۵]» وأرضعته كرهاء 
ومعيشته كره » فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير : « لقد خَلقنا الإنسان فى كبد » : فى شدة 
وطَلّب معيشة . وقال عكرمة : فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . واختار ابن جرير أن 
المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . 

وقوله : « أيحسب أن أن يقدر عليه آحد 4 : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد يأخذ ماله . وقال قتادة : : « آیحسب أن أن يقدر عليه أحد > قال : ابن آدم یظن أن لن 
يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدی : « أيحسب أن أن بقدر عليه آحد 4 
قال : الله عز وجل . 

وقوله : « يقول آهلکت مالا لا > أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . 
قاله مجاهد » وقتادة » والسدی » وغیرهم . « أيحسب أن لم يره آحد 4 قال مجاهد: أى آیحسب 
أن لم یره الله عز وجل . وکذا قال غيره من السلف. 

وقوله : « ألم نجعل له عينِينٍ 4 ای : يبصر بهما ء « ولسانا 4 أى : ينطق به » فیعبر عما 
فى ضمیره ٠‏ # وشفتين > يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام > وجمالاً لوجهه وفمه . 

« وهديناه التجدين 6 : الطريقين عن عبد الله هو ابن مسعود - قال: الخير والشر . وكذ 
روى عن على » وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة . ونظير هذه الآية قوله : لا نا الانسان 
i‏ رت وب سا و سي 


4 لاف المقبة ل وما دراه ل كك َو و أن رطعم 
وم زی مس ۹ 9 مادا مقريَة 5 ار یسادا مير 205 من لب 


مسر و سوه بسن سم مس ی 


ءامو وتواصوا بابر توا او 0 یک أب أل © ل رن وا اب 
هم آصحب الْمَمْحَمٍَ 3 عم تار وص ل 6 


عن ابن عمر فى قوله: « فلا اقتحم العقبة 4 قال: جبل فى جهنم . وقال کعب الاحبار : 
فلا افتحم العقبة 4: هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصری: 8 فلا افتحم العقبة ) قال : 
عقبه فى جهنم . وقال فتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة : 
$ وما آدراك ما العقبَة > . ثم آخبر عن اقتحامها فقال : « فك رة . آر طعام 4 . وقال ابن زید : 


يلئِنا 


۸ هسل الحزء الثالث ‏ سورة البلد: الآيات )7٠١  ١1١(‏ 


« اقتحم العقبة € أى: آفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: « وما أدراك ما 
اة . فك رقب . رطعم 4 . قرئ : « فك رقب 4 بالاضافت وقرئ على أنه فعل» وفيه ضمير 
الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار » حتى إنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل »وبالفرج الفرج » .فقال على بن الحسين : آنت سمعت هذا من أبى هريرة ؟ 
فقال سعيد : نعم . فقال على بن الحسين لغلام له أفرَه غلمانه : ادع مطرفا . فلما قام بين 
يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائی» من طرق . 
وعند مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على ابن الحسين زین العابدين کان: قد؛ أعطى فيه عشرة 
آلاف درهم (), وروی أحمد : آن" شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدلنا حديئاً 
ليس فيه تزيد ولا نسیان . قال عمرو : سمعت رسول الله ية یقول : « من اعتق رقبة مسلمة 
كانت فکاکه من النار » عضوا بعضو . ومن شاب شيبة فى سبیل الله ۰ كانت له.نورا يوم 
القيامة » ومن رمی بسهم فبلغ فاصاب أو أخطأ » كان کمعتق رقبة من بنی (سماعیل » . 
وروى أبو داود والنسائى بعضه فد . وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمی قال .: .قلت له : 
حدثنا حدیثا سمعته من رسول الله 25 ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : « من 
ولد له ثلاثة آولاد فى الاسلام فماتوا قبل أن یبلغوا الحنث » آدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم » ومن شاب شيبة فى سبیل الله كانت له نورا یوم القيامة ». ومن رمی بسهم فى سبیل 
الله ». بلغ به العدو » أصاب. .أو أخظا. »كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل: عضو منه عضوا منه من النار» ومن أنفق زوجين فى سبيل اللهء فان للجنة ثمانية أبواب» 
يدخله الله من أى باب شاء منها » 9©) . وهذه أسانيد جيدة قويّة » ولله الحمد . 

وقوله : 8 أو رطعم فى.يوم ذى مسغبة :قال ابن عباس: ذى مجاعة . وّکذا قال عکرمة ‏ 
ومجاهد » والضحاك ۰ وقتادة » وغير واحد . والسعّب : هو الجوع . وقال إبراهيم النخعى : 
فى يوم الطعام فيه عزیز . وقال قتادة : فى .یوم يشتهى فيه الطعام . وقوله : .< يتهما.» ای : 
.أطعم: فى مثل:غذا الیوم يتيما » « ذا مقربة > اأی :: :ذا:قرابة منه .:قاله:.إين عباس» وعكرمة» 
وان والضحاك .. والسدى . كما جاء فى الحديث الذى رواه الاهام أحمد عن سليمان بن 
عامر قال : سمعت رسول الله ولد يقول : « الصدقة على المسكين صدقة ۰ وعلى ذى الرحم 
النتان ».ضدقة وصلة » . وقد رواه الترمذى والنسائى» وهذا إسناد صحيح (4) . 
)١(‏ المسند (۲ /4۲۲) وللبخياوئ (/70531. ۰ 1۲۱٥‏ ) ومسلم (۹ ۱۵۰ /۲۱) والترمذی )١15141(‏ والنسائى فى الكبرى 

. )1۸۷۵( 

. (؟) المسند (5 /۱۱۳) وأبودداود(78557) والنسائى فى الكبرى (5886 ۰ 5887) » وصححه الالبانى. . 


- (۳) المسند (4 /۳۸) . 
)٤(‏ السند (5 /۲۱6) والترمذی (7۵۸) والنسائی (۵ )٩۲/‏ وقال الترمذی : « حديث حسن »© . 


الجزء الثالث - سورة البلد: الآيات _١١(‏ ۲۰ سس 948 

وقوله : « أو مسكينا ذا متربة > ای : فقيرا مدقعاً لاصقا بالتراب » وهو الدقعاء أيضا . 
قال ابن عباس : « ذا متربة ) هو المطروح فى الطريق» الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب - وفی رواية: هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء - وفى ا 
عنه : هو البعيد التربة. قال ابن أبى حاتم : يعنى الغريب عن وطنه .وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج .وقال سعيد ابن جبير : هو الذى لا أحد له .وقال ابن عباس » وسعيد » 
وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 8 ثم كان من الّذين آمنوا 4 أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة » مؤمن 
بقلبه » محتسب_ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالی : # ومن آراد الآخرة وسعی لها 
سعيها وهو مؤمن اولك کان سعيهم مُشکورا 4 الاسراء:٩۱]‏ وقال :"8 من عمل صالحا من ذكر أو أنتئروهو 
ممن > الآية [النحل:417] . وقوله : $ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » أى : كان من المؤمنين 
العاملين صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم. كما جاء فى الحديث: 
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء » (۱) . وفى 
الحديث الآخر : ٩‏ لا پرحم الله من لا پرحم الناس» (۲۳ . وقوله: « أولتك أصحاب الميمنة 4 
أى : المتصفون بهذه الصفات من اصحاب اليمين . 

ثم قال : « والذین کفروا بآياتنا هم أصحاب الْمشأمة 4 أى : أصحاب الشمال ۰ « علیهم نار 
مؤصدة 4 ای : مطبقة علیهم ٠‏ فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . قال آبو هريرة » 
وابن عباس ٠‏ وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد : $ مؤصدة » أى : مطبقة - قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب.. وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . وسيأتى فى 
ذلك حديث فى سورة  :‏ ويل لكل همزة لمزة 4 . زقال الضحاك :8 مؤصدة 4 : حيط لا باب 
له .وقال قتادة : $ مؤصدة > : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 


(۱) المسند (۲1646) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( (سناده: صحیح ۲ . 
(۲) مسلم (۲۳۱۹ /1۱) . 


.۹ الجزء الثالث - سورة الشمس: الآيات (۱ ۰ ٠١‏ ) 





وهی مكية 

تقدم حدیث جابر الذی فى الصحیحین : أن رسول الله يِل قال لعاذ : « هلا صلیت 

ب < سبح اسم ربك الأعلى » ۰ و 8 الشّمس وضحاها ‏ و « الیل إذا یفشی » ؟ » (۲۱. 
سرا الق اشير 

رده 5 مهس م مجح 2 م م ےر 2 ص روه 
امس لھا 0 تم لا تا 0 ولتار لا جلها 0 رال إا 
کم رک سم ی ایک کی جاو رصع , و م ت مس ری | لي ر کحم 
يغشلها 0 والسماء وما بذلها وَالْاْرْضٍ وما ها 0 ونفس وما سونها 
مهگرمص موم موم e‏ سم مر دح مر مر مر لس مر چم 
اھا جورھا وتقوتھا ی قد آقح من رگا ترا ود عاب دسا © که 

قال مجاهد : « والشمس وضحاها € أى : وضونها . وقال قتادة : « رضحاها 4 : النهار 
الظاهر هو النهار . < رالقمر إذا تلاما 4 قال مجاهد : تبعها . وقال ابن عباس : و والقمر إذا 
تلاها > قال : يتلو النهار. وقال قتادة : 8 إذا تلاها € ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى 
الهلال . وقال ابن زيد : هو یتلوها فى النصف الأول من الشهر ۰ ثم هی تتلوه . وهو یتقدمها 
فى النصف الاخیر من الشهر . وقال زید بن اسلم : إذا تلاها ليلة القدر . 

وقوله : « والنهار إذا جلآها 4 قال مجاهد : آضاء . وقال فتادة : « والنهار إذا جلها > : إذا 
غشيها النهار . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا 
الظلمة » لدلالة الكلام عليها . قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى « رالتهار إذا جلأهًا > 
أى : البسيطة » لكان أولى » ولصح تأويله فى قوله تعالى : « الیل إِذا یفشاها 4 ۰ فكان 
أجود وأقوى ٠‏ والله أعلم . ولهذا قال مجاهد : « والنهار إذا جلأها 4 إنه كقوله : ۷ والتهار إذا 
تجلی ‏ [اللیل:۲] . وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس » لجحريان 
ذكرها . وقالوا فى قوله : « وال إذا يغشاها > يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم 
الآفاق . 


وقوله : $ والسماء وما بناها ¢ : يحتمل أن تكون ( ما » هاهنا مصدرية » بمعنى : والسماء 
وبنائها» وهو قول قتادة . ویحتمل أن تکون بعنی « من " یعنی : والسماء وبانیها . وهو قول 
مجاهد » وکلاهما متلازم » والبناء هو الرفع کقوله  :‏ والسماء بنیناها بأيد » آی: بقوة ‏ وا 


. مضی الحديث وتخریجه أول سورة الاعلی‎ )١( 


1۹۱ 





الجزء الثالث - سورة الشمس: الآيات (۱ ٠١‏ ) 
لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون € [ الذاريات : ٤۷‏ ۰ 4۸ ] . وهكذا قوله : 8 والأرض وما 
طحاها > قال مجاهد: $ طحاها >» : دحاها. وقال ابن عباس: 8« وما طحاها » أى : خلق فيها . 
وقال : طحاها 4 : قسمها . وقال مجاهد» وقتادة » وابن زيد : $ طحاها » : بسطها . وهذا 
أشهر الاقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال الجوهرى: 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته . 

وقوله: $ ونفس وما سواها » أى: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال 
تعالى : < فأقم رجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فصر لتاس عليها لا تبديل لخلق الله € [الروم: ۰ وقال 
رسول الله َيه : «كل مولود يولد على الفطرة فأيواة نی دا ایض اه ار تساه كنا 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ؟ » . آخرجاه من رواية أبى هريرة .٩۲(‏ 
وفی صحیح مسلم من رواية عیاض ابن حمار الجاشعی ۰ عن رسول الله 85 قال : « یقول 
الله عز وجل : إنى خلقت عبادی حتّفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم » (5) . 

وقوله : « فألهمها فجورها وتقواها 4 أى : فآرشدها إلى فجورها وتقواها أى : بين لها 
ذلك » وهداها إلى ما قدر لها . قال ابن عباس : « فالهنها فجورها وتقراها 4 : بين لها الخير 
والشر . وکذا قال مجاهد » وقتادة» والضحاك » والثورى. وقال سعید بن جبير : آلهمها 
الخير والشر . وقال ابن زيد : جعل فیها فجورها وتقواها. وروی ابن جرير عن آبی الاسود 
الدیلی قال : قال لى عمران بن حصین : أرأيت ما يعمل فيه الناس ویتکادحون فيه » آشیء 
قضی علیهم ومضی علیهم من قَدَّر قد سبق ۰ أو فیما یستقبلُون مما آتاهم به نبیهم کل . 
واکدت علیهم احجة ؟ قلت : بل شىء قضی علیهم . قال : فهل یکون ذلك ظلماً ؟ قال : 
ففزعت منه فزعاً شدیداً . قال : قلت له : ليس شىء إلا وهو خلقه وملك يده » لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إغا سالت لاخبر عقلك إن رجلا من ام یلاب از 

- أتى رسول الله کل فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشىء 
قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » آم شىء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم » وأكدت 
به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى عليهم » . قال : ففيم نعمل ؟ قال : « من كان 
الله خلقه لإحدى النزلتین يهيه لها » وتصديق ذلك فى كتاب الله : « ونفس وما سواها . فألهمها 
فجورها وتقواها 4 » . رواه أحمد ومسلم (۲. 

وقوله: « قد أفلح من زگاها » :یحتمل أن یکون العنی:قد أفلح من زکی نفسه » أى : 
بطاعة الله كما قال قتادة - وطهرها من الاخلاق الدنيثة والرذائل . ویروی نحوه عن مجاهد . 
وعکرمة» وسعید ابن جبیر . وکقوله : $ قد أفلح من ترکی . وذکر اسم ربه فصلّئ € [الاعلی: ۰۱6 0 


(۱) البخاری (۱۳۸۵) ومسلم )۲70۸ /۲۲) . (۲) مسلم (۲۸۱۵ /۱۳) . 
(۳) ابن جریر فى التفسیر (۳۰ /۱۳۹) والسند (5 /4۳۸) ومسلم (۱۰/۲۹۵۰۱) . 


1۹۲ الجزء الثالث - سورة الشمس:الایات (۱۱ - ۱۵) 


« وقد خاب من دساها > آی : دسسها » أى : آخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدی ۰ 
حتق رکب العاصی وترك طاعة الله عز وجل . وقد یحتمل أن یکون العنی قد آفلح من زکی 
الله نفسه » وقد خاب من دسی الله نفسه » كما قال عن ابن عباس . 





وروی الطبرانى عن ابن عباس قال:كان رسول الله وا ذا مر بهذه الآية  :‏ ونفس وما 
سواها . فألهمها فجورها وتقواها 4 وقف. ثم قال: «اللهم آت نفسى تقواهاءأنت وليها ومولاها 
وخیر من زکاها: » (۱) . وروی الإمام آحمد عن عائشة : آنها فقدت الثبی یار من مضجعه › 
فلمسته بیدها » فوقعت عليه وهو ساجد ۰ وهو يقول : « رب » أعط نفسی تقواها » وزکها 
آنت خير من زکاها ۰ آنت ولیها ومولاها » تفرد به (۲) . وروی الامام أحمد عن زید بن آرقم 
قال : كان رسول الله وق يقول : « اللهم » نی آعوذ بك من العجز والکسّل والهرم ‏ 
ل والبخل وعذاب القبر . اللهم » آت نفسی تقواهاء وزکها آنت خير من زکاها » أنت 
وليها ومولاها . اللهم » إنى أعوذ بك من قَلب لا يخشع » ومن تفس لا تشبع » وعلم لا 
ینفع ». ودعوة: لا" یستجاب لها » . قال زيد : كان رسول الله جر يعلمناهن ونحن نعلمكوهن . 


رواه مسلم (۳. 
ف گذبت شود بطنوها تج إؤ ابْمت‌آشتها لا مَقَالَ کم رسول مه تا 


مم سح رس هر سے وو كأ سن ساح ل عي سس ليطيو 2( ع ساي سا ON‏ 
کي مس ور وی مس ۱ 
ولا يخاف عقبلها 4 


وقال محمد بن كعب : ل بطغواها > أى ۰ بأجمعها : والأؤل. أولى > قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيباً فى قلوبهم با جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين . « إذ 
انبعث أشقاها » أى : أشقى القبيلة » هو قدار بن سالف عاقر الناقة » وهو أحيمر ثمود » وهو 
الذى قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطی فَعَقَرَ 4 [ القمر: 74 ] . وكان هذا الرجل عزيزاً فیهم» 
خطب رسول الله ية » فذكر الناقة » وذكر الذی عقرها » فقال : « 8 إذ انبعث آشقاها 4 : 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه > مثل زمعة » . ورواه البخارى ومسلم ٠‏ والترمذى. 
والنسائى )00( ۱ ۱ 

وقوله : « فقال لهم رسول الله € يعنى : صالحاً » عليه السلام : 8 ناقة الله 4 أى : احذروا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء > « وسقیاها > أى : لا تعتدوا علیها فى سقياها » فان لها شرب يوم 
() الطبرانی فى العجم الکبیر (۱۱ /۱ ۱۰) وقال الهیشمی فى الزوائد (۷ /۱8۱) : « إسناد حسن © . 
(۲) المسند (5 /۲۰۹) . (۳) السند ٤(‏ /۳۷۱) ومسلم (۷۳/۰۲۷۲۲) . 
)٤(‏ السند ٤(‏ / ۱۷) والبخاری )٤۹٤۲(‏ ومسلم (۲۸۵۵ /4۹) والترمذی (۳۳۶۳) والنسائی فى الکبری (۱۱7۷۵) . 


١١ 
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الجزء الثالث ‏ سورة الشمس:الایات (۱۱ - ۱۵) 


ولكم شرب يوم معلوم . قال الله : ل فکذبره فعقروها 4 أى : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم 
ذلك أن عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم › « فدمدم عليهم ربهم 
بذنبهم 4 أى: غضب عليهم » فدمر عليهم ۰ « فسواها 4 أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على 
السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم . 
وذكرهم وأنثاهم » فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها . 

وقوله : « ولا بخاف عقباها .قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال 
مجاهد » والحسن ٠»‏ وبكر بن عبد الله المزنى » وغيرهم . وقال الضحاك والسدی : ولا 
یخاف غقباها 4 ای : لم يخف الذى عقرها عاقبة ما صنع والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق 
عليه » والله أعلم . 


۹۳ 
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تفسير سورة الليل 
وهى مكية 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : « فهلا صليت ب « سبح اسم ربك الأعلى » ۱ 
ولالشمْس وضحاهًا» > و « اليل إذا يغشئ ¢ ؟ 8 () . 


بم ام ار ار 


3 رای لد یفتّی 0 ار لکا 0 وما حَلَقَ الک وال 0 إنَّ سیک 
ی من أل ول نع کد اتی © می نر © ولا 
من يل اسي سفق ل يك لی 0 el as‏ وما یی صن مال ذا 
8 9( 

روى الإمام أحمد عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: 
اللهم » ارزقنى جليساً صالحا . قال : فجلس إلى أبى الدرداء ۰ فقال له أبو الدرداء : من 
أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف سمعت ابن ام عبد يقرأ : 8 والليل إذا يغشئ . والنهار 
إذا تجلی ) ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله 
بء فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب 
السر الذى لا يعلمه أحد غيره . والذى أجير من الشيطان على لسان النبى جر ؟ (۲۲ . وقد 
رواه البخارى هاهنا ومسلم عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبى الدرداء» فطلبهم 
فوجدهم. فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالوا: كلنا ءقال: أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى 
علقمة» فقال : كيف سمعته يقرأ : 8 والليل إذا يفشئ 6 ؟ قال : «والذكر والأنثى ».قال : 
أشهد أنى سمعت رسول الله ية يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ  :‏ وما حَلق الذکر 
وال 4 والله لا أتابعهم ۳ . 

هذا لفظ البخاری : هکذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء - ورفعه آبوالدرداء - وأما 
الجمهور فقرؤوا ذلك كما هو متّبت فى المصحف الإمام العثمانى فى سائر الآفاق ۰ وما حَلّق 
الذکر والأنثى 24 فأقسم تعالى ب الليْل إذا یفن > ای : إذا غشى الخليقة بظلامه ۰ ۶ والنهار إذا 
تجلّی ) أى: بضيائه وإشراقهء ‏ وما خلق الذكرَ والأنى € كقوله: « وخلقناكم آزراجا © [البا:۸] , 
وكقوله :  :‏ ومن كل شیء نا زوجین € [الذاريات : 64[ 





(۱) مضی الحديث وتخریجه آول سورة الاعلی . ٠‏ (۲) السند (5 )11٩/‏ . 
)۳( البخاری )٤۹٤٤(‏ ومسلم (۸۲4 /۲۸۲) . 
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ولا كان القسم بهذه الاشیاء التضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ولهذا قال: 8 إن سعیکم 
لشتی € أى : آعمال العباد التی اکسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خیرا ومن فاعل 
شرا قال الله تعالی : « فَأمَا من أعطئ واتقی 4 أى : آعطی ما أمر باخراجه » واتقی الله فى 
أموارة + $ صدق بالحستی € أى : بالمجازاة على ذلك › قاله قتادة › وقال خصيف + الات 
وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو صالح > وزيد بن أسلم : « وصدق بالحستئ 4 
أى : باخلف . وقال أبو عبد الرحمن , السلمی » والضحاك : « وصدق بالحستی » أى : بلا إله 
إلا الله . وفی رواية عن عكرمة : : © وصدق بالحستی » أى : با أنعم الله عليه . وفی رواية عن 
زيد بن أسلم: « وصدق باْحسی » قال: الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقوله : « فسنيسره لليسرئن 4 قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم :یعنی 

رل ی ال من زان اه ال نها و خاه اه ال ها 
ولهذا قال تعالی : طوأمًا من بخل 4 أى : با عنده  »‏ واستغنی ‏ قال ابن عباس : أى بخل 
بماله » واستغنی عن ربه » عز وجل . « وكذب بالحستی 4 أى : بالجزاء فى الدار الآخرة » 
فْستیسره للمسری € أى : لطریق الشرء كما قال تعالی: ‏ وتقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة وتذرهم فى طفیانهم يعمهون » [ الانعام : ۰ . والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن 
الله » عز وجل ۰ يجازى من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك 
بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة : 

روى البخارى عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول الله ب فى بقیع الغرقد فى 
جنازة » فقال :« ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». فقالوا : يا 
رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لا خلق له». قال : ثم قرأ: « فا من 
آعطی واتَقَى .وصدق بالحستی . فستیسره للیسری » . إلى قوله: $ للْعسْرَى » ۲۱ . ثم رواه عن على 
ی ويا عو و او وی ی وي 
ومعه مخصرة نكر فجعل یکت بخصرته » ثم قال : « ما منکم من آحد - أو : ما من نفس 
منفوسة کی ی از سیم بای 
رسول الله » آفلا نتکل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسیصیر إلى أهل السعادة 
ومن كان منا من أهل الشقاء فسیصیر إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « آما أهل السعادة فییسرون 
لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فییسرون إلى عمل آهل الشقاء » . ثم قرأ : « فاا من 
أعطئ وانقی .وصدق بالحستی. فسنیسره للیسری € الاية . وقد أخرجه بقية الجماعة (۲۲ . وروی ابن 
جریر عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله » آنعمل لأمر قد فرغ منه ۰ أو لامر 





. )٤4٤۷ - 1۹1۵( البخارى‎ )۱( 
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نستأنفه ؟ فقال:١‏ لامر قد فرغ منه ». فقال سراقة : ذة ففيم العمل إذا ؟ فقال رسول الله كك : « کل 
عامل میسر لعمله ؟ . ورواه مسلم .2١(‏ قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر 
الصديق: عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان 
يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن » فقال له أبوه : أى بنى › أراك : تعتق أناساً ضعفاء ٠‏ فلو أنك 
تعتق رجالا جلا یقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك ؟! فقال: أى أمقة 4ا اريك 
أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض آهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه : 9 فَأمًا من 
أعطئ واتقى . وصدّق بالحستى . فسنیسره للیسری > 0 

وقوله : ا وما يغنى عنه ماله ذا تَرَدَى ) قال مجاهد : أى إذا مات . وقال آبو صالح » وزيد 
ابن أسلم : إذا تردى فى النار . 


د رم سح و مس 0 م سحي دمص روہ م رج دو يلزه 
إن عتا للهدی زا( وم لا ر لاو 07 شی انا تن د 5 





رید 
ری ع ترس أل مدع اتک 7-۳ و ص صر صما ع مس و و2 5 
يصللها إلا الاسقى ب الزى کذب وتوك © ب 5 زا الزى 11 
د كع مدي حمر مس رم مع بر ۳ کی 2ے وه سر ررس رم وم 222 لجس 
لم یفزگ ل وما لاحدٍ عندم من نم جرج إلا ابلخاء وجو ريم الاعن لب 
الا ص سج م کاک 
وق ير زا 46 


قال قتادة  :‏ إن علا للهدی » أى : نبين الحلال واحرام . وقال غيره : من سلك طریق 
الهدی وصل إلى الله. وجعله كقوله تعالی : « وعلی الله قصد اسيل 4 [النحل:٩].‏ حکاه ابن 
جرير . وقوله : « وان لا لاخرة والأولّى € آی : الجميع ملکنا وآنا التصرف 

وقوله : # فأنذرتکم نارا تلظّی ‏ : قال مجاهد : أى توهج . روی الم مام آحمد عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله کل يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع 
أفى :أخمص قدميه جمرتان يغلى منها دماغه ». رواه البخاری (۲۳ . وروی مسلم عن النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله هر : « إن أهون آهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار 
یغلی منهما دماغه كما یغلی الرجل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذابا وانه لأهونهم عذابا » ©) . 

وقوله :8 لا يصلاها ال الأشقى > أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى. ثم فسره فقال : « الذی کذب 4 أى : بقلبه » # وتولّى 4 أى : عن العمل بجوارحه 
وأركانه . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل أمتى تدخل الجنة 
يوم القيامة إلامن أبى ». قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال  :‏ من أطاعنى دخل الجنة › 
ومن عصانى فقد أبى » . ورواه البخارى (°). 


. )۸/ ۲۹٤۸( ابن جرير فى التفسير (۳۰ /۱84) ومسلم‎ )١( 
. )505017 ۰ 5051( والبخارى‎ )775 / ٤( ابن جرير فى التفسير (۱8۲/۳۰) . (۳) المسند‎ )( 
. )۷۲۸۰( مسلم (۲۱۳ /۳۱۳) . (۵) المسند (۲ /7517) والبخارى‎ )6( 
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وقوله : « وسيجتبها الأتقى 4 ای : وسيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره 
بقوله : « الذى یتی ماله يتزگی 4 أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه 
الله من دين ودنيا » $ وما لأحد عدده من نَعمّة تجزی 4 أى :ليس بذله ماله فى مكافأة من أسدى 
ليه معروفاً» فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربه الأعلى » أى : طمعاً 
فى أن يحصل له رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات» قال الله تعالى: # ولسوف يرضئ » 
أى : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق » حتى إن 
موی اي ۳ ی و ی ا روا 
عنده من نَعمَة تجزی 4 > ولكنه مقدم الأمة a‏ فى جمیم هذه الاوصاف ۳0 رتاک 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقاً تقيآ كريما جواداً بذالا لأمواله فى طاعة مولاه > ونصرة رسول الله » 
فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لاحد من الناس عنده مله 
يحتاج إلى أن یکافثه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ 
ولهذا قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف . يوم صلح الحديبية : أما والله لولا يد لك 
كانت عندى لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة ٠»‏ فإذا كان هذا حاله 
مع سادات العرب ورژساء القبائل » > فكيف ين عداهم ؟ ولهذا قال: $ وما لأحد عنده من نعمة 
تجزی . الا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ). وفى الصحيحين أن رسول الله جر قال: ٠‏ 
RS TS‏ 
رسول الله » ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : «نعم» وأرجو 
أن تكون منهم » ,2١(‏ 


(۱) البخارى (۲۸۸۱) ومسلم (۱۰۲۷ /۸۵) . 
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تفسير سورة الضحى 


وهى مكية 
۷ رآ لقن ید 


رص لے رو ۲ سے کا ر رم ص امد 
ولص 39 وال إذا سین للك ما ودک ریک وما َل 
یو 72 الوك م ہے جرم 00 30 جر کک دع د ے مر کی ی ۱ 
ی لت ن الأول ا وسوک نیک ربک کنر لک ألم ینک يتما تار 
ې ET Allee le‏ بم بر 
€ وود خالافهدی تاج روم عابلا فاغی ل اما تیم فلا تهر 
ون ا رصم صر م مر کی e ry‏ 2 ریک سر ری 2 EON‏ 
2 ول سای انہر ل ما یس رک یف زر 6* 
روف الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد ۰ ما آری شيطانك إلا قد ترکك . فانزل الله عز وجل : # والضحی . واللیل 
إذا سجی . ما وذعك ربك وما قلی > . رواه البخاری ومسلم والترمذی وابن جرير 2١(‏ . وقذ ذکر 
بعض السلف - منهم ابن إسحاق ‏ أن هله السورة هی التی آوحاها جبریل |[ رسول الله لت 
حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها » ون إليه وتدلى متهبطا عليه وهو بالابطح ؛ 
«فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 [النجم: .]٠١‏ قال: قال له هذه السورة: « والضحی . رال إذا سجئ > . 
قال ابن عباس : لا تزل على رسول الله يله القرآن » أبطأ عنه جبريل أياما » فتغير بذلك › 
فقال المشركون ٠‏ ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : © ما ودعك ربك وما فلن » 5 
وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء ¢ $ والیل إذا سجی » أى ۰ سکن 
فأظلم وادلهم . قاله مجاهد » وقتادة »وابن زيد » وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق 
هذا وهذا » كما قال : $ والليل إذا بفشی . والتهار إذا تجلی 4 [الليل: ١‏ ۰ ۲] ۰ وفال : « فالق 
لاصباح رجعل الیل سكا الس اف حسبانا ذلك تقدیر العزيز العلیم 6 [الانعام:41] . 
وقوله : « ما ردعك ربك € أى : ما ترکك. « وما فى © أى : وما أبغضك» « وللاخرة 
خير لك من الأولّى » أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار . ولهذا كان رسول الله كلا 
ال ان کی ۵ امامو Ga‏ كد ی مایم عير ولا معا 
السلام 4 ٩‏ فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا ای آخرها ثم الجنة » وبين الصيرورة إلى الله عز 
وجل ۰ اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية ۱ روی الإمام حمد عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال: اضطجع رسول الله لا على حصير ۰ فأثر فى جنبه ۰ فلما استيقظ جعلت 
(0) المسند ٤(‏ /۳۱۲) والیخاری (۱۱۲ ۰ 0156-06 19561١‏ ۰ ۹۸۲ ) ومسلم (۱۷۹۷ /۱۱4) ۰ 
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آمسح جنبه وقلت : يا رسول الله ألا آذنتنا حتی نبسط لك على الحصير شيئاً ؟ فقال رسول الله 
كه : « ما لى وللدنیا ؟ ! ما آنا والدنیا ؟ ! نما مثلی ومثل الدنیا کراکب ظل تحت شجرة › 
ثم راح وترکها ». ورواه الترمذی وابن ماجه » وقال الترمذی : حسن صحیح ٩۱(‏ . 

وقوله : « ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 أى : فى الدار الآخرة یعطیه حتی يرضيه فى أمته› 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف ٠‏ وطينه 
مسك أذفر . عن عبد الله بن عباس قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كنزاً كنزاء فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فترضی ‏ فأعطاه فى الحنة ألف 
آلف قصر ۰ فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير (۲۳ » وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس : ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدى » عن ابن عباس : 
من رضا محمد و ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
وقال الحسن : يعنى بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر . 

ثم قال تعالی یعدد نعمه علی عدم ورسوله محمد > صلوات الله وسلامه عليه : « ألم 
یجدك يتيما وی 4 ۰ وذلك أن آباه توفی وهو حمل فى بطن أمه > وقیل : بعد أن ولد » عليه 
السلام » ثم توفیت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان فى كفالة جده عبد 
الطلب ۰ إلى أن توفی وله من العمر ثمانی سنین » فکفله عمه آبو طالب . ثم لم يزل یحوطه 
وینصره ٠‏ ویرفع من قدره ویوقره » ویکف عنه آذی قومه بعد أن ابتعئه الله على رأس آربعین سنة 
من عمره ۰ هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الاوثان » وکل ذلك بقدر الله وحسن 
تدبیره » إلى أن توفی آبو طالب قبل الهجرة بقلیل ۰ فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم » 
فاختار الله له الهجرة من بين آظهرهم إلى بلد الانصار من الاوس والخزرج » كما آجری الله 
سنته علی الوجه الاتم والاکمل . فلما وصل إليهم آووه وتصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه › 
رضی الله عنهم آجمعین ٠‏ وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به . 

وقوله: « ووجدك ضالاً نهدی > کقوله  :‏ وکذلك أوحينا لك روحا من آمرنا ما كنت تدری ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من ناء من عبادنا 4 الآية [الشوری: ۵۲]. وقوله : ووجدك 
عائلا فأغْنى » أى : كنت فقيراً ذا عيال » > فأغناك الله عمن سواه » فجمع له ب ب ای + الفقير 
الصابر والغنى الشاكر ۰ صلوات الله وسلامه عليه . وقال قتادة فى قوله : : « ألم يجدك يتيما 
فآوئ . ووجدك ضالاً فهدئ . ووجدك عائلا فآغنی > قال: كانت هذه منازل الرسول کل قبل أن يبعثه 
الله » عز وجل . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال :قال رسول الله تَكِ: « ليس الغنى عن 
كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس » () . وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 





. ۲ وقال الشیخ آحمد شاکر : « إسناده صحیح‎ . )5١- ٩( والترمذی (۲۳۷۷) وابن ماجه‎ )۳۷۰ ٩( المسند‎ )١( 
. )۱۲۰/ ۱۰۵۱( ابن جرير فى التفسير (۱4۹/۳۰) . (۳) البخاری (18481) ۰ ومسلم‎ )۲( 


اخزء الثالث - سورة الضحى 
قال رسول الله يلو : « قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاً » وقنعه الله بما آتاه ¢ (۱) . 

ثم قال : « فأما اليتيم فلا تقهر 4 أى : كما كنت يتيمآ فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : 
لا تذله وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . قال قتادة : كن لليتيم كالاب 
الرحيم . ل رآ السائل فلا تتهر > أى : وكما كنت ضالا فهداك الله ۰ فلا تنهر السائل فى العلم 
السترشد . قال ابن إسحاق : « وأا السائل فلا تتهر € أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا 
فحاشا » ولا نظا على الضعفاء من عباد الله . وقال قتادة : یعنی رد السکین برحمة ولین . 

ط وأما بنعمة ربك فحدّث € آی : وکما كنت عائلاً فقیرا فاغناك الله » فحدث بنعمة الله 
عليك . كما جاء فى الدعاء اللمأثور النبوی: « واجعلنا شاکرین لنعمتك مثنين بها » قابلیها » 
وأتمها علینا » . وعن آبی نضرة قال : كان السلمون يرون أن من شکر النعم أن یحدث بها . 
وروی آبو داود عن آبی هريرة » عن النبی جر قال : « لا یشکر الله من لا يشكر الناس » ۱ 
ورواه الترمذی ٠»‏ وقال : صحیح (۲) . وروی أبو داود عن جابر » عن النبى لا قال : « من 
آبلی بلاء فذکره فقد شکره » وان کتمه فقد کفره ٩‏ . تفرد به آبو داود (۳ . وروی آبو داود 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ی : « من اعطی عطاء فوجد فَليَجِرْ به » فان لم 
بجد فلن به » فمن آثنی به فقد شکره » ون کتمه فقد کفره ». تفرد به آبو داود (*۲. وقال 
مجاهد : یعنی النبوة التی أعطاك ربك . وفی رواية عنه: القرآن . وقال الحسن بن على : ۶ واه 
بنعمة ربك فحدّث € قال : ما عملت من خير فَحدث |خوانك . وقال ابن إسحاق : ما جاءك من 
الله من نعمة وکرامة من النبوة فحدث بها واذکرها » وادع إليها . وقال: فجعل رسول الله کل 
يذكر ما آنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من آهله » وافترضت عليه الصلاة» 
فصلی . 


V.. 





. (\Yo/ ٠١55( مسلم‎ )١( 
۱ . آبو داود (4۸۱۱) والترمذی (۱۹۵6) ۰ وصححه الالبانی‎ )( 
. آبو داود (4۸۱۳) ۰ وصححه الالبانی‎ )٤( . آبو داود (44۸۱6 ۰ وصححه الالبانی‎ )۳( 


یسیع با 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهى مكية 
بيت بخ اه ارا آل ر 
:3 أل شح لك َو ل وتنا عدت وزْرَكَ لو ات مش کیره 
2 وتا لك وود للع نوم اتشر شر 53 یام تشر مت للع کا غت 
ی سب 9 ول ريك فازغب 
يقول تعالی : « ألم نشرح لك صدرك > یعنی : آما شرحنا لك صدرك » ای : نورناه 
وجعلناه فسیحاً رخا واسعاً كقوله 2 ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 4 [الانعام : ۱۲۵ ] 1 
وکما شرح الله صدره کذلك جعل شرعه فسیحا واسعاً سمحاً سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا 
ضیق . وقیل : الراد بقوله : « ألم نشرح لك صدرك ) : شرح صدره ليلة الاسراء (۲۱ ۰ فان 
من جملة شرح صدره الذی فعل بصدره ليلة الاسراء » وما نشأ عنه من الشرح العنوی أيضاً . 
والله أعلم . 
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبى بن كعب : أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل 
رسول الله يكل عن أشياء لا يسأله عنها غيره » فقال : يا رسول الله » ما أولٌ ما رأيت من آمر 
النبوة ؟ فاستوى رسول الله کل جالسا وقال: « لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء 
ابن عشر سنين وأشهر › وإذا بكلام فوق رأسى ٠‏ وإذا رجل يقول لرجل : آهو هو ؟ [ قال : 
نعم] فاستقبلانى بوجوه لم أرها [ لخلق] قط 6 وأرواح لم أجدها من خلق قط 6 وثياب لم أرها 
على أحد قط . فأقبلا إلى يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعضدی ‏ لا أجد لاحدهما 
مسا » فقال أحدهما لصاحبه : اضجعه . فاضجعانی بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما 
لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى صدرى فقلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع › فقال له: 
آخرج الغل واسد . فاخرج شیتاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة 


والرحمة ٠‏ فاذا مثل الذی أخرج شبه الفضة . ثم هز إبهام رجلی الیمنی فقال : اغد 


واسلم . فرجعت بها أعدو . رقة على الصغير › ورخ للكبير ٤‏ (© , 
وقوله : « ووضعنا عك وزرك > ععنی : وت تس بر > [الفتح : ۲ 
(۱) انظر الا حادیث أول سورة الإسراء 3 


٠‏ (۲) السند (5 /۱۳۹) وقال الهیئمی فى الزوائد (۸ /۲۲۲) : « رجاله ثقات وثقهم ابن خبان » . وما بين العقوفین 
من المسند 1 


ربع 


۲ اس الجزء الثالك ‏ سورة الشرح 
« الذى أنقض ظهرك » الانقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله : 8 الّذى أنقض 
ظهرك » أى : أثقلك حمله . 

وقوله : « ورفعنا لك ذکرك » قال مجاهد: لا أذكر الا ذکرت معی : آشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . وقال قتادة : رفع الله فى الدنیا والاخرة »فليس 
خب رل د ولا ماج مو ااا ا د اه أن الآ :زه لا للع وان محمدا 
رسول الله . عن ابن عباس قال : قال رسول الله هاه : « سالت ربى مسألة وددت أنى لم 
اکن سالته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح ۰ ومنهم من يحيى 
للوتی . قال : يا محمد › ألم أجدك يتيما فاويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك 
ضالا فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال: قلت : بلى يا 
رب . قال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب » ٩(‏ . 

وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين ۰ ونوه به » حين أخذ الیثاق على 
جميع النبيين أن يؤمنوا به وان يأمروا أممهم بالإيمان به »ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله 
إلا ذكر معه . 

وقوله : « فان مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 4: أخبر تعالى أن مع العسر یوجد اليسر » 
ثم أكد هذا الخبر . وقوله  :‏ فَإِذَ فرعت انصب . ول فارغب 4 ای : إذا قرغت من آمور 
الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها ۰ فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص 
لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله َيه فى الحديث المتفق على صحته :۱۷ صلاة بحضرة 
طعام » ولا وهو يدافعه الاخبثان » ۳ . وقوله كه : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء > 
فابدؤوا بالعشاء » ۳۱ . قال مجاهد فى هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » 
فانصب لربك» وفى رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك» وعن ابن مسعود : 
إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن 
مسعود : « فانصب . والی ربك فارغب ‏ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال ابن عباس : 
$ فإذا فرغت فانصب 4 یعنی : فى الدعاء. وقال زيد بن أسلم > والضحاك : 8 فاذا فرغت » أى : 
من الجهاد « فانصب 4 أى: فى العبادة. ‏ وال ربك فارغب € قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك 
إلى الله » عز وجل . 


. » صحيح الاسناد ولم يخرجاء‎ ١ : رواه الحاكم فى المستدرك (۲ /۵۲۱) وقال‎ )١( 
. )0556( مسلم ۵۱۰۱ /1۷) . . (۳) البخارى‎ )0( 


الجزء الثالث - سورة التين آذ سح VY.‏ 


تفسیر سورة التين 
وهی مكية 
عن البراء بن عازب : كان النبى و يقرأ فى سفر فى إحدى الرکعتین بالتین والزيتون » 
فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه ۰ آخر جه الجماعة فى کتبهم (۱) ۱ 


سر ال م ارا یس 
2۸ رن رد زب ی 0 تیعبت قآ 


م عر كش وم د 


وم مه ی هام ۳ فلا 7 0 3 

مس ما کبک بعد لین 3 مات ی ۵ 

احتلف الفسرون هاهنا على أقوال كثيرة ۰ فقيل ۰ : المراد بالتین مسجد دمشق ۰ وفیل ۰ ھی 
نفسها. وقیل : الجبل الذی عندها .وقال مجاهد : هو تينكم هذا  .‏ والزیتون ¢ قال قتادة » 
وابن زيد » وغيرهم ك هو مسجد بيت المقدس ۱ وقال مجاهد » وعكرمة : هو هذا الزیتون 
الذى تعصرون. 9 وطور سينين » قال غير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى. 8 وهذا 
البلد الأمين ) يعنى : مكة . قاله ابن عباس 4 ومجاهد ¢ وعكرمة ¢ والحسن 4 وإبراهيم 
النخعى .ولا خلاف فى ذلك . 

وقال بعض الائمة : هذه محال ثلالة > بعث الله فی کل واحد منها نبیاً مرسلا من اولی 
العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالاول : محلة التين والزیتون » وهی بيت المقدس التی بعث 
الله فيها عيسى ابن مریم .والثانی : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى 
ابن عمران . والثالث : مكة . وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا > وهو الذى أرسل 
فيه محمداً ية . قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الاماکن الثلائة : جاء الله من طور سيناء ‏ 
يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمرن - وأشرق من ساعير ‏ يعنى جبل بيت المقدس الذى 
بعث الله منه عیسی - واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى: جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً - 
فذكرهم على الترتيب الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان ۰ ولهذا أقسم بالاشرف ۰ ثم 
الاشرف منه » ثم بالاشرف منهما . 

وقوله : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم 4 : هذا هو القسم عليه » وهو أنه تعالی خلق 
الإنسان فی أحسن صورة ۰ وشكل منتصب القامة › بورق الاعضاء حسنها . « ثم رددناه أسفل 
(۱) البخارى (؟5967) ومسلم (154 )١75/‏ وأبو داود (۱۲۲۱) والترمذی (۳۱۰) والنسائى فى الکبری )١١7457(‏ 

وابن ماجه (۸۳ ۰ ۳۵ . 


۰ تتسد ادوع الثالث - سورة القن 


سافلين ) أى إلى النار , قاله محاهد 4 وأبو العالية ¢ والحسن 4 واین زید » وغیرهم ۱ نم 
بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : #8 الا 
ادن آمنوا وعملوا الصالحات 4 . وقال بعضهم: ثم رددتاه آمقل سافلين 4 أى : إلى أرذل العمر . 
روى هذا عن ابن عباس » وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم یرد إلى أرذل 
العمر . واختار ذلك ابن جرير . ولو كان هذا هو الراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك ؛ 
لان الهرم قد يصيب بعضهم »وإنما المراد ما ذكرناه » كقوله: « والعصر . إن الإنسان لفى خسر . الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات € [ العصر :۱ - ] . 

وقوله : < فلهم أجر غير ممنون » أى : غير مقطوع › كما تقدم . ثم قال : ل فما يكذبك 4 
يعنى : يا بن آدم $ بعد بالدين © ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت البدأة » وعرفت أن من 
قدر على البداة ۰ فهو قادر على الرجعة بطریق الاولی » فأى شىء يحملك على التكذيب بالمعاد 
وقد عرفت هذا ؟ وقوله: « آلیس الله بأحکم الحاكمين 4 أى : آما هو أحكم الحاكمين ۰ الذی لا 


الجزء الثالث - سورة العلق: الآيات ( 2١‏ 0 ) 





وهى أول شىء نزل من القرآن . 


۷ و مر ال یج 4 


$ 3 ری یی حل ل حا تن ین علق ل اقا یه الاک 
وچ یار وإ اوتام © ¢ 


رو 55 أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله جر من الوحى الرؤيا 
الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء » فكان 
يأتى حراء فيتحنث فيه وهو : التعبد - اللیالی ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ . قال 
رسول الله بل : « فقلت : ما أنا بقارئ ». قال: «فأخذنى فغطنی حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى » فقال: اقرأ . فقلت :ما آنا بقارئ. فَخَطَّى الثانية حتى بلغ منى الجهد ۰ ثم آرسلنی 
فقال : اقرأ . فقلت: ما آنا بقارئ . فغطنى الثالثة حتی بلغ منی الجهد ۰ تم ارسلنی فقال : 
« افرأ باسم ربك الّذی خلق 4 حتی بلغ :۵ ما لم یعلم 4 » قال : فرجع بها ترجف بوادره حتی 
دخل على خديجة فقال: « زملونی زملونی ». فزملوه ه حتی ذهب عنه الروع . فقال : ایا خدیجة 
لا رت ران ی . فقالت له: كلا . آبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» وتحمل الكل ۰ وتقرى الضيف . 
وتعين على نوائب الق . ثم انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصى - وهو ابن عم خديجة ۰ أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العربى » وكتب بالعربية () من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً 
كبيراً قد عمى ‏ فقالت خديجة : أى ابن عم . اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى» 
ما ترى؟ فأخبره رسول الله يكل ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى › 
ليتنى فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله بَكلِِ:١‏ أومخرجى هم ؟ » . 
فقال ورقة: نعم » لم يأت رجل قط با جثت به إلا عودی وان یدرکنی يومك أنصرك نصرا 
موررا .ثم لم ینشب ررقة أن رار الوحی فترة حتی حزن رسول الله كلاب فیما بلقنا - 
حزناً غدا منه مرارا کی یتردی من رژوس شواهق الجبال› فکلما أوفى بذروة جبل لکی یلقی نفسه 
مئه » تبدی له جبریل فقال : يا محمدء إنك رسول الله حقاً . فیسکن بذلك جاشه » وتقر 


#5 ل agg‏ هی ار باه ۱۹2 


نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ۰ فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له 
جبريل » فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج فى الصحیحین(۱). 

فاول شىء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات البارکات» وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد. وآول نعمة آنعم الله بها عليهم . وفیها التنبیه على ابتداء خلق الانسان من علقة » وآن 
من کرمه تعالی أن علّم الانسان ما لم یعلم » فشرفه وکرمه بالعلم » وهو القدر الذی امتاز به 
آبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة یکون فى الأذهان ۰ وتارة یکون فى اللسان ۰ وتارة 
یکون فى الكتابة بالبنان » ذهنی ولفظی ورسمی ۰ والرسمی یستلزمهما من غير عکس ۰ فلهذا 
قال  :‏ اقرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . عم الانسان ما لم یعلم 4. وفی الاثر: قیدوا العلم 
بالکتابة .. 


3 کل إن لضن لطي 5 أن راء أَسْتَمْههَ 0 إن إل ريك الرجم 
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تهج 4 


یخبر تعالی عن الانسان أنه ذو فرح وآشر وبطر وطغیان » إذا رأی نفسه قد استغنی وکثر 
ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : 9 إن إلى ربك الرجعئ 4 أى : إلى الله المصير والرجم › 
وسيحاسبك على مالك : من أين جمعته ؟ وفيم صرفته ؟ ثم قال تعالى : 8 أرأيت الّذى ینهی . 
عبدا إذا صلّى »: نزلت فى أبى جهل »لعنه الله » توعد النبى بي على الصلاة عند البيت » 
فوعظه الله تعالى بالتى هی أحسن أولا » فقال :8 أرأيت إن كان على الهدی € أى : فما ظنك إن 
كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله » أو « أمر بالتقری € بقوله » وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته ؛ ولهذا قال :۰ ألم يعلم بن الله بری » ای : آما ۳ هذا الناهى لهذا 
الهتدی أن الله يراه ویسمع کلامه ۰ وسیجازیه على فعله آتم الجزاء . ثم قال تعالی متوعدا 
ومتهدداً : «کلائن لم یته 4 ای تیم ار لو والعناد « لتسقعا 
اي N‏ 

ثم قال: $ ناصية كاذبة حَاطئة © ر يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها. 
« فَليدع نادیه ‏ ای : قومه وعشيرته ۰ أى : ليدعهم يستنصر بهم › $ سندع الزبانية 4 9 
ملائكة العذاب » حتى يعلم من يغلب : أحزبنا أو حزبه . روى البخاری عن ابن عباس : 


. ) 1975/١65١ ( المسند ( ۲۳۲/۲ ) والبخاری ( ۳ 5 1۹۵۳ ۰ 1۹۵۵ ) ومسلم‎ )١( 
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الجزء الثالث - سورة العلق: الآيات (۲۱ ۱۹ ) 
قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً یصلی عند الكعبة لاطان على عنقه . فبلغ النبى كه > فقال : 


« لعن فعله لأخذته الملائكة » . وكذا رواه الترمذى والنسائى وابن جرير 2١7‏ . وروی أحمد. 
والترمذى وابن جریر - وهذا لفظه ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله مي يصلى عند المقام 
فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فاغلظ له رسول الله 
علُوانتهره » فقال:يا محمد » بای شىء تهددنى ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ! 
فأنزل الله : 9 فليدع نادیه . سندع الزبانية 4 قال ابن عباس : لو دعا ناديه لاخذته ملائكة العذاب 
من ساعته. وقال الترمذی : حسن صحيح () . 

" وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله یصلی عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال :۱ لو فعل لأخذته الملائكة عياناً »ولو أن اليهود 
تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله کل لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا » (۳) . وروی ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال آبو جهل :هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم . قال : فقال : واللات والعزى لثن رأيته يصلى 
کذلك لأطأن على رقبته › ولاعفرن وجهه فى التراب ۰ فأتى رسول الله ية وهو يصلى ليطأ 
على رقبته » قال : فما فجاهم منه إلا وهو ینکص على عقبیه ویتقی بیدیه » قال : فقيل له : 
ما لك ؟ فقال : إن بینی وبینه خندقا من نار وهولا واجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو 
دنا منی لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل الله لا آدری فى حديث أبى هريرة 
أم لا _ : 8 كلاً إن الإنسان لیطفی 6 إلى آخر السورة . وقد رواه أحمد بن حنبل » ومسلم 
والنسائى ۳ . ۱ ۱ 

وقوله: « كلاً لا تطعه €يعنى: يا محمد » لا تطعه فيما ينهاك عنه من الداومة على العبادة 

وكثرتهاء وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فان الله حافظك وناصرك » وهو يعصمك من الناس» 
«واسجد وافترب ‏ » كما ثبت فى الصحیح - عند مسلم - عن أبى هريرة : أن رسول الله كل 
قال: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ فأكثروا الدعاء » 2947 . وتقدم أيضاً : أن 
رسول الله ا كان يسجد فى  :‏ إذا السّمَاء انشقّت 4 وط اقرأ باسم ربّك 4 (67. 


. )١58 / ۳۰( البخارى (5908) والترمذى (۳۳۸) والنسائى فى الكبرى (۱۱۸۵) وابن جرير فى التفسير‎ )١( 

(۲) السند (40 ۳۰) والترمذی (۳۳۶۹) وابن جرير فى التفسير (-/ .)١74‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده 
صحيح ؟ . 

(۳) المسند ( 73770 ) وقال الشيخ أحمد شاكر :۱ إسناده صحيح ‏ . 

. )١١547( والمسند ( ۳۷۰/۲ ) ومسلم (۲۷۹۷ /۳۸) والنسائى فى الکبری‎ )١16 /۳۰( ابن جرير فى النفسير‎ )٤( 

(۵) مسلم ( 1۸۲ / ۲۱۶ ) . () مضى تخريج ذلك فى أول سورة الانشقاق . 


۷-۸ له الحزء الثالث ‏ سورة القدر 


إا رهق لَه التذر 8 نسم 39 
ره ۰ سے ل الملجكه 1 لت همم سدم اس 
ن آلف شهر 9 رل که وار فيا ان تیم ين کي أو لو سکم هی 
يملع اتر 9 6 


يخبر الله تعالى أنه آنزل القرآن ليلة القدر > وهی الليلة المساركة القى قال الله › عز وجل : 
« ان أنزلتاه فى ليلة مباركة € [ الدخان: *] وهی ليلة القدرء وهی من شهر رمضان » كما قال تعالى : 
«شهر رمضان الذى أنزل فيه الْقرآن € [البتره:۱۸۵] . قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى 
ار ام 
ثم قال تعالى معظما لشان ليلة القدر > التى اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها . فقال : 
اد لقن . ليلة القدر خير من ألف شهر » . وقال مجاهد : ليلة القدر خير من ألف 
شهر 6 ليس فى تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال فتادة بن دعامة 4 والشافعى 4 وغير واحد. 
عبادة ألف شهر - وليس فيها ليلة القدر - هو اختيار ابن جرير . وهو الصواب لا ما عداه » 
وهو كقوله ييه : « رباط ليلة فى سبيل الله حير من ألف ليلة فيما سواه من النازل » ۰ رواه 
آحمد (۰۱ . وکما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنت وه اة ۷۰۶ آنه بكب له عمل ستة: 
آجر صیامها وقیامها » إلى .غير ذلك من العانی الشابهة لذلك . ولا كانت لبلة القدر تعدل 
عبادتها عبادة ألف شهر › ثبت فى الصحیحین عن أبى هريرة أن رسول الله کر قال: « من قام 
ليلة القدر إيمانا واحساباً غفر له ما تدم من ذنبه » 2599 . 
حدر ور 
وقوله :9 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربْهم می كل آمر 4 أى: يكثر تَر الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها »واللاتکة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ۰ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلق الذکر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له . وأما الروح فقيل : 
المراد به هاهنا جبریل» عليه السلام ۰ فیکون من باب عطف الخاص على العام. وقیل: هم 


. » السند ( ۲1۷۰ ) + وقال الشیخ أحمد شاکر :۰ سناده صحيح‎ )١( 
. ) ۱۷۵/۷۲۰ ( البخاری ( ۱۹۰۱ ) ومسلم‎ )۲( 


الجزء الثالث - سورة القدر 4 .۷۰ 


ضرب من الملائكة. كما تقدم فى سورة « النبا ». والله أعلم .وقوله: « من كل آمر 4 قال 
مجاهد: سلام هى من كل أمر. وقال: هی سالمة » لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو 
يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق » كما قال 
تعالى : فيها یفرق کل آمر حکیم 6 [الدخان:4] . 

وقوله تعالی : ا سلام هی حتی مطلم جر > عن الشعبی قال : 7 
أهل الساجد » حتی یطلع الفجر .وقال قتادة وابن زید فى قوله : « ملام هی € یعنی : : هی 
خير كلها » لیس فيها شر إلى مطلع الفجر . 

فصل : اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هی من خصائص 
هذه الامة ؟ على قولین : 

قال الزهری : حدئنا مالك : أنه بلغه : أن رسول الله ل أرى آعمار الناس قبله - أو 
ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر آعمار آمته ألا یبلغوا من العمل الذی بلغ غیرهم فى طول 
العمر » فاعطاه الله ليلة القدر خیراً من آلف شهر (۲۱ . وهذا الذی قاله مالك یقتضی تخصیص 
هذه الامة بليلة القدر » وقد نقله صاحب « العدة » احد آئمة الشافعيَة عن جمهور العلماء 
فالله أعلم . وحكى ی يليه الجاع الذي دل عليه الحديث أنها e‏ 
الماضين كما هى فى أمتنا . 

روى الإمام أحمد بن حنبل عن مَرئّد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت رسول الله 
َه عن ليلة القدر ؟ قال : آنا كنت أسأل الناس عنها . قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن 
ليلة القدر » أفى رمضان هی أو فى غيره ؟ قال : « بل هی فى رمضان » . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هی إلى يوم القيامة ؟ قال: «بل هی إلى يوم القيامة *. 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال: « التمسوها فى العشر الأول » والعشر الاواخر » . ثم 
حَدّت رسول الله وا وحَدث » ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرین هی ؟ قال: « ابتخوها 
فى العشر الاواخر ۰ لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله وا » ثم اهتبلت 
غفلته فقلت : یارسول الله ۰ آقسمت عليك بحقی عليك لما آخبرتنی فى أى العشر هی ؟ 
فغضب على غضباً لم یخضب مثله منذ صحبته ۰ وقال کر 0 ۳9۳ ۴۳۶ 
تسألنى عن شىء بعدها » .ورواه النسائی (۲) . 

و نف ی و ای وان ان رب ی 
و لا كما رعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذی 
سنورده بعد من قوله ء عليه السلام : « فرفعت ۰ وعسی أن یکون خیراً لکم » ؛ لان الراد 
رفع علّم وقتها عينا . وفیه دلالة على آنها ليلة القدر یختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر 





(۱) مالك فى الموطأ ( ۳۲۱/۱) ( ۱۵ ) . (۲) السند ( ۱۷۱/۵ ) والنسائی ( ۳۲۷ ). 


. ۷ ا لي 5 احزء الثالث 35 سورة القدر 


الشهور › لا كما روى عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من آنها توجد فى 
جميع السنة » وترجى فى جميع الشهور على السواء . 

فصل : ثم قد قيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف 
رسول الله ال العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه > فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب 
أمامك . فاعتكف العشر الاوسط واعتکفنا معه > فاتاه جبریل فقال إن الذى تطلب أمامك . 
ثم قام النبى ية خطيباً صبيحة عشرين من رمضان » فقال : « من كان اعتكف معى فليرجع › 
فإنى رأيت ليلة القدر ٠»‏ وإنى أنسيتها » وإنها فى العشر الأواخر فى وتر نی .رايته كان 
آسجد فى طين وماء 5 وكان سقف السجد جريداً من النخل ¢ وما نری فی السماء ا 
فجاءت فزعة قمطرنا » فصلی بنا النبى يه حتی ریت آثر الطین والاء على جبهة رسول الله 
كك تصدیق رژیاه . وفی لفظ : « فى صبح إحدى وعشرین » آخرجاه فى الصحیحین ٩۱‏ . 

وقیل : ليلة ثلاث وعشرین ؛ لحديث عبد الله بن أنيس فى ۱ صحیح مسلم © (۲) وهو 
قريب السياق من رواية أبى سعيد ٠‏ فالله أعلم . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى » عن عبد الله. بن عباس : أن 
رسول الله جر قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ۰ فى تاسعة تبقى ۰ فى سابعة 
تبقی ۰ فى خامسة تبقی » (۲) ۰ قسره كثيرون بلیالی الاوتار . وهو آظهر وآشهر وحمله 
آخرون على الاشفاع كما رواه مسلم عن أبى سعید » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقیل : نها تکون ليلة سبع وعشرین ؛ لا رواه مسلم فى صحیحه عن أبى بن كعب » 
عن رسول الله 5 : « إنها ليلة سبع وعشرين » (4) . روی الإمام أحمد عن زر : سالت 
ابی بن كعب قلت: أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحَولَ يصب ليلة القدر . 
قال : يرحمه الله » لقد علم آنها فى شهر رمضان ٠‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . 
قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم 
لا شعاع لها » أعنى الشمس .وقد رواه مسلم» عن أبى ٠»‏ فذكره ۰ وفيه : فقال: والله الذى لا 
إله الا هو » إنها لفى رمضان - یحلف با يستثنى - والله إنى لأعلم أى ليلة القدر هى التى 
أمرنا رسول الله 25 بقيامها. هی ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لها (5) . وفى الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم. 
عن رسول الله لا : أنها ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف › وهو الحادة من 
(۱) البخاری ( ۲۰۱۸ ) وسلم ( ۲۱۳/۱۱3۷) . (۲) ملم ( ۲۱۸/۱۱۹۸ ) . 


(۳) الیخاری ( ۲۰۳۲۱ ) . )٤(‏ مسلم ( ۱۷۹/۷۲۲ ) . 
(۵) السند (۵1/ ۱۳۰ ) ومسلم ۰ السابق ۰ 


امبحزء الثالث - سورة القدر 7١‏ 


السلف أنه حاول استخراج کونها لبلة سبع وعشرین من القرآن » من قوله : ۶ هی 4 لانها 
الکلمة السابعة والعشرون من السورة » والله أعلم . 

وقیل : نها تکون فى ليلة تسع وعشرین . روی أحمد بن حنبل عن آبی هريرة. أن 
رسول الله کل قال فى ليلة القدر : (إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرین » وان الملائكة تلك الليلة 
فى الارض أكثر من عدد الحصى » )١(‏ . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 

فصل : قال الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى کی جواباً للسائل إذا قيل له : 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول: « نعم ». وإنما ليلة القدر ليلة معينة: لا تنتقل. نقله 
الترمذى عنه بمعئأه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر )۲( ۰ 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك ۰ والثورى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
ابن راهویه وأبو ثورء والزنی ۰ وأبو بكر بن خزيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى - 
نقله القاضی عنه» وهو الأشبه ‏ والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول با ثبت فى الصحيحين» 
عن عبد الله بن عمر : أن رجالا من أصحاب النبى ية أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع 
الأواخر من رمضان > فقال رسول الله كيار J;‏ آری رژیاکم قد تواطأت فى السبع الأواخر 3 
فمن كان متحريها فَلْيتَحرها فى السبع الأواخر» (۲۳ . وفيهما أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء 
أن رسول الله يكل قال : « تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » (*) . 
ولفظه للبخارى . 

ويحتج للشافعى آنها لا تنتقل ۰ وأنها معينة من الشهر » بما رواه البخاری فى صحيحه › 
عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله 5 ليخبرنا بليلة القدر › فتلاحى رجلان من 
المسلمين » فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان ۰ فرفعت » وعسى 
أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » 62 . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين › لما حصل لهم العلم بعينها فى 
كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط » اللهم إلا أن يقال : إنه إنما 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت » : فيه استناس لا يقال : إن الماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع . 

وقوله : « فرفعت » أى : رفع علم تعينها لكم » لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ۰ كما 
يقوله جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 





(۱) السند ( ۵۱۹/۲ ) . (۲) الترمذى ( ۱۵۹/۳ ) . 
(۳) البخاری ( ۲۰۱۵ )ومسلم ( /١١56‏ ۲۰۵ ) . (5) البخاری ( ۲۰۱۷) ومسلم ۲۱۹/۱۱۹۹۱ ). 


() الیخاری ( ۲۰۲۳ ) . 


وقوله :« وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعيينها لكم » فإنها إذا كانت مبهمة 
اجتهد طُلابها فى ابتغائها فى جميع محال رجائها » فكان أكثر للعبادة » بخلاف ما إذا علموا 
عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة 
جميع الشهر فى ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله كلكلا 
يعتكف العشر الاواخر من رعضان.حتی توفاه الله » عز وجل . ثم اعتكف آزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة 2١(‏ . ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله و يعتكف العشر 
الأراخر من رمضان 0 , 

وقالت عائشة : كان رسول الله تخ إذا دحل العشر ٠»‏ أحيا الليل ۰ وأيقظ أهله » وشد 
المتزر . آخرجاه 29 . ولسلم عنها : كان رسول الله 25 يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى 
غيره (8) . 

وهذا معنی قولها : « وشد المئزر ٠‏ . وقیل : الراد بذلك : اعتزال النساء . ویحتمل أن 
یکون كناية عن الامرین » لا رواه الامام احمد عن عائشة قالت : كان رسول الله کل ذا بقی 
فشر فق زفقان شد رر #أواعكال اع + الفرد به ال 67 : 

والستحب الإكثار من الدعاء فى جمیع الاوقات » وفی شهر رمضان أكثر » وفی ام 
الاخیر منه ۰ ثم فى آوتاره اکثر . والستحب أن یکثر من هذا الدعاء : ١‏ اللهم » انك عفو 
تحب العفو ۰ فاعف عنى»؛ لا رواه الامام آحمد عن عائشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت 
ليلة القدر فما آدعو ؟ قال : « قولی : اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عنی ؛ . 

وقد رواه الترمذی» والنسائی » وابن ماجه » وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح . 
وأخرجه الحاكم فى مستدرکه ۰ وقال : هذا صحیح على شرط الشیخین ٩۷‏ . ۱ 


۷ 





(۱) البخاری ( ۲۰۲۲ ) وسلم ( ۳/۱۱۷۲ ) . (۲) البخاری ( ۲۰۲۵ ) ومسلم ( ۱/۱۱۷۱) . 

(۳) البخاری ( ۲۰۲۶ ) ومسلم ۱۱۷۱ /۷ ): . (8) مسلم ( ۸/۱۱۷۵ ) . 

(6) السند ( 55/5 ) . 

() السند (۱۸۲/7) والترمذی (۳۰۱۳) والنسائى فى الکبری ( ۱۱۹۸۸ ) وابن ماجه ( ۳۸۵۰) والحاكم (۱/ ۰۵۳۰ 
- وصححه الالبانی . 


الخزء الثالث ‏ سورة البينة ۷۳۱۳ 





تفسیر سورة لم يكن 
وهى مدنية 

روى الم مام آحمد عن أبى 2 البدرى ‏ وهو: مالك بن عمرو بن ثابت الأنصارى ‏ قال: 
لا نزلت : طلم يكن الذین کفروا من أهل الکتاب » إلى آخرها »قال جبریل : یا رسول الله » إن 
ربك يأمرك أن تقرئها أَبياً. فقال النبی َة لأبى: « إن جبریل آمرنی أن آفرئك هذه السورة ». 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال : فبكى أبى 2١(‏ . وروی الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ييل لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك : « لم يكن الّذين کفروا 4 » قال: وسمانى لك ؟ قال : « نعم ». فبكى. ورواه البخاری ‏ 
ومسلم > والترمذى » والنسائى (۲۲ . وروی أحمد عن أبى بن کعب قال : إن رسول الله يكل 
قال لى : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن ». قال : فقرأ : « لم يكن الّذين کفروا من أهل 
الكتاب » . قال : فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال » فأعطيه » لسأل ثانيا » ولو 
سأل ثانیاً فأعطيه لسأل ثالثاً » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 
وان ذلك الدين عند الله الحنيفية :» غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً 
فلن يكفره . ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح 7). 

وإنما قرأ عليه النبى ية هذه السورة تثبیتاً له » وزيادة لإيمانه » فانه - كما رواه » أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائى ۶ - كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شىء من القرآن 
على خلاف ما أقرأه رسول الله لا فرفعه إلى النبى لا فاستقرأهما » وقال » لكل منهما. : 
«اصبت » . قال آبی : فأنخذنى من الشك ولا إذ كنت .فى الجاهلية . فضرب رسول الله كار 
فی صدره » قال أبى : فشنت عرقا > وكأنما أنظر إلى الله فرقاً . وأخبره رسول الله كياد أن 
جبريل أتاه فقال: : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . فقلت :« أسأل الله 
معافاته ومغفرته.». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله يأمرك أن تقرئ آمتك 
القرآن علون_سبعة:أحرف . كما قدمنا ذكر.هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول التفسير . .فلما. 
نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: « رسول من.اللديتلوصجفا مطهرة . فيها كتب ية قرأها عليه 
رسول الله ا قراءة ابلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكارء والله أعلم ... وهذا كما أن 
عمر بن الخطاب لا سال رسول الله کار يوم الحديبية عن تلك الاسئلة » وکان فیما قال: أو لم 
تكن تخبرنا أنا سنأتى البیت: ونطوف به ؟ قال: « بلی ‏ أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا:.؟ » . 


(۱) اند ( ۸۹/۳ ) . 

(۲) المسند (۳/ ۱۳۰) والبخاری )4۹۵٩(‏ ومسلم (۲8۵/۷۹۹) والترمذی ( ۳۷۹۲ والنسائی فى الکبری (۱۱۹۹۱) . . 
(۳) المستد.( ۵/ ۱۳۱) والترمذی( ۳۷۹۳ ) . 

(4) الننند ( ۱۲۷/۰ ) ومسلم ( ۲۷۳/۸۲۰ ) وآبو داود (۱1۷۸) والنسائی ( 1۹۰ : 


برب ۱ سح الزء الثالث ‏ سورة البينة : الآيات ( ١‏ 0 ) 


قال : لا قال: « فإنك آثیه » ومطوف به » . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
| النبى ب سورة « الفتح » ۰ دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله  :‏ لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن الْمسجد الحرام إن شاء الله آمنين € الآية [ الفتح: ۲۷ ] ۰ كما تقدم 21 . 


ل تیک كاي أ كد تیم ی يم ین رز 
رون اه تلا مما مه ل لب یم لج وما رک يور 


+ 


کب ینب ماما دم ۳ اس عدوا اه مخلصیت له لب تفا 
قيشو الاو ریا گر تلف رب نت © 46 


اما أهل الکتاب فهم: الیهود والنصاری » والشرکون : عبّدة الاوثان والنيران » من 
العرب ومن العجم . وقال مجاهد :لم یکونوا ‏ منفكين 4 یعنی: منتهین حتی يتبين لهم الحق :ٍ 
وکذا قال قتادة. «حتئ تأتيهم البينة 4 ای : هذا القرآن ؛ولهذا قال تعالی: ‏ لم يكن الذين کفروا من 
هل الكتاب والمشركين منفکین حت تأتههم البينة 4 . ثم فسر البينة بقوله « وسول من الله تلو صحفا 
مطهرة > یعنی : محمداً ية » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى الملأ الأعلى » 
فى صحف مطهرة کتوله: « ی صسف من OT‏ بایدی سقرة. کرام بررة € [عبس:۱۳- 
35 . 

وقوله: « فيها كتب قیمة 4 قال ابن جرير: أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة 
مستقيمة» ليس فیها خطأ ؛ لانها من عند الله » عز وجل .قال قتادة : « رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة 4 : د القرآن باحسن الذكر »ویثنی عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد  :‏ فيها 
کب یم 4 : مستقيمة معتدلة. وقوله : « وا ترق الدين وا الكتاب إلا من بعد ما انهم لب 
کتوله  :‏ ولا 9 کالذین تفرقوا واختلف وا من بعد ما جاءهم البينات ' وأولتك تهم اب عم 4 
[آل عمران: 5 ]٠١‏ يعنى بذلك : أهل الكتب المنزلة على الامم قبلناء بعد ما آقام الله عليهم احجج 
والبينات تفرقوا واختلفوا فى الذى آراده الله من کتبهم واختلفوا اختلافاً كثيرا . 

وقوله : 8« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له اللاین © کقوله : « وا آرسا من قك من زسول إلا 
نوحى یه اه لا لَه ل آنافاعبدون ‏ [لانیاه:۲۰] + ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن الشرك 
إلى التوحيد . كقوله: : « ولد با فى كل أمه سول أن اعبدُوا الله جوا الأعُوت 4 [النحل:5] » 
وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة « الأنعام ؛ () ہا أغنى عن إعادته هاهنا . « ويقيموا الصلاة 4 


. ) ١151 ( مضى تخريجه عند تفسير هذه الآية . (۲) عند الآية‎ )١( 


قو فان واه ا ینیس بت 1/۱۵ 


وهی آشرف عبادات البدن » 8 ويؤتوا الزكاة 4 وهی الاحسان إلى الفقراء والمحاويج 8 وذلك دين 
القیمة > ای : اللة القائمة العادلة» أو : الامة الستقيمة العتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة › 
کالزهری والشافعى» بهذه الآية الكريمة على أن الاعمال داخلة فى الایمان؛ ولهذا قال  :‏ وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتقاء ویقیموا الصلاة ويؤثوا الزكاة ذلك دين القيَمّة 4 . 

3 و و مت هجهل فيا رج هم 
۳,۳ م ےے وم ص ص 2076 
کر الب رک ای منوا ولو الم ملحت اهک مر بر ری 02 


OG‏ - ب مح ووسير او سج يريس جاص اک ا 


جزآژهم عند رجهم ج لت عدن ری ين کا الت َي فہا أبذا ری اف عن ووشوا عن 


کرک یمن یی م © که 


يخبر تعالى عن مال الفجار » من كفرة أهل الكتاب ۰ والمشركين المخالفين لكتب الله 
النزلة وانبیاء الله الرسلة : آنهم يوم القيامة < فى نار جهنم خالدين فيها > أى : ماكثين › لا 
یحولون عنها ولا یزولون « أولتك هم شر البرية ) آی : شر الخليقة التی برآها الله وذرآها . ثم 
آخبر تعالی عن حال الابرار - الذین آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم - بأنهم خير 
البرية .وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضیل المؤمنين من البرية 
على الملائكة ؛ لقوله : أولنك هم خير ار > . 

قال تعالی  :‏ جزاژهم عند رهم 4 أى: يوم القيامة » « جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین 
فيها آبدا > أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ < رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 ومقام رضاه عنهم 
أعلى مما أوتوه من النعيم القیم « ورضواعنه » فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله: « ذلك 
لمن خشی ره 4 أى: هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه » وعبده كأنه يراه » قد 


علم أنه إن لم يره فإنه يراه . 
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تفسیر سورة [ذا زلزلت 
وهی مكية 

روی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: آنی رجل إلى رسول الله جر فقال : 
" آقرئنی يا رسول الله . قال له : « اقرأ.ثثلاثا من ذاتالر ». فقال له الرجل : کبر.سنی واشتد 
قلبی » وغلظ لسانی . قال: « فاقرأ من ذات حم » ۰ فقال مثل مقالته الاولی. فقال : « اقرأ 
ثلائا من السبحات »» فقال مثل مقالته ۳9 ۱ ولکن أقرئنى - يا رسول الله - سورة 
جامعة . فأقرأه : : « إذا زرئت الأرض زَْرَانَهَا > حتی إذا فرغ منها قال الرجل : والذی بعثك 
بالحق » لا أزيد عليها أبداً . م بر الرجل »فقا رسول الله ل : ٠‏ افلح الرويجل ! أفلح 
الرويجل ! » ثم قال : «على به » . فجاءه فقال له : ۱ أمرت. يبوم "الاضحی جعله الله عيدا 
. لهذه الامة » . فقال.له..الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال: « لاء 
ولکنك: تأجذ .من .شعرك .وتقلم أظفارك » وتقص :شاربك.. وتحلق عانتك ۰ فذاك تمام 
أضحيتك عند الله » عز وجل » . وأخرجه أبو داود والنسائى 2١(‏ . 


نس ارات هدخ ٠‏ 


3 رت اكيش رت © وت ان 
س 9 رمي تحت اها . r‏ ۳ 
الاش اش وا یه میم و کمن رن یسل مِتْمَسَالَ د 
يعمل مه مِثقَالذرق د 46 ۳ 


قال .ابن عباس : « إذا زلزلت:الرض زرالا 4 أى: تحركت من أسفلها ...$ وَأَجْرَجَت الأرض 
أثقالها € یعنی : ألقت ما فیها من الوتی . قاله غير واحد من النتلف. وهذه کقوله تعالى .یا أيها 
الئاس انوا ربكم إن وََْلََ الساعة شىء عظيم € [الحج١]‏ ۰ وكقوله : $ وإِذا الأرض مدت . وألقت نما فیها 
وتخلّت 4 [الانشقاق:*.4] . وروی مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کل : : تقىء الارض 
أفلاذ كبدها آمثال الأسطؤان. من الذهب والفضة» فيجىء القاتل فيقول: فى هذا قلت ۰ ويجىء 
القاطع فيقول : فى دا :قطنت رحمی » ویجیء السارق فیقول : فى هذا قطعت يدى ۰ ثم 
. يدعونه فلا يأخذون منه شيعا ۸ ۲۲). 





. )۶۳ 1۵( المسند (۲6۷۵) وقال الشيخ أحمد شاکر : ( [سناده صحیح » وآبو داود ( والنسائی‎ )١( 
. ) ۱۳/۱۰۱۳ مسلم‎ )0( 
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وقوله : « وقال الإنسان ما لها ) ای : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو 
م م و : تقلت الخال + فصارت متحركة مضطربة + قد جاءها من آمر الله 

قد آعد لها من الزلزال الذى لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما فى بطنها من الاموات من 
بای والأخرین» وحينئذ استنکر الناس آمرها وتبدلت الارض غير الارض والسموات › 
وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله: ۶ يومئد تحدث آخبارها 4 أى: تحدث با عمل العاملون على 
ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذی عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله لد هذه الآية: 
«يومئل تحدث أَخبارها 4 قال: « أتدرون ما أخبارها ؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فان 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با عمل على ظهرها . أن تقول: عمل كذا وكذا » يوم كذا 
وكذاء فهذه آخبارها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غریب () . 

وقوله : # بأن ربك أوحئ لها 4: قال البخاری: أوحى لها وأوحى إليها » ووحی لها ووحى 
إليها : واحد (۳) . وکذا قال ابن عباس: 8 أوحئ لها » أى: آوحی إليها .والظاهر أن هذا 
مضمن بمعنى آذن لها. وقال ابن عباس :8 يومئذ تحدث أَحبَارَهَا » قال : قال لها ربها : قولى . 
فقالت . وقال مجاهد : : « آرحی لها € آی : آمرها . وقال القرظی : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله  :‏ يومد بصدر الئاس آشتانا 4 أى : پرجعون عن موقف الساب ‏ ا أشتاتا ) أى : 
أنواعاً وأصنافاً » ما بين شقی وسعید . مأمور به إلى الجنة » ومآمور به إلى النار .قال ابن 
جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم وال اى : « أشتاتا > : فرقا. 
وقوله تعالى : « ليروا أعمالهم € أى يلوا ویجازوا با عملوه ه فى الدنيا » من خير وشر . 
ولهذا قال : < فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره © . 

روى البخارى عن أبى هريرة : أن رسول الله و قال : « الخيل لثلائة : لرجل أجر › 
ولرجل ستر › وعلى رجل وزر ؛فاما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال طیلها 
ی > فما آصابت فى طيلها ذلك فى الرج والروضة كان له حسنا .ولو آنها 
قطعت طیلها فاستنت شرفا أو شرفین» كانت آارها واروائها حسنات له ۰ ولو آنها مرت بنهر 
فشربت منه ولم يرد أن یسقی به كان ذلك حسنات له وهى لذلك الرجل آجر. ورجل ربطها 
تغنیا وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها »فهى له ستر. ورجل ربطها فخراً ورثاء 
ونواء » فهى على ذلك وزر » . فسئل رسول الله له عن الحمر ۰ فقال: ار الله وي 
شيعا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : ۶ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره ومن يعمل مثقال ره شرا بره . 
ورواه مسلم (۳) . 


¥1۷ 





. ) ۱۱۱۹۳ ( المسند ( ۳۷/۲ ) والترمذى ( ۳۳۰۳ ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. ) ۲٤/۹۸۷ ( البخارى ( 4 / ۷۲۲ فتح ) . (۳) البخارى ( 1471۲ ) ومسلم‎ )۲( 


۸ نی یی توب بیس اه ات شوه ال لرلة 


ری و مرفوعا: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» OES,‏ 
وفى الصحيح : بحن ن اغروت غا ولو أن تفرخ من دلوك فى إناء الستسقی » ولو 
أن تلقی أخاك 5 إليه مب م ¢ 7( 

وفى الصحيح أيضاً : « يا نساء المؤمنات » لا تحقرن جارة بحارتها ولو فرسن شاة » (۳) 
يعنى : ظلفها . 


. )١55 /5555( البخارى (۷۵۱۲) . (0) مسلم‎ )١( 
. )۲۵۲۲( البخارى‎ )۳( 
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وهى مكية 
سم اتر اقل اد 


مر م مجو م 2 و قالخ 
و وَالْمدِيتِ صَبْحا 0 فا رت فد 9 خیرت 2 0 زد ی 


3 0 ون دجا CD‏ ! 
نیڈ 3 ونم لحب اتر میا ©« a‏ ف ابر أ دبع 
وخر تان اشر © درم وزج © که 
يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فعدت وضبحت » وهو : الصوت الذى يسمع 
EFT‏ . « قالموریات قدحا ) يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 
«فالمغيرات صبحا 4 يعنى : الإغارة وقت الصباح > كما كان رسول الله ي يغير صباحاً 
ويستمع الأذان > فان سمع أذانا والا أغار . 
وقوله( ار بهنقعا 4 یعنی : غبار فى مكان معترك الخيول . 8 فوسعن به جمعا 4 ای : 
توسطن ذلك المكان کلهن جمع .عن عبد الله [ بن مسعود ]: « والعاديات ضبحا > قال : 
الإبل. وقال على : هی الإبل . وقال ابن عباس : هی الیل . فبلغ عليا قول ابن عباس » 
فقال : ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعشت . 
روى ابن أبى حاتم وابن جرير : عن ابن عباس » قال : بينا أنا فى الحجر جالسآ » 
جاء‌نی رجل فسألنی عن : « المادیات ضبحا 6 فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم 
تأوى إلى اللیل ۰ فیصنعون طعامهم ۰ ویورون نارهم . فانفتل عنی فذهب إلى على »وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن « العاديات ضبحا ) . فقال : سالت عنها أحداً قبلی ؟ قال : نعم » سالت 
ابن عباس فقال : الخيل حين تغیر فى سبیل الله . قال: اذهب فادعه لى . فلما وقف على 
رأسه قال : تفتی الناس با لا علم لك .والله لئن كان أول غزوة فى الاسلام بدر ۰ وما كان 
معنا إلا فرسان: فرس للزبیر وفرس للمقداد. فکیف تکون العادیات ضبحاً ؟ إنما العادیات 
ضبحا من عرفة إلى الزدلفة » ومن الزدلفة إلى منی .قال ابن عباس : فنزعت عن قولی 
ورجعت إلى الذی قال علی» رضی الله عنه . وقد قال بقول على : نها الابل جماعة . منهم : 
إبراهيم » وعبید بن عمير وبقول ابن عباس آخرون ۰ منهم : مجاهد وعکرمت وعطاء وقتادت 
والضحاك . واختاره ابن جرير. وقال أكثر هؤلاء فى قوله: ( فالموریات قدحا ) يعنى : بحوافرها . 
وقيل: أسعرنَ الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد : « فالموریات دحا 4 


E ۰ 
U 
5 
EN 
+ اها‎ 
8 
۹ 
۳ 
5 
ی‎ ۷ 
CON 
"ص‎ 


لازاه ۱( تاه لت شوزه العاديات 


یعنی : مکر الرجال . وقیل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : الراد 
بذلك : نيران القبائل .وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ آنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله : « فَالْمغيرات صبحا € قال ابن عباس » ومجاهد ۰ وقتادة : یعنی إغارة الخيل صبحاً 
فى سبيل الله اوفال امن افسرها بالابل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى .وقالوا كلهم فى 
قوله: 8 فَأَثْرن به نقعا > هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » ما فى حج أو غزو . 
وقوله : « فوسطن به جمعا » قال ابن عباس » وعطاء ۰ وعكرمة . وقتادة » والضحاك : يعنى 
جمع الكفار من العدو .ویحتمل أن يكون : فوسطن بذلك المكان جميعهن ۰ ويكون ا جمعا > 
منصوباً على ال حال المؤكدة . وقوله :8 إن الانسان لربه لکنود ) : هذا هو القسم عليه » بمعنى : 
أنه بنعم ربه لجحود كفور . قال ابن عباس » ومجاهد »وإبراهيم التخعى ۰ وسعيد بن جبير » 
والحسن ۰ وقتادة . الكنود : الكفور. قال الحسن : هو الذى يعد المصائب » وینسی نعم ربه . 
وقوله :واه علی ذلك لشهید » قال قتادة وسفيان الثورى :وان الله على ذلك لشهيد . ويحتمل 
آن یمود الضمیر علی الانسان قاله محمد بن کعب القرظی» فیکون تقدیره : وان الانسان علی 
کونه کنوداً لشهید »آی : بلسان حاله »آی : ظاهر ذلك عليه فى آقواله وأفعاله » كما قال 
تعالی: ل ما كان للمشركين أن یعمروا مساجد الله شاهدین علی آنفسهم بالکفر © [التوبة : ۱۷] ۱ 


ہے 6 6 هس م 


وقوله : « واه لحب الخیر آشدید 4 ای:وانه لحب الخير ‏ وهو :المال - لشدید. وفیه مذهبان : 

آحدهما : أن العنی : وانه لشدید الحبة للمال .والثانی : وانه لحريص بخیل ؛ من محبة 
الال . وکلاهما صحیح . ثم قال تعالی مزهدا فى الدنیا » ومرغباً فى الاخرة ۰ ومنبهاً على ما 
هو کائن بعد هذه الحال» وما یستقبله الانسان من الاهوال: 8 أَقَلا یعلم إذَا بعثر ما فى القبور » أى : 
أخرج ما فيها من الأموات . 9 وحصل ما فى الصدور ¢ قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر 
ما كانوا یسرون فى نفوسهم ۰ « إن رهم بهم يومد لَخبِيرٌ 4 أى : العالم بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون » ومجازيهم عليه آوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 
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5 تسس سورة القارعة 
وهى مكية 


اة ال ال 


اة ول م ما ألْمََارِمَةٌ 3 وا ارات ما العامة 9 
اكش ساون لسرن 9 وتکون الجا ایال سے ڪالمهَن المنفوش ‏ 


ے2 س رم ب 
فأمامن نقلت‌موزیتم فھو ف عيت عية رَاضية 00 BE‏ 


ص ۳9 ۳ 20 
۰ ها عرص اوبه 0 200008 00 (1) نارحامية 2 0 3 
ل القارعة 4 من آسماء القيامة» كالحاقة » والطامة » والصاخة »والغاشية » وغیر ذلك . 
۱ ثم قال تعالى مظنا آبز ه ومهولا لشأنها : « وما أدراك ما القارعة #ثم فسر ذلك بقوله : 
$ يوم يكون الناس کالفراش المبثوث ‏ أى : فى انتشارهم وتفرقهم > وذهابهم ومجيئهم » من. 
حيرتهم ما هم فيه » كأنهم فراش مبثوث ۰ كما قال فى الآية الأخرى :8 کأنهم جراد منتشر > 
[القمر:۷] . وقوله : 8 کون الجبال کالعهن المتفوش € يعنى: قد صارت کأنها الصوف المنفوش ۰ 
الذى قد شرع فى الذهاب والتمزق. قال مجاهد» وعکرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة: 
« العهن 6: الصوف 
ثم أخبر تعالى عما يۋول اليه عمل العاملین > وما يصيرون إليه من الكرامة أو al‏ ۱ 
بحسب آعمالهم ۰ فقال: * فأما من ثقلت موازينه 4 أى : رجحت حسناته على سيئاته » ۵ فهر فى 
وقوله :8 فامه هاوية > قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم ره ل 
ی اغب روف هن بقل ]دض ايم غا > وعكرمة » وقتادة » قال قتادة : يهوى فى النار 
على رأسه . وقيل : معئأه : « فأمه € التى برجم إليها 4 ويصير فى المعاد إليها «9 هارية # 4 
وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هی آمه وماأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها » وقرأ : 
«رماراهم الثار © [آل عمران:۱۵۱] . وعن قتادة أنه قال : هی النار > وهی مأواهم . ولهذا قال 
تعالى مفسراً للهاوية : « وما أدراك ما هيه . نار حامية * آی : حارة شدیدة الحر ۰ قوية اللهیب 
والسعير 5 عن أبى هريرة : أن النبی جر قال : «نار بنی آدم الت توقدون جزء من سبعين جرء 
من نار جهنم». قالوا : يا رسول الله» إن كانت لكافية . فقال : « إنها فضلّت عليها بتسعة 
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وستین جزء » . رواه البخاری وفی بعض الفاظه: « إنها فضلت علیها بتسعة وستین جزءاء 
كلهن مثل حرّها »۱ . 

وروی الإمام أحمد عن أن هريرة قال: سمعت أبا القاسم مي يقول : « نار بنى آدم 
التی توقدون ؛جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم 4. فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : 
« لقد فضلت عليها بتسعة وستین جزءاً حرا فحرا » . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على 
شرط مسلم (۲۳ . وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى ي : « إن ناركم هذه جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم ۰ وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لاحد» . وهذا على شرط الصحيحين» ولم يخرجوه من هذا الوجه وقد رواه مسلم (۲۳ . وقد 
روى الإمام أحمد: عن أبى هريرة» عن النبى يله قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من 
جهنم » ) . تفرد به أيضاً من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضا. وروى أبو القاسم 
الطبرانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ 
لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفاً » ° . وثبت فى الصحيح أن رسول الله 
و قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل بعضى بعضاً » فأذن لها بتقسين : 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون 
فى الصيف من حرها » 2١10‏ . وفى الصحيحين : « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة 
الحر من فيح جهنم » 290 . 


. ) ۱۷ /۲ ( البخاری ( ۳۲۱۵ ) ومسلم ( ۳۰/۲۸۳ ) . (۲) السند‎ )١( 

(9) السند ( ۲46/۲ ) ومسلم (۳۰/۲۸۸۳) . (4) السند (۳۷۹/۲) . 

(6) الطبرانی فى الاوسط ( ٤۸٤۳‏ ) وقال الهیثمی فى الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۰ ) ١:‏ رجاله رجال الصحیح » . 
(0) البخاری ( ۳۲۶۰۰ ) . (۷) البخاری ( ۵۳۳ ) ومسلم (۲۱۵ / ۱۸۰ ) . 
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تفسیر سورة التکاثر 
وهی مكية 


ات سس ۳1 ر الک ال 


امن 1 هي ایکا 3 مایت و ۶ و3 ی لون 
نج كلا سوق تلو 0 علا لو توت يِل این 9 A Î‏ 4 
0 نَم رونا عر القن قبن تم تلن دم ميد عن الیو ۳ 
يقول تعالى: اشغلکم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى 
بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر » وصرتم من أهلها ؟! وقال الحسن البصرى : 
«ألهاكم الکاثر > فى الأموال والاولاد .وفی صحيح البخارى عن أبى بن كعب قال : كنا نرى 
هذا من القرآن حتى نزلت  :‏ ألهاكم التكاثر 4 يعنى: « لو كان لابن آدم واد من ذهب » 21 . 
وروی الإمام أحمد عن عبد الله ؛ بن الشخير » عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله كَل 
وهو يقول : « « مر 4 » يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنیت ‏ أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضیت ؟ » . ورواه مسلم والترمذی ". 
وروی مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 2358 ٠:‏ يقول العبد : مالی مالی ! وإغا 
له من ماله ثلاث : ما آکل فافنی » أو لبس فأبلى » أو تصدق فاقتنی (۰۲۳ وما سوی ذلك 
فذاهب وتارکه للناس » .تفرد به مسلم 247 . وروی البخاری عن انس بن مالك قال : قال 
رسول الله کل : دیتبع الیت ثلاثة » فيرجع اثنان ویبقی معه واحد: یتبعه اهله وماله وعمله » 
فیرجم آهله وماله » ویبقی عمله » . وکذا رواه مسلم والترمذی (6. وروی الامام آحمد عن 
انس : أن النبی کل قال : «یهرم ابن آدم وتبقی منه ائنتان : احرص والامل » . آخرجاه فى 
الصحیحین (1) . والمراد بقوله : « زرتم المقابر 4 أى : صرتم إليها ودفنتم فیها» كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله َة دخل على رجل من الاعراب يعوده ٠‏ فقال : « لا بأس » طهور 


. ) ۱۳۷ ( البخارى‎ )١( 

(۲) السند ( ۲/۶ ) ومسلم (۳/۲۹۵۸۱) والترمذى (۳۳۵ ) 

(۳) فى الطبوعة ٠:‏ فأمضى» والثبت من الخطرطة ومسلم . 

.) ۶/۸ ۹ ( مسلم‎ )٤( 

(۵) البخاری ( 1۵۱6) ومسلم ( ۵/۲۹۲۰ ) والترمذی ( ۲۳۷۹ ) . 
(1) السند ( ۱۱۵/۳ ) والبخاری ( 16۲۱) ومسلم ( ٤۷‏ ۱۱۱/۱۰ ). 


۷/۲ الجزء الثالث - سورة التکاثر 


إن شاء الله ». فقال : قلت : طهور ؟! بل هی حمی تفور ۰ على شيخ کبیر » تُزيره القبور ! 
قال : «فنعم إذا » (۱). 

وقوله : « كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون ‏ قال الحسن البصری : هذا وعيد بعد 
1 





: « كلا لو تعلمون علم اليقين © أى : وع حدق ای ذا الهاكم التکاثر عن 
فب انار رد :سس مرا شا شم و ترون الجحيم ثم لتروتها عين این 4 
هذا تفسير الوعيد المتقدم ٠‏ وهو قوله: « تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون که توعدهم بهذا الحال » 
وهی رژية النار 29 ۰ التى إذا زفرت زفرة حر كل ملك مقرب ۰ ونبى مرسل على رکبتیه » من 
المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال . وقوله: « ثم لتسألن ومذ عن التعيم ‏ أى : ثم لتسئلن يومئذ 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم ۰ من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه 
من شكره وعبادته . 
وروی ابن جرير عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان » إذ جاءهما النبى 
يك فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما احرجنا من بيوتنا إلا الجوع . 
قال : «والذى بعثنی بالحق ما أخرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار › 
فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبى مياد : « أين فلان ؟ » فقالت : ذهب يستعذب لا ماء . 
فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا » ما زار العباد أفضل من شىء زارنی اليوم . فعلق 
فته كوب نحل ب وانطلة فجاء‌هم بعذق» وی لَه : « ألا كنت اجتنيت » ؟ فقال : 
أحببت أن .تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى اة : « إياك 
والحلوب ؟ » فذبح لهم يومئذ ۰ فأكلوا . فقال النبى بي : «لتسئلن عن هذا يوم القيامة . 
أخرجكم من بيوتكم الجوع , فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا » فهذا من النعيم » ورواه مسلم 
وأهل السنن (۳) . وزوى أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبیب » عن أبيه » عن عمه قال : 
كنا فى مجلس فطلع علينا النبى ول وعلى رأسه أثر ماء .فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب 
النفس . قال : « أجل » . قال : ثم خاض الناس فى ذكر الغنى ۰ فقال رسول الله عَكلِيةِ: « لا 
باس بالغنى لمن اتقی الله» والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 
ورواه ابن ماجه (*۲. وروی الترمذی عن أبى هريرة قال : قال النبى بل : « إن أول ما يسأل 





. ۷۷۰ ۰ 1۵1 2, 07711 ( الیخاری‎ )١( 

() فى الطبوعة :۱ رؤية أهل النار ‏ .ولا معنی لزيادة « أهل ۷ . 

() ابن جرير فى التفسیر ( ۳۰/ ۱۸۵ ) ومسلم ( ۲۰۳۸ /۱۰ ) وأبو داود ( ۵۱۳۸ ) والترمذی ( ۲۳۹۹ 
۲ . 

(4) السند ( ۳۷۲/۵) وابن ماجه ( ۲۱8۱ ) وفی زوائد البوصیری : هذا (سناد صحیح رجاله ثقات » . 
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عنه - يعنى يوم القيامة - العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك 4 اوتروك فق اللاء 
البارد ؟ ». ورواه ابن حبان فى صحيحه 2١(‏ . وعن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لا 
تولت : « ثم لتسألن يومئذ عن التعيم ) ۰ قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما 
الأسودان التمر والاء ؟ قال: « إن ذلك سيكون» . رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد ٠‏ وقال 
الترمذى : حسن 7) . وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد.: عن كل 
لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصرى : نعيم الغداء والعشاء ۰ وقال أبو قلابة : من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال ابن عباس : ۶ نم لتسألن يومئذ عن التعيم #4 النعيم: صحة الأبدان والأسماع والابصار » 
يسأل الله العباد فيما استعملوها » وهو أعلم بذلك منهم »> وهو قوله تعالى: « إن السمع والبصر 
والفزاد كل أولتك كان عنه مُسؤولاً © [ الاسراء:۳۰ ] . وثبت فى صحيح البخارى » وسئن الترمذی 
وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلِْهُ: « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : 
الصحة والفراغ » () . ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين » لا يقومون 
بواجبهماء رومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون . وروی الامام أحمد عن أبى هريرة» 
عن النبى كيل قال : « يقول الله »> عز وجل - يوم القيامة : يابن آدم » حملتك على الخيل 
والابل » وزوجتك النساء » وجعلتك تربع وترأس » فأين شكر ذلك ؟ » (4) . تفرد به من 


هذا الوجه . 


(۱) الترمذی ( ۳۳۵۸ ) وصححه الالبانى وابن حبان فى صحيحه (۷۳۲۰ إحسان ) . 

(۲) الترمذی ( ۳۳۵۲ ) وابن ماجه ( ٤۱٥۸‏ ) وحسنه الالبانی وهو فى السند ( ۲۹/۵ ) . 
((۳) البخاری ( 5517 ) والترهذی 57 77 ) وابن ماجه ( ۱۷۰ ). . 
(5) المسند ( ۲/ ۲ 6 ورواه مسلم ۱۱/۲۹۸۰ ) . 


۷۳۹ 
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تفسير سورة العصر 
وهى مكية 
روى الطبرانى عن عبد الله بن حصن قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله کل إذا 
التقياء لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر « سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم 
أحدهما على الآخر (۱) . وقال الشافعى لو تدبر الناس هذه السورة » لوسعتهم . 


ی سم كت برس 5 سس م رم جوم 2 ١‏ 
9 صر 9© لد آلونکن تی تر لو ولا ین امش وروا لصحت 


وتواصَو بلح وتواصوا باس 

العصر : الزمان الذی یقع فيه حرکات بنی آدم » من خير وشر. وقال زید بن اسلم : هو 
العشى» والشهور الأول . 

فأقسم تعالی بذلك على أن الانسان لفی خسرء أى : فى خسارة وهلاك ٠‏ ۳ إلا الْذين آمنوا 
جا و اس میتی او مر اقا ی وا مسا 
الصالحات بجوارحهم « وتراصوا بالحق » وهو اداء الطاعات ۰ وترك الحرمات » 8 وتواصوا 
بالصبر » على الصائب والاقدار » وآذی من يؤذى من یأمرونه بالعروف وینهونه عن النکر . 





() الطبرانی فى الاوسط ( ٩۰۹۷‏ ). 
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VY 





تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 
شنت 


ص 7 8 م سے ی هو جاح صر e‏ 7و 
و ول Ry‏ ِ لمر 10 ey‏ وعلّده o‏ ا أن ماله 
IT‏ مرحم ea‏ رر 7 ۳ و »و € ۳3 0 2 
أخلد ۳ © کت شک ليب و رت نك ما الحطمة n.‏ له الموقدة 
موه ود رم 07 
0 ی تن عل فعدو و زا علدهم موّصدة فى عمل ممدده | I‏ 4 
الهماز بالقول » واللماز بالفعل . يعنى: يزدرى الناس وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : 8 هماز مشاء بدميم € [ القلم : ١‏ 
قال ابن عباس : « همرة مره 4: طعان معیاب. وقال الربيع بن أنس: الهمّرزة : يهمزه فى 
وحه» واللمزة من خلفه . وقال فتادة . پهمره ویلمزه بلسانه وعسه © ويأكل وم الناس » ويطعن 
علیهم . وقال مجاهد : الهمزة : بالید والعین + واللمزة : باللسان .وهکذا قال ابن زید » وزید 
ابن اسلم : همَزة حوم الناس. ثم قال بعضهم: الراد بذلك الاخنس بن شریق. وقیل غیره. 


وقوله :2 الّذی جمع مالا وعدّده ) ای : جمعه بعضه على بعض » وأحصى عدده کقوله : 
«وجمع فأوعئ 4 [المعارج :۰ . قاله السدی» رابن جریر. وقال محمد بن کعب فى قوله : #جمع 
مالا وعدده ¢: ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » فإذا كان الليل 3 نام كأنه جيفة منتنة . 

وقوله : 8 بحسب أن ماله آخلده 4أى: یظن أن جمعه الال يخلده فى هذه الدار ؟ ‏ كلا » 


- م 
8 اپ ۰ 


أى: ليس الامر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: « لذن فى الحطّمة 4 أى : ليلقين 
هذا الاق جمع مالا فعدده فی الطمة وهی اسم طبقة من أسماء النار؛ لأنها تحطم من فيها . 
ولهذا قال :$ وما أذراك ما الحطّمة . تار الله الموقّدة . التى تطلع علی الأفعدة € قال ثابت البنانی : 
تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب . ثم يبكى .وقال محمد بن 
كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده . 

وقوله  :‏ نها عليهم مؤصدة 4 أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقوله: « فى عمد مُمدّدة € قال عطية العوفی : عدبي یا ونال ال و هت نان 
وعن ابن عباس :8 فى عمد ممُدّدة » يعنى : الأبواب هی المدودة .وقال قتادة فى قراءة عبد الله 


الجزء الثالث - سورة الهمزة 
ابن مسعود : إنها علیهم مؤصدة بعمد تمدة ۲ وقال العوفی» عن ابن عباس . آدخلهم فى عمد 
فمدت عليهم بعماد ۰ وفى أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم 
يعذبون بعمد فى النار . واختاره .ابن جرير .وقال أبو صالح  :‏ فى عمد ممدادة 4 » يعنى 


القيود الطوال . 


۷۳۸ 





۷۳۹ 





د الثالث - سورة الفیل 


تفسير سورة:الفيل 
وهى مكية 


و أل لت کف عل ربك يأب فيل 2 أل ألم بجعل کد في تنل 
سل ع ل ااي 3 هم بان یل یر هم 4 سس 


22 

َأ كولم © که 

هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش ۰ فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود » فأبادهم الله » وأرغم آنافهم › 
وخیب سعيهم» وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى ٠‏ وكان دينهم إذ ذاك 
أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الارهاص والتوطئة 
لمبعث رسول الله جر فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الاقوال» ولسان حال القدرة يقول : لم 
ینصرکم - يا معشر قرّيش - على الحبشة لخيزيتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذى 
سنشرفه ونعظمه ونوقره بيعثة النبى الامی محمد کل خاتم الأنبياء . 

وهذه قصة أصحاب الفیهصلی وجه لا لایجاز والاختصار والتقریب ۰ وقد تقدم فى قصة 
اصنحات الاخدود: ان دا نراس وکان اس ملك هيز 6 وكان مشركا د هو الدى فقتل 
اصحاب الاخدود ۰ وکانوا نصاری ۰ وکانوا قريباً من- عشرین آلفاً »فلم یفلت منهم الا دوس 
ذو ثعلبان » فذهب فاستغاث بقیصر ملك الشام وکان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشی ملك 
الحبشة » لکونه آفرب إليهم » فبعث معه آمیرین : آرباط وآبرهة بن الصباح آبا یکسوم » فى 
جيش کثیف ٠‏ فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الدیار » واستلبوا اللك من حمیر ‏ وهلك ذو نواس 
غريقاً فى البحر . واستقل الحبشة بملك اليمن وعلیهم هذان الامیران : آرباط وابرهة » فاختلفا 
فى آمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا » فقال آحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام 
الحبشين بیننا » ولکن ابرز إلى وأبرز اليك » فأينا قتل الاخر استقل بعده باللك . فاجابه إلى 
ذلك فتبارزا » وخلف کل واحد منهما قناة » فحمل آریاط على آبرهة فضربه بالسیف » فشرم 
آنفه وفمه وشق وجهه ۰ وحمل عتَودة مولی آبرهة على أرياط فقتله » ورجع آبرهة جریحاً . 
فداوی جرحه قبرأ » واستقل بتدبیر جيش الحبشة بالیمن . فکتب إليه النجاشی یلومه على ما 
كان منه. » ویتوعده ویحلف ليطأن بلاده ویجز ناصيته . فارسل إليه آبرهة یترقق له ویصانعه 
وبعث مع رسوله بهدایا وتحف ۰ وبجراب فیها من تراب اليمن » وجز ناصیته فارسلها معه » 
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ويقول فى كتابه : ليطأ اللك على هذا الجراب فيسير قسمه» وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضی عنه» وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : 
إنى سأبنى لك كنيسة بارض اليمن لم يبن قبلها مثلها . فشرع فى بناء كنيسة هائلة بصنعاء ؛ 
رفيعة البناء » عالية الفناء » مزخرفة الارجاء . سمتها العرب القدیس ؛ لارتفاعها + لان الناظر 
إليها تکاد تسقط قلنسوته عن راسه من ارتفاع بنائها . وعزم آبرهة الاشرم على أن یصرف حج 
العرب إليها كما یحج إلى الکعبة بمكة . ونادی بذلك فى علکته »فكرهت العرب العدنانية 
والقحطانية ذلك » وغضبت قريش غضباً شدیداً » حتی قصدها بعضهم » وتوصل إلى أن 
دخلها ليلاً . فأحدث فيها وکر راجعاً . فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا آمرهم إلى ملکهم 
آبرهت وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذی ضاهیت هذا به > فأقسم 
أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربنه حجراً حجراً . 
وذكر مقاتل بن سليمان : أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها نارآ » وكان یوماً فيه هواء 

شديد فاحترقت ۰ وسقطت إلى الارض . 


۷۳۰ 





فتاهب آبرهة لذلك » وصار فى جيش کثیف عرمرم لثلا یصده آحد عنه » واستصحب 
معه فيلا عظیما کبیر الحثة لم ير مثله . يقال له : محمود . وکان قد بعثه إليه النجاشی ملك 
الحبشة لذلك » ویقال: كان معه أيضاً ثمانية آفیال »وقیل : اثنا عشر فيلا غيره » فالله أعلم . 
یعنی لیهدم به الکعبة» بان یجعل السلاسل فى الارکان » وتوضم فى عنق الفیل ۰ ثم يزجر 
لیلقی الحائط جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورآوا أن حقاً 
علیهم الحاجبة دون البیت ۰ ورد من آراده بكيد . فخرج إليه رجل من آشرف أهل الیمن 
وملوکهم ٠‏ يقال له « ذو تفر » فدعا قومه ومن آجابه من سائر العرب إلى حرب ابرهة » 
وجهاده عن بيت الله » وما يريده من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا آبرهة » فهزمهم للا يريده 
الله - عز وجل من کرامة البیت وتعظیمه » وأسر « ذو نفر » فاستصحبه معه . ثم مضی 
لوجهه حتی إذا كان بارض خثعم اعترض له نقیل بن حبیب الثعمی فى قومه : شهرآن (۱) 
وناهس» فقاتلوه » فهزمهم آبرهة »وأسر فيل بن حبیب » فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه 
معه لیدله فى بلاد امحجاز . فلما اقترب من آرض الطائف »خرح إليه آهلها ثقيف وصانعوه 
خيفة على بیتهم » الذی عندهم ۰ الذی یسمونه اللات . فاکرمهم وبعثوا معه « آبا رغال » 
دليلاً . فلما انتهی آبرهة إلى الْعّمس - وهو قريب من مکة - نزل به وآغار جيشه على سرح 
آهل مكة من الابل وغیرها » فآخذوه . وکان فى السرح مائتا بعير لعبد الطلب . وکان الذی 
آغار على السرح بأمر أبرهة أمير القدمة » وکان يقال له : « الاسود بن مفصود » فهجاه بعض 
العرب - فیما ذکره ابن اسحاق - وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مکة ‏ وأمره أن يأتيه 


() فى المطبوعة : ١‏ شهدان » بالدال المهملة بعد الهاء 4 وهو خطأ . فال فى القاموس « وشهران بن عفرس آبو ۱ 
قبيلة من خشعم» ( مادة : شهر ) . 
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باشرف قريش » وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالکم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء حناطة 
دل على عبد الطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة »هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم » فإن يمنعه منه 





فهو بيته وحرمه » وان يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب 
معى إليه . فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله » وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً “١(‏ حسن المنظرء 
ونزل أبرهة عن سريره »وجلس معه على البساط ٠»‏ وقال لترجمانه : قل له: ما حاجتك ؟ 
فقال للترجمان : إن حاجتى أن يرد على الملك مائتی بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه: 
E SSS‏ ا ا E‏ 

بعير أصبتها لك ۰ وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد ج جئت لهدمه » لا تكلمنى فيه ؟! فقال 
لادا إنى أنا رب الابل » وان للبيت ربا سيمنعه. قال : ما كان ليمتنع منى ! قال: 
أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد الطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن یرجم عن البيت » فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد الطلب إبله » ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن فى رژوس الجبال » تخوفاً عليهم 
من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده »وقال عبد الطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


سے ار مس 


i ETEK E‏ و 
كر مققل بن مایمن أنه را عند ليت ما تنل ی ايش _ ينال 
منها شيئا بغير حق » فينتقم الله منه . 
فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة »وهی فيله - وكان اسمه محمودا - وعباً جيشه » فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة آقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ باذنه وقال : « ابرك 
محمود » أو ارجع راشداً من حيث جثت » فإنك فى بلد الله الحرام » . ثم أرسل أذنه ؛فبرك 
فضربوا فى رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم » فأبى » فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . وارسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف 





(۱) فى المطبوعة :« جسيما » والمثبت من المخطوطة . 
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والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال 

الحمص والعدس » لا تصيب منهم أحداً الا هلك . وليس كلهم آصابت. وخرجوا هاربين 

يبتدرون الطريق ۰ ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع 

قريش وعرب الحجاز ۰ ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول : 
ين ال ؟ والاله الطّالب والأشرم المغلوب غير الغالب 


قال ابن إسحاق : وقال نقيل فى ذلك أيضا : 


الاب ان ا 
ردينة ¢ تو رأيت - ولا ریه 
إذا لعذر نی وحمدت انر ی 
حمدت الله إذ أبسصرت طيراً 
فكل الوم يسال عن تفيل 


نعمناکم مع الاصبساح عينا 


لدی جنب ال هن شتا رايا 
ولم تأسی علی ما فسات نينا 
ان عسلی للجشّان دبا ! 


وذکر الواقدی بإسناده أنهم لا تعبووا لدخول الحرم وهیژوا الفیل » جعلوا لا یصرفونه إلى 
جهة من ساثر الجهات الا ذهب فیها ۰ فاذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح .وجعل آبرهة 
يحمل على سائس الفیل وینهره ویضربه ۰ لیقهر الفیل على دخول الحرم . وطال الفصل فى 
ذلك . هذا وعبد الطلب وجماعة من آشراف مكة » منهم الطعم بن عدی » وعمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم. ومسعود بن عمرو الثققی» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة یصنعون › 
وماذا يلقون من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك ۰ إذ بعث الله عليهم 
طيراً آبابیل 5 ای قطعا قطعًا صفرا دون الحمام ٠‏ وأرجلها حمر 5 ومع كل طائر ثلاثة أحجار» 
وجاءت فحلقت علیهم ۰ وارسلت تلك الاحجار علیهم فهلکوا . ۱ 

زكال اميه بن و : جاژوا بفیلین فأما محمود فَرَبض » وآما الآخر فُجع فحصب . 
زقال وه بن مه لو ی - فربض ٠»‏ ليقتدى به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تشجع فحصب. فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسارء وغيره : ليس 
كلهم اصابه العذاب فى 9 الراهنة» بل منهم من هلك سريعاء ومنهم من جعل يتساقط 
عضواً عضواً وهم هاربون »وكان آبرهة ممن تساقط عضواً عضواً » حتی مات ببلاد خثعم . 

وقال ابن (سحاق : فخرجوا یتساقطون بکل طریق » ویهلکون على كل منهل » وأصیب 
آبرهة فى جسده .وخرجوا به معهم یسقط أثملة أنملة » حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطاثر » فما مات حتی انصدع صدره عن قلبه فیما یزعمون . 

وذکر مقاتل بن سلیمان : أن قريشاً آصابوا مالا جزيلاً من آسلابهم .وما كان معهم › 
وأن عبد الطلب آصاب پومثذ من الذهب ما ملأ حفرة . وقال ابن إسحاق : وحدئنی یعقوب 


VT 
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ابن عثبّة : أنه حدث أن آول ما رؤيت اخصبة وابخدری بر العرب ذلك العام . وهكذا روى 
E‏ » من طریق جید . قال ابن (سحاق : فلما بعث الله محمدا کل کان فیما یعد به 
على قريش من نعمته علیهم وفضله. ما رد عنهم من أمر الحبشة »لبقاء آمرهم ومدتهم.» فقال: 
$ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم یجعل كيدهم فى تضلیل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم 
بحجارة من سجیل. فجعلهم کعصف کول 4  .‏ لإيلاف فریش . إيلافهم رحلة لشاء الصيف . فليعبدوا 
رب هذا ابیت . الّذى أطعمهم من جوع وآمنهم مُن خرف 6 [سورة قریش] أى : لثلا يغير شيئاً من حالهم 
التی کانوا علیها » لا أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام: الأبابیل: الجماعات ۰ ولم تتکلم العرب بواحدة . قال: وأما السجیل . 
فاخبرنی يونس النحوی وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشدید الصلب. قال : وذکر بعضص 
الفسرین آنهما کلمتان بالفارسية » جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإنما هو سنج وجل یعنی 
بالسنج : الحجر وال : الطین. يقول : الحجارة من هذین الحنسين : الحجر والطین .فال: 
العف : :فرق الزرع الذى لم يقضب» واحدته عصفة . انتهى ما ذكره . وقال ابن عباس ٠‏ 
والضحاك : آبابیل : یتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصری ۰ وقتادة : الأبابيل : الکثيرة . 
وقال مجاهد : آبابیل : شتی متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل : الختلفت تأتی من 
هاهناء ومن هاهنا › أتتهم من كل مكان. وقال ادي عن عكرمة» عن ابن عباس د 
من سجیل 4 قال : طين فى حجارة . ۱ 

وقوله : $ فجعلهم کعصف مأكول » قال سعید بن جبیر : یعنی التبن الذی تسمیه العامة : 
هبور . وفی رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : 
القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصری . وعن ابن عباس : العصف : القشرة 
التی على الحبة » کالغلاف على الحنطة . 

والمعنى : أن الله . سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم ۰ وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا 
خیرآ وآهلك عامتهم » ولم يرج منهم بخیر الا وهو جریح » كما جری الكهم ابره » فإنه 
نصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم با جری لهم » ثم مات . فملك 
بعده ابنه یکسوم ثم من بعده آخوه مسروق بن آبرهة . ثم حرج سیف بن ذى يزن الحميرى 
إلى کسری فاستعانه على الحبشة » > فأنفذ معه من جیوشه فقاتلوا معه . فرد الله إليهم ملکهم . 
وما كان فى آبائهم من اللك ۰ وجاءته وفود العرب بالتهنتة . 

وقد قدمنا فى تفسیر ١‏ سورة الفتح » 2١(‏ أن رسول الله چا لما أطل يوم احديبية على الثنية 
التی تهبط به على قريش ۰ برکت نافته » فزجروها فاحت » فقالوا : خلات القصواء 
أى: حرنت . فقال رسول الله كله : « ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق .ولکن حبسها 





. )۲۱ ( راجع تفسیر الاية‎ )١( 
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حابس الفيل ۷. ثم : «والذی نفسى بيده» لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله» 
إلا أجبتهم 0 : ايه فقامت . والحديث . من أفراد البخارى () , 


وفی الصحیحین آن رسول الله 5 قال یرم فتح مکة : « إن الله حبس عن مكة الفيل › 
ملظ عليه رسا والمؤمنين 2 وانه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 3 ألا فلیبلغ 
الشاهد الغائب » () . 


() وهو فى البخاری ( ۱ ۳ ). )۳( البخاری ( ۱۱ ) ومسلم ) {4V /\Too‏ . 
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تفسیر سورة لایلاف قریش 
وهی مكية 


ج اق ای نیت ير 


شر © کیم رغ اض رابب © تب 
عدا أل 1 لت امم ین جوع راقم ون َو 0 


هذه السورة متعلقة با قبلها .كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ لأن المعنى عندهما :حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله « لإيلاف قریش ‏ أى: لائتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 

وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشتاء إلى اليمن » وفى الصيف إلى 
الشام فى المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» 
لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم ۰ بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . 
هذا حالهم فى أسفارهم ورحلتهم فى شتائهم وصيفهم TT‏ إقامتهم فى البلد » فكما 
قال تعالى  :‏ أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ویتخطّف النّاس من حولهم € [العنکبوت : ۷ . ولهذا قال : 
«الإيلاف فریش . إيلافهم ۰ بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: « إيلافهم رِحَلَة لشتاء وَالصّيف > , 

وقال ابن جرير: الصواب أن « اللام » لام التعجب ٠»‏ كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . 
0 ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: 8 فليعبدوا زب هذا یت » أى: فلیوحدوه 
بالعبادة » كما جعل لبم هر آمنا ۷ وی سس > كما قال 5 ا 

وقونه ار در ی ی : : هو رب البیت ۰ وهو الذی آطعمهم من جوع . 
«رامتهم من خرف 4 أى: تفضل علیهم بالامن والرخص ۰ فلیفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثنا . ولهذا من استجاب لهذا الامر جمع الله له بين 
أمن الدنيا وأمن الآخرة » ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : # وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمئئة يأتيها زقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله قأذاقها الله باس الجوع وَالْخَوف بما كَانُوا یصتون. 
ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم الْعَذَاب وهم ظَالمُونَ 4 1 النحل :۰ -. 





> سي الجزء الثالث تَُ سورة الماعون 
تفسیر السورة التى يذكر فيها الماعون 
۳ 
عرس عل 22 سر و صر ص م رو مءد ‏ ا سمس 
موی سب بالات ۳1 #9 ای يدع التي 0 
رت وا رح بص دق س ۾ ان ۰ 
ولا حص مل مار آلیتکین © ريل لصت © ان هم عن‌صَلاتیم 
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اون ل ای رت ۵ تود ألتاشرة © که 

یقول تعالی : أرأيت - يا محمد ‏ الذی یکذب بالدین ؟ وهو : العاد والجزاء والثواب » 
«فذلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذی یقهر اليتيم ویظلمه حقه »ولا یطعمه ولا یحسن إليه › 
«ولا يحض علی طَمَام المسكين 4 . كما قال تعالى  :‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طام 
المسكين » [الفجر: ۱۸۰۱۷] يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال :ل فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون )» قال ابن عباس ۰ وغیره : 
النافقین» الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر .ولهذا قال : « للمصین » أى : 
هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها ساهونء إما عن فعلها بالكلية 0 
عباس ۰ وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » فيخرجها عن وفتها بالكلية » كما قاله 
مسروق ۰ وأبو الضحی. وقال عطاء بن دینار : والحمد لله الذى قال: $ عن صلاتهم ساهون © , 
ولم يقل : فى صلاتهم ساهون. 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا کله 
ولكل من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك ۰ فقد تم 
نصيبه منها » وكمل له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله مَل قال: « تلك 
صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت 
بين فرتی الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » 2١(‏ . فهذا آخر صلاة العصر التى 
هی الوسطی ۰ كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت کراهة ‏ ثم قام إليها فنقرها نقر 
الغراب » لم يطمثن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا قال: « لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله 
إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ۰ لا ابتغاء وجه الله ۰ فهو زذاً لم يصل بالكلية . قال 


(۱) مسلم ( 577 / ۱۹۵ ) ولم يعزه صاحب التحفة ( ۲۹۲/۱ ) للبخارى . 


الجزء الثالث - سوره الاعون ۷۳۷ 


تعالى : « إن المنافقين یخادعون الله وهر خادعهم وإذَاقَامُوا ی الصلاة قَامُوا کسالی براعون لاس ولا يذكرون 
الله إلا قلیلا € [النساء: ؟5١]‏ . وقال هاهنا : 8 الّذين هم يراءون ) . 





وروی ال مام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لا : « من سمع الناس 
بعمله » سمع الله به سامع خلقه ۰ وحقره وصغره » 6٩‏ . 

وتأخير الصلاة عن وقتها یحتمل ترکها بالكلية ۰ أو صلاتها بعد وقتها شرعا » أو 
تأخيرها عن أول الوقت . 

وقوله  :‏ ویمتعون الماعون » أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لنع الزكاة وأنواع 
القربات آولی واولی :وقد قال مجاهد : قال علی: الاعون : الزکاة . وکذا رواه السدی معن 
الى اج 6 دعن جي وکذا روی من غير وجه عن ابن عمر .وبه یقول محمد بن النفیة 
وسعید بن جبير » وعکرمة» ومجاهد . 

وقال الحسن البصری : إن صلی راء‌ی ۰ وان فاتته لم يأس علیها » ویمنع زكاة ماله . 
وفی لفظ : صدقه ماله . وقال زید بن اسلم : هم النافقون » ظهرت الصلاة فصلوها »وخفیت 
الزكاة فمنعوها. وقال يحيى بن الجزار : إن آبا العبیدین سأل عبد الله بن مسعود عن الاعون . 
فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس ‏ والقدر ۰ والدلو. 

وروی ابن جرير عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول E‏ أن الماعون الدلوء 
والفأس ۰ والقدر . لا يستغنى عنهن 7 . 

وعن آبی إسحاق قال : سمعت سعد بن عیاض یحدث غن أصحاب النبی ميلو مثله . 
وعن عبد الله: أنه سثل عن الاعون» فقال : ما یتعاوره الناس بینهم: الفأس والدلو» وشبهه . 

وقال ابن عباس : 8 ويمنعون الماعرن »© يعنى : متاع البيت . وکذا قال مجاهد وابراهیم 
ال وسعيد أبن جبير » وغير واحد : إنها العارية للأمتعة .000007 ۱ 

وقال ليث بن أبى سليم 4 عق ا فن ابن بان 0 : لم 
يجئ آهلها بعد . ۳ ۱ 0 

وقال عکرمة : رأس الاعون زكاة الال » وأدناه المنخل ۰ والدلو » والابرة . رواه ابن أبى 
حاتم . وهذا الذی قاله عکرمة حسن ؛ فانه یشمل الاقوال كلها »وترجم كلها إلى شىء واحد. 
وهو ترك العاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن کعب : # ویمنعون الماعرن » قال : 
العروف . ولهذا جاء فى الحديث : « کل معروف صدقة » () . ۱ 
(۱) المسند ( ۱۹۸۲ ) وقال الشیخ أحمد شاکر ١:‏ إسناده صحیح » وهو فى السند أيضاً برقم ( ۲۵۰۹ ) وقال الشیخ 


شاکر : «إسناده صحیح » ۱ 
() ابن جریر فى التفسیر ( ۲۰۵/۳۰ ) . (۳) البخاری ( ۱۰۲۱ ) ومسلم ( ۱۰۰۰۵ ٩۲‏ ) . 


تفسیر سورة الكوثر 
وهی مدنية » وقيل : مكية 


2 وار ال آل + 
لإ کیک کنر ج) هَل رو ار ) اك کرک 


ور هو اله 4 


قد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثرء 
وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى» ولفظ مسلم قال: 
بينا رسول الله و بين أظهرنا فى المسجد » إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسه ۰ قلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال : : « أنزلت على آنفا سورة » » فقرأ  :‏ بسم الله الرّحسن الرّحيم . إِنَا 
أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانتك هو الأبثر > . ثم قال: « أتدرون ما الکوتر ؟ » قلنا : 
الله ورسوله أعلم. قال: « فإنه نهر وعدنیه ربى » عز وجل .عليه خير كثير »هو حوض ترد 
عليه أمتى يوم القيامة » آنيته عدد النجوم » فیختلج العبد منهم ۰ فأقول: رب إنه من أمتى. 
فيقول: نك لا تدرى ما أحدث بعدك » 2١(‏ . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة 
مدئية » وکثیر من الفقهاء علی أن البسملة من السورة ‏ وأنها متزلة معها . 

فأما قوله تعالی : 8 إِنَا أعطيناك الکوثر ) فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة . وقد 
رواه الإمام أحمد عن انس أنه قرأ هذه الآية : $ إا آعطیناك الکوثر . قال : قال رسول الله كيا : 
« أعطيت الكوثر » فإذا هو نهر يجرى ۰ ولم يُشق شقا .وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ » فضربت 
بیدی فى تربته » فإذا مسكه ذفرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » (۲۳ . روى الإمام أحمد عن أنس قال: 
قال رسول الله تَكِِ: «دخلت الجحنة فإذا آنا بنهر » حافتاه خحيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما 
يجرى فيه الماء ٠»‏ فإذا مسك آذفر . قلت :. ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذی أعطاكه 
الله » عز وجل .ورواه البخارى ومسلم» عن أنس بن مالك قال :لما عرج بالنبى يلا إلى 
السماء قال ١‏ آتیت علی نهر حافتاه SES‏ ال فقلت : ما هذايا جبريل ؟ قال : 
هذا الکوثر » . وهذا لفظ البخاری 29 . "وروی ابن ات عن كرك 3 نمرء قال : 


. ) ۱۱۷۰۲ ( مسلم ( ۰۰ /۵۳ ) وأبو داود ( 4۷ 8۷) واللسائی فى الکبری‎ )١( 

() السند ( ۱۵۲/۳ ) ورواه الترمذی ( ۳۳۲۱) وقال: « حسن صحیح e ۱ ١‏ 

(*) السند ( ۱۰۳/۳ ) والبخاری ( 4۹76) وعزاه صاحب التحفة ( ۳۳۷/۱ ) للبخاری ومسلم ثم قال : ( حدیت 
مسلم هذا لم يذكره آبر السعود .۰ وفال صاحب اللکت الظر اف : ۵ آورده الحميدى فى آفراد البخاری . 


۷۳۹ 
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سمعت أنس بن مالك یحدئنا قال : لا أسرى برسول الله يلي ۰ مضی به جبریل فى السماء 
ET‏ میس ۱39 
ا هو الکوثر الذی خباً لك ربك » . وهو مخرج فى 
الصحیحین(۱٩‏ . 

وری البخاری عن أبى عبيدة ‏ عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالی: ۶ إنا أعطيناك 
الکوثر > قالت: نهر أعطيه نبیکم بلا شاطاه عليه در مجوف ‏ آنیته کعدد النجوم . ورواه 
أحمد والنسائى(؟) . ثم قال البخارى عن ابن عباس أنه قال فى الکوثر : هو الخير الذی أعطاه 
الله إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فان ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة ؟ فقال 

سعيد: النهر الذى فى الحنة من الخير الذى أعطاه الله إياه (۲۳ . وعن ابن عباس قال: الكوثر 
الخير الكثير (*۲. وهذا التفسير يعم النهر وغيره ؛ لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير » 
ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس ۰ وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » حتى قال 
مجاهد: هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة .وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن » وثواب الآخرة. 
وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا ۰ فروى ابن جرير عن ابن عباس قال : الكوثر: 
نهر فى الجنة » حافتاه ذهب وفضة ٠.‏ يجرى على الياقوت والدر» ماؤه آبیض من الثلج وأحلى 
من العسل60) . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله جر : « الكوثر نهر فى الجنة 
حافتاه من ذهب .والماء يجرى على اللؤلؤ » وماژه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل ». 
وهكذا رواه الترمذى » وابن ماجه » وقال الترمذی: حسن صحيح (21. 

وقوله: « فصل لرك وانحر » أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن 
ذلك النهر الذى تقدم صفته فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونّحرَّك ۰ فاعبده وحده لا 
شريك له » وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالی  :‏ قل إن صلاتی ونسکی 
ومحیای ومماتی لله رب الْعالمین . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمین 4 [الانعام : ۰۲۱۱۳۰۱۲ قال 
ان قاس :وعظاء::. :وميا عه ر عة اواو ب مالك تخر الیدن »ونخوهار وگلا قال 
قتادة » ومحمد بن کعب القرظی. والضحاك وغیر واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان 
الشرکون عليه من السجود لغیر الله» والذبح على غير اسمه » كما قال تعالی: ( ولا تأکلوا مم 
لم یذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق 4 الاية [الانعام: ۱۲۱] . 

وقيل : الراد بقوله : « وانحر 4 : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يروى 


. ) 557/171 ( ابن جرير فى التفسير ( ۲۰۷/۳۰ ) والبخارى ( ۷۵۱۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) البخارى ( 1456 ) والمسند ( 8١7/7‏ ) والنسائى فى الکبری ( ۲۱۷۰۵ ). 

(۳) البخارى ( 5955 ) . (6) البخارى ( ۱۵۷۸ ) . 

(۵) ابن جرير فى التفسير ( ۳۰ / ۲۰۷ ). 

(5) المسند ( 18۷1) والترمذى ( )771١‏ وابن ماجه( 4۳۳6) . وقال الشيخ احمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح ». 


VE.‏ ۱ هين ادالات ان وز الور 


- هذا عن على» ولا يصح. وعن الشعبى مثله . وعن أبى جعفر الباقر : * وانحر) يعنى: ارفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : 9 وانحر ‏ أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال 
الثلائة ابن جرير . وكل هذه الاقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول : أن المراد بالنحر ذبح 
المناسك ؛ ولهذا كان رسول الله 9 يصلى العيد » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى 
صلاتنا » ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ». فقام أبو بردة 
ابن نيار فقال: يا رسول الله » نی تسکت شاتى قبل الصلاة ۰ وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : « شاتك شاة لحم». قال: فان عندى عناقا هی أحب إلى من شاتين ٠‏ أفتجزئ 

عنى ؟ قال: « تجزئك» ولا تجزئ أحداً بعدك » .2١(‏ قال ابن جرير : والصواب قول من قال : 
معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والالهة » وكذلك 
کم ا ۲ ا ا ا ل الذى لا كفاء له 
وعمك ع رفا الذى اله ف غات ان وق ةة إلى هذا ال 2 متمد ن كفب 
القرظى » وعطاء . 

وقوله ۰« إن شانئك هو الأبتر 4 ای : إن مبغضك - يا محمد ومبغض ما جثت به من 
الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الابتر الاقل الاذل المنقطع ذكره . قال ابن 
عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . وقال محمد بن 
إسحاق ۰ عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله کل يقول : د 
فإنه رجل أبتر لا عقب له › ٠‏ فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . وقال شمر بن 
عطية : نزلت فى عقبة بن أبى معيط . وقال ابن عباس أيضاء وعكرمة : نزلت فى كعب بن 
الأشرف وجماعة من كفار فریش . وروي البزار: عن عباس قال : قدم كعب ر بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم الا ترى إلى هذا الُصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير 
منأء ونحن هل امسج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ فقال: أنتم خير منه . قال : فنزلت : 
ان شانتك هو الأبتر > . هكذا رواه البزار (۲۳ » وهو إسناد صحيح . وقال عطاء : نزلت في 
أبى لهب . وذلك حين مات ابن رسول الله جر فذهب آبو لهب إلى الشرکین وقال : 
محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك « إن شانتك هو الأبتر > ا و 
جهل . وعنه : و شانتك € يعنى : عدوك . وهذا عم جمیع من اتصف بذلك ممن ذكر ۰ 
وغيرهم . وقال عكرمة : الابتر : الفرد . وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : 
بتر . فلما مات أبناء رسول الله هة قالوا : بتر محمد . فأنزل الله : إِنّ شانتك هو الأبتر » . 
وهذا يرجم إلى ما قلناه من أن الابتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره » وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رژوس الأشهاد » وأوجب شرعه 
على رقاب العباد > مستمرا على دوام الآباد > إلى يوم الحشر والمعاد » صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد . 


. ) البخاری ( ۹۸۳ ) . (۲) البزار فى المسند ( ۲۲۹۳ كشف الاستار‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الکافرون ۷:۱ 





تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهى مكية 


ثبت فى صحيح مسلم ۰ عن جابر : أن رسول الله يه قرأ بهذه السورة » وب 8 قل هو 
الله أحد) فى ركعتى الطواف 2١(‏ . وروی الإمام أحمد عن ابن عمر: أن رسول الله ية قرأ فى 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب»بضعا وعشرين مرة - أو: بضع عشرة مرة 89 قل يا 
وه مر مامه u‏ ر ا 
أيها الكافرون .و قل هو الله أحد » (") . وروی أحمد عن ابن عمر قال : رمقت النبى لا 
آربعاً وعشرین - أو : خمسا وعشرين - مرة » يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ٠»‏ والركعتين بعد 

وا ل فر 7 واه هت ر 
الغرب ب 8 قل يا أيها الکافرون » و « قل هو الله أحد ) ) . وروی آحمد عن ابن عمر قال : 
رمقت النبى بيه شهراً » وکان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب ظ قل يا أيها الكافرون ۰4 و « قل 
هو الله أحد > . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : هذا حديث حسن 2447. وروی 
أبو القاسم الطبرانی عن جبلة بن حارئة ‏ وهو آخو زيد بن حارثة - أن النبى مهو قال : «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ: 8 قل يا أيها الكافرون > حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك » (9). 
شغ وم اث از ایند 
جح م چو م سر > ی هر سح رم ره ع 

$ فل اا الک فوورک 0 لا أعبد ما صبدون 0 ولا انم عیدوت 
ر ی عرو رديه کا سور 2 عر شم ردس € وه ہ ص عر لجس سم 
ما اعید 02 ولا آنا عاب ما عبت 9 ولا تم عدون ما أعبد ل 
ویک و دین © که 

هله السورة سورة البراءة من العمل الذى یعمله الشرکون» وهی آمرة با لا حلاص 
فيه» فقوله: « قل يا أيها الكافرون » شمل كل كافر على وجه الارض» ولكن المواجهون بهذا 
الخطاب هم كفار قريش. وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله و إلى عبادة أوثانهم سنة 
ويعبدون معبوده سئة © فأنزل الله هذه السورة ۰ وأمر رسوله ا فيها أن ۳ من دينهم 
بالکلية. فقال: « لا أعبد ما تعبدون 6 يعنى : من الاصنام والانداد  »‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد > 
وهو الله وحده لا شريك له . ف « ما » هاهنا بمعنى «من ) . ۱ 

ثم قال : ولا آنا عابد ما حدم . ولا آنتم عابدون ما عبد > أى : ولا أعبد عبادتکم » ای : لا 
(۱) مسلم ( ۱6۷/۱۲۱۸ ) 
(۲) المسند ( 1۷۱۳ ) وقال الشیخ آحمد شاکر ٠:‏ |سناده صحیح » 
(۴) المسند ( ۵۷۲ ) وقال الشیخ أحمد شاکر :۱ |سناده صحيح ‏ . 


(8) المسند ( 0504١‏ ) والترمذی ( ۱۷ 5 ) وابن ماجه ( ۱۱۹ ) وقال الشیخ آحمد شاکر :۰ سناده صحیح » ۰ 
)٥(‏ الطبرانى فى العجم الكبير ( ۲/ ۲۸۷ ) 7١40(‏ ) وقال الهيشمى فى الزوائد ( ۱۲۶/۱۰ ) : ١‏ رجاله وثقوا » . 


Vt‏ الجزء الثالث - سورة الكافرون 


أسلكها ولا أقتدى بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : }ولا 
آنتم عابدون ما أعبد» آی : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه فى عبادته » بل قد اختر عتم شیثاً من 
تلقاء أنفسكم . كما قال : < إن يتبعون إلا الظَن وما تهوى الأنفس ولقد جاء‌هم من ربهم الهدئ 4 [النجم: 
۳ فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه . فان العابد لابد له من معبود یعبده وعبادة يسلكها 
إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا با جاء به الرسول هة » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول ية : ۶ لكم دینکم ولى دين 24 
كما قال تعالى : # وإن كذبوك فقل لی عملی ولکم عملکم أنثم برینون مما أعمل وآنا بریء مما تحملون ‏ 
[يونس:١1]‏ ۰ وقال : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم € [التصص :۵۵] . وقال البخارى : يقال : : لكم 
دینکم 4 : الكفر  »‏ ولى دين ¢ : الإسلام . ولم يقل : «دينى» لأن الآيات بالنون» فحذف 
الياء» كما قال: ۶ فهو بهدین > [الشعراء ۷۸۰ و يسقين (۲۱ € [الشعراء ۰ . وقال غيره :لا أعبد 
ما تغبدون الآن » ولا أجيبكم فيما بقى من عمرى» ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين 
قال : $ وليزيدن كثيرا نهم ما أنزل ليك من رَبك انا وکفرا > [المائذة: 56] . انتهى ما ذكره (۲) . 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقول: « فان مع العسر 
۱ ا . إن مع العسر یسرا 4 [الشرح :۰۰ ۲ وكقوله  :‏ رون الجحيم ثم لترونّها عين الیقین 4 
س :۷۰ وحکاه بعضهم - كابن احوزی» وغيره - عن ابن قتيبة » فالله آعلم. فهذه 
ثلاثة آقوال: آولها ما ذکرناه أولا. الثانی: ما حکاه البخاری وغیره من الفسرین أن الراد: 8 لا 
أعبد ما تعبدون . ولا نتم عابدون ما أعبد » : فى الاضی ٠‏ » ولا أن عابد ما عبدتم . ولا آنتم عابدون ما 
اه کش اع ااا :ان .ذلك تاكيك من -.., :وم رل زام تست و این الاس ن 
تيمية فى بعض کتبه » وهو أن الراد بقوله : 3 لا أعبد ما تعبدون » : نفی الفعل لانها جملة 
فعلية » « ولا أنا عابد ما عبدتئم » : نفی قبوله لذلك بالكلية ؛ لان النفى بالجملة الاسمية آکد 
فكأنه نفى الفعل » وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع و ونفی الامکان یی آیضا . وهو 
قول حسن أيضا . والله أعلم . ۱ ۱ 
وقد استدل الامام آبو عبد الله الشافعی وغیره بهذه الآية الكريمة : ل لكم دینکم ولي دين 4 
على أن الکفر كله ملة واحدة فورث الیهود من التصارى وبالعکس ؛ إذا كان بینهما نسب أو 
سبب يتوارث به ؛ لشن الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشىء الواحد فی البطلان . وذهب 
أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعکس ؛ لحديث عمرو بن 
شعیب » عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله َا : « لا يتوارث أهل ملتين شتی » (۲) . 








. فى الطبوعة : «يشفين € وهی الاية (۸۰) من الشعراء وتا ما فی التطوطةه و وکلاهما جائز الاستدلال به‎ )١( 
۱ . ) البخاری ( ۸ / ۷۳۳ فتح‎ )۲( 
. » وقال الشیخ آحمد شاکر : « إسناده صحیح‎ ) ۲٩۱۱ ( السند ( ۸66 5) وأبو داود‎ )۲( 


VEY 





احزء الثالث ‏ سورة النصر 


تفسیر سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
وهی مدنیه ۱ 
قد تقدم آنها تعدل ربع القرآن و إذا زلزئت © تعدل ربع القرآن (۱) . وروی النسائی عن 
عبّيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا بن عتبة ۰ اتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت ؟ قلت : نعم > « إِذا جاء نصر الله والفتح ). قال: صدقت (6۲. 


تش م ا ارا هر 
دا جاه صر ال والفتم 3 ورات لياس ید لورت فى دين أله 


5 ۵ یج بصمد ریک وا کشفره گم كان وبا 0 3 


روی البخاری عن ابن عباس قال : كان عمر یدخلنی مع أشياخ بدر ۰ فكأن بعضهم وجد 
فى نفسه ٠»‏ فقال : لم یدخل هذا معنا ولا ناه مثله ؟ فقال عمر : انه من قد علمتم . فدعاهم 
ذات يوم فادخله معهم ۰ فما رئيت أنه دعانی فیهم يومئذ الا ليريهم فقال:ما تقو تقولون فى قول 
الله » عز وجل: واي ل د يسار 
نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ 
فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله َا أعلمه له قال : « إذا جاء نصر 
الله والفتح » فذلك علامة أجلك › « سبح بحمد ربك واستففره له كان تَوَابا > . فقال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخارى ی ان صرير عن ان ماس ۳۳۰ 
مثل هذه القصة › أو نحوها09). 

وروی الامام أحمد عن ابن عباس قال : لا تلت : 8 إذا جاء نصر الله والفتح » ۰ قال 
رسول الله ب : « نعيت إلى نفسى » بأنه مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد 247 . 
وهکذا قال مجاهد . وأبو العالية » والضحاك ۰ وغير واحد : إنها أجل رسول الله که نعى 
إليه . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لما نزلت  :‏ إذا جاء نص الله لح > علم النبى - 
كه أنه قد نعيت إليه نفسه ۰ فقيل  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح ) . السورة كلها (*) . وروی 
الإمام أحمد عن أبى سغيد الخدرى» عن رسول الله اد أنه قال: لما نزلت هذه السورة : 8 إذا 


. راجع تفسير سورة الزلزلة‎ )١( 

(۲) النسائى فى الكبرى ( ۱۱۷۱۳) ۰ ورواه مسلم ( ۰۶ ال" 
(۳) البخاری ( ۹۷۰ ) وابن جریر فى التفسیر ( ۳۰ / ۲۱۵ ) . 
(8) السند ( ۱۸۷۳ ) وقال الشیخ أحمد شاکر :۱ إسناده صحیح ؟ . 
(5) السند ( ۳۲۰۱ ) وقال الشیخ آحمد شاکر ٠:‏ إسناده صحیح ؛ . 


ء ۷۶ اححزء الثالث - سورة النصر 


جنر الله لح ۰4 قراها رسول الله اة حتى ختمها ۰ فقال : « الناس حيز » وان 
واصحابی حیز » . وقال : « لا هجرة بعد الفتح . ولکن جهاد ونية » . فقال له مروان : 
کذبت - وعنده رافع بن خدیج > وزيد بن ثابت ۰ قاعدان معه على السریر فقال آبو سعید : 
لو شاء هذان لحدثاك . ولکن هذا یخاف أن تنزعه عن عرافه فومه» وهذا یخشی أن تنزعه عن 
الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه » فلما رأيا ذلك قالا: صدق (۱) . تفرد به آحمدء 
وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله 
5 قال يوم الفتح : « لا هجرة » ولكن جهاد ونية ءولکن إذا استنفرتم فانفروا». آخرجه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما ") . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن 
والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه » يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنی مليح صحيح » وقد 
ثبت له شاهد من صلاة النبى هل يوم فتح مكة وقت الضحی ثمانى ركعات .فقال قائلون: هی 
صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها . > فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً 
لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قریبا من تسعة عشر یوما يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع امیش وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت 
صلاة الفتح » قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى 
ركعات .وهکذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن ۰ ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين . 

وروى البخارى عن عائشة قالت: كان رسول الله کت يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ۰ اللهم اغفر لى » يتأول القرآن. وأخحرجه بقية الجماعة الا 
الترمذى (۳) . وروی الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله مهاي يكثر فى آخر أمره 
من قول  :‏ سبحان الله وبحمده > أستغفر الله وأتوب إليه » . وقال : « إن ربى كان أخبرنى 
أنى سأرى علامة فى آمتی» وأمرنى إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره » إنه كان توابا » فقد 
رأيتها : « إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الئاس بدخلون فى دين الله آفراجا . سبح بحمد ربك واستغفره اه 
کان توابا » » . ورواه مسلم (5) . 
۱ والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحداً . فان أحياء العرب كانت تلم باسلامها فتح 
مكة » يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله 
افراجاً ٠‏ فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا » ولم يبق فى سائر قبائل 








(۱) المسند ( ۲۲/۳ ) . 

() البخاری ( ۱۳4۹ ۰ ) ومسلم ( ۱۳۵۳/ 4140 ) . 

(۳) البخاری ( ۸ ) ومسلم ( ۶ ۲۱۷ ) وأبو داود ( ۸۷۷ ) وابن ماجه ( ۸۸۹) 
(8) السند ( ۹ ) ومسلم ( ۶ / ۳۲۲۰ 


اس الله یسح سس سي ت۷6 


العرب إلا مظهر للإسلام ¢ ولله الحمد والمنة . وقد روی البخارى فى صحيحه عن عمرو بن 
سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله اة 3 وكانت الأحياء تتلوم 
بإسلامها فتح مكة ۰ يقولون : دعوه وقومه ۰ فان ظهر عليهم فهو نبى . الحديث . وقد حررنا 
غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن أراد فليراجعه هناك » ولله الحمد والمنة . 


ا س ب از الال شورة الم 


م E‏ - سم L6‏ مرن ۶ ص 
کت ید یت 0 ۳ 
ب - 6 8 کال م جعت 22 . مج نب 


سم جو 
مسد 
(O‏ 


روى البخارى عن ابن عباس : أن النبى 5 خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادی : 
«يا صباحاه ». فاجتمعت إليه فریش» فقال: ١‏ أرأيتم إن حدئتکم أن العدو مصبحكم أو 
ممسیکم > أكئتم تصدقونی ؟ ». فالوا: نعم. قال: « فانی تذیر لکم پین یذی عذاب شديد ». 
فقال آبو لهب: آلهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فانزل الله: 8 تبّت يدا أبى لهب وتب ). إلى آتخرها .)١(‏ 
وفی رواية : فقام ينفض یدیه» وهو یقول: تبا لك سائر الیوم . آلهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
«تبّت يدا أبى لهب رتب 4 (1) . الأول دعاء عليه والثانی خبر عنه . فأبو لهب هذا هو أحد 
اعمام رسول الله ية واسمه : عبد العزّی بن عبد الطلب ۰ وکنیته آبو عتبة . وانما سمی « أبا 
لهب. » لاشراق وجهه ‏ وکان كثير الاذية لرسول الله تكله والبغضة له » والازدراء به › 
والتنقص له ولدینه . 

روی الامام لحمد عن ربيعة بن عباد » من بنی الدیل - وکان جاهليآ فأسلم ‏ قال : رأيت 
النبى و فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو یقول : « يا أيها الناس قولوا: لا إله الا الله 
لحرا 8 رالاس منوت عله ۵ وور وجل :وضىء: له اخول فر عدر ين هو 
إنه صابئ كاذب . یتبعه. حیشد ذهب » فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب 209. ثم رواه عن 
سريج > عن .ابن آبی .الزناد. » عن أبيه » فذكره ٠‏ قال أبو الزناد : قلت لربيعة : كنت يومئذ 
صغيراً ؟ قال : لا » والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد . 
بوقال اتن اا + مدي جسن نو غد الله ين .عبن الاين ان ال © سمعت: هة 
ابن عباد الديلى يقول : نی لمع أبى رجل شاب » أنظر إلى رسول الله اة يتبع. القبائل - 
ووراءه رجل أحول وضىء. و -.يقف رسول الله َة على القبيلة فيقول : « یا بتی فلان» 


..) ةلقا١‎ ۵ ۶ ( اليبخارى‎ (0 : ( ۶ ٩۷۲( البخاری‎ )١( 
. ) ۳۱۰/۵ المسندد(‎ )۳( 


الجزء الغالث ‏ سورة الك ا ا ها N‏ 


إنى رسول الله إليكم » آمرکم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تصدقونى وتمنعونى 
حتى انف عن الله ما بعثنى به ». الح اس يس ل ينا به 
يريد منکم أن تسلّخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحى من بنى مالك , بن أقيش . إلى ما جاء 
به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . فقلت لأبى : من هذا ؟ قال : عمه 
أبو لهب . رواه أحمد والطبرانی بهذا اللفظ (۱) . 

فقوله تعالى :3 تبت يدا أبى لهب 4 أى : خسرت وخابت ۰ وضل عمله وسعيه » « وتب ) 
ای : وقد تب نحقق خسارته وهلاکه . وقوله : « ما آغنی عنه ماله وما کسب ‏ قال اين عباس 
وعيره 0 وما كسب € یعنی : ولده. وروی عن عائشة » ومجاهد . وعطاء » والحسن ۰ وابن 
سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله َو لا دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: 
إذا كان ما يقول ابن أخى حقاء فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل 
الله : « ما أَغنئ عنه ماله وما کسب » . 

وقوله : « میصلی تارا ذات لهب ) أى: ذات شرر ولهيب وإحراق شديد ۰ وامرأته حمالة 
الحطب 4 وکانت زوجته من سادات نساء قريش ۰ وهی : آم جمیل »> واسمها أروى رن 
ابن أمية » وهی أخت آبی سفیان . وکانت عوناً لزوجها على کفره وجحوده وعناده ؛ فلهذا 
تکون یوم القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : ل حمالةالحطب . فى جيدها حبل 
من مُسد 4 یعنی : تحمل الحطب فتلقی على زوجهاء لیزداد على ما هو فيه » وهی میا لذلك 
مستعدة له . $ فى جيدها حبل مُن مس » قال مجاهد» وعروة : من مسد النار . وعن مجاهد › 
وعكرمة » والحسن . وقتادة » والثورى» والسدى : ل حمالة الحطب ‏ : كانت تمشى بالنميمة . 
قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد . يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . وعن الشعبى قال : المسد : الليف » وقال 
مجاهد: « فى جيدها حبل من مد 4 أى: طوق من حديد » ألا ترى أن العرب يسمون البكرة 
مسداً ؟ 

عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لما نزلت : 8 تبت يدا أبى لهب ‏ ۰ أقبلت العوراء أم 
جميل بنت. حرب. » ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهی تقول : 

مما أبيتا وديته لينا وأمره عصينا 

ورسول الله َة جالس فى السجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله» 
قد أقبلت وأنا أخحاف عليك أن تراك . فقال رسول الله مل : « إنها لن ترانی ». وقرأ قرآنا 
اعتصم بهء كما قال تعالى: 8 وإذَا فرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 4 


)١(‏ المسند ( ۹۲/۳ ) والطبرانى فى المعجم الگبیر ( ۱۳/۰ ) ( 1۵۸٩‏ ) وقال وكيا الوا 
حسين ابن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف › ووئقه ابن معين فى رواية » 5 


۷:۸ الجزء الثالت سورة المسد 


[الاسراء: 16] . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله كلخ فقالت :2 يا آبا بكر » 
إنى أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : 
وت ويه 9 الود يواد ی و و را 
صان ضما کلم :ون فما اعلم ٠‏ وكا من بی العم ترش بعد الم 60 5 
برد دي اموي ا 

وقد قال , بعض أهل العلم فى قوله تعالى :|« فى جيدها حبل من مسد * أى : فى عنقها 
حبل من نار جهنم ترقع به إلى شفيرها ۰ ثم يرمى بها إلى أسفلها » ثم كذلك دائما . 

قال العلماء 4 ولى هذه رر ر عار ودليل راصح عای ال عو برد 
تعالی : $ میصلی نارا ات لیب . وامرأته حَمَالَة الحطّب . فى جيدها حبل من مسد » فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمنا » ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطناً ٠‏ لا 
مسرا ولا معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 





) ۵۳ ( مسند أبى يعلى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الإخلااص ۷:۹ 





تفسير سورة الإخلاص 
وهى مكية 


ذكر سبب نزولها وفضلها : 

روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب : أن المشركين قالوا للنبى 5 : يا محمد ۰ انسب 
لنا ربك » فأنزل الله : « قل هو له آحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا آحد 4 . وكذا 
رواه الترمذى » وابن جرير 2١(‏ . وروی البخارى عن عائشة : أن النبى قفا بعث رجلاً على 
سَريّة » وكان يقرأ لاصحابه فى صلاتهم » فيختم ب 8 قل هو الله آأحد 4. فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبى هل » فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ » . فسألوه » فقال : لانها صفة 
الرحمن ٠»‏ وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبى تَيِيْةِ: « أخبروه أن الله تعالى يحبه » وقد رواه 
مسلم والنسائی(۲) . وروی البخارى عن أبى سعيد ؛ أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: 8 فل هو الله 
أحد » » يرددها ۰ فلما أصبح جاء إلى النبى ية » فذكر ذلك له ۰ وكأن الرجل يتقالها › 
فقال النبى لا : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن »ورواه أبو داود والنسائی(۳). 

وروى البخارى : عن أبى سعيد قال : قال رسول الله َة لأصحابه : « أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ ». فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ 
فقال: « الله الواحد الصمد ثلث القرآن »© . تفرد بإخراجه البخارى24(7. وروی الترمذی عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « احشدوا » فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من 
حشد ء ثم خرج نبى الله کل فقرأ: « قل هو الله أحد 4. ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: قال 
رسول الله به : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لاری هذا خبراً جاء من السماء › 
ثم خرج نبى الله َة فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن ». وهكذا رواه مسلم . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب 227 . 

وروی الإمام أحمد عن أبى الدرداء» أن رسول الله ب قال: « آیعجز أحدكم أن يقرأ كل 
يوم ثلث القرآن ؟ » قالوا: نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : « فان 
الله جرا القرآن ثلائة أجزاء » ف فل هو الله أحد ‏ ثلث القرآن ». ورواه مسلم والنسائى (*) . 
وروی البخارى عن عائشة أن النبى هة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث 


(۱) المسند ( ۱۳۳/۰) والترمذى ( 75515 ) وحسنه الالبانی » وابن جرير فى التفسير ( ۲۲۱/۳۰ ۰ ۲۲۳ ) . 
(؟)البخارى ( ۷۳۷۵ ) ومسلم ( ۸۱۴۳ / ۲۱۳ ) والنسائى ( ۹٩۳‏ ) . 

(۳) الیخاری ( ۰۷۳۷4 ۵۰۱۳ ۰ 55847) وأبو داود ( )١57١‏ والنسائى ( ۹۹۵ ) . 

(4) البخاری ( ۵۰۱۵ ) . (۵) الترمذی ( ۲۹۰۰ ) ومسلم ( ۸۱۲ / ۲۱۱ ) . 
(7) السند ( 447/5 ) ومسلم ( ۸۱۱ / ۲۵۹ ) والنسائی فى الکبری ( ۱۰۰۳۷ ) . 


Y0 °‏ اا ي الجزء الثالث - سورة الا حلاص 
فيهما فقرأ فیهما: « فل هر الله أحد ‏ و فلع برب الف هو < قل ود برب الاس 4. ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووحهه » وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث 
مرات . وهکذا رواه أهل السئن (۱) . 


سرا ار اک 
ل هو آله أ 0 ص ےد 0 آم > لژ ید وم بو 


2 
0 ول ب ارسق لم 0 > 


فد تقدم ذکر سبب نزولها . وقال عکرمة : لا قالت الیهود : نحن نعبد عرير ابن الله . 
وقالت التصاری: نحن نعبد السیح ابن الله . . وقالت الجوس : نحن نعبد الشمس والقمر . 
وقالت الشرکون: نحن نعبد الأوثان - آنزل الله على رسوله اة ۰ قل هو الله آحد © .یعنی : 
هو الواحد الأحد »الذى لا نظیر له ولا وزير » ولا ندید ولا شبيه ولا عدیل ۰ ولا يطلّق هذا 
اللفظ على أحد فى الاثبات إلا على الله » عز وجل ؛ لأنه الکامل فى جمیم صفاته وآفعاله . 

وقوله تعالى : « الله الصمد » قال ابن عباس : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى حوائجهم 

ومسائلهم . وعنه: هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى قد كمل فى شرفه › 
والعظيم الذى قد كمل فى عظمته» والحليم الذى قد كمل فى حلمه ۰ والعليم الذى قد كمل فى 
علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته. وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهو 
الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغی الا له ۰ لیس له کف» 4 ولیس کمثله شى سبحان الله 
الواحد القهار . وقال آبو وائل : « الصّمد» : السید الذی قد انتهی سودده » وعن أبن مسعود 
مثله . وقال زید بن أسلم : « الصّمد » : السید . وقال الحسن . وقتادة : هو الباقی بعد خلقه . 
وقال الحسن أيضا : : #الصمد» : اخی القیوم الذی لا زوال له . وقال عکرمة : «الصّمد » : 
الذی لم يخرج منه شىء ولا يطعم . وقال الربیع بن أنس : هو الذی لم يلد ولم يولد . كأنه 
جعل ما بعده تفسيراً له» وهو قوله : « لم يلد ولم يولد 4. وهو تفسير جيد . وقال ابن مسعود» 
وابن عباس » وسعيد بن المسيب ٠‏ ومجاهد » وعبد الله بن بريدة » وعكرمة أيضا » وسعيد 
ابن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطية العوفی» والضحاك . والسدی: «الصّمد : الذى لا 
جوف له .وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا یشرب الشراب . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال 
فى تفسير ١‏ الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهی صفات ربنا » عز وجل . وهو الذى يصمد 


055 





)١(‏ البخاری ( ٩۰۱۷‏ ) وأبو داود ( ۵۰۵٩‏ ) والترمذی ( ۳۰۲ ) والنسائی فى الکبری ( ۶ .۱ ) وابن ما 
(۳۸۷۵) . 


Vo1 





الجزء الثالث - سورة الإخلاص 


إليه فى الحوائج 5 وهو الذی قد انتهی سؤدده ۰ وهو الصمد الذى لا جوف له . ولا یاکل ولا 
يشرب » وهو الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك أيضا. وقوله : لم يلد ولم يولد . وله 
يكن له کفرا أحد € أى : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . قال مجاهد: 8 ولم يكن له كفرا أحد 4 
يعنى : لا صاحبة له . وهذا كما قال تعالى  :‏ بدیع السَمَوَاتَ والأرض أَنّى یکون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق کل شيء € [الانعام:۱ ۰ أى : : هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من 
E E‏ ۰ او ریب یدانیه » تعالی وتقدس وتنزه . قال الله تعالی ٠:‏ وقالوا اتخد 
لحم ولا . قد جفتم شيا إذا . تکاد السموات یتفطرن منه وتشق ق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن 
ولدا . وما يبغي للرَحمن أن یتخذ ولد . إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نفد أحصاهم 
وعدهم عدا . وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا ٩‏ [مریم :۸۸ 405] ۰ وقال تعالی  :‏ وقالوا انَخَدَ الرحمن ولد 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون € [الانبیاء :۰۲۲ ۲۲۷ ۰ وقال تعالی : 
لوجعلوا بينه وبين الجلة نبا ود علمت الْجنَة هم آمحضرون . سبحان الله عم يصفون [الصانات :۱۵۸ ۰ 
.]١8‏ 0 0 

وفى صحيح البخارى: « لا أحد آصبر على أذى سمعه من الله .إنهم يجعلون له ولداء 
وهو یرزفهم ویعافیهم ۱4 . وروى البخارى عن أبى هريرة > عن النبى و قال: .« قال الله 
عز وجل: کذبنی ابن آدم. ولم يكن له ذلك . وشتمنی ولم يكن له ذلك › فاأما تکذیبه إياى 
فقوله 5 كما بدآنی » ولیس آول الق بأهون :على من اعادته . وآما شتمه إياى 
فقرله: اتخذ الله ؤلدا...وآنا الأحد الصمد الذی لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفو؟ احد » 00 .. 


. ) 14۷۵ ۰ 591/5 ( البخاری ( ۲۰۹۹ ) . (۲) البخاری‎ )١( 


Vo 





احرء الثالث - سورتا المعوذتين 


تفسير سورتی العوذتین 
وهما مدنیتان 


روی مسلم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 95 : « ألم تر آیات آنزلت هذه الليلة 
لم ير مثلهن قط : $ قل أعوذ برب اقل > و < قل أعوذ برب الاس 4 ۲ ورواه أحمد والترمذی » 
والنسائی» وقال الترمذی : حسن صحیح ". 

وروی الامام مالك عن عائشة : أن رسول الله کل كان إذا اشتکی يقرأ على نفسه 
بالعوذتین وینفث ‏ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ علیه وأمسح بيده عليه» رجاء برکتها . ورواه 
البخاری وأبو داود والنسائی وابن ماجه ٩۳(‏ . وتقدم فى آخر سورة : 4۵ من حدیث آبی 
نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله لا كان یتعوذ من أعين الجان وعين الانسان » فلما 
نزلت المعوذتان آخذ بهما » وترك ما سواهما . رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه ۰ وقال 
الترمذی : حدیث حسن (۳ . 


رک صر گے صر ی سے 


مہ وعم مر نی 1 2 
$ قل أعوذ برب الفلق مِن شر ما خلقَ لد ومن شر غاسق إذا وقب 
م2 ر ا “ مجو سر ê E‏ 
9 ومن شر 4 في اله 5 4 ومن شر حَاسِدٍ داد ربا ¢ 
عن جابر قال: الفلق : الصبح .وقال العوفی » عن ابن عباس : « الفلق 4 : الصبح . 
وروی عن مجاهد » وسعید بن جبیر ‏ وقتادة مثل هذا . قال ابن زيد » واین جریر : وهی 
کقوله تعالی : « فالق الاصباح 6 [الانعام:*4] . وهذا هو الصحیح » وهو اختیار البخاری فى 
صحیحه (1) . 
وقوله تعالی: « من شر ما خلق ) ای : من شر جمیع الخلوقات . وقال ثابت البنانی » 
والحسن البصری : جهنم وإبليس وذریته ما خلق . $ ومن شر غاسق |ذا وقب 6 قال مجاهد : 
غاضن الليل إذاتوقب غروت الجن «وكذا قال ان غاس وفكنة بيد کی 
والضحاك ۰ ی ¢ والحسن 6 وفتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه ۰ وقال الزهرى :$ ومن 
شر غاسق إذا وقب » : الشمس إذا عربت . وعن عطية وقتادة : ادا وقفب الليل : ادا ذهب . وقال 


. ) 404 ( والترمذى ( ۲۹۰۲ ) والنسائى‎ ) ١54/4 ( مسلم ( 551/4814 ) والمسند‎ )١( 

(۲) مالك فى الموطأ ( ۹4۲/۲ ) والبخاری ( ٥۰۱٦‏ ) ومسلم ( 7١947‏ / ۵۱ ) وأبو داود ( ۳۹۰۲ ) والنسائى فى 
الكبرى ۰۷۵4٩ » ۷٥٤٤(‏ ۱۰۸4۷ ) وابن ماجه ( ۳٣۲۹‏ ) . 

(۳) مضی تخریجه هناك . () البخاری ( ۷۱/۸ فتح ) . 


المزء الثالث - سورتا المعوذتين Vor‏ 


أبو هريرة : $ ومن شر غاسق إذا وقب » : كوكب . وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : 

الغاسق سقوط الثریا » وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها ٠‏ وترتفع عند طلوعها : 
قال ِ ۳ ولت : 5 أصحاب هذا ل 4 

وقال : ۱ تعوذی بالله من شر هذا وت ادا وقب 8 . 00 الترمذى اا وقال 





الترمذى : حسن صحیح. ولفظه: « تعوذی بالله من شر هذا › فان هذا الغاسق إذا وقب © . 
ولفظ النسائى: « تعوذی بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب » )١(‏ . 

قال أصحاب القول الأول - وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافى قولنا ؛ لان القمر آية 
الليل »ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وكذلك النجوم لا تضىء ۰ إلا فى الليل » فهو یرجم 
إلى ما قلناه والله اعلم. 

وقوله :9 ومن شر لفات فى العقد 4 قال مجاهد . وعكرمة .والحسن» وقتادة والضحاك: 
يعنى: السواحر ‏ قال مجاهد : إذا رقين ونفثن فى العقد . وروی ابن جرير عن ابن طاوس . 
عن أبيه قال: ما من شىء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين () . وفى الحديث الآخر: 
أن جبريل جاء إلى رسول الله جر فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : «نعم». فقال :باسم 
الله أرقيك »من كل داء يؤذيك ۰ ومن شر كل حاسد وعين »الله يشفيك (۳). 


ولعل هذا كان من شکواه › عليه السلام » حين سحر » > ثم عافاه الله تعالى وشفاه ۰ ورد 
كيد السحرة ة الحساد من الیهود فى رژوسهم ۰ وجعل تدمیرهم فى تدبیرهم » وفضحهم ۰ ولکن 
مع هذا لم يعاتبه رسول الله و يوما من الدهر » بل کفی الله وشفی وعافی . 

وروی البخاری عن عائشة قالت : کان رسول الله اة سحر 4 حتى كان 5 أنه يأتى 
النساء ولا يأتيهن O E‏ ار 1 - فقال : « يا 
عائشة » اعلمت أن الله قد آفتانی فيما استفتيته فيه ؟ أتانى رجلان فة فقعد آحدهما عند كت 
والآخخر عند رجلی» وی و ند ا : مطیوب .قال : 
Cs‏ ا و ل رز 
قالت : فأتى البئر حتى استخرجه فقال: « هذه البثر التى أريتها ٠وكأن‏ ماءها نقاعة افتّای 
وكأن نخلها رژوس الشیاطین » . قال : فاستخرج فقلت : آفلا ؟ أى: تنشرت ؟ فقال : ۱ آما 
الله فقد شفانى» وأكره ه أن أثير على أحد من الناس شرا ». وفيه : « قالت : حتی كان یخیل 
إليه أنه و فعل الشىء ء ولم يفعله » . و وعنده : « فأمر بالبئر فدفنت » . وقد رواه مسلم . ورواه 





(۱) المسند ( ۱۱/۲ ) والترمذی ( 75757 ) والنسائى فى الكبرى ( 778 )٠١‏ . 
(۴) ابن جریر فى التفسیر ( ۳۰ / ۲۲۷ ) . (0) مسلم ( ۲۱۸١‏ / ۰ ) . 


E+ 





اححزء الثالث ‏ سورتا المعوذتين 
الامام احمد عن عائشة قالت : لبث رسول الله يه ستة آشهر يرى أنه يأتى ولا يأتى» فاناه 
ملکان» فجلس آحدهما عند رأسه ؛ والآخر عند رجلیه » فقال آحدهما للآخر : ما باله ؟ قال: 
مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال “لمك بن الاعصم ‏ وذکر تام الحديث () . 


۷۵ 


ا ۳3 ات ال 


١ل‏ لآ يرت کاس اک ملك آگایی © تناکا 6 ين 
فاع مرب لشن ول وس و 2 ص اد ب 
سر الرسواس الاس للع ای يُوَسْوسُ ی دور الاب 5 


هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل ؛ الربوبیة» واللك والإلهية» فهو رب کل 
شىء وملیکه والهه فجمیع الاشیاء مخلوقة له. مملوكة عبید له فأمر الستعیذ أن یتعوذ بالتصف 
بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشیطان الوکل بالانسان فانه ما من آحد من 
بنی آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً فى الخبال . والعصوم من عصم اللهء 
وقد ثبت فى الصحیح أنه : « ما منکم من احد الا قد وکل به قرينة » . قالوا : وأنت يا 
رسول الله ؟ قال: « نعی إلا أن الله أعاننى عليه » فاسلم ۰ فلا یأمرنی الا بخیر » 0) . 
وثبت فى الصحیح ۰ عن أنس فى قصة زیارة صفية للنبی مه وهو معتکف ۰ وخروجه معها 
ليلاً لیردها إلى منزلها » فلقیه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله کل أسرعا ۰ فقال 
رول الله ا#دعلى وکا اه کے ی اند ا ان الله ميا ر الله 
فقال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم »وانی خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاء 
أو قال: شرا » () . وروی الامام أحمد عن أبى تميمة عن ردیف رسول الله ييه قال : عثر 
بالنبى بها حماره ۰ فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى كَكهِ: « لا تقل: تعس الشيطان ۰ فإنك 
إذا قلت : تعس الشيطان» تعاظم ٠»‏ وقال : بقوتى صرعته » وإذا قلت : باسم الله» تصاغر 
حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد 217 . إسناده جيد قوی» وفيه دلالة على أن القلب متى 
ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب؛ وان لم يذكر الله تعاظم وغلب . وروی الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كِيْهِ: «إن أحدكم إذا كان فى السجد: جاءه الشيطان فأبس به كما 
یس الرجل بدابته » فإذا سكن له زنقه ‏ أو: آحمه ». قال أبو هريرة : وانتم ترون ذلك» أما 


(1) البخارى ( ۵۷۸۱ ۰ ۵۸1۳ ۰ 1۳۹۱ ) ومسلم ( ۲۱۸۹ /4۳) وهو فى المسند ( KANT‏ 
(۲) مسلم ( ۲۸۱۸ /۱۹ ) . 

(۳) مسلم (۲۱۷4 / ۳ ( > ورواه البخارى ( ۰۲۰۳۵ 2048 ١‏ ) عن صفية . 

. )۵٩۹/۵ ( السند‎ )8( 


الجزء الثالث ی سورتا المعوذتين ZA o u‏ ۵97 ۱۷ 


الزنوق فتراه ماثلاً - کذا اش الله » وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
e‏ 

وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : #8 الوسواس الخئاس » .قال : الشيطان 
جائم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس ۰ فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد . 
وقتادة .وقال العتمر ابن سليمان » عن أبيه : ذكر لى أن الشيطان » أو : الوسواس ينفث فى 
قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح ۰ فإذا ذكر الله خنس . وقال العوفى عن ابن عباس فى 
قوله: « الوسواس 4 قال : هو الشيطان یأمر ‏ فإذا أطيع خنس 

وقوله  :‏ اذى يوسوس فى صدور لاس ): هل يختص هذا ب ہنی آدم - كما هو الظاهر أو 
يعم بنى آدم واخن ؟ فيه قولان» ویکونون قد دخلوا فى لفظ الناس : تغليبا فا ابن جریر : 
وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : « من الجنة والثاس 4 هل هو تفصيل لقوله : 8 الّذی يوسوس فى صدور النّاس » . ثم 
بینهم فقال ۰ « من الجنة والناس > وهذا یقوی القول الثانی . وقيل قوله: وس له ننه 
تفسیر للذی یوسوس فى صدور الناس ۰ من شیاطین الانس وال لجن »كما قال تعالی: « رکذلك 
جعلنا لكل نبی عدر شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ‏ [الانعام : ۱۱۲]. وکما 
روى الامام أحمد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى يل فقال : يا رسول الله . ! 
أحدث نفسی بالشیء لأن آخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال: فقال النبى كيل 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة * . ورواه أبو داود والنسائی(۲) . 


آخر التفسير ولله الحمد والمنة 


() المسند ( ۸۳۵۲ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۲4۵/۱ ) : « رجاله رجال الصحيح » » وصحح إسناده الشيخ 
() المسند (۲۰۹۷) وأبو داود )601١١9(‏ والنسائى فى الكبرى (۱۰۵۰۳) وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحیح؟ : 
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فهرس المسانيد 


¥۰1 


* أسامة بن عمير 0۸/۱ . 


۷0۹ 

فهرس المسانيد 
«« عق CEY CEA cor‏ ۵۱۱ ۵۲۹ 
٭ أبى بن کعب ۵۰/۱ هم ۳۰۸ ۸۰۷ ۷ 004« ۱۳ ۰۵۹۱ ۰۱۱۱ 1۲۳ 
VY CITT CIA ۵۵/۲ ۸۷ ۲‏ ۰ 6۵ ۱۵۵ ۰11۰۰ ۰11۷ ۰11۸ 
۰۷۱٩ ۰۷۱۷ ۱۸۷ ۸ ۳ . ۸/۸ ۳/۵ (۵ ۰‏ ۰۱۷۲۳۲ 
* أسامة بن زيد ۰4/۱ ۸ AOA‏ 64 بالابل VAY VT! VEY VT‏ 2۰.۱۲ 
IIE ۸۵ ۵ ۵ ۱۷/۳ ۰۱۳/۲ EET ۵‏ انكف cI‏ 
كنال ۷ TET FTV‏ فلخل ۳( 
EEA ۲ (414 ۰ ۷‏ ۰1۵۷ 
* أسماء بنت أبى بكر ۰۲4۵/۱ 1۳۰/۲ ۹ عاص لوق "وم ۱ كلك 
۰ ۳ ۱ ۳۹ 


. ۶۱۸/۲ ۵ 

* آسماء بنت عمیس ۱۲۹/۱ . 

* آسماء بنت يزيد بن السکن ۰۲۰۳/۱ ۰۳۱۱ 
VN ۰ ۹‏ 

* الاسود بن سریع من بنی سعد ۰۲/۱ 
۷۲ ۲/۳ . 

٭ آبو آسید ۰۲۹۲/۱ ۰14/۲ ۰۲۷۲ ۲۰/۳ . 

* آسید بن حضير ۷۲/۱ . 

٭ الأشعث بن قيس ۰۰۰۱/۱ ۵۳۱/۳ . 

* الاشعری 1۹۹/۱ . 

* الاقرع بن حابس ۳۵4/۳ . 

٭ آبو آمامة الباهلی ۰۷۳/۱ ۰۱۸۵ ۰۳۱۱ ۰۳۵۳ 
ملقم 8ت ]الك [YY CANI‏ + ۰۱۴/۴ الا 
۰ ۳۹۳/۳ 0-4 . 

* امرأة من بنی سلیم ۱۵۲/۳ . 

# آنس بن مالك ۰۵۳/۱ ۰۵۷ 
۶6 ۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۰ ۳۳ 2۳۹۵۱ 
۹ ۰۳۰۸ ۰۳۱6 ۰۳۶۳ 
ET ۰4۱۳ ۰۳۹۵ ۰‏ 


۳۳ ۰۰۱-۹ 
758 ۵ 


4۳۹ ۸ 





.۰ ۲۸۱ ۹ 
الى‎ TY 


+۰۳7 6 الاك‎ CTE COA لاف‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۲۵۲۱ ۰ ۲۰ ۰۲۳۷ لكل‎ 
۰4۰۸ ۰۳۷۲ ۰۳۵۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۳ ۲ 
۰81٩ ۰ ۳۷ ۰8۳۵ ۰ ETT ۲ ۲ 
۰۵۵۵ ۰۵8۷ ۰۵4۳ ۰8٩۷ ۰1۸۵ ۳ 

. ۷۳۹ ۰۷۲۳ ۰۷۱۳ CIVA "اقم‎ ۸ 


* آنس بن النضر ۳۹/۳ . 

# آوس بن أبى آوس 18۱/۱ . 

# آوس بن آوس الثقفی ۰۷۰/۳ 019 . 

# آوس بن حذيفة 1۷/۱ . 

* إياس بن عبد الله بن آبی ذباب ۰۰۱/۱ . 

» أبو أيوب الأنصارى ۰۲۳۱/۱ ۰۳۰۹ ۰4٩۱‏ 
۰۱۰۱/۲ ۱۹۱/۳ ۰۱۹ . 


اب 


# أبو البحتری 0۷۱۱/۱ ۰۵۳/۳ . 

٭ البراء بن عازب ۰۱۵۹/۱ ۰۱۹۱ ۲۰۳ 
FYE ۰۳۰۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ TAV ۹‏ 

۸ C110 (OOA OEE عمف‎ ET, 


7 


TEN oYTE Nol ofY o¥/ و1‎ 
۰۳۲۲۲۱ /۲ ۰1۸۷ ۰۹1۱ ۰۹۲ «(041 ۲ 
. ۷۰۳ ۰۱۷۲ ۵۵۸ CEE .كلل‎ ۹ 


# آبو بردة بن دینار ۷۰/۳ . 
# أبو برزة الأسلمى 1-0/۱ ؟/ اه 5 
# بريدة بن احصیب ۸ TAT TTT‏ ۰۳۳۷ 


۰۹۷/۳ ۰116 ۰۱۳/۲ ۰۷۲۳ AT ۵ 
. 050 15 


# آبو بريدة ۰۱۵/۳ ۵۳۱ . 

* بسر بن أرطاة ۰۱1۲/۱ 16/۲ . 

* بسر بن جحاش ۰۳۷۲/۲ ۰۱۳۹/۳ 164 . 
* بشير بن الخصاصية ۲۳۰/۱ . ۱ 
# بشير بن سعد ۱۰/۳ . 


* أبو بكر ۰۱۷/۱ ۰۵۱6 ۰۵۷۷ ۰۷۸ 
Yoo ۲‏ 


# أبو بكر بن عياش 1/15 . 
٭ أبو بكرة ۰8٩۱/۱‏ ۰884 *الاه. ۰۱۱/۲ 
0۹۱ كال ۳ CY‏ . 


٭ بلال ۸۰۵/۱. 
* بلال بن الحارث الزنی ۳۱۸/۳ . 


(ت) 
٭ تیم الداری ۰۷۲۵/۱ ۰۱۰۱/۲ ۰۸6/۳ 


* آبو تميمة ۷۰/۳ ز 


«ث» 
* ثابت بن يزيد الخولانى ۷۲۸/۱ . 
* ثعلبة بن الحكم ۰۱۷۷/۱ ۰0۲۲/۲ ۱۱۱/۳ . 
* أبو ثعلبة الخشنى ۰1۳۶/۱ ۸۱۵ . 
* ثمامة بن أثال ۳۱۱/۳ . 





فهرس المسانيد 


# ثوبان مولى رسول الله 26 ۰۲۷۹/۱ 555 2 
CEY ۲‏ ۵۳۱/۳ . 


(حے) 


* جابر بن سمرة 2567/١‏ ۰1۷۳/۲ ۰۵۲۱/۳ 
۷ . 


. ۰۲ جابر بن سليم‎ * 
۰*۲ ۰۵۳/۱ جابر بن عبد الله‎ * 
°1 اال‎ YT VY 
YEA ۳ ۷ TTT 
۰۲۹۵ ۲۸۸ ۰۷۷ ۰ 
۰۶۲۳ ۰۶۱۰ ۰۳۹۸ ۶ 
۰۵۰۱ ۰:۷۹ ۰۶1۸ ۷ 
وملا‎ AYA (110 6 COTA cO 
۰1۸۰ ۰1۷۶ CVT ۲ 06 
ATTY CATA VAY VE. ۳۷ ۹ 
6° CAA cQ CTY ۲ ۰۶ 
TTY 7 CTAY ۱۷ ۱۳ ۷ املع‎ 1۹۱ 
۰۵4۹۶ (0-4 ۰۶۶۸ ۰۶۱۳ ۰ ۳۸۸ ۷ 
0۱۱۹ لاقم "امك حل ۷۱/۳ لقع‎ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۲۵۵ ۳۷ ۸ 
هللاف مركم‎ 4 ۸ ۳ ۰ 
CTIA لافت‎ CEA 6 CNY ۰ 
. ۷۶۱ ۷۰۰ 14۵ 14۹۰ 01۸۰ ۸ 


* جارية بن قدامة السعدی 1۱9/۱ . 


# جبير بن مطعم بن عدى ۹/۱ ۷ › 
۲ كول ۶ ۰ 


۰۱1۸ 
(TTY ۲ 
۰۱-۰۵ (1Y 
TYA (TT! 
2.255 4 
(OY ۷ 


۰.۰۱۱۹ 


«0° 


* جبير بن نفير ۰۷۰۷/۱ ٥٥۸/۳‏ . 


و 
# جدامة بنت وهب أخت عكاشة ۱41/۳ . 


» جرير بن عبد الله البحلى ۷۰/۱۱ c0‏ 


.5٠١ ۰8۸٩ ۰۳۷۶/۲ ۰۵66/۲ ۰۷۰۵ ۷ 


٠‏ فهرس المسانيد 

# جعدة بن خالد بن الصمة ۰۷۱۰/۱ 

# جعفر بن أبى طالب ۰۳۰/۳ .6١١‏ 

# جعفر بن عبد الله بن الحكم ۱ . 

* أبو جمعة ۷۸/۱. 

» جندب الأزدى ۰۱۹/۱ ۷۱ . 

# جندب بن عبد الله ۰46/۱ ۰۱۰۹ ۰۲۲۱ 
۹ ۱۲/۲ ۰ ۱۹۸/۳ . ۱ 


* جنيد بن سبع "A/T‏ 


(حے) 
٭ الحارث البکری ۰۳۹۱/۲ ۰.۳۰۷ . 
* الحارث بن الحارث الأشعرى ٩۱/۱‏ . 
* الحارث مولى عثمان ۲/ ٤۷۷‏ . 
* الحارث بن هشام “72/7 . 
* حارثة بن وهب ۰51۳/۱ 8۵٩۹/۳‏ . 
# حبة بن خالد ۳۸/۳. 
» حبيبة بنت تجراة ۰۲۰۱/۱ 
* حبيبة بنت سهل الأنصارى ۲۷۹/۱ . 
* أم حبيبة ٥۷۲ /١‏ . 
* الحجاج بن عمرو الأنصارى ۲۳۹/۱ . 


« حذيفة بن أسيد الغفارى ۰۸۰۵/۱ 0505 : 


۳۲ ۲ 2 ۸۳۳ 
» حذيفة بن الیمان ۰۱۱۰/۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳ 
۷۸ ۰۳۷۸۰ ۰۳۹۹ ۰۵۱۵ ۰۵۱۷ ۰۲۰6 
5 لالت هلخن ET‏ وللاء كلل 
ATA VA ۳/۳ ۲‏ ۱۳۹ 

۸ 004. دك 


٭ لسن ۰۳۳۲/۱ ۰۷۰/۳ 4۰۲ ۵۵۸ ۵4 
# حسناء ابنة معاوية الصريية ۱44/۳۰۲/۲ . 








۷1 


# الحسين بن على ۰۲۱۱/۱ 1۸/۳. 

* حفصة ۰۲۰/۱ ۵۱۵/۲. 

٭ حمدان بن أبان 11۲/۱ ۰ 347 . 

# حمرة بن عمرو الأسلمى ۲۲۲/۱ . 

# حميد بن عبد الرحمن بن عوف ١‏ . 

* أبو حميد الساعدى 2475/١‏ ۰۱4/۲ ۰۲۷۲ 
۵ 1۱۷/۳ . ۱ 


# حنظلة بن حزيم بن حنيفة ۲۱۱ . 


* أبو حية البدرى ۱۸۲/۳ . 


(<) 
# خالد بن أبى جبل العدوانی 114/۳ . 


* خالد الخزاعى ۸۱ .tor/T‏ 


۱ » خالد بن عرعرة 7/١‏ 797. 
| » خالد بن معدان ۱ / ۱8۵ . 


» خالد بن يزيد بن معاوية ۱۷۹/۳ . 
٭ خباب بن الأرت ۰۲۵۹/۱ ۷۳۸. 
* خریم بن فاتك الاسدی:۸10۱/۱. 
* خزيمة بن ثابت 0۱۱۸/۱ ۰۳6۱ 
تفه بن ثابت الخطمى ۷۰/١‏ . 
* خولة بنت ثعلبة ۳ / 1555 . 


(و) 4 
٭ أبو الدرداء ۰۱۳۷/۱ ۰۲۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۹۵ 
لمعم "الاقف TAA « TAV «TYA‏ 1۵/۲ 
VE ۰8۰۳ ۰۳۱۷ ۰۱۷۰ ۳ ۲‏ 
* درة بنت آبی لهب ۰4۰۱/۱ ۳۱۱/۳. 
* أبو الدهماء ۱3۹/۳ ۱ 





فهرس المسانيد 


۷۲ 
* آم رومان 1/۲ . 
(د) * أبو ريحانة /١‏ ۵۸۷. 
* أبو ذر 5/١‏ كلم ۵ ۲( 2۰۲۴۳۱۲۰۰۵5۵+ 
CTA fo TET ۵ 6 ۰‏ (ز) 
(T4۲‏ ۷ ۷۲۲ ۲ اللاص CITY‏ * الزبير بن العوام ۱| 
CATT ۰۸۲۱ ۰۷۷۲۲ ۰۷۵۹ ۷۰۰ ۶‏ 1۴ ۳۱۱/۳ 
۲ 1 
EY‏ موف A‏ ۱۳۵۲ ری مه أبو الزبير ۱۱/۴ 
FTA ۰۳۲۷ TYA ۵۹‏ و ۱۲ | * زر ۰۷۱۰/۳ 
۶ ۰۵۸۸ ۰۷۰۳ ۰۱۲۱/۲۳ ۰۳۲۱ ۳۹۷ | # زهرة بن معبد ۲/:-.. 
۳ . * آبو زهیر الثقفی ۱۹۳/۱ . 
# زهير بن عمرو ۳/۱ 
ار » * زید بن آرقم ۲۵۵۰/۳ ۰ ۵۲۵ ۰ ۵۲۱ ۰ 1۹۲. 
* آبو راشد اطحبرانی 197/7 . * زید بن أسلم ۰۳۹۲/۳ ۰۳۷۹ ٤۸٦‏ . 
* رافع بن خديج ۰۱۷۷/۱ ۱۲۷ . * زید بن أبى أوفى ۲/ ۳۹۳ . 
* آبو رافع ۷/۳ . * زيد بن ثابت ۰۲۹۰/۱ ۳۳۱۷ ۵1۷۰ ۰ ۰۵۵۸ 
٭ ربعی ۱۳۷/۳ . ۲ ۰۲۳۸/۳ ۵۹6 . 


* ربيعة بن عامر 1۲۷/۳ . 

# ربيعة بن عباد ۱/۳ ۷. 

* ربيعة بن كعب الاسلمی ۵۳۷/۱ . 

# رجل من أصحاب النبى ككل 1۷۸/۳ . 

# رجل من الاعرات ۱۳/۲ . 

# رجل من الانصار ۵۵۰/۱ . 

# رجل من بنى سلیم ۱۱۰/۱ . 

# رجل من بنی عامر ۱۱/۳ . 

# رجل من مزينة ۲ / ۲۵ . ۱ 

* آبو رزين العقیلی ( لقیط بن عامر ) ۱۲۱/۱ 
۲ ۰۲۵۰ ۵۸۰. 

* رفاعة بن رافع الزرقی ۰۱۰۰/۲ ۰۱۲۲ 
99/۳ 

* رویفع بن ثابت الانصاری ۱۹/۳ . 


* زید بن حارثة ۰۷۰/۳ ۱ 
* زيد بن خالد الجهنى ۰۳۶۰/۱ ۰۱۳۶/۲ 
1:۳۳« 


* زيلب بنت جحش ۱ ۰41 ۰8٩۲/۲‏ 
1 . 


* زینب بنت أبى سلمة ۰۲/۳ . 


( س »)6 


! # سبرة بن معبد الجهنى ٥٤۸/٣ ء٤۸٠٥ /١‏ . 


* سبرة بن فاكه ۲/ 5" 

* سبيعة ۵۳۸/۳ . 

* سراقة بن مالك ۰۳۹۰/۱ ٥٤۸‏ . 

٭ سعد بن مالك ۰۱۰۲/۱ ۰۱۱۸ ۰۹۷/۲ 


فهرس المسانيد 
* سعد بن معاذ ۱۱۰/۱ . 
* سعد بن هشام ۲۳ 040 . 


٭ سعد بن أبى وقاص ۱ ۳ CVAY‏ 
AV ۲۰۲‏ ۰1۰۱ ۰۷۹۰ ۳۱۲/۳ . 


* ابن السعدی ۸41/۱ . 

* آبو سعید الأشعری ۳۹۸/۱. 

# سعید بن جبير ۵۳۱/۱ . 

٭ أبو سعید الخدرى ۰۵۱/۱ ۰۵۳ ٤٥ں‏ ۰۹۰ 


۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۱٩۲ ۰۱۸۶ ) 
۰۵۰۸ ۰8٩۰ ۰8۸6۶ ۰۶86۸ ۰۶۱۷ ۷ 
۰*۲۰ ۰۵۷٩ COVA «(004 ۰۵8۵ ۷ 
«(۵ هلل الل “الال هكالل‎ VY. 
AVE AYY ۵ AFT 5/9 على‎ 
۰۳۳۲۷ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۰ ۰۱۸ ۰۱۸۱ ۷ 
۰۵۰۵ ۰8٩۳ ۰816 ۰۶1۲ ۳۸۸ ۳ 
(100 ITY ۵۷۷ ۵۷۱ لاقم‎ ۶۵ 
IIT (1°۰1 الالال 6۵ ۷ ۷ "لاق‎ (۳ 
”ال‎ CTVYT الالال‎ ofOY ول اث‎ 
۰*۱ ۰۵7۹۵ ۰۵۱٩۹ ”5ق‎ ۷ ۲۳ 


VE ۰۷۶۳ ۰۷۱۰ VE ۰۷۳ ۹ 

# سعيد بن زيد ۸ ١١١5١‏ . 

* سعید بن عمرو ۰۸۷/۲ ۰ ۳۱۱/۳ . 

٭ ابو سعيد بن العلی ۰4۹/۱ ۱۹۰ ۰۱۱۳/۲ 
۳3۸ 

* أبو سعید مولی ابن عامر بن کریز ۰9۰/۱ 

٭ سعيد بن أبى هلال ۷٤/۱‏ . 

۶ آبو سفیان ۳۷۹/۱ 

* سفیان بن عبد الله الثقفی ۲۳۹/۳ . 

» سلمان الفارسی ۰۲۲/۱ ۰8۵۶ ۰۵81 
(TY ۲‏ ۱۳۹ ۵۱۱/۳. 


# سلمی بنت قيس ٩۰۳/۳‏ . 





۷۳ 


* سلمة بن الاکوع ۰۲۱۹/۱ ۰۱۷۱/۳ ۳۳۱ . 


۱ * سلمة بن صخر 116/۳ . 


* سلمة بن قيس الأشجعى ۱/ 1٩۲‏ . 

# أبو سلمة بن عبد الرحمن ۷۵۰۳/۳ . 

# آم سلمة ۸ °°( ۲ 2-۱۳۱ 

foo ۰.‏ .وق موق ۰۵۷۰ ۰۱۱۶/۲ 

۵ ۲ رمت "اروف FAT‏ ۵۰۵ 
۲۱ 0۳ . 

* سليم بن عامر ۲/۳ . 

# سليمان بن صرد ۶۱/۳ . 

# سليمان بن عامر ۰۵۱۱/۳ ۱۸۸ . 

# سمرة بن جندب ۰۲۱۳/۱ ۰۳۲۸ ۰۳۶ 
CAT ۰۱۷/۲ 1-0 ۰ 05‏ ۰۱۶۷ 
٩۱ ۶۵‏ . ۱ 


* سهل بن سعد الساعدی ۰۷۲/۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 
۲ ۰1۲۷ ۰8۵۳ ۰۸۵/۲ ۰۱۸۱ ۳۲۷ 
ME. ۶‏ ۰۲۲/۳ ۰۰ ۰۱۱ ۰۱۸۶ 
۷۳ .۰۳۲۰ ۰۳۵۷ ۰1۰۷ ۱۸۳ . 


* سهلة بنت سهیل ( امرأة آبی حذيفة ) 4۸۱/۱ 
۳/۳ 

. A /۳ سهيل‎ + 

٭ سواء بن خالد ۰۳۸۰/۳ 

* سودة بدت زمعة ۸/1 . 


۰ 
( س ) 

۰ شبيب أبو روح AYA <ATY/Y‏ . 

» الشخیر ۰۷۲۳/۳ 


* شداد بن آوس ۸ 85 . 
* أبو شريح الخزاعى .71١/١‏ 


۷۹ 
# شريك بن أبى غمر ۷۳۸/۳. 

# شقيق ۰۱۷/۱ . 

* شهر بن حوشب 21١5/١‏ ۰1۹۸/۲ ۲۰۹/۳ . 


( ص ١‏ 
# صدی بن عحلان ۱۳/۱ . 
* صرمة بن قيس ۲۲٣/۱‏ . 
* الصعب بن جثامة ۰/۱ ۷. 
* صفوان بن عسال ۸۳/۱ 
* صفوان بن محرز ۰114/۳ 
* صفية ۲۳۱/۱ 
* صفية بنت شيبة ۵۲۷/۱ . 
٭ صهیب ۰۲۵۵/۱ ۰۸۰۵ ۰۳۲۳/۲ 1۱۱/۳۲ 
TE ۳‏ 


(ط» 


* أبو الطفيل ۱۸۳/۲ : 
* أبو طلحة الانصاری م 68 . 


د 


۱۵٩۹ ۱6۳۲ ۰ ۱۳6 ۰ ٩۷ ۰۸/۱ عائشة‎ # 


C1۹4 ا اشر ا‎ AT «1A1 ۷ 
۹ ۸۸ 
۰۲۷۳ ۰۲۱۷ ۰۲۵۹ ۰۲۵6 ۰۲۰۳ ۲ 
۳۰۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۳ ۰ ۲۸۲ ۰۲۷۸ ۹ 
۰۳۵۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۶ ۲۳۲ 6 ۷ 
CEY لامك‎ EEN ۲۰ ۳۱۱ ۵ 
ملف‎ EAE EAN EVV ۳ 
COVY OFT (OY. لام‎ «010 c0۲ 


CE ۰۵٩۹۳ ۲ ۲ (OA‘ COVA 





“COTE STA ۰ 


فهرس المسانيد 


۰۷۱۰ ۷۰۹ ۷۰۸ AVY CTE 000 
2۵ 6 VTA ۷ ۷( ۹ 
۰۷۸ ۰/۲ ۰۱۵ CA‘ ۷۷۸ ۵ 
مدلل‎ cT-V¥ AA ۲ ۲ ۱ ۲۳ 
COQ COVA ككقى الاق‎ cE ۸ 
0۷۳۳ ۰۱1 ۰1۵۸ co TOY TEE ۱ 
۰۱۱۱ ۰۶8۷ ۰86 ۰86 2 5" ۰۳ ۳ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰1۹۳ ۱ ۶ 
۰1۱۸ ۰1۱۳ ۰۶۰۱ ۰۳۲۷ ۳۱۷ ۱ 
۰۵۲۰ «(0.0 ۵۰۳ 86806 ۰:۳۰ ۸ 
لاا‎ ( COE كلاف‎ «OTO 655 
ملا‎ AVY COA CEY CITA ۷ 
CVE VEE ا“الاى‎ o VIY لالا١ هالا‎ 

. o 


* عاصم بن عمر بن قتادة 1/1 « «To‏ 
C/T ۰۱۵۱/۲ ۸‏ . 


# عباد بن شرحبیل الغبری ۱ /۲۰۸ ۱ 

۰1۷ ۰۲۲۶ ۰15 ۰ ۵۳/۱ عبادة بن الصامت‎ # 
۰۲۸۸ ۰1۷۰ ۰۱۲ ۵۵۲ ۵۶۵ ۹ 
/۲ fo ۵۰۵/۲ ۸۶۰ CATT ۶ 
. V1 4 AT 


# العباس بن عبد المطلب ۳ « 00 . 


# عبد الرحمن بن أيزى ۲ /ل/ا١اه.‏ ۰۸۷ 
۳/۳ . ا 


# عبد الرحمن بن البيلمانى ۱ / ٤۷١٥‏ . 
# عبد الرحمن بن أبى سعيد ١‏ /۹ . 


# عبد الرحمن بن سمرة ۷۲/۱ 1 


| #* عبد الرحمن بن عوف 016/۱ ۰4۲٩‏ 2491 


All 0۰ 


| # عبد الرحمن بن غنم ۱ |۰1۳۲ ۷۲۵ . 
| # عبد الرحمن بن يعمر الدیلی ۱/ ۲۵۲۰۲۷ . 


فهرس المسانيد 
# أبو عبد الرحمن ۳ / ١197‏ . 


. ۲ ۵ TEA ۳ 


# عبد الله بن جابر ۱ /7١ه ١‏ 
# عبد الله الدیلمی ۳ ١7٠١‏ . 


۳ ۲۶۱ 1۹۸ . 
# عبد الله بن زمعة ۳ / 1۹۲ . 
# عبد الله بن السائب ۱ /۲۵۲ . 
# عبد الله بن سرجس ۳۲۱/۳ . 





76 
V4 ¥1۹ VIA ۸ (۷۹‏ “الا (VET‏ 
# عبد الله بن آنیس الجهنى ۰۲۹۸/۱ ۷۰۹ ۲ ۷۵۷ ¥04(« ۰۷۷۱ ۰۸۳۲ ۰۸۲۶ 
# عبد الله بن أبى أوفى ۰۱۳۲/۱ ۰۱۹۵/۲ م CACY‏ ۰۱۵/۲ ۰۱۷ ۰۳۹ ۰۸۰ ۰۷۲ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۸‏ ۰۱۲۱ 
۰۱٩۱ ۰۱۸۸ ۰۱۶۱ ۸‏ ۰۲۶۲ ۰۲۹۰ 
CET ۰6 ۵6 ۳ ۲ TAA ۱‏ 
# عبد الله بن أبى بكر ۲ /۰۱۷۲ ۳۲۹/۳ . ی وی ای وباو COVY‏ أرق 
COA ۶‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰1۱۱۲ ۰۷۳۰ 
# عبد الله بن آبی حدرد ۱ ۰۵۵۰ ۵۵1 . ۰ ۲ علض ۰۳۰ "رول 
۰ ۵ ۰ كلل CITE (AT CAY CAE‏ 
۲ ۲ 6 6 ۵ 2-۳-۵ 
cTAY ۳۳ TE ۱ ۹‏ 
# عبد الله بن ار 6٤0۴-2147‏ 4⁄7 ° | ی GT‏ وى ی 
CEEA ۰1۳۱ ۰4۱۷ 14‏ ۰8۷۷ ۰۵۰۱ 
.مق ۵۱۷ ۵۳۲ ۰۵۳۷ ۰۵۶۳ (Ol‏ 
COA 0۵۸۷ ۵71۵ (004 (00. 0‏ 
CVO ۲ ۲۰ ۰‏ 
۵( لاقت 144( الل اال CVV‏ 


# عبد الله بن سلام ۲ / 25١8‏ 0505 . 

# عبد الله بن الشخير ۳ /7 50١‏ . 

# عبد الله بن شقيق 5١77/7 ۰ 59/١‏ . 

# عبد الله بن عباس ۰16/۱ ۰۵۲ ۰۵1 ۰۵۷ 


۱۳۸ ATE ۰۷ فق ۱۰۵ كمعن‎ 
۰.۱۷۷ ۰۱1۷ كول مكل‎ (NOE 4 ۰ 
۲۳۳ ۰۲۱۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸ ۰۱۸۰ ۹ 
۲۷۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲3۶ ۰۲۶۷ ۹ 
۰۳۳۲ ۲ ۳۰۲ ۹ ۲۸۷ ۰ 
۳۸۵ FE FEA FEO ۳۳۹ ۳۸ 
cE TIA Fo TAT ۷ A۹ 
416 ۰11۱ ۰1۳۹ ۰1۳۳ ۶۲۷ ۵ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰8٩۷ ۰8٩۹51 5460 ۶ 
۵0۷ ۵۵ 0 ۰۵۵۳ (Ol ۰ 
۰۷ ۹ ۰۵7۱۷ ۵1 ۳ 535 
۹۵ 4. AY AY فكت‎ E 


. ۷۵۵ VEE VET VT وال‎ ۰ 


# عبد الله بن عدى بن الحمراء ۳ . 


# عبد الله بن عمر ۰۷۸۲/۱ ۰۷۹ ۰۱۲۷ ۰۱8۲ 
۰۱٩۱ ۰۱۷۳ ۰۱۵۲ ۸‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ 
۶۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۵۳۵ ۰۲۲ 
FYI ۰ ۳۱۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۳ ۱‏ 
۳۳۹ ۱۲ فل ۳۵ CEO HEY‏ 
قلاق كنف كلف كلاف ۵۲۹ COT‏ 
۰9٩۱ (OAT ۵ 9۳ ۰۵۵ ۱‏ 
۶ ۰۱۳۰ ۰14۸ ۰1۷۹ ۰۷۲۵ ۰۷۲۷ 


۰۱۱/۲ CATT ۷۸۲ VTA ۲ ۹ 
۳۱۷ ۲۵۵ AAV ۱۱ ۱۰۹ ۵۲ FV 
CHEV ۰۳۹۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۰۳4۵ ۸ 
1۰ /۳ ۷۸ 0 ۰۵۷۳ ۰۶1۳ ۷ 
CCE CEA ۲۹۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۵ 





7 فهرس المسانيد 
TIA ۰۳۱۷ | AEA EY 4۷۱ CET CEY ۳‏ ملك 4۲۷ CEO) EF.‏ 
كفل ۷6 الال ¥11 EAT | VT VI‏ ۵۱۵ ۵۸۷ فكف ۵۷۱ ۵۷۹ 
۰۸۰٩ ۰۸۰۸/۲ ۰۱۶ ۲۳ . ١‏ ۰۲۱/۲ 
# عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۸۹/۱ 0۱5۷ | ۰۱۰۳ ۰۱۷۸ ۰۱۹۹ ۰۲۳۷ ۰۳۰۹ ۳۲۷ 
AAS‏ 0/۰ لون وحن ۱ TE TA‏ موك FAT‏ ۰۳۹۷ ۰4۰۱ 
CEYE ۰8۱۱ ۰8۰۷ | ۱۸ ۰۳۹۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷ ۲۷۳ ۱‏ ۰8۲۷ ۰۲۸ 8۷۰ 
84٩۲ ۰4٩۱ ۰41۷ EET ۱‏ كولم | ۰۵۱۰ ۰۵۳۷ CAE ۰۲۱ ۰8۹۹ COTE‏ 
COV ۰ ۵ ۵‏ وى وى ۸ ۷۰۳ ۰۷۳۲۷۲ ۰.۷۶۷ 
٩‏ 4۵ ۵۷ 1 ۷۲ ۷۷ | # عبد الله بن مغفل ۳۰/۱ ۰۲۸/۲ ۳۲۹/۳ 
VAR ۰۷۲۹ ۷‏ ۰۸66 ۳۸/۲ ملل | TTT‏ ۵6۸4 ۵۷۲ ۱۳۱ 
IAI ۵‏ .ول ه "الل مول ممم # عبد الطلب بن ربيعة بن الحارث ۲ . 
۷ ۷۵ ۰۷۹۵ 6۸/۳۲ 01۵ ۰۹۶ # عبيد الله وهو ابن عمر العمرى ۱۸۷/۲ . 
۰۱ ۱ ور ۱ ۳۱1 ابر هيف رن الاح ۰۸٩/۱‏ 
Fol ۲‏ ۰۳۷۹ ۰۳۹۳ ۳۹۵ واي | ده * 
۰ الاق ۵ ۸۷۳ ۵ ٩‏ | * عتبة بن عبد السلمی 8۳4/۳ . 
۳ 6955 هدنت 10۹ ۰1۷۳ ۰1۹4 | * عتبة بن خالد ۳۸۵/۳. 
۹ ۷۳۷ . # عتبة بن غزوان ۲۰/۳ . 


# عبد الله بن قيس الاشعری ۰۱۸۱/۲ ۰1۲۳/۳ 
# عبد الله بن کعب بن مالك ۲ /۱۷۸ . 
# عبد الله بن مسعود 6 لاك ۱۱۵ VA‏ 


AEA الل‎ AF AYY AY ° 
مول‎ ۲ ٩ ONY ۵ 
۰۳۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹6 ۰۲۸۹ ۳ 
۳:۷ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۱ ۰۵ 
4۱۵ مدقم‎ 8۰۳ ۰۰۲ ۰۳۸۶ ۷۱ 
موق‎ CEA EEE EET ۳۲ ۰۵ 
(o64 ۷ الأو “اص‎ «(0.4 «0.0 
۵۷۵ ككف إلا‎ coor ۲ «0o. 
clo ۵ ۰ ۰6 ۱ 
۰۷۲۵ ۰۷۲۳ ۰۷۱۹ ۰۷۱۵ ۰۷۰۶ ۵ 
۸۲۰ ۸۱۵ VAT ۷۷۱ مكلا‎ ۳ 


۰۷۹ ۱۸ ۰۸/۲ CATA CATA ATV ۵ 
۰۲۳۰۹ 0۲۷۸ ۰۲۰۷ ۰۱۵5۲ ۰۱۲۶ ۶ 


# عثمان بن عفان ۰8۱۷/۱ ۰186 ۰181 
COTY ۰۲۷۸ ۰۱۸۲ ۸‏ 11۶ . 


# عدى بن حاتم خا" (CITT CITY eTAT‏ 
۶ الي مكلك .VIV/Y ۰۸۱۵ AVY‏ 


# عدى بن عميرة الكندى ۳۸٤/١‏ ۰ ۳۶ . 

# العرباض بن سارية ۰۱۸۰/۱ ۵۰۹/۴ . 

# عروة بن الزبير؟/ ۰۵۳۳ 535 ۳ 4۵5 . 
# عروة بن أبى الجعد البارقى ۲/ ۱۳۷ . 

* عروة الفْقَيّمى ۲۲۲/۱ . 

# آپو عزة ۳ ۱۷ . 

# عطية السعدی ۱ / ۷۷ . 

# عطية القرظی ۱ / ٤۳‏ . 


# عقبة بن عامر ١‏ افيد ۳ ۷ ۶:۸ 
۷ ۱۳۷/۲۳۵ ۱ ۰8۲۲ ۰۱۳۲۳ 
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۸ 10 . 

# عقبة بن مالك الليثى ۱ / 077 . 

# عکرمة ۰۲۱۱/۱ ۷۹ ۲۳۳/۳ ۱۰۳ 

۶ ام العلاء ۲/ ° . 

# علقمة بن أبى وقاص ۰۱۰۲/۲ ۰۳۱۰/۳ 
4 . 

# على بن الحسين ۱۵۱/۳ . 

cT ۷/۷/6۵ 1/١ على بن أبى طالب‎ # 
۰85۷۰ EIT ۰۶۱۷ ۰۰۲ ۰۳۷۱ 6 
۰7*806 ۰88۶ COVE ۰۵۷۱ ۵۲٩ ۵ 
۰۲۰۱/۲ CASA ۰۷۷۰ CAAT CY ۷ 
. 140 ۰ ۵ ۲۱ 

# عمار بن ياسر \/01۸ u \AT/Y « ¥0" «<c‏ 
ره را .` 

# عمارة بن خزيمة الانصاری ۰۳۶۱/۱ 

# عمارة بن رويبة . 

# عمر بن الخطاب ۱۷۳۸۱ :لاك خوك 
۹ ۲ ۰۲۷۳ ۰۳۰۳ ۰۳۳۲ ۰۲۳۹۰ 
CEVA ۶‏ ۰۵66 ۰۵۲۱ ۰۵۱۳ ۰۲۰۱۱ 
۶۵ ۱۱۷ ۰ ۰۸۲۷ ۰1۸6۶۵ ۷/۲۶ ۰ ۰۷۷۹ 
col ۲ ۲ ۲۶ ۲ ۱ ۲۳‏ 
۵ ككل ۰1۶/۳ ۰۲۰۶ ۳۳۲۱ ۰ ۰۲۳۵۱ 
۳ ۲ ۷ ) ۳ ۲ 8 . 


# عمر بن على ۳ /۱۷ ۱ 

# عمر بن أبى سلمة ۳ / ۷٤٤‏ . 

# عمران بن حصین ۰۱۹۸/۱ ۰۲۶۱ ۰84٩4‏ 
COE ۳۷ ۵‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰1۱ ۰۳۷۰/۲ 
۷ ۱۹۱/۳ . 

# عمرو بن الاحوص ۳۳۱/۱ . 

# عمرو بن خارجة ۱ /۲۱8 . 

# عمرو بن العاص ۱۳۱/۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۲۹۳ 





ينف 


TET "اك‎ ۰6۸۸ ۰۳۶ ۰۳۱۱ ۶6 
۰1۹ ۰1۱ ۰۵٩ ۰۱۷/۲ ۰۸۱ ۰۱۷ ۵ 
۰۵۰5 ۰۰۰۱ ۰۳۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۷ 

.۷۹۹ ۰۷۲ ۰186 لال‎ COE ۸ 


# عمرة بن مرة الجهنى ۵٩۳۷/۱‏ . 

# عمرو بن عبسة "45/١‏ ۰ ۱۳۱/۲ ۰ 
۳ 

# عمير بن قتادة ۱/ 14۰ . 

# عوف بن مالك الاشجعی 15١/١‏ . 

# آبو عیاش الزرقی ۱ / ٩۱۷‏ . 

# عیاض بن حمار الجاشمی ۰۷۹۲/۱ ۰۸۰۲ 

2/۳ ۲ ۱ 6 ۲ ۲۲ ۲ 
. AY‘ ۲ 


( ف » 
# فاطمة بنت أبى حبیش ۲۷٦/۱‏ . 
* فاطمة بنت فيس ۵۳/۳ . 
* الفريعة بنت مالك بن سنان ۲۰۱/۱ . 
+ فضالة الأنصارى 6094/١‏ . 
# فضالة بن عبيد /١‏ 1604 . 
# فضالة بن عبيدة ۳۹۹/۲ . 
* الفضل بن عباس ۲۹۹/۱ . 
* آم الفضل آم عبد الله بن عباس ۱ . 


( ق » 
* قد بن مخارق ۱ ۱ -. 
* آبو قتادة الانصاری ۰۲۲۲/۱ ۰۳۳۷ ۰۵۸۹/۲ 
۳ ۲۲ ۷۰ . 
* قتادة بن النعمان ۵۹۵/۲ . 


YA 
. VY "6/١ قيس بن سعد بن عبادة‎ # 


( لك ) 
* أبو كبشة الأنصارى ۲ /۳۷ . 
* كعب بن عحرة ۰۲۰/۱ 1۷/۳ . 
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* محمد بن أبى عميرة ۱۸/۳ . 

٭ محمد بن كعب القرظى ۰۸۰۹/۱ ۲۳۱/۳ 
4 . 

٭ محمد بن مسلم بن بدر الکی ۳/ ۲۲۷. 

# محمود بن لبيد ۲ / 595 . 

. ۷۲۰۹/  دئرم‎ # 


٭ كعب بن مالك ۰۱۹۹/۱ ۲۰۳/۲ ۰ 5١7‏ * مروان بن الحكم ۳6۲/۳ : 


۷۳ . 
* كلدة بن الحنبل ۲ . 
* أم کلثوم بنت عقبة ۱ . 


* كيسان ۰1۰۰/۱ ۷۲۱ . 


ل 
# لقيط بن صبرة 1٤1/١‏ . 


دم( 
* آبو مالك الاشحعی ۳۳/۱ . 


*# أبو مالك الأشعرى ۱ "روه" 2 
."5١5 ۳‏ 


* مالك بن انس ۷۰۹/۳ . 

* مالك بن صعصة ۲ ۰۹ . ۱ 

* مالك بن عمرو بن ثابث الانصاری ۷۱۳/۳ . 

' * مالك بن أبى کعب ۰۳۹/۱ ۱ 

* مالك بن نضلة ۱ ۰۷۷۰۷۱ ۲۳۲/۲ . 

* آم مبشر ‏ امرأة زید بن حارثة 0۱۰/۲ ۰ 
۳۳۳/۳ 

* مجمع بن جارية 1۰0/۱ . 

# محجن بن الادرع ۲۲۳/۱ . 

© محمد بن حمزة ۲۹۷/۳ . 


. 5758/١ مسروق‎ # 

* أبو مسعود الانصاری ۰۳۱۹/۱ ۳۹۱ ۰ 
4V1 ۰۷۲ ۲‏ 

# آبو مسعود البدری ۳۳۷/۱ . 

* الستورد آخو بنی فهر ۳۲۱۰۱۹۷/۲ . 

* الستورد بن شداد ٩۳۳/۱‏ 1 

# السور بن مخرمة ۲۸/۱ ۰1۳۱/۲ ۰۳۳۷/۲ 
۳ ۱ 

# السیب بن حزن ۳۰/۲ ۷ 

* الطلب بن أبى وداعة ۱ . 

# معاذ بن أنس الجهنى ۰۸۱/۲ ۰۸۱۵ 
۰/۳ . 

٭ معاذ بن جبل ۰۵۵/۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰4۰۱ 
6١5 ۳ ۸‏ 6ه ”وه VAY‏ 2-۳۰۵ 
TV /Y‏ 1 ا ۱/۱۳( IVY‏ 


* معاوية بن الحكم السلمی ( ۷۷ 00۰ « 


۲ ۳ 
* معاوية بن حيدة القشیری ۱ ۰۱۱۲ ۰۲۱۸ 
1۷ ۰ 0-1 ۳۱۹/۲ 1۵۳ . 
* معاوية بن أبى سفیان ۰۰۲۱/۱ ۰۵۵۳ 14۵ 
۶6 ۰۲۲/۲ ۳۳ ۰۲۵۸ ۰۲۷۳ ۷۱۰ 
* معبد الجهنى ۵۰۲۳/۱ . 
© المغيرة بن شعبة ۰۱۵۱/۱ 2055 ۵۰۳/۲ ۰ 
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۳ ا ۳۲۷ . 

cT. co 6٠/١ المقداد بن الأسود‎ * 
. oY 2 (۳ CV-Y/Y (۵ 

* المقدام آبو كريمة ۱ ۳ . 

* المقدام بن معد يكرب ۵۰۵/۱ ۰ 5150 » 
۷۲ ۳۱۷/۳ . 

# ابن أبى مليكة ۳۵۲/۳ . 

۰۲۲۳ ۰۸۰ ۰۰۳/۱ آبو موسی الأشعرى‎ # 
۰۳۶۲ ۰۳۱۲۱ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۷۲ ۰۲۳۵ ۶ 
الالال‎ cCOETY coo EY ۰ cE ۸ 
c40 (Qf ۲ ۰ ۲ « A-O ۳ 
c EVI ۷ ۲ ۰ 0€ 49 
۲ ۲ 104 0 (۰ 
CEY ۲ ۲ ۳۵ ۵ 6۵ 


۰۰( 00° ( 6 ه594 . 


* مولی لرسول الله 1۷۸/۲ . 
* ميمونة بنت الحارث ١‏ / ۲۹۷ . 


«ن » 

* نافع ۳۳۰/۳ . 

* نافع بن عقبة ۱۰۵/۱ . 

* نبيشة الهذلی ۲۱/۱ ۰ ۲۵۲ . 

* النعمان بن بشیر ۰۳۳۱/۱ ۰18۷ ۰11٩‏ 
YT ۰ ۰ ۳‏ --. 

* النعمان بن مقرن الزنی ۷۰۱/۲ . 

# النواس بن سمعان ۰1۷1/۱ ۰۷۳ ۰۱۰۳ 1۰۵ 
كع ۲ ۰-۳ 


( هر 4 


۶ آم هانئ 410/۳ . 


Co. 


۷۹۹ 


۵۸ ۵۳ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰84/۱ آبو هريرة‎ * 
VY ۰ ۵ ۲ ۰۵ ملعك‎ ۸۹ 
«u IYE 2 1°۰0 2, 94 5ق همق‎ o AY 
o ١5١ o ITE ۰ ۰ ل‎ 14 2 ۵ 
۰۱۸۵ ۰۱۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲ مكل‎ ۳ 
۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۱۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۳ ¢ ۸ 
۰۳۲ ۷۱۹ : ۱۲ YY 2 TIA ۷ 
« YON 6 o YoY 2, YEO o 
الوه و‎ o VY cT cC 10 ۰۳ 
cT‘ cC YAO YAT « YA 2 ۹ 
u TTA ۰ ۲۳۳۲۰۲ ۰ ۳۷۱٩ ۰ ۱۰ ۷ 
TE oT. COTTA تلا ل‎ 6 ۳۲ ( 4 
۰۳۷۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۳۷۲۲ ۰ ۲۳۵۵ ۰ ۳۸ ۶۵ 
۰۳۹٩۹ ۰۳۹۸ ۰۳۳۹۶ ۰۳۸۸ «TAO ۳ 
cO ۰ ۶۵ ۰ ۶ ۲ ۷ ۵ ۰ ۳ ۲ 
۰8871 ۰ LET ۰6۳6 ۰ ۶۳۲ ۰ ۶۲۱ ٩ 
CEA co CVT ۶۵ ۲ ۲ ۳ 
5ه‎ ۰. 25957 ۰ 
«o «OY OYTO. 
c0۸ « OV ه56‎ 
انك الك هدمل‎ (OQ « ۳ ۳ 
۰ 141 2 18۰ ۰ ۳۶ ۰ ۹ 
(۲۵ ۵ 6 6 «TEA ۵ 
ءالل١‎ (6 ۵ TAA ۲ 
۰۷۵۸ ۰۷۵ (VTA VTA ۰ ۷۳۷ ۶ 
۰۷۸۶ ۰۷۸۰ ۰ VVV ۰۷۷۲ ۰۷۸۱۵۵ الال‎ 
24175” CATA CATE 4 ۲ ۷۲ 
ااا ۵ ۲ كم‎ ۰ 
CECT ( / ا ا ا‎ CVE (۹ 
CIITA ITT « وهل‎ ۷۲ ۷ ۰ 
2۳۶۵ «140 IA «< 1A7 « 1۸1 «< 7 
CYA o YAT CYA‘. o TVA « ۰ 
o TEA (TEV لت‎ ۲ ۳۲ ۰ 


۰ ۰ ( 0۰ (0° 
«(Of ۳ ۰ 


۰ ۲ هلاه « 


۷۷. 
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۵ ۳۹۹ ۰۲۳۹۸ ۰۳۱۹ ۰۲۳۹۲ 1۰.5 | «٭ أبو واقد اللیٹی ۰۳۹۰/۱ ۰۱۳۱ ۰۵1/۲ ۰۵۹۵ 
CEYE ۰۳ 6۹‏ 2۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۹۱/۳ ۰۷ . 

۵۰ EEA ۰44۷ ۰ 481 ۰ EFA ۷ 
۰۵۱۲ ۰۵۱۰ ۰441 ۰ EAE ۰ EAA ۱ 
۰۵۵6 ۰۵۷ ۰۵46 ۰ OTA ۰ ۵۲۱ ۲1 


# وحشی بن حرب ۲ . 
# الولید بن عبادة ۱64/۳ ۰ ۵۵۷ . 


COTE «OY ۸‏ ماص كلاف ۰۵۷۱ 
ا ع ۵۸۵ ۰ ۱۰۱ ۰ CTA‏ ۰۱۱۲ ۱۲۰ 
“2 11۱ 100 ۰11۰ يحب ۰110 | * يزيد بن رومان ۱۷۲/۲ . 
۸ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲۰ ۷۳۱ ۰ | » يزيد آبو حبیب ۵۱۲/۱ . 


«u VVV ۷ ۲ ۰ ۲۰ ۳‏ * يزيد بن أبى عبید ۳۳۱/۳ ۱ 
oC ۸۰۰ ۷ ۷‏ ۰۸۰ ۰۸۰۳ ۸۱۹ 4 


# آپو الیسر ۳۳۸/۱ . 
۵۳ ۰ ۱۲ ۴ اخ ١ «2۰-۳ ۰ ۰ cE“.‏ 

الأحاديث ال یک صحابها : 
حكن ۷/۱ AIT CNY ۸ CVT‏ ديث التى لم يذكر صحابيها 


TINE REECE TA‏ :۱۱۰۸ كك 
۹ | ۸۳۹۵۲:6۰۰۱ ۳:۲ 
۰٩۲ ۷4۵ YA. ۲۱ ۰۲۲۵ ۲۰ ۳‏ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۴ ۰۱۱۱ ۱۳۱ ۰ 1۲6 
الال وشت لاوقا افا امساح EN‏ ا عاك OF CSNY E‏ 
۵ عبر 1١655 ۲ 0۳ ۸۲ TAA ۳۹۵ TAT CTA‏ ۰ .+« 
E.E) E‏ و وسو بسن أ CVT WV CVE‏ ۱۷۷ ۱۷۸۵ 
46 ا ۱۱۹۰۸۰۱۹۱۵۱۸۸۱۱۱ ۳۱:۵ ۲ 
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فهرس الموضوعات Wr‏ 
فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
سورة لقمان ( ۳۱ ) 
ربع : « الج 0 تلك آيات الكتاب الحكيم » 0 
أقوال السلف فى الغناء والمزامير وقسمهم على تحريمها 0 
مال الأبرار السعداء فى الدر الآخرة 1 
< خلق السموات بغير عمد ترونها > 1 
< ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشکر لله 4 ۷ 
لقمان یعظ ولده ۸ 
وصايا نافعة حكاها لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها ۹ 
« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض »> ۱٠‏ 


ربع : ومن يسلم وجهه ای الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الْوتقى 4 تس د ١١‏ 
« ولين سالتهم من خلن السموات والأرض ليقولن الله 4 ۲ 
e‏ 
ات اله بول الل في الها وولج ای ال ری وف 4 د ۱۳ 
ار الله الى اد رر ان زاب ن اا واه ب ن ۱ 
مفاتیح الغیب التی استأثر الله تعالی بعلمها سس ا 








سورة السحدة ( ۳۲ ) 
اتم 0 تزیل الکتاب لا ریب فيه من زب العالمین 4 سس ۱۵ 
خلق الله السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام وهو سبحانه تا ی شوون من فیهما ل ۱۸ 
« الدي خن كل شيء حَقَه ود حى ونان من طن 4 
ربع م :< قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم > 
حال المشركين يوم القيامة حين عاينوا البعث وحين وقوفهم حقیرین ذلیلن ‏ سس . ۲۰ 








د إنمًا يؤمن بآياتنا الدین إذا ذكروا بها خروا سجدا 4 سس سس ۳۱ 
الله تعالى لا يساوى فى حكمه يوم القيامة بين مؤمن وقأسق سس تسد ۲ 
( ولقد آنينا موسى الْكتاب فلا تكن في هرا من هه > سس ۲6 


« أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكتهم & س ۲۲ 


و تر شي رتیت فیرش آل موعاث 


سورة الأحزاب ( ۳۳ ) 
ربع : ليا أيه الثبي اث الله ولا تطع الکافرین والمنافقين > 
لیس للشخص الواحد قلبان فى جوفه ولا تصیر الزوجة زوجته التی یظاهر منها » ولا يصير 
الدعى ولدا إذا تبناه فدعاه ابا له ۲۸ 
< البي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة أمهاته ‏ س ۳۱ 
< واذ نا من این ميفافهم ومنك ومن فوح وإبراههم وموسی وعیسی ان ریم 4 سس ۳۷ 
نصر الله تعالی للمؤمنين فى غزوة الأحزاب ۳ 
< هنالك ابتلي المؤمنون وزثرلوا زلزالاً شدیدا > ۳۵ 
< ولو دخلت علیهم من آفطارها ثم ستلوا الفتمة لها > ۳ 
ی : قطن سک وق خی سنس مع 
« يحسبون الأحزاب لم پذهبوا > ۳۷ 
التأسى برسول الله يه فى جميع أقوالة وأقعالة واحواله د ۲۷ 
استمرار المؤمنين على عهد الله وميثاقه وجزاؤهم وجزاء النافقین سس ۲۸ 
« ورد الله الذين كفروابغيظهم بي .)و 
< وأنزل الدين ظاهروهم من هل الکتاب من صياصيهم وقدف في قُلُوبهم لرعب 4 سس 4١‏ 
أمر الله تعالى لرسوله ية بان يخير نساءه بين الطلاق وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال س 44 
الجزء - 17 : < ومن یقت معن لله توالت ره تن 4 سس ننس ف 
أمر الله تعالى لنساء المؤمنين بعدم الخضوع فى القول ولزوم البيوت وعدم التبرج وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 3 
< إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمتات 4 1۸ 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قضی الله ورصوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 سس تسس 2۰ 
< وإ تقول لذي آنعم الله عليه وآنعمت عليه سك عليك زوجك © سا سس 0۲ 
« الدين ییلفون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون أحدا إلا الله لم00 0 
آمر الله عباده المؤمنين بکثرة ذکره وتسبیحه ليلاً ونهاراً وصلاء الله تعالی علیهم وملاتکته سس ۵1 
« يا أيها الي إا أرسلناك شاهدا ومبشرا وندیرا > 9۸ 
( يا أيها اي إا أحلتا لك أزواجك اللأتي آتیت أجورهن ي سس ٩۰‏ 
ربع: < رجي من اه مووي إل من نضا 4 ظ 7 
< لا يحل لَك النْسَاء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وأو أعجيك حستهن 4 س ٣‏ 
آية الحجاب 1٤‏ 
آقارب لا يجب الاحتجاب منهم 1۹ 
« إن الله وملانکته بصلون على النبي ) 11 


۳۸ 












































فهرس الموضوعات 
< إن الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرّة > 

للمرأة المسلمة زی خاص بها يميزها عن المرأة الجاهلية وسمات الإماء 
ربع : « أن لم يسه المنافقون والدين في قلوبهم مرض والمرجفون في الْمدينة > 
< يسألك الئاس عن السساعة قل نما علمها عند الله 4 

< يا أيه الدين آمنوا لا تكونوا کالدین آذوا موسئ قَبرأه الله مما الوا > 

اي ادن نوا ارا رفس 

< إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها > 


سورة سبأ( ۳۶) 
< الحمد لله الذي له ما في السموات رما في الأرض » 
< وقال الدين کفروا لا تأتينا الساعة 4 
< وقال الدين كفروا هل ندلکم علی رجل نکم إذا مزٍقتم كل مق > 
ربع :< ولد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أربي معه ¢ 
تسخير الله تعالى الريح لسليمان عا وكذلك الجن 
( فلما فضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مدسأته < 
« قد ان لس في مسكتهم آي جتان 4 
< وجعلنا بيهم وبين القرى التي باركتا فيها قرَى ظاهرة 4 
بيان أنه تبارك وتعالى الاله الواحد الأحد » الفرد الصمد 
ربع : < قل من برزفکم مّن السّموات والأرض قل الله > 
تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان 
ما بعث الله نبيا فى قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم 
تقريع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
استحقاق الكفار العقوبة و الأليم من العذاب 
ین خسن ونا له قن وراد م زا 
< فل ما سکم من أجر فهو كم إن جري إلا على الله > 
. < ولوتری إذ قرعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قریب ) 


< الْحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا > 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
استقلاله سبحانه بالخلق والرزق 





۳۷6۵ 
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۷۹ 
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۸۳ 
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SS 


۹۲ 
04 
۹۵ 
۹۵ 
45 
۹۷ 


٩4۸ 


۷۷٦1 


عداوة إبليس لابن آدم 

< الذين کفروا لهم عذاب شديد > 

< والله الذي آرسل الرياح فير سحابا فسفتاه إلى بلد ميت » 

< وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 4 

< يولج الیل في انهار ویولج النهار في اليل 

رع: 5اا فا اش قر زی ال راه هر قي ) 

« وما يستوي الأعمئ والبصير > 

كمال قدرته سبحانه فى خلقه الأشياء التنوعة المختلفة من الشىء الواحد 
رجاء عباد الله الومتین ثواب الله 

< والذي أوحينا إليك من الکتاب هو الحق 4 

القائمین بالکتاب العظیم هم الصطفون من عباد الله 

جزاء الصطفین من عباد الله جنات عدن 

( لين رن این طم قو > 

< إن الله عالم غيب السموات والأرض » 

ربع : < إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا > 

< وأفسموا بالله جهد أيمانهم من جاءهم نذير ليكونن آهدی من إحدى الْأمُم 4 


سس ی حا ام 8 ر ي و ”لست 


0 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف کان عاقبَة الذين من قبلهم 4 


- 


سورة يس (۳۰) 
< يسن 0 والقرآن الحکیم > 
ف إن جملا في شام نله م سس 
« واضرب لهم لا أصحاب القرية ) 
< فَاُوا إن تَطيرنا بکم > 
« وجاء من أفصا المدينة رجل يسعى » 
الجزء - ۲۳ : < وما آنزنا علئ قومه من بعده من جند من السماء 4 
« يا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون ) 
< وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها > 
< وآية لهم الليل نسلخ منه التهار > 
< وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في املك المشحون 4 
تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم 
استبعاد الكفرة لقيام الساعة 
< ونفخ في الصور ذا هم من الأجداث إلى رهم یسلون > 
أهل الجنة يوم القيامة فى شغل عن غیرهم فاکهون 


فهرس الموضوعات 


سے 
۰ 
سے 


سے 
يما چ 


مى بے > < هر 


۱۱۷ 
۱۱۷ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳ 


YA: 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 


فهرس الموضوعات 
ربع : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان 4 
له تم ولد > 
كلما طال عمر الإنسان عاد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط 
ذكر ما أنعم به تعالى على خلقه من الأنعام التى سخرها لهم 
« أو لم ير الإنسان أنا خلفناه من نطفة فَإِذَا هو خصيم مبين ) 
قدرة الله العظيمة فى خلق السموات السبع 


۱ سورة الصافات ( ۳۷ ) 
« والعافات صقا 0 فالزاجرات زجرا > 
< إِنا زيتا السّماء الدنیا بزينة الک واکب ) 

< فامتفتهم آهمشد عم من عا 4 

ربع 0 احشرو ۱ این ظلموا وأزواجهم 4 
تلاوم الكفار فى عرصات القيامة 
< زنکم لذائقوا لداب الأليم > 
تساؤل أهل الجنة بعضهم البعض عن آحوالهم 
« لك خير ثزلا أم شجرة الزفوم > 
أكثر :الأمم الماضية كانوا ضالين 
< ولد نادانا نوح فلعم المجيبون > 
ربع  :‏ ون من شيعته لإبراهيم ) 
< قر نظرة في النجوم هت فََال إني سم > 
هجرة إبراهيم عليه السلام 
ذكر ما أنعم الله به على موسى وهارون عليهما السلام 
5 ون لاس لمن الْمرْسَلينَ 6۳۳ إذ قال لقومه ألا تتقون ۹ 
« وان لوطا لمن المرسلين 75 إذ تجیناه وأهله أجمعين 4 
ربع : © فتبذناه بالعراء وهو سیم ) 
< فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ) 
< نکم وما تمدون 659 ما تم عله بقاتین > 
العاقبة للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة 
تنزيه الله تعالى عنما يقول الظالمون المكذبون 


سورة ص (8" ) 
مت فان ذي انرب 
تعجب الشرکین من بعثة رسول الله كليو بشیرا ونذیرا 




























































































۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۱۱ 
۱:۲ 
۱:۳ 


١56 


۱1 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱۹ 
۱۹ 


۱5۳ 
۱6۳ 
١ 
١ 
١6 
١05 
۱۷ 
۱6۸ 


۱۱ 
۱ 


۷۷۸ 
إخبار الله تعالی عن القرون الاضية وما حل بهم من العذاب 
إخبار الله تعالى عن عبده ورسوله داود أنه كان ذا أيد 
ربع : < وهل أتاك تبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 4 َ 
وصية الله عز وجل لولاة الامور أن يحكموا بين الناس بالعدل 
إخباره تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه 
هبة الله تعالى لداود سليمان نیا 
ود فسا سليمان وألفينا على كرسيه جسدا نم أنّاب ) 
ابتلاء الله تعالى لعبده أيوب 
فضائل عباد الله المرسلين وأنبيائه العابدين 
ربع :< وعندهم فاصرات الطراف آثراب » 
ذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم 
وف مدا اسر 
إعلام الله اللانکة بأنه خالق بشرا من طين 
د قل ما أسآلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين > 









































سورة الزمر ( ۳۹ ) 
$ قر لكاب بن اله نزي انكمم > 
الله خالق السموات والارض بالحق 
ربع : « وإذا مس الإنسان ضر دعا رهه ما له ٩‏ 
« أمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما بحذر الآخرة ویرجو رحمة رنه > 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته 
< قل إنِي آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ٩‏ 
« والدین اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها وآنابوا ی الله لهم البشری > 
< أفمن حى عليه که الاب اقانت تنفد من في اثار ٩‏ 
< ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فسلکه بنابیع في الأرض 4 
مدح الله لکتابه القرآن العظیم 
< أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 
< ولقد ضربا لاس في هذا القرآن من كل مر علهم یذ کون > 
الجزء ‏ ۲6 :< فمن اظلم ممن کذب عَلَى الله وکذاب بالعتدق إذ جاء۵ 4 سس 
« آلیس الله بکاف عبد > 
«إنا أنزلنا عليك الکتاب للناس بالحق فمن اهتدئ فلتفسه > 
ذم الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله 
$ قل اللهم قاط السموات والأرض عالم ایب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 4 





















































فهرس الوضوعات 


۱۹ 
6 
۱1۹۹ 
لحل 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱1۸ 
۱۷۱ 


۱۷ 
۱۷6۵ 


۱۷۳۹ 


۱۷۸ 


۱۹ 


فهرس الموضوعات 
تضرع الإنسان إلى الله فى حال الضراء 
ربع : < فليا عبادي الدين آسرفوا على أنفسهم لا تفنطوا من رح الله 4 
يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه 
الله تعالى خالق الاشیاء كلها 
ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره 
إخبار الله تعالى عن هول يوم القيامة 
حال الاشقیاء وكيف يساقون إلى النار 
حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 
إخبار الله تعالى عن ملائكته بأنهم محدقون من حول عرشه المجيد » يسبحون بحمد ربهم 





























سورة غافر ( 1٠‏ ) 
ربع : < حم (© تنزيل الْكتاب من الله العزيز العليم 4 
ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا 
إخبار الله تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الكروبيين 
< إن الذين کفروا ينادو مقت الله أكبر من مفتكم أنفسكم 4 
إخبار الله تعالى عن عظمته وكبريائه 
1 رهم وم الآزفة إذ اقلوب لدى الحتاجر ۴ 


مق ي الى ها تیا ی 























یآ وي ا 
مؤمن آل فرعون 
تحذير مؤمن آل فرعون قومه بأس الله 
عتو فرعون وتمرده وافترائه فى تكذيبه موسى عليه السلام 
« وقال الذي آمن يا قوم البعون أهدكم سبيل الرّشاد 4 
ربع: 5 وما قوم مالي نی اجه ری إلى انار > 
تحاج أهل النار فى النار وتخاصمهم 
إخبار الله تعالى بأنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه 
من فضل الله تعالى أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة 
ی رو كه 
ربع: «فل اي نهيت أن أعبد الدين د تدعون من دون | الله 4 
« ألم تر ی الذين يجادلون في آيات الله أنى یعون 4 
مر الله تعالى رسوله ولك بالصبر على تكذيب من كذبه من قو 
امتنان الله تعالى على عباده با خلق لهم من الاعام 
إخبار الله تعالى عن الامم المكذبة بالرسل فى قديم الدهر 















































۷۷۹ 


۱۹٤ 
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بجا | e‏ چ چ 
گے که که لدي 


۳۱۲ 
۳۳ 
11٤ 
110٥ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۵ 
Yo 


۳۳۷ 
۳۳/۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 


۷۸۰ فهرس الموضوعات 





سورة فصلت ( ٤١‏ ) 






















































































« حم 0 تنزيل من الرحمن الرّحيم ) ۲۳۱ 
< فل ما أنا بشر مثلكم بوحی اي انما هکم واحد > ۲۳ 
ربع : « قل أنشكم لتكفرون بالدي خن الأرض في يومين ۹ ۳۳۳ 
۾ فان أعرضوا فقل آندرتکم صاعقة مل صاعقة عاد وثمود > o‏ 
رتش ال ل یرد > 7 
ربع : < وقیضنا لهم فرناء قرينوا لهم ما بين أيديهم وما هم > ۲۳۸ 
« إن الذین قالوا ربنا الله ْم استقاموا زل علبهم الملانکة 1 ۲۳۹ 
وان فلم دعا ى اله وسيل ال > r‏ 
قدرة الله العظيمة وأنه الذى لا نظير له € 
علم الله بمن يلحد فى آياته وأسمائه وصفاته 4۲ 
كفر المشركين بالقرآن كفر عناد وتعنت رذق 
الجزء ‏ ۲۵  :‏ إليه يرد عم الساعة > :۲ 
لا يمل الانسان من دعائه ربه بالخير 0 
< قل أرأيعم إن کان من عند الله نم کفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد > 40 
سورة الشورى (۲: ) 
«حعج عسق 4 ۲:۷ 
< وکذلك أوحينا إليك فرانا عربیا در أَمالفری ومن حَولَهًا > ۲۸ 
إنكار الله تعالی على الشرکین انخاذهم آلهة من دونه ۳1۹ 
ربع: ١‏ شرع کم من الدين ما وصئ به توح والذي أوحينا (ليك 4 ۳۹۹ 
< فلذلك فادع واستقم كما أمرت > 0١‏ 
توعد الله تغالى الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به ۲0۱ 
إخبار الله تعالى عن لطفه بعباده فى رزقه إياهم عن آخرهم YoY‏ 
< ذلك الذي يشر الله عباده الدين آموا وعَمنُوا الصّالحات 4 o٤‏ 
ربع: < ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 191 
من آيات الله الدالة على عظمته خلق: السموات والارض ۳۵۸ 
من آيات الله تعالى الذالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتنجری فيه الفلك بأمره 104 
تحقير الله لشأن الحياة الدنیا وزینتها ۳۹ 
< وجزاء سينة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره علی الله 4 ۳۹۰ 
ما شاء الله كان ولا راد له ۳۹۲ 
آمر الله تعالی بالاستعداد ايكون فى يوم القيامة من الاهوال ۳۹۲ 
















































































فهرس الوضوعات ۷۸۱ 
الله تعالی خالق السموات والارض ومالکهما والتصرف فیهما ۳۳ 
ربع : « وما ان لبشر أن یکلم الله لا حا 4 ۳۹ 
سورة الر خرف ( 4 ) 
« حج © والكتاب المبين 4 ۲۹۵ 
اعتراف المشركين بأن الخالق للسموات والارض هو الله ۳۹۹ 
إخبار الله تعالی عن الشرکین فیما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الانعام لطواغيتهم 
وبعضها لله ۲۹۸ 
ربع :< قال أو لو جتکم بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم > ۳۹۹ 
تبرژ إبراهيم كا من أبيه وقومه فى عبادتهم الاوثان ۳۷ 
< ون بر عن كر ارحس قله ين رین 4 mı‏ 
ابتعاث الله تعالی عبده ورسوله موسى كيك إلى فرعون وملثه ۷۲ 
برد ورمون وعتوه CS SES‏ للك e‏ ۳۷۶ 
ربع :< ولما ضرب ابن مریم مثلا ذا فومك منه یصدون ) ۳۷۵ 
< هل یرون إلا الساعة أن تأنيهم بغتة وهم لا يشعرون 4 ۳۷۸ 
حال الاشقیاء فى جهنم ۳۷۹ 
< فل إن كان للرحمن ولد فا أول العابدين > ۳۸۰ 
سور الدخان ( 44 ) 
ل حم © رالکاب المبين > ۲۸۲ 
المشركون فى شك يلعبون AF‏ 
یم: وق مرف زنل رم » ۳ 
أنكار الله تعالی على الشرکین إنكارهم البعث والعاد ۲۸۷ 
عدل الله وتتزیهه نفسه عن اللعب والعبث الباطل ۲۸۹ 
إخبار الله با یعذب به الکافرین الجاحدين للقائه ۲۸۹ 
حال السعداء يوم القيامة ۳۹۰ 
سورة الحائية (40۵) 
طح © تزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم > ۳۹۲ 
< تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق > ۳۹۲ 
ربع: : الله الذي سحر كم البحر تجري لك فيه بافره > ۳۹۳ 
ذکر ما آنعم الله به على بنی إسرائيل من انزال الکتب علیهم وإرسال الرسل الیهم سس ۲۹ 
لا یستوی المؤمنون والکافرون ۱ ۳۹۶ 






































۷۸۲ فهرس الموضوعات 
قول الدهرية ومن وافقهم فى إنكار العاد ۲۹۵ 
الله تعالی مالك السموات والارض والحاكم فیهما ۳۹۹ 
حکم الله فى خلقه یوم القيامة ۳۹۷ 
سورة الاحقاف ( 471 ) 
الجزء ‏ 75 :< حم 0© تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ¢ ۳۹۹ 
الكفار إذا تتلی علیهم آيات الله بینات یقولون هذا سحر مبین ۳ 
< لیم کان من عند الله ثم به > ۳ 
الوصية بالوالدين ۳ 
حال الاشقیاء العاقین للوالدین ۳۰۵ 
ربع : « واذکر أخا عاد إذ آندر قومه بابأحقاف > ۳۰۹ 
تمكين الله للامم السالفة فى الدنیا من الاموال والاولاد ۳۰۸ 
سماع الجن للقرآن وانذارهم قومهم ۳۰۹ 





> م ه مامه 


أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علی أن بم يحبي الموتى) لد ۳۱۵ 


سورة القتال ( ٤۷‏ ) 














< الدين کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل نالیم > ۳6 
إرشاد المؤمنين إلى ما یعتمدونه فى حربهم مع الشرکین ۳۱۹ 
ربع : : « ألم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الدين من لهم 4 ۳۸ 
< من کان على بينة من رب کمن زین له سوم عمله لبوا آهرامهم > ۳۹ 
بلادة المنافقين وقلة فهمهم ۳۲ 





قنی المؤمنين شرعية الجهاد فلما فرض نكل عنه كثير من الناس سس ۳۲۱ 





























أمر الله تعالی بتدبر القرآن وفهمه ۳۳ 
< أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن أن یخرج الله ضفانهم > ۳۳۳ 
ريع : ۵ الذي كفروا وتو عن سبل اله م انوا me"‏ 
تحقير الله تعالى لامر الدنيا والتهوين من شأنها "o‏ 
سورة الفتح (4۸) 
< إا فحنا لك فتحا مبينا > ۳۳۹ 
إنزال الله تعالی السكينة فى قلوب المؤمنين لیزدادوا إيمانا ۳۳۸ 
إرسال الله تعالی رسوله 255 شاهدا ومبشرا ونذیرا ۳۳۹ 
إخبار الله تعالی رسوله ية با یعتذر به الخلفون من الاعراب ۳۳۳ 
< سيقول المخلفون اذا انطلفتم إلى مفانم أخذرها ذرونا نکم 4 ۳۳ 


















































< قل لمخافین من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي باس شديد > ۳۹ 
ربع : « لد رضي الله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة ¢« ۳۳۵ 
« وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 ۳۳۵ 
الکفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم على نصرتهم على رسول الله وو هم 

الکفار دون غیرهم ۳۳۷ 
< قد صدق الله وسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 4 ۳:۹ 
إخبار الله تعالى عن محمد لو أنه رسول الله حقا بلا شك o.‏ 
ربع : من وود لله سوه ۳ 
ذم الذين ينادون رسول الله و9 من وراء الحجرات o‏ 
الأمر بالإصلاح بين الفئتن الباغيتين بعضهم على بعض ۳۵۹ 
نهی الله تعالی عن السخرية بالناس ۳6۸ 
الامر باجتناب الكثير من الظن 0۸ 
خلق الله تعالی الناس جمیعا من نفس واحدة وجعلهم شعوبا لیتعارفوا ۳۱ 
ربع ۰( قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آسلمنا > ۳۹۲ 

سورة ق( 6۰ ) ۱ 

< ق والقرآن المجيد » ۳۹۵ 
< افلم یشروا ی السماء فوقهم كيف بنیناها وزيتاها وما لها من فروج 4 ۳۹۹ 
< کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ولمود » ۳۷ 





قدرة الله تعالی على الانسان بأنه فلقه» وعلمه »وعلمه محیط بجمیع آموره سسس ۳۹۸ 





























ربع: < قال ریه ّا ما الط وان کان في لال تعيد > rv‏ 
قول الله تعالی هنم يوم القيامة هل امتلأت ۳۷۲ 
انش زنطن ۳ 
$ واستمع يوم يناد المناد من مكانٍ قريب > ۳ 
سورة الذاريات ( 0١‏ ) 
« والذارات ذررا ص فالحاملات وفرا ) Ww‏ 
ما یکون فيه التقون یوم القيامة ۳۷۸ 
حدیث ضیف إبراهيم اا ۳۸۱ 
الجزء ‏ ۲۷: قال فما خطبکم أيها المرسلون ‏ ۳۸۲ 
« وفي موسئ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطانٍ مین > AY‏ 













































































۷۸ فهرس الموضوعات 
قدرة الله تعالى على خلق العالم العلوى والسفلى A‏ 
تکذیب السابقین لأنبيائهم وقولهم لكل نبی ساحر أو مجنون ۳۸4 
سورة الطور ( 7ه ) 
2 والطور ( وکاب مسطور 4 ۳۸ 
حال السعداء فى الجنات ۳۸۸ 
ربع: < وبطرف علیهم غلمان لهم > ۳۸۸ 
نفی الله تعالی عن رسوله كد ما يرميه به أهل البهتان والفجور ۳۹۰ 
< أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4 ۳۹۱ 
عناد الشر کین ومکابرتهم للمحسوس ۳۹۲ 
سورة النجم ( ۵۳ ) 
۶ والنجم إذا هری 4 :۳۹ 
< علمه شدید القرئ 20 ذو مرة فاستوى 4 ۳۹۵ 
ربع  :‏ وکم من مك في السموات لا تغني شفاعتهم شا > ۳۹۸ 
الإنكار على المشركين فى تسميتهم الملائكة تسمية الانثى ٤٠‏ 
الله تعالی مالك السموات والارض الغنی عما سواه 35 
ذم الله تعالى لمن تولى عن طاعته ¥ 
< وأن إلى ربك المتهی > ٤‏ 
< هذا تدیر من النذر الأولّى > ٤٦‏ 
سورة القمر ( 5ه ) 
« اقتربت الساعة وانشق القمر > ۷ 
< قول نع سا إلى شير لكر > ۹ 
ربع : < کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عدنا > 7 
ذكر ثمود وأنهم کذبوا رسولهم صالا کاخ 1۱ 
ذكر قوم لوط وأنهم كذبوا رسولهم وخالفوه ۱۲ 
ذكر فرعون وقومه وأنهم كذبوا بآيات الله 1۳ 
البعرمون فى ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك t٤‏ 
سورة الرحمن ( ٠١‏ ) 
ربع : « الرحمن (0 علم القرآن > 617 
خلق الإنسان من صلصال كالفخار ۸ 





فهرس الموضوعات 

انشقاق السماء يوم القيامة وردة كالدهان 
< ولمن خاف مقام ربه جتان ) 

د الفرسن فى ا وي 

< ومن دونهما جتان 4 


سورة الواقعة ( 5ه ) 
ربع: : < إذا وقعت الواقعة 4 
[خبار الله تعالی عن السابقین الاولین وأنهم ج مات من الاولین 
ذكر أصحاب اليمين ومالهم 
ذکر أصحاب الشمال ومالهم 
تقزير الل تعالى القعاد ولزو ی الان یه 
« أفرآيتم ما تحرثون 59 أأنتم تزرعوته أم نحن الزارعون » 
دیع : < قلا أفسم بمواقع النجوم > 
< فلولا إذا بت ارم 4 
أحوال الناس عند احتضارهم 


ريع  :‏ سبح لله ما في لفات والأرض وهر اريز الحكيم > 

خلق الله تعالى السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 

آمر الله تعالی بالایان به وبرسوله علی الو جه الاکمل 

المنون یوم القيامة یسعی نورهم بين آیدیهم 

ربع : « ألم يأن دی آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ٩‏ 

ثواب الله تعالى للمصدقين والمصدقات بأمو الهم على امل الحاجة 
تحقیر الله تعالی لامر الحياة الدنيا 

قدر الله تعالې السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية 
< لقد آرستا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الْكتَاب رالمیزان 4 
مثا معا لوح عليه السلام لم برضل الله تعالى. بعد رسولا الا من ذريته 
< يا نها لین آمنوا اوا اله ونوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 


سورة الحادلة ( 04 ) 
الجزء ۲۸  :‏ قد سمع الله قول التي تُجادلك في زوجها 4 
الظهار رأحكامه ۱ 
جزاء من يشاق الله ویماند شرعه " 
ام باحسان ام بعضهم إلى بعض فی لجال 
ها دشاب مرول ترا با رس > 
ربع : < ألم تر ی الدين توگوا رما عضب الله هم » . 
جزاء الکفار العاندین الحادین 
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سر ات و ات تحت ا 00 


سورة الحشر ( 9ه ) 
جميع من فى السموات وما فى الارض يسبح لله ویجده ویقدسه سس VY‏ 
الفىء وصفته وحكمه ٠‏ مىي ۸۱ 
حال الفقراء المستحقين لال القىء .س 6۸ 
ربع : < ی این افوا يوون لإخوانهم الدين کفروا من هل الكتاب ين أخرجتم لنخرجن مک 4 هع 
الأمر بتقوى الله تعالى ‏ . سسس 548 
تعظيم أمر القرآن وعلو قدره وأنه ينبغى أن تخشع له القلوب سسس 1٩۰‏ 


سورة الممتحنة ( 6 
با أيه الدین ا لا وا عدوي ودوم لیهست ب 
الامر بالاقتداء بإبراهيم يتا ومن معه فى مجانبة المشركين ومعاداتهم ست 1٩۷‏ 
ربع : < عسى الله أن يجعل بينكم وبين الدين عادیتم هم مو 4 س 644 
أمر المؤمئين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن عتحنو هن س 
رسول الله ية كان تحن من هاجر إليه من المومناات دد ۵.۲ 
نهى الله تعالى عن موالاة الکافر ین .س 0۰۵ 


o 


سورة الصف ( ٩۱‏ ) 
$ سح للم في السهوات وما في الأرض وهو الي اكيم بي ببست إن 
< وذ قال موس لقومه يا قوم لم تؤوتني وقد مون أي سول الله زم 4 س 0.4 
لا أحد أظلم ممن یفتری على الله الكذب سس ۵۱۱ 
التجارة العظيمة التى تنجی من العذاب الال سس سس ۵۱۲ 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا آنصار الله فى جميع احوالهم تيت ۵۱۲ 


سورة الجمعة (؟" ) 
ريع : ف یسح له ما في ارات وما في الأرض 4 م 
ذم اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها ثم لم يعلموابها د ۵۱۷ 
أمر المؤمنين بالاجتماع لعبادته یوم ا جم لل لل ۵۱۸ 
معاتبته من وقع منه الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة سسس 6۲۱ 


سورة النافقین ( ۱٩۳‏ ) ۱ 
ربع  :‏ وإذا رآیتھم تعجبك آجسامهم وان یقولوا تسمع لقولھم ‏ د ۵۲۲ 
صدود النانقین عما يقال لهم استکبارا واحتقارا لا قیل لہ سسب نس ۵۲۳ 
الامر للمؤمنين بکثرة ذکره الله والتهی عن أن تشغلهم الاموال و الاولاد عن ذلك سسس ۵۲۷ 


سورة التغاین ( 15" ) 
« یسح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك ي سس ۵۲۸ 
إخبار الله تعالی عن الامم الاضية وما حل بهم من العذاب والنكال 2س ۵۲۹ 
٠‏ ۵ زعم الدين كفروا أن أن يعوا قل بل وربي ليشن ب بشت ۵۲٩‏ 


VAY 





فهرس الوضوعات 
ما آصاب من ممصي لا اذل ومن يمن بال هدفه باس 0۳۰ 
من الأزواج والأولاد من هو عدو الزوج والوالد OP isso‏ 


سوره الطلاق ( ۲۵ ) 
ربع « يا أيها اي إذا طلفعم النساء فطلقوهن لعدتون رأحصوا العدة 4 س ۵۳۳ 
« فَإِذًا بلفن أجلهن فامسکوهن بمعروف أو فازفوهن بمعروفى ي ست ۵۳۵ 
عدة الآيسة التى انقطع عنها الحيض والتى لم تحض اا 
إذا طلق أحد أمرأته عليه أن یسکنها فى منزل حتی تنقضی عدتها س ۵۳۹ 
ما حل بالامم السابقة بسبب مخالفة أمر الله وتكذيب رسله س سس ۵4۱ 
قدرة الله التامة وسلطانه العظي سى 848 


) “٦ ( سورة التحريم‎ ٠ 

ربع : < با نها اي لم تحرم ما لاله 4 سس ۵4۳ 
« يا أيها الذدين آمنوا فوا آنشکم رآهیکم تارا > ج 
أمر الله تعالى رسوله ية بجهاد الكقار والنافقين ...سس ۵44 
مثل للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم سسس ۵۵۰ 


سورة اللك ( ۶۱۷) ۱ 
الجزء - ۲۹ « ار الدي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ي سسس ۵۵۱ 
مال الذين كفروا بربهم oo‏ 
مال من يخاف مقام ربه إذا كان غائيا عن انس .سس -سسسشست 688 
قذرة الله غل ايت الاق س س 005 
عبادة المشركين لغير الله يبتغون عندهم ]ونوا ب ت 
< فل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيرٌ الكافرين من عذاب أليم > OO on‏ 











سورة القلم ( ۰۸ ) ۱ 
ربع : : < ت والقلم وما يسطرون > 00۷ 
< فلا تطم المكذيين > 00۹ 
قصة أصحاب الحنة و 2۱ 





جزاء المتقين فى الدار الا حرة جنات التعيم سسس ۵۲ 








يوم القيامة وما يكون فيه من الاهوال واليلاء oY‏ 

< فاصبر لحکم بلك > o٤‏ 
, سورة الحاقة ( 59 ) 

ربع 2 الحاقة رت ما الحا » 01 





أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة المع اس ااا الس سد ۷و0 
ای اوی کاب يوم ا و ع ا 
حال الاشقياء إذا أعطى آحدهم كتابه فى العرصات بشماله سس سس 884 


۷۸۸ 





فهرس الوضوعات 


قسم الله تعالی أن القرآن كلامه ووحية إلى رسوله الذى اصطفاه مياد .0۷ 
« ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ © لأخدنا مته باليمين 4 ۷۱ 
سورة المعارج (۷۰) 
< سأل سائل بعذاب واقع 4 ۷۲ 
< يوم تكون السماء امه < وَتَكُونُ الجبال كالمهن 4 ۷ 
ربع : إن الانسان خلق هلوعا > 0۷۵ 
الإنكار على المشركين نفورهم من رسول الله 5 بد 
سورة نوح ( ۷١‏ ) 
|خبار الله تعالی عن نوح عليه السلام وأنه آرسله إلى قومه لینذرهم بأس الله ۸۰ 
شكاية نوح ا إلى ربه ما لقی من قومه ۸۰ 
اتباع قوم نوح کب من يزده ماله وولده الا خسارا ۸۲ 
ذنوب الكافرين وإصرارهم على كفرهم وعتوهم أدخلهم النار ۸۳ 
سورة الجن ( ۷۲ ) 
ربع : < فل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن فقالوا نا سمعنا قرانا عجبا ‏ 0۸0 
حال الجن حين بعث الله رسوله محمدا کل ۱ ۸ 
إخبار الجن عن أنفسهم وآن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 0۸۸ 
< رن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 ۸۹ 
آمر الله تعالى رسوله و أن يقول للناس أنه لا علم له بوقت الساعة 0۹۱ 
سورة المزمل ( ۷۳ ) 
آمر الله تعالی رسوله أن يترك التزمل وینهض إلى القیام لربه ۳ 
آمر الله تعالی رسوله بالصبر على الکذیین ۱ ۹٩‏ 
ربع : بعلم لك تقوم تنم ی نله > ۹ 
سورة الدثر ( 5/ ) 
١‏ هار فم اندر > - 
< ذرني ومن خلفت وحيدا ) 1۲ 
< وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة > . 1٠٤‏ 
كل نفس متعلقة بعملها يوم القيامة. ۰-1 
سورة القيامة ( ۷۵۰ ) 
ربع : < لا أفسم بیوم القيامة 4 1۷ 
تعليم الله تعالى لرسوله ية فى كيفية تلقی الوحی من الملك 1 
1۱۲ 


حالة الاحتضار وما یکون عنده من الاهوال 


فهرس الموضوعات 


سورة الإنسان ( 9/5 ) 
الإنسان أوجده الله تعالى و لم يكن شيئا يذكر 
ما أرصده الله للکافرین من خلقه من السلاسل ۳9 والسعير 
ربع :< ويطوف علیهم ولدان مخلدون 4 - 
ان الله تعالى على رسوله ڳلا ما له عليه من القرآن الم 


سورة المرسلات ( ۷۷ ) 
إقسام الله تعالى بملائكته أن ما وعدنا به لواقع 
إهلاك الله تعالى الأولين 
انطلاق الكفار يوم القيامة إلى ما كانوا يكذبون به من الجزاء والحنة والنار 
حال المتقين يوم القيامة وأنهم فى ظلال وعیون 


سورة النبأ (۷۸) 
الجزء  ٠١‏ : < عم يتساءلون 20 عن الب العظيم 4 
يوم الفصل مؤقت بأجل معدود 
حال السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم 
عظمة الله وجلاله وأنه رب السماوات والارض 


« والنازعات غرقا « والئاشطّات تشطا > 
عله موي 5-83 إلى فرعون وتأییده بالعجزات 
« أأنتم آشد خلقا أم السماء بناها © _ يوم القيامة يتذكر الإنسان فيه ما سعى 


سورة عبس ( A*‏ ( 
ربع : : « عبس وتولی رت أن جاءه الأعمئ » 
ذم الله تعالى من أنكر البعث 
إذا جاءت صيحة القيامة يفر المرء من آخیه 


۲ 9 سورة التكوير ( 8١‏ ) 
« إذا الشمس کورت » 
إقسام الله تعالی بالنجوم واللیل والصبح علی أن القرآن تبلیغ رسول کریم 


سورة الانفطار (۸۲ ) 
ربع : لا السماء انفطرت © وإذا الک واکب انثرت ‏ - 
ما يصير لابراد إليه من النعیم 

سورة المطففين (۸۳) ` 
الويل للذين يبخسون فى الكيل والميزان 
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۷۹۰ 


مصير الفجار ومأواهم فى سجین 
مصير الابرار ومآواهم فى علیین 
إخبار الله تعالی عن المجرمين وأنهم کانوا فى الدنیا یضحکون من المؤمنين 


۱ سورة الانشقاق ( 85 ) 
ربع : « إذَا السماء انشّت 4 


سورة البروج ( Ao‏ ( 
إقسام الله تعالى بالسماء وبروجها 
وعد الله تعالى لعباده المؤمنين أن لهم جنات 


سورة الطارق ( 85 ) 
إقسام الله تعالى بالسماء وما جعل فيهما من الكواكب السيارة 


ا سورة الأعلى ( ۸۷ ) 
ربع : < سبح اسم ربك الأعلى 4 
فلاح من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة 


سورة الغاشية ( ۸۸) 
< هل أتاك حدیث الفاشية > 
حال السعداء يوم القيامة ۳۹ أمر الله تعالی عباده بالنظر فى مخلوقاته 


۳ ل سورة الفحر ( 84 ) 
« والفجر () وليال عشر » 
الإنكار على الإنسان فى اعتقاده أن توسیع الله عليه کرام له 
ذكر ما يقع يوم القيامة من الأهوال 


سورة البلد ( ۹۰( ۱ 
ربع :9 لا آفسم بهذا الب 4 
اقم ه نونف 1 


سورة انشمس ( ۹ 
ذکر ثمود وأنهم کذبوا رسولهم 


سورة اللیل ( ٩۲‏ ) 
إقسام الله تعالى بالليل إذا یغشی 


م 09 جوم 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


سورة الضحى ( ٩۳‏ ) 
0000 سورة ألم نشرح ( 15 ) 
اربع ۰ $ ألم نشرح لك صدرك 4 
سورة التين ( 46 ) 


$ وان والزيتون > 


سورة اقرا ( ٩٩‏ ) 
الأمر بالقراءة باسم الله الذى خلق 
حال الإنسان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله 


سورة القدر ( ٩۷‏ ) 
ذکر الله تعالی أنه آنزل القرآن ليلة القدر 


۱ سورة لم يكن ٩۸(‏ ) 
< لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والمشركين مفكين حى تأننهم البينة > 
مأل الفجار من کفرة آهل الکتاب والشرکین 


ا هم سورة الزلزلة ( ۹٩‏ ) 
« إذا زلرلت الأرض زلزالها > 


۱ سورة العادیات ( ۱۰۰ ) 
ربع : < أفلا يعلم إذَا بر ما في القبور ) 


سورة القارعة ( ٠١١‏ ) 
تعظيم الله سبحانه أمر القيامة وتهويل شأنها 


سورة التکاثر ( ۱۰۲ ) 
فا حب الدنيا 5565 الإنسان عن طلب الاخرة 


(قسام الله تعالی بالعصر أن الانسان لفی خسر 
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سورة ويل لكل همزة لزة ( 5 ۱۰ ) 
۷۳۷ 





الویل لكل طعان معیاب 


سورة الفیل ( ۱۰۵) 
من النعم التی آنعم الله بها على قريش صرف أصحاب الفیل عنهم سس ۷۲۹ 


سورة لويلاف قريش ( ٠١5‏ ) 
ذكر ما كانت تألفه قريش من الرحلة فى الشتاء والرحلة فى الصیف .س ۷۲۵ 








ات ال کب بیج > ۳ 
إعطاء الله الكوثر لبي 6 تست ۷۳۸ 
سورة قل يا أيها الكافرون ( ٠١4‏ ) 
طلب البراءة من العمل الذی یعمله الشرکون ۷۱ 
ذا جا ار اه زا سس سس ۷۳ 
وي أ هب ویب ي سس 
سورة الاخلاص ( ۱۱۲ ) ۱ 
الله هو الواحد الأحد ساس ل ل -1ل__ |ح ا اس ۷٩‏ 
سورة الفلق ( ١١‏ ) 
< قل أعوذ برب الفلق > ۱ ۷۵۲ 
ا 1م00 
فهرس الماد سس يي ۷۵۷ 
فهرس الموضوعات 3 ب ۷۷۲۳ 


رقم الإيداع :۰۳۲/۱۵۳۲۱۰ ۲۰م 
I.8.B.N:977-15-0386-3‏ 


